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للعقل الاستراتيجى العربى 


السيد يسين 


لم نكن بعيدين عن الحقيقة حين قررنا فى مقدمة التقرير الاستراتيجى العريبى الأول لعام وا أن 
صدوره «١‏ يمثل حدثا فكريا ينبغى أن نتوقف عنده قليلا لنتأمل دلالاته » . ويبدى مصداق ذلك فى التريحيب 
الواسع المدى بصدوره فى الدوائر العلمية والسياسية فى مصر والعالم العربى ومراكز الابحاث الدولية . 


ولى تأملنا التحليلات والعروض التى نشرت ف الصحافة المصرية والعربية » لادركنا ان التقرير 
الاستراتيجى العربى قد لبى حاجة موضوعية لصناع القرار والسياسيين والباحثين والمثقفين والمهتمين بشكل 
عام . ذلك أننا نعيش ف عالم يسوده صراع الايديولوجيات , والتى ترسم فى ضوئها استراتيجيات الدول . ونحن 
فى الوطن العريى ‏ ونتيجة لموقعه الاستراتيجى الفريد ‏ نجد أنفسنا فى مواجهة مستمرة وممتدة مع 
استراتيجيات الدول العظمى , التى لها مصالح حيوية تسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ عليها . والوطن العربى 
منذ استخلص نفسه من نير الاستعمار والاحتلال فى الخمسينيات انغمس بعمق فى خوض معارك متداخلة : 
معركة النهضة التى تهدف إلى تحقيق التنمية للجماهير والوصول إلى آفاق المعاصرة » ومعركة التحرر واستقلال 
الارادة التى تسعى إلى القضاء على كل صور الهيمنة الاجنبية » ومواجهة الاستعمار الاستيطانى الاسرائيلى بكل 
ما يحمله من مخاطر على الامن القومى العربى ٠‏ وأخيرا وقد يكون أولا معركة الوحدة العربية ضد كل المشاريع 
الاجنبية والخطط الاقليمية التى تقاوم حشد طاقات الامة العربية وبروز العرب كقوة فاعلة على المستوى الدولى . 

وكل معركة من هذه المعارك المتداخلة تحتاج إلى تخطيط طويل المدى يضع ف اعتباره عديدا من المتغيرات 
الثقافية والاقتصادية والسياسية . 


١‏ - فى معركة النهضة برزت اشكالية الاصالة والمعاصرة , والتى تحاول أن تحسم موضوع الهوية 
العربية . وإثارة هذه المشكلة ليست من قبيل الترف الذهنى ؛ بقدر ما هى مشكلة حقيقية دارت حولها 
الصراعات العنيفة فى الوطن العربى بين انصار التقليد » والذين يريدون الانطلاق اساسا من الاسلام 
اتخذ شكل المفهوم القومى العربى , أو شكل النموذج ال ماركسى ٠‏ أو صورة النظام الليبرالى الغربى . وإذا 
شتى ؛ لعل أهمها على الاطلاق هزيمة يونيى 1971 , قد انحسير : لحساب تصاعد التيار الاسلامى الذى 
يطالب انضاره بشرمية الوجود- السياس فى كل البلاد. بلا . استكتاة.. 


ودارت بشكل سياسى صريح مناقشات شتى حول العروبة والاسلام من زاوية التكامل أى 
الاختلافات , وتأثير ذلك على مفهوم الدولة » ليس ذلك فحسب ؛ بل على استراتيجية النهضة ذاتها . 

وفى خضم معركة النهضة العربية المعاصرة سقطث اوهام متعددة , وبرزت حقائق صلية . لم 
يعد هناك احد ف الوطن العربى اليوم يقبل ‏ كما قبلنا من قبل في الخمسينات والستينات ‏ مقايضة 
التنمية لصالح الجماهير بالحرية وحقوق الانسان . لقد اختفت ‏ ونرجو إلى الابد ‏ تلك الصيحات 
التى كانت تحاول الزعم ان هناك تناقضا لا يمكن حله بين العدالة الاجتماعية والديمقراطية . وان 
علينا أن نختار بين عدالة اجتماعية بلا حرية ؛ أو حرية بلا عدالة اجتماعية . 


ان التحدى الحقيقى الماثل امام مشروع النهضة العربية , بعد حسم موضوع الهوية العربية 
ووضع الاسلام كجزء فاعل من مكونات المشروع القومى ‏ هو إبداع الحلول التى تؤلف تأليفا خلاقا 


بين تحقيق العدالة الاجتماعية للجماهير فى اطار ديموقراطى يحترم حريات الافراد , ولا يغتال أبدا 
حقوق الانسان . 

وينبغى قبل ذلك حل مشكلة الفجوة بين النخبة والجماهير فى الوطن العربى . ولم يعد مقبولا 
ان تنفرد نخبة محدودة العدد وصلت إلى القمة سواء بالوراثة أو بالصدفة التاريخية أو بالانجاز السياسى 
البارن أو بالابداع الفكرى الحقيقى , باتخاذ القرار ى اهم شئون الشعب العريى من اول شن الحرب إلى 
طريقة استخدام الموارد وتوزيع الدخول , فى غيبة عن الجماهير . يل أن علينا ان نتصدى بالنقد المسئول 
للمحاولات التى تخطط لتغييب الجماهير عن الساحة , وتحويلها إلى كائنات كل مهمتها فى الحياة ان تتلقى 
توجدياك ١‏ القكية السناسنة .+ 


ان المفاقشات التى ادارها المثقفون العرب دمسئولية كاملة فى السنوات الماضية حول أزمة 
الديمقراطية فى الوطن العريى . وحقوق الانسان , قد حاولت يأمانة ان تشخص المشكلة وأن تطرح 
الحلول . وأيا كانت صلابة الحواجز والقيود الراهنة . والتى تحد من نشاط الجماهير وتقيد ابداعاتها , 
فإن طرح المشكلة وممارسة النقد والنقد الذاتى علامة صحة ف الفكر العربى المعاصر . لقد تخطينا مرحلة 
التيريسر » واخفاء الحقائق » والتغنى بالايجابيات . ونعيش الآن مرحلة من النقد الذاتى الصارم » 
مستخدمين المنهج العلمى فى الرصد والتحليل والتفسير . 

وهذا فى حد ذاته يكشف عن زيف الأكاذيب الاستشراقية التى روجت لقصور العقل العربى وعجزه 
عن النقد وعن التأليف بين المتناقضات . 


١‏ - وإذا كانت معركة النهضة تدور داخل الوطن العربى اساسا . وتهدف إلى استنهاض قواه ‏ وحشد 


موارده ؛ وتعبئة طاقاته لخوض اختبارات الحداثة والمعاصرة , فإن معركة التحرر والاستقلال تدور 
فى تفاعل مباشى مع النظام الدولى بكل تعقيداته ومشكلاته . 


لقد جابهنا ‏ فى كل معاركنا ضد الهيمنة الاجنبية ‏ والتى تعددت صورها وأشكالها العسكرية 
والسياسية والاقتصادية بل والثقافية . أطماع الدول العظمى واستراتيجياتها التى تهدف إلى تحقيق 
مصالحها الحيوية » ولى على حساب الوطن العربى . 


وليس خافيا عنا ضراوة الصراع حول « الشرق الأوسط » بكل ما يمثله من موقع استراتيجى حاكم » 
ومن ثروات طبيعية . وهاهو النظام العربى يقع فى دائرة التهديد المباشر ء بعد كل الجهود القومية السايقة 
لاستخلاص إرادته السياسية الحرة . وهذا التهديد يتمثل اساسا فى الخطر الاسرائيلى من ناحية » 
وانعكاسات هذا الخطر على تفتيت وحدة لبنان » وفى المخططات الايرانية العدوانية لتفتيت وحدة العراق . 
ان الحرب الايرانية العراقية تحتاج فى حد ذاتها إلى « دراسة حالة » متعمقة للكشف عن ممارسات 

« لعبة الأمم » وكيف حاولت اطراف دولية شتى ان تؤثر فى مسار الحرب ٠‏ تحقيقا لمصالحها الاستراتيجية » 
التى قد تتناقض من فترة لأخرى ٠»‏ ولا ضعاف القوة العربية . 

وعلينا ألا ننسى التآمر الدولى على السودان : من خلال الدعم العسكرى والسياسى لقوى التمرد » 
والتى مهما كانت بعض مطالبها مشروعة الا أنها وقعت فى قبضة اطراف دولية ليس من مصلحتها حل 
المشكلة فى اطار وحدة الشعب السودانى . 

وهكذ! نجد انفسنا فى الثمانينات نحاول تأكيد عدد من البديهيات . إن استقلال الارادة السياسية 
يفترض بالضرورة قدرة النظام السياسى على اشباع الحاجات الأساسية للجماهير ؛ بغير تبعية اقتصادية 
صارخة للخارج . ومن هذا تقع الدعوات التى اطلقتها النخبة الثقافية العربية لتحقيق التنمية المستقلة فى 
صميم معركة التحرر . 


والتنمية المستقلة يمكن ان تظل شعارا فارغا من المضمون , لى لم تتوافر العناصر الاساسية للمشروع 
القومى الحضارى . ان اطلاق طاقات الابداع لدى الجماهير . وتبنى مفهوم انسانى للتنمية ؛ لا يركز على 
النزعات الاستهلاكية المدمرة التى تسود المجتمعات الصناعية . ويركز على نوعية الحياة » وفى اطار من 
العدالة الاجتماعية والديموقراطية » هى الذى يسمح للجماهير ان تعمل وتنتج وتزيد من الانتاج . 
ولا شك ان حضارة التصنيع التى سادت القرن التاسع عشر والقرن العشرين » قد اخذت تخلى 
مكانها لحضارة الثورة العلمية والتكنولوجية . لقد اصبح العلم هى العامل الحاسم ف العملية الانتاجية ,» 
وعلى الذين يعيشون ف الوطن العربى بعقلية حضارة التصنيع أن يدركوا ان عليهم ان يتعلموا الأبجدية 
الجديدة ؛ وان يتقنوا حل الشفرات المستحدثة . وأن يعوا الحقيقة البسيطة التى مؤادها اننا دخلنا فعلا فى 
غمار «١‏ الموجة الثالثة » لتطور المجتمع الانسانى ,. لى استخدمنا عبارة توفلر المشهورة . 


“ - وتبدو اخيرا اهمية معركة الوحدة العربية ضد كل المشاريع الاجندية والخطط الاقليمية العربية 


١ 


التى تحاريها . ليس سرا أن هناك خططا اجنبية ترمى إلى تفتيت التكامل الاقليمى للدول العربية . وهناك 
تصورات منشورة حول « بلقنة الوطن العربى » . وفى هذه التصورات تقسم لبنان إلى دويلات طائفية , 
وكذلك سوريا . ولم تفلت العراق من قبضة هذا التخطيط الجامح , بل إن مصر نفسها ‏ بكل تاريخها 
الراسخ فى الوحدة الوطنية ‏ مستهدفة ايضا . 

فَإة] اضفنا إل 'ذلك الدعوات الأقليسية التن تهاول أقامة التفرقة ميق اللكترق والمغرب هخ تاعنة +' أى 
تحاول ابعاد دول الخليج عن باقى المصفوفة العربية » أى حتى إذا التفتنا إلى قصور النظر القومى لدى 
بعشن- الانظمة الغربية ٠‏ وانكبابها - بضيق: افق - على تحقيق ما تعتقد آنه مصنالهها المباشرة + لادركنا 
خطورة الوضع الذى نجابهه . 

ومن المؤكد اننا تجاوزنا فى الوقت الراهن , المرحلة التبشيرية للوحدة العربية التى سادت من 
الاربعينات حتى الستينات . ولقد استفدنا ‏ على سبيل القطع ‏ من محاولات واخفاقات مشاريع الوحدة 
العربية فى الماضى القريب . وأدركنا ان الوحدة العربية لا يمكن ان تقام على اساس العواطف القومية 
الجياشة ؛ كما أنها لا تدوم لى تجاهلت الخصوصيات الثقافية والسياسية والاجتماعية القطرية ؛ ولن يقدر 
لها النجاح لى لم تضع الجوانب الاقتصادية فى الاعتبار . 


وقد أدى وضع كل هذه الجوائب فق الاعتبار : إلى نشوء ما نطلق عليه ٠‏ عقلانية غربية جديدة » فى 
التعامل مع موضوع الوحدة العربية + واضيهنا تدرك ان الوهدة الغربية الشاملة لآ تمكل سوئ كلما فبيلا 
تتبناء قوى سياسية متددة ق:الوطن العربى #غين ان هذا الخلم_ وهو لين اتستهيل التحقيق على أئ 
حال - يحتاج إلى جهود تراكمية متعددة . إن ممارسة التنسيق السياسى بين الدول العربية حول قضية 
محددة كحل مشكلة الشعب الفلسطيني ٠‏ وحقه فى إقامة دولته المستقلة هى ممارسة وحدوية . وإقامة 
علاقات اقتصادية متكافئة بين البلاد العريية وبعضها البعمض ممارسة وحدوية » وتوحيد سياسات التعليم 
3 الوط الغزى ممارسة :وحدوية:»:بل ان تعريب 'التعليم ق“الجزائر وخيرها :من يلاد المقزي ممارسة 
وحدودية رفيعة المستوى 

وهكذا نحتاج إلى رسم استراتيجية لتحقيق الوحدة العربية » تضع فى اعتبارها اهمية الاعتماد على 
النفس الطويل ٠‏ وضرورة التيقن أن الوحدة العربية الشاملة لن يحققها الجيل الحاضر , وانما ستحققها 
الاجيال العربية القادمة . وإنما يبقى على جيلنا مسئولية تاريخية هى اعداد المسرح للتطور المقبل وتثبيت 
دعائمه بناء على تفكير علمى واعتماد على خيال سياسى يتسم برحابة النظرة والقدرة على استشراف 
المستقبل . 


ان الجيل الماضى من الساسة والمثقفين العرب قد نجحوا فى ان يسلمونا وطنا عربيا مستقلا » بعد ان 


ضحوا بحياتهم ودمائهم فى سبيل الحرية والاستقلال والديموقراطية . ويبقى على جيلنا أن نحافظ على 
الوطن ؛ وان نحرر أجزاءه المنتزعة . وأهم من ذلك ان نسعى إلى توحيده ٠‏ حتى يصبح قوة فاعلة فى المحيط 
الدول الذى لايمكن فيه للكائنات -:الشظايا + أن تصنارع العمالةة المسلهين بالقوة العشكزية والعامية 
والتكنولوجية والاقتصادية . 


ذم تب كن 


ردك وق شوك رشتنا الوسمر اللفعازك لتنا كله القن مقوقتنها الوطف الطرم مذ لفتحي تالف 
افتشابك هيها: التغيرات: المحلية ‏ والاقليمية والدزلية + كان: لاد ان يضدر تقرير استراتيجى غربى تكوخ مونته 


ولقد كان لحرارة استقبال التقرير الاستراتيجى العربى . والذى كشفت عنه المقالات والتحليلات 
والّسائن :* الن مالغ الحمق:ق تثبيث يقيننا ل إن التقرير قد لبى. بالفعل حاجة موضوغية :ق. المميط الفكرى 
العربى . وقد استفدنا من كافة الملاحظات النقدية التى وجهت للتقرير الاول وحاولنا ان نرفع مستوى الأداء فى 
التقرير الاستراتيجى الثانى الذى ذقدم له اليوم . 

ومما هى جدير بالاشارة ان الدوائر الثقافية والعلمية الغربية لم يغب عنها أبدا الدلالة البالغة الأهمية 
لصدور أول تقرير استراتيجى عربى ؛ ويكشف عن ذلك على سبيل المثال اهتمام مجلة « مشرق ‏ مغرب » 
الفرئسيا المتخصمة ل .شكرن العالم العربي يلين درجم فرنسية >املة اودر التقريى] لاستراشتوى لغرب مع 
عرض مفصل للحتوياته » سبقتها مقدمة تحليلية عن الدلالة الفكرية والسياسية لصدور التقرير عام ١585‏ فى 
القاهرة . 


غير ان الذى نريد ان نركز عليه فى هذه المقدمة ان صدور التقرير الاستراتيجى العربى لم يكن 
سوى الخطوة الأولى من خطوات مشروع متكامل يتبناه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام . يهدف إلى صياغة خلاقة للعقل الاستراتيجى العربى , بما يسمح للوطن العربى بمجابهة 
التحديات الكبرى الماثلة فى الأفق امامنا مع قدوم القرن الحادى والعشرين . 


ثانيا : المؤتمر الاستراتيجى العربى الأول 


ق بعض البلاد يتجمع الباحفون التخضصون 3ق موضوعات الأمن القومى اق ادواكز قد تكون وستمية مثل 
مراكز الابحاث المتخصصة أو الجمعيات العلمية » أى غير رسمية مثل اجتماعهم الدورى فى شكل ندوات أى 
مؤتمرات . وهؤلاء الباحثون قد يكونوا ضباطا فى القوات المسلحة معنيين بموضوع الأمن القومى أو دبلوماسيين 
حاليين أو سابقين أو باحثين اكاديميين . ويطلق على هذه الروافد الثلاثة التى تصب ف تيار واحد هى الدراسات 
الاستراتيجية « جماعة الأمن القومى » انهتاسمط00) 1262656 . وأبرز الامثلة على هذه الجماعة فى الولايات 
المتحدة الامريكية » حيث ينتشر اعضاء هذه الجماعة ويتوزعون بين البنتاجون ومراكز الابحاث العسكرية 
ووؤزارة الخارجية ومراكز الابحاث الاستراتيجية فى الجامعات . وهناك فى اسرائيل جماعات مماذلة معنية عناية 
خاصة بموضوعات الامن القومى , وتتكون من نفس العناصر الثلاثة أيضا » ونعنى الضباط الحاليين والسابقين 
والديلوماسيين والباحثين الاكاديميين . 

واهم وظيفة تقوم بها هذه الجماعات المتخصصة , هى رفع الوعى باهمية موضوع الأمن القومى 
ووضعه فى الصدارة من الاهتمامات , والنقاش النقدى حول الاتجاهات المختلفة بصدده , ومحاولة 
التاثير على صانع القرار من ناحية , وإبلاغ رسائل متعددة ‏ عبر قنوات مختلفة ‏ للرأى العام لصياغة 


و 


تفكيره وفق الخطوط التى يرسمها اى باحث أو مجموعة من الباحثين من اعضاء هذه الجماعة . 

ولا ينبغى ان يفهم من مفهوم الجماعة هنا ضرورة وحدة الفكر بين اعضائها . بل العكس هو الصحيح . 
وقد يكون انسب لو قلنا تجمعا بدلا من جماعة . ذلك انه عادة ما تختلف الآراء بل وأخطر من ذلك كثيرا 
ما تتصارع الايديولوجيات حول توجهات الامن القومى ف هذه التجمعات . ولى اخذنا على سبيل المثال جماعة 
الأمن القومى فى الولايات المتحدة الأمريكية » فاننا سنجد جناحا يمينيا متطرفا يتشدد لأقصى درجة فيما يتعلق 
بالعلاقات الامريكية السوفيتية . وهى هذا الجناح الذى يضخم مما يطلقون عليه الخطر السوفيتى » ويؤيد 
برنامج حرب النجوم : ويدخل فى معارك حامية مع التيار الآخر الذى يعارض البرنامج » والذى يدعى إلى تدعيم 
سياسة الوفاق مع الاتحاد السوفيتى . 

ولكل تيار مجالاته الخاصة ونشراته ؛ فالتيار الاول يصدر « المجلة الاستراتيجية » وهى زاخرة بكل 
ضروب الفكر اليمينى فى مجال الدراسات الاستراتيجية والتيار الثانى له أيضا مجلاته ومنابره . 

ونجد نفس الظاهرة فيما يتعلق بجماعة الآمن القومى فى اسرائيل . فهناك الجناح الذى يدعى إلى 
قبول فكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة فى الضضفة الغربية وغزة ٠‏ على أساس أن قبول هذا الاقتراح من شانه 
تحقيق المصالح الاستراتيجية العليا لاسرائيل . وهناك جناح متطرف مازال يركز على أفكار مثل أهمية استخدام 
الردع مع العرب . وضرورة نشر الاستيطان فى الضفة الغربية وغزة » وعدم التنازل عنها اطلاقا لاعتبارات الأمن 
الاسرائيلى . 

وهكذا يمكن القول ان هذه الجماعات أو التجمعات البحثية عادة ما تضم تيارات فكرية متصارعة . وليس 
هناك فى الوطن العربى حتى الآن تجمع أي جماعة مماثئلة لدراسات الامن القومى . 


وقد رأينا ان الخطوة الثانية والمخطقية بعد إصدار التقرير الاستراتينجى العربى هو السعى لخلق 
هذا التجمع العربى من الباحثين والمهتمين بالآمن القومى العربى , ومن كل البلاد العربية بلا استثناء , 
وبغض النظر عن الخلافات السياسية القائمة بين بعض البلاد العربية . 


ومن خلال التعاون العلمى الوثيق بين مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ومركز 
الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية » طرحت فكرة عقد المؤتمر الاستراتيجى العربى الأول » 
والذى يدعو له كلا المركزين , ولاقت الفكرة قبولا . وعلى ذلك تقرر عقد المؤتمر الأول فى عمان فى سبتمبر 
417 على ان يعقد المؤتمر الثانى فى القاهرة عام ١5//‏ وهكذا بالتبادل , وقد ينعقد المؤتمر فى أى عاصمة 
عربية تقدبل استضافته . 


وف تقديرنا ان المؤتمر الاستراتيجى العربى الأول سيكون له ما بعده . ذلك لانه يعد فى نظرنا أول 
محاولة واعية لخلق جماعة بحوث الأمن القومى العربى على اسس فكرية واضحة . والهدف محدد , هو ببساطة 
صياغة العقل الاستراتيجى العربى بطريقة عصرية وخلاقة . مما يسمح بتكوين أجيال من المفكرين 
الاستراتيجيين العرب ؛ تكوينا يسمح لهم بالتعامل مع الواقع الدولى ؛ وبناء على فهم عميق للاستراتيجيات 
العالمية ؛ وى ضوء متابعة دقيقة لأحدث الادبيات الاستراتيجية فى الشرق والغرب والعالم الثالث . وسيكون 
المؤتمر الاستراتيجى العربى الذى سيعقد سنويا هو المنبر الذى سيطرحون فيه اجتهاداتهم وإبداعاتهم بل 
وخلافاتهم ف الرؤية والاتجاه , فى اطار من الديموقراطية الفكرية والحوار العلمى المسئول . 


وقد اختيرت ثلاثة موضوعات للمناقشة ف المؤتمر الأول وهى : 
- النظام الاقليمى العربى ؛ الوضع الراهن والتطورات المستقبلة . 


التغيرات والسياسات الاقتصادية العربية من منظور الامن القومى . 
النظام العربى تحت التهديد . 


وقد رؤى ان تعد ثلاثة ابحاث حول كل موضوع يشترك كلا المركزين فى اعدادها على التفصيل التالى : 
البحث الأول : النظام الاقليمى العربى . الوضع الراهن والتطورات المستقيلية : 

يتعلق هذا البحث اساسا بالاشكالية السياسية للنظام العربى . سواء من حيث ألياته وعلاقاته الداخلية , 
أى من حيث موقعه فى النظام الدولى » خاصة من منظور التطورات المستقبلية المحتملة . 

وف هذا الاطار يمكن القاء الضوء على هيكل توزيع القوة الحالى فى ذلك النظام ٠‏ وأنماط الصراعات 
والتحالفات الداخلية فيه , والاطار التنظيمى والمؤسسى للنظام العربى ( سواء على المستوى القومى » جامعة 
الدول العربية ) أي على المستوى الأقليمى ( التجمعات الاقليمية مثل مجلس التعاون الخليجيى » والتكامل 
المصرى السودانى والمغفرب العربى .. . الخ ) كما يدرس البحث موضع هذا النظام فى اطان النظام الدولى 
ضوع مبادرة الدفاع الاستراتيجية الامريكية 2 أو ما يعرف يأسم حرب النجوم » وردود الفعل السوفيتية لها 0 
القائمة والمحتملة كما تدرس علاقة هذه التأثيرات المحتملة على اقاليم العالم الالخرى والتغيرات المتصورة فى 
أوزانها ومواقعها الاستراتيجية على المستوى الدولى . 


البحث الثانى : التغيرات والسياسات الاقتصادية العربية من منظور الامن القومى , 

يفترض ان يتناول هذا البحث اولا اثر انخفاض عائدات النفط على تطوير القدرات العسكرية العربية , 
ومدقوعات الدعم العربى لدول المواجهة المقررة وفقا لمؤتمرات القمة والصمود العسكرى للعراق فى مواجهة 
العدوان الايرانى » ودرجة الانكشاف والاختراق الاقتصادى الخارجى للدول العربية , وآثار كل ذلك على النمو 
الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى عموما . كما يفترض ان يدرس البحث ثانيا » سياسات التقشف ف الأقطار 
العربية المصدرة للبترول , وانعكاساتها على التعاون الاقتصادى العربى وعلى الأمن القومى , خاصة من حيث 
الآثار المترتبة على التوسع فى توظيف غير العرب فى دول الخليج وعلى التحويلات من صناديق التنمية العربية 
وصندوق النقد العربى » وعلى هجرة العمالة وتحويلات العاملين من ابناء الاقطارذات فائض العمالة . كما يمكن 
أن يتثاول البحث . ثالثا - حالة انكشاف الاقتصاد العربى وإمكانية تجاوزها من خلال دراسة عناصر مثل : 
التبعية الغذائية » والتبعية المالية » والتبعية التكنولوجية خاصة فى مجال السلاح . 


البحث الثالث : النظام العربى تحت التهديد : 
يركز هذا البحث على ما يواجهه النظام العربى حاليا من تعدد المخاطر المحدقة به ق أن واحد والآثار 
المستقبلية لتفاعل تلك المخاطر وتداخلها . وى مقدمة هذه المخاطر : ش 
ءا الخزب العزاقة الأيزاتية القن لا يوج تحن الأو بحن اذى مق التسوى الاسراتيمن العرين الواهة 
لمخاطرها على المتطفة + بالرغم من طول أمدها واحتمالك.:امتداك تاثيراثها إلى بلدان. عربية الخزى:. 


5ك الصراع العربى الاسزائيلى » وخاصة فيما يبتعلق يبرون التهديد النووى الاسرائيق وعدم وضوح 
استراتيجية ‏ عربية حتى الآن :فى مواجهته + 


" - الحرب الاهلية الليذانية التى طال أمدها , والتى تعكس كافة الصراعات والأزمات التى يعانى منها النظام 
العربى . ذلك أن استمراريتها ستؤدى إلى آثار بعيدة المدى على المشرق العربى » وعلى القضية 
الفلسطيئية 1 .وغل «مصير الدولة ٠‏ |للجكائية , تشنها + 
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وبعد , إذا كان اصدار التقرير الاستراتيجى العربى هو الخطوة الأولى , وإذا كان عقد المؤتمر 
الاستراتيجى العربى سنويا هو الخطوة الحاسمة الثانية نحو صياغة خلاقة للعقل الاستراتيجى 
العربى ؛ فإن الخطوة الثالثة ستكون توسيع قاعدة المشاركة العربية ف إعداد التقرير الاستراتيجى , 
وذلك بتكوين لجنة استشارية عربية من كبار الباحثين المهتمين بدراسات الأمن القومى لكى تناقش خطة 
التقرير الاستراتيجى كل عام . ولكل يعرض عليها التقرير فى صورته النهائية قبل الطبع , بالاضافة إلى 
دعوة الباحثين العرب إلى الاسهام فى تحرير التقرير . 

باتباع هذه الخطوات المنهجية نكون قد بدأنا ‏ فى مجال الدراسات الاستراتيجية ‏ ممارسة 
وحدوية رائدة » تقوم على اساس الايمان القومى العميق بأننا وطن عربى واحد , يجابه تحديات 
خطيرة . 

ومن هنا آن الاوان - ونحن على اعتاب القرن الحادى والعشرين : ان نخوض غماره معا ليس كدول 
متفرقة ولكن كامة واحدة . 


والله ولى التوفيق 
السيد يسين 
القاهرة فى ١5‏ مايى ١9/1‏ مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
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موجز التقرير 


يفظق' العقرون الالستراقيجى 'الفرين 'قعانة الكانى 
عدة خطوات إلى الامام » سواء فى جوانيه التحريرية 
أى الموضوعية . فرغم أن مركز الدراسات السياسية 
والاستزاتئمية #الافراءتقك ححافظ عل اليدياة' الأساس 
للتقرير وهى التقليد المتبع فى معظم التقارير 
الاستراتيجية: 'ق. 'العالم + ان القارئ+- سوك" يلقط 
مصيولة |اقنزف النوعية و" التقري الكاد فم تاكة 
فاق بعرجن الجوانت" القا ريق للقضانا |الدقلية التعلقة 
بالنظام الاقليمى العربى لم ترد فى التقرير الجديد بعد 
أن غطيت بالكامل ف التقرير الأول » ومن ثم افسح 
المجال للتركيد مل هذه القشنايا فى أطان العام المنصرم . 
ومن -كانية ‏ آخرى :ان الأبحان الاتتسادية: للنظام 
خارجيا وداخليا تم التوسع فيها بشكل كبير , فبعد أن 
اقتصرت ف التقرير السابق على الجزء الخاص يمصر 
فقط :: فافها: هذا 'التقزين شملقة الصؤمين الآخرين + 
النظام الدولى والاقليمئ ٠‏ والتظام: الاقليمى العربى . 
عن" تاحية ‏ كالكةفان. التقرين الماك تميز يعدد. .من 
الزوايا الجديدة التى لم يسبق التعرض لها . ففى الجزء 
الأول يوقي نهد «القايئم تنما منود نقاضا زول 
الجوار الجغراق » للنظام الاقليمى العربى من زاويتى 


أوضاعها الجيبولتيكية والجيوستراتيجية والعسكرية , 
وهى على وجه التحديد : تركيا وايران وأثيوبيا . وف 
الجزء العريى فان التقرير يعطى اهتماما خاصا لبناء 
الدولة العريية القطرية ؛ باعتبار أن مشكلات هذا البناء 
تلقى بظلالها على النظام العربى ككل . وأخيرا فإن 
الجزء المصرى عمق من الرؤية الخاصة بمؤسسة 
الرئاسة فى مصر , عارضا لبنائها المؤسسى , كما تعمقت 
المعرفة يجماعات المصالح ٠‏ وأضيف اليه تقرير خاص 
عن القوى السياسية التى تقع خارج الشرعية فى النظام 
المصرى الحالى . 

ولكن بناء التقرير ‏ كما اسلفنا ‏ ظل على حاله , 
حنى يستطيع القارىء العريى عبر عدة سئوات من 
صدور التقرير أن يجد فيه تراكما من المعلومات 
والتحلوع بعل للستويات: الدولية: والنويية "والمصوية 
تسمح بعمل مؤشرات مستقبلية لكل منها . وهكذا فان 
اجزاء التقرير الرئيسية بقيت كما هى : النظام الدولى 
والاقليمى / والنظام الاقليمى العربى 2 والنظام 
المصسرى . وفيما بلى موجز لمحتويات الاجزاء الثلاثة 
للتقرير . 


النظام الدولى والاقليمى 


أنقسم التقرير فى هذا الجزء إلى أربعة أقسام 
الأول انصرف إلى وضع الشرق الأوسط فى 
السياسة العلمية . وقد استخدم تعبير « الشرق 
الأوسط «( ليس دلالة على النظام الاق قليمى العربى » 
وانما لتوضيح المنظور الذى تتحرك منه كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى تجاه المنطقة . والثانى 
يتعلق بعلاقة الاقتصاد العربى بالاقتصاد العالمى أما 
الثالث فيعالج الصراعات التى تشترك فيها دولة عربية 
أو أكثر مع دولة مجاورة 2 وتشمل الصراع العريى 
الاسرائيل » والصراع العراقئى. الايراتى + والصراع 
السياسات العسكرية لثلاث دول هامة للنظام الاقليمى 
العربى هى ايران وتركيا وأثيوبيا بحيث يمكن فهم 
الابعاد الاستراتيجية لوجود هذه الدول فى المحيط 
الاقليمى » وموقع العالم العربى فى سياستها 
العسكرية . وبصفة عامة فان عام ١5481‏ فى جانبه 
الدولى والاقليمى لم يكن مواتيا على الاطلاق لأى تطور 
ايجابى للوطن العربى ٠‏ ومن ثم فقد تعرض للضغوط 
عليه » بالأضافة إلى الضغوط الداخلية النابعة منه , 
مما جعله فى نهاية العام يصل إلى نقطة فاصلة : إما أن 
يستجمع قواه ويبحث عن سبل جديدة وعملية لمواجهة 
تدهوره العام » أى أن يقبل باندثاره فى نظم اقليمية 
أخرى غير عربية2 وبالتبعية الاقتصادية 
والاستراتيجية للنظام العالمى . 


رئيسية : 


فبالتسبة للسياسة العالمية شهد عام 1147 زيادة فى 
التفاعلات الخاصة بالحرب الباردة الجديدة بين الاتحاد 
السوفيتى" والولايات «المتضدة واحتدامها مقارثة ببعام 
. وقد توصل التقرير الاستراتيجى العربى لعام 
5 إلى أن ذلك العام شهد تحسنا شكليا فى العلاقات 
الأمريكية ب السرفيقية قال اق استكتاف مبائمكات الخد 
من لطع :ديق 'الطوفين «والني كانه :قدا ارقت .لق 
ديسمبر 1565 + وتخفيف حدة التوتر بينهما وزيادة 
التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات غير 
التجوهرية . وككافة “اللقاءات. الرسمية .وغين الزندهية 
بينهما والذى توجه لقاء رونالد ريجان رئيس الولايات 
المتحدة وميخائيل جورباتشوف السكرتير العام للحزب 
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الفنروعى: السويض” ل حنيف و رقا 0 رفير 
65 . ولكن من الناحية الموضوعية ظلت العلاقات بين 
الطرقين تعكس تمط الحرب الباردة الجديدة الذى ظل 
يتحكم فى العلاقات بين الطرفين خلال الثمانينات . وقد 
طون انرون اتعتهرا سان التسلم مردينا: كنا هذا 
هويا .عن التقوع. 3 تباحكات الحد. .م التسلم, 
واستمرت الاتهامات المتيادلة بينهما . وهكذا فان عام 
605 شهد ميلاد قوى جديدة لدى الطرفين تسعى إلى 
تجاوز مرحلة الحرب الباردة الجديدة 2 ولكن هذه 
الأخيزة يما كله من افص مياسن راسترا نيه بيك 
الطرفين كانت تحد من امكانيات هذا التجاوز . وتوصل 
التقريى الاستراتيين: الفرزى 156 إلى أن الطرفين 
سوك يحتاجان لبعفى: الؤتن الانوتكر | نعل نذا ويد 
للعلاقات والتفاعلات فيما بينهما . 

ولقنا مين عا 13057 هده الحفيفة تنام :وان 
غلبت عليه كثافة التفاعلات الخاصة بالحرب الياردة 
أكثر من تلك التعاونية بين الطرفين . وقد جاء ذلك على 
عكس التوقعات التى سادت فى بداية العام والتى 
أسكدت | لل دائع نوكس حديف مكيف كان متصيورا أن 
هذا التحسن الشكلى بعد أكثر من عامين من التوتر 
العاك جين البلديع يمكن أن يؤدع إلى تقيرات كيفية فى 
اكهاء الكميين اخاضية أن وعسدييا إكلها عن كترور 
تواتر اللقاء » واتفقا ميدئيا على أن يكون اللقاء التالى 
بينهما فى واشنطن خلال شهر يونيى ١9485‏ . ولكن , 
ونتيجة استمرار وفاعلية قوى الحرب الباردة الجديدة 
لدى الطرفين ؛ فانهما لم ينجها فى تحقيق ذلك ٠‏ بل 
الأكش من ذلك آهمية إن درحة الكوسن كيكهما تشاعدات 
إذا ما قورنت بتلك الخاصة بعام 1540 » وقد حدث هذا 
الذوين 3 الؤقت الدى يذ فيه أن متحادكات اله عن 
التسلح بينهما قد بدأت تحرز تقدما فى عدد من النقاط 
الجوهرية » وعاد ذلك بشكل رئيسى إلى مجموعة كبيرة 
من التنازلات أخذ الاتحاد السوفيتى يقدمها الواحدة 
تلو الأخرى , ونتيجة هذا التقدم النسبى ٠‏ ولحاولة 
اعتواه. التوضن التساعة بين الطرفية ب فم الفا خاذن 
شهر سبتمبر على عقد اجتماع تحضيرى لقادة البلدين 
ل ريكيافيك اعاصيمة ‏ ايسلتد! تخلال يؤمن 353+ ؟١‏ 
أكتوبر 1587 + يكون مقدمة للقاء ى واشنطن فى عام 
١541/‏ :+ وقن أتفق عن هدفين لهذ| الؤتمن التمضيزى : 
أولهما وضع المبادىء العامة التى يمكن أن تسير عليها 
المفاوضات الخاصة بالحد من التسلح فى الأسلحة 
الاستراتيجية بعيدة المدى : وتلك المتوسطة المدى فى 


أوروبا . وى هذه الحالة الأخيرة فقد كان مطروحا 
التوصل ليس فقط إلى مبادىء عامة , وانما لخطوط 
رئيسية لاتفاقية فى هذا الصدد , وثانيهما تحديد ميعاد 
الاجتماع المقبل بين الطرفين . وبعد أريع جلسات من 
المباحثات بين الزعيمين ‏ كان الأخير منها ليس مقررا 
فى جدول الأعمال ‏ فانهما أنفضا دون أن يتوصلا إلى 
تحقيق أى من هدف اللقاء . وكان السبب الرئيسى وراء 
هذا الاخفاق الاصرار السوفيتى على وضع حدود على 
مبادرة الدفاع الخاصة ‏ المعروفة اعلاميا باسم برنامج 
حرب الكواكب - للرئيس الأمريكى رونالد ريجان , 
كمقابل للتنازلات السوفيتية فى المجالات الأخرى 
الخاصة بالحد من التسلح . وبالمقابل فان الجانب 
الأمريكى أصر على ضرورة مواصلة هذا البرنامج فى كل 
مراحله عدا مرحلة التشغيل الفعلى . وهكذا فان 
العلاقات بين البلدين عادت سيرتها الأولى . فقد تبادلا 
الاتهامات بالمسئولية عن عدم احراز المؤتمر للنتائج 
المطلوبة منه , وعاد الاتفاق إلى نقطة الحرب الباردة 
التى هيمنت على علاقاتهما طوال العام وكان شهرا 
سبتمبر وأكتوبر بمثابة فترة هدنة مؤقتة » لم يفلحا ى 
استغلالها نتيجة التناقضات الجوهرية فيما بينهما . 
وفوق ذلك كله فقد استمر طوال العام سباق التسلح 

لقد تمين عام ١987‏ بتصاعد سباق التسلح بين 
القوتين العظميين وانهيار معاهدة « سولت ‏ ؟ » للحد 
من الأسلحة الاستراتيجية فى حين جرت محاولات 
مستميتة من الاتحاد السوفييتى لإيقاف سباق التسلح 
وتصفية الأسلحة النووية . وإيقاف التجارب النووية . 
إلا أن القيود المالية وانفجار مكوك الفضاء الأمريكى 
« تشالنجر » فى بداية العام » وحادث المفاعل النووى 
السوفيتى ٠‏ والتزام الاتحاد السوفيتى بإيقاف التجارب 
النووية قد أدت إلى إبطاء هذا السباق وكانت أبرز مظاهر 
سباق التسلح بدء نشر الصاروخ الأمريكى الجديد 
0 أم . أكس » بدلا من «١‏ تيتان - ” » وزيادة عدد 
الغواصات 0 أوفايق 0( الأمريكية واستكمال سبحب 
القاذفات « ب - ١‏ ب » الاستراتيجية » وتجاوز معاهدة 
سولت ‏ ؟ بتحويل القاذفات الاستراتيجية ب 55 إلى 
حاملات لصواريخ كروز المجنحة فى حين قام الاتحاد 
السوفيتى بتحديث ترسانته النووية الاستراتيجية فى 
جميع المجالات , مع الالتزام بقيود معاهدة سولت ‏ ” 
بل أنه قد سحب بعض قاذفاته الاستراتيجية قبل أن 


يحل محلها قاذفات جديدة . 


وفى مجال الصواريخ المتوسطة المدى استكملت 
الولايات المتحدة نشر صواريخ « برشينج ‏ ؟ » . بينما 
استمر نشر صواريخ « كروز» فى غرب أوروبا » وزاد 
الاتحاد السوفيتى من عدد صواريخه متوسطة المدى , 
وحدث بعضها ؛ وأعاد توزيعها . 

واستمرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى فى تنمية قواتهما التقليدية كما ونوعا » وأدخلا 
بعض التعديلات التنظيمية » وكانت أهم التعديلات 
زيادة عدد الطائرات المقاتلة الأمريكية بصوالى 
٠‏ طائرة . وحسنت الولايات المتحدة من أوضاعها ف 
مجال الأسلحة التقليدية عموما , وظلت متفوقة تفوقا 
طفيفا فى مجال الأسلحة الاستراتيجية النووية . 

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل سباق التسلح خلال 
عام 11417 نتيجة للقيود التى يضعها الكونجرس ‏ بعد 
حصول الديمقراطيين على الأغلبية فى مجلسيه - 
ولتصميم الاتحاد السوفيتى على تحقيق نتائج ملموسة 
فى مجال نزع السلاح . إلا أنه من المتوقع خلال 
عام 154177 أن يستمر نشر الصواريخ « ام أكس » بدلا 
من الصواريخ « تيتان 7 » الأمريكية » والصواريخ 
«وس س ‏ 2 » بدلا من الصواريخ دوس س -١١أ»‏ 
السوفيتية , كما ينتظر أن يزيد الاتحاد السوفيتى عدد 
الصواريخ المطلقة من الغواصات «س س -ن - ”52 » 
على حساب الصواريخ «س س ن ١-‏ »,2 بإضافة 
غواصات إضافية من طران ١‏ تانيون » ى«دلتا» 
وسحب الغواصات 1 - ( بدلا منها وينتظر أن يستمر 
تسلم السرب الثانى من القاذفات الاستراتيجية 
الأمريكية ب ١‏ ب لخادل هذا العام . ورغم تجاوز 
الولايات المتحدة لحدود معاهدة ( سولت ‏ ” ) خلال 
عام ١1857‏ إلا أنها ستعود فى الغالب إلى التقيد بها 
فيما يختص بالقاذفات دب - 5ه » خلال عام 19541 
تحت ضغط الكونجرس . أما الاتحاد السوفيتى فينتظر 
أن يبدأ .تدريجيا فى إدخال القاذفة « تى 160 اتش » 
تدريجيا لتحل محل القاذفات المتقاعدة . 

وف مجال الصواريخ متوسطة المدى يتتظر أن يستمر 
نشر الصواريخ كزوز ق: غرب أورويا.. بيثنا يسثمر 
إعادة تمركز الصواريخ السوفيتية « س س ‏ ١؟‏ » إلى 
أوروبا فى مواجهتها وتعويض ذلك بمزيد من الإنتاج من 
نفس الصاروخ . 

وفى مجال القوات التقليدية ستستمر الولايات المتحدة 
فى إعادة تنظيم وتحديث تشكيلاتها ومعداتها خاصة 
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الديابات ومركبات قتال المشاة ووحدات الدفاع الجوى 
وقواتها البحرية بشكل عام » وطائرات السيادة الجوية 
وقدرات النقل الجوى بيشكل خاص . أما الاتحاد 
السوفيتى فسيستمر فى إعادة تنظيم قواته . ولا ينتظر 
زيادة إضافية فى مجال قواته البرية » بينما يستكمل 
إمدادها بالدبابيات والمدفعية الحديثة والصواريخ 
التعبوية والهليكوبتر المسلح . وكذا تنمية قواته البحرية 
كما ونوعا ؛ بينما ليس من المنتظر حدوث نمى ملحوظ فى 
القوة الجوية التقليدية . 

وك اتفقنن امتسزار فيط الكري" الناننة الكديدة 
على سياسة القوتين العظميين فى متطقة الشرق 
الأوسط . فبالإضاقة إلى اسقاطهما للقضية الفلسطينية 
من قاتمة” الأعمال» الدوتية .. فإنهما اتدفما ' لتاعيم 
مواقعهما فى المنطقة , وبالذات بالنسبة للولايات 
المتحدة . فقد برز خلال عام ١947‏ استخدام الولايات 
المتحدة لقواتها العسكرية مباشرة سواء للتهديد 
باستخدام القوة ‏ أى استخدامها فعلا ضد الجماهيرية 
العربية الليبية وفشلها فى تحقيق أهدافها العسكرية 
والسياسية , والتهديد العسكرى الأمريكى الإسرائيلى 
المشترك لسوريا دون التورط فى عمل عسكرى مباشر , 
ثم كشف مبيعات الأسلحة الأمريكية الإسرائيلية لإيران 
هما ألكذها ممتدافيتيا لدي كين من ' افيد فائيا :3ق 
المنطقة » فى حين فشلت الادارة الأمريكية ف تمرير 
صفقات الأسلحة للأردن ؛ وصفقة الطائرات وصواريخ 
الدفاع الجوى للملكة العربية السعودية . كما ظهر لأول 
مرة تدخل الولايات المتحدة فى الصراع الجارى فى شمال 
تشاد الذى حقق نجاحا جزئيا . ويمكن اعتبار 
عام ١545‏ عاما للفشل الأمريكى ٠‏ ولضعف النقوذ 
والمصداقية فى الشرق الأوسط خاصة مع فشل 
المحادثات المصرية الأمريكية فى إيجاد حل لمشكلة 
الديون العسكرية حتى نهاية عام ١541‏ . 

وليس من المتوقع حدوث تغيير معين فى السلوك 
الأمريكى ئ الشرق الأوسط خلال عام /اممة ١‏ حيث 
ستستمر ف التهديد باستخدام القوة , أو استخدامها 
فعلا حينما تجد ذلك مناسبا . ومن المتوقع أن تزيد من 
مساعداتها لحكومة تشاد ضد القوات الليبية بدلا من 
الهجوم المباشر على لببيا . وأن تكرر محاولاتها لإثارة 
نزاع مسلح بين ليبيا وجيرانها وخاصة مصر مع احتمال 
استمرار الضغط عليها بإجراء مناورات قرب خليج 
سرت . وبالاضافة الى ذلك فستعمل على إثارة وتدعيم 
المعارضة داخل ليبيا ضد نظام الحكم والمستشارين 
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والخبراء العسكرنين السوفيت هناك . 

ومن المحتمل أن تزيد القوات الأمريكية تهديداتها 
لسوريا وخاصة ف لبنان » وف هذا المجال ستقوم القوات 
الأمريكية باستعراض للقوة أمام الساحل اللبنانى » مع 
احتمال القيام بعمليات محدودة يبفرض أق بحجة إنقاذ 
الرهائن أى مكافحة الإرهاب وقد يتم ذلك فى إطار عملية 
إسرائيلية شاملة أو محدودة بهدف إحجهاض البناء 
العسكرى فى سوريا . 

ورغم الضجة المثارة حول تزويد إيران بالأسلحة فمن 
المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى تزويد إيران 
بالأسلحة سيرا عن طريق حلفائها فى لغرب أورويا » 
أى إسرائيل بهدف استمرار الحرب بين إيران والعراق 
لاضعاف الجانبين » وإيجاد مبرر قوى لزيادة وجودها 
العسكرى فى منطقة الخليج ‏ وتمهيدا لعودتها عسكريا 
إلى إيران » وف المقابل فقد تخفف الولايات المتحدة من 
قيودها على تصدير الأسلحة إلى بعض الدول العربية 
مثل:. .دول 'الخلتع: 'الضغيرة: ٠‏ التجرين-- قطيرت 
الإمارات ) ومصر . 

وبالنسبة للاتحاد السوفيتى فقد واجه عدة تعقيدات 
فى علاقاته العسكرية بالشرق الأوسط بداية بالخلافات 
الداخلية بين أصدقائه فى اليمن الجنوبية » وتأزم 
العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة ثم تعقيدات الحرب 
الإيرانية العراقية , والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية 
لسوريا . وقد قام بتحسين علاقاته العسكرية مع كل من 
الأردن والكويت والجزائر واليمن الشمالية . وقد اكتفى 
الاتحاد السوفيتى بأن يحافظ على وجود مناطق خالية 
من النفوذ الغربى » والأمريكى بصفة خاصة » دون 
الاهتمام بإيجاد ارتباط أى نفوذ مباشر مع دول المنطقة . 
وقد كانت وسيلته الرئيسية دعم القدرات العسكرية 
لحلفائه بحيث يمكنهم السعى إلى تحقيق أهدافهم بطرق 
سلمية من مركز قوى دون إغرائهم بمحاولة تحقيقها 
باستخدام القوة . وقد واجه تعقيدات العلاقات 
المتشابكة والمتعارضة ف نفس الوقت ف المنطقة , بتنظيم 
العلاقة المباشرة بينه وبين الأطراف المحلية ؛ وترك لهذه 
الأطراف حرية التصرف فى علاقاتها الأقليمية » وقد 
التزم الاتحاد السوفيتى خلال هذا العام بسياسته 
الثابتة فى تجنب ما يؤدى إلى أصطدام مباشر بينه وبين 
الولانات . المتحدة ٠‏ . آى التؤوظ. المباشن. قي .متزاغات 
اقليسة #:مكاولا :تقر اقم استفاذة «من ‏ اتنطاء 
الولايات المتحدة . 


ولا يتوقع أن يغير الاتحاد السوفيتى من سياسته 
المسكزية خلال عام 3547 الاق جالة تعركن سوريا 
لخطر مباشر يمكن أن يغير من موازين القوى ف المنطقة 
بينما سيستمر فى دعمه للدول التى ترتبط بعلاقات 
صداقة معه وخاصة العراق بحيث تتمكن من الدفاع عن 
كيانها وأراضيها 2 وأن يؤكد من خلال مساعداته 
العسكرية أهمية اشتراكه فى أى تسوية للصراع العربى 
الإسرائيلى . 

وقد راك تهون موق النظاء الأقليدى الغرين 3 
التساسية :الكائية 'تدهون كن :فق الخطاء الاقتضادي 
العالى.ثهم عن التدهون الضهم- إن السعان الفط 
العالية + فقن يدات. حقة الفط بلكملوة هاحة عل طريق 
الاستقلال الاقتصادى العربى ؛ وذلك بإجراءات تأميم 
صناعة النفط العربى » وفرض الحق العربى فى تحديد 
السعان التقط :وك تجم عن :هذ :تعاظم القدرات اامالية 
العربية التى مثلت فرصة استثنائية وفريدة تاريخيا - 
من حيث الإمكانية ‏ لتحقيق التنمية المستقلة وتصفية 
التيسة .يد أن غياتن: إزادة التعوى الافتموادى انفن 
اسععرار التفافطق الذى ظهن مين امقلاك الوازك المالية 
الهائلة وغياب القدرات الصناعية: التكنولوجية . وكان 
هذا يعنى الموضوعية للتبعية 
الاقتصادية وعدم التكافؤ للاقتصاد العربى فى الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى . وكان من شأن التحولات الليبرالية 
والضغوط الخارجية والفرقة العربية أن تكرس هذه 
الأوضاع . وتحول العالم العربى من قوة سادسة فى 
العالم المعاصر ‏ من حيث القدرات المحتملة ‏ إلى كتلة 
مبعةر 8 وهتووية وبفاعينة المراكز الزلففالية القريةة: 
وحين تراجعت أسعار النفط 2 ظهر العرب كرهائن 
للتفط ...نعنا أن يدا لهم أنهم قد امتلكوا زمام. آمرة : 
وتشابكت أوضاع التخلف الاقتصادى مع آثار الأزمات 
البنيوية< ق "الاقتضاونات . الراتتسالية-: المقدمة + لك 
معفم "أزمات الاقتمناد "الغرين عمس القذوات: التعددة 
للتبعية الاقتصادية . 

وهنا , يتناول التقرير بالتحليل المظاهر والأسباب 
المختلفة للتبعية التجارية والغذائية والتكنولوجية 
والمالية . ويبرز التقرير كيف أن ظاهر الاعتماد المتيادل 
بين الغرب والعرب » كشف عن مضمون تبعية قاسية 
عانت أعباءها بالأساس البلدان العربية غير النفطية . 
وهكذا » تدهورت شروط التبادل التجارى بين 
الصادرات والواردات العربية لضالح الأخيرة . وتزايد 
العجز فى الميزان التجارى أو تراجع الفائض مع تراجع 


الحته امه الايينات 


اعفان 'القوب عل التقط الغريى مع اسسيوان الاعتفان 
العزيئ عل الوارد 1« الحجتاعية العرسة. ب وهنا تحزن 
التقرير للتبادل التجارى العربى مع اليابان والسوق 
الأؤرونية الشفرعة والولايات المثمده #فكيلا عن هذا 
التبادل: جع الاتفاى. المتوفيق + وق غقية: الفط :زان 
الأكشاف القذاكى الفرين + وكراجعت انسية الأكتفاء 
الذاتى من الحبوب , وتزايد الاعتماد على واردات الغذاء 
فق "البلذاث: الراسمالية" المتقدمة + كما تؤايف: الاعضاد 
على المعونة الغذائية المشروطة لهذه البلدان . وإلى جانب 
هده التيحية الكفارية والعزائية تفاعمت فظاهن التبعية 
التكنولوجية العربية . وانعكس هذا ليس فقط ف زيادة 
الاعتماد على الواردات من السلع المصئعة ومن السلاح 
فق قاط تالا حكياكاف التموية ‏ والدقاعية الانتاسنية 
للعالم العربى . وإنما فى تزايد الأرباح الهائلة والنشاط 
الواسع. للشركات متعددة الجتسية ق العالم: العزبي ؛ 
وأخيرا » فإن الفوائض العربية الهائلة فى الغرب » 
والمديونية الثقيلة المتزايدة للعديد من البلدان العربية » 
جسدت أبعاد التبعية المالية العربية . فى زمن الثراء 
العريى . 

ولم يكن النظام الأقليمى أكثر مواتاة للنظام العربى 
من النظام الدولى 2 ولم تثم أية محاولات ذات فعالية 
لحل الصراع العربى الإسرائيلى أو الصراع العراقى 
الإيرانى أى الصراع الليبى التشادى . فبالإضافة إلى 
اشتداد السياسة العدوانية لإسرائيل فى الأراضى 
العربية المحتلة ولبنان » فإن الحرب العراقية الإيرانية 
شهدت العديد من التطورات السلبية على الأمن القومى 
العربى » فقد نجحت إيران فى إحران عدد من المكاسب 
التكتيكية أهمها الاستيلاء على ميناء الفاى العراقى , 
والحصول على أسلحة من الولايات المتحدة بالإضافة إلى 
فاسميات عليةمة مصدادن اخوس - اهمها الصيةت 
مما حسن نسبيا من موقفها فى المعدات تجاه العراق 
بالإضافة إلى تفوقها البشرى ؛ وهو الأمر الذى شجعها 
فى النهاية على القيام بهجوم كثيف فى مطلع عام ١941/‏ . 
وف جنوب الوطن العربى . فإن مشكلة جنوب السودان 
استحكمت بتأثير من المساعدات الأثيوبية 
والإسرائيلية » لحركة التمرد فى الجنوب مما وضع أثقالا 
كبرى على التجربة الديموقراطية الوليدة فى السودان . 
وآخيرا : فإن الصراع الليبى . التشادى تفاقم خلال 
العام » وأدى إلى مزيد من التورط الليبى فى ظل ظروف 
من اختلال توازن القوى فى غير صالح ليبيا . فمن جانب 
تزخدك القؤى الذاخلية ف تشاك كول متافصنة النظام 
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الليبى بما فيها القوى التى كانت متحالقة معه من قبل » 
ومن جانب آخر عادت فرنسا ومعها الولايات المتحدة إلى 
ساحة تشاد . 

ومن الزاوية العسكرية والاستراتيجية البحتة فقد 
انتمر دون الضراع السلع مامشنياق الصتزاع العرم 
الإسرائيلى واقتصر على الأعمال الفدائية المحدودة من 
الجانب العربى ‏ والعمليات وأعمال القتال الاسرائيلية 
العدووة روقد مس ولك خلال التواون الاستراتحن 
والعسكرى بين الجانبين » وتقكك الروابط العربية , 
والتهديدات: الخاريجية والداخلية : ورعهم زياد الأعمال 
الهذائية واغل "الأراضى العرمة” المحلة ]له أفها كانت 
محدودة الفعالية نتيجة لضعف التخطيط والإعداد 
باستثناء الهجوم على مجموعة عسكرية إسرائيلية فى 
القدسن و إسقاناطائرة ناكوم وجوت ليان م وميدت 
سوريا إلى تقوية دفاعاتها » وزيادة قواتها وتحديثها فى 
جميع المجالات مع تفادى الاصطدام بالقوات 
الاسرائيلية . 

ومن المتوقع أن يستمر دور الصراع المسلح بين 
إسرائيل والعرب خلال عام /1541 محدود! » مع تحسن 
محدود فى أداء المقاومة » وتحسن ف الميزان المسكرى 
لسوريا ف مقابل إسرائيل وأن يؤدى ذلك إلى زيادة 
الأعمال المضادة الإسرائيلية مع زيادة احتمال تصادم 
عسكرى على نطاق واسع بين إسرائيل وسوريا بمبادرة 
من إسرائيل لإجهاض القوة العسكرية السورية . 

وتميز الصراع بين إيران والعراق فى عام ١5/5‏ 
بنجاح القوات الإيرانية فى الاستيلاء على قطاع الفاو 
العراقى . وتصاعد قصف العراق للمنشآت اليترولية 
والعنتافة وامتداده إل افراف لم يسرف قضصقها عن 
قبل كعااظهن تحسن .واضع: ف .إصاية: الطائزات 
العراقية لأهدافها » ى حين فشلت هجمات إيرانية 
أخزى عل متاطق غزاقية > وفشل. الراق. 3 الاحتفاط 
بمدينة مهران التى استولى عليها فى أول هجوم منذ 
عام 0١9457‏ وأخيرا فشلت العمليات الهجومية 
الإيرانية على الأراضى العراقية فى اتجاه البصرة مع 
نهاية عام 1945 . 

وفيما يتعلق بالصراع الليبى التشادى فقد تفككت 
قوات المعارضة التشادية خلال عام ١١145‏ فى حين 
تصاعدت المساعدات الفرنسية ثم الأمريكية لحكومة 
نجامينا مما مكن قوات الحكومة من تحقيق أول نتائج 
ذات قيمة شمال خط العرض ١١‏ . ويبدى التعاون 
الفرنسى الأمريكى فى هذا المجال محاولة لاستكمال 


يفا 


الحصار حول ليبيا من ثلاثة اتجاهات . 
من المتوقع خلال عام 1941 ؛ احتدام الصراع فى 
شمال تشاد نتيجة لاستعادة قوات المعارضة التشادية 
لبعض مافقدته من وحدتها2 وتزايد المساعدات 
الفرنسية الأمريكية لحكومة نجاميينا » ولا ينتظر حسم 
الصراع لصالح أحد الجانبين خلال العام : بينما تتزايد 
الجهود لتحقيق التصالح بين الجانبين . 
وفيما يتعلق بدول الجوار الجغراق وسياستها 
العسكرنة فق اتوك تركيا فى تحسين قواكها اإشاحة 
ومحاولة بناء صناعة عسكرية » ومواجهة التحديات 
الداخلية والتهدى. اليونانى. ومن الكثلة: الشرقية 
مما دفعها إلى تحسين علاقاتها مع جيرانها من الدول 
العربية » وحافظت على حيادها بالنسبة للحرب العراقية 
الإيرانية » وأضحت أكثر إعتدالا بالنسبة للصراع 
العريى. '“الاسواكولن” كنا استتسايت ٠»‏ من" الختراء 
الإيرانى العراقى بسماح العراق لها بتعقب الثوار 
الأكراد داخل أراضيه . ولا يتوقع تغير ملموس فى 
النهداية القيكرية التركية بحيال 34 الضيراعات 3 
الشقيل القريي. حرا الخطورة المهدياف الث نواجيها 
والتى تحتاج إلى زمن طويل نسبيا . 
وعملك إدرا قرع ل غيم قواقبا المسكرة امسو 
هل الأسلحة مق .جميع لصاون النكدة + وركزت 
جهودها الزشيهبية «4: الصراع مع العراق :. والدوديد 
المحدود للملاحة لتاكيد نفوذها فى الخليج وتثبيت نفوذها 
في لبنان . وينتظر أن تعمل على تدعيم قواتها خلال 
عام 17 وخاصة فى مجال الدفاع الجوى والقوات 
الجوية ٠‏ وأن يظل حشد جهودها الرئيسية ضد 
العراق » مع استمرار الضغط على دول الخليج » ومد 
نفوذها داخل لينان . 
وافقت ١‏ اشوننا: سعوالقافها الناخلية ضيه حركات 
تحرير أريتريا والصومال الغربى » وقامت باعمال قثال 
محدودة داخل السودان والصومال . واستمرت فى 
معاونة جيش تعرزين شعب السؤدان كوسيلة الضغط هلق 
حكومة السودان لمنعها من مساعدة حركات التحرير 
الأريترية » كما استفادت من الصراع داخل التنظيم 
الحاكم فى جمهورية اليمن الديمقراطية لتدعيم موقفها 
داخل المنطقة . وينتظر خلال عام 19417 أن تصل إلى 
تسوية مع السودان تمتنع به أثيوبيا عن معاونة جيش 
تحرير شعب السودان ف مقابل أن تمتنع السودان عن 
مساعدة الحركات الأريترية » وأن تتفرغ القوات 
الأثيوبية لتصفية حركات التمود الداخلية . 


النظام الاقليمى العريبى 


أما الجزء العربى من تقرير هذا العام فيشمل خمسة 
أقسام : 

القسم الأول يعالج الهيكل السياسى للنظام الاقليمى 
العربى . وهى بدوره ينقسم إلى شقين ٠‏ يتناول الشق 
الأول التفاعلات العربية الرسمية ويتناول الشق الثانى 
التفاعلات غير الرسمية . وفى هذا الشق الأخير رأينا أن 
نلقى الضوء على عمل بعض المنظمات العربية الشعبية , 
وهى اتحاد المحامين العرب واتحاد العمال العرب ,2 
وكذلك على ظاهرة الازدهار الثقاق النسبى الذى عرفه 
الوطن العريى فى السنوات الأخيرة من خلال تطور 
الصحافة العربية » وخاصة الصحافة العربية 
المهاجرة . وجاء اهتمامنا بدراسة الشق غير الرسمى - 
أو الشعبى ‏ من التفاعلات العربية انطلاقا من سؤال 
رئيسى وهى هل يمكن أن تتطور التفاعلات والروابط 
الشعبية العربية اتساعا وعمقا وفعالية إلى الحد الذى 
يمكنها من تقديم بديل حقيقى للتفاعلات الرسمية 
العربية » وإن لم يكن فهل يمكنها على الأقل أن تقدم 
ضمانة ضد المزيد من تدهور العلاقات بين النظم 
العربية الحاكمة وأن تجسد بالتالى ولى على نحى معنوى 
ورمزى تلك الدلالات الغنية التى مثلتها الفكرة القومية 
مع تطورها المستمر ؟ . والواقع اننا عكفنا على دراسة 
هذا الشق بدرجة معقولة من الامعان والتفصيل حتى 
أصبح أمامنا دراسة مطولة لم نملك إلا تلخيصها إلى 
أقصى حد ممكن فى هذا التقرير . 

والنتيجة الرئيسية التى خرجنا بها مزدوجة » فمن 
ناحية » يمكن التأكيد على أن التفاعلات الشعبية العربية 
سواء من حيث بعدها التنظيمى أو من حيث درجة 
استقلاليتها الحقيقية عن المواقف الرسمية المتعارضة 
للنظم العربية السائدة أى من حيث نضجها الفكرى 
والسياسى ما زالت عند مرحلة مبكرة من النمو » وانها 
لا تقدم بأى حال بديلا حقيقيا ولا حتى ضمانة جادة 
ضد تدهور العلاقات الرسمية العربية . ومع ذلك فإن 
هذه التفاعلات الشعبية ببعديها التنظيمى والفكرى قد 
أدت وظائف جوهرية يمكنها على نحى غير مباشر أن تؤثر 
على تكييف مجرى تطور النظام العربى فى مجمله . وأهم 
هذه الوظائف على الاطلاق هى المساهمة فى تشكيل مزاج 
وذهنية نخبة نشطة من العناصر الفاعلة فى المجالات 


التتشامعة والكقافية والنقائية م ودى 'ملنافية الا هذ 
تقود إلى تخمير محاور للاجماع الفكرى حول قضايا 
تميكات: السفيل العريى - رحدل عدو الحهة عن 
مستوى الأقطار بصورة أكثر فعالية منها على المستوى 
القرفى :وذلك باعثارها عل الأقل ججماعات. تدا 
( أىلوبى ) عروبية على مستوى هذه الأقطار . 


اما الشق الأول :أ التفاعلات الرسيمية العربية فهق 
ينطوى على خريطة أكذر تعقيدا وعلى زخم من التطورات 
والأحداث قد لا يمكن الاحاطة بكافة مدلولاتها إلا عند 
مستوى مرتفع من التجريد . ولا شك أن أى تقرير من 
هذا النوع يواجه مأزق زاوية ومستوى المعالجة . أى أن 
السؤال هنا هى كيفية استيعاب مدلول التطورات 
والأحداث التى حفل بها عام 1541 بحيث لا يصبع 
التقرير سردا مبسطا لهذه الأحداث ودون أن يقع فق 
الوقت ذاته فى مشكلة التجريد الأكاديمى . والواقع أنه 
لا يوجد حل وحيد أو ثابت لهذه المشكلة . ففى العام 
اماضي عالج هذا الجزه من التقرين تلووات السياسة 
العربية من خلال بعدين : تحولات عملية بناء الاجماع 
حول القضايا العربية الرئيسية » ونمط توزيع موارد 
القوة وبالتالى هيكل وعلاقات القوة السائدة فى النظام 
الفرين * آما ف تقزين هذ 1" العام: فقن ..تتاولنا» كفن 
التطورات من خلال مقترب آخر له زاويتان للرؤية . 
الزاوية الأولى تتمثل فى نمط العلاقات بين الدول العربية 
وبالتالى نمط النظام الاقليمى ككل . وقد ميزنا بالتالى بين 
أربعة أنماط من العلاقات والنظم الاقليمية وهى نمط 
الشاذة رصنا القناركة وتمط: السحاومة وحقط ,الكيدي .+ 
زععائين التسين "فى ورج نرافق الستلج بين الدرو 
ودرجة الفوارق فى القوة بينها . والمقولة الأساسية التى 
خرج بها هذا التقرير هى أن النظام العربى قد عرف 
حتى الآن ثلاث مراحل متتابعة بدأت بنظام قيادة قبل 
17 وإنهار إلى نظام مشاركة فى الفترة 19317 - 
لالام 517 , ثم انهار أكثر إلى نظام مساومة منذ 
9 حتى اللحظة الراهنة . ومع ذلك فين الدلالة 
الرئيسية لأحداث عام 1147 هى أن ثمة ضغوطا كبيرة 
فى اتجاه المزيد من انهيار النظام العربى إلى علاقات 
تهديد متبادل . وقد احتوى التقرير على تفاصيل هذه 
الضغوط ؛ وجوهرها هو تراكم وتزامن الضغوط الداخلية 
والشارهية التى أدث: إل تذلق دحتية امن معاضى لد 
القيادات «العرئية ق. اقطان .عريحة «ركستة" جعلها 
تستجيب بدرجة من العنف لمواقف جيرانها العربيات 


بأكثر ممأ يبرره المدى الحقيقى لهذه الضغوط . والزاوية 


برقا 


الثانية لمعالجة نفس التطورات السياسية العربية فى 
دراسة نمط السياسات العربية للأقطار العربية 
الرئيسية . وقد ميز التقرير نظريا بين أريعة أنماط من 
السياسات الاقليمية للأقطار تبعا لدرجة الالتزام الذى 
تعكسه: "هذه السياسات» بالقضنايا ‏ واللصالع ‏ ذات 
الاتساع الاقليمى . ودرجة الحاجة للتوصل إلى حلول 
وسط . وهذه الأنماط هى سياسات التكتيل : وسياسات 
التصسادع + :وفنياسسات . الوساظة:4. والشياسنات 
الانتسطابية . .ومن هذا 'التظون »: ينكن . الكشف عن 
جوانب معينة من ضعف النظام العربى . الجانب الأول 
شكل" .قن 'الغلبة ٠‏ الؤاشهة: 'لسياساك”» التصسادهم 
والنضاسات * الاتسحابية + قهيتنا كو ثيه التزام 
مرتفع بالقضايا والمصالح ذات الاتساع الاقليمى 
وخاصة القضية المركزية الممثلة فى التوصل إلى حل عادل 
للمسألة الفلسطينية لا نجد أدنى استهداد لقبول 
الحلول الوسط ؛ ومن ناحية أخرى هناك عدد كبير من 
الدول العربية ليس لديه التزام مرتفع بالمصالح 
والتهتانا الدرويية :+ :ولعتة لا يديل ؛ الهلول: "الوط : 
وبالتالى فانه يقوم فعليا بالانسحاب من التفاعلات 
العربية . أما جانب الضعف الثانى فى تكوين النظام 
العربى فيتمثل فى ضعف أداء وظيفة الوساطة فى هذا 
النظام بالرغم من وجود عدد من الدول المؤهلة للقيام 
بهذا الدور بحكم ميلها للحلول الوسط . وهكذا أصبحت 
السياسات التصادمية أو تكاد تنفرد بساحة التفاعلات 
الرسمية العربية . وليس من الضرورى أن تنطوى هذه 
السياسات على درجة عالية من العنف , ولكن واقع 
الحال هى أن عام ١147‏ قد شهد مستوى مرتفعا للغاية 
من العنف الموجه لداخل المجتمع وللدول العربية 
الأخرى من جانب عدد معين من القيادات القطرية . 
ويمكن فى هذا المجال التأكيد على أن سوريا وليبيا 
تتحملان مسئولية كبيرة لا فقط فى توليد حجم كبير من 
العنف فى النظام العربى وانما أيضا فى الحركة نحى 
المزيد من تدهور النظام إلى علاقات التهديد المتبادل . 
وف المقابل : فين الجزء الأكبر من التقاعلات الرسمية 
العربية قد ارتبط فى الجوهر أى بصورة عارضة بردود 
فعل سلبية نح السياسات التصادمية لهاتين الدولتين . 
ومن هذا يتضح أن فشل السياسة العربية لسوريا 
وليبيا يكتسب خطورة كبيرة نتيجة التصاعد الهائل 
للتهديدات الخارريجية الموجهة ضدهما . وضد القضايا 
والمصالح العربية عموما . أى أنه فى الوقت الذى كان 
يجب فيه على سوريا وليبيا أن تكتلا القوى العربية 
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الرسمية والشعبية لمواجهة مخاطر وتحديات أكبر, 
فانهما على النقيض قد بددا عن عمد كافة الفرص 
الحقيقية المتاحة لهذا التكتيل . وهو الأمر الذى يفتح 
الباب على مصراعيه أمام احتمالات تبديل التحالفات 
العربية بصورة تؤدى إلى فرض عزلة تامة على سوريا 
وليبيا فى الوقت الذى تتزايد فيه مشاكلهما الداخلية 
والخارجية . 

ويعالج القسم الثانى مؤسسات النظام العربى . ومن 
بين هذه المؤسسات اقتصر التقرير على تناول ومتابعة 
عمل جامعة الدول العربية بأجهزتها المختلفة » وركز 
بضورة خاضة عل دؤرات الاتعقاذ . العادية والظارية 
لمجلس الجامعة » وعلى دراسة تجربة لجنة تنقية الأجواء 
الغربية الكى تشنكلت وققا لقزازات مؤن القفة :اللشين . 
وف هذا القسم يدرس أداء الجامعة فى سياق التحولات 
الهامة فى تكوين النظام العربى مثل تغير الأولويات 
العربية » وتقلص الاهتمام بمجرى الصراع العربى - 
الاسرائيلى والميل الشائع للانسحاب من المشاركة فى 
هموم الواقع العربى من قبل دول عديدة 2» وسيولة 
التخالفات وحركيتها الستيرة ومتوط اهمية الاغثبارات 
الايديولوجية فى مقابل ارتفاع أهمية الاعتبارات 
العلية الكديكية ف .كرين هده التطالقات بر الخ 
وبذلك يمكننا قهم - وليس تبرير - فشل دورات الانعقاد 
الظاركة . والعادية: المملس. الجامعة .كما .أن ساق 
التحولات فى تكوين النظام العريى يفسر أيضا ‏ إلى حد 
كبير - نتائج تجربة لجنة تنقية الأجواء العربية . 
ويقاين هنذأ الجزء بين عوامل تماح الوساطة أ نهالات 
معينة ( مثل المصالحة الأردنية ‏ السورية ) وفشلها ف 
جالاها اخورى.توحاضة ل :احزام السالحة جين سورنا 
والعراق ) . 

ويدرس القسم الثالث التجمعات الاقليمية الفرعية , 
وتحديدا مجلس التعاون الخليجى والتكامل المصرى ‏ 
السودانى . ويتسم أسلوب التناول هنا بالتركيز على 
متابعة التطور مرورا بقمة المجلس الأخيرة فى أبى ظبى 
وذلك من خلال موضوعات خمسة وهى الحرب 
العراقية ‏ الايرانية وقضايا الدفاع المشترك والتكامل 
الاقتصادى وتنمية هيكل أساسى مشترك فى مجال 
الثقاقة والاعلام وأخيرا الحل السلمى للنزاعات بين دول 
المجلس وخاصة قطر والبحرين . وفى هذا المجال لم 
ينتهج التقرير أسلوب التقييم ولكنه أشار ضمنا إلى 
الفوامل الى قادت: اككلسن إل متجيل: كجاكاث قن 
قضايا معينة . وف المقابل فإن دراسة التكامل المصرى 


السودانى غلب عليها جانب التقييم بالرغم من الاهتمام 
أيضا بجانب المتابعة » وذلك لسبب واضح وهو الأزمة 
التى تعرضت لها تجربة التكامل المصرى ‏ السودانى . 
وف هذا الصدد يشير التقرير إلى أن المعضلة الأساسية 
لتجربة التكامل تتمثل فى التعارض بين التقييم السلبى 
لتجربة التكامل فى ظل حكم نميرى من جانب القوى 
السنافة التى شاركت فق الثورة السودانية من ناحية:: 
وحتمية هذا التكامل وضرورته بالنسبة للسودان ومصر 
على السواء . ففى ظل العلاقة الخاصة بين النظامين 
المصرى والسودانى ( فى ظل نميرى ) تراكمت خبرة 
سلبية ومشكلات عديدة فى العلاقات بين الدولتين لابد 
من حلها على نحى ايجابى . ويعرض التقرير لهذه 
المشكلات وللمسار المتعرج الذدى اتخذته العلاقات 
الضرية .ب السو إنية تعن كورة انول :داه 5 مق هذا 
النظلون ‏ الأبحاس:: 


القسم الرابع من هذا الجزء من التقرير هى أكثر 
أقننانة 'تنسنياة واسقطران! ركان وكة اعتانة تحرفن 
المساهمة التى نقدمها فى فهم دينامية الواقع العربى . 
وهى يتعرض لقوى التغيير والتحول التى تعترى هيكل 
ومشلموك: الذؤلة 'العرية المخاضرة .والمعطيما الأضنن 
لهذا القسم كان يضم دراسة عامة عن قوى التغيير 
والاتغافات. الأساسية التى. اتقذها الحهول ‏ ق«:شكلن 
ومضمون الدولة العربية . وتستعين هذه الدراسة 
بالمعلوفات المتاحة :من غالبية الدول الغرينة بوكان هقان 
نئاسة كاي عن أريفة تهاري. معدوة للتعول وان 
تجربة اليمن الجنوبى وتونس والكويت والمغرب . 
واخينا شة :دراسة تفصيئلة: لهالة التعويل. الثروق 
للدولة 3'السودان .عل اننا ق:النهاية اضنطررنا أسفين 
لحذف البند الثانى أى تغطية الحالات الاربعة والتى 
يقدم كل منها نموذجا مستقلا للاستجابة لعوامل 
يكحتو "الكفرين وذلك سيت قيون: االساهة و 
الدراسة العامة لاتجاهات التغيير فى شكل ومضمون 
الدولة العربية المعاصرة ثمة افتراض مبدئى وهى أن 
الدولة العربية أصبحت بوّرة لتغييرات هامة ليسث كلها 
ظاهرة للعيان . وبالتالى يحتاج الأمر إلى تحليل أكثر 
عنقا للقوئ- - الضاغطة. “من . اجل. "التفيين «واتماط 
الاستجابة المتعددة لهذه الضغوط .ومن أجل الكشف 
عن هذه العوامل المتعارضة ميزت الدراسة من حيث 
الشكل بين ثمط الدول التعددية.وتمط الدولة الوانحدية :. 
ويقصد بهذا التعبير الأخير شكل للسلطة السياسية 


يسعى لدمج المجتمع وهياكل السلطة فى كيان واحد , 
وفرض التجانس الكامل على هياكل الدولة ذاتها وفقا 
لرؤية وتوجه ( عادة أيديولوجية ) لا تقبل التحدى 
أى تعدد المشاركة ‏ لطبيعة المجتمع والدولة ووظائقهما 
ومسارهما المقبل . ويترتب على ذلك نزعة قوية لعدم 
الفسامع جع اللحقرى» والقريات الك +والمسافية 
الاساسية التى قد تفضى إلى التعدد المنظم لمراكن التأثير 
والتوجيه العام . وحيث أن غالبية الدول العربية هى من 
هذا النيط الواكدى ققد كان لأ مض التمميق يتذها . 
وترم الورايظة نينا وديا تسن الدرنة الا اكات 
والذولة” الؤسالية. ( الثى قد “تاهذ اها أشكلا اضولنا 
تقليديا أى شكلا تبشيريا بالمستقبل ) وأخيرا الدولة 
القكطوية وتقصضل الفراسة ميحايين هذ التموكز بود 
الاتماط تتضرت إلى فشكل الذؤلة لا يشدينها + وبالتال 
اقدمت الدراسة ايها عل التميية بين انماط الدرل 
العربية تبعا لمضمون السياسات التى اتبعتها تقليديا . 
وهنا فإن ثنائية الدول المحافظة فى مقابل الدول 
الراديكالية ليست دقيقة , ولكنها قد تفى بالغرض . 
ولا.هذا الصيده هدم الدراسة بتقولكين:رفيسيتين 
كالتالى : 


( أ ) إن هناك نزعة قوية نحو تحول الدولة العربية 
العاجيرة زدواء سن التقط الزمال أ. السك التتاطوق 
إل:تمط الدولة الاذارنة: وإن هذه الدزعة تتطوى عن 
اتجاة كم مركت العلطة: ذاكل ماك الدواة 
وتقليض .سلظلة : املك أو الرثيوي: لصنالك . تمل الإتهاذ 
القرارات يرتهن بتفاعل صراعى معقد بين عدد من 
لوسميات لمكم + ومزف “تقيية تاقفن يقر عل 
الانطباع :القام. الذئ يلفس التعيين القبائم بان الدذول 
العربية ليست غير قبائل باعلام . على أن هذا الاتطباع 
لا يجب أن يختلط بفكرة أن هناك نزعة هيكلية للتحول 
إلى نمط الدولة التعددية ؛ بالرغم من وجود سمة فى شكل 
الذولة هن الشبط الادارى .وم الاتققانة الأكوق عل 
التعددية. المحكومة: 

( ب ) إن هناك نزعة قوية للتحول على المدى المتوسط 
فخ نط السيانسات: “والتتوجيات. 'الانحرانيقة 
الراديكالية :إلى تمط السياسات والتوجهات. الراديكالية 
المحافظة مع تكنوكن'الكمينة "نفسه مين المشافكلة 
والراديكالية فى الوطن العربى نتيجة عملية مقاربة 
مؤسسية ذدائمة . 
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مكل هذه الأتماهات العامة الثقيير فى شكل ومكسمون 
الزواة العرسة كمكين قوة عو امل اطنط شقى الفحول... 
رقن ذف الواسة يرن الحهوط الك لكلية والمخوط 
الفايعية: . وتعتير (الدراسة أن افق وال ) الشيفظ 
الكايحية تعالية © ميجرى الغدزااع 7العرين. الاندراكيل 
وهزيمة مشروع التحرر العربى هزيمة مؤقتة ولكن 
كزيرة والاتكاسنات التقودة والشومة كالنا لحرت 
العراقية الايرانية . كما أن التحولات فى النظام 
الاقتصادى الدولى وق موازين القوى العالمية تعكس 
نفسها أيضا بقوة على الواقع السياسى العربى . غير أن 
التقرير لع يتتاول .هذا الجامل الأخين ضور فباشزة , 
أما الضغوط الداخلية فيتناولها التقرير فى مجالات 
محددة ويصفة خاصة مجال التحولات الاقتصادية 
اللمزالفة الك اسوفق وفاقمت م وام الاين 
الاجتماعن الذاهل فق عالبية المجتمعات العزمية م :الأمن 
الذى أسفر عن وجو قاعدة اجتماعية خصية للتحددية 
اسداس + ونتاك مجان أخر المتفيمط لنت كلنة يقنارلء 
التقرير بقدر من التفصيل وهى التصاعد السريع 
لحركات الاعتراض الجماهيرى والسياسى وخاصة 
حركات الاعتراض المنطلقة من التفسيرات السياسية 
المتطرفة للاسلام . 

وتنطلق دراسة الحالة الخاصة لبناء الديموقراطية فى 
السودان من الاعتبارات العامة التى أشرنا إليها أنفا . 
على أن تركيز الدراسية هو على تلك الاعتبارات التى 
تعكس خصوصية المجتمع السياسى فى السودان 
والقتاتضاف الى افضبت. إلى بسقوط نظام لميرى 4ق 
4 والتى لا يزال من مهام النظام الديموقراطي .فى 
السودان أن يقدم لها حلا مستقرا . ويعتبر التقرير أن 
كما عدلية 'ارارة متام الدثموقراطية لم السو ان حترقف 
على ثلاث فنهام اسناسية ومن حل الأزمة “الاقتصادية 
المستفحلة » وتقديم اطار مقبول ومناسب للتفاوض حول 
اناه التمرة التسلج فى الجنوب كخاوة الوك شح بحل 
أزمة التكامل القومى , وأخيرا مهمة تكوين تكتل سلطة 
مهيمن وقادر على فرض استقرار قواعد الديموقراطية . 
ويتعرض التقرير بالوصف والتحليل للتشكيلات 
السياسية الرئيسية فى السياسة السودانية وهى الجبهة 
الأسلامية: القومية + وحزب الأنة : والحزي الاتهادئ 
الديموقراطى , والحزب الشيوعى السودانى ؛ ومجموعة 
أحزاب الأقليات الثقافية . ويستهدف هذا التحليل تقدير 
احتمالات النجاح فى تكوين تكتل سلطة مهيمن من بين 
هذه التشكيلات استرشاد! بنتائج الانتخابات العامة 
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التى أجريت عام ١9545‏ . 


والشق تداس كناو ماله الامطينيية لماه 
لها أهميتها واستقلالها النوعى النسبى فى السياسة 
العربية . وهذ! القسم له شقان . يدرس الشق الأول 
الغرى #لخل الازاضي القربية الككلة بوبالفعديد القلة 
وقطاع غزة من حيث سياسات الاستيعاب والقمع 
الاسرائيلية . ومن حيث تطور الكفاح الوطنى للشعب 
الفاسطلينن. "كن الأشكلال ‏ ويعرهن. هذل لق 
للتطورات القى 'شهدها عام 555 عن جاتن امعادلة 
الموقف الاستعمارى : أى السياسات الاسرائيلية » ورد 
الفعل الوطنى الفلسطينى . أما الشق الثانى فيركز على 
متظلنة 'التهرين: الفلسطينية. ٠‏ وقد رآينا أن تتتاول هذا 
العام تحت هذا العنوان موضوعين رئيسيين وهما 
تطورات المضالجة: الوطنية :بين . مختلف. التشكيلات 
السياسنة الفلسطيقية .والعلافات الثقيرة بين «متجلنة 
التحرير والدول العربية . ويلاحظ التقرير أن الحركة 
نكىالمضالحة قدا الطرزك عام 15/45 قرا عن القهام:! 
ولكن هذا النجاح يعود إلى الانصهار الكفاحى على أرض 
المغيمات الفلسطينية التى تغرضنت طوال العام للمطارق 
الوحشية لسوريا ومنظمة أمل أكثر مما يعود إلى جهود 
الوساطة التى بذلتها أطراف عربية ( الجزائر واليمن 
الديسوشراطي ) ٠‏ ودولية. (الاتعاد.. السوفيض 
وتشيكوسلوفاكيا ... الخ ) . وبذلك يستمر التناقض ف 
حركة امالك بين التنسيق 3ق سداهة الممازك وق 
المستويات الدنيا للعمل العسكرى من ناحية » واستمرار 
الفجوة التتليسية وى البزاهية السياشية عل المستوياك 


الفوقية . ويعتبر التقرير أن النجاح فى حل هذا التناقض 
والتقدم المتواصل فى اتجاه مصالحة وطنية مرتكز 
أساسى لنجاح الوطنية الفلسطينية فى التعامل بفعالية مع 
النظم العربية . 


وأخيرا فين القسم السادس من الجزء العربى من 
التقرير خصص لدراسة التحولات الاقتصادية فى الوطن 
العربى وخاصة أثر هبوط اسعار البترول على التنمية 
والعلاقات الاقتصادية العربية . ولهذا القسم أيضا 
شقان : الأول يقدم تشخيصا عاما لانعكاسات هبوط 
أسعار النفط على الجوانب المختلفة للاقتصاديات 
العربية على نحو اجمالى . وبالتحديد فان التركين هنا 
على المفهوم الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية ودور 
قاعدة الانتاج السلعى : الصناعى والزراعى فيها ؛ وعلى 
الانعكاسات المباشيرة على الموازنات العربية وعلى 


السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة فى الدول العربية 
و عدائة حقبة الفط الرخيصي:. وبلأعط ان “التقرين 
لا يشترك مع الانطباع العام السائد فى الدول العربية فى 
القلق حول التدفقات المالية بحد ذاتها بقدر ما يحذر 
بشدة من الأزمة المتفاقمة فى مجال الانتاج السلعى 
ومضفة خاصة انمة الزراعة 'العربية .“اما :الشق الثانى 
فيتناول تأثير هبوط أسعار البترول على العلاقات 
الاقتصادية العربية وتحديدا على العلاقات بين الدول 
العزينة: العلية من الاهدا والفقيرة من اناحية اخيض , 


وهناك ثلاثة جوانب رئيسية لهذه العلاقات وهى 
تحويلات العمالة العربية المهاجرة . والمساعدات المالية 
الثنائية والتجارة البينية العربية . وق جميع هذه 
الجوانب ليس ثمة من شك أن الميل الانكماشى الذى يدأ 
مع هبوط أسعار صادرات البترول العربى وخاصة فى 
عام 5 سوف ينعكس سلبا على العلاقات 
الاقتصادية العربية وذلك بامتداد هذا الميل الانكماشى 
إلى اقتصاديات الدول الفقيرة أيضا . ومع ذلك فإن 
التقرير لا يرى أن هذه النتيجة كانت محثمة فى جميع 
الظروف وانما هى ترتهن إلى حد كبير بغياب التنسيق 
بين السياسات الاقتصادية بين الدول العربية , 
وبضعف الاعتبارات التخطيطية والنوعية التى كان من 
شأنها أن تستثمر هذا الظرف الخاص لتمديل الهياكل 
الاقتصادية بصورة تحقق درجة كبيرة من الاستقلال 
الذاتى عن السوق الرأسمالية العالمية .» ومن الاعتماد 
على الذات من خلال تكامل عربى حقيقى . 


جمهورية مصر العربية 


ينقسم الجزء الخاص بجمهورية مصر العربية إلى 
قمنة اسيام » يزنة لقم الأول منقها بإ مفاذ .آنه 
الملامح العامة فى التطورات السياسية والاقتصادية , 
وعلى الصعيد الخارجى عام 1941 . ويتعلق القسم 
الثانى بالسياسة الداخلية + والقسم الثالث بالاوضاع 
الاقتصادية » والقسم الرابع بالسياسة الخارجية . 
أما القسم الخامس والأخير فيعالج قضايا الدقاع 
والقوة: المسكرية , 

يوضم القسع- الأول محفيقة" اق وتميف الشمافينات 
شهد مرور ما يقرب من عقد كامل على تبلور الملامح 


الأساسية للنظام السياسى الراهن فى مصر. وعلى 
أوضاعه الاقتصادية . وسياساته الخارجية . مما يسمح 
لنا - الآن ‏ بتقييم موضوعى لتلك النظم والسياسات . 
وبالنسبة لعام ١141‏ على وجه الخصوص »2 خيم 
الاتحساين نتوطاة الذيون العارسة عل المياة القلفة ن 
من “هذا انان الستاؤلات .حول مسكولة الستاسنات 
الاقتصادية المتبعة عن ذلك التراكم فى الديون وكذلك 
حول الوسائل: القى. 'يمكن -يمقتضياها ' رفع الطاقة 
الانتاجية للاقتصاد المصرى . وبالرغم من الجهود 
الواشعة القن ذلك :عق الضعى الاقتضادج ٠‏ فان 
المشكلات الأساسية للاقتصاد ما تزال قائّمة . اما على 
الصعيد السياسى , فقد شهد عام ١541‏ ء تحديات 
خطيرة للتوجه الديمقراطى وللاستقران السياسى ٠‏ كان 
آولها ‏ وايرزها ت تمرن جنود الأمن المركرئ ..... ثم تلاها 
عدد من أعمال الاحتجاج والعنف , والقت هذه الوقائع 
الضوء على مخاطر التفاوت الاجتماعى » وضعف قنوات 
القسين. لدي يعدن" التو السبيامنية « بل التطرق 
الديمقراطى . ومع ذلك فقد شهد العام نفسه اتجاه 
القوى السياسية المختلفة إلى مزيد من التمايز والتبلور 
مما يمكن أن يحمل تأثيرات إيجابية على تطور النظام 
الديمقراطى ‏ التعددى مستقيلا . 
أما على الصعيد الخارجى : فقد أشار القسم الأول 
إلى حقيقة بروز بعض التطورات التى يمكن أن تنبىء عن 
تهديدات. محتطلة - ولو.ق المدى. : البعيذ د للامن 
المصرى , ولصالح قومية مصرية » وذلك فيما يتعلق - 
نوجة. خاضن د يتطورات الحرت الدراقية ب :الايرانية : 
واحتمالات حدوث تطورات إيجابية لصالح الطرف 
الايرانى . ومع ذلك ؛ فقد شهد العام نفسه تطورات 
إيجابية على. الضعيد: الاثربقى والاسلامي بالنسبة 
لمصر, كما سارت السياسة الخارجية المصرية نحو 
مزيد من التوازن فى علاقاتها مع القوتين العظميين . 
الداخلية  »‏ أربعة موضوعات محددة ؛ وهى : سلطات 
الدولة ‏ الأحزاب: السياسية ‏ جماعات المصالح ‏ ثم 
القوئ: المهجوية .عن :الشرعية : 
يشمل' الحدية:فن: شلطات' الذولةا كلا مق الشلطة 
القفيقية والتشزيعية ,والقضائية ٠‏ .وتتقيتم السلطلة 
التنفيذية بدورها إلى رئيس الجمهورية » ومجلس الوزراء 
وقد غركس.. التقزين التشعيل.: رئاسة - الجميورية 
كتونينة كيافيا + شيل متقل رمن المهرنة : 
والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية . فضلا عن الحرس 
الجمهورى . كما عرض التقرير بإيجاز لنشاط رئيس 
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الجمهورية فى المجالين الداخلى والخارجى ٠‏ وارتكاز 
السياسة الداخلية للرئيس مبارك على تدعيم 
الديمقراطية . واحترام سيادة القانون ودعم الاستقرار 
السياسى » وكذلك ارتكاز السياسة الخارجية للرئيس على 
مبادىء تدعيم العلاقات المصرية ‏ العربية . واستعادة 
مكانة مصر على صعيد العالم الثالث ؛ وتأكيد حياد مصر 
بين القوى الكبرى . 

آنا بالحسة للمسليلة"التفتريدية م وال #تحمرق 
« مجلس الشعب » : فقد ناقش التقرير بإيجاز نشاطه 
خلال عام 1147 خاصة ف ميدانى الرقابة على السلطة 
التنفيذية + :وإصدان اللوائح والقوانين .وام السغات 
الكو انسفت .نيا الدوية السابقة المجلين .كنا كان 
التقرير إلى الدور الذى لعبه مجلس الشورى عام ١5/851‏ 
كتين لتافقنة. كفي مخ القحنانا ‏ العانة. 

واعتبر التقرير عام ١147‏ أيضا عاما حاسما على 
ظزيق 'تاكيد' استقلأال السلطة القضافة , وذلك تاتفقاك 
المؤتمر الأول للعدالة الذى دعا إليه نادى القضاة , كما 
نوه التقرير بالدور البارز الذى اضطلع به القضاء ف 
حسم كثير من القضايا ذات الطابع السياسى الواضح . 

وقد كان عام 5 أيضا العام الذى شهد مرور 
عشر سنوات على الاعلان عن قيام الأحزاب السياسية فى 
مصر , وق حين لم يشهد ذلك العام تطورات حاسمة 
بالنسبة لتلك الأحزاب , إلا أنه بلا شك حمل إرفاصات 
بتغيرات يمكن أن تكون هامة بالنسبة لها فى المستقبل 
المنظور . وبشكل عام , لم تشهد الأحزاب تطورات هامة 
على طريق تبلورها « كمؤسسات » سياسية . وهى الأمر 
الذى حاول التقرير قياسه من خلال أربعة معايير 
محددة ,» وهى : قدرة الحزب على التكيف فى مواجهة 
الطروف الثفيزة الثى بغرنها :ودرحة التشعب والشعدن 
التنظيمى للحزب ؛ ومدى الاستقلالية التى يتمتع بها 
الحزب فى مواجهة المؤسسات السياسية والاجتماعية 
الأخرى ؛ ثم درجة تماسك الحزب خاصة ف اللحظات 
الصعبة التى يمر بها . كذلك يتابع التقرير نشاط 
الأخزاب المصرية عام 1547 من خلال ثلاث قنوات 
وهى مجلس الشعب ٠‏ والنشاط الجماهيرى . ثم 
الصحافة الحزبية . وأخيرا » يتابع التقرير قيام 
الأحزاب بوظائفها المتصورة منها فى النظام السياسى 
وخاصة فيما يتعلق بإدارة الصراع السياسى فى 
المجتمع . وإفراز الكوادر السياسية » وتمثيل مصالح 
القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة » ويشكل عام 
يمكن القول أن عام ١545‏ مهد الطريق لمزيد من التبلور 
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والعانة للقي الساة اتكظفة دق مص بصتراء فلك 
الموهجودة فق أى الموجودة خارجها .» وهو 
ما يحمل آثاره الايجابية على المدى الطويل . 

وف إطار الحديث عن « جماعات المصالح » يذكر 
التقرير أن عام 19385 كان غاما هاما ف 'تطون هذه 
الجماعات من زاوية بروز قدر أكبر من الفاعلية لها , 
ويكووة تقطن اندمانة ى عاذقاكها بالمكرية ار تعضيها 
الفض :. او بالأهواف «السكاسرة . ول هذا :السياف 
غطى التقرير نشاطات كل من جماعات رجال الأعمال » 
والغرف التجارية ‏ وتقابات العمال:: والتقانات الهضة:: 
ثم نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات . وخلص 
التقرير إلى حقيقة أن التطور الذى تمر به تلك 
الجماعات » والحيوية التى أخذت تتسم بها إنما تحمل 
تطورات إيجابية ترتبط بالمنذاخ الديمقراطى ‏ من ناحية » 
وترتبط من ناحية أخرى .. بدرجة عالية من الوعى 
بالمصالح والانتماءات . 

أما القوى المحجوبة عن الشرعية التى يدرسها 
التقرير هذا العام والتى يقصد بها تلك القوى 
المؤخينة :فعليا“ى الستاحة السياسية + والقى لا سم 
لها القانون بتشكيل تنظيماتها المستقلة » وعلى وجه 
التحديد أحزابها السياسية » فتشمل كلا من : جماعات 
الاسلام السياسى 2 والناصريين . وفى حين يتابع 
الفرس "التميعات الناسرية المخطفة ‏ كيدها ليقام 
معزب خا يها فإن جماعات الأسائم الفسباس تتم 
الأخوان المسلمين . فضلا عن التجمعات الاسلامية - 
الفنياسية ٠‏ المكمدية" القن نهدت الساعة الننياسية 
مولدها منذ أوائل السبعينات . وتجمل ‏ بلا شك - 
كاكيوا .هاما على مستقيل' النطاح ' السياس :فى مطي.. 

أما القسم الثالث فهى الخاص بالأوضاع 
الاقتصادية . وقد كانت مشكلة نقص الموارد المالية 
الخارجية أهم مشكلات الاقتصاد المصرى فى عام 
545 .: وارقتط هذا يتقضن. أسهار وعائد ات البترول + 
وما صاحبه من نقص لتحويلات العاملين المصريين فى 
الخارج . فضلا عن ضعف المتحصلات الأخرى من 
التقة. "الأحسى: .. ولقن” انمكتن تذفن ١‏ التخصضاكة 
الخارجية » متضافرا مع قصور تعبئة المدخرات 
المحلية . فى العديد من الظواهر الانكماشية . وبوجه 
خاص فإن انخفاض الاستثمار القومى 2» وتراجع 
مخلات الكتقيد' للخطة الفمس المارية 3 اغوانها 
الأخيرة ‏ كان أهم هذه الظواهر. واشتد المفزى 
السلبى لهذا كله , إن انعكس بالأساس على قطاعات 


الأحزاب 


الانتاج السلعى » حيث لم تتحقق معدلات النمو 
المستهدفة لها مع قرب نهاية الخطة الجارية . 

وانطلاقا من الأهمية الاستثنائية لمشكلة تمويل 
التنمية الاقتصادية » وتحديدا بتنمية القطاعات 
الانتاجية » فإن التقرير يتناول أهم التطورات 
الاتتصادية ى مصر خلال عام 1581 من هذا المنظور 
وتشمل متابعة هذه التطورات تحليل نتائج الخطة 
الخمسية الجارية وعجز موازنة الدولة وعجز ميزان 
الفرعاف: ودون الههان: اصرق .وق تتالهة 
التطلور اك “ق السيانية" الاقتصادية يتتاول التقرين ذو 
القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص والتطورات فى 
العلاقات الاقتصادية الخارجية . 

ويولى التقرير اهتماما بتقييم أثر اتجاهات الاصلاح 
الاقتصادى وترشيد الأداء الاقتصادى على مجمل 
التطورات فى الأوضاع الانتاجية والمالية والتنظيمية 
للاقتصاد القومى خلال عام ١947‏ مقارنة بالأعوام 
السابقة له . 

وفى هذا السياق يمكن الاشارة إلى عدد من 
الملاحظات التى تتعلق باتجاهات الاصلاح الاقتصادى 
والسياسة الاقتصادية , والتى عولجت نتائجها الفعلية 
فى متن التقريس : 

أولا : أن تصحيح الخلل الرئيسى فى هيكل الاقتصاد 
القومى بدا أهم ما أكدته الوثائق الرسمية فى عام ١91/5‏ 
بشأن اتجافات الاصلاح الاقتصادى حيث ثم التأكيد 
على ضرورة رفع معدلات نمى قطاعات الانتاج . ونلاحظ 
أن خطاب الرئيس مبارك بتكليف وزارة الدكتور عاطف 
صدقى جعل هذه القضية ف قائّمة الأولويات التى ينبغى 
أن تضعها السياسة الاقتصادية نصب أعينها . أضف 
إلى هذا + أن الخطة الخمسية الجارية التى بدات آخر 
سنواتها فى عام 1547 ؛ قد تميزت بالمقارنة مع الخطط 
السابقة » ليس فقط بأنها انتقلت بالفعل من مجال 
الوثائق إلى مجال التنفيذ » وإنما أيضا ‏ وربما هذا هو 
الأهم ‏ بإعلانها خطورة الضعف المضطرد الذى اعترى 
الصناعة والزراعة » أى أهم القطاعات السلعية . مقارنة 
بالقطاعات غير الانتاجية وشيه: الانتاجية '. 

ثانيا : إن الاصلاح المالى والنقدى أخذ اتجاهات 
ثلاثة فى عام ,١9/85‏ استهدفت مواجهة العجز فى 
موازنة الدولة وميزان المدفوعات والنقد الأجنبى . 
واتجهت محاولات الاصلاح إلى الحد من التمويل 
التضخمى , ومواجهة نقص التمويل الخارجى ورفع 
كفاءة “القويل: المسيؤزق + ونوك "التقرين- هنذا .عند 


البداية » أن قصور الانتاج قد فاقم مشكلة التمويل . 
والعكس صحيح . بيد أن الحلقة الرئيسية لتجاون هذه 
المشكلات . تتمثل فى ضرورة تعبئة الفائض الاقتصادى 
القومى . أو الموارد المالية التى تزيد عن حاجة 
الاستهلاك الضرورى ‏ الانتاجى وغير الانتاجى » 
الخاص والعام ‏ وتوجيه هذه الموارد صوب هدف 
مضاعفة الاستثمار الاتتاجى . وهنا بدا منطقيا أن 
يتناول التقرير بالتحليل ثلاثة اتجاهات فرعية للاصلاح 
المالى / النقدى . هى اتجاهات : علاج عجز موازنة 
الدولة . والحد من عجز ميزان المدفوعات 2 وترشيد 
الدور التمويلى للجهان المصرق . 

ومن منظور الاستجابة لمتطلبات التنمية يناقش 
التقرير » من ناحية أولى ؛ أثر اتجاهات الاصلاح على 
النهوض بأعباء الاستثمار العام » ومن ناحية ثانية » أثر 
اتجاهات الاصلاح على زيادة القدرة على استيراد سلع 
الاستثمار الانتاجى . 

ثم يناقش التقرير ثالثا أثر اتجاهات الاصلاح على 
زيادة التمويل المصرق للتنمية . 

ثالثا : إن السياسة الاقتصادية » من منظور ركائن 
التنمية الاقتصادية القومية . واتجاهات العلاقات 
الاقتصادية الخارجية » قد شهدت تغيرات هامة فى عام 
1 . ونقصد بشكل خاص دعم الدور الجديد للقطاع 
العام » وترشيد وتشجيع نشاط القطاع الخاص ؛ فضلا 
عن بدء تطورات هامة بمافيها تنويع العلاقات 
الاقتصادية الخارجية . 

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية , التى 
يتناولها القسم الرابع . 

تدل أحداث عام 154857 على أن الدبلوماسية المصرية 
حاولت أن تمد نشاطها لأكثر من اتجاه دولى وإقليمى , 
وأن ذلك الجهد ارتيط بالأهداف الثلاثة المعلنة 
للدبلوماسية المصرية وهى الاستقرار والسلام 
والتنمية » وقد أثمر هذا النشاط فى بعض تواحيه , 
وبرزت المشكلات فى نواح أخرى . 

وقد اتسم عام ١587‏ بقدر ملحوظ من الحيوية فى 
علاقات مصر مع مجمل العالم العربى » وجاءت الدلائل 
على ذلك كثيرة مثل تيادل الرسائل بين الرئيس مبارك 
وعدد من القادة العرب . واستقبال القاهرة لعدد من 
المسئولين العرب فى فترات عديدة من السنة ؛ وتناولت 
مباحثاتهم مع نظرائهم المصريين كيفية تطوير العلاقات 
المصرية مع هذا البد العربى أو ذاك فى المجالات 
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الخليجية ‏ استقبل مسئولين مصريين ٠‏ كما أقيمت فى 
مصر دورات عربية رياضية . وقد وصلت مثل هذه 
التفاعلات المصرية ‏ العربية الايجابية إلى ذروتها فى 
الكسوؤر :الفلات الأشيرة من العاء «وخلالها أكدت مضر 
حرصها على أمن الدول الخليجية التى تواجه تحديات 
ومخاطر توسيع رقعة الحرب العراقية الايرانية وشمولها 
له قن البول الخليضة الشكيرة: 

وعلى صعيد العلاقات مع القوتين العظميين » وعلى 
الرغم من العلاقات الخاصة التى تجمع بين مصر 
والولايات المتحدة » فقد تضمن عام ١114857‏ بعض التوتر 
بيكهما .فى اكش من مؤقك +#:وخلال هذا العام استهيلت 
واشنطن المشير عبد الحليم أبى غزالة مرتين ٠‏ وكذلك 
الوقن الاقتصادرى: الممتري > واحتلت “الطالب الصرية 
مكفض قراف الدموة العسكرية: الستحقة ملكا لهند 
الأكبر فى كل هذه اللقاءات . 

من 'ناحية آخرئ + نهد عام 15/611 تقناطا ملحوظا 
ل القلاقات" اللسيرية «السوليكية رقت وض خرضن 
البلدين على إعادة الدفء إلى علاقاتهما المشتركة وذلك 
من منطلق: أو هنك متصالح “ادل تعفد نيديا 
سياسيا واستراتيجيا » وهى ما أكده وفد مجلس 
السوفيت. ا الأغل ا الذى ذار متصر “3 منتصفن: مارس 
1 . وقد جرت خلال هذا العام عدة مباحثات 
اقتصادية استهدفت الوصول إلى اتفاقيات تجارية 
طويلة الأجل , والعمل على زيادة حجم التبادل 
التخاري: 'وكفادة السادزات ١‏ الصرية' إلى الاتناد 
السوايت : 

أما بالنسبة للعلاقات المصرية الاسرائيلية : فقد 
انحصرت إلى حد كبير خلال عام ١1947‏ بالمباحثات التى 
دارت عسر جولات عديدة فى مصر وإسرائيل وتعلقث 
بتسوية مشكلة طابا2» وتركز الموقف المصرى على 
التمسك باللجوء إلى التحكيم فى حين حاول الجانب 
الأشيؤاكتق. اسفلال ' القهية وريطيا مقضانا 'أخرى 
كالتطبيع والضغط على مصر للحصول على امتيازات فى 
أمور عديدة أخرى ؛ وقد أمكن فى سبتمبر التوصل إلى 
اتفاقية التحكيم التى جعلتها مصر شرطا لازما قيل لقاء 
مبارك ب بيريز الذى تم فى الاسكندرية بعد ساعات قليلة 
من التوصل إلى اتفاقية التحكيم . 

وآأخيرا » جاءت أحداث عام 1547 لتعبر عن تصاعد 
اهتعام.مصر »يدورها "3ق نطاق. القظمات. الاقليمية 
والتجمعات الدولية التى تضمها والدول الأفريقية 
والآسيوية على نحو أعاد التأكيد على دورها الرائد فى 
العالم الثالث . 
ب 


وعلى صعيد الدفاع والقوة العسكرية , تميز عام 
5 بالاعلان عن مهام القوات المسلحة المصرية , 
وإثارة موضوع ترشيد الانفاق العسكرى على نطاق 
واسع ٠‏ واستخدام القوات المسلحة للتغلب على حوادث 
الشغب , والاعلان عن سياسة استبدال الكيف بالكم فى 
مجال التسلح ‏ واستمرار إجراء المناورات المشتركة مع 
دول أخرى ٠‏ وتبلور إنشاء مدن عسكرية - كما تميز 
بحصول القوات المسلحة على معدات جديدة متطورة » 
والتقدم خطوات فى مجال التصنيع الحربى » مع 
استمرار تدريب القوات المسلحة . وأدائها لمهامها 
لصالح باقى أجهزة الدولة , إلا أنه برن انخفاض 
ملموس فى حجم المعلومات المتاحة سواء عن التدريب » 
أو الخدمة المدنية . 

وقد تميزت مهام القوات المسلحة بالتركيز على الدور 
الأفريقى والاهتمام بأمن منابع النيل والبحر الأحمر , 
كما تأكدت فكرة الردع والقدرة على المحافظة على 
استقلال واستقرار الدولة . 

ووبسعت القوات المسلحة إلى خفض الانفاق الدفاعى 
مع التركيز على استمرار توفير قوة مسلحة قوية فى 
مواجهة الدعوة إلى خفض الانفاق العسكرى . وقد 
حتفت" القوات: الستلعة” اتذفاهنا ملفوسا: 3 إنفاقيا 
العسكرى مع المحافظة على قدرة هذه القوات قدر 
الإمكان . 

كذلك حققت القوات المسلحة مهامها فى مواجهة 
حوادث الشغب فى فبراسن ١11857‏ مما أحدث أثرا طيبا 
لدى نفوس المواطذين ومكن من عودتها بسرعة إلى تأدية 
مهامها الأصلية . 

واستمرت القوات المسلحة فى التدريب بنفس 
المعدلات السايقة دون الاعلان عنها مما يصعب من 
إمكان الحكم على نتائجه , كما استمرت ف تنقيذ مهام 
لصالح باقى أجهزة الدولة وبنفس الكفاءة المعهودة فى 
القوات المسلحة . واستمرارا لنشاطها السابق فى هذا 
المجال . 


النظام الدولى والاقليمى 


مسن 


يمثل النظام الدولى والأقليمى البيئة الخارجية المحيطة بالنظام الاقليمى العربى , والتى 
لعبت طوال تاريخه القريب والبعيد دورا كبيرا فى تشكيله سواء خلال فترة التاريخ 
الاستعمارى , أو تاريخ ما بعد استقلال الدول العربية . ولذا فان هذا الجزء من التقرير 
الاستراتيجى العربى يسعى إلى رصد وتلمس حركة هذا النظام خلال عام 1١185‏ حتى يمكن 
للمواطن وصانع القرار فى الوطن العربى ؛ أن يتعرف على الحدود الخارجية للحركة 
السياسية في منطقتنا . وخلال عام 1185 فان كلا من النظام الدوى والأقليمى لم يكن مواتيا 
على الأطلاق لتطور ايجابى للوطن العربى . فقد سقطت القضايا العربية ‏ وفى مقدمتها 
الصراع العربى الاسرائيلى والحرب العراقية الايرانية ‏ من قاعة الاهتمام الدولى عامة 
والقوتين العظميين ‏ الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ‏ بصفة خاصة . وحدث أنهيار 
ضخم فى أسعار النفط طوال العام وإن أخذت فى التحسن النسبى خلال الشهر الأخير منه . 
وبالاضافة الى إشتداد السياسة العدوانية لاسرائيل فى الاراضى العربية المحتلة ولبنان , فان 
الحرب العراقية الايرانية حدثت فيها العديد من التطورات السلبية على الأمن القومى 
العربى . فقد نجحت ايران فى إحراز عدد من المكاسب التكتيكية أهمها الاستيلاء على ميناء 
الفاو العراقى . والحصول على أسلحة من الولايات المتحدة , بالاضافة إلى ماحصلت عليه من 
مصادر أخرى - أهمها الصين ‏ مما حسن نسبيا من موقفها فى المعدات تجاه العراق إضافة 
إلى تفوقها البشرى , وهو الأمر الذى شجعها فى النهاية على القيام بهجوم كثيف فى مطلع 
العام الحالى 11410 . وف جنوب الوطن العربى ‏ فان مشكلة جنوب السودان قد استحكمت 
بتاثير من المساعدات الاثيوبية ‏ والاسرائيلية ‏ لحركة التمرد فى الجنوب مما وضع اثقالا 
كبرى على التجرية الديمقراطية الوليدة فى السودان . وآخيرا . فان الصراع الليبى - 
التشادى تفاقم خلال العام وأدى إلى مزيد من التورط الليبى فى ظل ظروف من إختلال في 
توازن القوى فى غير صالح ليبيا . فمن جانب توحدت القوى الداخلية فى تشاد حول مناهضة 
النظام الليبى بما فيها القوى التى كانت متحالفة معه من قبل . ومن جانب آخر فقد عادت 
فرنسا ومعها الولايات المتحدة إلى ساحة تشاد . 

وهكذا فان النظام الدولى والاقليمى شدد من ضغوطه على النظام الاقليمى العربى . 
وينصرف هذا الجرء من التقرير إلى فحص هذه الحقيقة ومتابعتها فينصرف القسم الأول الى 
وضع الشرق الأوسط فى السياسة العالمية . بمعنى سياسة القوتين العظميين سياسيا. 
وعسكريا . وقد استخدم تعبير الشرق الأوسط هذا لبس دلالة على النظام الأقليمى المربى 1 
وإنما لتوضيح المنظور التى تتحرك به كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى تجاه 
المنطقة . أما القسم الثانى فيتعلق بعلاقة الاقتصاد العربى بالاقتصاد العالمى فى حقبة انهيار 
اسعار النفط وكيف أدى هذا الى استحكام تبعية العالم العربى للنظام الدولى الراسمالى 
المهيمن على العلاقات الاقتصادية الدولية . وأما القسم الثالث فيعالج الصراعات التى 
تشترك فيها دولة عربية أو أكثر مع دول مجاورة فيتصل بالصراع العربى الاسرائيلى » 
والصراع العراقى الايرانى » والصراع الليبى التشادى . وفى القسم الرابع والأخير , فان 
التقرير يطرح السياسات العسكرية لثلاث دول هامة للنظام الاقليمى العربى هى إيران 
وتركيا وأثيوبيا بحيث يمكن فهم الابعاد الاستراتيجية لوجود هذه الدول فى المحيط 
الأقليمى , وموقع العالم العربى فى سياساتها العسكرية . 


القسم الأول 
الشرق الأآوسط فى السياسة العالمية 


أولا - العلاقات السوفيتية ‏ الامريكية 


: مقدمة‎ - ١ 


توصل التقرير الاستراتيجى العربى لعام ه144 
الى أن ذلك العام شهد تحسنا شكليا ف العلاقات 
الامريكية ‏ السوفيتية , تمثل فى استئناف مباحثات 
الحد من التسلح بين الطرفين والتى كانت قد توقفت 
فى ديسمبر 1187 , وتخفيف حدة التوتر بينهما 
وزيادة التعاون بين البلدين في عدد من المجالات 
الجوهرية ,. وتكثفت اللقاءات الرسمية وغير 
الرسمية بينهما , والذى توجها لقاء رونالد ريجان 
رئيس الولايات المتحدة وميخائيل جوربا تشيف 
السكرتير العام للحزب الشيوعى السوفيتى ف 
جنيف فى 14 , ٠١‏ نوفمبر 1980 . ولكن من الناحية 
الموضوعية فان العلاقات بين الطرفين ظلت تعكس 
نمط الحرب الباردة الجديدة ( فى شرح هذا المفهوم 
راجع التقرير الاستراتيجى العربى ١8١5‏ ص ص 
)١5 - 65‏ الذى ظل يتحكم فى العلاقات بين 
الطرفين خلال الثمانينات . وقد ظهر ذلك من خلال 
استمرار سباق التسلح بينهما . كما عجرا سويا عن 
التقدم فى مباحثات الحد من التسلح واستمرت 
الانهامات المتبادلة بينهما . وهكذا فان عام ه98١‏ 
شهد ميلاد قوى جديدة لدى الطرفين تسعى الى 
تجاوز مرحلة الحرب الباردة الجديدة , ولكن هذه 
الاخيرة بما تمثله من تناقض سياسى واستراتيجى 
بين الطرفين ؛ كانت تحد من امكانيات هذا التجاوز , 
وتوصل التقرير الاستراتيجى العربى 1986 الى أن 
الطرفين سوف يحتاجان لبعض الوقت للاستقرار 
على نمط جديد للعلاقات والتفاعلات فيما بينهما . 
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ولقد عكس عام ١9/85‏ هذه الحقيقة تماما » وإن 
غلبت عليه كثافة التفاعلات الخاصة بالحرب الباردة 
أكثر من تلك التعاونية بين الطرفين . وقد جاء ذلك 
على عكس التوقعات التى سادت فى بداية العام , 
والتى استندت الى نتائج مؤتمر جنيف , حيث كان 
متصورا أن هذا التحسن الشكلى بعد أكثر من عامين 
من التوتر الحاد بين البلدين ؛ يمكن أن يؤدى إلى 
تغيرات كيفية فى اتجاه التحسن2. خاصة أن 
زعيميهما اتفقا على ضرورة تواتر اللقاء 2 واتفقا 
مبدتيا على أن يكون اللقاء التالى بينهما فى واشنخطن 
خلال شهر يونيو 1985 . ولكن , ونتيجاه استمرار 
فاعلية قوى الحرب الماردة الجديدة لدى الطرفين , 
فائهما لم ينجحا فى تحقيق ذلك بل والاكثر من ذلك 
أهمية أن درجة التوتر بينهما تصاعدت اذا 
ما قورنت بتلك الخاصة بعام 1186 . وقد حدث هذا 
التوتر فى الوقت الذى بدا فيه أن محادثات الحد من 
التسلح بينهما بدأت تحرز تقدما فى عدد من النقاط 
الجوهرية , وقد عاد ذلك بشكل رئيسى الى مجموعة من 
التنازلات أخذ الاتحاد السوفيتى يقدمها الواحدة تلو 
الاخرى . ونتيجة هذا التقدم النسبى ؛ ومحاولة احتواء 
التوتر المتصاعد بين الطرفين . فقد اتفقا خلال شهر 
سبتمبر على عقد اجتماع تحضيرى لقادة البلدين فى 
ريكيافيك عاصمة ايسلند! خلال يومى ١١١ 1١١‏ أكتوبر 
7 يكون مقدمة للقاء فى واشنطن فى عام 1541 »2 
وقد اتفق على هدفين لهذا المؤتمر التحضيرى : أولهما 
وضع المبادىء العامة التى يمكن أن تسير عليها 


المفاوضات الخاصة بالحد من التسلح فى الاسلحة 
الاستراتيجية بعيدة المدى » وتلك المتوسطة المدى فى 
أوربا . وى هذه الحالة الاخيرة فقد كان مطروحا 
التوصل ليس فقط الى مبادىء عامة , وإنما فى النقاط 
الرئيسية لاتفاقية فى هذا الصدد . وثانيهما تحديد 
ميعاد الاجتماع المقبل بين الطرفين . وبعد اربع 
جلسات من المباحثات بين الزعيمين ‏ كان الاخير منها 
ليس ف جدول الاعمال ‏ فائنهما انفضا دون أن يتوصلا 
الى تحقيق أى من هدق اللقاء . وكان السبب الرئيسى 
وراء هذا الاخفاق اصرار السوفيت على وضع حدود على 
مبادرة الدفاع الخاصة ‏ المعروفة اعلاميا باسم برنامج 
حرب الكواكب ‏ للرئيس الامريكى رونالكد ريجان » 
كمقابل للتنازلات السوفيتية فى المجالات الاخرى 
الخاصة بالحد من التسلح . وبالمقابل فان الجانب 
الامريكى أصر على ضرورة مواصلة هذا البرنامج فى كل 
مراحله عدا مرحلة التشغيل. الفعق . وهكذا فان 
العلاقات بين البلدين عادت سيرتها الاولى ؛ فقد تبادلا 
الاتهامات بالمسئولية عن عدم احراز الموؤتمر للنتائج 
المطلوية 'فكه ,..وعاء ٠‏ الأتفاق: ان :نقظة ‏ الحرت ' الباردة 
التى هيمنت على علاقاتهما طوال العام وكان شهرا 
سبتمبر واكتوبر بمثابة هدنة مؤقتة فيهما , لم يفلحا فى 
استغلالها نتيجة التناقضات الجوهرية فيما بينهما . 
ولذلك فان هذا الجزء من التقرير الاستراتيجى العربى 
5 سوف يسعى للتعرض الى ثلاث نقاط جوهرية : 
أولها ملامح الحرب الباردة خلال العام . وثانيها التقارب 
فى محادثات الحد من التسلح من خلال قمة ريكيافيك 
وككليل الأسيات الخنافهها : وؤالقها سنتقيلن العلاقات 
السوفيتية الامريكية . 


؟- الحرب الباردة الجديدة 1985 . 
رغم جى التحسن النسبى ‏ والشكلى - فى العلاقات 

السوفيتية ‏ الامريكية خلال عام ١5144‏ والذى أدى إلى 

إجتماع القمة ف جنيف ٠‏ فان الفترة التى تلت الاجتماع 
ترتفع الى مستوى التوقعات التى أثارها . فخلال 

العام فان التناقضات والتوترات فى هذه العلاقات 

تفاقمت ٠‏ وعلى سبيل المثال : 

اد ثارت ازمة بين البلدين بسب اليهوم الجوئ 
الامريكى على ليبيا فى شهر ابريل » وهى الازمة 
التى أدت إلى تبادل الاتهامات بين البلدين حيث 


أعتبر جوربا تشيف أن الهجوم يسعى لان يلقن 
العالم العوين درننا لاجياره عل ,التخل عن كفاحه 
من اجلى تسوية عادلة للنزاع فى الشرق الأوسط , 
إلا أنها ( أي الوؤلايات التمدة ) ورمنت عل فلاس 
سبياستها ..وقيل ذلك فاق الولارات المتتحدة تحارلت 
وضع مسئولية غاراتها على عاتق الاتحاد 
السوفيتى » حيث نوهت بان امداد السوفيتى 
لليبيا - رغم التحذير الامريكى - بصواريخ 
سام جيم قل جم القذاق عل شقاض متا 
تشجيع “القمليات: الازهابية ).مما اجن الولايات 
المتحدة على الرد . المهم أن هذه الازمة أدت الى 
الغاء اجتماع بين وزيرى خارجية البلدين ٠‏ كان 
مقرنا عقده ق :ماي يلحك أمكانية عقد اجتفاء 
للقمة بين البلدين تبعا لمقرارات مؤتمر جنيف . 
ب2 كزامن مع «القطوزات! الشائفة سادث المتافل النرو 
السوفيتى فى شيرنوبيل ٠‏ والذى أدى إلى توتر بين 
البلدين حيث تبادل الجانبان الاتهامات بخصوص 
الجادكة » عية حاول الغانث الامويكن التمدل 
على مكاسب سياسية من الحادث مستغلا عدم 
كشف الاتحاد السوفيتى لكافة الحقائق حول 
الحادث خاصة "٠ق‏ بداية الأصر عن طريق التاكيد 
على سابق تحليلاتها بشأن الطبيعة الشمولية 
للاتحاد السوفيتى . 
ج ‏ ومن القضايا الهامة التى تثور من وقت لاخر, 
وتلوث العلاقات بين الطرفين قضية التجسس 
ومايتيع كل حالة من هذه الحالات من ردود فعل 
انتقامية من جانب الطرف الآخر . ولقد كان عام 
7 معلا بالعدية: من هده القضانا + ففى 
شهر يونيى طرد الاتحاد السوفيتى أحد أعضاء 
البعثة الدبلوماسية الامريكية فى موسكى واعقبه 
قيام: الولايات. “المتددة: يطرة. ' اللسق “الهرى 
بالسفارة السوفيتية فى واشنطن ؛ وفى كلا الحالين 
كان سبب الطرد هى التجسس . أما أكثر قضايا 
التجسس والتى أثارت العديد من المشاكل وبلغت 
الازمة فيها أشدها , فهى قيام موسكو باحتجاز 
الصعلين” الإمر يكن شكزلابن: "تلوف يتوية 
التجسس فى موسكو فى أعقاب قيام واشنطن 
باعتقال جينادى زاخاروف الفيزيائتى السوفيتى 
الذى يعمل بالامم المتحدة. لقد أدت هذه 
الاحداث الى اتهامات متبادلة والتأجيل المستمر 


لطر فق اجتماغ 'القنة بين الطرفين + والأهم + 
اتخان الولايات المتحدة لقرار بخفض عدد أعضاء 
البحثة السوفيقية فق الامم المتحدة من 71/6 فزدا 
الك 4ك قود1 بحس ابريل ا 
ذت هيران الوقتات العنده عن الاسكمران فكفاريها 
النووية بالرغم من اعلان الاتحاد السوفيتى عن 
حظر هذه التجارب من جانب واحد حتى نهاية عام 
: وهو ما أدى الى تعاظم الشكوك السوفيتية 
حون جدية "الزلانات "التهرة ل ساحكاك ال من 
)06 
ه ‏ ولعل أهم الازمات بين الطرفين قد تمحور حول 
قيام الولايات المتحدة فى نهاية شهر مايى ‏ على 
لسان رئيسها رونالد ريجان - باعلان عدم 
التزامها باتفاقية سالت الثانية ( والتى لم يصدق 
عليها الكونجرس الامريكى ؛ ولكن جرى الالتزام 
بها ) . هذا الاعلان وضع شكوكا قوية حول مدى 
قر الطرفين عل التوصل إلى إتقاقية 'الخرئ تلض 
من التسلح والالتزام بها فيما بعد , ولذا فان 
موسكى اعلنت بدورها أنها لن تثتمسك بهذه 
الاتفاقيات حتى تتجنب الاخلال بالتكافق 
العسكرى بين الطرفين . 
ودووضات :ال .ذلك قله ى النهاية أن كاف كمايا 
الحرب الباردة الجديدة بين الطرفين لم يطرأ عليها 
تبن : تذكن ع قل زتها تفاقيس خاسة نا يتلق 
بسباق التسلح , وافغانستان ؛ وامريكا الوسطى , 
وجنوب شرق أسيا » وافريقيا الجنوبية » والشرق 
الأوسط . 


“" - محاولات التهدئة : قمة ريكدافيك 
١١-1١‏ أكتوسر 19/865. 


على الرغم من المناخ العام للحرب الباردة الذى 
هيمن على عام ١1985‏ ء فان العام لم يخل من 
محاولات للتحكم فى هذا المناخ 2 حتى لايعود 
بالعلاقات بين الطرفين الى درجة التوتر التى كانت 
عليها منذ مطلع الثمانينات وحتى عام 1986 . وقد 
جاءت هذه المحاولات من الجانبين ؛ فبالاضافة الى 
التنازلات الهامة فى مجال الحد من التسلح - والتى 
سنتعرض لها بعد قليل ‏ من الجانب السوفيتى , 
فقد أعلن جورباتشيف عن حظر من جائب واحد 
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للتجارب النووية طوال العام. وعلى الجانب 

الامريكى . ولو أنه استمر فى اجراء تجاربه 

النووية ؛ فان الرئيس الامريكى رونالد ريجان أعلن 

ف خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة فى ؟؟ 

سبتمبر عن مشروع متكامل للحد من الاسلحة ؛ ذكر 

أنه قدمه الى الجانب السوفيتى خلال الصيف , 

وتضمن مايلى : 

ا أن" 'الولاياف «اللعصة عدوقه تل حمل حفن 
الترسانات السوفيتية والامريكية ورؤوس 
الصواريخ البلاستيكية بنسبة 22١٠‏ . وأنه فى حالة 
نشل . الاتطاد. ٠‏ الستوفتيى"” النسية ‏ أفل من 
الخفض ٠‏ فان واشنطن على استعداد للنظر فى ذلك 
على أساس أن يمثل خطوة تمهيدية نحى الهدف 
الطلون.: 

فكت ان الولاناف انعد سوك :سكن ذال الاذالة 
الكافلة للصواريت" التووىة مترسلة الماع عر 
أساس كونى . ولكنها فى الوقت نفسه على 
اسكمد ان للتوسيل دون كاخين إلى القاشة مريد 
تقود الى ذلك الغرض . 

ج- فى اتجاه موان للخفض الجذرى للترسانات 
الهجومية , فان الولايات المتحدة سوف تعمل على 
توفي <فاكيدات” اخيتافية" نان - الدفناعات 
الاسترائيينة '(نقضد مها" الاتملحة «امضادة 
للصواريخ 48115 فق الارض أو الفضاء ) لن 
يفكن: استكدامها" لدعم: استراتيجية الشدري: 
الاولى . 

د - أن الولايات المتحدة على استعداد لتوقيع اتفاقية مع 
الاتحاد السوفيتى حول بحوث وتنمية واختبار ونشر 
الدفاعات الاستراتيجية تقوم على : 

1١55١ يتفق الطرفان على أن يقتصر حتى عام‎ ١ 
على البحوث والتنمية والاختبار المسموح بها فى‎ 
81312/ اتفاقية الصواريخ المضادة للصواريخ‎ 
الموقعة بينهما عام * 117 , لكى يقرر ما إذا‎ 
كانت النظم المتقدمة للدفاعات الاستراتيجية‎ 
. ممكنة من الناحية الفنية أم لا‎ 

امداق ترقيع هده العاهدة الحدينة الآ نوين 
يسمح بأنه بعد عام 5 أذا ماقرر أى من 
الطرفين تشغيل مثل هذا النظام ٠‏ فانه يكون 
ملتزما بأن يقدم خطة للطرف الاخر للمشاركة 
فى فوائد الدفاع الاستراتيجى وازالة الصواريخ 


البلاستيكية الهجومية . هذه 
التفاوض عليها خلال عامين . 
إذا فشل الطرفان فى التوصل الى اتفاق بعد 
عامين من المفاوضات ؛ فان كليهما يكون حرا فى 
نشر اى نظام للدفاع الاستراتيجى المتقدم بعد 
اعلام الطرف الاخر بفترة ستة شهور . 


ه - فيما يتعلق بالتجارب التووية » فان الولايات 
المتحدة اقترحت خطوات للحد من هذه التجارب 
فى اتجاه الهدف النهائى وهى المنع الكلى لها . هذه 
الخطوات هى : 

)١(‏ بمجرد التوصل الى اتفاقية خاصة بتحسين 
اجراءات البرهنة 1102008 م1اع7ا 
( التفتيش ) . فان الولايات المتحدة على 
استعداد للسعى قدما نهى التصديق على 
معاهدة حظر التجارب النووية » ومعاهدة 
التفجيرات النووية السلمية . 

(؟ ) بمجرد التصديق على المعاهدتين فان الولايات 
المتحدة سستكون على استعداد لمناقشة الطرق 
المتعلقة بتطبيق برنامج للحد ‏ ثم انهاء ‏ 
التجارب النووية بالتوازن مع خفض - ثم 
إزالة الاسلحة النووية . 


الخطة يتم 


قو- أنه فى الوقت الذى يسير فيه الطرفان نحى هدف 
آؤالة: الأسلهة ٠‏ كانه من الشترورص بو اللو أن 
تنديما :لق الأتنهة التقليدية : والكماونة :. 


ورغم أن هذه المقترحات عبرت بشكل عام عن مواقف 
أمريكية تقليدية » إلا أنها تجاوبت مع عدد من المطالب 
السوفيتية فى ضرورة العمل على ازالة الصواريخ 
النووية » وخفضها مؤقتا بنسبة 2/20٠‏ كما فتحت 
الباب للنقاش حول الاسلحة الدفاعية الاستراتيجية 
والحد من التجارب النووية . ويبدى أنه خلال الصيف 
فان البلدين وجدا أن هناك قاعدة مقبولة تسمح بلقاء 
بين قائديهما » ومن ثم اتفقا فى شهر سبتمبر على عقد 
اجتماع تمهيدى فى ريكيافيك لمناقشة الهدفين المنوه 
عنهما سابقا ؛ وهى ما حدث بالفعل خلال يومى »١١‏ 
؟ أكتوبر .١945‏ 

وحتى يمكن انجاز المهام الملقاة على عاتق اللقاء » فان 
الطرفين اتفقا ‏ بعد الجلسة الأولى الافتتاحية بين 
الزعيمين على تشكيل لجنتين من خبراء الطرفين , 


الإو تفتدني» بقهنانا المن .من القسلده ب والقاحية 
تكتصن #التازعات الاقليسة ‏ وكان اهبا مد اللحظلة 
الادلى أن اللجنة الاولى هى المحور الاساسى للمؤتمر 
وموضع اهتمامه . وفيها وبمباشرة من الزعيمين فقد 
أحرزت اللجنة تقدما فى عديد من الموضوعات المطروحة 
عليها على الوجه التالى : 
أ- بالنسية للاسلحة النووية طويلة المدى : 

وافق الطرفان على خفض اسلحتهما النووية طويلة 
بحيث يبقى لدى الطرفين كحد أقصى ٠٠٠١‏ رأس 
تلات 11*45 قافدة اطلاقنق التو البنعون راجو مع 
العمل بعد ذلك على إزالة هذه الصواريخ كلية خلال فترة 
قصيرة ( حتى نهاية القرن الحالى ) . 
ب - بالنسية للصواريخ متوسطة المدى فى 
أوربا : 

أتفق الطرفان على أن يسحبا صواريخهما الحالية 
من أوربا » أى صواريخ اس اس ٠١‏ السوفيتية , 
وصواريخ كروز وبيرشنج ١‏ - الامريكية . وق الشرق 
الاقصى , يقوم الاتحاد السوفيتى بخفض صواريخه 
تروط الدى هن 2 ف يكلا إلى 0 نا روغ حل أن 


ج- بالنسبة للصواريخ النووية قصيرة 
المدى : 

وهى مرتبطة من الناحيتين العسكرية والاستراتيجية 
بالصواريخ متوسطة المدى , وف هذا الصدد لم يتوصل 
الطرفان الى اتفاق » وأن تبادلا عددا من المقترحات 
الهامة ». :فقد.. أقترت الاتحاك.. السوفيكى 4- تجميد 
الاوضاع الحالية على ماهى عليه دون زيادتها من جانب 
الطرفين ٠‏ وفى مايعطى الاتحاد السوفيتى ميزة فى هذا 
المجال حيث يتمتع بتفوق فيها . وقدم الجانب الامريكى 
اقتراحا مضادا يقوم على أن يكون عدد الصواريخ 
السوفيتية قصيرة المدى حاليا هى السقف العددى لعدد 
هذه الصوارية « .وق هبني اعطاءةالولايات الكهدة 
الحق فى أن ترفع من عدد صواريخها قصيرة المدى الى 
المستوى السوفيتى فى أوربا. كما أقترح الجانب 
الامريكى اختيارا آخر وهى خفض عدد الصواريخ 
السوفيتية الى ماكانت عليه فى يتاير 1545 . 


يفن 


د بالنسية للتجارب الذووية : 


حدود على عدد مرات التجارب حسب القوة 'التفجيرية 
للاسلحة . 


ه - التفتيش : 

وفيه فان الطرفين أعربا عن رضائهما عن الوسائل 
الحالية للتفتيش على الاسلحة طويلة المدى والمتوسطة 
المدى والتى تقوم على ووسائل الاستطلاع الالكترونية 
ومن خلال الاقمار الصناعية . وبالاضافة إلى ذلك فقد 
قبل الاتحاد السوفيتى بمبدأ دخول فرق تفتيش امريكية 
الى الأراضى السوفيتية لمراقبة مواقع التجارب النووية 
تحت الارض سواء تلك التى يتم التبليغ عنها بواسطة 
السوفيت أو التى يشك فيها الامريكيون . 


وخلال هذه الموضوعات الخمسة . فقد قدم 


الاتحاد السوقيتى عددا من التنازلات الهامة نجملها 


أ أن يشمل الخفض ف الصواريخ الاستراتيجية. 


طويلة المدى صواريخ اس اس ٠ ١6‏ والتى تتميز 
بالقدرة على الحركة والدقة الشديدة وحمل كل منها 
لعشرة رؤوس نووية والتى تمثل جوهر الفترة 
النووية السوفيتية » وأحدى نقاط التفوق السوفيتى 
القليلة فى ميزان القوى العسكرى بين الطرفين . 

ب - القبول بعدم احتساب الصواريخ النووية الفرنسية 
والبريطانية فى ميزان الصواريخ متوسطة المدى 
بأوربا ٠‏ نتيجة القبول بازالة كافة الصواريخ 
النموقيتية مفرشيلة . المدس ق “اشير الازريى ‏ 
وهى النقطة التى كان يصر عليها السوفيت من 
قبل . 

عات اعطا الولاياف المتحدة الحق فا ونع اسبوارية 
متوبسطة المدى على مسرح الشرق الاقصى » فى وقت 
لايوجد لهم فيه صواريخ على وجه الاطلاق مع 
القبول بتخفيض الصواريخ السوفيتية الموضوعة 
بالفعل الى أقل من الريع . 

د - القبول باستمرار التجارب النووية بعد قتره اصرار 
طويلة على ضرورة وقفها , بل القيام بوقفها بالفعل 
من جانب واحد لفترات طويلة . وكان هذا التنازل 
أستحابة لرجية النطر الامريقية: التن كانت قري 
ضرورة هذا الاستمرار ضمن حدود يتفق عليها - 
حتى يتم إزالة كافة الاسلحة النووية . 
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هد قول التقكيشن قاضو عل الأزاضى- السوفيفة : 
وهو الامر الذىي كان يعترض عليه الاتحاد 
السوفيتى دائما باعتباره ذريعة للتجسس . 
والاكثر من ذلك أهمية أن الاتحاد السوفيتى قبل 

المبد؟ تبادل المعلومات الخاصه 
بالصواريخ النووية قصيرة المدى من حيث 
الاعداد والمواقع مع المراقبة المباشرة لمواقع 
تحطيم هذه الصواريخ ‏ بعد الاتفاق على ذلك - 
مع الحق فى مراقبة المصانع التى يمكن أن تنتج 
أنواعا جديدة منها . 

وقد قدم الاتحاد السوفيتى كل هذه التنازلات مقابل 
أن تقتصر الولايات المتحدة فى أسلحة مبادرة الدفاع 
الخاصة للرئيس الامريكى ريجان على مرحلة البحوث 

المعملية , ولا تتعداها الى الاختبار أو أنتاج النماذج , 

أى الانتاج الفعلى للقوات المسلحة الامريكية . ورغم أن 

الطرفين توصلا الى حل وسط فيما يتعلق بمعاهدة 
الصواريخ الدفاعية 48124 والموقعة بينهما عام 

6377 حيث اتفقا على مدها لمدة عشر سنوات ( بعد 

أن كان جوربا تشيف يطالب بخمسة عشر عاما وريجان 

بخمس سنوات فقط) , فانهما لم يتفقا على أن هذه 
المعاهدة تشمل أو لاتشمل أسلحة الفضاء . الاكثر من 
ذلك أهمية أن ريجان اصر على أن تستمر الولايات 
المتحدة ف مبادرة الدفاع الخاصة عبر جميع مراحلها 
دون مرحلة التشغيل الفعلى . وازاء هذا الخلاف 
الجوهرى فقد انفض المؤتمر دون اتفاق نهائى فى أى من 
المجالات السابق ذكرها . أى تحديد ميعاد ومكان اللقاء 
التالى بينهما . 


ورغم التقدم فى مجالات عدة خلال مؤتمر ريكيافيك 
فان الطرفين فشلا فى تحويل هذا التقدم الى خطوات 
جادة فى سبيل عقد اتفاقية ‏ أو إتفاقيات جديدة ‏ للحد 
من التسلح بينهما . وكان السبب الظاهر لهذا الفشل هو 
خلافهما حول مبادرة الدفاع الخاصة التى أعلنها 
الرئيس الامريكى رونالد ريجان فى 7؟ مارس 1547, 
والذى دعا فيها المجتمع العلمى الامريكى الى تكريس 
مواهيه فى صنع أسلحة دفاعية جديدة تجعل الاسلحة 
النووية بلافائدة أى فاعلية . وتحتوى هذه المبادرة على 
ثلاثة أيعان : 


1 اليات للقثل : 


من حيث 


وتدميرها خارج الارض ؛ كما يمكن لهذا الاعتراض أن 
يتم بوسائل أخرى حيث تنطلق من هذه الاقمار أشعة 
الليزر ؛ أى الاشعة الجزئية » أى موجات كهرومغناطيسية 
تقوم بمهمة التدمير هذه . 
ب - وسائل للمراقبة والتتيع : 

فلكى يتم اعتراض الصواريخ البلاستيكية » فلابد 
أن تتوافر وسائل ناجحة لمراقبة وتتبع الصواريخ منذ 
لحظة اطلاقها . وهذه يمكن توفيرها من خلال رادارات 
فضائلة .ووسائل مراقية مثبتة عن اقمار. صتاعية . 
555 ادارة المعركة : 

حيث تقام ترتيبات خاصة بالقيادة والتحكم 
والاتصالات والاستخبارات (031) للتعامل مع التدفق 
الكثيف للمعلومات خلال فترة قصيرة للغاية لاكتشاف 
الصواريخ البلاستيكية القادمة وتتبعها . والاشتباك 
معها وتدميرها . هذه الترتيبات لابد لها وأن تستيعد 
بشكل كامل تقريبا قرارات العنصر البشرى » ومن ثم 
لايد وأن تستند الى نظم فضائية متقدمة وبالغة 
التعقيد . 


لقد كان الخلاف حول مبادرة الدفاع الخاصة السبب 
المباشى فى عدم توصل قمة ريكيافيك الى نتائج محددة , 
فقد اعتبر جوربا تشيف أن عدم استجابة الولايات 
المتحدة للتنازلات السوفيتية ‏ السالف الاشارة اليها ‏ 
بقصر المبادرة على مرحلة البحوث المعملية ولفترة زمنية 
قدرها عشر سنوات » تعنى أن واشنطن قد جاءت الى 
المؤتمر « بيد فارغة » » دون استعداد لتقديم تنازلات 
مقابلة . وبالمقابل فان ريجان اعتبر المطالب السوفيتية 
نوعا من الاصرار على توقيع اتفاقية تحرمه ورؤساء 
الولايات المتحدة فى المستقبل ولدة عشر سنوات من حق 
تنمية واختيار وتشغيل دفاع ضد الصواريخ النووية 
التى تهاجم شعوب « العالم الحر» . وأضاف ريجان 
«أن هذا مالايستطيع فعله ولن يفعله » . ولكن هذا 
بالسبب المباشر لا يكفى وحده لتفسير فشل المؤتمر . وق 
هذا الصدد فان هناك نوعين من التفسيرات التى 
يقدمها المحللون لهذا الفشل : 
التفسير الاول : 


يقوم على أن كلا. الطرفين لم يكن مستعدا لابرام 
اتفاقيات ذات معنى ؛ وأن هدفه من عقد المؤتمر هى 
. الحصول على مكاسب دعائية أمام الرأئ العام الغربى 


عاعة ووق اورنا الكوننة كاسة وقد جاء هذا العسون 
كتتيمة للأتهامات القتادلة بيق: الطرقين يعد اتقضخياض 
قمة ريكيافيك . فالبعض من ال محللين الغرييين يرون أن 
هدف جوربا تشيف الاساسى ؛ كان وسيظل نزع تأييد 
الرأى العام الغربى لبرامج ريجان الدفاعية » عن طريق 
تصويرها بمثابة العقبة الوحيدة أمام التوصل الى 
اتفاقيات جوهرية للحد من التسلح » خاصة على ضوء 
الانتخابات المقبلة فى كل من بريطانيا والمانيا الفربية , 
حيث يأمل جوربا تشيف فى أن تصل الى السلطة فى 
البلدين أحزاب (العمال فى بريطانيا ٠‏ والحهزب 
الاشتراكى الديمقراطى , الخضر ف المانيا الغربية ) أقل 
تأبيدا لبرامج ريجان . ويدلل أصحاب وجهة النظر هذه 
عل تلامة تفمبيرهم ستاوك الاتهان؟ المتوفيقق . اكتاء 
انعقاد المؤتمر . فقد قام السوفيت ‏ ومن خلال انفتاح 
اعلامى لم يحدث من قبل ويتسريب اخبار متعددة 
توحى بتقدم كبير فى المباحثات ؛ وقرب التوصل الى اتفاق 
نتيجة التنازلات السوفيتية » وهى تنازلات يمكن 
التراجع عنها تدريجيا عند تحويلها الى برامج واتفاقيات 
تنفيذية » حتى يبدو وأن مبادرة الدفاع الخاصة » والتى 
يعلمون أن ريجان متمسك بها للغاية » هى السبب ق 
انيار الباحثات ,خاصة ون هذه المزادرةذ أت طبيعة 
دفاعية وليست هجومية . وأنها كما ذكر جورج شولتز- 
وزير الخارجية الامريكية ‏ تمثل ,» حتى فى حالة نزع 
السلاح النووى » وثيقة تامين ضد الغش وضد اى دولة 
( أخرى ) تحصل على السلاح النووى . على الجانب 
المقابل » فان ريجان لم يكن ينوى حقا المضى فى طريق 
التوصل الى اتفاقيات للحد من التسلح » نتيجة وقوعه 
من جانب تحت تأثير الايديولوجية اليمينية المحافظة , 
والتى ترغب فى تحقيق التفوق العسكرى على السوفيت » 
ووقوعه تحت تأثير الجماعات اليمينية الامريكية من 
جانب آخر ء والتى شنت هجوما كاسها على ريجان 
لقبوله الاجتماع مع جورباتشيف والتى حذرته من تقديم 
تنازلات يسعى يها للحصول على « مكانة فى التاريخ ( 
كصانع للسلام . نتيجة هذين العاملين فان ريجان لم 
يذهب الى ريكيافيك الا لأهداف دعائية خاصة بالرأى 
العام فى أوربا الغربية وداخل الولايات المتحدة نفسها . 
وق هذه الحالة الاخيرة فان 'اقتراب موغد: انتخابات 
التجديد فى الكونجرس , كان يضغط على ريجان لكى 
يبدى ساعيا لاتفاق من أجل الحد من التسلح بحيث 
لانكون ذلك.وزقة فق بد الامزب الذيمقراطئ يستخدمها فى 
الانتخابات ويجذب بها أصوات الليبراليين فى الولايات 
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المتحدة وهكذا ووفقا لهذا التفسير ‏ فان ريجان اراد 
تحقيق: هافيخ > «متاشسنة:' الدسنقراطيين:' والاحتفاظ 
باليمين الامريكى فى آن واحد ؛ بأن يذهب الى قمة 
التفسير الثانى : 

ويستند الى فكرة أن اللقاء لم تتوافر له الظروف 
الملائمة أو الاعداد الكاى الذى يكفل له النجاح . فمن 
ناحية فان هناك خطأً جوهريا فى لقاءات القمة بين 
العملاقين حيث أصبحت تقتصر على الحد من التسلح 
وهو أمر يضع العربة أمام الحصان ؛ فالعالم لايعيش 
حالة توتر وصراع بسبب سباق التسلح ولكنه يحمل 
السلاح ‏ من القوس والسهم وحتى أسلحة الليزر ‏ لان 
هناك قضايا للعداء والخصام » ومن ثم فان القضايا 
الرئيسية بين البلدين تكف عن كونها سياسية وتقع فى 
يد البيروقراطيين والتكنوقراط الذين يتبارون فى عد 
الاسلحة والرؤوس النووية » وينظرون بعين الشك 
والتوجس لكل خطوة يخطوها الطرف الآخر . فيصبح 
غير مفهوم ‏ الا كدليل على سوء النية ‏ لدى الجانب 
الامريكى ؛ الاصرار السوفيتى « على قتل برنامج حرب 
الكواكب » رغم طبيعته الدفاعية » » ويصبح غير 
مفهوم - ألا كدليل على سوء النية أيضا ‏ لدى الجانب 
السوفيتى أن يقيم الامريكيون نظاما « دقاعيا » ضد 
اسلعة تسح" الفارظنات ال اؤالفها اذا اشبيف ال 
ذلك أن السوفييت يرفضون بالفعل اعطاء الصبغة 
« الدفاعية » لبرنامج حرب الكواكب باعتباره سوف 
يعطى الجاف الامريكن قدرة لتوجيه الخترية الأول ت 
بعد تحييد الصواريخ الاستراتيجية السوفيتية لذا فان 
الشكوك بين الجانيين تتعاظم وتتفاقم . هذه النظرة 
الفنية للمفاوضات تبعدها دائما عن مجالها الاساسى 
وفى تضنفية الدزاعات #التوترات والتناقضات ٠»‏ نين 
الطرفين وتوؤدى الى سباق التسلح بينهما . ويضاف الى 
ذلك أن كافة التطورات المعبرة عن الحرب الباردة بين 
الطرفين ‏ والمشار اليها أنفا ‏ قد خلقت مناخا غير 
موات من انعدام الثقة بين الطرفين . وهكذا طبقا 
للتفسير الثانى ‏ فان أيا من الطرفين 2» والظروف 
المحيطة بهما : لم يكن مهيئًا لعقد مؤتمر ناجح » وأنه 
رغم التقدم الفسبى فى كثير من الموضوعات . فلابد أن 
تتغلب شكوك كلا الطرقين فى النهاية » وهى ما أدى الى 


جه ل ابو 


عجز المؤتمر عن تحقيق أهدافه . 


؛ - مستقبل العلاقات السوفيتية ‏ 
الامريكية : 


حتى يمكن النظر الى لقاء ريكيافيك فى اطار العلاقات 
السوفيتية - الامريكية » فانه ينبغى النظر الى نوعين من 
القوى : الاولى تدفعهم فى الغالب الى التنافس والتناقض 
والتوتر واحيانا التعاون . والثانية تدفعهم الى اللقاء على 
مستوى القمة . وبالنسبة للنوع الاول فان الامر 
الجوهرى فيه هو مقدار التوازن أو التكافق فى عناصص 
القوة الشاملة بين الطرفين . فحينما كان هناك تفوق 
أمريكى واضح بعد الحرب العالمية الثانية / لم يكن هناك 
بد من الحرب الباردة المعروفة فى الخمسينات »: وحينما 
بدا خلال الستينات أن السوفيت قد نجحوا فى تحقيق 
معدلات نمو متسارعة اقتصاديا » وعبروا الفجوة بينهم 
وبين أمريكا فى مجال الفضاء والاسلحة الاستراتيجية 
بات وفاق السبعينات ممكنا . واخيرا فان نهاية العقد 
الماضى شهدت اختلالا فى الميزان بين الطرفين لصالح 
الغرب عامة وأمريكا خاصة نتيجة عوامل متعددة يقع فى 
المقدمة منها علاقة الجانبين بما يسمى بالثورة 
الصناعية الثالثة أى المتعلقة بتكنولوجيا الالكترونيات » 
والعقول الحسابية وأجهزة الاتصالات » والتى قطع 
الغرب ‏ وبالذات الولايات المتحدة واليابان شوطا كبيرا 
فيها » بينما لايزال السوفيت يلهثون وراءهم . هذا 
الاختلال قاد فى النهاية الى الحرب الباردة الثانية . فلم 
تكن هناك صدفة إذن من انفضاض قمة ريكيافيك 
بسبب مبادرة الدفاع الخاصة ( حرب النجوم ) والتى 
يتجسد فيها هذا الاختلال بين الطرفين » ومن ثم فان 
الشرط الموضوعى للتقارب الفعلى بين الطرفين » وهى 
التكافؤ ‏ لايزال غائبا . ان هذا العامل يدفع باستمرار 
قوى داخلية لدى الطرفين لاتخان مواقف متشددة فهناك 
اليمين الامريكى الذى يضغط على القيادة الامريكية 
لاستغلال التفوق النسبى الامريكى . للحصول على 
تنازلات ضخمة من الاتحاد السوفيتى ؛: أو جره الى 
سباق للتسلح تستنزف فيها قواه وتدفعه ‏ ريما الى 
الانهيار الداخلى . على الجانب الاخرء فان هذا 
الاختلال يدفع القوى البيروقراطية - خاصة 
العسكرية ‏ فى الاتحاد السوفيتى إلى الضغط على 
قيادتها لعدم التوصصل الى اتفاق خلال المرحلة الحالية , 
لانه يعنى تقديم العديد من التنازلات على ضوء الاختلال 
المشار اليه » هذا مالم يكن شرط هذه الاتفاقيات تخلى 


الولايات المتحدة عن أبرن مجالات تقدمها أى فى أسلحة 
الفضاء . 


أما بالنسبة للنوع الثانى من القوى » والذى يدفع 
الطرفين للقاء والبحث عن صور للاتفاق فيما بينهما , 
نيعون نايا للطروفة: الف اخلية” لذ الطرفي : التي 
تقف 3 تاقفن : كاد متم “الابعات «التفسيقء 
والاقتصادية » والاجتماعية , والايديولوجية ٠‏ التى 
تحكم التناقضات بينهما . هذه الظروف ظاهرة للعيان فى 
جالة الإحفاك السوفيتي» .قمع لوكس الستابه والعشرين 
الخزب الشيوعن السوقيتي: الذئ اتعقد و:فيرابِر الماضى 
بات واضحا أن موسكو تعيش . بفضل جوربا تشوف 
وتعارت حالة مزاهفة تاسنة للذ اك م تطالن تاعادة 
البناء :قن" القاعدة حت :القمة حتن يمن المنافسة ممع 
العرف: الزايماق خاضة لمجال التكتراوجيا + ويجاعت 
كارثة شيرنوبل ‏ وبعدها حادث الغواصة النووية ‏ لكى 
تمق من ,ضرؤزة هذ “العمل الذى الأبفلك: فيه الثقاء 
والصفاء الايديولوجى وحدهما 0 وانما تحتاج الى الكثير 
من العمل ؛ والاهم من الزمن » ومن ثم فان هناك حاجة 
سوفيتية واضحة لا تخطئها عين لكسب الوقت ‏ 
وتجميد التقدم الامريكى فى أسلحة الفضاء ؛ ولعل ذلك 
يبرر التنازلات الكبيرة التى بدأ السوفييت يتطوعون بها 
الراهدة طى الاخزى بدما هن وقفت: الخجارب النووية من 
8 اا 0 
التفتيش .وق« .اجراءات. :يناد “الثقة - والقيول» المطلة 
النووية الفرنسية والبريطانية بالاضافة الى عروض 
اخرئ ععرية لكففن الاسلمة الاستراقيضة:. 

ولأيقل' الامنوخننوحا فق خالة الولاياث اللتحدة نتيهة 
لعجو المسشين فى الراقنة الفامة للدولة فاخ الكوتهرس 
اصدر قرارا عرف بقرار جرام ‏ رادمان ٠‏ يفرض على 
الادارة الامريكية تحقيق التوازن ف الميزانية بحلول عام 
05 . وما كان جانب النفقات فيها يذهب ف ثلاثة 
اتجاهات ركيشية هئ الانفاق الحكومى ‏ والاجتمافى + 
والدفاع » وأن ريجان وقف دائما بجوار خفض 
الضرائب واحدث تراجعا كبيرا فى الاتجاهين الاول 
والثانى خلال السنوات الست التى مضت من حكمه , 
فانه لم يبق أمامه سوى الاتجاه الثالث 2 وقد بدآ 
الكونجرس بالفعل فى قضم بعض النفقات الدفاعية فى 
ميزانية العام القادم . وخفض من عدد صواريخ 
أم اكس + ويدا 'الاسستئذاف فى الاعتمادات المقررة 
لبرنامج حرب النجوم . 


ويضاف إلى ذلك أن الديمقراطيين فى الكونجرس 
يضغطون باستمرار فى اتجاه العمل على تهدئة التوتر مع 
السوفييت » من خلال مجال الحد من التسلح » وهى 
ساحة تعطى الانطباع لدى الناخب الامريكى بالسعى 
الى السلام وتجنبا للحرب » وهى ساحة لايرغب ريجان 
فى تركها للحزب الديمقراطى وحده » خاصة بعد أن نجح 
هذا الحزب فى الحصول ف نوفمبر على الأغلبية فى مجلس 
الشيوخ بالاضافة إلى الأغلبية التى كان يتمتع بها فى 
مجلس النواب . 

إن التناقض بين هذين النوعين من القوى 
الحاكمة فى العلاقات بين الطرفين , هو الذى أدى 
من جانب الى عقد لقاء ريكيافيك ( النوع الثانى من 
القوى ) , وهو أيضا الذى أدى إلى فشله ( النوع 
الاول من القوى ) . وسوف يظل هذا التناقض هو 
العنصر الحاسم فى مستقبل العلاقات بينهما . ولكن 
ف النهاية يمكن اضافة عنصي آخر لايقل أهمية - 
وهو عنصر الزمن . وتتمثل أهمية هذا العنصر فى أن 
إستمرار عجز كليهما عن التوصل الى اتفاقيات تحسن 
جوهريا فى العلاقات بينهما فان عوامل اخرى ‏ داخلية 
وخارجية ‏ يمكن أن تقيد من القوى الدافعة للتعاون 
بينهما . فرغم الخطوات المتقدمة التى أحرزها جوربا 
تشيف ف الاصلاح الداخلى خلال عام ١1985‏ » فان 
القوى الحزبية والبيروقراطية ( المدنية والعسكرية ) 
المعارضة لخطوات الاصلاح هذه ء يمكن أن تتخذ من 
تنازلاته سلاحا ضده وتعمل على تقييده أن لم يكن 
اسقاطه . هذه القوى من المتصور أن يبدا تحركها فى 
العام القادم بعد أن تستوعب المدى الذى يمكن أن تصل 
اليه اصلاحات القيادة السوفيتية الجديدة . وعلى 
الحاف الامريكى ٠‏ فاق انمة و الكلية ؟ مثل 'ظللكه الك 
فجرتها الاسلحة الامريكية لايران والتى 
تصاعدت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 1185 ؛ ومن 
المقدر لها أن تستمر خلال الشهور الاولى من عام /19/1 
لاشك أنها سوف تغل من يد الرئيس الامريكى ؛ وقدرته 
على اتخاذ خطوات فى اتجاه تخفيف التوتر مع 
السوفيت . وإذا أخذ ف الاعتبار أن عام ١94/4‏ سوف 
يشهد انتخابات الرئاسة الامريكية » وهى عام يصعب 
فيه على الرئيس الامريكى ‏ أيا كانت مكانته - أن يتخذ 
قرارات “عاهيية ان" كامدة: ,قينا -كفلى. جالعاوسات 
السوفيتية الامريكية » وأن رونالد ريجان قد يقرر ددخول 
التاريخ ليس من بوابة الوفاق واتفاقيات الحد من 
التسلح كما فعل نيكسون وفورد وكارتر من قبل » ولكن 


لعو 


ا 


فق يوانة تحقية :لقوق الاشريكي انان بحوف يديل فق 
هذه المالة :إلى التشدن والشخط فل ' الكو حرس" لكن 
يجد وسائل أخرى لمواجهة عجنز الميزانية وى كل 
الأحوال فان ريجان سوف يصعب على خليفته جمهوريا 
كان أو ديمقراطيا ‏ إمكانية تحقيق وفاق مع السوفيت » 
أنه قغهذة العالة وف تيدو كنا لى كان يتفازل عن 
انجازات ونقاط تفوق أحرزها سسلفه . 

وإذا أخذ فى الاعتبار أن التناقض بين الطرفين في 
العالم الذالث يمكن أن يفجر أزمات غير متوقعة 
بينهما . فان الفرص الحالية للتوصل الى اتفاق 


بينهما خاصة فى مجال الاسلحة الذووية أصبحت 
محدودة . ويصيح العام القادم /19/1 عاما حاسما , 
فاما أن يستغلا نقاط التقدم ‏ المشار اليها من قبل - 
من أجل التوصل إلى اتفاق , أو ينطوى العام دون 
تحقيق هذا الانجاز وهو الامر المرجح على ضوء 
العوامل الداخلية والخارجية المشار اليها ‏ ومن شم 
يفتح الباب لكليهما لمواصلة سباق التسلح , 
وتكريس نمط الحرب الداردة الجديدة فى التفاعلات 
فيما بينهما لفترة طويلة قد تمتد حتى نهاية القرن 
الحالى . 


ثانيا ‏ الشرق الأوسط فى العلاقات السوفيتية الأمريكية 


: مقدمة‎ -١ 


يمكن القول أن تفاعل المصالح الاستراتيجية 
للقوتين العظميين خلال عام 1585 ؛ قد ترك الشرق 
الأوسط فى نفس الدائرة كما كان الحال ف الماضى , 
الامر الذى يعنى أن شيئا جوهريا لم يطرأ على 
علاقات القوتين العظميين فيما يتعلق بالتعامل 
السياسى والعسكرى مع المنطقة , وإنما كان مسار 
الاحداث مؤكدا للاتجاهات السابقة : 

اتجاه يعمل بقوة على تثبيت ودعم الوضع 
الراهن لتحقيق الانفراد بالقوة والسيطرة على مسار 
الاحداث ف المنطقة ؛ وقد اتسم خلال العام بسخونة 
اجراء عسكرى مباشر ضد دولة عربية تحت لواء 
مكافحة الارهاب , مع الاصرار على استبعاد القوة 
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المناوكة من ابة ميادرات سلمية خاصة بالشرق 
الأوسط . وكان هذا هو اتجاه الولايات المتحدة . 

أما الاتجاه السوفيتى فكان فى اطار تخفيف حدة 
التوتر فى المنطقة فيما يتعلق بالصراع العربى 
الاسرائيلى . مع استمرار الدعوة لعقد مؤتمر دولى 
تشارك فيه الاطراف المعنية كافة . وطرح مبادرات 
للتهدئة فى افغانستان, وذلك نظرا لان الهاجس 
الاستراتيجى للاتحاد السوفيتى لم بكن تحقيق تقدم 
فى الشرق الاوسط بقدر ماكان عدم السماح لاى 
تطور فى المنطقة أن يمضى على نحو معاكس ليفسد 
الحسابات السوفيتية بخصوص تسوية: القضية 
المركزية فى العلاقات بين القوتين العظميين وهى 
قضية التوازن الاستراتيجى , وما يرتبط بها من 
سعى للحد من التسلح النووى على اخثلاف 
مستوياته . 


؟ ‏ استمرار اتجاهات الحرب المباردة 
الجديدة : 


تون ققد اك العنافس نين العوترق المليوين الى 
يقنع المعد الزو لق التكيايا الاكليسة 1 !صر فون 
بحيث أن علاج أية مشكلة أقليمية يرتبط بتعقيدات 
العلاقة بين هاتين القوتين اللتين لم تكملا محاولة 
الوقاق. اليقيمة :تنام التداكش . منتهما ق. الستعينات 
الامر الذى أدى إلى نشوب حرب باردة جديدة بينهما : 
ألقت بثقلها على الموقف فى الشرق منذ بداية الثمانينات 
على وجه التحديد . مع اصرار الولايات المتحدة على 
انتبان الفوضنة :القن اقيم الها للأنفران بالتطفة يفيك 
الوسائل: السناسنة والمشك ةو الاقتضادزة: 


وفى هذا الاطار الجديد للعلاقات بين القوتين . ظل 
الشرق الاوسط على وضعه كأحدى المناطق الرمادية 
التى تتسم بالتنافس والصراع بينهما على نحى مايبدى 
من اتجاهات سادت فى عام ١185‏ . 


اقفن 33 السياق :سنو ركاق اشرق الاريني و 
تراجعت أولويته على قائمة القضايا الساخئه ».رغم 
مأبدا من اهتمام القوتين بتعزيز اوضاع كل منهما 
فى المنطقة , واستمرار زيارات المسئولين الامريكيين 
والستوفييث: لوول 'اللنطقة :. 


ومن هذه الزيارات ماكان يتعلق بقضايا العلاقات 
الثنائية بين أى من القوتين ودولة بعينها من دول 
المنطقة » ومنها ما ينصرف مباشرة الى قضية الصراع 
العربى الاسرائيلى . وجاءت فى هذا الاطار زيارات 
مسئولين امريكيين على رأسهم جورج بوش نائب 
الرئيس الامريكى , ووزير الخارجية جورج شولتز, 
ومساعدة لشئون الشرق الأوسط ريتشارد ميرف » 
ومسئولين كبارا من الخارجية السوفيتية » وبعض كبار 
القادة العسكريين . بل أنه كانت هناك مباحثات أمريكية 
سوفيتية على مستوى الخبراء تتناول القضايا الاقليمية 
من منظور العلاقة بين القوتين ؛ ومن بينها بالطبع أزمة 
الشرق الأوسط . عقدت جولة منها فى فيينا فى فيراير 
وعقدت الاخرى فى يونيى باستوكهولم . غير أنه كان 
هناك حرص من جانب المسئولين الامريكيين على 
توضيح أن هذه المباحثات ليست سوى مجرد تيادل 


اتفاقات » ولا تتوقع اتخاذ اجراءات مشتركة خلال 
المباحثات . 


ولم يختلف الامر على مستوى اجتماعات القمة ؛ فعلى 
حين اكتفت الدولتان العظميان ببحث موضوع الشرق 
الأوسط فى لقاء هامثى بين وزيرى خارجية البلدين على 
هامش أعمال مؤتمر جنيف فى نوفمبر ١185‏ , فان 
الموضوع لم يطرح فى مؤتمر القمة الثانى بين ريجان 
وجورياتشوف ف ريكيافيك حيث كان محور المباحثات فى 


الؤتمن مستالة الحد :من التسلم اتقو 


وعلى هذا الاساس . ومن منظور الصراع بين 
القيين” العظفيين ‏ .يسن الشترق. الاوسط متطقة 
للقنافس ييِدهما + وان" كانت الجالة. الرامنة للأوضاام 
الاجر اتيجية للقركن : تميققيه عند لارجة ذنيا ايلم 
الاولويات + انتظارا لمتفيزات: اخرى أقليمية ان عاللية'قك 
تدفع به الى درجة أعلى . 

ولا يعت هذا يطبيعة الهال أ الشرق الأوسط من 
منطون السياسة 'الخارجية والامن القوبى لكلنا القوتين 
قد تغيرت أهميته بأى حال من الاحوال . ومن تافلة 
القول هنا تكرار العوامل التى اكسبت الشرق الاوسط 
أهميته الفائقة بالنسية للقوتين العظميين فى أن معا . 
ولاشك , أن استبعاد الشرق من قائمة القضايا الساخنة 
فى العلاقات بين القوتين انما هو أمر يعود لاهميته وليس 
العكس . 


الفوتين العظفيين لهام 21545 يكفيك يؤفيوم 
عن تطبيق مختلف من جانب كل منهما لمفهوم 
ووضع كل القخبايا: ف سياق العلاقة بين القونين 
العظمديق © ولعل مقا لا شوتر "اهدو ال بلووتاسسة 
نتم ل تكاولة 'الادارة الامريكة ل عهد: الرئيس 
الامريكى السابق جيمى كارتر الربط بين التقدم ف 
والتزام الأخيرة بمعايير ما تسميه واشنطن احترام 
وى ضوء قيادة جوربا تشوف الديناميكية التى 
تستهدف تحقيق هدفين على قائمة اولوياتها هما : 
الفوضل إلك إتقاق. ميكل بحرن الهد من الماع 
النووى » وتحقيق دفعة قوية فى مجال الاصلاح الادارى 


وذ 


الاقليمية بأن تؤثر بصورة سلبية على العلاقات مع 
الولايات المتحدة : ومن ضمن هذه القضايا بالطبع تأتى 
قضية الشرق الأوسط التى. يكتفى فيها. الاتحاد 
السوفيتى بتأكيد مبدئى على ضرورة عقد مؤتمر دوى 
يضم كافة الاطراف المعنية لتحقيق سلام شامل وعادل 
فى المنطقة . 

بعيارة أخرى ؛ يمارس الاتحاد السوفيتى دبلوماسية 
الارتباط فى منطقة الشرق الأوسط فق هذه الاونة بمفهوم 
الفالقة + إلى الخرض عل الآ قؤدئ سياسته'فيها الى 
فركلة". الفصل الى اتفاق “استراتتكى. مم +الزلايات 
المتحدة ؛ بالطبع مع مراعاة التزاماته الاساسية كقوة 
على ,ذات: مضالع "هامة فق القطفة:. 

وف أفغانستان ‏ قام الاتحاد السوفيتى فى أكتوبر 
عام 19485 , بسحبه جزءا من قواته المرابطة هناك 
( ستة أفواج ) فى اشارة منه الى أنه يسعى الى التعجيل 
بالسيزية المسراسية حص يتم الإفسحاب! النهاقى للقوات 
السوفيتية من أففغانستان . وهذا بدوره يدور فى اطار 
عيائمة” جور باتشوق: ' الرامية: .“الى -طرح. الاككان 
السوفيتى عالميا كقوة سلمية » لاجبار الولايات المتحدة 
على اتخاذ موقف رد الفعل , وبذلك يتمكن من أن يلعب 
أوراقه ببراعة ‏ رغم الاتهامات الامريكية ‏ فى اتجاه 
التركيز. على. قضية .يعينها تتغاق: بالتسلع. التووئ 
أن آنياة الحرية الباودة الجذيدة . ومن ثم يمكق هرة 
أخرى وفى اطار مناخ دولى مختلف العودة لعلاج 
القضايا الاقليمية المعلقة . بالنسبة للولايات المتحدة , 
فان استبعاد الاتحاد السوفيتى من آية تسوية فى 
المنطقة تبدى هدفا أساسيا للادارات الامريكية 
القافية .وعرنوحة التسيوص: ادازة ريجاق الحالية, 
ومن ثم بقيت الممارسة الامريكية فى عام ١1187‏ كما هى 
قن اثاشية قاد ناحو قدد” الاتماف” السر شن 
واستهاءالسلوك- السوفيق: قناء القضانا الأقليمية 
كمميان للاشكجابة +:وتعديد رد الفعل فيا يتعلق يمتاخ 
العلاقات بين الدولتين بصفة عامة , وقضية سباق 
التسلح يصفة خاصة . 

ومن ثم : فان من الواضح أنه فى اطار ديلوماسية 
الربط » يستمر الطرفان فى احترام قواعد اللعبة بينهما 
فيما يتعلق بضرورة تجنب أية مواجهة عسكرية بينهما » 
مع احترام منطقة النفوذ اللصيقة بالخصم ( أوربا 
الشرقية بالنسبة للسوفييت وامريكا الوسطى بالنسبة 
للأمريكيين ١م‏ رقم كل اساليب الحري المستفرة مين 


نك 


الجانبين » وابقاء التنافس مفتوحا فيما يسمى با مناطق 


الرمادية وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط . بعبارة 


أخرى . يبدو الاتحاد السوفيتى هنا حريصا على ضبط 
النفس مع عدم الاستعداد للمجازفة بسمعته اذا لم 
تفهم الولايات المتحدة مغزى هذه اللفته أى تتجاهلها , 
وذلك على نحو ما بدا من رد فعل دبلوماسى شديد اللهجة 
من جانبه ازاء الغارة العسكرية الامريكية ضد ليبيا فى 
ابريل ١985‏ . 

بينما تحرص الولايات المتحدة على استغلال حاجة 
الاتحاد السوفيتى للتهدئة لتعميق اتجاه الاحداث 
لصالح انفرادها بتسوية الاوضاع فى الشرق الأوسط . 


ج - كان من النتائج العملية لسياسات القوتين 
العظميين ازاء الشرق الاوسط احباط المبادرات 
المحلية لتحريك عملية السلام فى المنطقة, 
والحديث هنا ينصب على الاتفاق الاردنى 
الفلسطينى , الذى تم توقيعه فى أوائل عام ١9/0‏ 
لتتسيق المواقف بين طرفين اساسيين ق عملية 
السلام - أن أريد لها أن تتحقق ‏ هما الاردن 
ومنظمة التحرير الفلسطينية . 

فبالنسبة للولايات المتحدة ؛ استمرت ف اتباع نهجها 
التقليدى ازاء التسوية الذى صاغه هنرى كيسنجر وزير 
الخارجية الامريكى السابق وهو التصميم على عدم 
مكافأة الاتحاد السوفيتى وحلفائه ف المنطقة ٠‏ وانما على 
العكس من ذلك , أن تثبت الولايات المتحدة لهم أن 
الراديكالية لاتؤدى لشىء . وعلى هذا الاساس ؛ فان 
جولات ريتشارد ميرف مساعد وزير الخارجية الامريكى 
فى المنطقة فى ذلك الوقت , لم تتطرق الى لب الموضوع 
وهى : هل يمكن للولايات المتحدة أن تقبل صراحة ويلا 
مواربه أن تدافع عن حق الفلسطينيين فى تقرير 
المصير » وآن تقدم ضمانات بانسحاب اسرائيل من 
الاراضى المحتلة ‏ الضفة الغربية وغة ‏ فى حالة بدء 
المفاوضات ٠‏ وذلك لقاء اعتراف من منظمة التحرير 
الفلسطينية بقرار مجلس الامن رقم "1" , واقتصر 
الامر على التساؤل عن اتجاه الفلسطينيين الذين يسمح 
لهم بالاشتراك فى المفاوضات ف اطار وفد اردنى . وكان 
من الواضح أن الولايات المتحدة تحقق رغبة اسرائيلية 
فى هذا التوقف الطويل عند قائمة اسماء الفلسطينيين 
للتدليل على أنها لن تقبل إلا من تستطيع أن تتفاوض 


:فعة لتحقيق غايات مرسوية سلفا لعملية التقاوض:» بل 


أن واشتطة محضيعه: للمتطق الأسرائين القائل: دان 
عركاه ليزن مهاد 1فالدهكول ال مفاركنات وراك هاا 
يحصل على اعتراف أمريكى ولو بطريقة غير مباشرة 
بحيث يسقط تعهد كيسنجر بضرورة عدم الاعتراف 
بمنظمة التحرير حتى تعترف باسرائيل وبقرارى مجلس 
الامن رقمى ”55 98" 2 ما أن يحصل على هذا حتى 
بترك عملية المفاوضات . 

كانت تلك اذن ‏ هى اللعبة التى أدت إلى افشال 
الاتفاق الاروفى. الفلسطينئ... فواشتطن استمورت فى 
محاولة تافل متظلمة التحرين مم الناعوة ال تمفاوضات 
مباشرة بين الأردن واسرائيل » ورفض كامل لفكرة عقد 
مؤمن :دول يتداوق قشبايا التسوية + 

الامر بالنسبة للاتحاد السوفيتى - لم يختلف من 
حيث النتيجة . فاتفاق فبراير ١5469‏ بين الاردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية كان ثمرة للخلاف بين حلفائه وعلى 
وجه التحديد سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ؛ هذا 
الخلاف الذى أدى الى نتائج سلبية أخرى هى انشقاق 
عدة فصائل عن قيادة عرفات 2 وقد اتخذ الاتحاد 
السوفيتى موقفا متحفظا من الاتفاق ادى كذلك الى 
خذلانه . وكان من رأى السوفيت أن اتفاق عمان ينبغى 
أن ينظم فى اطار وحدة الصفوف والمواقف العربية التى 
هى أهم العوامل للتسوية الشاملة والعادلة فى المنطقة . 
وأن هذه الوحدة يجب أن تبنى على أساس المبادىعء التى 
جاءت بها المواثيق الدولية : الانسحاب الاسرائيل 
الكامل مخ الآراضى الغريية المحثلة <اسمان عق الشهب 
الفلسطينى فى تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة - 
ضمان حق دول المنطقة فى العيش فى أمان واستقرار 
وسلام . وكان اتفاق عمان ‏ على ضوء هذه المبادىء 
ووفق مايراه السوفييت ‏ لايساعد ولايساهم فى التقدم 
نحو التسوية السلمية فى المنطقة . 

ومن ثم ؛ بدا الامر وكأن الاطراف المحلية غير قادرة 
على أن تدفع بمبادرة جديدة تمتلك مقومات النجاح 
مكتفية بالحديث عن ضرورة عقد مؤتمر دولى للسلام ف 
الشرق الأوسط . وبدا الامر أيضا وكأنه احالة للقضية 
برمتها الى القوتين العظميين اللتين ساهمت تحركاتهما 
السياسية ‏ على اختلاف الدوافع ‏ ف التأكيد على بقاء 
الاوضاع ف المنطقة رهينة للعلاقات فيما بينهما . وبدا 
كذلك أن الامورلن تأخذ سبيلها للتحرك مالم يتم الاتفاق 
بين واشنطن وموسكو. وق هذا الخصوص اكتفى 
الطرفان بالتأكيد على موقف كل منهما فيما يتعلق 


بالمؤتمر الدولى دلالة على ثبات هذين الموقفين الى حين 
بروز تطورات جديدة . 

وعلى هذا يمكن القول أن موقف القوتين العظميين 
من الباوزات ‏ السبلمية يعن الستوى الكناكى بن الاتفاق 
الفلسطينى الاردنى ‏ التى أدت » ضمن عوامل اخرى 
الى تجميدها حققت ما تبتغيه واشنطن من دعم موقف 
أسرائيل الرافض لاى تمثيل لمنظمة التحرير الفلسطينية 
فى مباحثات السلام: وما تبتغيه موسكى من دعم الموقف 
الرافض لاية عمليةجزئية للسلام خارج اطار المؤتمر 
الذول ؛ قبل آن الدع ق:العلاقات»بيق اصدقاتها فى 
الشرق الاوسط . 


د فى أطار الحرب الباردة الجديدة بين القوتين 
العظميين قفزت قضية الارهاب الى المقدمة . مع 
امبوان الولآيات التحدة عل لى ذزاع الدول العزبية 
الراديكالية تحت راية الحرب ضد الارهاب ؛ بينما 
فى تسعى ف .واقع الام رلتاكيد انفزادها بالتفون ى 
الشرق. الأوسط . ومن. أثم. شهذ غام. ١445‏ 
محاولات مستمرة لالصاق ضفة الارهاب - .وقق 
مفهومه الامريكى بدول فى الشرق الاوسط - على 
وجه التحديد : ليبيا وسوريا - وصلت الى حد 
اشكعواء. العمل المسكرع هو ندا لاكثن ين مره 
على نحو ماسيتم تفصيله عند الحديث عن الولايات 
المتحدة والشرق الاوسط سياسيا وعسكريا . 


ومايعنينا هنا هى استخدام الارهاب من جانب 
الولايات المتحدة كاداة اختبار فى سياق علاقتها بالاتحاد 
السوفيتى ٠‏ حيث أن حقل التطبيق هى الشرق الاوسط . 
وهنا نلاحظ أن السياسة الامريكية بصورة عامة لجأت 
امكل ما عق كنانه مقاومة العدل كنه كفدين الوكسد 
الراعن باغترارفا قو تاه تصبلحة اكندة فل استعوار 
هذا الوضع . ولم تكتف ف هذا الاطار بأن تتخذ موقفا 
مضاد! من قبول منظمة التحرين الفلسطينية كطرف فى 
اية مفاوضات قادمة للسلام » ورفض فكرة المؤتمر 
الدول :7 جل انها ست إلى تعريضى جالاسرف ل لينان 
منذ سنوات على صعيد استرداد الهيبة فى المنطقة , 
ومحاولة توحيد العالم الغربى ازاء قضية محددة فى وقت 
تصاعدت فيه الاقتراحات السوفيتية حول السلام : 
وضبط التسلح على نحو اثار ردود افعال متبايثة داخل 
التحالف الغريى . ومن ثم كان حرصها على أن 
فتصذوري 'قنة ملركيى للدول الضدافية 3 ماني ١515‏ 


2 


بناذا حفن صل التكاة اطراءاه كين الذول »القن يجيه 
أنها « ضالعة فى رعاية أى دعم الارهاب الدولى ولاسيما 
ليبيا » . 


واشتمل البيان بالقعل على التدابير التالية التى 
اتفقت عليها الولايات المتحدة 2 وفرنسا. وايطاليا , 
والمانيا. الاتحادية » وبريظانيا ٠‏ واليابان ٠‏ والمجموغة 
الاروبية . 
داقزمن نظ عل طحق الإسللعة الى .دول ترك 
الارفاب أو تدعمه . 
- فرض قيود أشد صرامة على دبلوماسيى مثل هذه 
الدول. ومؤشمياتها الزيسية : 
مامد يحول كل الارمانيين الزوفين إن الفكيد بيغ 
إلى البلد المعنى . 
- تحسين أجراءات استرداد وتسليم المتهمين. 
- فرض قيود اشد صرامة على الهجرة والتأشيرات . 
تعاون أوثق بين الشرطة وقوات الأمن . 
بالاضافة الى هذا,. جاء هذا التصعيد الامريكى 
لاختبار السلوك السوفيتى فى المنطقة محاولة لكسر 
ما سمى بهجوم السلام السوفيتى الذى قاده 
جورباتشوف منذ مجيثه الى السلطة » غير أن رد الفعل 
السوفيثى اتسم على الصعيد الدبلوماسى بادانة شديدة 


كك 


له علل تاجو قاد مقو بود وين لقا 
السوفيتى ادوارد شيقرد تادزه ووزيسر الخارجية 
الامريكى جورج شولتز للتمهيد لاجتماع القمة الثانى 
نين ريجات وحووياتاترققة واللا عقي القارة "الكو 
الامرمكية على لبييا إلا اابزيل 21457 والقزم الشونييت 
فى الوقت نفسه بمبدأ تجنب الصراعات المسلحة مع 
الاستمرار فى امداد الدول الصديقة فى المنطقة 
بالسلاح . 


أن مجمل هذه الممارسات فى عام ١585‏ يشير الى 
استمرار علاقات الحرب الباردة الجديدة بين 
القوتين العظميين فيما يتعلق بالشرق الاوسط . 
ولاشك أن موقف القوتين من المنطقة أملته اعتبارات 
استراتيجية فق المقام الاول » وعوامل اقليمية جعلت 
الاتحاد السوفيتى يستخدم اسلوب الترقب مكتفيا 
من حين لاخر , بطرح فكرة المؤتمر الدولى لتسوية 
النزاع حول الشرق الأوسط. بينما استمرت 
الولايات المتحدة فى تاكيد نهجها السابق والخاص 
باستبعاد الاتحاد السوفيتى من الاسهام فى اية 
جهود للتسوية فق المنطقة . بل أن جهودها اتخذت 
خطا تصاعديا وصل إلى التهديد بضرب دولة عربية 
والاعتداء المسلح على دولة عربية أخرى . 


ثالثا ‏ الولايات المتحدة والشرق الأوسط سياسيا وعسكريا 


: مقدمة‎ -١ 


منذ ثلاثين عاما كتب جورج كينان أبرز الخبراء 
الامريكيين فى الشئون السوفيتية . «١‏ أن الغرب 
ينبغى ألا يتوقع مجرد استمرار المصنالح القومية 
السوفيتية على ماهى عليه فحسب , وائما أن تتعزز 
على نحو قوى وأكيد » . ولقد جاءت ادارة ريجان الى 
الحكم مثقلة يأفكار ثلاثين عاما مضت ابان الحرب 
الباردة الاولى » وطرحت نفسها أمام العالم على أنها 
مؤهلة لاستعادة الهدبة الامريكية القديمة, 
كما كانت فى أواخر الاريعينات والخمسينات ؛ عندما 
كان سحر القوة الجديدة ‏ المنتصرة فى الحرب 
العالمية الثانية لا يزال يأسس العالم . 

ولقد كان الشرق الأوسط مجالا فسيحا لممارسة 
المفهوم الامريكى القديم . الجديد فى ظل اختراق 
للنظام العربى . وبدت سياسات الخمسينات تعود 
من جديد وقد ارتدت ثوبا جديدا » فبدلا من التعبير 
القديم عن سياسة الاحلاف , صارت هناك صياغة 
جديدة تتمثل فى سياسة الاجماع الاستراتيجى ترتكز 
الى تحالف استراتيجى مع اسرائيل فى اطار اتفاقيات 
لم يسبق لادارة امريكية أن أبرمتها . بل اعطاء 
الضوء الاخضر لها كى تقوم بعمليات عسكرية 
جديدة لترتيب الاوضاع في صالحها . كما حدث فى 
غزو لبنان عام 1447 , بل تعدى الامر هذا الى أن 
ورطت الولايات المتحدة نفسها عسكريا دون ادراك 
أن هناك اختلافا كبيرا بين التدخل فى عام ١968‏ 
مسائدة شمعون والتدخل فيما بعد ذلك بما يقرب من 
ثلاثين عاما . 


غير أن ادارة ريجان لم تتعلم شيئًا من نكساتها في 
الشرق الاوسط وسقوط مبادرة ريجان لعام 1947 , 
واندفعت فى ظل مفهوم التنافس المحموم مع الاتحاد 
السوفيتى فى العالم الى تكريس الاوضاع فق المنطقة 
لصالحها لتحقيق انفرادها بالقوة وسيطرتها على 
مسارات الاحداث . 


وقد اعتمدت السياسة الامريكية بصفة خاصة 
على العلاقات العسكرية الخاصة التى تريطها 
باسرائيل على وجه التحديد فى تنفيذ استراتيجيتها 
ف المنطقة , بالاضافة الى وجودها العسكرى عن 
طريق الاسطول السادس الامريكى , والقواعد 
العسكرية الامريكية فى البحر المتوسط وخاصة فى 
اليونان وايطاليا وصقلية والجزر القريبة من 
الشواطىء العربية . 


وقد قامت هذه الاستراتيجية على الاطاحة 
بالقيادة الليبية عن طريق عمل عسكرى مباشي ' 
والتهديد باستخدام القوة ضد سوريا . واستعراض 
القوة العسكرية فى البحر المتوسط . وتأكيد التفوق 
العسكرى الاسرائيلى سواء عن طريق تدعيم القدرة 
العسكرية الاسرائيلية أو حرمان الدول العربية من 
الوسائل اللازمة لتدعيم قدراتها الدفاعية . مع 
الاحتفاظ يمستوى من الود من العلاقات العسكرية 
مع الدول العربية المحافظة حتى لاتندفع الى 
التعاون مع الاتحاد السوفيتى . 


/ع 


 !‏ الارهاب على رأس القائمة 

عقر االسنية ١‏ الأمركةدى كان اكقكة 3 
اضرارها على استبعاد الاتحاد السوفيتى من الاسهام 
فى أية عملية للتسوية فى الشرق الاوسط مع رفض 
النافراة: السناسسية» الجلاة 

فقد رأينا كيف لعبت واشنطن دورا كبيرا ‏ بانحيازها 
التام لاسرائيل ‏ فى افساد العمليات التمهيدية لبلورة 
حزقف. اردنى فلخطوقق شويده لاطا اتفاق افيواين 
4 الأرددن الفلسطيتي + وياضزارها عل : اعتبان 
الفلسطينيين مجرد اداة تتلاعب بها إسرائيل وسوريا 
والاردن ٠‏ وعلى استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية من 
أية مفاوضات للتسوية . 


واستمرت واشئطن كذلك ف التلويح بشرط اعادة 
العلاقات . التدبلوساسية". بين. . الأقمعاد . السؤقيي 
واسرائيل » وتشجيع هجرة اليهود السوفييت لاسرائيل 
كيدل يناعن .عل قيول: اسررقق” لكزة اسداك 
الاتحاد السوفيتى فى الجهود الدولية للتسوية . وق 
الزقك أذاذه نحطم عل تائم اجتما م :الايكندرية بين 
الرئيس المصرى حسنى ميارك ورئيس الوزراء 
الاسرائيلى شمعون بيريز وبصفة خاصة ما يتعلق بعقد 
يونس دوق للمتلام مكدارك “فيه الاتحاد.. السوقيتن 


ولم تكن زيارات المسئولين الامريكيين للمنطقة التى 
كان أبرزها زيارات ريتشارد ميرق مساعد وزير 
الخاريكية الأمركي لشكوة الشرق ١‏ اكوضط . وهووم 
شرتن وكيد الخاركرة ». ضورع يوشو ناشب الركيس 
تخرج عن اطار تأكيد هذا الموقف الامريكى مع تجديد 
التزام واشنطن تجاه الدول العربية المعتدلة لاسيما مصر 
باعارها اعاعة للاتتفرازق الشوق الاوقسطه ومن كم 
كان هدف بعض هذه الزيارات التباحث مع المسئولين 
السبزيين: حول > الستغورات , الثن نوانجييا ‏ الاتتضان 
امسوم والمسافن انك ولد يك لمر كر كس 


من ناحية أخرى , واصلت واشنطن سياستها 
الدعائية المعادية فيما يتعلق بالموقف السوفيتى فى 
اففاتستان + الث وصلت إلى دروقيا 'يوضفك اتسكاب 
ستة أفواج سوفيتية من هناك بأنه ليس الا تناوبا دوريا 
للقوات السوفيتية ولايعبر عن التزام 
موسكو نيا نسحاب نين القاتستان » وبرهت" الى مدارية 
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ضغط عالمى لاجبار موسكى على تحديد جدول زمنى 
للانسحاب » غير أن ذروة الاتجاه السياسى الامريكى فى 
الشرق الأوسط كانت هى ما أعلنته الولايات المتحدة عن 
كن حر كنابلة عت نا شيعه ناؤرهان الذول ند 
أواخر عام ١165‏ وحوادثه المثيرة منذ ضرب منشآت 
منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس » واختطاف 
السفينة الايطالية “ اكيق لورى:؛. .واغتراضن 'طائران 
اوونكنة لطافرة معتوية وا تقادها ال سطلية سان 
الكحرن الساتي' والعستكري الريك ف التكلقة شين 
الدول التى اعتبرتها واشنطن متورطه فى أعمال ارهابية 
وعلى وجه التحديد : ليبيا ووسوريا وايران . وقامت 
واشنطن بالتركيز على ليبيا فى اطار استراتيجية دعائية 
مكثفة تستهدف خلق مناخ سياسى يصبح العالم فيه 
مستعدا لتأييد اجراء عسكرى امريكى ضد ليبيا مع 
ممارسة ضغوط على الحلفاء الغربيين لتأييد الاجراءات 
الامريكية على نحو ما تجلى فى بيان مؤتمر طوكيو الذى 
اعشرته لفيا انه وصيل إلىهة اغاذة. الحزن هددها:. 

وقد قامت الولايات المتحدة باعتداء عسكرى على ليبيا 
مرتين » وهددت بضرب سوريا وليبيا اذا ثبت تورطهما 
فى الاعمال الارهابية . وأفلحت الولايات المتحدة فى أن 
تربط لبعض الوقت بين مفهوم الارهاب والعرب والشرق 
الاوسط والاسلام » وجاءت بعض أحداث العنف فى 
أوربا لاسيما فى باريس لتوّكد هذا المعنى . وبالتالى فان 
الولايات المتحدة فى هذه المرحلة شنت حملة تلاعب 
دعائى شاملة لم تستهدف ليبيا فحسب بل استهدفت 
الشرق الاوسط بصفة عامة لالزام أية قوى معارضة 
موقف الدفاع عن تهمة باتت مقبولة عالميا . 

وف واقع الامر. يأتى التحرك الامريكى فى هذا 
الاطار ليلقى الضوء على استخدام العنف السياسى 
كأداة من أدوات الصراع الدولى الى جانب الادوات 
الأشرئ” >الدباوماسضية ٠‏ والمروت. ٠‏ .ووشائل” - الشفط 
الاقتصادى والدعاية . 


ونقطة البداية هنا هى أن المفهوم الامريكى للارهاب 
الذى ينصب على حركات التحرير الوطنى المعادية 
للاستعمان والقوى: 'الطالية ‏ بالحقوى الل يمتراطية فى 
عديد من بلدان العالم » منطلق من حقيقة الصراع 
الدولى مع الاتحاد السوفيتى » حيث يعتير القوة الاولى 
المحركة. لعلياك. الأرهاب “الدوق «مل المستوئ 
الايديولوجى . وبالتالى فان حرب الارهاب هى فى أحد 


جوانبها الاكثر أهمية تعبير عن طبيعة العلاقة بين 

القوضن: العظمديق “ق: اطان اللخري البارية الجديدة : 

والبدفه بالظيع” التانين هل «السلوك المتيابى: لدو 

القطفة" ف اظار التؤام ادارة .ويكان: بالشنياسة القائمة 
عل (اعطاءط آولوية: :أو القخنية" المواحية :معد التفون 
السرفيتي فق العالم:: ولدل هذا بالتحديد: مايكشف عن 
أن النظرة الامريكية الى الشرق الاوسط أصبحت اكثر 

من ذى قبل مرتبطة بالتنافس مع الاتحاد السوفيتى » 

رغم كل تصريحات المسئولين الامريكيين عن ضرورة 

قشوية نزااع: اشرق" الأوسط ميق القرقاء المعدتين: فى 

المنطقة وبصورة مباشرة . 
وق هذا الاطان يكن فيع قتعي العذاء الأمريكن 

لدولة مثل ليبيا حتى بلغ مرتبة العمل العسكرى المباشس 

3 اول سائقة دو تردها فق النطلفة العويية :الام الذف 

كان تحمل زسالة واضحة يان الولايات. المتحدة تريذ 

ازناء زبلانيا الخاضن: فق" المنطفة موه وشالة نويف 
بالدرهة الأوق" الى الأتهان: السوفيي ‏ تتضمن عدة 
دلالاك مذي أن واشنطن لذن قسمم لآية علاقة تحالف 
بين الاتحاد السوفيتى ودولة من دول البحر المتوسط أن 
تهدد المصالح الامريكية فى منطقة الجناح الجنوبى 
لحلفة الأطلتطى :+ ومفها أن الزلأياكة مهد لست عل 
اسنتعد آد' لتفيين الاوخناع <ق: النطفة امل نكو يست 
ببرونز اتجاهات راديكالية لانها لم تكتف بالدور 
الاسرائيلى فى هذا السياق . وانما تدخلت بصورة 

مباشرة . 
وإذا ماتركنا جانبا كل مايمكن أن يقال عن تحليل 

الارهاب السياسى من حيث أهدافه وميادينه وحاولنا 

تحليل الفعل الامريكى من منظور الصراع الدولى ؛ فانه 

يمكن أن نورد بعض الملاحظات : 

١‏ أن العتفق السيانى تحول. إلى ظاهزة عامة تتفدى 
حركات المقاومة المسلحة وما تقوم به جماعات 
محترفة نذرت نفسها لاعمال العنف المنظم مثل 
الالوية الحمراء وبادرماينهوف والعمل المباشر 
والجهاد . . الخ . فقد نما العنف بشكل سرطاتى . 
ولم يعد له وسائل أو أهداف تقليدية » ولم تقتصر 
هل جماعات .ذات: اقجاة :سياس بعية: حتى. اله 
أصبح يدعو للتساوّل : أى قوى خفية تقف وراء 
تغذية العنف وتصعيده ؟ لأننا أصبحنا أمام عنف 
يمثل مرحلة جديدة ف العلاقات الدولية تشير إلى أن 

النظام الدولى الراهن يبتدع وسائل جديدة قد تكون 


بديلة للحروب . ومافعلته الولايات المتحدة بضربها 
لليبيا يقدم إجابة قد لاتكون شاملة ‏ الا أنها تلقى 
الضوء على طبيعة الظاهرة . فقد قامت الولايات 
المتحدة ويصورة سافرة يعمل عسكرى محدود 
للعقط من الخمم” سعييفة من هذا العل أن 
يوذ ال كد اعبات الصثالتهها وققا لنقد ين مو انه ا 
هذا العمل يكفى من حيث التأثير بديلا عن حرب 
تقليدية 2 الى انها قامت يمل مك اعيال العف 
الذى ارس الذولة الحديف فق صو يقد 8 فد 
الدول الاخرى والجماعات والاقراد . 
يد :أوز لفلف المقاض يمدو ذه الساضدزة يدون ين 
أغلب الامر إلى تخطيط من جانب دولة. 
فالؤاهيات: اللسكرية هق تمرامدة تكقكيا لآ 
آفاق ترفق اقتصاديات كثير من دول العالم , 
لاسيما العالم الثالث . وهذا أمر يتضح من 
مراجعة تكلفة اكبر حربين وقعتا فى السبعينات , 
هما الحرب بين الهند وباكستان وحرب اكتوير 
+/153 + بل" أن اسرائيل- مازالت. تعانى من 
مغامرتها العسكرية الفاشلة فى لبنان . وقد ورطت 
الدول الكبرى بعد الحرب العامية الثانية فى حروب 
ق العالم الثالث : فرنسا ثم الولايات المتحدة فى 
الهند الصينية ‏ فرنسا وبريطانيا فق حرب 
السوسن ن «الأتهاك" الستونيتى ‏ 3ق اففانستان.. 
مها ادف «الدول:' الكبرى ب الالننيما: ٠:‏ الوانات 
المتحدة ‏ الى اسلوب الاقتراب غير المباشر من 
الازمات الاقليمية بالاستعانة بوكلاء محليين 
وخاصة بعد التجربة الامريكية فى فيتنام ومن ثم , 
باك :الناب مفتوما اما ممارنيتة الجراع الدذول 
بصورة أخرى تختلف عن الحروب التقليدية . 
ج - أن هناك حالات كثيرة فى اطار العلاقات الدولية 
المعاصرة". لاتستطيم- الدولة ‏ فيها: أن ٠‏ تك 
بالمواجية ‏ السياسية الخادة ولاسنتطيم أن 'لصيحل 
الازمة الى درجة المواجهة العسكرية , وهنا يكون 
التحوة لأعقال. الحتتتوسيلة مامزدة لتوحية ونال 
اوعمارسية حتف والعالم المبرى- لنظفات 
العنف السياسى وارتباطاتها الخفية أى المكشوفة 
ببعض الدول وما تقوم به من عمليات تتنوع ىف 
استخدام مستوياتٍ العنف بتنوع الاهداف , 
حافل بتماذج عديدة تقدم صورة لممارسة 
العلاقات الدولية من الابواب الخلفية . والسرية 
هذا يقصل. يها 'التموية: على الأهداف: وسهولة 
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التتسل«نى. السكرلة والفاة الشيفة عل “تلك 
المنظمات التى تتكاثر بسرعة كبيرة وتطلق على 
نفسها شتى المسميات ولعل حادث تفجير عملاء 
فرتسيين اسقكة جماعة السبلاء الاخقر فل منناء 
أوكلاف: بكينز يلاك | «يقدم هالة شونجية لهذا 
اليل ١‏ كيه قامق نولة حلرقها ب نيسماريية 
عمل عنيف لاجهاض سياسة محاربة التجارب 
النووية فى جنوب المحيط الهادى ؛ مع استخدام 
عمليات التمويه الضرورية التى فشلت ف نهاية 
الامر . 

د- أن تعاظم عمليات العتف: السياسى ‏ واستخدامها 
لاساليب متطورة واعتمادها على أسلحة باهظة 
الثمن يثير بالضرورة تساؤلا حول قضايا التمويل 
والقدريب > قمن امتكياق الخال لشتواء السلاع 
ومكافأة الافراد ؟ واين هى المكان الذى يتم فيه 
التدريب بعيدا عن سمع الدولة وبصرها ؟ وكيف 
يتم الحصول على معلومات دقيقة عن شخص 
ما ارم سس .ماق وول ” احنسة القسن حدق 
عمليات العنف بواسطة أشخاص من مواطنيها 
أى من خارجها ؟ كلها أسئلة لايمكن الاجابة عنها 
بالأحالة" فقط ١‏ أل متطمات: آل مؤنسات” هد 
لو كانت .متعددة ١الجقضيات‏ 2 فبلا مكن: اهنا 
اسشعاكد دون الذولة . 


ومن ثم يمكن القول أن العنف السياسى , 
الذى ثمثل الضرية الامريكية ضد لدديا احدى 
حالاته . هو تعبير عن اتجاه الصراع الدولى الى 
قئوات جديدة بدلا من اللجوء الى الحروب 
الضخمة المعقدة كثيرة التكاليف ويشتد خطره 
نظرا لتعقد الصراعات لاسيما فى العالم الثالث . 

ومن ثمء. فان مافعلته الولايات المتحدة ليس 
الا الجزء الظاهر من جبل الجليد » خاصة مع ما أبدته 
من استعدادات للتدخل عسكريا فى الخليج وتهديدها 
بضرب دول اخرى ٠‏ بل وما فعلته قبل ذلك منذ عامين 
من عملية غزى محدودة مأمونة النتائج لجرينادا احدى 
الجزر الكاريبى . غير أن عام ١94‏ لم ينته 
الا بالكشف عن مفارقة ظاهرية فى السلوك الامريكى 
ازاء الشرق الأوسط وذلك بافتضاح أمر صفقة الاسلحة 
الامريكية لايران من جانب 2 وثمويل المتمردين 
المناهضين لحكومة نيكاراجوا بأموال الصفقة من جانب 
ثان . وامداد المخابرات المركزية الامريكية .للعراق 
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بمعلومات عسكرية عن أيران من جانب ثالث , واخيرا 
وليس أخراء الدور الاسرائيلى المحورى فى هذه 
السيافنة “القن اسكخديت كاف ٠‏ الفساكل. لطبي 
الأرفباع لعبالحيا :فق« الطلعة حدى لو اقشى ذلك حرق 
قراءك. خاضة بكينية عفل النظام الأمويكن نمة 3 الكل 
الولايات المتحدة . 

وما 134 الالدس كع اترطية طون سين 
باستعراض اتجاهات السياسة العسكرية الامريكية فى 
كىؤا. 


“"' - السياسة العسكرية الأمريكية عام 
هأ : 

بدأت مظاهر السياسة العسكرية للولايات المتحدة 
الامريكية خلال عام 1447 . مع اقتراب عام 1146 من 
نهايته وخاصة منذ حادث السفينة « أكيلى لاورى » بعد 
قصف اسرائيل لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية فى 
يشيع والتى» اأردتها «ونميقيا" فاده االسواشية 
والعسكرية الامريكية . والتى توحى باشتراك الاسطول 
السادس الامريكى والوجود العسكرى الامريكى ف 
البحر المتوسط بشكل غير مباشر فيها . الا أن الولايات 
المتحدة الامريكية قد تدخلت بشكل مباشر على اثر تدخل 
مصر لانقان السفينة . ومحاولة ارسال المختطفين بطائرة 
ققة امسرية :إل قيادة متظلمة 'التدري الفلسطينية .ذا 
تونس ؛. أذ اعترضت مسارها طائرتان من الاسطول 
السادس الامريكى من طراز.ف  ١5‏ واجبرتها على 
الهبوط فى القاعدة الامريكية فى « سيجونلا » فى جزيرة 
صقلية ٠‏ ومحاولة ترحيل المختطفين الى الولايات 
الامريكية لمحاكمتهم . الامر الذى أوقفه اعتراض 
ايطاليا على ذلك . 


الامريكى ريجان على مخطط مقترح من وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية للاطاحة بالقيادة الليبية . يشتمل على 
برنامج سياسى ودبلوماسى وعسكرى واقتصادى عريض 
لليبيا للاصطدام المسلح بها'. الامر الذى رفضته 
الجزائر كما رفضته مصر' ثلاث مرات خلال .عام 
56 . وبثهاية نوفمير ١5805‏ واثر اختطاف طائرة 


ركاب مصرية متجهة الى اثينا واجبارها على الهبوط فى 
خطان ‏ أوقاليكا: 4 مجزيرة _بمالطة + تتا زعت القنانة 
العسكرية الامريكية لتقديم مستشارين للقوات 
المصرية ؛ كما شرهعت فى نقل قوة من طراز « دلتا » الى 
المنطقة , ولكن القوة المصرية بدأت اقتحامها للطائرة 
قبل وصول القوة الامريكية . 


؛: ‏ المواجهة الامريكبة الليبية : 


كدت السياسة 'العسكرية الأفريكة مق تعن 
حوادث العنف السياسى التى حدثت ف نهاية عام 1946 
واهمها حادث تفجير قنبلة فى ملهى ببرلين الغربية كان 
به بعض الجنود الامريكيين وحادث الهجوم على مكاتب 
شركة « العال » الاسرائيلية وركابها فى مطارى فيينا 
وروما فى ليلة عيد الميلاد مبررا للضغط العسكرى على 
ليبيا تحت زعم أن القيادة الليبية مسئولة عن الحوادث 
السايقة: . وقد شرعت من اول البقنة باجزاء متاورات 
بحرية بصفة شبه مستمرة أمام الساحل الليبى قريبا 
من المنطقة التى أعلنت ليبيا أنها ضمن مياهها الاقليمية 
فى خليج سرت ؛ وقد زاد من أهمية العمل الامريكى أن 
ليبيا كانت قد بدأت فى نهاية شهر ديسمبر فى تسلم 
حوالى خمس كتائب من صواريخ الدفاع الجوى طراز 
د 

لم تنقطع المناورات الامريكية فى مواجهة الساحل 
الليبى » وخاصة أمام خليج سرت منذ بداية عام ١945‏ 
تقريبا بحيث كانت المناورة التالية تبدأ بعد نهاية المناورة 
السايقة مباشرة أو بعدها بايام قليلة . كما كانت احيانا 
منفردة أو مشتركة مع قوات لحلف شمال الاطلنطى 
أو مع القوات البحرية المصرية » واستخدمت فيها من 
مجموعة حاملة طائرات واحدة الى ثلاث مجموعات 
حاملات طائرات هى الحاملات « ساراتوجا 2 
و« امريكا » . ى « كورال سى » وكان الهدف من هذه 


المناوزات يشتمل على. استعراض. القوة » والتهديد” 


باستخدامها » وجر دول حلف شمال الاطلنطى ومصر 
معها ف الصراع مع ليبيا 7 وتشجيع القوى المضادة 
للحكم فى ليبيا » بالاضافة للقيام بأعمال الاستطلاع 
المختلفة تمهيد! لتوجيه ضربات الى القوة الليبية . 


اشتملت الضربات العسكرية الامريكية ضد ليبا 
على اشتياكات مجدودة ؛ وعملية جوية وقد تركزت 


الاشتباكات المحدودة يوم 5؟ /7 ١19/67‏ بعد أن قامت 
الطائرات الامريكية التى تعمل من فوق حاملات 
الطائرات باختراق الخط الذى حددته ليبيا عدة مرات 
حتى ذلك اليوم حيث اطلقت قاعدة الصواريخ « سام - 
0 » الليبية الموجوده قرب مدينة « سرت » عدة صواريخ 
وقد استخدمت القوات الامريكية وبسائل الاعاقة 
الالكترونية لتضليل الصواريخ . كما استخدمت المناورة 


. لتفادى الاصابة وردت عليها باطلاق صواريخ 2 هارم 


14 ك1 » من بعد ٠١‏ ؟١‏ ميلا على محطات الرادار 
بواسطة الطائرات -1١‏ لا 4-7 » ومن الواضح أن 
الصواريخ أخطأت اهدافها وأن أحد هذه الصواريخ 
على الاقل لم ينفجر» وقد تكرى الاشتباك عصر نفس 
اليوم » وليس هناك دليل على أن النتيجة قد تغيرت ٠»‏ 
الا أن الطائرات الامريكية من طراز «1آ ‏ 5 4-6 قد 
هاجمت ” ثلاث زوارق بحرية ليبية بصواريخ من طراز « هاربون 
28 »6 من ارتفاع منخفض ثم قذفتها بقنابل 
عنقودية من طراز « روكاى 6[(ع16061 » واصايتها 
اصابات مباشرة . وقد تم ذلك فى حراسة طائرات من 
طران دف 21١8‏ وف -8١ا)2.‏ وبالرغم من التفوق 
العسكرى الواضح للولاياث المتحدة الامريكية » وعدم 
ملاءمة الصواريخ « سام © » الليبية للاشتباك مع 
الطائرات العالية السرعة والقادرة على المناورة الشديدة 
الا أن الغارة الامريكية لاتعتبر أنها حققت أهدافها 
العسكرية وخاصة فى تدمير رادار الصواريخ « سام - 
© » كما أنها لم تحقق الهدف السياسى باثبات ان منطقة 
« خليج سرت » مياها دولية حيث لم تتراجع ليبيا عن 


لم تحذ دول اخرى حذوها فى أختراق هذه الماطقة . 
استمرت الولايات المتحدة الامريكية فى تثفيذ 
سياستها كد ليبيا باستفران المتاورات: امام السوامل 
الليبية » كما حاولت اعادة دفع مصر لمهاجمة ليبيا بأن 
تحتل مصر جزءا من الاراضى الليبية ثم تطلب بعد ذلك 
مساعةة مسكرية |إمويكية وق الرقت نه كانف عن 
لعملية استراتيجية جوية محدودة ضد ليبيا » وعملت 
على الحصول على تأييد حلفائها فى شمال الاطلتطى , 
إلا أنها فشلت فى ذلك فيما عدا بريطانيا التى سمحت 
للولايات المتحدة الامريكية باستخدام قاعدتها الجوية 
غه2 6 فى جنوب انجلترا لانطلاق جزء من 
الطائرات التى قامت بنقلها من القارة الامريكية . 


وه 


6 العملية الجوية 2 الدورادق «ى 


صدق الرئيس الامريكى على خطة الهجوم على ليبيا 
فى ؟١‏ ابريل . رغم أن الهدف السياسى العسكرى من 
العملية لم يعلن الا أنه يمكن تصوره بآنه « القضاء على 
القيادة الليبية الحالية ممثلة فى قائدها معمر القذافى , 
وتدميى العناصر المسلحة الرئيسية التى تدعمه » وأن 
الهدف الاستراتيجى للعملية « تدمير مراكز القيادة 
الرئيسية للبييا وقواعدها الجوية وخاصة ما تستفيد منه 
القوات السوفيتية ومراكز التدريب » . وقد تحددت 
أهداف العملية بتدمير مركز القيادة الرئيسى فى باب 
الفزيرية: بارا بلس ومركر القياةة التيادل 3 ميناء 
بنغازى . وتدمير القاعدة الجوية فى طرابلس » وقاعدة 
بنيينه الجوية » ومركن تدريب ميناء سيدى بلال . 
خصصت للعملية حوالى ٠١‏ طائرة منها : 58 طائرة 
تموين وقود بالجى من « طراز 120-135,60-10 »ىغ؟" 
طائرة «1*111» قاذفة مقاتلة . خمس طائرات حرب 
الكترونية «111-*181 » و" طائرات «1-18 » و١١‏ 
طائرة «7-ث» , و5طائرات «4-6» 2 ١5‏ طائرة 
«18-618» حرب الكترونية و" طائرة قيادة وسيطرة 
«20-:8» ومجموعة حراسة من طائرات 15-14 ى 1-18 
وقد خصصت هذه القوات اساسا من حاملات الطائرات 
« كورال سى » ؛. « وامريكا » من الاسطول السادس 
الامريكى عدا طائرات «111-'1» التى عملت من قاعدتها 
فى ليكن هيث «226215ع121[» فى بريطانيا والطائرات 
«111-آ81» من السرب 5 من قاعدة « ابرهيفورد » فى 
بريظانيا ايشا #«وطائرات التموين بالرقود .3. الج التى 
أعيد تمركزها قبل العملية من الولايات المتحدة واسبانيا 
الى قاعدتى «مايلدن هول » ى «فيرفودرد » فى 
بريطانيا . 


اشتملت فكرة العملية على اقتراب ليلى على ارتفاع 
منخفض للطائرات « ف - 5» من قاعدة ليكن هيث 
تحت ستر طائرات الحرب الالكترونية «81-111» من 
قاعدة ابرهيفورد مع تأمينها بالوقود اربع مرات اثناء 
الاقثتراب وتحت ستر مجموعة الحراسة من حاملات 
الطائرات « كورال سى »وى« أميركا » مع تجنب الاقتراب 
عبر الاجواء الاقليمية للدول والكشف الرادارى بوسائل 
الكترونية وتحت سترها يجرى اسكات وسائل الدفاع 
الجؤى: فكن ين طرائلس ويتفازع ,بالطائرات: افيد 


إن 


من الحاطة والميزكااى 8ه من الحافلة «كوران 
5 » وتحت ستر المقاتلات «8-14» و «1-18» من 
حاملات الطائرات تهاجم مجموعة الهجوم من الطائرات 
«1-111» مطار طرابلس ؛ ومعسكر باب العزيزية وميناء 
سيدى بلال بينما تهاجم مجموعة طائرات «6-له» من 
الحاملة « كورال سى » معسكر الجماهيرية فى بنى غازى 
وقاعدة بنيينه الجوية باستخدام قنابل «08107-10» زنة 
حاو م ةنتوطل من الطائرات «قن.ه 141 ونا 
و شفيك “اك 810 م وزؤك” آى :7 من الطائرات 
«6-حظ» ثم العودة من نفس طريق الذهاب على ارتفاع 
متوسط ومع اعادة التموين بالوقود من الجى . واشتمل 
تشكيل العملية على مجموعتين للهجوم اشتملت كل 
منهما على مجموعة اقتحام واسكات ومجموعة حرب 
الكترونية ٠»‏ ثم مجموعة حراسة ؛» ومجموعة تموين 
بالوقود فى الجى ومجموعة قيادة وسيطرة . 

نفذت العملية مساء ١4‏ ابريل » وصباح ١5‏ منه 
حسن التقطظ وله :تراشة اعتراخنا من طاترانف لنيز 
وأن كانت قوبلت بنشاط كثيف من نيران صواريخ 
الدفاع الجوى الليبية فى طرابلس وبنغازى بعد بدء 
هجومها بدقائق ؛ لم تتمكن سبع طائرات من مجموعة 
الاقتحام من تنفيذ مهامها2. وأخطأ بعضها اصابة 
أهدافها .» وسقطت قنايلها فوق اهداف مدنية منها 
سفارات أجنبية » كما لم تنفجر بعض القنابل التى 
اسقطت , وخسرت مجموعتا الهجوم طائرتى «1-111» 
على الاقل سقطت أحداهما فى البحر ؛ واضطرت الاخرى 
للفيوط ق. اسبانيا : :3 حين اريت الأهد اف الليبية 
مما أدى الى تدمير بعض مبانى المعسكرات وبعض 
طائرات الاستطلاع فى مطار طرايلس وطائرات قتال 
وعمودية فى قاعدة بنيينه الجوية . 

رغم أن العملية الجوية تعتبر أول عملية جوية ليلية 
بعيدة المدى : ورغم اشتراك عناصى متقدمة جدا من 
القوات الجوية الامريكية والتسليح المتقدم لها : ورغم 
أن القوات الليبية لم تكن على درجة استعداد قتالى 
كافية » ورغم اصابة اغلب الاهداف الليبية الا أن 
العملية تعتبر فشلا سياسيا وعسكريا للولايات المتحدة 
الامريكية » ان أنها لم تحقق الهدف منها بالاطاحة 
بالقيادة الليبية ٠‏ كما لم تضعف القوة العسكرية 
الليبية » كما فشل اكش من /5١‏ من طائرات الاقتحام 
فى تحقيق مهمته وكل مجموعات اسكات الدفاع الجوى . 
ومن الواضح أن هناك جماعات ليبية محدودة حاولت 


الاستفادة من العملية سواء داخل ليبيا أو خارجها 
الا أنها أيضا فشلت فى تحقيق أهدافها . 


بعد تنفيذ العملية الجوية ضد ليبيا اقترح الاتحاد 
السوفيتى سحب اساطيل الدول العظمى ( الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ) من البحر المتوسط كخطوة 
نحو جعل المنطقة فى حوض هذا البحر منطقة سلام , 
إلا أن الولايات المتحدة رفضت الاقتراح بحجة قرب 
الاتحاد السوفيتى من البحر على عكس الوضع بالنسبة 
لها مما عكس رغبة الولايات المتحدة فى تأكيد سيطرتها 
خاصة وأن انسحاب الاسطول السادس من البحر 
المتوسط لايعنى بالضرورة عودته الى الولايات المتحدة , 
ويمكن الاستفادة من قواعده فى اسبانيا والبرتغال على 
المحيط الاطلتطى . كما أن أساطيل دول حلف شمال 
الاطلنطى المطلة على البحر المتوسط واسطول اسرائيل 
لاتقابلها اساطيل ممائلة لدول لها علاقة قوية بالاتحاد 
السوفيتى أى أعضاء فى حلف وارسى . ولقد تعرضت 
احدى التسهيلات العسكرية الامريكية الموجودة فى 
جزيرة « لامبيدوسا » التابعة لايطاليا والقريبة من 
الساحل الليبى لاطلاق صواريخ عليها آلا أنها لم تصب 
ولم تتكرر المحاولة . 


: استمرار التهديد العسكرى لليبيا‎ - ١ 

لم يتوقف التهديد العسكرى لليبيا بعد العملية 
الجوية يوم /١5‏ ؛ وانما استمرت المناورات العسكرية 
البحرية أمام الساحل الليبى » وكان أبرزها المناورة 
البحرية « رياح البحر » التى أجريت فى نهاية شهر 
أغسطس بالاشتراك مع الاسطول المصرى », والتى 
أعلنت الولايات المتحدة خلالها أنها تجمعت لديها 
معلومات عن أن ليبيا تخطط للقيام بسلسلة اعمال 
ارهابية جديدة مما أوحى بان الولايات المتحدة تخطط 
لتوجيه ضربة عسكرية اخرى الى ليبيا » وقد عمدت 
الولايات المتحدة إلى ذلك كمحاولة لتوريط مصر فى 
الصراع مع ليبيا . كما أعلن فى شهر سبتمبر غن اجراء 
مناورة بحرية لحلف شمال الاطلنطى ف البحر المتوسط 
كمحاولة لدفع دول حلف الاطلنطى الى التورط فى 
الصراع مع لببيا . 


: تهديد سوريا‎ -'٠ 
لم تكد تنتهى العملية الجوية الامريكية ضد ليبيا ف‎ 
شهر ايريل » حتى بدأت تصريحات المسئولين‎ 
الامريكيين حول الحوادث التى كانت حجة للهجوم على‎ 
ليبيا . ومع بداية شهر مايو اتخذت هذه التصريحات‎ 
اتجاها الى توجيه نفس الاتهام الى سوريا بانها هى التى‎ 
دربت الذين قاموا بهذه العمليات » وانها على صلة‎ 
بطوادة القاء القتايل. قل مطاري روما وفبينا ل اشازة‎ 
» واضحة الى احتمال توجيه ضربات مماثلة الى سوريا‎ 
وفى نفس الوقت تصاعدت تصريحات اسرائيلية بان‎ 
' سوريا تخطط للقيام باعمال هجومية ضد اسرائيل‎ 
وعن تنامى القوة العسكرية السورية على أثر انباء عن‎ 
- تسليح الاتحاد السوفيتى لسوريا بطائرات « ميج‎ 
.» 59 - وصواريخ أرض / أرض «س س‎ ,»6 
ورغم أن هذه الانباء توحى بان التسليم سيتم خلال عام‎ 
:فقن اسحض التوشر الناتج عن هذة الازمة حتى‎ 417 
النصف الاول من شهر يونيى. ومن الواضح أن‎ 
: الولآنات التددة زغبة متها ق جشه جيودها ضدالدييا‎ 
تعتمد على اسرائيل حليفتها الاستراتيجية فى استعراض‎ 
. القوة العسكرية والتهديد بها ضد سوريا‎ 


/- المبيعات العسكرية : 

استخدمت الولايات المتحدة الامريكية مبيعات 
الاسلحة كوسيلة للضغط السياسى والمحافظة على تفوق 
اسرائيل: ازاء الذول: الغربية .وقد كمشل ذلك في تجميد 
صفقة الاسلحة التى كانت مقترحة لصالح الاردن , 
وحذف صواريخ الدفاع الجوى من طراز « ستنجر » من 
ضققة 'الاساحة القديحة ال السعودية + وتاكيد | القيوه 
المتفق عليها على استخدام حرب الكترونية حديثة . ومن 
الواضح أن الولايات المتحدة سبق أن رفضت بيع مزيد 
من طائرات 45:15 إلى السعودية هما يعدن قرانهنا فق 
سياستها نحوها أذ أن لدى السعودية عددا من هذه 
الطائرات » ومن صواريخ « ستتجر » النى اضطرت 
السعودية الى سحب طلبها لتسهيل تمرير الصفقة . 

اشتملت المبيعات العسكرية الامريكية الى دول 
الشرق الاوسط خلال هذا العام ( جدول )١‏ على 
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خدمات فنية , وتدريبية : وصيانة 2 واصلاح واجراء 
عمرات باضافة صواريخ جى جو2 وجى سطح , 
وخزانات وقود للطائرات » وجرارات 2 وقاطرات »2 
وعربات اسعاف , ومعدات اختبار » وقطع غيار » ولم 
تشتمل من المعدات الرئيسية إلا على طائرات « أوكس » 
للسعودية . كما أعلن عن أن مصر ستتسلم الدفعة 
الثانية من طائرات « أف  »١١‏ التى طلبتها عام 
( ٠خ‏ طائرة ) خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية 
عام 191831 . بينما اشتملت مبيعاتها لاسرائيل على 
معدات اعاقة الكترونية » وطائرات عمودية فرنسية تباع 
عن طريق الولايات المتحدة . 


4 المساعدات الأمنية الأمريكية : 


عكست اقتراحات الحكومة الامريكية للمساعدات 
الامنية عن عام ١941‏ ( جدول رقم ؟ ) اتجاهات 
السياسة الفسكرية الامريكية ق الشدرق الاوسط :.. إذ 
اشتملت على ١١‏ دولة عربية منها 1 دول مبيعات 
عسكرية تتصدرها مصر ؛ واقلها اليمن الشمالية » بينما 
يشتمل بزتامع المعونة الفسكرية عل ميت دول #سعن 
الولايات المتحدة الى الاحتفاظ بعلاقاتها العسكرية بها 
عن طريق تمويل أدوات وخدمات دفاعية » وشملت 
مساعدات التعليم والتدريب المسكرى جميع الدول 
الغلذف: عشدرة مما يفن" افننة "التدرين “الستكرى 
كاداة للعلاقات العسكرية للولايات المتحدة . ويشمل 
صندوق الدعم الاقتصادى تسع دول عربية ويلاحظ هنا 
ربط الدعم الاقتصادى بالمصالح الامنية للولايات 
المتحدة وأن حجم الدعم لايرتبط كثيرا بعدد السكان 
أو الموقف الاقتصادى للدولة » أو حتى علاقة الدولة 
بالولاياث المتحدة إذ أن مقترحات الدعم للسودان تأتى 
ف المرتبة الثانية » رغم أن علاقتها بالولايات المتحدة قد 
فطقت كثيوا بعك مقوط حكو الرلنين السايق ميري 
ويشير الجدول الى أنه رغم ذلك فان المساعدات الامنية 
العسكرية لاسرائيل أكبر من مجموع المساغدات تفسها 
انرون الفوجنة رسيواء. 3 المنالديا: :أن ف البيعات 
العسكرية أو الدعم الاقتصادى . ويمثل البرنامج قدرة 
الولايات المتحدة على استخدامه لخدمة سياستها 
العسكرية ويظهر ذلك فى أعلى درجاته فى كل من مصر 
والسودان والاردن والمغرب وتونس بينما تظهر فى أقل 
صورها فى الجزائر وموريتانيا . 
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الا أن البرنامج المقترح لن يكون فى صورته النهائية 
خاصة وأن الولايات المتحدة قد اتجهت الى تخفيض 
حجم المساعدات الامنية » وجرت مباحثات حول ذلك مع 
كثير من المسئولين العرب , وكذا فى اسرائيل وكانت 
المباحثات فرصة لمحاولة الولايات المتحدة للحصول على 
مزايا عسكرية اضافية وقد تردد فى هذا المجال محاولة 
الولايات المتحدة الحصول على قواعد عسكرية فى مصر , 
الا أنه لم يظهر مايدل على أنها حققت نجاحا فى هذا 
المجال . 


: المثاورات العسكرية‎ ٠ 

لم يكن مخططا لعام ١147‏ اجراء حلقة من سلسلة 
مناورات « النجم الساطع » «5]815 811854» حيث 
تجرى مرة كل سنتين » فى حين كان مخططا اجراء 
مناورة من سلسلة المناورات البحرية المعروفة باسم 
رياح البحر «78/120 562» وكان قد تردد فى أعقاب 
حادث- اختطافه ‏ الطاكرة: الدضة “الهبرية” إن مهل 
ستتوقف عن الاشتراك فى مناورات مشتركة مع الولايات 
المكهدة + إلا ار المناورات. 'احريت: ق“كهاية 'اعسطس 
وافجفلت. عن 'ندوي "للائرات» الاسطول” السنامن 
الامريكى على القتال الجوى ؛: وعلى مهاجمة القواعد 
الجوية المضرية من ساحل البخن المتوسط شفالا حتى 


١١‏ أزمات واجهت السياسة العسكرية 
الامريكية : 

رغم أن السياسة العسكرية الامريكية تمتلك كثيرا 
من الوسائل لتحقيق أهدافها وتأمين مصالحها فى 
الشرق الاوسط وانها تعتمد بدرجة كبيرة على كل من 
اسرائيل ومصر , إلا أنها واجهت بعض المصاعب منهما 
بشكل خاص . 

تركزت الازمات مع اسرائيل حول كشف أعمال 
التجسس الاسرائيلية على الولايات المتحدة حيث 
اكتشفت الولايات المتحدة ضابطا فى البحرية الامريكية 
هى « جوناثان بولارد » يقوم بتزويد مسئول فى السفارة 


الازاكلية :“لمات “الولايات» الكجدة “وخاضة: عن 
الجيوش العربية » وقد حاولت اسرائيل التخلص من 
الحريم تتفل" المبتكول عذها بان اوهه: الشرفة “الى 
اسراكيل + إلا آن: الولايات' المتهدة اصرت عل أجراء 
تحقيق معه , وانتقلت لجنة التحقيق الى اسرائيل . 
وظهرت الازمة الثانية باكتشاف احدى شركات صناعة 
الاسلحة اثناء زيارة ضباط اسرزائيليين لها انهم قاموا 
بالحضول” عل “المخططات: الخاصة. يتعكن- الأجيذة 
النسورة ال تسنهيا المتركة وتشيرها من اسرارها: 
وتتعلق الازمة الثالثة الرئيسية بانتاج الطائرة ٠‏ لافى » 
التى ترى الولايات المتحدة انها شديدة التكلفة وتضع 
. قيودا على التمويل الامريكى لانتاجها » ى حين تصر 
اسزاقل عل الاسعران فى انتاخيا + وتتفيتخطرات :3 
هذا السديل' ميتم تطالبالؤلايات: العهدة.:بالعيويل :+ 


واذا كانت الازمة الاولى مع مصر كانت على اثر 
اعتراض طائرات الاسطول السادس للطائرة المدنية 


المصرية فانها لم تؤثر حقيقة على السياسة العسكرية 
الأفويكية :فاق الازمة الى حدكت شوق يولي ونعه 
فشل مفاوضات استمرت لمدة أسبوعين بين مصر 
والولانات المتحدة: حول .عبور. السفن. التووية” لقناة 
السويين» اتيك عن القنياسة التشكرية "الامزيكية 
اذ ]سطرت. حافلة الظاكرات: الامريكرة ٠.٠‏ اتتزتراية : 
وسفينتان تعملان بالطاقة النووية الى الابحار حول 
افريقيا بدلا من عيور القناة . وكانت مجموعة الحاملة 
نفسها قد عبرت القناة بعد الهجوم الامريكى على ليبيا فى 
ابريل وصاحبتها حملة دعائية . وتشير بعض التقارير 
بأن مصر قد طالبت بزيادة فى رسوم المرور وأن الولايات 
المتكقة كو ففك »عقابل. فيورها: ل أبريل كفو ل ريه 
ليون ؤولان + وموك الالتقاف .كول افريقنا عل القددة 
هل اكثاورة يميموعات عاخلات الطائرات التوويا يؤيانة 
الدمق: 'اللازم للمكاورة يقترة تقدن بدواكق :16 إلى +8 
رما : 
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جدول )١(‏ صفقات الأسلحة الأمريكية للشرق الاوسط حتى نهاية 1985 


الدولة نوع الصفقة مشتملاتها الكمية القيمة ١‏ تاريخ العرض التصرف 
مليون دولار على الكونجرس 


الآردن دفاع جوى طائرة قتال «ف- اه اف ٠١‏ غير معروف يننا أكتوبر 4م أجلت إلى مارس 1١585‏ 
عربات صاروخ جو/ جو « سايدويندر ٠»‏ دنا ثم جمدت فى فبراير 1945 
مدرع مركز قيادة فصيلة صواريخ 1 
أرض / جى « هوك » محسن رادارات غير معروف 
وحدة اطلاق صواريخ أرض جو « هوك » محسن 1 
صاروخ « هوك » لديف 
مركبة دعم ”33> 
صاروخ « ستينجر ارضص / جو نف 
حاملة جنود ٠‏ برادلى م 7 » 7 
نظام «تعلمنة8 عللككلق8 150-13/للم » 1 
الامارات المتمدة اتصالات أنظمة لاسلكية «881180/170 » وقطع غيار 4 ع سبتمبي 45 
ابو ظلبى مركبات مركبات متعددة الأغراض «11-998» 7 غير معروف تعاقد لى أكتوبر 19/5 
البحرين متنوعة دبابات دم 5١‏ أ لا 14 5 توقمير 406 لم يعلن عن الموافقة 


قطع غيار ومعدات اتصال وامدادات وذخيرة 


توشس متنوعة هاوتزرات 5١١٠١مم‏ ,» جرارات 5 طن 8ن 3 يوليى 85 
٠‏ طن ؛ قطع غيار ؛ ذخيرة » جرافات 


الجزائر مركبات عربات جيب » جرارات غير معروف 8 تعاقد فى سبتمبر 41 
السعودية دعم خدمات فنيه لطائرات دوف »١6‏ 0 ديسمبر 015495 لم يعلن عن الموافقة 
ددعم افراد تشغيل وصيانة وتدريب طائرات «اف 5١1ل‏ 9مه ا تقرير في مارس 1545 
ممواريخ صواريغ ٠‏ سايدويندر » جو/ جو :4111-9 45 قن خفضت ف مايو 1945 
صواريخ سايدويندر «4م181-9م» لفن وحدات إطلاق ستتهر واعاده 
ملثها ‏ ولم يعلن عن اتمام 
وحدات اطلاق « ستتجر » واعادة ملء ا 3 أبريل 85 الصفقة وخفض ثمنها 
صواريخ جو سطح « هاربون » ل إلى 56٠5‏ مليون دولار 
دعم خدمات وتدريب وتكنولوجيا صواريخ هوك غير معروف 016 ذكر التعاقد فى يوليى 1١9457‏ 
طائرات أراكس «418465 8.34» ١‏ غيل معروف سلعت فق يوليو 87 طائرة عن لخمسة 
صيانة صيانة « 58-34ه»<13:38! » طائرات مساحة غير معروف ا قبراينر 1945 
اجزاء طائرات< خزان وقود إضاف للطائرات 6 م أبريل 1945 
مركبات جرارات - قاطرات ‏ إسعاف لذحنة نيل يوليى 8451 
قطع غبار دعم 
اتصالات معدات معالجة المعلومات وصيانة 1 1 تعاقد سبتمبر 1985 
السودان دعم أجزاء عمرة لطائرات ذقل «21810-582» 7 3 غير معروف أعلن فى يناير 1١9857‏ 
دعم اصلاح واعادة تجديد انظمة رادار غير معروف 6١‏ اعلن فى ابريل 1١943‏ 
عيبي ا ا ا 565 ل م 1 مم ع ا ا ا ا ل ا ا 
الكوريت مركبات جرارات © طن , دعم ؛ معدات اختبار همد 7 يونيوى 1985 لم يعلن بعد 


وتشخيص » قطع غيار 


2 ا اا اا ا ا ير ل لمك لل عدو ان بسع عبطي تدك 
أن 


الدولة نوع الصفقة مشتملاتها الكمية القيمة ‏ تاريخ العرض التصرف 
مليون دولار على الكونجرس 


فصر صواريخ صواريخ جو/ جو سايدويندر .آ[4110-9 ليك 13 ماي 1943 
رادان انظمة رادار مزودة باجهزة معاوئة ومسائدة 
طران 1/180-37ثيم 59 ع؟ نوقمبر 464 
مدرعات دبابيات م. 20-1١-5١‏ ورشاشات ودعم ضن 34 ديسمير 1988 الغيت ديسمبر ١588‏ 
طائرات :135 نى راد ١‏ من 40 1 أستلام اكتوبر 19417 
دعم صيانة وتشغيل © قواعد جوية غير معروف قرا تعاقد فى ديسمبر 1١9585‏ 
اسرائيل اجراءات معدات اعاقة اليكترونية » قطع غيار 7 1 يوثيق 43 أعلن عن التفكير فيها فى ابريل 19287 
اليكترونية ومعدات اختبار ودعم وتدريب وهى صفقة فرئسية عن طلريق 
الولايات المتحدة 
طائرات هليوكويشس #ألأم101 «1111-6114)» ااا غير معروف 
طائرات هيليوكويتر « كوبرا » كا منحة مقترح تسليمها مجانا 
ايران متنوعة صواريغ تاو قطع غيار 73٠١‏ شير معروف تسليم ف فيراير 
صواريخ هوك محسئة واغسطس وآأكتوير 19145 
جدول )١(‏ المساعدات الأمنية الامريكية المقترحة للدول العربيه عن عام /1م19(١)‏ 
الدولة مبيعات عسكربة برنامج المعونة العسكرية تعليم وتدريب عسكرىي صندوق الدعم الاقتصادى المجموع 
00 4( 4 4 
مليون دولار مليون دولار مليون دولان مليون دولان مليون دولار 
الأردن و 7 18 يضل 
توئس يفنا 6 14 7 41م 
الجزائر مان 0 
جيبوتى 0 ولاه 0 1م 
السودان 0 ا 0 ١1‏ 
الصومال و نا 7 1 
عمان 1 محلا يكيل لان 
لبئنان 4 5 54 
مصر 1* ع5 416 نالف 
المغرب ٠‏ 3 م١1‏ 7 11 
موريتانيا ملا لا 
اليمن الشمالية إن 0 1 46 
مجموع الدول العربية  ١440‏ يذ لضن ليل يفف 
اسرائيل لراك 1١0‏ كن 


١‏ -هذه هى الصور المختلفة التى اقترحتها حكومة الولايات المتحدة من المساعدات الأمنية للعام المالى /14/1 وفقا لمجلة دفنس أند فورن افيرز 
ويكلى فى عددها رقم ١7١‏ عن الفترة من 11 5 فبراير 1945 . 

1- المبالغ المذكورة قروض إما بمعدلات سماح معلمة (#) أو مقايضة وبغض النظر عن الدفع من اسرائيل ومصر, 

؟ - الأردن 55 مليون دولار فقط بمعدلات سماح. 

4- منحة تمويل لأدوات وخدمات دفاعية 

4- مئح تعليم وتدريب دولى للتدريب العسكرى الحرق . 


5- معرفة إقتصادية على هيئة منح أو قروض لدول منتجة للمصالح الامنية الخاصة للولايات المتحدة بها . 57 


رابعا ‏ الاتحاد السوفييتى والشرق الأوسط 
سياسيا وعسكريا 


١ه‏ مقدمة : 

تتسم السياسة الخارجية السوفيتية بسمات 
الديناميكية والمباداة منذ تولى الزعيم السوفيتى 
جوريا تشوف السلطة فى أوائل عام 1186 . وريما 
لم تتعرض الولايات المتحدة والعالم الغربى لسيل 
جارف من المقترحات حول قضايا التسلح النووى 
وتنظيم العلاقات بين الشرق والغرب كالتى تعرض 
لها فى العامين الآخرين . ويبدو واضحا أن هناك 
نزعة عملية للاصلاح ؛ تسيطر على توجهات القيادة 
السوفيتية لاتعنى بطبيعة الحال تراجع الباعث 
الايديولوجى بقدر ماتعنى توجيه اهمية كبيرة 
للتعاون مع الغرب . 


ويقرر بعض المحللين الغربيين أن هناك ثلاثة 
عوامل تتحكم فى السياسة لدى السوفيت لايمكن أن 
تمحى من ذاكرتهم تتعلق بتكرار الغزوات من الغرب 
التى كان أبرزها غزوات نابليون وهتدر والغزو 
الغربى للاتحاد السوفيتى بعد قيام الثورة البلشفية 
أدت الى استخلاص نتيجة قوامها ان طرق اقتراب 
للجيوش الغربية من قلب الاراضى الروسية ينيغى 
أن تكون منيعة ولاتسمح بنجاح أى أعتداء . وان 
طوقا من الدول الصديقة ينبغى أن يحيط بالبلاد 
لضمان حماية خطوطها الامامية » ويعنى هذا انشاء 
منطقة تكون فيها السيادة العليا للاتحاد السوفيتى 
لنامين أراضيه . وثانيها الابديولوجية الشيوعية 


يلك 


التى توفر دعامة أساسية فكما أنها تقوى النفوذن 
السوفيتى فق أوربا الشرقية فهى تشكل اساسا 
لسياسة تضمن المصالح القومية السوفيتية . 
وثالثها الحاجة الى درجة ما من درجات التعاون مع 
الغرب وقد دعا الى هذا عاملان هما : ضرورة تفادى 
وقوع كارثة نووية مما يجعل هناك مصلحة فق 
التعايش السلمى الدولى وضرورة التغلب على 
المشكلات الاقتصادية بالاستفادة من التعامسل 
الاقتصادى والتجارى مع الدول الصناعية 
المتقدمة . 


ولعل هذا العامل الاخير يكون هو المحرك لهجوم 
السلام السوفيتى على جهات عديدة ابرزها جبهة 
التسلح النووى ومن بينها الموقف فى منطقة الشرق 
الاوسط . وقد أعلن جورباتشوف أن على بلاده أن 
تواجه واشنطن فى الشرق الأوسط باستراتيجية 
تتميز بمرونة كبيرة , وهذا يعنى التخلى عن سياسة 
المواجهة دون اسقاط المبادىء الاساسية للسلوك 
السياسى السوفيتى فى المنطقة . 

والتحليل الشائع فى هذا المجال للموقف 
السوفيتى يقوم على أن جورباتشوف أمام هدف 
أساسى ومحدد هو : تنفيذ برنامج عمل طموح 
لتعجيل التطور الاجتماعى الاقتصادى فى بلاده على 
نحو ماحدده فى خطاب هام القاه فى مدينة فلاديفستك 


ف يوليو 1985 . وترتيبا على هذا , فانه يجد نفسه 
فى حاجة الى كبح جماح سباق التسلح مع الولايات 
المتحدة التى تستهدف ١‏ استنزاف قوى الاتحاد 
السوفيتى اقتصاديا واحباط عملية رفع المستوى 
أ لمعدشى : للشعب السوفيتى © 

يرتبط بهذا ؛ أنه أصبح هناك حرص سوفيتى على 
آلا نؤثر آية قضايا إقليمية على هذا الهدف . ويشير 
بعض الخجبراء الى أن الشرق الأوسط كمثال بارز , 
على هذا لم يرد ذكره فى خطاب جورباتشوف الذى 


ألقاه أمام المؤتمر السابع والعشرين للحزب , وان . 


كانت القيادة السوفيتية قد حرصت على أن تؤكد على 
أهمية قضية المؤتمر الدولى فى مناسبات متعددة مع 
التاكيد على ضرورة تحقيق تسوية عادلة باشتراك 
جميع الاطراف المعنية لاسيما سوريا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية . وقد جاءت السياسسة 
السوفيتية المتعلقة بتهدئة الصراعات الاقليمية 
امتدادا للسياسة السابقة . 


وبهذا . فان الاهتمام السوفيتى بالمنطقة ظل فق 
اطار مستوى تدعيم العلاقات بالاصدقاء والاستمرار 
فى طرح المقترحات السلمية مع ابراز عدة اشارات 
على التهدئة منها ما يتعلق بال موقف فى اففانستان 
أو ما يتعلق باجراء اتصالات مع اسرائيل . 


"- اتجاهات للتهدئة : 

1ع انقرف اسه الأتاد السرفتن و الده 
النشيط للدول الصديقة ف المتطقة مثل العراق وسوريا 
وليبيا واليمن الديمقراطية لتقوية قدراتهم الدفاعية . 
وكذلك ف الدول المتحالفة مغها مثل افغانستان واثيوبيا . 
وان .واج السوفييت :يعن النعويات:نتيجة:استمواز 
الخلافات نين سورءا وقياذ# طتظمة التحرري"الفلسظيدية 
ممثلة فى ياسر عرفات . وهى الخلافات التى تصاعدت 
بنشوب حرب شتاملة فى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
حول بيروت وق جنوب لبنان » وكذلك فى اليمن 
الديتقواظية ينبي اتحد إث العيرا عنمل 'السللة ف يناي 
١‏ . وقد وقفت موسكو مؤيدة لعلى ناصر محمد ف بداية 
الامر ثم انحازت للقيادة الجديدة لتأبيد مصالحها 
الاستراتيجية فى عدن التى زارها بالفعل فى سبتمبر 
اللاهوي. ' اعزال «الاسيعاول - الستوفيتى:. جوف اجرف 
مباحثات لترتيب أوضاع عسكرية . 


أما بالنسبة لما حدث ف ليبيا اثر الهجوم العسكرى 
بستورة عادةا باعتار أنه يم إنها كا بجازها ليذاق هيئة 
الامم المتحدة والاحكام المرعية للقانون الدولى . وصرح 
ادوارد شيفرد نادزه وزير خارجية الاتحاد السوفيتى 
بان سياسة- الازهاب الرنعمن :هذه يمكن. :أ بكقوة. إلى 
عواقب وخيمة تتجاوز بعيدا حدود منطقة البحر الابيض 
المتوسط . 


وفى الوقت ذاته واصلت موسكى تعزيز مكاسبها فى 
منطقة الخليج . حيث لم تصبح الكويت الدولة الوحيدة 
لولس التعاون الخليجى التى :تقيع: معي علاقات 
دملوناشية :وذلك نه اتهطام: متلظلة. عفاق: ودولة 
الامازات “العروية" المقضة اليها .بوهم اسشهرا يتدعم 
التقاون: الاتخصافي المتوقيت :د الكريين حدة ايت 
مباحكات. كول أقافة مكتروعات مشتتركة وتفكين الكويت 
فى استثمار اموالها فى الكتلة الشرقية , تبدو هناك 
احتمالات لقيام بعض الدول الخليجية بشراء السلاح 
من كوسيكق 3 اطار مقاسة كتوم :مضادى الشتلا ع :. 
وَرَعَم إن الأتحك الشوفيكن لم اينهم يحتى الآن فى إقامة 
علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية الا أن 
نوعا من الديلوماسية الرياضية بدأت تمارسه الدولتان . 


وى نفس الوقت شهد عام ١154‏ عدة اتصالات 
مصرية سوفيتية تمثلت فى تبادل الزيارات بين مسئولين 
على مستوى عال من الدولتين مع اجراء مباحثات 
اقتصادية لتوقيع اتفاقات تعاون جديدة وتسوية قضية 
الديون العسكرية . 

ب - ف اطار طرح الاتحاد السوفيتى لعدة مبادرات 
سلمية , أكد على أهمية عقد مؤتمر دولى للسلام فى 
الشرق الاوسط يبدأ مجلس الامن الدولى الاعداد له . 
وكان الاتحاد السوفيتى قد دعا الى اقامة مناطق خالية 
مخ الانلعة التووية.ومقطقة :سلا ل الشيرق الأوسط 
والمحيط الهندى . ففى رسالة بعث بها وزير الخارجية 
السوفيتى الى السكرتير العام للامم المتحدة ؛ دعا الى 
تحويل البحر الابيض المتوسط الى منطقة سلام مستقرة 
وتعاون » مع اتخاذ تدابير يتفق عليها تتعلق بتقليص 
القوات 'السلمة وسهب الشقن الكاملة الاح التووض 
من البحر الابيض . وقد جاءت هذه الرسالة تعزيزا 


. لاقتراح سوفيتى سابق بسحب الاسطولين الامريكى 


والسوفيتى من البحر الابيض المتوسط . يرتبط بهذا 
توقيع الاتحاد السوفيتى على اتفاقية تقضى بانشاء 
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منطقة خالية من الاسلحة النووية فى جنوب المحيط 
الهادى . وهذا الامر يعكس بالطبع اهتمام الاتحاد 
الشوشيق -مانشاق مقطفة عازلةاب لاسينا ق: البهل 
المتوسط ‏ حوله » حتى يبعد عن حدوده احتمال نشر 
صواريخ متوسطة المدى يمكنها توجيه ضربة نووية الى 
قلب أراضية فى زمن قصير جدا لايسمح له بتوجيه 
ضربة انتقامية مضادة ؛ بل أن جورباتشوف اقترح 
عقد موّتمر للمحيط الهادى على غرار مؤتمر هلستكى 
يمشاركة كافة البلا امتاخ للمحيط. عل أن تكون 
هيروشيما هى « هلنسكى آسيا والمحيط الهادى » . وق 
هذا السياق أعلن أن حل المشكلة الافغانية سسياسيا 
أصبح قريبا . الامر الذى سيمكن لموسكو من سحب 
قواتها من افغانستان ٠‏ وقد أكد جوربا تشوف فى أكثر 
من مناسبة ابرزها استقباله فى موسكو للرئيس الفرنسى 
فرانسوا ميتران أن هدف الدبلوماسية العصرية ينبغى 
أن يكون الانفراج وان الانفراج المتين والناضج مكسب 

ومن ثم يأتى تكرار الاقتراح السوفيتى بعقد موّتمر 
دول اللسلام ق القترق الأوسط لحل الأزمة 'طبيعيا 3 
سياق هذا الهجوم السلامى لموسكى على مستوى 
العالم » واشارة إلى أن الاتحاد السوفيتى لم يقصر 
جهوده على ناحية سلبية هى مقاومة أية مشروعات 
للتسوية تتجاهل .جو أزمة الشرق الأوسط ؛ وإنمًا هق 
يقترح البديل فى أاطار مناخ من التهدئة والرغبة ىف 
التوافق . 

جح وقد خطا الاتحاد السوفيتى خطوة أبعد فى هذا 
الاطار . ففى أفغانستان أكد جورباتشوف أنه بعد تقييم 
الاوضاع هناك من شتى النواحى ٠.‏ وبعد اجراء 
مشاورات مع الحكومة الافغانية . فقد اتخذت القيادة 
السوفيتية قرارا أعلن وسميا فى يولي 1947 باعادة 
ستة أفواج من قواتها فى أفغانستان قبل نهاية 1547 - 


وفوجان للمشاه . وثلاثة أفواج من المدفعية المضادة 
للطائرات مع معداتها واسلحتها وذلك الى مناطق 
تمركزها فى الاتحاد السوفيتى . 

وأكد جوربا تشوف كذلك دعم مهمة الوسيط الدولى 
ديجى كوردوفيز ف المباحثات التى تجرى للتوصل الى 
تسوية سياسية بشرط أن تؤيد باكستان والولايات 
المتحدة مثل هذه التسوية » وقال أن موسكو لاتفكر فى 
أية مشروعات توسعية فى أفغانستان أى اقامة قاعدة لها 
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فيها . وترى بقاء افغانستان كدولة غير مئحازة . 

د - من ناحية أخرى برز فى أحداث عام 1187 تطور 
قد لايكون جديد! بالنسبة للسياسة السوفيتية فى الشرق 
الأويفط اها باجراف اكشبالاك امع اسراكيل فقن 
أؤائل 15 التقن سقيرا 'اسرائيل والأتحاد السوفيس 
كرنها .بول السطين. التق وقد ان اسراتيل 
وسوفيتى فى هلسنكى لمناقشة قضايا معلقة بين البلدين 
غير ذات طبيعة سياسية تتعلق بعقارات ووسائل 
قنصلية . وى سبتمبر ابان الاحتفال بالعيد الاربعينى 
لانشساء الاجم المتحدةا قد الحقما 8 فى تيويورك بيه وزيز 
الخارجية السوفيتى ادوارد شيفرد نادزه وشمعون بيريز 
رئيس وزراء اسرائيل بحث خلاله الجانبان مسائل تتعلق 
بالعلاقات الثنائية ويقضية الشرق الأوسط . وتثير هذه 
الاتصالات مسألتين : 


الاولى : تتعلق بهجرة اليهود السوفييت الى 
سرافل ومن مسالة عتبوها الاتهان السوفيتى قيطا 
بقوانينه الداخلية . وليس بمطالب تمليها دولة أخرى . 
قال مسئولون سوفييت أن ما تحاوله اسرائيل فى هذا 
الحبده هى شوغ من القدخل ق الشتوق الذ اكلية لدولة 
اخرى فى محاولة لتجاوز مايمليه العرف وسيادة كل دولة 
فى مراعاة قوانينها . بينما يرى بعض المحللين أن 
السوفييت يدركون أن موقفهم المتشدد إزاء هجرة 
اليهود السوفيت ‏ الى جانب غياب العلاقة الدبلوماسية 
بينهم وبين اسرائيل ‏ يضر بقدرتهم تجاه جهود تسوية 
ازمة الشرق الاوسط . 

الثانية : تتعلق باعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
الاتهاد السوفيتى واسرائيل. وهنا يشترط الاتماد 
الميرفيت وشاع هذا أن <تعف أسراترل عن ساسكا 
السدوادة فد حيراتها الفرن ذلك نردلا من اطاط 
الشحابها من كل الأراشئ الك احتلتها 3 احري 5517 
كما كان يحدث من قبل . 


وبرغم أن مووسكو تحاول الان أن تقلل من رفض 
اللوبى اليهودى فق الولايات المتحدة لاى وفاق بين 
واأشنطن وبينها » وبرغم أن السوفييت سمحوا بخروج 


بعض اليهود السوفييت , فانهم يدركون أن اسرائيل 


غير جادة فى بحث مسألة انسحابها من الاراضى العربية 
المحتلة . بما يعرقل كل عملية اعادة العلاقات بين 
الجانبين بصورة رسمية على مستوى السفارة . وربما 
لى أسفرت الاتصالات عن تبادل التمثيل القنصلى ؛ فان 


اسرائل ستضغط للسماح بهجرة اعداد كبيرة من 
اليهود السوفييت الى اسرائيل . مهما يكن من أمر . فان 
الاحتمالات مفتوحة فى هذه المسألة التى يعى الاتحاد 
الفترنييني 1ه ينيسن آم تمترف كالها يعدن همان 
عدم اهتزاز علاقاته مع أصدقائه العرب . 

ه ‏ على صعيد السياسة العسكرية . كانت هناك 
ايضا استمرارية لعلاقات السوفييت مع دول الاسبقية 
الاولى » مع دعم أصدقائه لمواجهة التحديات استنادا 
الى قدرة دفاعية مناسبة . ولم يقم الاتحاد السوفيتى 
خلال هذه السنه باعمال عسكرية مباشرة يقواته الا فى 
افغانستان حيث قامت القوات الافغائية بمعاونة 
متوفيئية: يكن عذة ماك هلد .خناطق تجتنع القرار 
الإفغان . 


 '"“‏ المصاعب التى واجهتها السياسة 
العسكرية السوفيتية : 

واجه الاتحاد السوفيتى عدة مصاعب فى علاقاته 
العسكرية مع دول الشرق الاوسط نظرا لطبيعة 
الصراعات التى تسود المنطقة » وتشابك المصالح 
وتناقضها بين الدول التى تحتفظ بعلاقات طيبة معه , 
وكذا المشاكل الداخلية فى النظم الصديقة له , بالاضافة 
الى حساسية المنطقة بالنسبة له. وتعتبر الحرب 
العراقية الايرانية احدى هذه المشاكل الرئيسية حيث 
يجد الاتحاد السوفيتى ان كلا من سوريا وليبيا الدولتين 
الرئيسيتين اللتين تربطهما به علاقات عسكرية قوية 
تؤيدان إيران وتساعدانها احيانا باسلحة سوفيتية ضد 
العراق التى تربطها ايضا علاقات عسكرية قوية 
بالاتحاد السوفيتى : فى حين أن ايران تتخذ موقفا 
متشددا ازاء الاتحاد السوفيتى ولكنها تمثل بالنسبة له 
فوفيها: حسباسا:: .والسيانة ' الممكرية" الشوفيثية 
لاترضى بخسارة العراق عموما » ودون أن تكسب ايران 
على الاقل ؛ خاصة وأن العراق هى الدولة الرئيسية التى 
تربطها علاقات عسكرية قوية بالاتحاد السوفيتى ف 


كانت المشكلة الثانية هى الخلاف بين سوريا وهى 
اقوى علاقات عسكرية مع الاتحاد السوفيتى ف المنطقة 
ومنظمة التحرير الفلسطينية التى تربطها. ايضا علاقات 
| قوية به . وبذا اصبح السلاح السوفيتى يستخدم ف 


بذلك الدور بسلاح من سوريا وقد برز ذلك خلال العام 


واجه الاتحاد السوفيتى فى اول عام ١147‏ مشكلة 
أخرى مع اصدقائه فى اليمن الديمقراطية الشعبية 
حينما نشب صراع مسلح بين جناحين فى الحزب 
الحاكم الذى تربطه علاقات قوية عسكرية مع الاتحاد 
السوفيتى ومرة أخرى واجه السلاح السوفيتى الصنع 
سلاحا سوفيتى الصنع بايدى جماعتين صديقتين 
للاتحاد السوفيتى . 

وعلى مدار عام 5 واجهت السياسة العسكرية 
السوفيتية مأزقا ناتجا عن التهديدات العسكرية 
الامريكية ثم الاعتداءات العسكرية الامريكية على ليبيا 
ذات العلاقات العسكرية القوية مع الاتحاد السوفيتى , 
إذ وضع الموقف السياسة السوفيتية أمام خيارين : 
الاول أن يتدخل الاتحاد السوفيتى مباشرة لحماية ليبيا 
بما يعرضه والعالم من بعده لمواجهة بين القوى 
الاعظم . والثانى أن يكتفى بالدعم العسكرى لليبيا 
بالاسلحة والفنيين وبشكل غير مباشر مما يضعف موقفه 
.أمام الدول الاخرى التى تربطها به علاقات عسكرية 
قوية وبتحليل السياسة العسكرية السوفيتية فى الشرق 
الاوسط نستطيع أن نستنتج المبادىء التى قامت عليها 
الاستراتيجية العسكرية السوفيتية خلال عام 1941 . 


؛ - الاستراتيجية العسكرية السوفيتية : 

استندت الاستراتيجية العسكرية السوفيتية على عدة 
مبادىء مثلت اتجاهات للعمل لتحقيق اهداف السياسة 
العسكرية السوفيتية عموما وفى الشرق الاوسط بصورة 
أوضح . 


أ تدعيم القدرة الدفاعية للقوى الصديقة 
دون التورط فى صراعاتهم : 

وقد برن هذا الاتجاه فى تدعيم القدرة الدفاعية لكل 
من العراق وسوريا وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية 
رغم الصراعات بينهم . فنجد أن الاتحاد السوفيتى 
يدعم سوريا بدبابات وسفن وطائرات وصواريخ أرض 
أرض وغواصات وسفن سطح مختلفة من أحدث 
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بمقاتلات وصواريخ ومركبات ودبابات ومدفعية ومقاتلات 
قاذفة وصواريخ دفاع جوىق حديثه , كما زود ليبيا 
بوحدات اطلاق صواريخ دفاع جوى «سام ‏ 2,»9 
وهكذا نجد أن الاتحاد السوفيتى لم ينحز الى أحد 
اطراف الصراع الاقليمى بين اصدقائه ولم يتورط فى 
الصراع بينهم . وتشير بعض المعلومات الى أن الاتحاد 
السوفيتى يحتفظ بقواته فى أفغانستان كاحتياطى للقوات 
الافغانية دون التورط فى قتال الثوار ء إلا أنه يصعب 
التأكد من هذه البيانات خاصة وأن أغلب مصادر 
المعلومات المتيسرة أما غربية أو عربية متعاطفة مع 
الثوار . 


ب ايجاد علاقات مع الدول ذات الصلة 
بالمعسكر الغربى وغير الصديقة : 

انتهز الاتحاد السوفيتى كل فرصة ممكنة لايجاد 
علاقات افضل مع الدول التى ترتبط بعلاقات عسكرية 
مع المعسكر الغربى , وكان أبرن هذه المحاولات, بيع 
الاتحاد السوفيتى لصواريخ دفاع جوى من طران 
سام ب ١7‏ » الى الاردن بعد أن جمدت الولايات 
المتحدة الصفقة التى كانت مقترحة للاردن ؛ كما يبدو 
أن الاتحاد السوفيتى ابدى استعداده لمعاونة السودان 
عسكريا اثناء زيارة رئيس الوزراء السودانى لموسكى . 
وبالاضافة الى ذلك فان الاتحاد السوفيتى سعى الى 
إيجاد حلول لمشاكله مع كل من مصر وايران عن طريق 
ادارة مباحثات مدنية مع مصر ء واستقبال مسئولين 
رسمين من ايران . وبالرغم من الطابع المدنى للمياحثات 
الا أنها بلاشك تسعى إلى إتخاذ البلدين موقفا معتدلا 
إزاء الاتحاد السوفيتى قد لايسمح بمهاجمة الاتحاد 
السوفيتى عن طريقهما ٠‏ واخيرا فقد زار مسئولون 
عسكريون سوفيت الكويت للحفاظ على العلاقات 


العسكرية الطيبة معها رغم علاقاتها مع الولايات . 


جد تجنب الصراعات المسلحة والمواجهات 
العسكرية : 


تمكل هذا المبد! فى موازنة القوة الفسكرية للدول ذات 
العلاقات العسكرية الايجابية بالاتحاد السوفيتى مع 
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التهديدات التى تواجهها بحيث لا تغريها بحل الصراع 
عسكريا . وينعكس ذلك بصورة واضحة فى نوعيات 
الاتلحة الح .لها 'الاتحان السوفيتن. أن ينتطن أن 
يسلمها لاصدقائه فى المنطقة ان يسلح اليمن 
الديمقراطية مثلا بدبابات ت ‏ ؟1 ويعدد محدود بيثما 
يعطى دبابات ت - 05 لاثيوبيا وتختلف الدبابات 
والطائرات المسلمة لكل من العراق وسوريا عن تلك 
اللي لالبوسا. وفكة | سي الاتهاد السؤفديي ان 
تقوية القدرة الدفاعية للدول التى ترتبط به عسكريا دون 
تشجيعها على الدخول فى صراعات مسلحة . ولاشك أنه 
يؤثر فى ذلك أيضا عن طريق الامداد يقطع الغيار 
والدخيرة وقيزها الآمن “الذى عظهن فى اثجماة يعض 
استدفائة “إلى الحصول كل مكات. صكرية من بول 
كرف لان «المطوي القنا: الكهتي, الصدراعاة 
المسلحة" كان" الموقف "الستوفيكسن من 'الضمواع” بين 
الولايات المتحدة الامريكية وليبيا اذ ابتعدت السفن 
السوفيتية عن السواحل الليبية واكتفت بتتبع الاسطول 
السادس: الامويكى ٠‏ ولم كتدتخل يكل مياشر الساعدة 
ليبيا » كما أنعكس هذا المبدأ فى دعوة السكرتير العام 
للحزب الشيوعى السوفيتى الى سحب اساطيل القوتين 
الاعظم من البحر المتوسط مما يؤكد المبدأ السوفيتى فى 
تجنب الصراع . 


دب عدم اقامة تحالفات عسكربة جديدة : 


لم يسع الاتحاد السوفيتى الى إقامة علاقات عسكرية 
جديدة ععوما . وق الشرق الاوسط بصفة خاصة ؛ ولم 
يكن ذلك ناتجا عن عدم توافن الظروف المناسبة بل. هن 
اقتناع سوفيتى بان اقامة تحالفات جديدة تؤدى 
بالضرورة الى إقامة تحالفات مضادة وتقوية الروابط 
العسكرية فى التحالفات السابقة , وقد ظهر ذلك واضحا 
فى الشرق الأوسط على أثر تصريحات القيادة الليبية 
التى تهدد بالانضمام الى حلف وارسىء أو إقامة 
علاقات عسكرية تحالفية مع الاتحاد السوفيتى ؛ ولم 
تظهر أى إستجابة شفوية أو عملية لذلك من الاتحاد 
السوفيتى رغم أن ليبيا هى الدولة الوحيدة التى لها 
علاقات عسكرية قوية مع الاتحاد السوفيتى » ولكنها 
لاترتبط معه بمعاهدة صداقة وتعاون عسكرى أو أى 
نوع من العلاقات العسكرية المقنتة . 


هه تطبييقات الاسترائيجية العسكرية 
السوفيتية فى فى الشرق الاوسط عام كم : 


أ الموقف السوفيتى من الاعتداءات 
العسكرية الامريكية على ليبيا : 

يعتبر هذا الموقف نمطا مثاليا للاستراتيجية 
العسكرية السوفيتية من الصراعات المسلحة والمحدودة 
ان أن الاتحاد السوفيتى قد سلح ليبيا باقصى مايمكن ان 
تتحمله من أسلحة متقدمة , الامر الذدى انعكس على 
تعليقات المعلقين والمسئولين الغربيين عن الاسلحة 
الليبية والنشاط الالكترونى فى ليبيا رغم أنهم عمدوا الى 
التقليل من قيمة الاداء الليبى والقدرة الليبية على 
استخدام الاسلحة المتقدمة 2» وقد تطلب ذلك من 
الولايات المتحدة فترة طويلة من الاستطلاع والاعداد 


للاعتداء على ليبيا . لكن الاتحاد اناي اكتفى عمليا 
بذلك . وسائد ليبيا سياسيا . ولم يشترك ف المواجهة 


العشكرية ايل شعن امتطوله من أما< 5 اللضية: 
كبا انه فوكن النننا" عن كساتوها:* .واكك الشراءاك 
سياسية متشودة شد الؤلايات: التصدة خاضة تاجيل 
التمهيد لمؤتمر 
العام . 


القمة الذى كان مقررا عقده فى منتصف 


ب - الموقف العسكرى السوفيتى من الصراع 
الداخلى فى اليمن الديمقراطية : 

لم يتدخل الاتحاد السوفيتى فى الصراع الداخلى 
وغادر اغلب المستشارين العسكريين السوفييت اراضى 
الدولة لحين استقرار الامور داخل الدولة وعادوا الى 
التعاوة:مع التطام الحديد +.وذكذا ظل الصتراع الشلع 
محليا دون تدخل سوفيتى , وحافظ الاتحاد السوفيتى 
فل هلاقته السكرية بالدولة .دون النظن إلى 'قيادقها : 
خاصة ‏ وآن: الاتجامات. العامة بين القيادة السابقة 
والحالية لامفتلن 'عثيزا .عن :بحضها . 


5 المبيعات العسكرية : 
شين وول .لقان" الاسبلحة "الشركة للذول 
الغريية"' الرفق: الى ان نوريا كد فزت يأككو وار ات 
اللبتلاح ‏ الستوفيضة إلى المنطقة زاحيكها للواجية القرة 
الفسيكرية : :الأسرائظنة ». نخاضية” واقيا" اكات عل 
سواري انض «ارحن رين مركالا فاجلويس 
أحدث الصواريخ السوفيتية من هذا النوع ٠‏ إن تم 
نشره لاول مره عام 86١‏ ويصل مداه الى حوالى 
٠م‏ ويمتاز بدقة أكبر من أغلب الصواريخ 
السوفيكية التكمكنة الكخرض «والطائرة مم 11 
التى يتوقع تسليمها عام ١1417‏ والتى تتمتع بقدرات 
عالنة: غن. المناؤرة فل الفتال اجو وعل 3 عالية 
لعقيك وإضدانة : الاهداك من زوانا: فندوم عبيرة رتهيل 
سرعتها: الى #ار ماع “كنا و (الظائرة "اميد 0 
وتتساوى معها فى المدى ( ١١١١‏ كم ) وتسليحها (31 
صاروخ جو جى ) . وهو مايعكس تدعيم القدرة الدفاعية 
السورية قدمواجية التفوق الحو الاسزائيل «نخاضة 
أن القواث الجوية السورية ما زال يها :62 طائرة طران 
ميج ١‏ التى تقادمث ؛ وآن القوات الجوية الاسرائيلية 
تتقرق عدرديا عل تظيرتها الشورية يكوالى. 114 ظائرة 7 
مما يفسر العدد الكبير من الصواريخ ارض ارض 
الموردة الى سوريا . 


كذلك يتضح من دراسة الجدول تدعيم القوة البحرية 
السورية بغواصتين . وتعتبر أول غواصات لسوريا 
ولدى اسرائيل ثلاثة » وقرويطات حديثة » ولم يكن لدى 
سوريا من سفن السطح الكبيرة عدا فرقاطتين من طراز 
قديم ( بيتا - ١‏ ) فى حين أن لدى إسرائيل ١‏ قرويطات 
حديثه » كما سلحتها بزوارق سريعة وزوارق مرور 
لتضييق الفجوة بين البحرية السورية والاسرائيلية ؛ ال 
كانت سوريا تملك ١"‏ زورق صواريخ منها 1١‏ من 
الطرازات من الجيل الاول و8 زوارق طوربيد ؛ فى حين 
أن لدى اسرائيل 5" زورق صواريخ حديثا » كما أن 
سوريا كان لديها / زوارق مرور فقط مقابل 45 لدى 
اشرائيل + ويقطئ الإقحاك. السوفيتي الفاضل: التاق 
للشرى الأسراكيل السحرف رارك متاخل كدان 
طران ميان الى يضل عداها إلى 48 كم + وتفطن 
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جدول ("؟) صفقات الاسلحة السوفيتية للدول العربية حتى اواخر عام ١185‏ 


الدولة نوع الصفقة مشتملاتها الكمية قيمة الصفقة معلومات عن الصفقة 
مليون دولار 
الأردن صواريع صواريخ دقاع جوى «١‏ سام ١١‏ » غير معروف غير معروف تقرير فى يئايى ١5/45‏ 
مواريخ د سام 6 » إضافية يخ غير معروف تسليم سيتمير 1١945‏ 
سوريا سفن زوارق سريعه غير معروف غير معروف تقرير ل ديسمبر ١540‏ 
سفن غواصات طراز رويي 1 غير معروف تقرير فى ديسمبر 1١580‏ 
صواريخ صواريخ كروز سطح/ سطح طران « سيباك » غير معروف غير معروف تقرير ف مارس ١545‏ 
سفن قرويطات طران ٠‏ نانى شكا » مزودة بطران غير معروف 5 تقرير فى مارس 1545 
جديد من صواريخ سيتكس 
متنوعة صواريخ سام © ؛ زوارق مرور» صواريخ غير معروفة غير معروفة عدا طائرات 
سيتكس وسيبال ( بحرية ) ميج 55 يتوقع تسليمها 
دبابات ت ؟! غواصات هجومية عام 17م 
طائرات «هميج ‏ 99. 
صواريخ صواريخ أرض / ارهش س س - ؟ 9 غير معروف سلمت فى مايى 15456 
العراق متنوعة مقاتلات وصواريخ ومركبات ودبابات ومدفعية غير معروف منحة تقرير فى يناير 45 
صوارية مقاتلات قاذفة « سوخوى 250 غير معروف غير معروف تقرير عن أنها سلمت فى مارس 1947 
وصواريخ دفاع جوى « سام ١١‏ » 
ليبيا صواريخ وحدات اطلاق صواريخ دفاع « جوى سام ١١6085‏ غير معروف تقرير ل ديسمسر 1546 
اليعن الجنوبية مدرعات دبابات دت ب 37 » 15 غير معروف تقرير عن التسليم فى مارس 1985 


الدبابات ت ‏ "ا تقادم بعض الدبابات ت- 206 . 

يأتى العراق ف المرتبة الثانية بعد سوريا ورغم أن 
حجم الصفقات غير معروف شأن أغلب صفقات السلاح 
السوفيتية الا إنة: :يلاحظ: “ليوف الحرن: ‏ العزاقية 
الابرانية » إنها لم تشتمل على بعض الاسلحة التى 
قدمت الى سوريا بما يعكس رغبة الاتحاد السوفيتى ف 
المحافظلة "هل التقرى ١‏ التسين ' الفراق تنوك تشويله الى 
تفوق مطلق ؛ يمكن أن يقطع عليه الطريق للاحتفاظ 
بعلاقة ماحم | يران كنا أنسض العزاق ال العصيول 
على اسلحة وذخيرة اخرى من جهات مثل مصر وفرنسا 
يؤكد هذا المعنى , وربما يكون الاتحاد السوفيتى يضبط 
سين الضراع فق تحديد كميات الذخيرة وقطع-الغيان . 

انخفضت واردات السلاح السوفيتية الى ليبيا بدرجة 
ملحوظة واقتصرت على الصواريخ « سام ه » ويعكس 
ذلك حقيقة أن ليبيا تشبعت بالاسلحة ؛ والى حرص 
الاتحاد: الشوفيض فل الاايقرى ليبيا بالتمتخوام القوة 
السكرية اق حل النزاعات الاقليية + والتمكم 3 
قدرتها على معاونة ايران ضد العراق مع تدعيم القدرة 
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الدفاعية لليبيا ضد احتمالات عمليات محدودة تقوم بها 
الولايات المتحدة ضد ليبيا وحدها أى بالتعاون مع أحد 
جيرانها . 

تمثل صفقة الصواريخ « سام ١١‏ » للدفاع الجوى 
للاردن سعى الاتحاد السوفيتى لايجاد علاقات مع 
الدول ذات الصلة بالمعسكر الغربى وغير الصديقة 
خاصة وان الولايات المتحدة جمدت مطالب الاردن من 
السلاح » وقد اقتصرت واردات السلاح الى الاردن من 
الاتحاد السوفيتى على الصواريخ « سام *7١ا»‏ للدفاع 
الجوى وهى من أحدث صواريخ الدفاع الجوى 
السوفيتى ؛ وإن كانت المعلومات المتيسرة عنه غير كافية 
الا أنه يمتازبصغر حجمه ويقل مداه ( 8 كم ) عن مدى 
الصاروخ « سنام ‏ 6 » الذى سبق أن حصل عليه 
الاردن مسن الاتحاد السوفيتى ويعمل على الارتفاعات 
المخفضة . 

تبرز صفقة الاسلحة الى اليمن الديمقراطية محاولة ' 
الاتحاد السوفيتى الاستجابة الى مطالب الدول ذات 


العلاقة العسكرية به وبجيرانها والعمل على تهدثئه 


الصراعات الاقليمية ان أمدها بعدد محدود من الديابات 
غ35 الح سبق أن «كحلت عل نهدن هنها وتناقس 
الدباية م 711 التى حصلت عليها جمهورية اليمن 
العربية ( الشمالية ) دون ان يتغير ميزان القوى مع كل 
من ععان واليمن الشمالية حتى لاتغرى القادة اليمينية 
( الجذوبية ) باسككداج القوة لتحقيق اعد اك بنياسية 
مع احتفاظها بقوة كافية تماما للدفاع عن مصالحها . 
توكد.ضنففة الأسلفة إلى اكيوبنا تقين الأتجاه ويد 
ذلك فى أن الدبابات التى حصلت عليها اقدم فى طرازها 
عن كل ماسبق (ت ‏ ©5 ) وهى العنصر الغالب فق 
القوات: السلحة السووافة والصوهالدة ٠‏ وذ كانت 
شحناك الاسلحة الى اكيوبيا اشتملت فل طائرات هيع 
"القن _تسدق هديع ظامزاك: الدولة المحايرة لها مد 
السودان والصومال وجيبوتى وكينيا فان هذا غالبا 
يرجع الى وجود سرب فرنسى من طائرات ميراج 
(1110 ع30138) من طراز متقدم فى جيبوتى . 


٠‏ الوحود العسكرى والقواعد 
والتسهيلات العسكرية : 

لم يثبت خلال السنة أن سعى الاتحاد السوفيتى الى 
ؤناذة يحردة العدكري. ١3‏ الشترق الاوسط يل عل 
العكس ابدى استعداده لتخفيف وجوده سواء عن طريق 
الانته اد اهب اااسطزلة تروب النحر' المتوس )+ 
وإعلانه عن تخفيف قواته فى أفغانستان . كما لم يحدث 
ان سعى الى الحصول على قواعد أو تسهيلات عسكرية 
جديدة » وقد نفت حكومة اليمن الديمقراطية وجود 
قاعدة سوفيتية فى جزيرة سوقطرة ٠‏ وتقول انها نظمت 
رحلة للدبلوماسيين الاجانب اليها ليتأكدوا من عدم 
وجود قواعد أى تسهيلات سوفيتية بها . 


- المثاورات العسكرية المشتركة : 

يشير كتاب القوة العسكرية السوفيتية ١185‏ 
التضادن مق وزازة. الدفاع. الامريكية” إلى ان" انستطول 
( سرب ) البحر المتوسط السوفيتى قام بتدريبات 
مشتركة مع كل من سوريا وليبيا . وقد نشرت أنياء عن 
قيام البحرية السورية والسوفيتية بتدريب مشترك فى 
أواخر يشي :45 , 


4- الاثار السلبية للسياسة العسكرية 
السوفيتية فى الشرق الاوسط : 

رغم أن الاتحاد السوفيتى قد حقق نجاحا فى اتجاه 
اهدافه العسكرية ان استطاعت الدول التى لها علاقات 
عسكرية قوية به سواء فى منطقة الشرق الاوسط أو على 
اطرافها فى المحافظة على قدرتها الدفاعية , كما تمكن 
السوفييت من تحسين علاقاتهم بكل من الاردن ومصر 
وايران والسودان نسبيا » وتدعيم علاقاته العسكرية مع 
الكويت ؛ وعلاقاته السياسية بعمان والامارات العربية 
المتحدة » وبذا يوفر مناخا لاقامة علاقات مع باقى دول 
مجلس التعاون الخليجى ؛ فقد كان للسياسة العسكرية 
السوفيتية اثارها السلبية وخاصة على تلك الدول التى 
لها علاقات عسكرية قوية بالاتحاد السوفيتى » وقد برز 
ذلك أسابشا فق 'اتجاه بعض هدة الدول الى الحضبول على 
اسلهة هن مسبادن اخزى كين الأنساد السوفيت. د 
لجأ العراق الى الحصول على أسلحة من كل من فرنسا 
والارجنتين والبرازيل ومصر. كما اشارت بعض 
التقازين. الى متحاولة لبييا ‏ الحضول عل اسلحة من 
البرازيل وليس هناك مايدل على نجاحها فى ذلك . 

وقد سعى الاتحاد السوفيتى الى التغلب على بعض 
هذه السلبيات وخاصة مع ليبيا على اثر التهديدات 
الامريكية فى أواخر اغسطس حينما ارسل « بيوتر 
ديمتشيف » النائب الاول لرئيس مجلس السوفيت 
الاعلى والعضى المناوب فى المكتب السياسى للحزب 
الشيوعى السوفيتى على رأس وفد كبير لحضور 
احتفالات ليبيا بذكرى ثورة الفاتح من سيتمبر ضم قائد 
القوات- الجوية "السوقيتنة:.. كنا اغلن. اللستكولون 
السوفييت تأييدهم لليبيا فى الدفاع عن سيادتها الوطنية 
ضد أى اعتداء . ودعمها المباشر والوقوف الى جانب 
ليبيا » الا آنهم لم يحددوا حدود المساعدة أى نوعيتها 
الا أنه يلاحظ أن التهديدات الامريكية قد خفت بعد 
ذلك ., 
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خامسا ‏ الميزان العسكرى السوفيتى الأمريكى 


تميز عام ١485‏ بتصاعد سباق التسلح بين 
القوتين العظميين ؛ وانهيار معاهدة سولت ‏ 7 , 
للحد من الاسلحة الاستراتيجية » فى حين جرت 
محاولات مستميتة من الاتحاد السوفيتى لايقاف 
سباق التسلح وتصفية الاسلحة النووية 2 وقد 
كانت هذه الجهود على وشك الوصول الى نتيجة فى 
إجتماع قمة ريكيافيك إلا أنها فشلت لرفض الولايات 
المتحدة وضع قيود على برنامج ابحاث مبادرة الدفاع 
الاستراتيجى ( حرب النجوم ) . 


-١‏ الممزؤان العسكرى النووى 


( الصواريخ العابرة للقارات ) 

بدأت الولايات المتحدة ف نهاية عام ١9451‏ نثشر 
الصاروخ ذى الرؤوس العشر «ل .ج .م-68١١اام.‏ 
اكس » من المتوقع أن يوضع منه مقذوفان فى صوامع 
معدلة 'للضاروح : «مينتمان .418 3ق شهر.سستمير. 
وبحيث يصيح الجناح الاول من هذه الصواريخ عاملا 
ل هن مين :وقدد هيه 3 الك نورين لامويكى بعل 
نان لحصدين مقدوها :منها .يترم أن كتمل فى هام 
6 ,»وقد مول الكونجرس فعلا ثلاثة وثلاثين مقذوفا 
بما فيها صواريخ التجارب والاحتياط . وى نفس الوقت 
استمرت الولايات المتحدة فى تنفيذ خطة الاستغناء عن 
الصاروخ ذى الرأس الحريية الواحدة «١‏ تيتان ب ” » 
العابر للقارات ٠‏ وقد قامتث حتى نهاية عام ١5/4856‏ 
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بفنس وال ا مق توقامعيظ نسي وال افنانية 
فقط ينتظر رفعها تماما فى نوفمبس ١9/17‏ . وتخطط 
الولائات” التحدة- للخنادرة” متطوون كامل: اصوائية 
صغيرة بالستيكية عابرة للقارات (/51081) 
« ميدجتمان » وقد طلبت تمويلها فى الميزانية الحالية , 
ولكن هناك خلافات حول وزن المقذوفات 2 وبدائل 
القواعد : .وعدت الرؤوسس: الحربية . التى :يجب» تكيرها 
مما قد يؤدى الى تأخيرها . 

حافظ الاتحاد السوفيتى على عدد قواعد اطلاق 
الصواريخ البالستيكية عابرة القارات ( )١159/‏ , ولكنه 
استبدل ؟7 ( اثنين وسبعين ) من قواعد الصاروخ 
س س - ١١‏ من الطرازات الأقدم باخرى للصاروخ 
س س - 55 , الذى يجرى نشره فى وحدات مكونة من 
قواعد فى مواقع الصواريخ س س - " القديمة ؛ وتقل 
القدرة التدميرية للصاروخ س س ‏ ه؟ (0١55ة‏ ك 
طن ]عق طثيلتها فى" الصتاروك بسن من 1.2 1 (833 تك 
طن ) ويعتقد بأن فارق الدقة بينهما ( ١٠م‏ بدلا من 
٠‏ م) يعوض الفارق فى القدرة التدميرية . 
ويستخدم الصاروخ سن.من - 0” وقود! جافا يقال من 
زمن الاطلاق ويتمتع بالقدرة على التحرك على الطرق . 
؟ - الصواريخ البالستيكية البحرية 

زادت الولايات المتحدة عدد الغواصات التووية من 


طراز «١‏ أوهايى » من 5 الي م ء مما أدى الى زيادة عدد 
الصواريخ طراز « ترايدنت  ١‏ » بمقدان /5 سحب فى 


مقابلها 54 صاروخا من طراز «١‏ بوبسيدون » . بحيث 
بقى عددها فى حدود اتفاقية سولت ‏ ؟ . ولاينتظر أن 
يجرى تطور قريب فى هذا الاتجاه حيث ستسعى 
الولايات المتحدة الى تمويل وبدء التعاقد على ١؟‏ 
صاروخا «١‏ ترايدنت ؟ » خلال عام /1941 : وأن يبدأ 
نشرها فى نهاية العقد الحالى . 


أدخل الاتحاد السوفيتى منذ عام ١1405‏ الصاروخ 
البالستيكى البحرى «س س ‏ ن ‏ "“” ». وقد زاد 
تقدير الاعداد المنشورة خلال عام 1147 من 15 الى ؟؟ 
بزيادة ١1‏ وبحيث تحل تدريجيا محل الصواريخ 
س س - 5 . ويتميز الصاروخ الجديد ذو الوقود السائل 
بمدى حوالى ١٠67كم‏ ( بدلا من ١٠٠٠كم‏ ) وبدقة أكبر 
(احتمال: البخللا © “كم يدلا من +114 ) ووعشيرة 
رؤوس حربية ( بدلا من ١1-؟)‏ بقوة ٠٠١‏ ك طن , 
كما'اشكل الاقماد» السوكيض. غاضة افنافية كن طرا 
« تايفون » (بها ٠١‏ صاروخا س س ‏ ن - ١؟)‏ 
وككوى بخ طران وله 12 و ننها 5« ضاروها 
س س ن "” ) وسحب غواصتين من طراز 1-لا كل 
منها بها ١‏ صاروخا س س - ن - 1 وبذا يظل عدد 
الغواصات ثابتا بينما يزيد عدد المقذوفات أربعة 
ويلاحظ أن الصاروخ س س - ن - "5" برؤوسه 
الحريةة لدية القورة عل الاشكناك: نحوالىعشرة امكال 
عدد الاهداف التى كان يمكن لسايقه الاشتباك بها , 
وعلى مدى يساوى حوالى 50,؟ مثله . 


: القوة الجوية النووية الاستراتيجية‎  * 

استكملت الولايات المتحدة استعداد السرب الاول 
من القاذفات الاستراتيجية طراز «ب- ١‏ ب» فى 
سبتمبر 194857 : وكان قد بدأ تسلمه فى أول يوليى 
6 . ويشمل السرب ١5‏ طائرة بينما يبدأ تسلم 
السرب الثانى فى يناير /1541 » وقد سبق التصديق على 
تمويل ٠٠١‏ طائرة من هذا الطراز . ولاتخطط الولايات 
المتحدة للحصول على قاذفات اخرى بينما يتوقع أن يبدأ 
نشر الطائرة 41183 « ستيلث » فى التسعينات . وقد 
استمرت الولايات المتحدة بتعديل القاذفات 
الاستراتيجية ب ؟* الى حاملات للصواريخ كروز 
( المجنحه ) 014)لث بحيث اصبحت الدفعة الاولى 
منها ١١١(‏ طائرة ) معدلة فى نهاية عام ١961‏ 
مما أدى إلى تجاوز الولايات المتحدة لحدود معاهدة 


« سولت - ؟ » من حيث المقذوفات المجهزة بروّوس 
حربية متعددة والقاذفات المجهزة بصواريخ مجنحة 
(كرهد ).- 

خفض الاتحاد السوفيتى عدد القاذفات 
الاستراتيجية بمقدار 5" قاذفة « ميا ؛ » , ولم يظهر 
حتى الان الاستخدام البديل لهذه الطائرات ٠.‏ ويجرى 
الان انتاج حوالى ٠غ‏ قاذفة «تى 15 بير » موديل 
«11» ويعتقد بأن الواحدة منها مجهزة بستة صواريخ 
مجنحه ( كروز) « أس  ١١‏ » الذى له رأس حربية 
واحدة » ويصل مداه الى ١6٠١‏ كم وتقدر سرعته 


القصوى في 1ه ماخ . 


- صواريخ الكشف والائذار المدكر : 

استمرت الولايات المتحدة فى تحسين نظم الكشف 
والانذار » وقد قاربت عملية تحسين رادار نظام الانذار 
المبكر للصواريخ البالستيكية 22183155 فى ١‏ ثول »ا و 
موود الكيت -“الأكتهاا ‏ ينها الخال سس ا 
« فيلجديلز » , وانجلترا « وينتظر اكتمالها عام ١1515١‏ . 
ويتوقع ان يكتمل بناء رادار كشف الصواريخ 
البالستيكية البحرية » 233195 2896 « الرابع فى تكساس 
خلال عام ١147‏ ء بينما تستمر عملية تحويل خط 
الانذار المبكر البعيد الى « نظام انذار الشمال » بما فى 
ذلك من نظم آلية لايشغلها افراد . 


أدت كارئة مكوك الفضاء « تشالينجر » وفشل اطلاق 
مرحلتى اطلاقه بدون أفراد الى تأخير اطلاق عدد من 
نظم الاقمار الصناعية لاغراض عسكرية واستطلاعية » 
بينما يصعب تقدير مدى تأثير ذلك على برامج وقدرات 
الولايات المتحدة .» وقد اطلق فى شهر ديسمير قمرا 
صناعيا عسكريا . 

تستمر الادارة الامريكية فى وضع ابحاث الدفاع 
الاستراتيجى فى اسبقية عالية » وقد تضاعف حجم 
تمويلها فى العام الاخير تقريبا » اذ وصل الى /ا," بليون 
دولار بدلا من ١,5‏ بليون ف العام السابق . 

وقد أعلن الاتحاد السوفيتى فى ثهاية العام عن 
إجراءاته للتغلب على نظام الدفاع الاستراتيجى 
الأمريكى دون وضع أسلحة ضاريبة فى الفضاء 
ويتكاليف ”اقل + هنا موكه . ]تراز يساق 'التشاع 
الفضائى بين القوتين . 
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ه - الصواريخ البالستيكية المتوسطة 
المدى : 

استكدات" الؤاكيات: اللتحدة :خلال الضؤازية طراق 
« بيرشنج  1١‏ » بطراز « بيرشنج ‏ ؟ » مع نشر ١٠١/8‏ 
مقذوف ف المانيا الغربية » مع توافر ؟4 قاعدة اطلاق 
وكتيبة تدريب فى الولايات المتحدة كنظم محتملة 
للاحلال ؛ أو الدعم بينما يستمر نشر الصواريخ المجتحه 
( كروز ) فى غرب أوربا » حيث قدر عددها بمائة وثمانية 
وعشرين . 

اجرى الاتحاد السوفيتى تعديلا فى صواريخه 
المتوسطة , إن يعتقد أنه خفض الصواريخ من طراز 
القن سي الع 180111 هتنا زاد سواييت 
من طران « س س - "١‏ » الى ١4؛‏ بدر من :53 بزيادة 
7 عضن التقارين ال إعادة متركة جوال هه 
فنا بالاضافة إلى الزيادة الجديدة دمن وس اسيا ال 
أوروبا ليصل عددها فى أوروبا إلى "١‏ مقذوفا » مقابل 
١‏ ,فق أسيا , منها ١7‏ فى الشرق الاقصى , ١‏ فى 
وت اهناك 


5 - القوات التقليدية : 


استمرت الولايات المتحدة فى اختبار وتجربة تنظيم 
وصليح القرقة» المشناة واستمرار إغاذة . تنظيم فرق 
الاقتحام الجوى والمحمولة جوا . كما أستمرت برامج 
تحديث المعدات وقد اسثمر احلال الديابات «م- »١‏ 
محل الدبابات دوم 5١‏ »و« م -8؛ » ؛ بحيث وصلت 
نفسيتها ف ايل يولبي 1435 إلى 0 امن 'مجطوع دياناك 
القتال الرئيسية ؛ بدلا من /"١‏ فى السنة السابقة , 
كما زادت عدد مركبات قتال المشاه « برادلى » م ",2 
وم - '"' ف نفس الستة . : 


أجرى الاتحاد السوفيتى تعديلا فى قواته البرية » 
بحيث أضاف فرقة مشاة ميكانيكية » و" لواء إقتحام 
جوى 2 كما أنضمت جميع الطائرات العمودية 
( هليوكوبتر ) المستخدمة فى معاونة القوات البرية الى 
الجيش . وقد زاد عدد الدبابات ت  868١‏ فى الخدمة , 
ومن المحتمل أن يتجه إلى قطع من المدفعية الحديثة على 
حساب الطرازات القديمة , ولكن لا تتوافر ارقام مناسبة 
عن ذلك . وقد لاحظت يعض التقارير اختلافات خارجية 
محدودة بين نوعية من الصواريخ التكتيكية التعبوية 
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ميتو نولاص عافك. فى الطلقت ليها اسم سن و 
؟؟ كبا أنه الا تتواقي مغلومات-متاسية عن الصاروع 
نس سات أكس تت 2 المجنح . وقد بدآ الاتحاد 
السوفيتى احلال صاروخ الدفاع الجوى « سام , ١5‏ » 
محل الصاروخ « سام / » ء « سام اكس ١١‏ » بدلا 
من « سام - 5ع». 


تطورت قوات الدفاع الجوى السوفيتيه ( لاتقابلها 
قوات مشابهة فى الولايات المتحدة ) بزيادة محدودة فى 
عدد الطائرات ميج 59 ؛ وميج "١‏ ؛ بينما يستمر احلال 
الصواريخ « سام ٠١‏ » بدلا من الصواريخ « سام - 
١‏ إذ ذا عدف الصتؤارية :عنام 1 + ممقد ان التميفك 

وفى مجال إعادة التنظيم فقد فصلت القوات الجوية 
للمناطق العسكرية من جملة قوة الطائرات ؛ كما فصلتث 
معدات سلاح النقل إلى السيطرة المباشرة للقيادات 
الاستراتيجية » وقيادات جوية اخرى . 


- القوات البحرية التقليدية : 

زادت القوات البحرية الامريكية الغواصات بست 
من طراز « لوس انجيلس » , بينما زاد عدد الطرادات 
بمقدار اثنين من طراز « تايكونديروجا » » وخمسة 
فرقاطات صاروخية من طراز « بيرى » . واستمر نشر 
الصواريخ المجنحة ( كروز ) البحرية على البوارج ( " 
تحمل ؟” صاروخ « توماهوك » ) , والغواصات « لوس 
انجيلس » ( خمس منها تحمل كل منها ١١‏ ) » وتجرى 
تعديلات لتركيب الصاروخ على الطصرادات 
0 تايكونديروجا .2 


جرى احلال « قوة التمركز المسيق للمدى القريب » 
من سفن الامداد لمعاونة نشر قوات «١‏ المارينن » ( مشاه 
الاسطول:) ..خارج ٠‏ الؤلايات . المتحدة: يكلاحة ٠‏ استرات 
« سفن التمركز المسبق البحرية » » وقد تم نشر السرب 
الثالث فى الفيلبين فق النصف الثاتى من عام 1945 . 

برزت زيادة واضحة فى قوة طائرات قتال البحرية 
بأضافة حوالى ١6١‏ طائرة ف ك/ أ 6 ؛ كما تستمر 
قوات مشاه البحرية فى تحديث مركباتها بتسلم مركبات 
الالليى اكه د يهن سكت الباروزر اه 1108 مد 
الخفيفة , وتسلمت بدلا منها 6 امم . وقد زادت 


طائرات مشاة البحرية من طراز 0/ل457-8 «١‏ هاريرز » 


بدخول ٠١‏ طائرة هجومية طران 
867/5101 8- لكلر» , 


قام الاتحاد السوفيتى بتجربة تزاوج الغواصة من 
طراز « يانكى » والصاروخ «س س ‏ ن اكس ‏ 5؟ 
المجنئح » 51011 . وليس هناك دليل على دخول 
الصاروخ الخدمة , وتشير تقارير الى تجربة الصاروخ 
دس س -ن اكس - 3١‏ » أيضا , والى أن أداءه مشابه 
لإداع الصاروخ الامريكى « توماهوك » وقد زاد عدد 
الغواصات من طراز « أوسكار » بواحدة ليصيح خلانة 
بينما نقص عدد الغواصات من طراز « تشارلى » » و 
لكاو واتسويت من رالود فل نورقل 
كروت 4 براقع -واجدة من كل طراد .. ويتنظن ال . يكل 
الادتاع من طران وكاو » محل بحم يمتها عن لاقل 
ومازالت حاملة الطائرات الرابعة من طراز « كييقف » 
محل الشجرية :»بينم 127 الطران .القاني رفن طراق 
«سلافا » العمل . وأضيفت الى المدمرات السوفيتية 
مدمرتان من طران « سوفرمني » 2 ى «اودالوى » 
لمكافحة الغواصات بينما يبدو أن بعض المدمرات من 
طرانز « كانين » و « كوتلين » قد سحبيت من الخدمة . 
وقد زادت عدد طائرات الاسطول بحوالى ٠١‏ «دتىو "ام 
باكفير » » واكش من طراز « تى ١6‏ بادجر » كما أنه 
جارى الحصول على عدد من السفن البرمائية . 


م - القوات الجوية التقليدية : 


كانت أكبسر زيادة فى القوة الجوية للولايات المتحدة 
اكش مق 4 طاخرةةو قن سيق وطدل سحدوءيا 
الى لا/141 من هذا الطراز وقد حصل كل من الحرس 
الوطنى الجوى واحتياطى القوات الجوية على بعض هذه 
الطائرات . ويستمر اقتناء « ف ١5‏ » وقد أعيد تجهيز 
شرب وك 43 > اللوفاع للحي ىقالته ك١‏ 
طائرة من هذا الطراز . وقد بدأ إحلال الطائرات «ف- 
6 »؛ وف ١١‏ «محل الطائرات ف ٠١56‏ » فى 
الحرس الوطنى العادى والجوى . وجارى تحسين 
الطائرة دف ١١‏ » ووضعت خطة لادخال الطرازات 
الاخيره «28» مزدوجة الاستخدام ( سيطرة جوية »2 
وتنظيف المجال الجوى ) وسحب الطرازات الاولى من 
القوات العاملة . ويستمر برنامج تحسين النقل الجوى 
مزدوج الجوانب باستكمال تنظيم الطائرات «0-54» فى 
اجنحة ؛ والانتشار المبدئى للطائرات 0-58 والتطوير 


الهندسى الشامل للطائرات «0-17» للنقل داخل المسرح 
وبين المسارح وينتظر استكماله عام ١941‏ . 

ولانطلوو هر واضويق لقو الجزية الموفوت رقم 
الاعتقاد بادخال نظم اسلحة اكثر تطورا . 
5 مقارناء القوات : 

يختلف جدول مقارنة القوات عام ١95‏ فى أنه اسقط 
اعتبارات معاهدة سولت ‏ " باعتبار أن الولايات 
المتحدة الامريكية قد تجاوزتها » وهكذا أخذ فى الاعتبار 
الدئ -الحقيق: للقائفات: الاسكراتيجية والمتوسطظة + 
وكذا الصواريخ قدر الامكان , وهكذ! فان الميزان 
العسكرى السوفيتى الامريكى يختلف عن الميزان فى 
الاعوام السابقة . 

يبدو من مقارنة القوات أن الولايات المتحدة 
الامريكية قد حسنت من أوضاعها فى مجال الاسلحة 
التقليدية » وظلت متفوقة تفوقا طفيفا فى مجال الاسلحة 
الاستراتيجية النووية من حيث العدد . الا أن الولايات 
المتحدة ترى أن تفوق الاتحاد السوفيتى فى مجال 
الصواريخ عابرة القارات من قواعد أرضية تتميز بدقة 
أكبر ؛ وأن تفوقها فى مجال القاذفات والصواريخ المطلقة 
من الجى يقابله نظام دفاع جوى ومضاد للصواريخ 
سوفيتى ؛ بالاضافة الى تجهيزات هندسية وقائية , 
مما يقلل فرصها ويحقق تفوقا سوفيتيا . أما الاتحاد 
السوفيتى فيركز على أن الصواريخ المتوسطة توفر 
فرصة اكبر اذ يصعب اطلاق ضصربة انتقامية ثانية قبل 
وضنوتها” الى. أعدافها 3ق كاي “الاتسان' السونيض + وق 
حين أنه ليست لديه أسلحة ممائلة تصل الى قلب 
الولايات المتحدة ؛ وأن هذا يوفر للولايات المتحدة فرصة 
توجيه ضربة أولى مانعة ضد القوة المضادة » وتزداد 
هذه الفرصة بتطوير اسلحة مبادرة الدفاع 
الأشكر ا كيجي . 

أما مجال القوات التقليدية فان حساب القوة 
السرفيفة ل كراهية القوة- المركية غين ماسب 
لاقترانها بقوات حلف الاطلنطى وحلف وارسى ؛ وعادة 
مايغفل حلف الاطلنطى حساب القوة التقليدية 
( والنووية ) الفرنسية ‏ لكونها اخرجت قواتها من تحت 
قيادة الحلف رغم استمرار عضويتها ‏ والقوات 


'الاسبانية والبرتغالية وهما عضوان فى حلف الاطلنطى 


وهكذا بيدق تفوق قوات حلف وارسوق التقليدى 5 
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جدول رقم (4) 
الميزان النووى السوفيتى الامريكى ( حتى أول يوليو 195845) 


(ا) الاستراتيجى 
الاتحاد السوفيتى الولابات المشحدة 
النخلم العدد الرؤوس< احجمالى النظم العدد الرؤوس< اجملى 
الحريية الرؤوس الحربية الرؤوس 
للقاذفات الحربية للقاذفات الحربية 
الصواريخ البالستيكية عابرة القارات الصواريخ البالستيكية عابرة القارات 
س سن ١ 64 ١3‏ 14 مينتمان 1 ١‏ 8 
لين ان ناا 0 ١‏ 1 60 . 13 
بنش ا 16 3 3 ١ ١ ٠‏ 
س س د 18 1 ١‏ 4 
س  1١96‏ 7 1 الوق 
من اسن 88 7 ١‏ 7 
اجمالى فرعى 1 4" ا 0م" 
صواريخ بحرية بالسئيكية صواريخ بحرية بالستيكية 
ا 1 0 ١‏ 036 بوسيدون سى ب ” اف 1 0 
تن ا نتن دنا لك ١‏ 00 ترايدنت سى ‏ 4 1 4 نك 
ل ا 117 ١ ١‏ بذ 
س س - نْ- 18 2593 97 مك١1‏ 
ا 4 0 00 
ان طن أ 4ل نف ١‏ ين 
اجمالى الصواريخ البحرية 444 5 إجمالى الصواريخ البحرية 54 اق 
إجدالى الصواريخ العادرة القارات اجمالى الصواريخ العايرة القارات 
والبحرية قلق 45 والبحرية لكل 2 
قاذفات استرائيجية قاذفات استراتيجية 
بين تو 45 ( صواريغخ مجنحة ) 1 5 6 ب ا دج/اتس ( بدون صواريخ مجنحة ١١١  )‏ 1 يل 
بير تو 15 ( بدون صواريخ مجنحة ٠٠١  )‏ 7 1 7" 1 
بيسون 7 3 4 15 1 ”> 
إجمالى القاذفات 1 م1 ١‏ ارده 
الاجمالى العام هك ملقييل الللمل ليل 


(ب) الميزان العسكرى السوفيتى الامريكى النووى التكتيكى 


بيانات عامة الاتحاد السوفيتى النسبة الولايات المتحدة ملاحظات 


اسلحة نووية من قواعد أرضية : 


قذائف بالستيكية قصيرة المدى 518131 د١1‏ م11 1.4 
قذائف كرون تطلق من الارض 061-014 له :1 18 
قذائف بالستيكية متوسطة المدي 10/111814 القناك الردل 1١6‏ 


تابع (ب) ال ميزان العسكرى السوفيتى الامريكى النووي التكتيكى 


بيانات عامة الاتحاد السوفيتى النسبة الولايات المتحدة ملاحظات 
مدفعية وهاونات مزدوجة الاستخدام 0 1 ع 
اسلحة نووية من قواعد بحرية: 
قذائف كروز تطلق من البحر ا لا 1 
قذائف مقاومة الغواصات 3557 لا ١ 1١:‏ 
اسلحة نووية تطلق من الجو 
طائرات مزدوجة الاستخدام من قواعد أرضية ليق ١‏ 1 
طائرات مزدوجة الاستخدام من حاملات الطائرات - صفر:١‏ 1533 
مجموعة الطائرات مزدوجة الاستخدام ينها 1١15‏ 1646 
طائرات مقاومة غواصات مزدوجة الاستخدام و 1 فق 
قذائف كروز تطلق من الجى 0184.آم 1 1 1 
قذائف قصيرة المدى تطلق من الجى 51414 2 صفر: 1١ ١‏ 
مجموع القذائف من قواعد ارضية يلضف افتليل فق 
مجموع القذائف من قواعد بحرية كفل ل لفن 
مجموع القذائف التى تطلق من الجى 16 ه1١‏ 00؟ 
اسلحة دفاع جوى يمكن أن تطلق اسلحة نووية كن لفل ان 
مدفعية مزدوجة الاستخدام ٠‏ 1 اع 
طائرات مزدوجة الاستخدام كردن 11 كرض 
الميزان العسكرى السوفيتى الأمريكى 
التعداد بالمليون ا اميل لك 
اجمالى القوات المسلحة بالالف .ااه 1 514 
اجمالى الاحتياطى بالالف لقن لق 
الناتج القومى عام 85 بليون دولار ٠١‏ 1 انين 
معدل التضخم عام 80 كاز 1 / 
معدل نمى الانتاج القومى عام 0م / لل 0/1 
الديون ومؤ١ا‏ بليون دولار ا الك ٠ع‏ 
القوات الاستراتيجية النووية : 
(1) مقذوفات بحرية بالستيكية 01414 11 36 الرقم بين قوسين اكثرمن , 
غواصة نوويه 0 4 00 كم 
(ب) قواعد ارضية عابرة للقارات 14م لل ليل الرقم بين قوسين أكثر 
بالستيكية من ٠١‏ آلاف كم. 
(ج) قاذفات بعيدة المدى 40 1 للق الرقم بين قوسين قاذفات 
مدى ١١‏ ألف كم , 
قاذفات متوسطة المدى 1 مركا 0 الارقام تشمل الطائرات 
ذات مدى من ١٠7؛‏ الى ١٠1كم‏ 
مقذوفات كروز تطلق من الجى 1 ل ين بقل مدى الصواريخ 
السوفيتية . 
(د) مقذوفات قواعد ارضية متوسطة 5:١‏ اكريل 4 
المدى 
(هل) قواذف مضادة للصواريخ ٠‏ مطلق - 
الجيش: 
فرقة مدرعة ١ه‏ يدل لاع 
فرقة مشاه ميكائيكية 14 ارق لا 
فرقة مشاه 5 ع نكن 
فرقة محمولة جوا 7 /ا1 ١‏ 
فرقة اقتحام جوى ٠١(‏ لواء) 
فرقة مشاه خفيفة 5 صقر ١:‏ 
لواء فرسان جوى - صقر ؛١‏ 1 
فوج فرسان مدرع 2 1 ١‏ 
لواء قوات خاصة 15+ (لأفواج) 1 6 فوج 
إجمالى فرق ومايعادلها لحننا لمن 5 4 
دبابة قتال رئيسية ميلاة يشل ١1‏ 


الا 


(ب) الميزان العسكرى السوفيتى الامريكى 


بيانات عامة الاتحاد السوفيتى النسبة الولايات المتحدة ملاحظات 
عربة قتال مدرعة ين يل ففقن 
مدفع وهاوتزر 1١0‏ .1 6ه 
هاون ومدفع عديم الارتداد لل ل 074 
عربة صواريخ متعددة القواذف اليه فيل ففننا 
سلاح موجه مضاد للدمابات غير معروف -:1 لجل 
مدفع مضاد للطائرات للق ليل 0 
صاروخ دفاع جوى لل لاما المعروف متها 191 
قاذف صاروخ ارض/ أرض 8 ل 9 
تعبوى / تكتيكى 
طائرة عمودية للجيش 145 1 00 
طائرة للجيش غير معروف 1 6 
القوات البحرية : 
غواصة كروز 3 ركنا . 
غواصة هجوم قوة تووية 7 14 لام 
غواصة هجوم قوة ديزل 1 1 0 
اجمالى الفواصة الهجومية 8 1 01١‏ 
حاملة طائرات 0 1 14 
بارجة - صفر : ؟ 
طراد صاروخى قوة نووية ١‏ 1 53 
طراد صاروخى 4 كا ف 
مدمرة صاروخية 1١‏ 1 584 
هدهمرة مدفعية ( مقاومة للفواصات ) 1:5 احليل 7 
فرقاطة صاروخية 0 ا 3 
فرقاطة مدفعية 11 لحكل 0 
سفيئة سطح صغيرة 7 ١4‏ 144 
سفيئنة انزال برمائية 0 ااا 5 
تقدق انزال 3 ١‏ ءغه 
سفيئة معاونة 554 يل 44 
سفيئة مؤجرة 7 00 1 
طائرات قتال الاسطول 11 1 1,721 
طائرة عمودية مسلحة بالاسطول 0 ا لك 
كاسحة الغام محيطية 17 ١14 1١‏ 0 
مشاه الاسطول: 
فرقة مشاه الاسطيل +١‏ !فول + "ل)١‏ تقريبا : ٠‏ 
دبابة قتال رئيسية 0 1 7143 
طائرة قثال غير معروفا 16> 
طائرة عمودية مسلحة غير معروف ل 
القوات الجوية 
طائرة تقتال نكن ١16‏ 1 
طائرة عمودية مسلحة 0 كرالانا ا 
قوات دفاع جوى 
طائرة اعتراضية رن .ليس للولايات المتحدة 
قاذف صواريخ دقاع جوى سن 5-5 ب قوات خاصة للدفاع الجوى 
اجماليات تقليدية 
فرقة ومايعادلها ا 1 اف 
دبابة قتال رئيسية له اا يل 
طائرة قتال مرف كا مم 
طائرة عمودية مسلحة انيف أكلو 


؟/ 


الاتحاد السوفيتى 


النسبة الولايات المتحدة ملاحظات 


مقارنة القوات التقليدية الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 


مقارنة القوة البشرية لكلنا الدولتين : 
القوة البشرية فى الخدمة 

الاحتياطى ( كل القوات المسلحة ) 
اجمالى القوات البرية 

اجمالى احتياطى القوة البرية 


القوات الموجودة فعلا على المسرح 
فرقة مشاة ميكانيكية 

فرقة محمولة جوا 

لواء اقتحام جوى 

طائرات قتال 

خبراء مستشارون 


اسطول الجانبين ف الشرق الاوسط والمحيط الهندى: 
غواصات هجومية 

حاملة طائرات 

سفن سطح قتالية رئيسية 

سفن برمائية 

سفن مساعدة رئيسية 

قاذفات 

طائرات قتال 

هيليكوبتر مسلح 

لواء مشاه بحرية 


قوات يمكن استخدامها فور بدء العملية العسكرية 
( إضافة ١‏ ) الموجودة فعلا بالمسرح ؛ 
فرقة مشاه ميكانيكية 

طائرات قتال 

هيليكوبتر مسلح 

قوات تدفع الى المنطقة بعد بدء الاعمال العسكرية : 
فرقة مشاه ميكانيكية 

فرقة محمولة جوا 

فرقة اقتحام جوى 

لواء فرسان جى 

حاملة طائرات 

سفن سطع قتالية 

فرقة برمائية 

قاذفات 

قاذفات مقاتلة 

مقاتلات 

طائرات انذار وسيطرة 

طائرات استطلاع 

المجموع النهائى 

فرقة مشاه ميكانيكية 

فرق أخرى وما يعادلها 

حاملات طائرات 

قاذفات 

طائرات قتال 

دبابات 

هليكوبتر مسلح 
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وف 


القسم الثانى ٠‏ 
١ .‏ 3 وو 

الإقتصاد الغرتى بين ' - 
والاستقلال فى حقية النفط 


7و 


في بدابة الحقية النفطية - منذ بدابة 
السبعينات ‏ حقق العالم العربى إنجازا تاريخيا 
تمثل فى الاتجاه صوب تصفية الاشكال التقليدية 
للسيطرة الاستعمارية على الاقتصاد العربى, 
ونقصد بهذا الانجاز الهام خطوتين : 


استرداد السيطرة القومية على موارد الثروة 
النفطية . وفرض الارادة القومية على شروط تصريف 
النفط . وقد تحقق هذا , من ناحية أولى ٠‏ بفضل 
إجراءات التأميم الشامل للنفط العربى 2 جزثيا 
بواسطة علاقات المشاركة متفاوتة الشروط. و فى 
الحالين جرى هذا بتصفية حقوق الامتياز التى 
تمئعت بها الاحتثكارات البترولبة الفربية , وأفادت 
على أساسها البلدان الصناعية الغربية من الطاقة 
الرخيصة . ومن ناحية ثانية ٠‏ نتيجة المساومة 
الجماعية للبلدان المصدرة للبترول , مستفيدة من 
ظروف الحظر الجزئى للبترول ابان حرب أكتوبر , 
الامر الذى مكن مصدرى النفط ‏ وفى مقدمتهم - 
العرب , من تحقيق طفرة واسعة نحو نيل نصيب 
اكبر من عائدات هذا النفط يانتزاع حق رفع 
اسعارة : 


وهكذ! , تمكنت البلداإن العربية المصدرة للنفط » من 
رفع أسعاره من ؟ إلى ١١‏ دولارا للبرميل بين أكتوبر 
وديسمبر 1977 , ثم إلى 54 دولارا فى عام 1941 . 
ومع زيادة انتاج النفط العربى من 16 الى ١‏ مليون 
برميل يوميا بين عامى 161/5 و 11174 + إرتفعت أنصبة 
البلذان العربية عن النقط ااستخرث عل هسات انصبية 
الشركات الأجنبية . وإرتفعت الحصص التى نالتها 
البلدان العربية المصدرة للبترول. من. هذا النفط, 
وترايحت بين 74/ ( الامارات ) ى 7٠٠١‏ ( العراق ) , 
وذلك فى عام .1١54٠١‏ 


ولقد أدى هذا كله الى ارتفاع عائدات البلدان العربية 
المصدرة للنفط ؛ من حصيلة صادراته » إلى نحو 5١١‏ 
مليار دولار فى عام ١19/٠١‏ مقابل 4 مليارات دولار فى عام 
5 »؛ أى حوالى 6,"” مرة . كما ارتفعت الفوائض 
النفطية العربية » الى نحو 51,5 مليار دولار فى عام 
مقابل © مليارات فى عام 1517/7 , أو حوالى 


كلا 


لااددنة ابولق فك داو القانفن الويص 6 قري 
استكتاضة :رفوك كاريقيا ق العالم الكالت . بهن اهل 
تصفية مجمل علاقات التبعية وعدم التكافق التى يقع 
تحت وطافيا" الاقتصناد. ١‏ الغربى “3ق إطان الاقتضاد 
الواتساق. ‏ العالى . “لعن النلداق:' “العريية” "التفظ: 
تحرات دمن هوه الاتماش ب ل دوك وأيعدة وقية 
آليات تدوير عائداتها وفوائضها لصالع المراكز 
الراسمالية العالمية عجزت عن تجاوز التبعية الاقتصادية 
وتصفية عدم التكافق . 

والواقع» إن -سيطزة البلداته ' العويية ٠”‏ التق , 
ظاهريا : عل هذه القروة” التقدرية للتقط عشفت عن 
سيطرة البلدان الصناعية الغربية فعليا على هذه 
الثروة . وكان أن استفادت البلدان الأخيرة وتمكنت 
المواكة العيئاسة: الراتهالية الدينة ال هن ين عن 
فيضي ماد | "تناع تاريقي ةا عرس الطاب 3 
الاقخصاة الراسفالق العالى ميق اتكلاك: القدرة: انالة 
وامتلاك القدرة الصناعية ( والعلمية التكنولوجية ) . 
وهكذا . باشكال مباشرة وغير مباشرة » سيطر الغرب 
هل عواتك. “وفواتفن: ١‏ التفظ ١‏ العرمي :سكن من 
استردادها وتدويرها وتوظيفها عبر القنوات التى حققت 
مصالحه بالدرجة الأولى . والأهم : أن هذا كله جرى 
بالاشكال التى عمقت التبعية الاقتصادية للعالم 
العربى : وكرت وضع اللانكاقء تل إطان السوق 
الزاسمال» العالي : ستواء بواسطة “الادوات: القدينة 
أى باساليب جديدة . 

وتمكن الغرب من استغلال التناقضات بين صفوف 
البلدان المصدرة للنفط - العربية وغير العربية - 
مستفيدا من الدور « الانشقاقى » للاطراف الاشد 
ارتباطا بالغرب والاكثر اندماجا فى الاقتصاد الراسمالى 
العالمى . ومع سعيه لشق صفوف « الأويك «( واضعاف 
قدرتها على المساومة الجماعية , تمكن الغرب من تنظيم 
صفوفه وحشد قواه وتوحيد سياساته » من أجل دفع 
أسعار النفط نحو الانخفاض وتمكن من فرض معدلات 
استخراج للنفط العربى تهدد بنضويه السريع » وتعجل 
بانتهاء آمد القدرة المالية العربية . 

فقد تعاظم الاستيراد غير الرشيد من قبل البلدان 
العربية المصدرة للنفط سواء لاغراض الاستهلاك , 
أى الاستثمار الذى لايؤمن تقليص وتصفية التبعية . 
وتزايدت واردات السلاح العربى دون ارتباط 
بالاحتياجات الفعلية للأمن القومى العربى . وتعاظمت 
أريا الشركات: متعددة الجنسية وعايرة: القومية ت 


فاقيا الأحكارات: المتروليةاب سواط امد كلا 
الاستثمار المباشرء أوبالاساس عبر «نقل 
التكنولوجيا » و « تنفيذ المقاولات » الخ . . وبهذا كله . 
وقيرو: تتعنه اليلد أن ااستافية الدزية: المتوردة 
للنفط العريبى من إسترداد غالب العائدات . 
وأما فوائض الاموال النفطية » فقد استنزف جانب متها 
3 اعد الانقاق) السابقة : 'واضا ما تيقى فشن أغيد 
تدويره لصالح الغرب ايضا بصورة رئيسية . لقد بقيت 
مدفوعات النفط فى معظمها « قيودا دفتريه » فى البنوك 
الغربية » ورغم الخسائر الفادحة ( نتيجة التضخم 
والخبارية بالعماذت )“تفاظيت التؤظفات العربية فى 
الغرب فى صورة ودائع مصرفية قصيرة الأجل . وبينما 
استخديتة. البنوك. الغربية :هت" الود اكع ق:الأقراض 
فوس وطؤيل. الأهل. لتمويل. استتماراث ' الوؤسيسات 
الصتاعية: -وغين المتتاعرة” الغريرة ققد “عدوت 
التشريعات" الى فيدت تعول امال العزمى إلى مل هذا 
الاستثمار وما يماثله من أوجه التوظيف الثابت . ومثل 
انتشار فروع البنوك الغربية العملاقة فى المنطقة العربية 
اذاة" إهافي ,لتعريق الال الحفكلنالكوين ب وشيره من 
الحال-المقراكه اق حشنة 'الحفط الى القرب ' الافى الذي 
أدى إلى الحيلولة دون قيام سوق نقدية مالية مستقلة 
دأخلية التوجه فى العالم العزبى . والى جانب القروض 
المباشرة التى عقدتها حكومات البلدان الصناعية 
المتقدمة . عملت .هذه البلدان على توجيه جانب عن 
القواتهن ‏ آكالية 'العريية إلى. المؤسسات: الخالنة“الدولية 
التى تسيطر عليها . وفضلا عن هذا فان تطابق مصالح 
القسم من رأس المال العربى ( المندمج فى حركة راس 
المال الدولى الخاضع لقوانينه ) قد دفعته . إلى إقراض 
البلدان النامية ‏ من حيث الاساس - بالشروط 
والاتجاهات ‏ حتى فى الاطر التى توخاها الغرب نفسه . 
وحال غياب صلة التمويل المباشر العربى مع بلدان 
العالم الثالث الأخرى » دون تعظيم افادة العالم العربى 
هق تصوية الجزاين: ف القروحى المقدمة لهذة البلدان» 
واضعف من جبهة البلدان المتخلفة فى مجموعهاء وحقق 
للغرب الكثير من مآربه . 

وفوق هذا كله . فان البلدان الصناعية المتقدمة 
وطنعت ذل اللوانة د برائع: مقترعة. امد غايكيا 
تقليص «١‏ الاعتماد على » النقط العربى بزيادة المخزون 
والحد من الاستهلاك وزبادة الاستخراج وتطوير 
البدائل الخ ... وف المقابل تبنت البلدان النفطية 
العرينة «مياشات التدوية الاتقسادية كرست استمران 


اعتماد اقتصادياتها على المراكز الصناعية الفغربية , 
شواء لاسكمواى الاسثبلاك الدهاكن والاناع الجارى + 
أى لضمان الاستهلاك الانتاجى والنمو الاقتصادى . 
وعجزت البلدان العربية النفطية وغير النفطية » رغم 
تخاظم القدويل المتاح هق اتساة ندا صتاقة نكافلة 
واتتسبان. حترائظ - اساسةه- الاتعاء.- دي التصتع 
المستقل , الذى وفرت ثروة النفط إمكانية تصفية أهم 
العقبات اماه آى التعويل . ومكن 1 + كان منظقنا :ان 
كشف ظاهر الاعتماد المتيادل بين الاقتصاديات المتخلفة 
العربية والاقتصادية الصناعية الغربية . عن مضمون 
تبعية: شائلة: العالم العربى تجاه العالم الواستغالى . 
وهكذا على سبيل المثال . زادت الواردات العربية 
المتراكمة الى" الصضادوات النقطية المتراكمة :م 2 إلى 
6 ء وارتفعت قيمه الواردات من السليع والخدمات 
الى قيمة صادرات النقط العربية من ١,؟"”‏ الى 59,3/ 2 
وفيظت نسية الفواكقن' الخالية"التقطية: الى الضادراك 
التقطية من 565 الى ؟1ازبين عام 41/413104 . 

لقه: اصيع غرب: القط رهائق قط العرب حين ذا 
لهم أنهم قد ملكوا زمام أمره » وكان أن احتدمت 
الأزمات والمشكلات الاقتصادية مع هبوط أسعار وانتاج 
وعائدات النفط . وجاء هذا الهبوط تحت ضغط البلدان 
الرأسمالية المتقدمة » حيث تراجع الطلب على النفط 
العربى بسيب سياسات تقليص الاعتماد على النفط 
العربى . فضلا عن النجاح فى تفجير التناقضات القائمة 
أو المفتعلة بين أعضاء الأوبك . أضف الى هذاء أن 
ماأدت اليه حقبة النقط من تعاظم انخراط الاقتصاديات 
العربية فى السوق الرأسمالى العالمى » جعلها اشد 
عرضة للتأثر بازمات التضخم العالمى والنقد الدولى 
وتزايد الحمائية » وتقاسى بوجه خاص من أزمة الركود 
التى إنطلقت من المراكز الرأسمالية المتقدمة . وكان على 
الاقتصاد العربى أن يتحمل نصيبا كبيرا من هذه 
الازمات . 


وتحث تأثير انخفاض الطلب على النفط العربى 
انخفض سور البرميل من النفط العربى إلى أقل من 
عشرة دولارات فى مطلع عام 1187 ء أو إلى أقل من ثلث 
أعلى سعر وصل اليه ؛ وانخفض انتاج النفط العربى الى 
نحو عشرة ملايين برميل يوميا فى عام 19817 ؛ أ أقل 
من نصف أعلى إنتاج بلغه ؛ وهبطت عائدات تصدير 
النفظ العريي يكحي ١ ١5‏ ملبانوولان ويخ عامن 15/4.ن 
4و . 


ف 


ومع الكساد النفطى فى النصف الأول من 
الثمانينات . قبل أن يأحذ مداه الاخير فى مطلع عام 
2,15 كان أن تفاقمت مظاهر أزمات التبعية 
الاقتصادية العربية : التجارية والغذائية والتكنولوجية 
والمالية الخ .. تجاه البلدان الصناعية الرأسمالية 
المتقدمة . وبرزت مخاطر الاتكشاف المتزايد للاقتصاد 
العربى على العالم الخارجى , وهكذا , على سبيل المثال 
ظهرت التبعية التجاريه فى ارتفاع نسبة التجارة 
الخارجية العربية الى الناتج المحلى الاجمالى للعالم 
العربى الى حوالى 65/ز فى أوائل الثمانينات وزيادة 
العجز التجارى للبلدان العربية غير النفطية مع هبوط 
الفائض لليلد ان النفطية بنحو " مرات بين عامى ١9/1١‏ 
6 وهبطت نسبة تغطية الصادرات الى الواردات 
بين عامى 5/ا15 ى ,١984‏ من 98١8‏ الى /١5١‏ 
للبلدان النفطية العريية » ومن 28/ الى 537/ للبلدان 
العربية النفطية . واتعكست التبعية الغذائية فى زيادة 
الواردات من الحبوب بمتوسط سنوى بلغ نحى /٠١‏ مع 
تراجع نسبة الاكتفاء الذاتى العربى من 5١0‏ الى 59/ 
بين الضف الفا "من السبعيدات والنهيك الأول :من 
الثمانينات » وشملت هذه الاتجاهات غالب السلع 
الفذائيه الرئيسية فى نفس الفترة . 
وأما التبعية التكنولوجية » فقد ظهرت فى أحد 
تجلياتها » فى زيادة واردات ثلاث عشرة دولة عربية من 
السلع الهندسية من ؟٠١‏ إلى 5"ب/ز من إجمالى واردات 
العالم الثالث بين عامى ١97١‏ و1980 , وف أن السلع 
المصنعه ( عدا الغذائيه ) بلغت نحو 7/ من الواردات 
ولم تتعد ؟/ز من الصادرات العربيه عام ١1457‏ . أضف 
الى هذا ؛ أن هذه التبعية قد تعمقت فى أخطر المجالات 
التى تهدد الأمن القومى العربى مباشرة ؛ أى واردات 
السلاح , الذى وصلت مشترياته العربية إلى حوالى 
26٠‏ من إجمالى تجارة السلاح للعالم الثالث خلال 
السنوات العشر بين عامى ١515‏ ى ١5985‏ : وثالت 
ثلاث دول عربية 47/ من هذا الاجمالى » وتزيد خطورة 
مثل هذه التبعية فى شكلها الاخيرء طلما أن تقديم 
السلاح يرتهن باستخدامه فى اتجاهات لاتتعارض مع - 
أى تنسجم مع ب مصالح موردى هذا السلاح بغض 
النظر على المصالح القومية العربية . 
وى حقبة النفط تعاظمت استباحة المنطقة العربية 
للنشاط المكثف المتزايد للشركات متعددة الجنسية 
وعابرة القومية . لقد تراجع اهتمام الغرب بالاستثمار 


ل 


الناغن .. خاضة ف تحقول: الحفظ العربية + لكنه فيو 
سيطرة احتكاراته على العديد من حلقات الصناعة 
التقطية قناعت 'ازاحة ويشدين لهذ | سكل عير 
مباشر أن تحويلات شركات البترول الامريكية الى 
الولايات المتحدة بلغت حوالى ٠١‏ مليار دولار بين عامى 
١61/‏ 151873 ء وهى ما فاق التحويلات المماثلة خلال 
نصف القرن السابق لارتفاع اسعار النفط وأن أربع 
دول عربية مصدرة للنفط نالت ",2/85 من إجمالى 
الاستثمار الغربى المباشر فى العالم العربى . واتجه 
نشاط الشركات الغربية العملاقة الى تقديم خدمات 
المقاولات والاستشارات : والسيطرة على عمليات الأدارة 
والتسويق الى جانب التحكم فى المصارف العلميه 
والتكنولوجية . وكانت البلدان العربية النفطية ومصر 
أكثر الدول العربية انخراطا فى التعامل مع الشركات 
متعددة الجنسية وعابرة القومية » وهى مايدل عليه 
نصيبها من عدد وقيمه العقود ‏ معروفة القيمة فقط- 
والموقعة بين الطرفين » والتى وصلت بين عامى ١9171‏ 
5ل 412 عقن كيدها 7 علدا ولا 
( نالث. بلدان -مجلس. التعاون الخليجى ‏ تهو 407/ 
منها ) . ويرتفع تقدير إجمالى قيمة العقود إلى 6١7”‏ 
مليار دولار باضافة العقود غير المعروفة القيمة . 
وآما التبعية المالية:-الثن حاعت تعييرا :عن تاك 
التبعية الغذائية والتكنولوجية وغيرها من آلوان التبعية 
النتيؤية ب الاتقاحرة. فقد: اهدى ,هق ,ناهية ؛-شكل 
زيادة المديونية الخارجية العربيه ‏ وبالذات للبلدان 
العوبية غير النفظية > ومكخ| زادت: هذه المديوية من يزه 
الى 17 مليار دولار بين عامى 151/5 ى 1985 . بيد 
أن مايبدى جديدا ف التبعية الماليه للعالم العربى ازاء 
الغرب هى تعاظم مديونية بعض بلدانه » فى وقت زادت 
كيه يشكل عاصيف زاكثيه يعقنها الأكن توق السالية : 
استنزف الغرب الارباح الطائله ء يتحويل الودائع 
العربية قصيرة الاجل الى قروض للعرب متوسطة 
وطويلة الأجل . ولقد استوعب الغرب , فى ظل مزاعم 
محدودية الطاقة الاستيعابية للبلدان العربية المصدرة 
للنفط- وخاصة الخليجية ‏ القسم الاعظم من 
الاستثمارات العربية فى الخارج . وق بداية 'الثمانينات 
قدرت التوظيفات العربية فى الولايات المتحدة بنحى ٠٠١‏ 
مليار دولار كما قدرت أستثمارات السعودية والكويت 
والامارات وحدها بتحى ٠٠١‏ مليار دولار فى الغرب . 
وأخذت هذه الاستثمارات بالأساس شكل الودائع 
المصرفية , ولم تتعد نسية الاستثمار المباشس ”,7/0 


نقها تومل :ه3١‏ 'قين1 إشنائيا عق امصبهات الامؤال 
العربية اذا ماحاولوا استخدام القدرات المالية 
والنفطية » دفاعا عن الحقوق العربية الاقتصادية 
( أى غير الاقتصادية ) . أضف إلى هذا ٠‏ أن الخسائر 
المتراكمة , نتيجة إعادة تقدير قيمة التوظيفات الماليه 
العربية فى الغرب » تراوحت تقديراتها بين ٠5١7314١‏ 
مليار دولار فى آخر عام ١985‏ . 


ونتناول أدناه دراسة لبعض مظاهر التبعية التى 


يعانى منها الاقتصاد العربى ؛ وذلك من خلال تحليل 
أوضاع الاقتصاد العربى بين التبعية والاستقلال فى 
حقبة النفط. ويشمل التحليل بعض جوانب 
القضايا التالية : 

أولا : التبعية التجارية » ثانيا : التبعية 
الغذائية , ثالثا : الاستثمار الغربى المباشر ونشاط 
الشركات عابرة القوميه فى العالم العربى , رابعا : 
التبعية المالية للعالم العربى . 


أولا - التبعية التجارية للعالم العربى 


تتعدد مؤشرات التبعية التجارية التى يتسم بها 
الاقتصاد العربى فى إطار الاقتصاد الرأسمالى . 
ونلاحظ , من ناحية أولى, ارتفاع نسبة التبادل 
التجارى الخارجى للعالم العربى الى الناتج المحلى 
الاجمالى العربى . حيث زادت من نحو 295 إلى /41/ بين 
عامى ١91/5‏ و1985 . ومن ناحية ثانية , تذبذبت هذه 
النسبة ؛ الامر الذى انعكس فى هبوطها إلى /0/ فى عام 
+6 ,ع بعد ارتفاعها المشار اليه . ومن ناحية ثالثة , 
الضآلة النسبية لمساهمة التجارة الخارجية العربية فى 
التجارة العالمية » إذ لم تتعد صادراته 72٠١‏ ووارداته 
“/ من اجمالى الصادرات والواردات العالمية فى متوسط 
السنوات من ه2لا5١‏ إلى ١9484‏ . 


ويرجع هذا كله , إلى ترايط قطاعات الاقتصاد 
العربى مع قطاعات الاقتصاد فى البلدان الصناعية 
المتقدمة ‏ الرأسمالية بالأساس ‏ بدرجه أشد من 
تكاملها مع بعضها البعض . الامر الذى يجعل تأمين 
تصريف المنتجات ( النفط اساسا ) واشباع حاجات 


الاستهلاك ( النهائى والوسيط ) ؛ وتغطية متطلبات 
الاستثمار . يرتهن أساسا بالتصدير أو الاستيراد . 
اضف إلى هذا. ان ضعف الطاقات الانتاجية 
العربية ٠‏ خارج قطاع النفظ : لميكن له أن يرع من 
نصيب التجارة الخارجية العربية فى التجارة 
العالمية . وهو مايظهر بوضوح أشيد فى حال 
استبعاد النفط من حساب هذا النصيب ,. ومن 
تراجع الأخير وتذبذبه مع انخفاض وتغير أسعار 
النفط , الأمر الذى يجعل تغطية حاجات الاستهلاك 
والاستثمار رهنا بعائدات التصدير والقدرة على 
الاستيراد . وفضلا عن هذا كله . فان تذبذب وهبوط 
نسبة التبادل التجارى الخارجى العربى : ارتبط بدرجة 
كبيرة بحالات الركود والانتعاش فى الاقتصاديات 
الرأسمالية المتقدمة , التى يتم معها القسم الاعظم من 
هذا التبادل . كما سنرى » الأمر الذى عكس عجن 


الاقتصاديات العربية عن تأمين النمى الذاتى 
المتواضل: :, 
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ولقد زادت قيمة الصادرات العربية بمعدل نمو 
سنوي عرق تدرو عات 0و1 
إلا أنه يمكن التمييز بين مرحلتين فى هذه الفترة : الأولى 
١98١ 0-60‏ ,. حيث ارتفعت قيمة الصادرات بتحو 
نويا :“وي ما بيجع الى تقو جمييلة تادرات 
البلدان العربية النفطية بنحو 7؟// سنويا ( مع ارتفاع 
اسعار النقط ) ؛ مقابل /١5‏ للبلدان العربية غير 
النفطية . والثانية » 2١544 ١94٠١‏ حيث اتجهت 
قيمة الصادرات للاتخقاض يمعدل سنوى 7/١4‏ وهو 
ما يفسره أيضا هبوط حصيلة صادرات البلدان العربية 
النفحطمة مجعو 03[ تسفويا تمعن قرا خم المتهان التق ) 
حيث اتسمت هذه الحصيلة بالثبات للبلدان العربية غير 
النفطية . وأما قيمة الواردات العريية . فقد نمت بمعدل 
سنوى مركب بلغ /١٠١‏ . وهنا أيضا ؛ أخذت الواردات 
اتجاها صاعد! ثم هابطا فى مرحلتين متمايزتين للفترة 
بين عامى 151/0 و 19/4 . وهكذا , فق المرحلة الاولى , 
وصل معدل النمو الى ""/ بين 15148٠ 1١51/0‏ ,ء نتيجة 
ارتفاع واردات الدول العربية النفطية ينحى 9؟/ ( مع 
ارتفاع عائدات النفط ) مقابل /١١‏ للدول العربية غير 
النفطية , وأما بين عامى ١985 193/٠0‏ ء فان معدل 
نمى الواردات العربية الاجمالية لم يتعد "/ سنويا , 
الأمن الذى يعزى هذا الى تراجع قيمة واردات المجموعة 
الأولى من البلدان بنحو 4١‏ سنويا ( مع تراجع عائدات 
النفط ) وان هبطت هذه القيمة للمجموعة الثانية بنحو 
0/6 . 

ويبدو هاما أن نلاحظ ؛ أن تذيذب المتحصلات من 
التصدير والمدفوعات عن الاستيراد » ارتبط بالاساس 
بتذبذب أسعار التفط فى السوق العالمية . بيد أن مايبدى 
ملفتا للانتباه » أن معدل نمى الواردات العربية بلغ ذنحقى 
ضعف معدل نمى الصادرات العربيه طوال الفترة » وأن 
الواردات العربية الضرورية لضمان الانتاج الجارى 
والموسع فضملا عن الاستهلاك بما فى ذلك الضرورى كان 
رهنا بالاسعار الحقيقية » والمعلنه للخامات العربية 
المصدرة ( للنفط اساسا ) . ونلاحظ أيضا ؛ أن هبوط 
معدل تمى الواردات قى النصف الاول من الثمانينات 
)١(‏ مقى أقل بكثير من معدل هبوط الصادرات 
٠ )7١1(‏ الأمر الذى قد يفسره بدرجة هامه استنزاف 
الاحتياطيات أو الاتجاه للاقتراض . اما فى البلدان غير 
النفطية » فقد تراجعت الواردات بمعدل أشد . رغم 
التعق الللفوين 3 قيمتها اللطلفة : زف حاف يفسرة يق 
منافن الاقتراض أمامها فضلا عن افتقادها 


م٠‎ 


للاحتياطيات » وعدم قدرتها على استمرار الاستيراد 
بالمعدلات المتنامية السابقة . وى كل الاحوال ٠‏ فان هذا 
الاتجاه العام لتذبذب الصادرات والواردات يجد 
تفسيره فى التبعية التجارية » ذات الأسباب البنيوية , 
أى التى ترتبط بالبنية المتخلفه المشوهة للاقتصاد 
والصناعة فى العالم العربى . 


إن التركيب السلعى للتجارة الخارجية العربية , 
قد عكس هذا التخلف الاقتصادى والصناعى » الذدى 
مثل بدوره الأسساس الموضوعى للتبعية 
الاقتصادية ‏ التجارية العربية . وهكذا ؛ على سبيل 
المثال: :عام 2555 مكلت الؤات” البحام. ( التفط 
اشاننيا 517/مَق [شمال الساورات + ولدريكجاون صو 
الصادرات من السلع المصنعة ( منتجات كيماوية وآلات 
ومعدات وغيرها ) حوالى "/ من نفس الاجمالى . وق 
العام الشان الهم بلغ: تصنيب. الؤاردات من «السلع 
المضتعه اللشان .اليها -0,3// من إجمال الواردات 
العريية اير كنا طون عدف قطون. مفاعة. تدرا 
الخامات المعدنية ٠‏ وضعف الانتاج الزراعى ؛ فى أن 
نصيب الخامات الزراعية والمعدنية لم يتجاون ١4,4‏ و 
1 على الترتيب من إجمالى الواردات فى نفس 
العام . 


واما التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية العربية ؛ 
فق مكسن.- متطفنا الكرايظ: التاريقن ‏ للاقتضادياك 
الغربية التخلفة هع الاقتضناديات الضناغية المتقدمة : 
ف اطار الاقتصاد الراسمالى . وهكذا فى عام 1547 , 
بلغت الواردات من البلدان الرأسمالية المتقدمة 754,4 
من إجمالى الواردات العربية . وفى المقابل لم تتجاوز 
الواردات من البلدان الاشتراكية /١,8‏ والواردات 
العربية البنيوية ",8 من نفس الاجمالى . وأما 
الصادرات العربية فقد اتجه 57,4/ منها الى البلدان 
الرأسماليه المتقدمة » وربما يرجع هذا بدرجة كبيرة إلى 
نساساك: التمييق والحماية التى تتهذها هذه البلدان 
ضد صادرات البلدان النامية عربية وغير عربية . ولم 
تئل الدول الاشتراكية الا 0,5/ من الصادرات 
العربية . واما النصيب المرتفع نسبيا للتبادل التجارى 
العربى مع الدول النامية غير العربية . فائه يعزى إلى 
تصيدين النقط يوق الانستوراد عن الراك الصناعة 
الجديدة فضلا عن البلدان المصدرة للمنتجات 
الزواغيةة, ١‏ 


إن تحليل تطور التجارة الخارجية العربية مع 
البلدان الصناعية المتقدمة يكتسب أهمية من الوزن 
الكبير لهذه التجارة فى مجمل التبادل التجارى 
الخارجى العربى . ويتركز هذا التبادل بالاساس مع 
البلدان الرأسمالية المتقدمة كما أشرنا . وبينها ببدو 
هاما أن نتتبع تطور هذا التبادل مع المراكز 
الرأسمالية الرئيسية الثلاث , أى الولايات المتحدة 
الامريكية . والسوق الاوروبية المشتركة , واليابان . 
كما يبدو هاما للمقارنة مع البلدان الاشتراكية 
المتقدمة » أن نتتبع - على سبيل المثال - تطور 
التبادل التجارى العربى مع الاتحاد السوفيتى . 


١‏ العلاقات التجارية بين العالم 
العربى والسوق الاوروبية المشتركة : 


تستوعب السوق الأوروبية المشتركة نحى 1/1 من 
احمالى الصادرات العربية فى المتوسط خلال السنوات 
من 1970 الى ١184‏ ويأتى منها نحى /4١‏ من اجمالى 
الواردات العربية فى المتوسط خلال نفس السنوات . 

وعلى الرغم من اتجاه النصيب النسبى للسوق 
الأوروبية المشتركة من اجمالى الصادرات العربية 
للانخفاض خلال السنوات محل الدراسة . من نحى 
9" عام 19770 ء الى نحو 55؟/ عام 11/5 , فان هذه 
الصادرات قد نمت بمعدل نمى سنوى مرتفع بلغ نحو 
«/ز فى المتوسط خلال السنوات 191/8- 2١98٠‏ 
لتبلغ عام 11٠‏ نحى ثلاثة أضعاف ؛ ماكانت عليه عام 
0 (",60 مليار دولار مقابل 55,١‏ مليار ) , الا 
أنه مع اتجاه أسعار البترول العالمية للأنخفاض واتجاه 
الطلب العالمى على البترول للانخفاض فقد انخفضت 
قيمه هذه الصادرات بشدة لتصل الى نحى 51,5 مليار 
دولار عام 1984 , بمعدل اتنخفاض بلغ نحى /١8‏ 
سنويا فى المتوسط خلال السنوات .١9484-١94٠‏ 


وتعد الدول البترولية آهم الدول العربية المصدرة 
للسوق الأوروبية حيث بلغ نصييها من اجمالى 
الصادرات العربية الى السوق نحى 788 ف المتوسط 
خلال السنوات 1996 988١ء‏ على حين اقتصر 
نصنيب:" الدول بغي البترولية غل خوالى 7١7‏ فقظط فى 
المتوسط خلال نفس الفترة . وتعد السعودية من أهم 
المصدرين العرب للسوق الأوروبية حيث بلغت صادراتها 


نحى 54/ من اجمالى الصادرات العربية الى السوق 
خلال الفترة المذكورة . 

وعن ١‏ الزقه من ١‏ كين «التسنين: "الى لاشوق 
الأوروبية المشتركة من احمال :الصادرات العربية والذى 
بلغ نحى "“":/ فى المتوسط خلال السنوات 
١18١ 5‏ ء فان الصادرات العربية الى السوق 
( واردات السؤق من الدول الغربية ) لاتتجاون نمى 
71 من اجمالى واردات السوق الأوروبية فى المتوسط 


خلال نفس الفترة . 
وعلى الرغم من اتجاه النصيب النسبى للسوق 
الأنروسةة" | المتركة ”.ل لمان الواردات ‏ العوية 


للانخفاض من نحو ”57/ عام 151/5 الى نمى 58/ عام 
64 فان قيمة هذه الواردات قد تضاعف منحى ” 
أضعاف فيما بين عامى ١1١ . ١19175‏ ليرتفع الى نحو 
مليان اولان مقابل تحى :118 مليان ولببلغ نكن 
١ه‏ مليار دولار عام ١1984‏ . 


وتعد الدول البترولية أهم المستوردين من السوق 
الأوروبية أيضا خلال السنوات ١916‏ 1564 حيث 
بلغ نصيبها من اجمالى واردات الوطن العربى من 
السوق أكثر من ضعف نصيب الدول غير البترولية فى 
المتوسط خلال الفترة المذكورة ( 74 مقابل ؟؟/ ) . 

وقد استوعبت السعودية نحى ١5/ز‏ من اجمالى 
الواردات من السوق ف المتوسط خلال السئوات محل 
الدراسة تليها الجزائر بنصيب /١١5‏ ثم العراق بنصيب 
نحى /١١‏ تقريبا . 


وعلى الرغم من الاعتماد الكبير للوطن العربى على 
الوارداى من كول السوق الأورويية الشركة :راقن 
لفح نحي 1461 من اجمال: الوارداث. كلل" الفكرة 
هلاوا  ١984‏ فان هذه الواردات تشكل نسبة 
مكدو مق اجماق سادزات السوى الى العالم الاج 
نين لاتعرى نهو © لانزق امتوسا خلال تلمن الترة.. 

ولقد حقق الميزان التجارى العربى مع السوق 
الأوروبية فائضا لصالح الوطن العربى انقلب الى عجز . 
ومن حيث الاساس يرجع ذلك الى أن الميزان التجارى 
للدول البترولية بعد أن كان يحقق فائضا كبيرا مع 
السوق خلال السنوات 1918 1947 , انقلب الى 
خالة عدو فى الحامي: الثالنين. : وقد كاة هذ[ الفائين 
يتجاوز قيمة عجز الميزان التجارى للدول غير البترولية 
مع السوق », الا أن استمرار عجز الميزان التجارى للدول 


م١‎ 


غير البترولية وثلاشن الفافض "فق الميزاق التجارى للدول 
البترولية مع السوق , ترتب عليه انقلاب حالة الميزان 
التجارى العربى مع السوق الأوروبية الى حالة العجز 
بعد أن كان يحقق فائضا . 


١‏ العلاقات بين العالم العربى 
واليابان : 


ولقد شهدت السنوات محل الدراسة تصاعد دور 
اليابان فى التجارة الخارجية للوطن العربى » من نحو 
عام 1976 الى نحو /١1‏ عام ١9/6‏ نتيجة لاتجاه 
نصيبها النسبى من اجمالى الصادرات العربية للتزايد 
من نحى ؟١7‏ إلى /٠5‏ » ومن اجمالى الواردات العربية 
من نحى /ز الى نحى ؟١١/‏ خلال العامين المذكورين على 
التوالى . 


وشكل الضادوات. العربية آل الباياق خض 3.17 
الاوسط هن الجفان الصادوات العريية ا ولي أركقية 
حجم هذه الصادرات من 1١1١١‏ بليون دولار عام و١1‏ 

وتعد الدول البترولية المصدر الرئيسى لليابان حيث 
اميت تنحى 41 ق-المتوسط من احماق 'السادرات 
العربية لليابان خلال السنوات ١16‏ 1144 وتشكل 
المملكة العربية” السعودية: اهم دولة .عربية .مضدرة 
لليابان حيث ساهمت وحدها بنحو "25 في المتوسط من 
أجتالى: الصتادرات- العربية الل اليانان كاذل فقس 
الفترة . 


وبالاضافة الى أن صادرات الدول العريية لليابان 
تشكل نحو 2/١7‏ من اجمالى الصادرات العربية خلال 
الفترة ١191/0‏ 15985 ؛ فانها تشكل نسبة مرتفعة من 
اجمالى الواردات اليابانية من العالم الخارجى حيث 
بلغت نسبة واردات اليايان من الوطن العربى 
( صادرات الوطن العربى الى اليابان ) . الى اجمالى 
واردات اليابان نحى 57/ فى المتوسط خلال نفس 
الفترة . 

ولقد بلغت الواردات العربية من اليابان نحي /١١‏ 


م 


من اجمالى الواردات العربية خلال الفترة 
1184-00 كما بلغت قيمتها نحو ؟,؟ بليون دولار 
عام 1910 ارتفعت أكثر من 7 أضعاف لتصل الى نحو 
4 ليون عا يك اكد 'تثزايه إلى ادي ١6‏ 
بليون دولار عام ١19857‏ ثم لتخفض ف العامين التاليين 
بنسبة ؟١/‏ سنويا لتقصر على ١4,5‏ بليون دولار عام 
4 . 


وبالاضافة الى احتلال الدول البترولية المركز الرئيسى 
لمجال التفمد ينا لليازان قانها ايها الستوعي: الرئيس 
للسلغ النايائية حيك امتضيف :كحي 7/49 ف المتوسيط من 
احمالى وارداك الوطن العزيى .من النائان. قزل كين 
9 فقط للدول: المترولية ‏ وذلك ق" المقوسط خلال 
السننوات ه984-151/5١1.‏ وبالاضافة الى كون 
السعوياية الصو العررى الزقيس البابان.فانيا أيضا 
المكرره لصوي الرئيش منها حية التترعنث يندا 
نحن 1/84 ل التوسط بق :الفسال الوارد اد الياناتية 
للوطن العريى خلال السئوات المذكورة . مع تزايد هذه 
النسية سس نعق 1ن تن احفا ن: الوارد أت العريية عام 
6 الى تح 1/806 عام 3344 


ومع تزايد الأهمية النسبية لعلاقات الوطن العربى 
التجارية مع اليابان فقد أصبح الوطن العربى مستوعبا 
قاما ‏ للسادرات الثانانية فقن تلفت قسية هناد رات 
اليابان الى الوطن العربى ( واردات الوطن العربئ من 
اليابان ) » الى اجمالى الصادرات اليابانية للعام 
ه/ا5ا ي نم15 , 

ولقد حقق الميزان التجارى العربى مع اليابان فائضا 
لصالح الوطن العربى خلال السنوات ١510‏ 1944 2 
ويعود ذلك بضفة اساسية للفائض: المحقق.ق الميَِانُ 
التجارى للدولة العربية البترولية » والذى عوض العجز 
الدائم فى الميزان التجارى للدول غير البترولية مع اليابان 
خلال الفترة المذكورة . 

العلاقات التجارية بين العالم 
العربى والولايات المتحدة الامريكية : 

وتسفوعن_ الؤلاياة الفسنة الأمركية خم 211 ين 


اجمالى التجارة الخارجية للوطن العربى ف المتوسط , 
خلال الفترة ه/ا19١‏ - 1985 . 


وبلغ حجم الصادرات العربية الى الولاييات المتحدة 
الأمريكية نحى 0,5 بليون دولار عام 191/5 + ارتفعت 
الى نحى 54,٠‏ بليونا عام 194١‏ ؛ بمعدل نمو سذوى 
مركب بلغ حوالى 55/ فى المتوسط خلال السنوات 
هملاوا ٠198ء‏ الا أن قيمة هذه الصادرات قد 
اتجهت للانخفاض ف الأعوام الأربعة التالية حتى 
وصلت الى حوالى ؟,4 بليون دولار عام ١944‏ بنسة: 
انخفاض بلغت نحو 77١‏ سنويا فى المتوسط خلال 
السنوات ١948٠0‏ - 1985 . وقد انعكس هذا التطور على 
الولايات المتحدة الأمريكية من اجمالى 
الصادرات العربية : حيث اتجه التزايد من نحو ل/ا/ز عام 
6 الى نحو 2/١١5‏ عام 11/١‏ ء ثم انخفض الى نحو 
/ابز عام ١985‏ . ولتقتصر فى المتوسط على نحى /١١‏ 
منها خلال السنوات ه/ا9584-191١.‏ 

وتعد الدول البترولية المصدر الرئيسى للولايات 
المتحدة الأمريكية حيث بلغت صادراتها الى الولايات 
المتحدة نحى 579/ فى المتوسط من اجمالى الصادرات 
العربية اليها خلال السنوات ١1915‏ 1984 » وتأتى 
السعودية ف المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث 
التصدير للولايات المتحدة فقد بلغت صادراتها نحو 
ف المتوسط من اجمالى الصادرات العربية للولايات 
المتحدة خلال الفترة المذكورة وقد اتجهت هذه النسبة 
للتزايد من ؟5/ عام 1916 الى نحو 25/ عام ١95/7‏ 
ثم انخفضت الى نحو /7/ عام 4 . وتأتى الجزائر 
فى المرتبة الثانية بعد السعودية » حيث بلغت نسبة 
صادراتها نحى 7/54 فى المتوسط من اجمالى الصادرات 
العربية الى الولايات المتحدة خلال الفترة المذكورة مع 
اتجاه نصيبها للتزايد المستمر من نحى 1؟/ عام 1١91/0‏ 
الى نحو /1؟/ عام 4 .أما ف المرتية الثالثة فتأتى 
الجماهيرية الليبية حيث ملت صادراتها للولايات 
المتحدة نحو /ا١١/‏ من اجمالى الصادرات اليها خلال 
الفترة ١5985.-191/68‏ إلا أن هذه الصادرات قد 
اتجهت للانخفاض الشديد من نحو 5؟/ عام 151/5 الى 
فى العام لكك 


٠. 
7 


وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تستوعب نحو 
5, ف المتوسط من اجمالى الصادرات العربية خلال 
السنوات 19176 1944 فان نسبة وارداتها من الوطن 
العربى ( صادرات الوطن الى الولايات المتحدة ) الى 
اجمالى واردات الولايات المتحدة من العالم الخارجى قد 
بلغت تجو 790:9 فق المتوسط كاذل" الفترة الذكيرة كنا 


أنها اتجهت للانخفاض من نحى /70,١‏ عام 151/5 الى 


وبلغ حجم واردات الوطن العربى من الولايات 
الولايات المتحدة الأمريكية /٠,؛‏ بليون دولار عام ١9175‏ 
ثم اتجهت للتزايد حتى بلفت نحى 17١‏ بليون دولار 
عام 1447 بمعدل نمو ستوى بلغ نحى /٠١‏ ف المتوسط 
خلال السنوات 985-1915١,الا‏ انها اتجهت 
للانخفاض حتى بلغت نحو ١4,5‏ بليون دولار عام 
4 . وقد بلغت نسبة الواردات من الولايات المتحدة 
الى اجماق الوارداف"العوية تجمو: 715 فق التوسط كلدل 
الفترة 191/8 - 1984 . 


وتستوعب الدول البترولية نحى 71 من الواردات 
الأمريكية . وتعد السعودية أهم المستوردين العرب من 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ نصيبها نحو /1١‏ 
من اجمالى الواردات العربية من الولايات الماحدة 
الأمريكية » يليها مصر التى تستوعب نحى /١7‏ فى 
المتوسط من اجمالى واردات الوطن العربى من الولايات 
المتكد ة. الأمروكرة: , 

فتجدن | الاقنارة "الى أن كسبة. هنادرات "الولانات 
المتحدة الى الوطن العربى ( واردات الوطن العربى من 
الولايات المتحدة ) الى اجمالى صادرات الولايات المتحدة 
الأمريكية. نهو +75 'ل. المتوسط: خلذل - الفتزة 
هل/ا5١‏ غ58١‏ . 

وأما عن وضع الميزان التجارى مع الولايات المتحدة 
الأمريكية فقد كان يحقق فائضا لصالح الوطن العربى 
خلال الفترة 1510 1181 باستثناء عام 19175 » ثم 
انقلب الميزان الى حالة العجز فى الأعوام الثلاثة التالية . 
ويرجع ذلك الى تحول الميزان التجارى للدول البترولية 
الى حالة العجز اعتبارا من عام 1947 بعد أن كان 
يحقق فائضا يكفى لتعويض العجز الدائم ف الميزان 
التجارى للدول غير البترولية خلال الفترة 
ه/اؤ١‏ - 1١58‏ . 


ولقد استوعب الاتحاكد السوفيتى نحو /*٠.‏ فى 
المتوسط ؛ من أجمالى التجارة الخارجية للوطن العربى 
خلال السنوات 191768 11485 . وقد اتجهت هذه 
النسبة للانخفاض من نحو /١,5‏ عام 191/6 الى نحقى 
درمز عام 15/84. 

وبلغ حجم الصادرات العربية الى الاتحاد السوفيتى 
نحو 884,7 مليون دولار عام ١517/6‏ ثم انخفضت حتى 


م 


بلخت نحو م5 مليونا عام ١58:‏ واتجه نصيبها 
الحعني: ف الحسال السسائرات العريية :إل الاحكفاضن مخ 
قدره 20,5 خلال الفترة ١916‏ - 1944 . 


وتعتبر مصر ووسوريا من أكبر المصدرين الى الاتحاد 
السوفيتى . وعلى حين اتجهت قيمة الصادرات المصرية 
الى الاتحاد السوفيتى للانخفاض من نحو ٠07,7‏ مليون 
دولار عام 15175 الى حوالى ١5,9‏ مليونا عام 1184 , 
اتجهت قيمة الصادرات السورية الى الاتحاد السوفيتى 
للارتفاع من نحى ٠5‏ مليون دولار عام ١١76‏ الى نحو 
5*٠‏ مليون دولار عام 1584 ؛ كما أن الجزائر تعد 
الدولة البترولية الوحيدة التى تصدر الى الاتحاد 
السوفيتى وأن كانت قيمة صادراتها قد اتجهت 
للانخفاض من 11,5 مليون دولار عام 151/6 ؛ الى نحو 
مليونا عام 1984 . 

وعلى الرغم من ضاآلة نصيب الاتحاد السوفيتى فى 
اجمالى الصادرات العربية فان نسبه واردات الاتحاد 
السوفيتى من العالم العربى ( صادرات الوطن العربى 
ال" الأتكاد السوفيتن ) تيلم “تحق 72797 عن أججال 
واردات الاتحاد السوفيتى من العالم الخارجى وأن 
كانت هذه النسبة رغم ضالتها أيضا تتجه للانخفاض 
من نحى 5,5/ عام 15176 الى نحو /١,5‏ عام .١11/45‏ 


بلغ النصيب النسبى للواردات من الأتحاد السوفيتى 
الى اجمالى الواردات العربية نحى /١‏ فى المتوسط ؛ خلال 
السنوات 1916 .1١964‏ وان كان قد اتجهت 
للانخفاض من نح ”/ عام 15176 الى نحق ٠,7‏ / عام 
., 


وعلى العكس من الصادرات فقد اتجهت قيمة 
الؤازدآت: -من . الاكمان ‏ السوفيتق 'للتزايد من :تكى 
787 مليون دولار عام 1516 الى نحو /71,١7‏ 
مليون عام ١1988‏ . 


وبالاضافة الى كون مصر وسوريا من أهم المصدرين 
العرب الى الاتحاد السوفيتى فانهما أيضا أهم 
المستوردين العرب منه وعلى حين اتجهت قيمة الواردات 
المصرية منه للانخفاض من نحو 5,؟؟؟ مليون دولار 
عام 1975 ؛ الى نحى ١170,‏ مليونا عام ١544‏ فقد 
اتجهت قيمة الواردات السورية منه للتزايد من نحو 
4 مليون دولار عام 191/5 الى نحى /9,1؟١‏ مليون 
عام 1544 . 


44 


وعلى الرغم من أن قيمة الواردات العربية من الاتحاد 
السوفيتى تشكل نسبة ضئيلة من اجمالى الواردات 
العربية ( نحى 7/١‏ فى المتوسط ) ؛ فان قيمة الصادرات 
السوفيتية الى الوطن العربى ( واردات الوطن العربى 
من الاتحاد السوفيتى ) الى احمالى الصادرات 
السوفيتية بلغت نحى ؟,5/ فى المتوسط : خلال الفترة 
لاا / غ58 . 

ولقد حقق الميزان التجارى العربى مع الاتحاد 
السوفيتى فائضا لصالح الوطن العربى خلال السنوات 
ه61 15484 . ويرجع ذلك الفائض الى الفائض 
الذى يحققه الميزان التجارى للدول البترولية مع الاتحاد 
السوفيتى والذى يعوض العجز الدائم فى الميزان 
التجارى للدول غير البترولية مع الاتحاد السوفيتى . 

ولقد اتسم الميزان التجارى العربى خلال الفترة 
محل الدراسة بتحقيق فائض كما تشير بذلك نسبة 
تغطية الصادرات السلعية للواردات السلعية حيث لم 
تقل هذه النسبة عن /٠٠١١‏ بأى جال من الأحوال خلال 
السنوات 191/5 ١984‏ . الا أن هذه النسبة قد 
اتجهت للانخفاض على المستوى الاجمالى للوطن العربى 
من نحى /١84‏ عام 1911/0 الى نحو /٠١1/‏ عام ١15414‏ . 


ويكمايل هد «لقروانبالفصية للدون الجروانة من 
قاهي بوالدزن كيو النتوار: عل كله لخر هه 
مايلى :- 
أ-ان الميزان التجارى للدول البترولية قد حقق فائضا 
ضخما على الدوام خلال السنوات ١185 ١91/65‏ وأن 
كانت نسية تغطية الصادرات للواردات قد اتجهت 
للانخفاض من نحى 5ا"/ عام ١176‏ الى ثحو /١541١‏ 
عام 1١186‏ . 


يعد علق اليا التجازى لوول شري قري هذا 
دائما خلال السنوات المذكورة حيث انخفضت نسية 
تغطية الصادرات / الواردات من نحو /5١‏ عام 1١91/6‏ 
الى نحى /21/ فقط عام 1544 . 


جدول ( ه ) قيمة الصادرات والواردات والتوزيع الجغراق لتجارة الوطن العربى مع العالم الخارجى ( القيمة بالمليون دولار امريكى والنسية 7) 


معطت سي تتا سم يس مسمس تمتخ مات سمس سس مسمس مسمس مس سس سمس ست سس مم سس مسج سس م سس سس مس م 0 


و1 لفدن ففدس 54 1١‏ لخدن 14 1141 147 وا 15244 المتوسط 
1 
إجمالى الصادرات منها 4 1,46,06؟ لالارات' ارلا 1١‏ #لارخ]ة رمك هلرلامت,ئه 1‏ فك,كت ,ه15 كخ يماك كد15 كروما ملعتا 5 
دولة بترولية كلات 1ر31 لماالارلف أرككلارلك اللأكفرلام ‏ عيكلاف 11١‏ اكرلأككره 55 ؟ارإمم جه اع علاطر,5 اك لرإككعز ‏ شركز اران ع 
دول غير بترولية تكلركةلا,ك 8ش ر,الاكرك الالرلا ه١١1‏ فلارمم ه١1‏ فلتركفم؟7 ك1 امح ارك الكطرم كد55 الدع ارما اممكاد ضرفا 5-5 
التوزيع النسبى للصادرات 
السوق الأوربية المشتركة 713 و 9 .0 1 4 لق 1 7 ب 1 
الولايات المتحدة 37 ٠‏ 14 313 1 1 1 5 0 7 1 
اليابان 18 1 1 1 1 31 /37 183 7 7 117 
الاتحاد السوفيتى ين 5 لا, 3 ”الى 0 5 7 1 + ه 
إجمالى الواردات منها كا1خضرة1 اخرالا7ا,؟2 "الا رلختارك ؛رمتا كلا لاقرمء ملام مره تق ركز بلاقو" 1 اكتإلاء كرا كما 10 ش 
دولة بترولية ار »5 اعراكلاره؟ كاكترا) كلبناخركة اتلك المبخاضكلاة للخم كة اركا كا الاركةكرهم اللركثلرتلا 
دول غير بترولية فتركه؟ ١"‏ #لركدكرا( لاكرلاكطفرل؟ مك54 الاكركلات؟؟ ‏ معتركضم لع" ار فكك 1 راتما الرلام رار اللو 
التوزيع النسبى للواردات ٠‏ 
السوق الأوربية المشتركة 1 1 4 1 1 1 1 4 اخ 7 1 
الولايات المتحدة 1 ١‏ 11 1 1 1 1 1 َل 1 19 
اليابان 1 ١ 13 ٠‏ 1 3 ل 1 ا 1 1 
الاتحاد السوفيتى ؟ 1 1 1 4 23 3 /ا, 3 3 ١‏ 
التوزيع النسبى الاجمالى 
التجارة الخارجية 
السوق الأوروبية ل ل 17 5 1 ا و 0 1 وف 5 
الولايات المتحدة 0 4 1 1 14 1 1 0 5 1١ ٠‏ 
اليابان 13 14 1 1 1 1 1 11 1 317 15 
الاتجاد السوفيتيى 1 ١‏ 5 و4 5 1 11 0 6, 0 لآ 


المصدر : تم حساب وتركيب الجدول من بيانات : اتجاهات احصاءات التجارة : الكتاب السنوى , 8/ا9١ 1‏ هم9ةا . 


جدول (1) التجارة الخارجية للوطن العربى مقسمة بين دول بترولية ودول غير بترولية 
2غ 


. 


البيان / السنئوات هلوا 5لا9ا لالا19 لاوا 4ل/اؤز ١لمؤا‏ (م١ا ١948١!‏ “1948 1984 المتوسط 
الصادرات العربية فيل لعيل غيل لحيل ندل للخل لحلل للفلل ندل لعفل الكل 
دول بترولية كل كم الحة ‏ كم لز أذ ألعذ ‏ عل هلم غم 1١‏ 
دول غير بترولية 1 ٠١01‏ 4 1 ال 6ك كل( لا 
الواردات العربية فلل برل انيل لل( لفل( لبجل لحلل لل ل لرلل لل لكل 
دول بترولية إن م5 الك امل لمك كك كلا الات 1ع 
دول غير بترولية ل شل | دن دس ىن ضر لضن يد برض لضن 


مص ههه عه سه جه سح سد ب وو جح سه ا لك 


اجمالى الصادرات العربية 


للسوق الاوربية 1.6 1١٠ 1٠6١ 1٠٠ 1٠ 1٠٠ 1٠ 16 ١0 1٠ 1٠٠‏ 
من الدول البترولية كم الحو لحز لمك الى لكآ أخذ ا حم كم 52م 14م 
من الدول غير البترولية ل حل اعل احل 4و ل ا د ل 
اجمالى الواردات العربية 
من السوق الأوربية 1٠.66 1.66 1.6 1١. 1٠66‏ ع1 1٠6١ 1١6 1٠٠ 1٠‏ ع 
دول بترولية 0 ل 1 لف تنفد لي شه للد نل 
دول غير بترولية 7 2 ٠‏ ين ل لين ل ل ل فد يض 


ا م ا ا حر ا ير 


هم 


البيان / السنوات واوا 5لاه1ز لإالإاذا هلاةط1 4لا9١1 ١58٠١‏ كأضذا ١5984 195/87“ ١5487‏ اللمتوسط 


اجمالى الصادرات العربية لليابان 1 1 1 160 1 1 1 1 1 1١٠ 1٠66‏ 
دول بترولية 5 5 5 51١‏ 5 5 الى 5 3 له له 
دول غير بترولية 37 4 4 5 4 53 ف 37 ٠‏ 1 5 

اجمالى الواردات العربية لليابان لحاة" ‏ لنا * وات ممق "واد لايق افقو ل لواحا مكو ا بكاكل ‏ محويا 
دول بترولية 33 فى 42 هم 448 43م /الم /ا4 4 ع4 ىم 
دول غير بترولية لضن لف 7 1 1 1 1 1١ > 1١‏ /ا١1‏ 


اجمالى الصادرات العربية 


للولايات المتحدة ا سد الف اد ان لام ار ال لوا الا 

دول بترولية 3١‏ 5 513 كة الاو /ا53 5 4 41 ذه 5 

دول غير بترولية .0 7 ع 0 ١‏ * 51 1 1 4 لا 
اجمالى الواردات العربية 

1٠6 1 1 16 1 1 ١٠٠١ 1٠٠١ 1٠٠١ 1 ١ من الولابات المتحدة‎ 

دول بترولية تلم رف :لا اكلا الا كلا ليد فد من تلد ترف 

دول غير بترولية لان يذ ف د لفن فى ف انه ”7 ند حمف 


اجمالى الصادرات العربية 


للاتحاد السوفيتى 1٠ 1٠ 1.6 1. 1 1٠ 1٠ 1 1٠٠ ١‏ 
دول بترولية ١‏ اعم ل ل ف لخد 400 0 
دول غير بترولية كم الام عاك اهم اهم العم الام الام ك5 الى 

اجمالى الواردات العربية 

من الاتحاكد السوفيتى فيل لفيل اخحيل لعرل العلل لحل لحرلز خجلا العمل لعجل 
دول بترولية ف ل فى لذن ل لس لش له لفل 
دول غير مترولية ات الا لمم اهمع العم لكك ل 5‏ و5 وز 


المصدر : تم حساب وتركيب الجدول من نفس مصدر الجدول )١(‏ 


جدول )١(‏ الاهدية النسبية لتجارة الوطن العربى مع العالم الخارجى 4( 
البيان /ا15 الأول 1 4و1 11/5 نينا اموا ليلا 158 164 اللمتوسيط 

نسبة هسادرات الوطن العربى / الصادرات العالمية / ا 7 8١‏ 4 يكل ليل لكل لول 4 7 3 

نسبة واردات الوطن العربى // 

الواردات العالمية / 4 41 2,1 الل ل ورهة 7 74 0 0 4 

نسبة صسادرات السوق الارربية المشتركة للوطن العربى / 

إجمالي صادرات السوق كه ره كن ا 3 1 لابق 5 44 اع 7 

نسبة واردات السوق من الوطن , العربي / اجمالى واردات السوق ‏ 4,0 3 لا ك5 لت لكل طاح كبن اا 1١‏ اقم 

تسبة صادرات اليابان للوطن العربى / 

اجمانلى الصادرات اليابائية 1 ذرة 4 قي4 14 أكدن للن ‏ برضن يدن قا 4 

نسبة واردات اليايان هن الوملن العربى / 

اجمالى الواردات اليابانية ارك اكرل؟ الارا! لخركا للد لعرلالا للب العط؟] ‏ اروم لبد عبرو 

تنسبة صادرات الولايات المتحدة للوملن العربى / 

أجمالي الصادرات الامريكية نكن 4 يكن 3 إن لذن 1 لم4 ؟ى4 لل 3 

نسبة واردات الولايات المتحدة للوطن العريبي / 

أجمالى الواردات الامريكية ابه 5 قرم ك4 1 ا ا لكان لكان يك كا 

نسبة هسادرات الاتماد السوفيتى للوطن العربى / 

اجمالى الصسادرات السرفيثية ارك 4غ اره قن 1 يكن يدن يض 4 لل كن 

نسبة واردات الاتحاد السرفيتى من الوطن العربى/ 

اجمالى الواردات السوفيثية , َك 7 لك يك 1 11 1 1 1 1١‏ 1 


المصدر : تم حساب وتركيب الجدول من نفس مصدر الجدول .)١(‏ 


ى/ 


ثانيا ‏ التبعية الغذائية للعالم العربى 


وقع العالم فجأة فى أسر أزمة عالمية للغذاء فى 
أواسط السبعينات ‏ وتقريبا فى نفس فترة ارتفاع 
أسعار النفط2 وقد تمثلت هذه الأزمة بصورة 
أساسية فى عدم كفاية الحبوب الغذائية ؛ ولذا فان 
الوصف الأدق لها كان « أزمة الحبوب » , ولم تكن 
تلك الأزمة وليدة لعامل وحيد , بل نتيجة لتضافر 
عدد من العوامل المختلفة الطبيعية والمناخية 
والاقتصادية والسياسية . وكان العامل المناخى هو 
السيب الاكثر اتصالا بتلك الازمة2. فقد كان 
الانخفاض الحاد ف المنتجات الزراعية فى العديد من 
دول العالم الثالث نتيجة للأحوال الجوية السيئة 
على امتداد الأعوام 1910/7 - 1914 . ولم يكن العالم 
العربى استثناء من هذا الاتجاه فنتيجة لتردى 
الأحوال الجوية فى شتاء 191/7 , انخفض الأنتاج فى 
أهم البلدان العربية انتاجا للحبوب -؟١‏ بلدا هى 
التى تتوافر عنها الاحصاءات من 7١,8‏ مليون طن 
عام 190/١‏ الى 18,5 مليون طن عام 19177 بنسبة 
انخفاض قدرها /١,"‏ . والنتيجة النهائية هى أن 
انتاج المواد الغذائية على اساس الفرد من السكان في 
العالم الثالث فى عام 19174 قد انخفضت بمقدار 7/4 
مقارنة يأواسط الستينات ولذا فقد حلت بالبلدان 
النامية أزمة غذائية لا سابق لقوتها وانتشارها , 


وى ذغهت الوقت فان المحصول السيىء الذدى شهده 
الاتحاد السوفيتى فى عام ؟197 عمل على تفاقم هذه 
الأزمة بتحوله الى دولة مستوردة عقب دخوله الاسواق 
كمشتر لعشرين مليون طن من القمح وعشرة ملايين طن 
من الحبوب الأخرى . وتعرض جانب العرض ف التجارة 
الدولية للانخفاض ؛ فالاختناقٌ الذى حدث فق التجارة 


العالمية للارز فى عامى ١517/“ , ١97“‏ نتيجة لندرة 
المعروض فى الأسواق أدى الى زيادة الطلب على 
محاصيل الحبوب الأخرى , كما أن القرار الذى اتخذته 
الولايات المتحدة فى سنة الانتخاب ”1975 بعدم زرع 
مساحة كبيرة من الأرض الزراعية اضافة الى سوء 
المحصول أديا الى نقص المعروض ف الاسواق العالمية 
فانتاج الولايات المتحدة انخفض فى عام ١51/7‏ الى ١47‏ 
مليون طن من الحبوب بعد أن كان ١81‏ مليون طن فى 
العام الاسبق , كما قدر أن المحصول الذى يعادل 
الارض المتعطلة قد ارتفع الى 8/ مليون طن بعد أن كان 
7 مليون طن فقط . 


ونقيجة للعوامل السابقة 'اتخقض. مخزون القنع. فى 
الدول المصدرة له الى أدنى مستوى منذ عشرين عاما » 
وارتفعت أسعار الحبوب الرئيسية ارتفاعا مذهلا فق 
الفترة ١51/١‏ 1414 » فأسعار القمح ارتفعت بمقدار 
ضعفين ونصف بين ١11171١‏ وفبراير ١91/5‏ » وارتفعت 
أسعار الارن بحوالى أربعة أضعاف , أما أسعار الذرة 
فقد ارتفعت بحوالى مرة ونصف . ونتيجة لهذ! الارتفاع 
فى الاسعار زادت قيمة الواردات الغذائية للبلدان 
المتخلفة فى عام ؟5915١1/‏ 1575 الى ٠١‏ مليارات دولار 
بيئما كانت فى ١937١1//؟99١‏ حوالى ثلاثة مليارات 
فقط . واضافة لذلك فان أسعار المخصبات الكيماوية 
ارتفعت ياكثر من تسعة أضعاف حيث زاد سعر الطن 
من 5١٠‏ دولارا فى عام ١191/١‏ الى 56٠١‏ دولارا عام 151/54 
وكان لهذا التصاعد فى قيمة الواردات الغذائية 
ومستلزمات الانتاج الزراعية لبلدان العالم المتخلف , 
آثارا وخيمة جيث أصبحت هذه الدول مهددة فى أمنها 


ام 


الغذائى لاعتمادها على صادرات الدول القليلة المنتجة 
للحيوب وعلى كميات المخزون التى تمتلكها كما أن الحبء 
الثقيل الذى تمثله قيمة الواردات شكل استنزافا لموارد 
القن الأحمى لهو الدول. وه قليلة اضئلة .هما شل 
عائقا لعملية التنمية لانخفاض حجم الاستثمار المقدم 
للقطاعات الاقتصادية الاخرى ؛ بل وبدأت مديونية هذه 
البلدان فى التصاعد تحت وقع هذه الأزمة الغذائية . 


١‏ تقسيم العمل الدولى الجديد فى 
مجال انتاج السلع الغذائية : 


لم تكن الأزمة العالمية للغذاء حدثا عارضا , وانما 
فقط يمكن اعتبارها نقطة ذورة ضمن اتجاه عام فى 
تقسيم العمل الدولى الجديد فى مجال انتاج الغذاء في 
الفترة التالبة للحرب العالمية الثانية وهو الاتجاه 
الذى تأكد فى السبيعينات ويتميز هذا النمط من 
تقسيم العمل الدولى فى مجال الغذاء يسيطرة البلدان 
الرأسمالية المتقدمة 2 على إنتاج وتصدير السلع 
الغذائية الأساسية كالحبوب والألبان ومنتجاتهما 
واللحوم إضافة الى عدد آخر من السلع ؛ هذا ديذما 
يتخصص العالم الثالث فى تصدير يعض السلع 
الغذائية التى تجد سوقها الأساسى فى البلدان 
الرأسمالية المتقدمة وأهمها الفواكه والخضروات 
الطازجة والمحفوظة هذا الى جائب إستمراره فى 
تصدير المنتجات الغذائية الاستوائية كالبن والشاى 
والكاكاو ‏ وهذلك فان النمط الحالى لتقسيم العمل في 
مجال الغذاء يعد حصيلة للتضافر ما بين التخصص 
فى الفترة الاستعمارية ومن الملامح الهامة التى 
تشكلت فى السبعينات . 


؟- تبعية العالم العربى الغذائية : 


شهدت الحقبة النفطية زيادة فى الانكشاف الغذائى 
للعالم العربى ؛ وإعتماده المتزايد على العالم الخارجى 
فى الحصول على حاجاته من المواد الغذائية المختلفة » إن 
تدهور الانتاج الغذائى أو لم يتطور بنسبة تماثل أى 
تقترب من معدل نمى الطلب . ويمكن إستخلاص عدد 
من النتائج التى. شهدها إنتاج الغذاء خلال الفترة 


لفلف 


١1585 16‏ , أهمها أن إنتاج الحبوب الغذائية 
يتميز بالتقلب الشديد من عام لآخر نتيجة لأن أغلبية 
الأراضى المزروعة بالحبوب تعتمد على مياه الأمطار ؛ هذا 
إضافة إلى أن معدل نمو الأنتاج السنوى للحبوب فى 
الفترة ١985 - ١9/0‏ مقارنة بالفترة ١91/0‏ 191/6 
لم يتجاوز /١‏ وهو مايقل كثيرا عن معدل نمو الطلب , 
بينما على العكس كانت أهم زيادة فى متوسط الانتاج فى 
الفترة ١584 - 1١9/٠0‏ مقارنة بالفترة جاءت فى مجال 
إنتاج الفواكه والخضروات واللحوم الحمراء والبيضاء 
والسكر والبيض . 


الاكتفاء الذاتى العربى من السلع 
الغذائية 


يقد الفدول-49) شبورة لساك الد اق العريى 
من السلع الغذائية فى الفترة 1918 ى ١584‏ ويتضح 
وندقةا الال ا" 

أولا : إن نسبة الاكتفاء الذاتى قد انخفضت فى 
الفترة ١5‏ - 19484 مقارنة بالفترة 191/0 1917/9 
فى جميع المنتجات الغذائية بدون استثناء . 

ثانيا : إن أقل درجات الاكتفاء الذاتى هى فى 
مجموعة البن والشاى والتبغ )/١5(‏ وهى أمر 
طبيعى : ان أن هذه المنتجات لاتعد. منتجات تقليدية 
للمخطقة : ويقتصئ أنتائهها عل 'فكن 'الناظطق: والمساحات 
الزراعية الصغيرة فى الوطن العربى ٠‏ فالبن يقتصر 
انتاجه على اليمن والسعودية والسودان ؛ والشاى يزدع 
مساحات فكيلة السو ان + آم اتقاج العالم العريي 
من التبغ فيتركز فى لبنان وسوريا والعراق والمغرب » 
وعلى أى الأحوال فهذه المنتجات جميعها ليست منتجات 
غذائية أساسية وهى أقل المنتجات من حيث متوسط 
النمو السنوى لصاف الواردات منها . 


ثالثا : إن أقل درجات الاكتفاء الذاتى ف المنتجات 
الغذائية الأساسية: هن فى دررحة: الاكتفاء . الات من 
السكر ( /٠١‏ ) ثم فى مجموعة الحبوب التى انخفضت 
نسبة الاكتفاء الذاتى منها الى 59/ فى الفترة 
١584-5‏ بعد أن كانت /5٠‏ فى الفترة 
66-- 1575 , وتعد نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح 
هى أقل النسب المحققة يمجموعة الحبوب . حيث هبطت 
هذه الشسنية الى 714 فقط يعد أن كان : 17/897 


رابعا : إن أعلى درجات الاكتفاء الذاتى هى تلك 
المحققة فى مجال الخضر والفواكه ( 40 / ) فى الفترة 
1985-4 ثم اللبن 2/47 ثم البطاطس /65١‏ ؛ على 
الرغم من أن هذه النسب هى أقل من تلك المحققة فى 
الفترة 19176 14174 ويرجع أرتفاع نسبة الاكتفاء من 
فد اموادت الى :أن لدان 'الخليج. العربى عامة وهى يلاد 
فقيرَة "ززاعيا + تزجه . معظم "آراضنيها الزراغة الخضر 
والفاكهة بحيث انها لم تحقق اكتفاء ذاتيا بدرجة 
ملفوشة ف آع هخ الوا العذاكئة طوال"التصضفن الثانئ 
من السبعينات سوى فى هذه المنتجات . 


كما أن ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتى فى هذه المواد 
يعود الى زيادة المساحة المزروعة بالخضروات والفواكه 
فى بعض البلدان الزراعية الهامة كمصر مثلا التى زادت 
المساحة المحصولية من الخضير والفواكة فيها من 
١‏ مليون فدان عام /ا/ا9 الى ١,"‏ مليون فدان 
عام 8 أى أن المساحة المحصولية قد زادت بنسبة 
تقدر بحوالى 7/١1‏ . 


خامسا : إن نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم 76/ 
والدواجن والبيض 55/ فى الفترة ١584-1594‏ هى 
أقل بصورة واضحة عن النسب المحققه فى الفترة 
ه/اؤأ - 1515 حيث كانت /48١‏ , ها/ على التوالى . 

ويعود هذا الهبوط فى نسب الاكتفاء الذاتى من هذه 
المواد الى ارتفاع متوسط نمى الطلب على هذه المنتجات 
أساسا , فعلى الرغم من ان معدلات النمى السنوى فى 
الانتاج كانت مرتفعة الا أن متوسط نمو الطلب كان أكثر 
ارتفاعا مما عمل بالتالى على ارتفاع متوسط نمو صافق 
الواردات وتنطبق تلك الملاحظة تقريبا أيضا على 
مجموعة المنتجات الخضر والفواكه واللبن » ويفسر نمو 
الطلب بزيادة المستهلك ف البلدان النفطية الغنية لهذه 
المنتجات خاصة اللحوم والدواجن والبيض واللبن 
والسكر ؛: كما أن نسب الاكتفاء الذاتى فى هذه المواد 
يعكس واقع انخفاض المستهلك فى العديد من أرجاء 
الوطن_العربى لاسيما ذات الكثافة السكانية المرتفعة 
مثال مصر والمغرب والسودان . فنسب الاكتفاء الذاتى 
مقاسة الى قدرة الطلب الفعال المدعوم بقوة شرائية لا 
الى الحاجات الغذائية المعيارية للفرد » مما يجعل نسب 
الاكتفاء الذاتى وفى هذه المواد شكلية أكثر منها 


حجقيقية . 


مود 


ونلاحظ أن البلدان العربية عامة ترتفع فيها نسب 
استهلاك الحبوب عن تلك المسجلة فى الولايات المتحدة , 
ينما فهد اق العكسن عتميع اقثمالة ‏ التحيم الف ع 
ويمكن أن تكون الكميات المستهلكة متقارية فى كل من 
الولانات: الخدرة. ومحديفة" البلدان. «النقظية “الغنية 
( الكويت ‏ الامارات - قطر) فى كل من الدواجن 
والبيض والسكر . . بما يعنى أن استهلاك الوطن 
العرنى 'الغذاك 3 :اجماله فى أدتن: يكين من ذلك 
اللسحل: ق- الزلانات. المتحدة 3 مصضوهة النكمات 
الغذائية الفاخرة . 

وعند التعرض لنمط الاستهلاك فى البلدان العربية 
ذاكياء #نتضع ان.قسي الاسفيلاك من الوان الحطفة 
عموما فى أكثر ارتفاعا فى البلدان النقطية الغثية التى 
تتميز بخفة السكان ( الكويت ‏ الامارات - قطر ) 
خاضة ن المواب التروحيفة اع الدواكن واليضن والتخوم 
السجر ادك ةلله لاجد فى عالة «السعن والصيض والإزيد: : 

أما البلدان العربية غير النفطية فان نمط الاستهلاك 
فيها لايتفوق أى يقارن بالبلدان النفطية ضئيلة السكان 
سوى ف مواد منفردة والتى تتمتع فيها كل دولة بانتاج 
مرتفع ويتضح هذا فى حالة القمح فى كل ن سوريا 
وتونس ولبنان والمغرب والاردن والارن ىق مصر, 
والسودان فى اللحوم » والخضي والفواكه في مصر وتونس 
والمغرب وسوريا ولبنان والاردن ٠‏ 


4 - التجارة العربية الخارجية في 
السلع الغذائية : 

ينعكس واقع تدهور الانتاج العربى ؛ ونسبة الاكتفاء 
الذاتى من السلع الغذائية بشكل واضح ف التجارة 
الخارجية فى هذه المتتجات فاستمران انخفاض نسب 
الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية يعد نتيجه بارزة 
لقصور الانتاج العربى عن النمى بمعدل يوازى معدل 
نمو الطلب وهى ما دفع الى الاعتماد العربى المتزايد 
على العالم الخارجى ف تغطية حاجاته من هذه السلع . 

والتعرض لتطور كل من الصادرات والواردات 
العربية من السلع الغذائية خلال الفترة 
1188-00 يمكن من الخروج بالملاحظات الاتية : 

أولا : أن نسبة تغطية الصادرات الزراعية عامة 
لزان اتدمنيا قن انعفن طوال الفترة لاقي كاية ا 


014 


فبعد ان كانت النسبة /"١,7‏ عام 191/0 بل و 59,7؟/ 
غاء 15105 (اتحففيك ماسكيراق “طول الفقيرة 
1147-51 حتى وصلت الى /١4,5‏ فقط عام 
58 وذلك لنمو الواردات العريية نموا كبيرا بينما كان 
نمى الصادرات محدودا واذا ما علمنا أن نسبة تغطية 
الصادرات الزراعية للواردات منها كانت تبلغ 848/ عام 
ادركنا حجم القصور الذى انتاب القطاع 
الزراعى العربى خلال الحقبة النفطية . 


ثانيا :أن :فبمة 'السادزاك :مث السلع الغذائية الى 
اجمالى الصادرات الزراعية العربية لايكاد يتجاوز ؟5١/‏ 
ق الفط فل الفحرة 17/6 1585 متنا كشة 
الواردات من السلع الغذائية الى اجمالى الواردات يبلغ 
متوسطا مرتفعا يقدر بحوالى 548,50 خلال نفس 
الفترة . 

ثالثا : أن قيمة الواردات من الحبوب الى اجمالى 
الواردات من السلع الغذائية قد بلغت فى المتوسط 
5,7 5/ خلال الفترة نفسها ‏ وان كانت قد اتجهت الى 
التقلب بفهذ :يفيس أساسا يتقلي الأنتاج كم الى ارتفاغ 
قيمة الواردات الغذائية من السلع الأخرى كالسكر 
واللحوم الحمراء والدواجن والحليب والبيض والزيد 
والجين . 

وتعد أهم الصادرات الزراعية العربية خلال الفترة 
1 1187 هى الالياف الطبيعية والخضر والفاكهة 
وتكاد تشكلان المجموعتين الوحيدتين التى يصدر العالم 
العريى منهما أكثر مما يستورد فكانت قيمة الواردات 
من الخ والفاكهة عام 1419/1 نخرالق #لإمن. اجمالى 
قيمة الواردات الزراعية الكلية العربية » بينما مثلت 
الصادرات منها 556“ من مجموع قيمة الصادرات 
الزراعية الكلية . وتعد الصادرات من الخضر والفاكهة 
أهم الصادرات الغذائية العربية على الاطلاق فقد بلغت 
قيمة الصادرات منها الى اجمالى الصادرات الغذائية 
العربية حوالى /47,1/ عام 1941 وحوالى 59,17/ عام 
58 ., 

ونخلص من الاستعراض السايق لكل من الأنتاج 
والاكتفاء الذاتى العربى وحركة التجارة الخارجية 
للسلع الغذائية , الى أن العالم العربى يعتمد على 
العالم الخارجى اعتمادا كبيرا فى الحصول على 
حاجته من السلع الغذائية خاصة من الحبوب 
والقمح كما أنه أكثر استقلالا فى مجال الخضر 
والفاكهة حيث تعد تنسب الاكتفاء الذاتى 


أن 


والصادرات من هذه المنتجات هى الاكثر ارتفاعا وهو 
الأمر الذى يدمج العالم العربى فى نمط تقسيم العمل 
الدولى الراهن فى مجال الزراعة كما سبق الاشارة 
اليه . ان أن العالم العربى مازال يدور فى اطار 
التخصص الناتج عن الأندماج ما بين مراحل 
التخلص ف الفترة الاستعمارية ( صادرات الالياف 
الطبيعية وخاصة القطن ) اضافة الى الملامح 
الخاصة بزيادة صادراته من الخضر والفاكهة والتى 
تشكل اطارا للتخصص الراهن على الصعيد الدولى . 
مال العالم العربى اذن فى مجال الغذاء الى التخصص 
في انتاج (وتحقيق نسية عالية من الاكتفاء الذاتى ) 
وتصدير المنتجات التى تتوزع على العالم الثالث 
كله . بمنما زاد اعتماده على العالم الخارجى في 
الحصول على الحبوب وخاصة القمح واللحوم 
والدواجن والبيض وهى سلع كما سبق الاشارة كان 
المصدر الاساسى لها هو البلدان الرأسمالية 
المتقدمة . 


ه المعهونة الغذائية والتبيعيبة 


تبقى الازمة الحقيقية والمباشرة متركزة فى مجموعة 
البلدان ذات العجز فى موازين مدفوعاتها » وكثيفة 
السكان مصر ‏ الاردن ‏ سوريا ‏ تونس والمغرب وعلى 
الرغم من انها اهم البلدان الزراعية العربية الا أن نسبة 
الاكتفاء الذاتى فى هذه البلدان قد انخفضت بشدة , 
وكذا مجفوعة البلدانق العريية الأقل نموا السود ابل + 
الصومال ؛ موريتانيا » جيبوتى , اليمنين وان كانت هذه 
البلدان يتسم هيكلها الاقتصادى بسيادة قطاع الزراعة 
حيث يشكل الوزن الأكبر فى الناتج المحلى الاجمالى الا ان 
مصاعب الانتاج الزراعى وعدم توافر الامكاتيات المالبة 
للنهوض به قد انعكس فى صورة التزايد فى الفجوة 
الغذاقية" ال كه هرون "عاق هذى البلوان متداعة 
عذائية ب السومال + السدود ا فى اواكل الشايتات دق 
اعقاب الجفاف الذى الم بقارة افريقيا . يمكن اذن 
ففبية | تسنوغة الللدان العرنية عل الى“ التمسين 
والمباشر ليست فى نفس السلة وربما كانت اخطار التبعية 
الغذائية للخارج بشكل مباشر حاليا تتركز فى مجموعة 
البلدان العربية كثيفة السكان وخاصة تلك المتلقية 
للمجؤتة الغذائية.: 


5 برامج المعونة الغذائية : 

نشأ اول برنامج للمعونة الغذائية فى الولايات المتحدة 
فى عام 1154 بعد ان واجهت الولايات المتحدة فائضا 
زراعيا كبيرا بلغ ما قيمته ١‏ بليون دولار يفيض عن 
الاحتياجات المحلية واحتياجات العالم بالاسعار الجارية 
ولذلك فقد صدر قانون تنمية التجارة فى السلع الزراعية 
سنة 11057 والمعروف بالقانون العام 64/١‏ 21.480 
لغرض مزدوج هى تصريف الفائض وفى نفس الوقت 
التوسع فى السياسة الخارجية الامريكية , وفى تنفين 
القانون تراعى بصفة خاصة اقامة وتنمية الطلب 
المستمر على السلع الزراعية الامريكية من الخارج 
وبخاصة البلدان المتخلفة . ومع تحقيق بلدان اخرى 
لفائض زراعى فقد اتجهت ايضا الى منح معونات غذائية 
للمساعدة على تصريف هذا الفائض كبلدان السوق 
الاوربية المشتركة وكندا ويوضح الجدول رقم ( )١٠١‏ 
اجمالى المعونات الغذائية الدولية . 


إن اغلن: اتقوناض:الغدائية تقدمها التلدان الغريية 
المتقدمة وهى امر طبيعى لاعتبار ان هذه البلدان صاحبة 
أكون الفواكفن: الفؤائية ولس عابر كافت اوحهة | التركية 
يزيد من اعباء التبعية الغذائية على البلدان التى تعتمد 
على هذه المعونة لما يكتنفها من شروط وللتغير المفاجىء 
الذى يمكن ان يصيب حجمها خاصة ف وقت الازمات 
الغذائية العالمية فخلال الازمة الغذائية العالمية فى اعوام 
1١974.‏ جرى تقليص المساعدة الغذائية 
الامريكية تقليضا حادا وفقا للقانون 48١‏ ففى حين 
كانت الولاياث المتحدة الامريكية فى النصف الأول من 
الستينات تقدم سنويا الى البلدان النامية فى المتوسط 
نحى ١5,"‏ مليون طن من المواد الغذائية فقد انخفض 
فقدان هذاه المساهدة عض اواسطا السعيتات حت 0 
مليون طن واصبح قسم كبير منها يقدم على أساس 
قروض . 


وتتركن اخطار الاعتماد على المعونة الغذائية فى 
البلدان المتلقية فى تنامى التبعية الاقتصادية والسياسية 
تجاه البلدان المانحة للمعونة فكلما تدفقت الحبوب 
الرخيصة عبر المعونة يجعل ذلك توسع الانتاج المحلى 
من مزروعات الحبوب امرا غير ذى فائدة وهى الأمر 


فى اعقاب تسلم كميات هامة من القمح والدقيق 
لامرك 

كما أن المعونة الغذائية تخلق نمطا استهلاكيا 
يصعب التراجع عنه فاستهلاك القمح على سبيل المثال 
يصعب العودة لتعويضه بالمحاصيل التقليدية التى 
تزرع محليا خاصة مع تزايد النمى والتوسع ف المناطق 
الحضرية . وهى ما لوحظ فى حضر اليمن والسودان 
الذى تحول من السرجوم والذرة الى دقيق القمح 
ولا يخفى ما نحى المعونة الأغراض السياسية لها 
فالتقرير الذى أعدته لجنة مجلس الشيوخ الأمريكية 
والذى نوقش ف أعقاب حرب أكتوبر بعدة أسابيع أعلن 
بصراحة ( نحن نوزع فائض الغذاء لا على أساس 
الحاجات الأكثر الحاحا وائما على اساس الاعتيارات 
التى تمليها السياسة الخارجية ) . وتزيد أهمية هذا 
الاعتبار فى المنطقة العربية فطوال النصف الثانى من 
السبعينات وأوائل الثمانينات كانت اهم الدول العربية 
المتلقية للمعونة الأمريكية هى أربع دول فقط مصر 
والمغرب وتونس والسودان وقد ارتبطت المساعدات التى 
تم تقديمها إلى هذه الدول بالعديد من الشروط ففى 


* 'المحال الاقتصنادنى: ارقيطت :لك المستاعد اك بالغديق من 


البرامج والاصلاحات التى طلبها البنك الدول وصندوق 


الانفتاح الاقتصادى ٠‏ وتشجيع القطاع الخاص وكذلك 
ازتنظت العو يعد من الآمداف السياسية , 
ون هذا الامتناك ء مود عالت التلداق: الكريية 
وخاصة متصر دغل المقوكة الغذاكدة الأمريكية العثير من 
المشاطن , وخاسنة لتافيرة عل الامنتقلال: الاقتصنادم: 
والسنانن “بالختقط يوقف هده المساعدا + 


ونتيجة للانكشاف الغذائى العربى ؛ والاعتماد 
المتزايد على العالم الخارجى وخاصة البلدان 
الرأسمالية المتقدمة ؛ ومع ادراك المخاطر التى يمكن 
ان تنتج عن هذا الاعتماد والتى تتمثل فى امكانية 
نعرض العالم العربى لاستخدام سلاح الغذاء 
ضده , وهو ما هددت به الولايات المتحدة الآأمريكية 
فعلا فى أعقاب حظر النفط العربى عنها فى عام 
14107 ؛ لذا فقد راج فى ظل الحقبة النفطية الحديث 
عن ضرورة تحقيق الأمن الغذائى العربى بالاعتماد 
على الذات وخصوصا مع توافر الامكانات . . والحق 
ان الأفكار التى عبرت عن ضرورة تحقيق هذا الأمن 


ا للك 


اغرقت ف التفاؤل واعتمدت منهجا تبسيطيا يركز على 
أن مجرد توافر الامكانات العريية الزراعية من 
اراضى صالحة للزراعة ومياه وقوى عاملة وخيرات 
فنية وأموال هو كاف بحد ذاته لتحقيق الأمن 
الغذائى دل وان تتحول المنطقة الى تصدير الغذاء 


بدلا من استيراده . ورغم ان الامكانات العربية 
بالفعل كبيرة الا انه لم يتم أى عمل عربى مشترك 
ينتج اى قدر ولو ضئيل من تقليل الفجوة الغذائية 
بل بالعكس فانها قد اتسعت خلال الحقبة النفطية 
على نحو ما رآينا . 


جدول (4) الاكتفاء الذاتى العربى من السلع الفذائية الرئيسية ( الف طن) 
متوسط صاق الواردات* الانتاج إجمالى الطلب** نسبة الاكتفاء الذاتى ‏ متوسط النمو السنوى 1 

ولا/رالاذا ‏ عمكركامة١ 1‏ هار ثلا؟! ‏ ىر كخم؟ة١ ‏ هلال كلا؟ة! امزلرةخة1 هلاكرثلاة1 1984/6٠‏ صافق الواردات للانتاج للطلب 
الحبوب ١44‏ لفق تفيدرق 11 ل للا مااع 5 1:4 55 3 1 
( القسم ) 11 ين انشفة' سفنل لك كن 2 ذا ان 1١ 4١‏ ,0 
(الاأنذ) اكلم 115 ليق 200 وسفن كن ك7 3 سل 0 ع 
( الشعير ) 071 لكان 144 51١‏ لا 36 كم هرف 1 ا 
البطاطس 148 فنا الضف 4 51 درش ارا 5 5 لين و ام 
السكر 36> نشسدس 1117 16 داس الماه إزقر إن 4 3ه 075 
الخضر والفاكبة ليك 1 لك اانا كن لان تارقن 000 5 5 8 ؟ارة 
اللحوم ان ل لاا 1 1 181 رو 43 غ53 لكر ء 5 
الدواجن والبيض ف 15 71١‏ 1 1 م" هنا 5 ناكا ال 
البن والشاى والتبغ فق 6 وين 56 و 3 1 14 16 "8 لاغ 
اللبن 1 738 ام مواة عم 1 56 5 1١‏ ان 1 


# الواردات مطروها مثها الصادرات 
*# # صصاق الواردات مضافا اليها الانتاج 


ملاحظة : حسب الانتاج للمحاصيل على اساس متوسط الفترتين ١918‏ 191/4 قي 1984-14480. 


حسب صاق الواردات على اساس متوسط نفس الفترتين . 
المصدر : التقرير الاقتصادى العربى الموحد, 1486 . 


ثالثا ‏ الاستثمار المباشر ونشاط الشركات 
عابرة القومية فى الوطن العربى 


تعددت أشكال ظهور الشركات عابرة القومية فى 
الوطن العربى ؛ فالى جانب الشكل التقليدى الذى 


يتفق مع المعنى الضيق للشركات عابرة القومية وهو . 


الاستثمار الأجنبى الخاص المباشر وما ينشاً عنه من 
ملكية لأصول ثابتة 2 أو ينشأ حوله من أنشطة 
أخرى كعقود المقاولات من الباطن وتجارة 
التكنولوجيا . ظهر شكل مستحدث كان هو الطاغى 
فى أثناء الحقبة النفطية وهو أشكال عمل تلك 
الشركات التى لاترتبط بملكية مباشرة لأصول 
ثابيتة . وقد شمل الشكل الأخير عددا كبيرا من 
الأنشطة كعقود الادارة والترخيصات والاستشارات 
الهندسية والدراسات وكان أهم هذه الأشكال عقود 
تسليم المفتاح . الى جانب ذلك فان هناك أشكالا 
أخرى لاتعتير استثمارا من النوع التقليدى , وانما 
تستمد أهميتها من أدائها لوظائف حيوية فى مجال 
الانتاج الدولى وأهم هذه الأشكال هو التدويل 
المصرقى . حيث توسع فى انشاء المصارف التابعة 
والمنتسية ( المشتركة ) لبنوك عملاقة . أو الأشكال 
الأخرى كفتح المنافذ التجارية , وتكوين شبكات من 
الوكلاء التجاريين المحليين للشركات متعددة 
القوميات . 

وقد اكتسيت عملية تدويل الاقتصاديات العربية 
بعد عام ١414‏ سمات مميزة . ومن أهم السمات أن 
طبيعة العلاقات التى نشأت فى سياقها اختلفت عن 


الفترة السابقة التى وضعت فيها أساس تبعية هذه 
الاقتصاديات . فالأشكال السائدة لعمل الشركات 
عابرة القومية فى العالم العربى تستجيب للتحولات 
فق موازين القوى بين الدول العربية وهذه الشركات 
حيث تميزت هذه الأشكال بان موقع السبطرة 
المباشرة على المشروعات الناتجة عن عمل الشركات 
كانت فى أبد عربية . على أن هذه السيطرة العربية 
القانونية لم تنف أن علاقة العرب بالنظام 
الاقتصادى الدولى ظلت علاقة خضوع . فرغم 
الاشكال الجديدة للعلاقات والروابط مع السوق 
الرأسمالية العالمية . فان القومية الاقتصادية 
الجزئية التى شهدتها بعض الدول العربية فى أوائل 
السبعينات لم تقدم على تحدى هيكل النظام الدولى ١‏ 
وبصفة خاصة احتكار المراكز الرأسمالية المتقدمة 
للقدرة على توزيع الأدوار فى تقسيم العمل الدوكى 
وتحديد فرص النمو والتنمية للأمم المنخرطة فى هذا 
التقسيم . 
١‏ الاستثمار الأجنبى المباشي فى العالم 
العردى . 

العف فياك فل "الشرعات هابر القومية مين 


حقبتين تاريخيتين , الحقية الأولى هى التى شملت فترة 
الاستعمار . واستمرت بعد الاستقلال السياسى وحتى 
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أوائل السبعينات , وقد ساد فى هذه الحقبة الاستثمار 
المباشر المتمركن فى قطاعات الخدمات والمرافق والمال 
والقعاوة والانتخراع:وخاصة البترول وذلك :من خاذل 
عقود الامتيان التى منحت للشركات الاحتكارية , 
وما شكله ذلك من نفون هائل على اقتصاديات البلدان 
العربية الأساسية المنتجة والمصدرة للنفط . 

أما الحقبة الثانية فقد بدأت مع الثورة فى أسعار 
وعوائد صادرات النفط فى عام ١99"‏ . والسمة 
الأساسية التى يبينها هيكل نشاط الشركات عابرة 
القومية فى الوطن العربى هى عزوفها المستمر عن 
الاهتمام بالوطن العربى كموطن للاستثمار المباشى مقابل 
الحرص الشديد على الدخول ف السوق العربية من خلال 
الأبواب الجديدة والأشكال المستحدثة , وذلك على الرغم 
من تحول سياسات البلدان العربية تجاه الاستثمارات 
الأجنبية من سياشاف رادكالية متشتدية'ى: السكيناك 
إلى سياسات الانفتاح وتقديم قوانين جديدة تشجع على 
هذا الاستثمار . 

يكشف التوزيع الجغراق للاستثمارات الأجنبية 
الخاصة» الباشرة 55:3 علذا غربيا' خلال" “الفترة 
١98 1‏ أن السمة الأساسية للاستثمارات 
الأجنبية فى الوطن العربى هى الانخفاض الشديد 
لحجمها المطلق سواء قبل أ بعد موجة تأميمات النفط . 
وبشكل عام فقد اتجه نصيب الوطن العربى من إجمالى 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة ف العالم الثالث إلى 
القدهؤر ققد لفرت الريك اللأقيقية يتكى تصيفب: هذا 
الاجمالى وحافظلت على هذه النسبة مع زيادة طفيفة 
طوالٍ عقد السبعينات » على حين زاد نصيب دول شرق 
وجنوب آسيا من الخمس عام 151١‏ إلى الربع ف نهاية 
العقد . وتدهور نصيب أفريقيا ودول غرب آسيا ( ومن 
بينها البلاد العربية ) من /"١‏ ىو 2/6 إلى 9,؟١/ى‏ أث/ر 
على التوالى . 

والسمة الثانية. هى تركز الاستكمارات الأجذبية 
المباشرة فى عدد محدود من البلاد العربية . فالشركات 
عابرة القومية لا تكاد توجه أى اهتمام للدول العربية 
غير المصدرة للبترول . فعلى حين حازت الدول السبع 
المصدرة الكبرى للبترول ( الدول العربية النفطية 
أعضاء الأوبك ) على نسبة 85,5 من هذه 
الاستثمارات فى عام 1917١‏ زاد تصيبها عام 19174 إلى 
تحى 1/415 ء وحصلت أربع دول فقط هى ليبيا 
والكويت والسعودية والجزائر على 85,7/ من الاجمالى 
عام 117/8 ٠‏ بل هناك دولة واحدة هى الجزائر حصلت 
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على ؟,55/ من رصيد الاستثمار الأجنبى عام 191/١‏ , 
زادت إلى ؟,5هث/ز عام 8/ا5١‏ . 

ا افسية لفاك لضان الامتس ن لويد 
العربى فهى تذبذبه عبر الزمن فقد شهدت فترة 
المسكات" اسهانا ارات هاسية فى الستوات 
ناكا رافق أن الذههر هئ السيعة القن 
عادت يها إلى مستواها السابق ويمكن تفسير ذلك بعدد 
فق الاسيابقالشركاف تعد تقريم الأصول الطرعة نيا 
غاما معد فاح :مها يرقم "فق قيمتها ,التقدية تيون ران 
كقيفر «والسليية الذانى هو تندى هادهم كانة اصول 
الشتركات البترولية وما يكم عادة 3 هذخ المال هي إقادة 
تسيجيل هذه الاضول كاستثمان اجنبى "3 العام التالى 
مباشرة . ولكن فى قطاع أى فرع صناعى أى خدمى دون 
أن يتدفق فعلا رأس مال جديد . أما السبب الأكثر 
أهجية :فين أن -الحكومات ' العزبية" المضشرة لليترول كل 
دكات ق موخلة حاوات فيه ترطيق الطلقات الأمامية مة 
المنتاعة ' الرولنة. تعض طاريق امنتكما وا :3 «صفافة 
التكرير والبتروكيماويات . وقد تم ذلك فى أحيان كثيرة 
عن طريق مشروعات مشتركة مع الشركات عابرة 
القومية » مما يؤدى إلى طفرة فى حجم الاستثمار المباشر : 
بعد موجة معيتة من هذه الشروعات . والسبب الأخير 
يرجع إلى طوفان الأشكال غير التقليدية لعمل الوطن 
الغربن, مكل عام 551/8 وحاهنة مقاولات: قييليم 
المفتاح . 


والسيمة الهامة النخزى الك حظين :من عدم التوازة 
تيل حجم رصليد. :الاستكيان الأجنين المباق ٠‏ والعائد 
المحول مقابل هذا الاستثمار فحجم هذه المدفوعات 
مقوما :بالدولان لاحدرى اعشرة داولة عربية افقظ + بتع 
مله التديدن. 'الشندين -لدفوعات. غواك الاستشان: 
ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل هذه المدفوعات فى عدد من 
البلاد العوبية +"وكذلك:مويجة التاميمنات. البجرواية التي 
دعت الشركات. إل :تسجيل كمؤيلاتها "ل جاب :مقاب 
استثمار مباشى فى بعض السذنوات ؛ وفى أبواب أخرى فى 
سنوات أخرى . خاصة أن بعض التحويلات قد أصبح 
ترقيط ناتقاقات مشاركة: فى المنتج من اليترول: + وغل 
الرغم من التذيذب قالحقيقة الواضبعة فى ان مدفوعات 
هائد الاسبكيان الأجتبي قل حافظت عل مستوقى شدي 
الارتفاع بالمقارنة بالأصول 2 بل وتكاد لا تحمل 
أى علاقة مع حجم الأصول المملوكة للشركات 
الأجنبية » وربما يفسر ذلك بضخامة حجم تحويلاث هذه 
الشركات من السعودية وبصفة خاصة نتيجة اتفاقيتها 


الفريدة مع شركة أرامكى . وقد تحملت الدول البترولية 
عبء معظم التحويلات العكسية إلى خارج الدول النامية 
عموما وليس العالم العربى فقط , ففى الفترة ( 1517/4 - 
) تدفق إلى الدول النامية نحو ربع الاستثمار 
الأجنبى المباشر فى العالم » ولكن الشركات عابرة القومية 
حققت نحو نصف إجمالى عائداتها المحولة إلى بلادها 
الأم من هذه البلدان النامية . وتحقق نحو ثلثى هذه 
الغا اك .ىق "الدول. الصدرة للوتر و٠‏ وتمملت النول 
الغريية الصندرة البترول الحو الأساتي من عه هذه 
المدفوعات . ورغم أنه ليس هناك بيانات تسمح بمقارنة 
التوزيع القطاعى. للاستثمار الأجنبى المباشرء فإن 
ما يبدى هى أن هذه الاستثمارات قد تغيرت جذريا , 
وتحولت من التركيز على قطاع الاستخراج إلى التركيز 
عل :السيتاعة” التحويلية المرقطة بالنتزول. والأخومات , 


؟ ‏ الأنشطة غير التقليدية لرأس المال 
الأجنبى فى العالم العربى : 
توزعت الأشكال الرئيسية للأنشطة غير التقليدية 


للشركات عابرة القومية فى العالم العربى على النحو 
التالى : 


أ- عقود الخدمات فى مجال البترول 
والتعدين : 


شهد العالم العربى فى أوائل السبعينات تجديدا فى 
تنظيم علاقته مع الاحتكارات البترولية تمثلت فى إنهاء 
عقود الامتيازات التقليدية وبرون شكل عقود الخدمة 
والادارة بدلا منها . فبعد تآكل تدريجى ف هذه العقود 
انهارت دفعة واحدة فى النصف الأول من السبعينات » 
وقد تبلورت أشكال جديدة طبقت من خلال مؤسسات 
البترول التابعة للدولة وخاصة عقود الخدمات . ووفقا 
لهذه العقود تقوم الشركة الأجنبية بدور المنفذ والمقاول 
لمهمات الاستكشاف والتنفيذ الفنى للانتاج وإدارة كل 
أى بعض العمليات المتصلة به ؛ وذلك لصالح وياسم هذه 
الؤسسات: الوطنية: التى 'تسكير فق التشع بمزايا الملكية 
والادارة العليا . وبالرغم من أن عقود الخدمات تمثل 
تقدما هائلا بالنسبة لعقود الامتياز التقليدية فى المجالين 
البترولى والتعدينى إلا أن هناك ثغرات عديدة فى هذا 


النظام » خاصة ف الدول ذات الوضع البترولى الضعيف 
مثل مصر. ومن هذه الثفرات نظام الحصص , 
أى المشاركة فى المنتج الذى يبالغ فى مكافأة الشركة , 
وعدم وجود نظام فعال للعلاوات المدفوعة للحكومات على 
الأرباح غير العادية التى تحققها هذه الشركات وميوعة 
الشروط الموضوعة لضمان جدية الاستكشاف وسهولة 
التقرت..معها + :وفكف: ثيل ”العناضر المؤضرعة : 
وُضنعف: النطاعة الحاسيي: المهل «الصرورى لخبي 
التلاعبات المحاسبية للشركات ويتسم كذلك هذا النظام 
بالمبالغة الشديدة فى تقدير النفقات بعد التوصل إلى 
مرحلة الانتاج ومن هنا فإنه يميل إلى الافدار الشديد 
لموارد المجتمع . ولا تقتصر عقود الخدمات على مجال 
البترول بل تمتد كذلك إلى مجال استخراج المعادن 
عموما : 

يمكن القول إحمالا بأن عقود الخدمة قد أتت بشروط 
افضل كثيرا للمصالح المحلية العربية فى مجال املكية 
زالتسيطرة العلا تعن اللشتروع :قا الجان. اليترولى. : 
وإمكانات التطور نحى الحلقات التصنذيعية القائمة على 
الاستخراج والتعدين . ولذلك فإن الشركة الضخمة 
ذات المركز الاحتكارى لا تقفه من هذا النظام موقفا 
واضحا . فالعديد منها يرفض المشاركة فى هذا النظام . 
كما تطلب الأمر مفاوضات صعيبة وقفت الحكومات 
العربية فيها موقفا متفاوتا من ححيث التشدد والتساهل 
فى تحديد شروط العمل . ولذلك فقد حدث نوع من إعادة 
توزيع نشاطات الشركات البترولية والحلقات الأمامية فى 
الصناعة البترولى على البلاد العربية تبعا لدرجة جذرية 
التجديد الذى أتت به عقوب الخدمات التى تربط الدول 
العربية مع الشركات البترولية عابرة القومية . 


ب - عقود الادارة : 


وتتم هذه العقود بين مالك محلى لمشروع وشركة 
أجنبية لتوفير الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل المشروع 
فى مجال الادارة . وعادة ما تشمل هذه العقود فى العالم 
العربى توكيل المالك المحلى للشركة الأجنبية فى حق 
اتخان القرارات فى مجال الادارة الكلية والتخطيط ويناء 
التنظيم . والاستخدام والادارة الفنية والموازنة 
والمحاسبة وإدارة الانتاج يما فيها الصيانة والرقابة على 
النوعية والمشتروات والتسويق . ونتيجة لهذه 
التفويضات الواسعة .فى اتخاذ القرارات فإن النتائج : 
الفعلية تكشف عن سيطرة الشركات الأجذبية على غدد 


4 


كبير من المشروعات ف العالم العربى ويشيع استخدام 
هذا الشكل للأعمال الدولية فى بلاد عربية كثيرة وخاصة 
فى بلاد الخليج العربى , كما أن هناك فروعا معينة تكثر 
من استخدامها ؛ فإلى جانب البترول والتعدين قإن هذا 
الشكل يتركز أيضا فى مجال السياحة والفندقة , كما أن 
هناك بلادا عربية أخذت فى السنوات الأخيرة فى 
استخدام عقود الادارة مع الشركات الأجنبية حتى فى 
مجال المرافق العامة والخدمات المتخصصة مثل الصحة 
وتحقق الشركات مزايا غير مباشرة أهم كثيرا من العائد 
المالى المباشر. وذلك مثل دعم صادراتها إلى الدول 
المتعاقدة معها وتعظيم منافع احتكارها التكنولوجى 
ولذلك يتم الترحيب بعقود الادارة بحماس من قبل 
الشركات عابرة القومية . 


ج- الترخيصات 
الهتدسية : 

يعنى الترخيص منح حق استخدام ابتكار تكنولوجى 
. مسجل أو علامة تجارية أو غيرها من صفوف الاحتكار 
التكتولوجى من قبل المالك الأصلى لهذا الحق إلى مشتر 
معين مقابل ريع نقدى محدد . وينتشر اللجوء 
للترخيصات ف الوطن العربى ف كافة المجالات » ولكنها 
فول الذوكن صل "الملداعة التمولية يحاض ممداعة 
الدواء »ء والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 
والصناعة الهندسية والكهربية وهى جميعها صناعات 
تجميعية . هذا إلى جانب قطاع الخدمات الحديثة 
فخاصضة ١‏ منالحة” السناناف ‏ ولذلك: :فان > اللخيء اليذا 
الأسلوب كإجراء ممصمل عن بقية انشكلة الشركاك 
عابرة القومية يكاد يقتصر على البلاد التى تطورت فيها 
هذه الصناعات على أساس الجهود والملكية المحلية 
الكافلة للمشروعاف مكل فق "انا "دول الكليع العرين: 
فإنها لا تلجأ لاستخدام الترخيصات كأسلوب مستقل » 
وإنما كجزء من الخدمة التكنولوجية المرتبطة 
إما بالمشروعات اللشتركة أ مشروعات تسليم المفتاح 
ويحفق نظام الترخيض: مانا هائلة للشركات. غابرة 
القومية .-ومق هده المزايا" حماية النطاح الاحتكازى 3 
مجال التكنولوجيا من التصدع نتيجة الشيوع والتقادم 
والتقليد وحماية أسواق الصادرات 2 خاصة إذا كان 
الترخيص مرتبطا بتجميع المنتج محليا كما فى العادة فى 
الصناعات الهندسية , كما تحقق تجارة التكنولوجيا 
عاكد! عاليا كيرا يناك الشركة عل نشر نققات التحديد 


والاستشارات 


ف 


الكذورويك ‏ إاضاقة إلى أن التركمياة مسطسن عازه 
بأحد أوجه النشاطات الأخرى مثل عقود الادارة 
والرقاية هل النوعية . واتفاقات. الساعدة الفنية . 

واستطاعت الشركات عابرة القومية مد نطاق 
غملباتيا. إلى العالم. الغرى من خلال استهدام» سكل 
خاص من نقل التكنولوجيا , وهى الاستشارات الهندسية 
وفراسنات الكدوئ وقد يكرن اللهوة :إلى الاستشازاه 
الوحدسئة حزء لا يفجرا من حقو اسيليم المقتاع .إلا أن 
الشركات والهيئات المحلية التى تقوم بمشروعات محلية 
ق البلاك؛ العريية “تقرط يدورها فق الاستفمانة والشتركات 
عانية ١‏ القومية .والكاتي. 'الاستهارنة “ذاه التفاط 
الدولى » ويترتب على ذلك زيادة أعباء وموازين 
المدفوعات العربية والمبالفة فى تكاليف المشروعات المقامة 
ف المنطقة وعلى سبيل المثال يقدر أن الانفاق المحلى على 
مجال التصميم الهندسى بلغ فى المغرب نسبة /٠١‏ من 
مجموع الاستثطارات. التى “كنت ق: الفثرة -( 151/7 
5) وذلك باستثناء مدفوعات الاستثسارات 
والدراسات والتصميمات المتضمنة فى عقود تسليم 
المفتاح . وبلغت حصة الشركات الدولية من هذا الانفاق 
نحى 77١‏ . ويقدر أن تكاليف استيراد التكنولوجيا 
إجمالا فى الجزائر ‏ خالصة من أثمان المعدات والآلات - 
قد مثلت أكثر قليلا من /٠١‏ من إيرادات صادرات 
السلع والخدمات فى الجزائر عام *1517 . وتتوقع الخطة 
الرياعية الثانية زيادة هذه المدفوعات بنسبة 7/١56‏ تقريبا 
ويتجه جزء كبير من مدفوعات استيراد التكنولوجيا إلى 
بند الدراسات والاستشارات الهندسية . 


د - عقود تسليم المفتاح : 

مثلت عقود تسليم المفتاح الأسلوب الأساسى الذى 
يدك مق حلذله الدول ‏ العوبية 'البترولية. إن -تصديت 
هياكلها التحتية والانتاجية وأدى إفراط الدول العربية فى 
اللجوء لهذه الصيغفة للعلاقات مع الشركات الأجنبية إلى 
تو “لو »: تام دخ الشبركات. يتخسضن 3 إنشاء 
المشروعات لصالح حكومات وهيئات وشركات العالم 
الثالث بيصفة خاصة . 

وتفضل الشركات عابرة القومية صيفة تسليم المفتاح 
لمزاياها المتعددة ومنها عدم المخاطرة برأس مال كبير , 
كما أن عقود تسليم المفتاح وسيلة أساسية للتخلص من 
الطاقة الفائضة خاصة فق وقت الأزمات الانكماشية ؛ 


أى حينما يواجه فرع معين للصناعة قيودا كبيرة على 


التوسع ف البلاد الأم , كما هو الحال فى الصناعات 
الملوثة للبيئة والخطرة على الحياة والصحة العامة 
( كمشروعات البتروكيماويات ) كما أن عقود تسليم 
المفتاح تعتبر مدخلا جيدا للاستثمار المباشر بدون تحمل 
تكلفة حقيقية لهذا الاستثمار . 


ومن "هنا فالامتاسن: الوكنوفن: النهى الكعديد لهذا 
الشكل من أشكال النشاط الدولى للشركات الكبرى عامة 
وغابرة القومية بخاضة قل تمثل ي.تراكم القروة اليترولية 
وكذلك التوسع الرهيب فى الاقتراض من المصارف 
العملاقة عابرة القومية أيضا من قبل بلدان العالم 
الثالث ومن بينها بعض الدول العربية . ومن هنا فان 
اتلرف كفو فليم القذاع يعد اونا مزيةا للقاية 
للشركات الكبرى ٠‏ ويؤدى فى الوقت ذاته الوظيفة الهامة 
الخاحنة ‏ نتدويل الاقتضاد واه العو -وادماهها 3 
التعوق: الرانتعالة ‏ الغاكية حل الدى: التعيه .: 

يمن أجل الثرف هل خريطة الانشطة غين القليين 
قامة:+ وانشطة كليم المفتاع نضيفة كاف ة الشتركات 
الأجنبية فى الوطن العربى . فقد تم الاعتماد على المادة 
المنشورة بمجلة 14871 طوال الفترة 
(1947-19175) بالنسبة ل ١18‏ قطرا عربيا. 
وينبغى قبل التعرض لهذه البيانات ذكر تحفظ أساسى 
وهو أن هذا البيانات تفتقر للحصر والشمول ؛ كما يعييها 
قدر من عدم التجانس وعدم كفاية المعلومات المسجلة 
عن العقود . وكثرة العقود مجهولة القيمة . ومع ذلك فان 
هذه البيانات تمثل المصدر الوحيد المتاح لأكبر عدد من 
العقود العربية الموقعة مع الشركات الأجنبية . وبذلك 
يمكن اعتبار هذه البيانات كمؤشرات تعبر عن الاتجاه 
العام أكثر مما هى أساس اللتقدير الدقيق الحصرى 
لعدد وقيمة العقود . 

ومن مراجعة العدد الكلى للعقود موزعة حسب الدول 
العربية وفرع النشاط للسنوات )١1485-51915(‏ 
يتضح عدد من النتائج الهامة ٠:‏ , 

١‏ ان عدد العقوب التى أبرمتها ١1‏ دولة عربية مع 
شركات أجنبية خلال الفترة محل الدراسة بيلغت 
4 متها 524 عقد] مجهول القيمة أ بنسبة 
/”٠,'"‏ وتعد أكثر الدول العربية انخراطا في التعامل مع 
الشركات الأجنبية هى السعودية » قطر , الامارات , 
العراق , ليبيا » مصر . الكويت » وعمان . ويصل نصيب 
الدول العربية الخليجية الستة أعضاء مجلس التعاون 
الخليجى .نحى 57,5/ من اجمالى هذه العقود . ويأتى 


هذا الترتيب نتيجة لعوامل متعددة منها الميل للانخراط 
فى السوق الرأسمالى العالمى والقوة المالية . اضافة الى 
النقص الواضح فى تغطية العقود الأجنبية فى أقطار 
عربية معينة . 

؟ - تتوزع العقود يصورة غير متساوية على 
القطاعات المختلفة . اذ يمكن ترتيب القطاعات حسب 
نصيبها من العقود كالتالى : المرافق العامة الصحة 
والتعليم والخدمات ( غير المسجلة فى بنود مستقلة ) , 
الصناعة التحويلية . الزراعة والربى ؛ البترول 
والتعدين , والاسكان ؛ النقل والتخزين » ثم السياحة 
والفتادق . ويعكس هذا الترتيب درجة الاهتمام النسبى 
بالقطاعات فى السياسات الاقتصادية العربية خلال 
الفترة موضع الدراسة ؛ كما يعكس طبيعة متطلبات 
القطاع ذاته . وتظهر فروق ثانوية بين البلاد العربية من 
حيث ترتيب الأنشطة والقطاعات ومن حيث التعامل مع 
الشتركاف: الكعنية "+ #الطداعة “فق مشر تعطلن حاكن 
نسبة من العقود مع الشركات الأجنبية بالمقارنة بغيرها 
من البلاد العربية . 


ولا يعد عدد العقود مؤشرا دقيقا لدرجة انغفماس 
الدول العربية فى الارتباط بعالم الشركات الأجنبية 
وعابرة القومية ولابد أن يقرن ذلك بوزن الدولة وقوتها 
الاقتصادية من ناحية » ومن ناحية ثانية فان قيمة 
العقوب أكثر أهمية يكثير من عددها فى الدلالة على درجة 
الاتفماس : 'ومة- تائعية: كالقة مان الحدول السايق 
لايوضح طبيعة الخدمة المطلوبة من الشركة الأجنبية . 

ولذلك تم تصنيف طبيعة الخدمة التى توؤّديها 
الشركات الأجنبية وفقا للعقود مع الدول العربية الى 
الآتى : 


(1) موردون : 
ويقصد بذلك قيام الشركة الأجنبية بمجرد 
استيراد وجلب السلع والخدمات للطرف المتعاقد معها . 
( ب ) مقاولون : 
وتتضمن تلك الخدمة قيام الطرف الأجنبى بتنفيذ 
أعمال على طريقة تسليم المفتاح بأنواعها المختلفة أى 
تقديم الخدمة الكاملة اللازمة لتأسيس .وبدء تشغيل 
مشروع لصالح المالك العربى بما فى ذلك من توريدات 
وتصميمات وتركيب وتشغيل حتى مرحلة الانتاج أو 
الاستخدام النهائى » بفض النظر عن. القطاع الذى 
تصنف اليه المشروعات المنشأة . 
اه 


( ج )استشاريون : 

ويستخدم هذا المصطلح هنا للدلالة على كافة 
أشكال الخدمات التكنولوجية غير المرخصة وغير 
الجسدة الثتى يشتريها طرف وطتى .من شركة: اجددية 
بصدد مشروع معين انتاجى أي خدمى . وتشمل تلك 
الفئة أيضا الخدمات التكنولوجية وعمليات المسح 
والاستكشاف ف قطاع البترول والتعدين وذلك اذا تمت 
لصالح مؤسسة عربية محلية ويسورة منفصلة عن 
الانتاج الفعلى . بحيث لايترتب عليها التزام ثابت فى 
صورة عقد امتياز من جانب الدولة . 

ويعدؤى الجدول ‏ ( 5) ختاتي .هذا التصخيف بالقسنية 
لاجمالى قيمة العقود 0 بين دول عربية وشركات 
أجنبية ويظهن النتائج الآتية : 

1) إن القيمة الاجمالية للعقود معروفة القيمة بلغت 
نحى ٠٠٠١‏ بليون دولار . وهذه القيمة رغم ضخامتها 
ل و الكلية للعقود فعلا مع شركات 

حنبنة: :+ ونمكن: تقدير القيمة: الحقيقية: لكل العقود 
00 ولس" المعروقة” ‏ القيفة”. فقطل" .أما عسات 
متوسطات قيمة العقد بالنسبة للدولة وتكون بالتالى 
تقديرات مدفوعات الدول العربية للشركات الأجنبية 
مقايل اعمال فى كافة القطاعات حوالى 77١١4‏ , مليون 
دولان, أما اذا حسيت المتوسطات على أساس قيمة 
العقد الواحد فى القطاع فان الدول العربية تكون قد 
دفعت مايقدر بتحى ٠١"4١6‏ مليون دولار . أى أن , 
المدفوعات الاجمالية المقدرة لاجمالى العقود تتراوح بين 
لال يلون دولان و45 بلبوع تقويا . واكك الدول 
العربية انغماسا فى الأعمال الدولية للشركات عابرة 
القومية هى على الترتيب : السعودية , العراق , 
الجزائر. الكريت » ومصرء. وتكون أكثر القطاعات 
أنخراطا فى هذه الأعمال بالنسبة لمجمل الدول العربية 
هى على الترتيب المرافق العامة ٠‏ الصناعة التخويلية : 
الصحة والتعليم » والخدمات الأخرى , والاسكان » 
الزراعة والرى ٠‏ البترول والتعدين ٠‏ والنقل والتخزين . 
ومايظهر بوضوح هى أن قطاع الخدمات العامة 
(المرافق ) وخدمات الصحة والتعليم والخدمات 
الأخرى قد اصبحت تابعة الى حد بعيد للتكنولوجيا 
الأجنبية ومنغمسة بقوة فى عملية تدويل الاقتصاديات 
العربية . 

(؟) بالطبع فان كل العقود ليست من نوع تسليم 
المفتاح , فالى جانب هذه العقود تنشط الشركات الدولية 


م54 


أيضا فى مجال التوريد والخدمات التكنولوجية المحددة 
بمشروعات . ولكن قطاع المقاولات من نوع تسليم 
المفتاح يستحون بالفعل على معظم قيمة العقود الموقعة 
بين الشركات عابرة القومية والدول العربية ان يبلغ 
نصييه تكو 6ر8 "رين اجمال قية الفقون مع اقطان 
العربية . ويتوزع الباقى على التوريد والخدمات 
التكتواوجية . 
(؟) تمثل جنسية الشركات المنفذة مؤشرا بالغ 
الدلالة على طبيعة تدويل الاقتصاديات العربية من خلال 
الأنماط غير التقليدية لنشاط هذه الشركات فتوزيع 
العقود معروفة الهوية بين الدول العربية والشركات 
الأجنبية تبعا لجنسية الشركة فى الفترة (19176 
8 ) يظهر أن أكشر الشركات نشاطا فى الوطن 
العربى هى الشركات البريطانية تتلوها الشركات 
الامريكية - والسمه الجديدة الى ينيتها الجدول:هى أن 
الشركات الاتية من العالم الثالث والدول الاشتراكية قد 
أصبحت تستحوا ذ عل نشية كبيرة من العقود :فق« اللعالم 
العربى . وتعطينا قائمة مجلة (31158151 للشركات المائة 
الضخمة من حيث نصيبها فى القيمة الاجمالية لعقود 
المقاولات مع أطراف ف الشرق الأوسط لعام 1185 
مؤشرا ت تقريبا لنفس الظاهرة . قاذا وزعنا هذه الشركات 
حسب الجنسنية برزت حقيقة أن شركات يلدان العالم 
الثالث قد حصلت على /1,1/ من اجمالى قد قيمة العقود فى 
هذا العام مع الدول العربية . منها 13/ للشركات 
الكورية وحدها , فاذا أضفنا شركات الدول الاشتراكية 
وصلت النسبة الى ؟".٠5:/‏ من الاجمالى . وتؤكد هذه 
الظاهرة على أن غالبية عقود الانشاءات ومقاولات تسليم 
المفتاح فى الوطن العربى هى من النوع النمطى 
تكنولوجيا . وق هذا النوع يكون العنصر الحاسم هو 
تكلفة العمل وانتظام الأداء : أخيرا فان رصد الاتجاه 
العام لتوسع الأنشطة غير التقليدية للشركات عابرة 
القومية فى الوطن العربى لايخلى أيضا من دلالات هامة . 
إن تتوقف هذه الأنشطة على قدرة الدول المضيفة على 
التمويل . وبالتالى فان من السهل أن تتوقع أن تنمى هذه 
الأنشطة بالقدر الذى تتعاظم فيه احتمالات فوائض 
مالية ( بترولية ) كبيرة » وأن تنحسر بانحسارها فقد 
أخذت هذه الأنشطة فى التويسع التدريجى حتى بلغت 
قمتها عام 154٠‏ بعد التعديل الثانى الكبير لأسعار 
صادرات البترول ثم أخذت ف الانحسار بعد ذلك . 
اويقودنا ذلك إلى نتيجة أن هذه الأشكال من نشاط 


الشركات عابرة القومية فى الوطن العربى هى بالأساس 
أشكال انتقالية الى حد بعيد ؛ وأن هدفها الأساسى كان 
هى الامتصاص السريع الفوائض البترولية العربية , 
وهى من ثم ف طريقها الى الاضمحلال مع تلاشى هذه 


الفوائض . 

“* ب نشاط الشركات عائرة القومية 
وتحولات السياسسات الاقتصادية 
العربية : 

وور رويك الميسيكات اله التاسروق 


والسياسات الرسمية على الانتقال بالنظام العربى ككل 
الى توجهات استراتيجية يتمثل جوهرها فى هدف تحقيق 
أندماج: اقؤى مع: السوق. الراسنالق. الغالى ٠‏ ,وتظهن 
سمات عديدة مشتركة فى السياسات الاقتصادية التى 
كرهيت هذا الترجةق مكئلف الأقطان. العرسة ويد 
هذه السمات الحرص على اجتذاب وتشجيع 
الاستشارات الاجنبية . ونقل التكنولوجيا عن طريق 
الشركات غايرة. القومية الى. الوظن العريي . 

وإذا كانت هذه السمات جزءا من الموقف التقليدى 
لأكثر دول الخليج العربى التى اعتمدت على سياسات 
ليبرالية فى مجال التجارة الخارجية والاستثمار 
الأجنبى . فقد كان لتراكم الفوائض البترولية وما أدت 
اليه من توسع مذهل فى الواردات السلعية والتكنولوجية 
هى ألتى اكسبت سياسات الانفتاح التقليدية على 
السوق العالمية أبعاد! كيفية جديدة . وكان التوجه العام 
لعدد من الأقطار العربية قليلة السكان وفقيرة الموارد 
مثل لبنان والأردن واليمن يتسم كذلك بدرجة كبيرة من 
الانفتاح . إلا أن الافتقار إلى التمويل اللازم لتغطية 
متطلبات هذا الانفتاح مع عدم حماس الشركات عابرة 
القؤمية للانيتمار امومع :ذه البلاد., فل عل حصن 
مظاهر الانفتاح فى الحدود التى تعينها مستويات 
المساعدة المالية العربية والاقتراض الخارجى . وهناك 
فئة ثالثة من الأقطار العربية اتبعت تقليديا سياسات 
الانفتاح على الخارج مع وجود قاعدة اقتصادية داخلية 
أكثر تنوعا أى أوفر فى عرض العمل مثل تونس والمغرب 
والسودان » ولم تغير هذه الأقطار من واقع توجهاتها 
الخارجية العامة . على أن الفقر النسبى لهذه البلاد قد 
ساهم فى ربط هذا التوجه بسياسات تصنيع محلى تقوم 
على السوق الداخلية من خلال احلال الواردات . ويبدو 
أن الانتقال الى الاندماج الأقوى مع السوق العالمى كان 
مرهونا بالتحولات التى حدثت ف مجموعة البلاد العربية 


الأكثر ثقلا من النواحى السكانية والسياسية 
والعسكرية والصناعية أى مصر وسوريا والجزائر 
والعراق . ففى سياق هذه التحولات صدرت قوانين 
سخية للاستثمار الأجنبى فى مصر عام ١91/4‏ وسوريا 
عام 191/4 ؛ والعراق من خلال قانون الاستثمارات 
الصناعية » والجزائر حيث قننت التعديلات التى حدثت 
فى الميثاق الوطنى عام ١5165‏ هذا التوجه الليبرالى 
الجديد . إن رصد هذا التوجه نحى الاندماج القطرى ى 
السوق الرأسمالية العالمية يمثل خصما من مضمون 
التوجه الاقتصادى الوحدوى . وقد واجهت مجموعة 
البلدان الأخيرة . فشلا واضحا فى سياستها 
الاقتصادية وربما تعود الأسباب الأكثر عمومية للفشل 
فى استقطاب استثمارات الشركات عابرة القومية , 
ودفعها نحى المساهمة بجدية فى تصنيع هذه البلاد . 
فالاتجاه نحو الليبرالية فى التعامل مع الشركات عابرة 
القومية ترافق مع سياسات أشد ليبرالية فى مجال 
التجارة الخارجية وواردات التكنولوجيا . وقد أزالت هذه 
السياسة احد الاسباب الجوهرية لحرص الشركات على 
الاستثمار المباشر فى البلاد النامية ( أى حرصها على 
المحافظة على أسواق التصدير ) ٠‏ وذلك بتخطى 
الحواجز الجمركية وغير الجمركية بانشاء مشروعات 
انتاجية فى السوق المحلية ونتيجة لهذه العوامل لم تثمر 
توجهات الاندماج فى السوق الراسمالى العالمى كثيرا فى 
تغيير موقع هذه الفئّة من الأقطار العربية من تقسيم 
العمل الدولى . على أن هذه التوجهات اللببرالية 
الاقتصادية فى الداخل والخارج قد اسفرت عن نتائج 
سلبية خطيرة . فالتوسع الرهيب ف الواردات قد أثر 
سلبا على موازين المدفوعات , ولم يكن بالامكان تمويل 
فجوة الواردات الا عبر الاقتراض الخارجى مما أدى 
إلى الاغراق فى المديونية كما أن الانفماس فى عمليات 
تسليم المفتاح قد حرم هذه الاقطار من مجال رئيسى 
لتوسع رأس الال المحلى فى الصناعة . وعمل على نزع 
الطابع القومى لقطاع رأسمالية الدولة . 

أما فى مجموعة البلاد العربية الغنية فى الخليج 
العربى » فان مجمل السياسات الاقتصادية فى هذه 
العول خلال فترة الأزدهان البتروى يمثل تموؤنها قريدا 
من التبديد بين الخسارة الفادحة « لتوطين » وتوظيف 
الفوائض المألية فى البلاد الرأسمالية المتقدمة والاسراف 
فى مشروعات استثمار داخلى لاتقوم على تقديرين 
افتمتادى. واجتماعن -تطيعين + فالتوبيع. .ق “البنية 
الاساسية قد تم تمويله عن طريق الثروة النفطية ٠‏ وتم 
تأسيسه عن طريق أعمال مقاولات قامت بها شركات 
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أجنبية » وأستأجرت من أجلها قوة عمل مهاجرة . أى 
أن الهيكل الأساسى قد تم تشييده بأموال تدفقت من 
خارج دولاب الانتاج المستند على قوة عمل محلية ,2 
ووظفت من آجل تدعيم الانتاج البترولى للتصدير 
والخدمات الخاصة العامة . وكانت هذه العملية تحتمل 
تضمينها بامكانات للتكامل الاقتصادى الوحدوى . ولكن 
فاتت هذه الفرصة نتيجة للأغراق فى الاستعانة 
بالشركات الأجنبية » حتى تلك التى لا تتطلب معارف 
تكنولوجية معقدة ففى عام ١5487”‏ تبين أن أعمال 
التشييد البسيطة والنمطية والتى يتوافر لها بدائل 
محلية أو عربية تمثل 9/!/ز من اجمالى مناقصات 
المقاولات المتكاملة . 


يتمكن: الاقماء" الغانى وول التخليع :ل تم الضتاعة 
التحويلية بدعم من الشركات عابرة القومية . وقد 
تركزت عمليات الصناعة التحويلية فى هذه الأقطار فى 
رخيضه متوافره مكليا مثل صناعات. البتروكيماويات : 
أو مقطوعة الصلة بعرض الخامات المحلية ( مثل 
مجمعات الحديد والصلب ف السعودية ( وتشترك جميع 
هذه الصناعات فى سمات هامة : 


(أ) هى أنها تجعل هذه البلاد فى حاجة ماسة 
لأمنواق. التضدين ”الأساسية > فى اليلد" الراستمالية 
المتقدمة . 

(ب) صممت هذه المشروعات على أساس خلق 
فائض ف المنتجات المصنعة . 

(ج) أن المستوى التكنولوجى لهذه المشروعات 
فائقة الحداثة . ومن المحتم لذلك أن تظل على علاقة 
وثيقة بالشركات عابرة القومية فى مجال الادارة 
والعمليات الفنية والتكنولوجية . 

(د) انها تمتص جزءا ضخما من الموارد والفوائض 
المالية العربية لصالح هذه الشركات . 

(ه) ولأن معظم هذه المشروعات مملوكة للدولة , 
لذلك فان تقلب أسواق التصدير والارتفاع النسبى 
للتكاليف يجعل تبعية الخسائر التى قد تنجم عنها تقع 
على عاتق الدولة التى تواجه بالتالى بصعوبة أكبر ى 
ترشيد الانتاج البترولى لصالح الأجيال المقبلة . 


إن سياسات الاستثمار قد صممت إذن خلال 
الحقبة النفطية على أساس ادماج فعال وانفرادى 
وغير متناسق للأقطار العربية فى السوق الراسمالى 
العالمى , وتم تنفيذها بمشاركة اساسية من قبل 
الشركات عابرة القومية من خلال الأنشطة غير 
التقليدية ‏ وخاصة أعمال المقاولات المتكاملة 
أو تسليم المفتاح . وقد نش عن هذا الخمط هدكل 
أساسى وقاعدة انتاجية فى مجال الاستخراج 
والصناعة التحويلية لايسهل فك ارتباطها بالسوق 
الراسمالى فالى جانب التبعية المرتبطة بصناعات 
التصدير ( مع صادرات النذفط الخام كذلك ) على هذه 
السوق. فان مستلزمات الصيانة والتجدير 
والتوسع فى بقية الفروع الانتاجية وف الهيكل 
الاساسى تفرض روابط طويلة المدى مع هذه 


الشركات ودولها الآم . سواء فى مجال استمرار نقل 


التكنولوجيا أو الواردات اللازمة من السلع 
الوسيطة والرأسمالية وقطع الغيار ومحطات 
الصيانة ومجرد المحافظة على المنشات الخدمية 
والانتاجية التى نتجت عن هذا النمط وتحسين 
عائدها يفرض بحد ذاته استمرار ضمان ماتستلزمه 
من موارد مالية ضخمة سوف يصبح توفيرها أكثر 
صعوبة مع اطراد اضمحلال الفوائض الالية المتاحة 
من صادرات البترول . فعندما كانت الفوائض الالية 
تتراكم لم تكن التكاليف المرتفعة لنمط الاستثمار 
المتحقق ‏ أو لنزيف الثروة والتحويلات العكسية 
الضخمة للقيم خارج الوطن العربى عبر قنوات 
اعمال المقاولات والتوريد وذقل التكنولوجيا 
محسوسة بشدة ‏ أما مع اضمحلال الفوائض المالية 
المتاحة من صادرات البترول. فعندما كانت 
الفوائض المالية تتراكم لم تكن التكاليف المرتفعة 
لنمط الاستثمار المتحقق ‏ أو لنزيف الثروة 
والتحويلات العكسية الضخمة للقيم خارج الوطن 
العربى عبر قنوات أعمال المقاولات والتوريد ونقل 
التكنولوجيا محسوسة بشدة ‏ أما أضمحلال 
الفوائض واستمرار تاكلها فان الأعباء المالية لنمط 
الاستثمار الراهن سوف تصبح باهظة الى درجة 
كبيرة على موازين المدفوعات والموازنات العامة فى 
الاقطار العربية وبالتالى قد مصبح النمو الاقتصادى 
فى الأقطار العربية تحت رحمة الدول الراسمالية 
المتقدمة وشركاتها العملاقة . ا 


٠١١5 


( بالمليون دولار) ( العقود معروفة القيمة فقط وققا لما تشر ىق ال (طظظلاه) 
جدول (4 ) قيمة العقود بين دول عربية وشركات أجنبية كلقترة (19417-7) 


فصر ا مغرب الجزاكر ١‏ توتس الآردن سوريا العراق السعودية ‏ قطر الكويت عمان ليبيا لبنان اجمالى 
الامارات والبحرين والسودان واليمنين 
1١‏ الزراعة 5 موردون م5 8 يق ركنا كركوة 55 حردعه كرعلاة لون ة لك إلااء لحن سنن 
والرى ب مقاولون لا 1١‏ ل1 تحتف 1 16 00 1ه افيف ترلاعع ام اخ لا 1 1445 ولك 
ج - مستشارون 2,50 0 5 ا 5 ينا 11 اا ةع 5 ان ارس اا وق 
احمالى لين ان ١14‏ شيرق 4ه ركف 2/34 86م امم ع5 354 دفن امه 1 ع7 
؟"' ‏ الصناعة 1- موردون وص 5 1155 1 خرن كن 6ع 6م ا اا 4لا 1١‏ 55-8 ال 7 
التحويلية ب مقاولون و95 1 كبم5 المء١1‏ لحك اوم فرك 0 ارمذاةء نا 5 فقن 5 كن 
ج - مستشارون ‏ 4,562" لكر م1 رةه اه 1 ارقا ون 5 ا 07 1 الم 
اجمالى 0 اك ج245 اوسن 36 84555 5055 لالم مداه لك ارا يل اودع 1 كرغ خلمه 
'"' - اليترول 1 موردون لاراه 0 ليت اكتتكرف 5 امف ا 26 اكلاء ا 4 1 038 اادلةة 
والتعدين ب . مقاولون ارق 13 لين يك 1 رده 1١‏ ايض /ا 511 ع١ 1١‏ 2,5 الا .3 كفن 
جح - مستشاروت ‏ 85 5 مع 7 كلق 5 م1 اه كرف ع6 1 /ا 73 2 1 
أجمالى فض 1 ا 001000 نان 58> ل درف 114 166 5.3١‏ 5 3 تسفيق 
 :‏ النقل 1- موردون 1١1‏ لفن ان كن م2 5 لاع م1 اهن م1 5 5 لسن لطن ال 
والتخزين ب - مقاولون يمه غ٠‏ 4 مه /7ة يقد 04 1 4" 18 لسرا 51 1 ”> لفاس 
ج - مستشارون ‏ 53,54 ٍِ ٍِ 5 5 5 1 اك 0 8 3 7 35 اركلاه 
أجماق قفن دا ام إكولنر كرف الا قرم كنا ا تق 1 لقنن ادس م1 
ه اكرافق أ- موردون ناا 1١84‏ /ا180 1 كن 4ه 50 1١‏ 6ك 51 ١18‏ 1 ديقف ا 
العامة ب - مقاولون ااا دنا رفن رين 0 15 سين لك-_فقى ؟ارع 5غ المسسى اين اعلا 118 1غ 507 
ج - مستشارون ‏ ١,/ام؟ا‏ اي 6ر43 كرون ك5 00 156 لاع لارام 1 15 1 28 مم 
أحمالى لارء مم رما 1١‏ لحك سن 4 181 كمع رهلا ١لا‏ اكرة5١-25‏ 5غ 07/4 71 مراع 5ع 5416 لإرهءه١‏ 10 
5 السياحة أ موردون ل 95 25 25 0 0 م 33 1 ان لسلس ك1 2 1 
والفنادق ب مقاولون دكن 5 ع2 5 ع دنا لا 3 لك أرممع غ1 وددنف مه ماه لا 1خ؟ 
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رابعا ‏ التبعية المالية للعالم العربى 


شهد النصف الثانى من السبعينات وأوائل 
الثمانينات نموا انفجاريا في ديون العالم الثالث , إن 
قفزت هذه المديونية من ه75١‏ يلبون دولار عام ١91/4‏ 
حثى وصلت ٠٠١‏ بليون دولار فى عام 1185 : أى 
أنها زادت بمقدار ست مرات وبمتوسط معدل نمو 
مستوى مركب بلغ /7١,9‏ . وقد تميزت هذه الديون 
بارتفاع النصيب النسبى للديون من المصصادر 
الخاصة , وانخفاض الديون من المصادر الرسمية , 
وكان لهذا التغير فى هيكل الديون أثر كبير على تفاقم 
مشكلة المديونية الخارجية » حيث تعد القروض من 
المصادر الرسمية بصفة عامة . قروضا أسهل من 
حيث الشروط والتكلفة اذا ما قورنت بالقروض من 
المصادر الخاصة . وكان التطور الأسرع فى قروض 
المصادر الخاصة هو ازدياد قروض البنوك التجارية 
وذلك إثر الأفراط الشديد فى السيولة الدولية الذى 
حدث مع تراكم الفوائض البترولية منذ عام 191/4 فى 
هزه البنوك حيث يقدر أن أحتياطى البنوك الدولية 
قد تضاعف بمقدار أجدى عشرة مرة خلال عقد 
السيعينات وحده . وقد نجحت البنوك فى تدوير 
هذه الفوائض تجاه اقراض العالم الثالث ؛ وذلك لأن 
الطلب على الاقتراض ف البلدان الغربية ذاتها كان 
ضعيفا لانخفاض معدل الاستثمار متأثرا فى ذلك 
بازمة الركود التضخمى التى سيطرت على هذه 
البلدان منذ منتصف السيعينات تقرييا . 

وقد تميزت ديون العالم الثالث كذلك يتوزيعها توزيعا 
غير متوازن بين بلدان العالم الثالث لأن أغلب البنوك 
0 


كانت تقوم باقراض اموالها الى البلدان التى تعتقد أنها 
تمتلك قدرة على السداد أىمايسمى بالجدارة 
الاثتتمانية » ولذا فان معظم القروض قد ذهبت الى 
مجموعة البلاد متوسطة الدخل فق العالم الثالث وخاصة 
البلدان حديثة التصنيع كالبرازيل وكوريا الجنوبية 
والمكسيك والهند . وكذلك إلى بلدان اخرى كالبلدان 
النفطية مثل أندوتيسيا وفنزويلا وعدد من البلدان 
المتوسطة الدخل الأخرى ؛ ومع تضخم حجم القروض 
التى منحتها البنوك فانها سعت لتأمين نفسها ضضيد 
مخاطر التقلب فى أسعار الفائدة وارتفاع معدلات 
التضخم فبدأت بأسعار فائدة معومة ترتبط على نحو 
تلقائى باسعار الفائدة السائدة فى الاسواق الدولية . 
ولأن السياسات المتبعة فى البدان المتقدمة ‏ السياسات 
النقدية والمالية والتجارية ‏ تحدد البيئة الاقتصادية 
للنظام الرأسمالى الدولى وخاصة لأجزائه المتخلفة ؛ ولذا 
فان التحول فى هذه السياسات فى خضم أزمة مراكز 
النظام الرأسمالى » خاصة فى أعقاب صعود اليمين 
المحافظ الى الحكم فى كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا » كان له أثر كبير على تفجر مشكلة الديون . 
فقد تأثرت حصيلة صادرات اليلدان المتخلفة بكل من 
انخفاض معدل النمى الاقتصادى فى الدول المتقدمة 
وبتصاعد سياسات الحماية التجارية التى أتبعتها هذه 
الدول وياتخفاض اسعار الصادرات الأساسية , 
كما أتجهت اسعار الفائدة وسعر صرف الدولان 
الأمريكى إلى الارتفاع منذ عام ١98٠0‏ », وهو ما كان له 


أثرة الملموس على أعياء خدمة ديون العالم الثالث ومع 
كل هذه التطورات والأرتفاع الضخم لحجم المديونية 
بدأت مشكلة الديون فى التفجير فى بلدان العالم الثالث 
بلدا تلى الآخر ,. وخاصة فى عام ١187”‏ حينما أعلنت 
المكسيك فى صيف هذا العام عن عدم قدرتها على الوفاء 
بديونها وهى ما كان جرس الأنذار للبنوك الكبرى 
فخفضت من القروض الجديدة التى تمنحها لبلدان 
العالم الثالث مما ضاعف من أزمة المديونية لتصبح 
المشكلة ذات الأولوية فى بلدان العالم الثالث وليصبعح 
استخدام هذه الأزمة مدخلا هاما فى يد البلدان الغربية 
لاعادة تكييف الهياكل الاقتصادية فى العالم المتخلف . 


ولم يكن وضع العالم العربى يعيدا عن كل هذه 
التطورات السابقة , اذ بمقدورنا القول أن العالم 
العربى يحتوى على عينه ممائلة الى حد كبير لكل 
ماحدث ف المديونية العالمية والاستثناء هو احتواء 
العالم العربى على عدد قليل من البلدان النفطية 
التى تراكمت فوائضها المالية فى السوق العللمية . 
وكانت مصدرا لتزايد مديونية بلدان العالم الثالث 
الأخرى . وتضم بلدان الفوائض الامارات والكويت 
والسعودية وقطر وليبيا والعراق ‏ مع التحفظ حول 
موقف العراق حيث تحولت من بلد فائض مالى إلى 
بلد مدين منذ نشوب الحرب مع ايران فى أواخر عام 


- بينما بقية العالم العربى وقع فى أسير , 


مديونية خارجية قاسية من حيث الأعباء والأثار . 
-١‏ حجم وهيكل الديون العربية : 
قبل التعرض لحجم الديون العربية وهيكلها خلال 

فترة الدراسة . فائه لابد من ادراج تحفظ أساسى حول 

حجم هذه الديون ويالتالى هيكلها ان أنه لاعتبار اتساق 
التحليل وبغرض الدقة العلمية فقد تم الاستعانة ببيانات 
البنك الدولى التى تصدر تحت عنوان « جداول المديونية 
العالمية » وهى تقدم بيانات عن مديونية البلدان العربية 
العامة والمضمونات من السلطات العامة خلال الفترة 

1185-64 , وتم استكمال هذه الجداول بتقديرات 

من مصادر أخرى لعامى ١984‏ و 1585 . ولاتشتمل 

أرقام المديونية تلك على الديون القصيرة الأجل . 

كما تشتمل على أرقام الديون العسكرية أو الديون 

الخاصة غير المضمونة ؛ أو الديون الواجبة السداد 
بالعملة المحلية . أى الديون لصندوق النقد الدولى وبذلك 
فان أرقام المديونية التى سنتعرض لها تحدد مجرد 
تصور عام لهذه الديون وتطورها عبر الزمن ؛ كما أن 


التقرير لايتعرض لديونية العراق , اذ! انها نشأت فى 
ظروف خاصة ‏ الحرب مع ايران ‏ ولم تبدأ سوى منذ 
عام 118١‏ فقط , ان كان العراق قبل ذلك من البلدان 
ذات الفائض ف موازين مدفوعاتها . ولذا فانه بغرض 
الحفاظ على وحدة التحليل من حيث الفترة الزمنية . 
أو أسباب نمو المديونية أهملت مديونية العراق ( بلغت 
مديونية العراق ٠١,7٠١‏ بليون دولار عام ١58١‏ ثم 
وصلت الى 5" بليون دولار عا ١186‏ يما يجعلها على 
الأغلب أكبر مدين عربى ف العام الأخير) . ويقدم 
الجدول )٠١(‏ عرضا لتطور حجم الديون القائمة العامة 
والمضمونة من قبل السلطات العامة خلال الفترة 
١11840 -74‏ وقد تم تقسيم البلدان العربية إلى 
مجموعتين رئيسيتيّن هما البلدان العربية المدينة 
متوسطة النمى والدخل والبلدان العربية المدينة الأقل 
نموا أو دخلا . ويمكن استخلاص النقاط الهامة الاتية 


(11 لفقت النيوكية: االعريلة مرو الوزود اباي 
دولار عام 19175 الى 13,16٠‏ بليون دولار عام 1946 , 
أ انها #دزادت باكان قن عسيهة عافن تفال كه 
الفترة وبمتوسط معدل نمو سنوى مركب بلغ حوالى 
1 وي لاتمظ ان معدل تدر الددريية العرني قدنيدا 3 
التراخي بشكل ملحوظ مع بداية عقد الثمانينات بعد 
الى الانفنفارئ الذى تمق فق الصف الكاتن مخ عقن 
السبعينات ٠‏ فبينما كان متوسط معدل الذمى السنوى 
المركب لهذه الديون 4,5؟/ فى الفترة 191/4 - 194٠‏ 
فانه انخفض الى 2/8 فقط خلال الفترة 1941 - ١146‏ 
وهى وضع يناظر تقريبا ماحدث ف مديونية العالم الثالث 
كله . حيث أن تفجر مشكلة الديون ودخول العديد من 
البلدان فى أزمات سيولة وعدم القدرة على السداد عمل 
على الحد من تدفقات القروض اليها وخاصة من البنوك 
دولية النشاط التى أدركت أنها قد عرضت نفسها للخطر 
مع تو واتفيتها لهذة البلدان: 

(ب) تتركز المديونية العربية فى البلدان متوسطة 
الدخل إذ أن نصيب هذه البلدان فى إجمالى المديونية 
العربية كان حوالى 85/ ى 784/ فى عامى 19174 ى 
6 على الترتيب ٠‏ بينما كانت مديونية البلدان الأقل 
تموا 7١١‏ , 777 فى نفس العامين وبالاضافة الى ذلك 
فان المديونية العربية تتركز فى عدد محدود من البلدان » 
إن أن مديونية البلدان العربية الأكثر مديونية وشى مصر 


.والجزائر والمغرب وتونس والسودان كانت حوالى 72/4 » 


6 من إجمالى الديون العربية فى عامى 5/ا9١‏ و 
65 . وجميع البلدان الأكثر مديونية فيما عدا 
السودان ٠‏ هى بلدان عربية متوسطة الدخل . ومن 
جديد فان العالم العربى هنا يناظر ماحدث ف مديوتية 
العالم الثالث حيث تركزت هذه المديونية فى عدد محدود 
من البلدان متوسطة الدخل . 


ج ‏ محدودية مديونية البلدان العربية الأقل نموا 
من الحجم الاجمالى لديون الدول العربية » برغم ارتفاع 
نصيبها من المديونية فى عام ١5464‏ عن عام ١175‏ وذلك 
لأن معدل النمو السنوى لديون هذه البلدان كان أعلى 
من ذلك المتحقق فى البلدان متوسطة الدخل » وتتركز 
مديونية هذه البلدان المحدودة الغفمىو بشكل كبين فى 
السودان » وحيث كان نصيبه اكثر قليلا من نصف 
اجمالى ديون يلاد هذه المجموعة فى بداية الفترة ونهايتها 
على السواء. وجدير بالذكر أن جميع بلدان هذه 
المجموعة تصنف فى عداد افقر 5" بلدا فى العالم . 


د إن الجزائر تكاد تكون هى البك العربى الوحيد 
الذى استطاع تخفيض حجم مديونيته الخارجية . فمن 
نفو سرع حول |نقية 1ك نون طواق النصيلت لقان ع 
السيعينات حتى وضلت المديونية الى 15,974 بليون 
دولار عام .١196٠‏ انخفضت هذه المديونية الى 
بليون دولار عام :١586‏ ويلاحظ أن 
الأنخفاض كان أكبر فى عام ١١/85‏ حيث كان حجم 
الدمؤقة 15 ونون ذولاز ولكن عدئوننة السزائر غادت 
للارتفاع مرة أخرى فى عامى ١5984‏ فى 1946 
( تقديرات ) وآن كان بشكل محدود . 


ه ‏ تتربع مصر على قمة أكبر البلدان العربية المدينة 
فى عام 15186 . وفى داخل مجموعة البلدان المتوسطة 
الدخل فان اعلى معدل نمو سنوى للديون كان الذى 
تحقق ف المغرب تليها الأردن فعمان فمصر خلال الفترة 
14 585٠ء‏ بينما كان متوسط معدل النمو 
السنوى للديون الجزائرية هى أقلها من بين تلك 
البلدان » وذلك لنجاح الجزائر فى تخفيض حجم الديون 
فى الثمانينات كما سبق الاشارة . فبينما كان متوسط 
معدل النمى السنوى المركب للدين الجزائرى حوالى 
5 قف الفترة ١18١ ١191/85‏ وهى أعلى بشكل 
واضح من ذلك المتوسط الاجمالى للمجموعة خلال نفس 
الفترة » فان هذا المتوسط كان بالسالب - ؟,”/ خلال 
الفترة .1١9/86 194١‏ 


١٠١غ‎ 


و كان اليمن الجنوبى من بين البلدان الأقل نموا 
هى الذي سجل أعلى متوسط معدل سنوى للديون يليه فى 
ذلك الصومال فاليمن الشمالى قالسودان فموريتانيا . 


نز إن أقل البلدان العربية مديونية هى لبنان من 
بين البلدان المتوسطة الدخل . وجيبوتى فى البلدان 
الأقل نموا ورغم أن تقديرات مديونية البلدين لاتتوافران 
عن عامى ١9485‏ ى ١9865‏ ء فانه من المعتقد أنهما قد 
ظلا أقل البلدان العربية مديونية . 

واذا انتقلنا من هذا الأستعراض لحجم الديون 
العربية وتطورها خلال الحقبة النفطية الى استعراض 
هيكل هذا الدين فسنلاحظ الاتى : 

1 ارتفعت الديون من المصادر الخاصة عن الديون 
من المصادر الرسمية فى إجمالى مديونية البلدان 
متوسطة الدخل فيما عدا مصر وسوريا ويغلب الدين 
الخاص على مديؤنية كل من الجزائر وعمان وحيث تبلغ 
نسبته 98,5/ فى الجزائرى 1/5,5/ فى عمان من اجمالى 
مديونيتهما عام 151487 . كما تشكل الديون من المصادر 
الخاصة نسبة مرتقعة فى مديونية كل من المغرب ولبنان 
وتونس . 

ب - فيما يتعلق بالبلدان الأقل نموا يتميز السودان 
بارتفاع النصيب النسبى لديونه من المصادر الخاصة 
وان كانت قد انخفضت فى عام ١947‏ عنها فى عام 
4. وبشكل عام فان بقية دول المجموعة تنخفض 
فيها نسبة الديون من المصادر الخاصة لأجمالى ديونها 
وخاصة اليمنين » وهى أمر طبيعى فى ضوء التطور الذى 
حدث ف مديونية العالم الثالث كله , فنمى هذه المديونية 
كا “اسنانا عن الملصادن الخاصة وذوحة خاض “من 
البنوك العملاقة الدولية النشاط . وقد وجهت هذه البنوك 
قروضها للبلدان التى تمتلك القدرة على السداد . وهو 
ما جعل من توجه القروض بعيدا عن البلدان الأقل نموا 
ولصالح البلدان المتوسطة الدخل أمرا ليس بالغريب . 

وتطور هيكل مديونية البلدان العربية بنفس الطريقة 
تقريبا » فالبلدان العربية متوسطة الدخل زادت فيها 
جميعا وماعدا مصر وسوريا ‏ وعلى نحو كبير المديونية 
من الأسواق المالية الدولية فى عام ١5417‏ بالمقارنة بعام 
4 »: وكان أكبر نصيب نسبى للديون من هذا 
المصدر هو الذى تحقق فى عمان ان ارتفعت ديونه من 
الأسواق المالى من /55,١‏ من اجمالى ديونه عام 1114 
الى ","7/ فى عام ١1547‏ اى أن هذه النسبة زادت 
باكثر من الضعف . وكذلك الجزائر التى ارتفع النصيب 


التستى اللديون من هذا المصندن عق 284 آى وام 
بين نفس العامين . ثم المغرب الذى ارتفع فيها من 
1 الى 6,51 اى اد فيها:الخصيب النسبى لهذا 
المصدر تمواق الضعف يدق العامين اللمذكؤرين + .وكادت 
الزيادة ملحوظة ايضا فى مديونية لبنان حيث ارتفعت من 
7/0 عام 1/5 الى ه5,ؤ5ك/ فى عام 581 . إضافة 
إلى 'توفس:-والآزان + .وكما سديق. :الذكر فاق التضين 
التسين الديوق من هذا عضن لم تتدففن اق بلدان 
هذه المجموعة سوى فى مصر وسوريا » ويعد النصيب 
الففين للدئوة عق الاسواق اخالحة الدوانة مكخفضا جد 
فى مديونية سوريا . 

أمنا -البلذان. العزبية' الأقل. تموزا .فاته فيما بعذا 
الصود أن .فاق بقنة بلذات الجموفة كن كسية الدنوة مم 
الأسواق المالية لاجمالى ديونها محدودة جدا 2» حيث 
لاتشكل مصدر جذب للبنوك الدولية » ويلاحظ أنه فى عام 
انخفضت نسبة الديون من هذا المصدر فى بلدان 
هذه المجبوعة فيما عدا الصومال وذلك مقارنة بعام 
:لاا . 

والأمر الجدير بالتأكيد عليه » هى أن نسبة كبيرة من 
حجم الديون العربية التى تم الحصول عليها من 
الأسواق المالية الدولية كان يعود الى مقرضين عرب » 
ففى الوقت الذى تراكمت فيه فوائض مالية كبيرة 
بالعملات الأجنبية لبعض البلدان العربية النفطية وتم 
استكثفارها مَالَيَا ق. الأسواق الدولية + فقد. اضطرت 
النلذة العوبية ذات" العجن فتسوانين 'مددرغاتيا الى 
اللجق لهذه الأسواق للاقتراض منها » وخاصة من سوق 
العملات الأوروبية ألتى كانت قد نجحت فى اجتذاب 
نسبة كبيرة من الفوائض العربية اليها , الأمر الذى 
يعنى أن جانبا كبيرا من القروض العربية من هذه 
الأسواق كان مصدره أموالا عربية . وتشير 
الاتمصياكيات. الى ان . اليتوك: العربية الت تعمل فى 
الأسواق المالية والدولية قامت خلال الفترة مابين ١915‏ 
والربع الأول من عام 5“ بقيادة عدد من القروض 
يصل مجموعها الى 5/65 قرضا مصرفيا . بقيمة اجمالية 
بلغت ١,؟١‏ بليون دولار لمقترضين ينتمون الى مختلف 
بلاد العالم . وكان نصيب المقترضين العرب من هذه 
القيمة حوالى ",0 بليون دولار أى ما نسبته 51/ من 
احبال عمليات: الننوك العزبية عن :أقه خلال الفترة 
ما بين 194١‏ والربع الأول من عام ؟94١‏ استطاع 
المقترضون العرب أن يحصلوا على موارد أجنبية 


خاصية ) هن الأسواق: :آثالية" يما مغادل 319 بليوة. 
دولارء ومن هذا المبلغ قام المقرضون العرب بتدبير 
عافقد از 8 يلنوق دولاره آي حوال 7094 من جح 
الاقتراطن: العرنى اق تلك الفرة . :وفكنا :فاك فرك 
التكامل والترابط بين الأسواق المالية والعربية والأسواق 
المالية الدولية هى أكبر بكثير من درجة التكامل والترابط 
بين الأسواق المالية العربية وبعضها البعض . وهو 
ما اتضح مع تزايد حركة الاقراض العربى ‏ العربى 
عبن الاستواق. الدواكة : 


: اعباء الديون فى البلدان العربية‎ - ١ 


مع النمى الانفجارى فى حجم ديون البلدان العربية 
خلال الحقبة النفطة واتجاه شروط الاقتراض الى 
الأسوا , تزايدت أعباء هذه الديون ٠‏ ويقدم الجدول 
19 )كرض لتطور امعان متدوعات خدمة الانوة 3 
الفترة 191/4 - 1949 . 


ونلاحظ أن مدفوعات خدمة الدين ف البلدان العربية 
قد ارتفعت من حوالى ١,1‏ مليار دولار فقط عام ١9174‏ 
إلى حوالى ٠١,١‏ مليان دولار فى عام 1587 , أى قد 
زادت بحوالى سته أضعاف وبمعدل نمى سنوى مركب 
بلغ 266,17 , ومن الطبيعى أن مدفوعات خدمة الدين 
تعد أكثر ارتفاعا فى البلاد متوسطة الدخل عنها فى البلاد 
الأقل نموا ؛ وذلك لارتفاع حجم المديونية وتعقد شروط 
الاقتراض فى بلدان المجموعة الأولى عنها فى بلدان 
المجموعة الثانية فقد زادت مدفوعات خدمة الدين فى 
البلاد متوسطة الدخل بحوالى ستة أضعاف خلال الفترة 


تفل الدراسة وونتوشط معدل فى ستوى ده 7 


بيئما لم تزد هذه المدفوعات سوى أقل من ثلاثة أضحاف 
فى البلدان الأقل نموا ويمعدل نمو سنوى بلغ /١5,1‏ 
خلال نفس الفترة » وكانت مدفوعات خدمة الدين 
مرتفعة على نحى ملحوظ فى البلدان العربية الأكثر 
مديونية وهى مصر والجزائر والمغرب وتونس ٠‏ بينما كان 
متوسط فتعدل التو الستوع لدفوعات بخومة الدين: أكثر 
أنقاعا "3 الأزون «رعمان طبهم اللجزائن: وترضن 
والمغرب ثم مصر فلبنان فسوريا ؛ ويعود ذلك الى متوسط 
معدل نمى المديونية والى طبيعة شروط الاقتراض . 

اما البلدان الأقل نموا » فان مدفوجات خدمة الدين 
كانت أكثر ارتفاعا فى السودان لضخامة حجم ديونها 
تليها اليمن الجنوبى ٠‏ فاليمن الشمالى ٠‏ فموريتانيا 


٠ 


لمدفوعات خدمة الدين فقد كانت مرتفعة على نحى بالغ ىف 
اليمن الجنوبى بلغ 51,7/ وسجلت فى ذلك أعلى متوسط 
معدل نمى فى ديونه الخارجية فى الفثرة 
١198752-14‏ , وقد تلا اليمن الجنوبى فى متوسط 
معدل النمو الستوى الصومال . فموريتانيا , 
فالسودان . 

كما يتبين ارتفاع معدل خدمة الدين ( مدفوعات 
خدمة الدين قياسا الى حصيلة صادرات السلع 
والخدمات ) فى البلدان متوسطة الدخل عنه فى البلدان 
الأفل نموا 2 ففى البلدان متوسطة الدخل شهدت هذه 
4 ء وبلاحظ أن معدل خدمة الدين أكثر ارتفاعا فى 
كل هن المفرب والجزاش. ومصر حيث تزيد عن ثلث 
اجمالى حصيلة صادرات السلع والخدمات ف البلاد 
الثلاثة تليهما تونس التى تشكل مدفوعات خدمة الدين 


فيها مايقرب من ربع حصيلة صادراتها وهى البلدان. 


الأكثر مديونية . ثم تلى هذه البلدان كل من سوريا 
والأردن بمعدل خدمة للدين معتدل » ويبقى هذا المعدل 
متكخطقنا جد همان :آنا :الك ان الأقل ندوا فنا 
التفخ الجتوية ‏ عل ران "القاكدة فيه مفعول خدمة بين 
بلغ حوالى 0"/ فى عام 1187 يليه السودان ومع 
استخدام مؤشر آخر لقياس عبء الديون وهى نسبة 
خدافة” الدين: إلى الفاتي القرمن الأجباق 2 فلاحط أن 
هذه النسبة قد ارتفعت بصورة هائلة بين عامى 151/4 و 
58 فقد زادث بحوالى خمسة أضعاف فى كل من 
تونس والأردن وعمان وبحوالى الضعف ف الجزائر , 
وبحوالى *“"/ فى مصر وى /2١8‏ فى سوريا . وتعد نسبة 
حددمة" الدية “ال الخاتم- القونى الأجمالق مرضكة ىق 
الجزائر والمغرب وتونس ومصر» وهى أكثر البلدان 
مديونية تليها الأردن وتأتى فى المؤخرة عمان وسوريا 
حيث نسبة خدمة الدين الى الناتج القومى الأجمالى تبلغ 
حوالى "/ فقط. 

وف البلدان الأقل نموا كان المعدل أكثر ارتفاعًا فى 
موريتانيا واليمن الجنوبى . وكان الأرتفاع فى عام 
8 بالمقارنة بعان ١414‏ ملحوظا فى اليمن الجنوبى 
والصومال ؛ بينما تعد اليمن الشمالى هى البك العربى 
الوحيد الذى انخفض فيه كل من معدل خدمة ديونه 
ونسبة خدمة ديونه الى الناتج القومى الأجمالى فى عام 
8 بالمقارنة مع عام 1914 . 


لحن 


المديونية » حيث تقاس مدفوعات خدمة الدين كنسية من 
حصيلة الصادرات 2 وهى المصدن الأساسى للوفاء 
بالديون , الا أن هذا المعدل لايقدم دلالة حول العوامل 
المحددة لتيارى مدفوعات خدمة الدين وحصيلة النقد 
الأجنبى من الصادرات . ولذلك فان العبء الحقيقى 
لديون البلاد العربية يتضح من دراسة التطور 
الاقتصادى لهذه البلدان أثناء الحقبة النفطية . 


وأولى الحقائق التى يعكسها الهيكل الاقتصادى 
العربى » هى الخلل الواضح فى تركيب هذا الهيكل 
والذى يهم فى تركيب هذا الهيكل فيما يختص بوضع 
المددوتية فى أكان هذا الميكل وتاقزة ,با وضتاغ التهارة 
الخارجية العربية فالتجارة الخارجية العربية تتميز عامة 
يكلية الضادرات من الوادت الأزلية ونصيقة خاصنة النفيزر 
وقد :ترك عل ذلك تعساسية البلاد العربية التقلباك القن 
تحدث ف الأسواق العالمية » ليس على الميزان التجارى 
حسف وعزاقنا :عل الاقتضان القومي كلهم رطية أل 
قطاع الصادرات يمثل وزنا هاما فى توليد الدخل 
القومى » ولذا فتعرض حصيلة الصادرات للهزات يؤّدى 
الل القيف والامتقران الاقتمنادى 3 هذه الدول :وال 
احداث اضطرابات ف علاقاتها الاقتصادية الدولية حيث 
تصبح قدرتها على سداد ديونها وتمويل صادراتها 
معرضة للتقلب طبقا للارتفاع أى الهبوط ى حصيلة 
الصدارات . وقد كان للأوضاع الدولية مع تفجر أزمة 
الركون التكسشدى بل البتدان التغلفة ومن ينها التلاذ 
العربية . حيث تعرض أسعار صادرات المواد الأولية 
لانخفاض شديد ولاسيما النفط الذى بد مسيرة منتظمة 
من <تدهون الأنتعان ند شاع ١315‏ ليصل: الى الأنهيان 
الكبير فى أسعاره فى عام ١587‏ حيث انخفضت تلك 
الأسعار لأقل من تصف ماكانت عليه فى عام 1948 . 


وى جانب الواردات فان فجوة الموارد المحلية التى 
اسع ل الجلاد العريية : الدينة “وقائلها "إفساع :فى 
الناودات: من الكان كلم كديع سنب تزايق كيزا 
مستلزمات التنمية فقط . ولكنها تزايدت كذلك يسيب 
ازدياد سلع الاستهلاك المختلفة ومن بينها سلع 
الاستهلاك الترف » فقد تطورت معدلات الاستهلاك الكلى 
فى الفترة 191/05 ١98٠١‏ ء فبلغت فى الجزائر /5١,9‏ 
وتزاوع معدل الثمق ل الاننتهلاك ييخ 71:10 الى مضو 
695 فق الأردن وذلك. فق .بمديعة "الدوق اند 
المتوسطة الدخل والتى تشمل الأردن وتونس وسوريا 
وعمان ومصر والمغرب ٠‏ وفى مجموعة البلدان المدينة 


المتوسطة الدخل والتى تشمل الأردن وتونس وسوريا 
وعمان ومصر والمغرب » وى مجموعة البلدان المدينة 
الأقل نموا فقد تراوح معدل النمو الاستهلاكى ف الفترة 
1518١٠-70‏ بين 2٠١‏ ف موريتانيا و /94,١‏ فى 
اليمن الشمالى وفى الفترة ,99/“2١94٠‏ نما 
الاستهلاك لغالبية الدول المدينة » وكان معدل النمو 
سبلبيا فقط في تونس والمغرب والسودان . وكان للخلل فى 
الأداء الأقتصادى اثره الواضح على الميزان التجارى , 
حيث أن ضعف القطاع الزراعى وانتاج الغذاء ترتب 
عليه زيادة الواردات الغذائية مما جعل العالم العربى 
أكثر مناطق العالم اعتمادا على مصادر الغذاء الأجنبية 
( راجع تقرير التبعية الغذائية للعالم العربى ) , ولذا 
فقد اقترن تضم المديونية بمظاهر عدة لتبديد الفائض 
الاقتصادى وشيوع الاستهلاك الكمالى وتراجع الادخار 
المحلى » كما اقترنت المديونية بارتفاع تكاليف التنمية 
بأقامة العديد من المشروعات بأحجام وكثافات راسمالية 
لم :تقاك جلاءتها لظروفف [الاقتصاد الغرين وامكانات 
التشغيل » وشاعت لذلك ظاهرة القطاعات الانتاجية 
العاطلة . 


وكان لهذا الهيكل الاقتصادى العريى المختل 
وانعكاساته فى هيكل الواردات ٠»‏ وتركيبها السلعى قد 
ساهم مع زيادة مدفوعات الفائدة على الديون فى أرتفاع 
عجز الحساب التجارى وقد أدت الزيادة فى عجز الميزان 
التجارى وتزايد نسية مدفوعات الفائدة لخدمة الديون 
الى زيادة تسبة التحويلات الى الخارج قياسا ألى 


التدفقات الى الداخل , وساهمت على نهو أخص فى ' 


انخفاض الاحتياطيات الدولية للبلدان المدينة » وتقليص 
مقدرتها الذاتية على الاستيراد ٠‏ الأمر الذى يتسبب فى 
الحد من الاستثمار ويؤثر على التنمية العربية بشكل 
خطير فنسبة تغطيه الاحتياطيات للواردات قد اتجهت 
الى الانخفاض طوال الفترة ١584-194٠‏ ف جميع 
البلدان العربية ماعدا عمان التى ارتفعت فيها النسبة فى 
عام ١9484‏ عن عام 198٠‏ » ونلاحظ أن هذه النسبة 
منخفضة جدا فى جميع البلدان المدينة , أذ أن أقصاها 
ف عمان بمستوى احتياطى يغطى أربعة أشهر 
استيراد » ووصلت هذه النسبة الى حدود بالغة 
الانخفاض فى جميع البلدان المدينة خاصة فى بلدان 
كالمغرب والسودان ؛ ويعتبران من أكبر البلدان العربية 
المديئة عالية الخطورة . ويوضح هذا الانخفاض فى 
المقدرة الذاتية على الاستيراد من أزمة السيولة التى 
باتت تعانى منها البلدان العربية المدينة والتى وصلت فى 


السودان والمغرب الى حالة عدم القدرة على الوفاء 
بالديون . 


ومع تزايد مدفوعات خدمة الدين اشتد العجن فى 
فواذين مدفوعات البلدان: العربية المدينة ؛ حيث يصيح 
نمى مدفوعات خدمة الدين ذاتها أحد أهم أسباب هذا 
العجن ؛ :مما نؤدئ: إلى زيادة: الافتراضن وتدخل البلذ 
المدين فى حلقة مفرغة للديون . وتسقط فى شبكة التبعية 
امالية اللبلداق: والمؤيسنات القرظنة: 

معن الؤكه 1 “كازوك. خدهة” الذيوق العويية ان 
الستوات "القادنة سكين اسع كثيرا من السامق : 
حيث أن انان انتحان النفظ واتكناضن حت صادراته 
سيؤثر ليس فقط على البلد أن التى تشكل صادرات النقط 
النسبة. الأكين من اجمال: حناد راكيا 'كالجوا ثن توعان 
ومصر وتونس وسوريا ٠‏ واليمن الجنوبى ( المنتجات 
المكرره ) » بل على جميع البلدان العربية وذلك لتوقع 
اتجاه ا معونة المقدمة من البلدان النفطية للانخفاض , 
وكذا لانخفاض تحويلات العاملين فى البلدان النفطية 
الغنية وهى ماسيؤثر على عديد من البلدان كمصر 
والسودان والأردن وسوريا واليمنين . 

وتشكد مساعي لخدمة ليخ والطيم: ف اللذان 
العربية الأكثر مديونية كمصر والمغرب وتونس والجزائر 
والسودان . وينتظر أن التطورات التى حملها عام 
7 ستمارس تأثيرات أكثر قسوة على اقتصاديات 
هذه البلدان . 


فالغرب تأكرت تضغوط المماية ق السوق الأورريية 
المشتركة وخاصة بعد انضمام كل من أسبانيا والبرتغال 
اليها فتقلصت صادرات المغرب من الموالح » كما أن 
“اتجاة اشغعاز الفوسفات للاتخفاضن. فق السوى العامة » 
عكس أثاره على عائدات الصادرات المغربية » اضافة 
لذلك فان تحويلات العاملين فى بلدان المغرب العربى - 
تونس والجزائر والمغرب ‏ قد تأثرت بالركود الاقتصادى 
فى أوروبا اضافة الى توقع انخفاضها اكثر بتزايد النزعة 
الفخسرية هيد الال العرث وهل الأشس ل فركننا ؛ 
وقد دخلت المغرب فى عملية اعادة جدولة لديونها فى 
سبتمبر 19417 , مما نقل الموقف المتفجر لخدمة الديون 
من عام 1987 الى عام 115١‏ ؛ ورغم أن عام 1145 
حمل بعض الثتائج الطيبة عن الاقتصاد المغربى وذلك 
نتيجة. لانتهاء موجه الجفاف التى استمرت لمدة أربع 
سنوات وأثرت بشدة على الانتاج الزراعى المغربي 


1١ /و‎ 


المعتمد على مياه الأمطار. وكذا لانخفاض قيمة 
الواردات بسيب انخفاض أسعار النفط أهم الواردات 
المغربية , الا أنه يعتقد أن هذا الانخفاض لن يوازن 
الأثر الحادث فى تقلص حصيلة النقد الأجنبى فى المغرب 
بسبب انخفاض عائدات الصادرات وتحويلات 
العاملين . وينتظر أن يشهد الجزائر وضعا اسوأ بكثير 
من الأعوام الماضية , اذ أن انخفاض أسعار النفط فى 
عام 11487 الى نحو نصف ما كانت عليه عام ١946‏ 
سيحد بشكل مؤثر من عائدات الصادرات الجزائرية 
التى يقدم النفط والغاز النسبة الأكبر متها . 

وى السودان فان عام ١147‏ حمل له العديد من 
المصاعب ؛ فمع بداية العام أعلن صندوق النقد الدولى 
فى فبراير عدم أهلية السودان لتلقى المزيد من 
القروض » وذلك فى أعقاب فشل السودان فى تسديد 
4 مليون دؤلان سفظة للمستدوق .وطريي أن لهذا 
الاعلان أثره على جميع المقرضين عن الامتناع عن 
اقزاسن السود ان + وتحاول اللحكرية السو اقفة الحديدة 
جاهده اقناع بعض دائثنيها بتخفيف عبء الديون 
السوب انية وكذلك تحاول الحصول على معونات خارجية 
تمكنها من مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة . وقد 
نجحت الحكومة فى الحصول على مساعدات من كل من 
ليبيا والسعودية والسوق الأوروبية المشتركة , كما 
استؤنفت المعونة الامريكية لها بعد أن كانت قد توقفت 
فى أعقاب الغارة الامريكية على ليبيا فى ابريل . كما 
حصلت الحكومة على وعد من الاتحاد السوفيتى بزيادة 
التعاون الاقتصادى بين البلدين » وعلى قروض ميسرة 
من كل من المملكة المتحدة وايطاليا ورغم كل ذلك فانه من 
المنتظر أن يعانى السودان بشدة ما لم يتم التوصل الى 
اتفاق مع صندوق النقد الدولى يتيح للسودان إعادة 
جدولة ديونه الخارجية » حيث أن الاستمرار فى خدمة 
هذه الديون أصبح مستحيلا إذ وصل معدل خدمة الدين 
فى عام 1947 الى 17٠١‏ مليون دولار وهى ما يفوق بكثير 
أجمالى عائدات الصادرات السودانية من السلع 
والخدمات . خاصة فى أعقاب الانخفاض المتوالى فى 
أسعار الصادرات ؛ فالايرادات الاجمالية من الصادرات 
الزراعية اتخفضت بحوالى “7 ما بين عامى 
:8/58 ةا وى 985١585/1ء‏ نتيجة لانخفاض 
عائدات القطن بحوالي 55/ » والصمغ 71/ والسمسم 
بحوالى 65 وهى من أهم الصادرات السلعية 
السودانية حينما باعته السودان باسعار تقل كثيرا عما 
كان مقدرا » فبينما كان البنك الدولى يقدر أن المحصول 
يمكن أن يباع بحوالى ٠١‏ دولار للرطل ٠‏ بيعت الأقطان 
٠١4‏ 


النتوؤافة جهو ال كص :جز" القمن تقرها:, 

وعانت مصر أيضا فى عام ١9457‏ من زيادة عبء 
الديون الخارجية فى نقس الوقت الذى تقلصت فيه بشدة 
حصيلة النقد الأجنبى فقد قدر أن عائدات صادرات 
النفط انخفضت ف التسعة اشهر الأولى من العام بحوالى 
ماليار دولار . كما انخفضت تحويلات العاملين فى 
الخارج وايرادات السياحة وقدر أن اجمالى النقص فى 
الحصيلة من المصادر الثلاث السايقة بلغت فى التسعة 
الأذل: مق الغا يمواق 7 فلار دولان »فا تقرين 
صدر عن صندوق النقد الدولى . أعلن أن خدمة ديون 
مشر لحك مضق عام 1545 2,5 لبان كزلار بعد 
أن كانت حوالى 7٠١‏ مليون دولار فقط فى منتصف عام 
»؛ وذلك بعد أن حل أجل سداد عدد من القروض 
ويقدر أن مدفوعات الفوائد تبلغ 7/6٠١‏ من اجمالى خدمة 
الدون: بدوقك: !علق بوحاففل" البنك” االركوة اضر أن 
مصاعب خدمة الدين ستستمر لثلاث سنوات هى الفترة 
من ١9485‏ حتى .١988‏ ونتيجة لتأزم أوضاع 
الاقتصاد المصرى فى عام 1947 » وبخاصة مع تصاعد 
أعباء الديون » فان مصر قد دخلت فى مفاوضات مع 
صندوق النقد الدولى للاتفاق على قرض قيمته مليار 
دولار » مع محاولات دؤوبه من القيادة المصرية لاعادة 
جدولة الديون مع كبار الدول الدائنة وهى بالأساس 
الولايات المتحدة وخاصة بخفض أسعار الفائدة على 
الديون العسكرية المصرية من ١15‏ الى مستوى سعر 
الفائدة السائد حاليا والمقدر ب "/ , كما أن مصر تحاول 
الحصول على 5٠٠‏ مليون دولار من أموال المعونة 
الأمريكية فى صورة نقدية . 

ان السياسات الاقتصادية المحلبة إذن هى التى 
اسهمت فق خلق دواعى الاعتماد الكبير على 
الاستدانه الخارجية , وذلك من خلال ما أشاعته من 
أسباب تزايد الاستهلاك وتبديد الثروة وتقلص 
الأدخار المحلى وزيادة الاعتماد على الاستيراد » وعدم 
العناية الكافية بقوى الأنتاج المحلية وقصور 
النطور العلمى والتكنولوجى . وقد انعكست هذه 
السياسات فى صورة التراخى عن حشد الموارد 
المحلية وتوجيهها لعملية التنمية التى تهدف 
معالجة الخلل الهيكلى الذى يبدو فى نقص الأنتاج 
السلعى وبخاصة الصناعى منه : وفى قراجع انتاج 
الغذاء والحاجات الأساسية الأخرى . وبالاعتماد 
على تصدير عدد محدود من المواد الأولية الخام أو 
نصف المصنعة فى توفير النقد الأجنبى ؛ والاعتماد 
على القدرات الفنية والكنولوجية الأجذبية فق تنفيذ 


المشروعات . 

ونظرا لهذا الخلل الهيكلى والاعتماد الكبير على 
الخارج تجاريا وماليا . فان السياسات التجارية 
اضافة لطبيعة ومعدلات الأداء الاقتصادى ف البلاد 
المتقدمة هى التى تحدد الى حد كبير مقدار حصيلة 
النقد الأجنبى الآتى من الصادرات العربية وهى 
التى اتجهت بوضوح نحو الأنخفاض خاصة من 
اوائل الثمانينات , كما أن أعباء خدمة الدين هى الى 
حد كبير رهن السياسات والتطورات النقدية 
والائتمانية فى البلدان المتقدمة . اضافة لذلك و فى 
التحليل النهائى فان المديونية تصبح هى المصيدة 
التى يمكن بواسطتها توجيه وتكييف اقتصاديات 
البلدان العربية المدينة 2 تبعا لمتطليات المراكز 
الرأسمالية الكبرى , وهو ما اتضح مع الحل 
المطروح دوليا والمعروف بخطة بيكر لأزمة المديونية 
العالمية . أذ اصبحت السياسات التى يطالب بها كل 
من البلدان الدائنة وصندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى تقتصر على العوامل التى تحددى صلاحية بلد 
ما للحصول على مزيد من القروض أو لجدولة ديونه 
على تطبيق جملة من السياسات الاقتصادية المعروفة 
كتخفيض قيمة العملة المحلية ‏ وهو ماحدث فى كل 


من السودان والمغرب ومصر- ورفع الدعم عن 
السلع الاستهلاكدة الى آخر هذه السياسات المحههودة 
بل هناك أيضا شرط يقضى بضرورة تشجيع القطاع 
الخاص وتهيئة المناخ الاقتصادى أمامه للعمل وهجر 
الملكية العامة وتفكك وبيع القطاع العام لصالح 
القطاع الخاص ف البلدان المدينة , لأنه فى عرف هذه 
الدول والهيئات ان هذا هوالسبيل الوحيد لتحقيق 
معدلات آداء اقتصادى مرتفعة , والارتفاع يحجم 
الصادرات مما يؤدى لحل مشكلة الديون . وهكذا 
فقد تحولت سياسات البلدان الدائنة ومؤسساتها 
المالية من مجرد أدعاء ضرورة اثباع سياسات 
اقتصادية معينة خضوعا للاعتبارات التى تحكم 
الاقتصاد المدين الى الدعوة الصريحة لتبنى نمط 
اقتصادى / اجتماعى محدد باعتباره النموذج 
المنشود والوحيد القادر على تقديم مخرج من 
الآزمات . وتتحول البلدان المدينة من مجرد بلدان 
تابعة يفرض عليها سياسات اقتصادية محددة الى 
بلدان يملى عليها خيارا وحيدا للنمو. أى أنها 
تتحول الى بلدان تعد تبعيتها المالية بمثابة الوسيلة 
الأساسية لأحكام بقائها ضمن اطار التبعية 
الاقتصادية والسياسات الشاملة للبلدان ال رأسمالية 
المتقدمة . 


جدول )٠١(‏ الدين العام الخارجى للبلدان العربية خلال الفثرة 191/6 - 14486 


بليون دولار متوسط معدل الثيق 
1/4 فلل 1 151/8 موا اموا 147 14 44 السئوى المركب 

فصر ليق ولالاره #افقرة نستن اكمس ققش الداكدل 11 للف ال 
الجزائر ان له 21 كن فين المندكا لكين ملكين ‏ الرشن لسن ف 
المغرب رفكلا اانا 44أ,ه ضث 7٠5‏ مقرلا 5 5 1 18 اا 
تونس الاق, 1 دق كن طقس نكن فقن يفنا ليك لع "ابر 
سوريا كم اا فلا3١‏ اكيس لمكن كن اماك لككض رس 1 ارام 

الأردن 5 ْ, غم 1004 1 و1 1 +154 31 1 ار 
عمان كلاق ل, ه, ار اك له الرية لا 0 لال /اراار 
لبنان 01 6 لالى, لاق 8 لال 5 ما 11 
لس سي اليم مم ممالل 
إجمالي 400 كللر1 9ولى "4‏ الكضر 4‏ هاكلارل4ة ‏ أككرهة ‏ ؟5كأارلاء لالإلكرلاك ‏ الدرلاة امف رلة الال 
لس ل لم الل 0ك 
السودان كم انكل رار انض 5980 ارق خللارة لول 0 لل 1 

الصومال الى الى ام /ه, #الا, الاق لكل 1 ا 1 ك1ك/ 
هوريثائيا ككل د 0, ااا, ' اكلا, 064 1 لفن كل لل ل 

جيبوتى 5 3 اك ألا كك ا 4 1 ار 

أليمن الشمالى فر 6ل الى ق4ع, م يننا اا ف وما مكنا بالف 

اليمن الجنوبي كلى, ل, ليقة , 8, ككلا, 5 تذقكل 1 لللدلكنا اا 

إجمالي ل تقفك كفك ره اليك ارم 4# أكمر 1 كلم, ك1 ١‏ 4لرل1 11515/ 
رض حت و يتس نيزي ف 0 
الأجمالى العام 

للدول العريية 000 ا الاين للنيلقى نايل لانن للفدلك للدرله اككفرالا ‏ ححكركلا ‏ لرلكم/ 


جدول )١١(‏ إجمالى مدفوعات خدمة الدين ( أقساط + فوائد ) من الدول العربية 14814104 ( بليون دولار) 


1/1 فلل 1 حل ل 1 14 م1 متوسط معدل الثمو 
السنوى 191/8 8م4١‏ 


فصر 0١‏ 1 الا 1 لديل 1 11 ادك ار 
الجزائر ار 00 كلالار 1 عض 31 014 4 1ط 1 
المغرب ا, , 0 أخلى اا كفل تتفي 1 1 
تونس أ ١‏ ا 6 اق 0 6 0 لاي 
سوريا الا 4, 4ل كر اا ار الى حكك, تار 
الآيدن ,١4‏ 0, مم, 0 0 ار 7, عال, “اراز 
عمان ل 0 كل, كر لاقل, ل 8, قر ا/ 
لبنان ا 04, 04, ا ا, 0 ل 6 لارقار 
اجمالى المجموعة ١‏ مكل لكل عورم لإلا ره م7 م االلارم م4 1 
السودان حدم ؟اى, الى الى 1 147, 1 , , ن/ 
الصومال 6 م 6ل , كع الى ل 0 امار 
موريتانيا ا, لالار, 0 00 6 , 4 الى رار 
جيبوتي ا اض6, 007 00 ده 106 ا/ 
اليمن الشمالية حر لا ١‏ ا, 0 الى 0 0 / 
اليمن الجنوبى الى ١‏ ا ا 1 لاي ولا ام / 
أجمالى المجموعة لام, 15, 45ا, 04 الى فة الى 15 11 
الاجمالى العام 

للدول العربية لل ارما ابرع ره تفق2 م 0م 115 الأركا/ 
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١6١ 


القسم الثالث 
الصزاعات الاقلدمية 


١1 


أولا - الصراع العربى الاسرائيلى 


-١‏ جهود التسوية 


لم يكن توقيع الاتفاق الأردنى الفلسطينى فى ١١‏ 
فبراير ١9/6‏ هو نهاية المطاف فى رحلة التسوية . اذ 
لم يمض عام على هذا التوقيع حتى بدأت عوامل 
الخلاف الظاهرة والكامنة فى العلاقات الأردنية 
الفلسطينية تطفو على السطح . لتمر بعدها الأحداث 
سريعة متلاحقة فيعلن , الملك حسين ‏ من جانب 
واحد - عن وقف التنسيق السياسى مع منظمة 
التحرير . وينتهى الآمر باغلاق مكاتب فتح فى عمان . 
هكذا بدأ كل طرف يلملم أوراقه ويعيد رسم خريطة 
محالفاته . وظهرت ملامح رحلة جديدة اختلفت فيها 
مبررات وأهداف الأطراف المعنية بالتسوية , ولكنها 
أجتمعت تقريبا حول صيغة واحدة هى مؤتمر دولى 
للسلام . 


أس قصة الخلاف 

لاشك أن الخطى السريعة التى مضى بها ملك الأردن 
فى طريق التسوية , لم تكن لتتفق مع سياسة كسب 
الوقت التى اتبعتها قيادة منظمة التحرير : واعتبرتها 
الخشاق اللاو الحفاط عل كواؤناك عدىء تومن دخولها 
ناي القع ون ان تناذل» بن كوا كفا المعو 
وأهمها الأقرار بحق تقرير المصير للفلسطينيين . وليس 
جديدا الحديث عن الأسباب التى دعت الأردن للدخول 
فى سباق مع الزمن للوصول الى مائدة المفاوضات قبل أن 
باق اللركوه: الاستزائيل الى لمكم 1 وتضي مع كل 
فرص التفاوض حول الأرض ال محتلة . وهى الفرص التى 
“يراه سكن مم - التميع : الساق: 
؟ 1١١‏ 


وف هذا الاطار كان طبيعيا أن تختلف الرؤى حول 
قضايا عديدة أولها » الموقف من حق تقرير المصير 
للشعب الفلسطينى الذى اعتبره الأردن من صميم 
العلاقات الثنائية بين الطرفين » والذى يأتى النقاش 
حوله بعد الاسترداد الفعلى للأرض ؛ ولذا لم يكن غريبا 
وفق هذا المنطق أن يطالب الأردن المنظمة بابداء قدر من 
المرونة اللازمة للعمل السياسى بما فيها اعلان الموافقة 
على قرار 547 الذى وضعته الولايات المتحدة ومعها 
اسرائيل شرطا أساسيا لبدء أية مفاوضات سلام . أما 
القيادة الفلسطينية فقد ريبطت بين استعادة الأرض 
والأقرار بحق تقرير المصير , ولذا رفضت التضحية 
بأهم أرصدتها السياسية ‏ وهى الاعتراف بقرار 5457 , 
وبالتالى الاعتراف بحق اسرائيل فى الوجود قبل 
الحصول على ضمانات واضحة للأقرار بحق 
الفلسطينيين فى تقرير المصير . وهذا يعنى أنها أرادت 
أن تحتفظ بقدرتها على المساومة فى حالة الدخول فى أية 
تسوية مقترحة ولم ينته الخلاف عند هذا الحد وانما 
امتد ليشمل مسألة التمثيل الفلسطينى ف الوفد المشترك 
المقترح تشكيله عند عقد مباحثات سلام . والمعروف أن 
الجانب الأردنى يقترح اختيار اعضاء الوفد الفلسطينى 
من خارج منظمة التحرير مع اعطائها الحق فى الاشتراك 
فى تسمية الأعضاء . وأصرت القيادة الفلسطينية على 
آلا تتجاوزها عملية التمثيل الفلسطينى فى أية مباحثات ' 
واسقكة ب 


ب - البحث عن قيادة بديلة : 

لم يخف الملك حسين رغبته فى ايجاد نوع من التمثيل 
الفلسطينى يتجاوب ومتطلبات العمل السياسى كما 
يراها . وعزز هذه الرقبة الانتقاد الواضح الذى وجهه 


الملك لقيادة المنظمة فى خطابه الذى أعلن فيه عن وقف 
تنسيقه السياسى معها فى فبراير 19487 . الى جانب 
الترتيبات الأخرى التى أتخذها على مدار هذا العام 
لزيادة نسبة التمثيل الفلسطينى فى مجلس النواب 
الأردنى » وهى ترتيبات أظهرت بشكل أى بآخر أن 
القيادة الأردنية تمهد لأعلان النواب الفلسطينيين 
ممثلين شرعيين للشعب الفلسطينى بدلا من منظمة 
التحرير . وزاد من هذا الاحتمال ماسبق من احتضان 
الأردن للحركة المنشقة التى قام بها أحد المسئولين 
الفلسطينيين السابقين فى حركة فتح وهى (ابى 
الزعيم ) . وكان قد أعلن عن نفسه قيادة بديلة عن 
البنظمة فى ١١‏ ابريل 1١985‏ . وقد لا يصح هذا الرأى 
على اطلاقه , ولكن دلالته السياسية تبقى فى تأكيده على 
حقيقتين أساسيتين : 
الأولى : تتمثل فى الضغط الأردنى المستمر على القيادة 
الفلسطينية لدفعها لحسم قراراتها والقبول ببعض 
الشروط الأردنية التى يراها الملك حسين لازمة لدفع 
عجلة التسوية . 
الثانية : تؤكد وجوب رغبة أردنية ملحة لضيمان 
الحصول على شرعية فلسطينية تعطى لادُردن مصداقية 
فى التحرك . 

فلا يخفى أن مايجرى بين الملك حسين وياسر عرفات 
هى نوع من الصراع السياسى يملك فيه الأول بعض 
الأوراق الهامه التى تخولها له علاقات الأردن الجغرافية 
والتاريخية والمصلحية مع الأرض المحتلة » الى جانب 
دبعم أمريكى وأوروبى واضح للدور الأردنى الأساسى ف 
التسوية وبعض القبول العربى لهذا الدور . ولكنه رغم 
ذلك يفتقد الى ورقة هامة ضرورية تملكها منظمة التحرير 
الى الآن وهى ورقة الشرعية العربية ( بموجب قرار 
مؤتمر الرباط فى 1941/4 ) ٠‏ والفلسطينية التى يعكسها 
ولاء شعب الضفة الغربية لها . وحول هذه الورقة يدور 
الصراع . 

ان رد الفعل السلبى غير المتوقع الذى تلقاه الملك 
حسين عشية اعلانه عن وقف التنسيق مع المنظمة . من 
أهالى وقيادات الضفة الغربية ؛. وما أعقبه.من حادث 
اغتيال ظافر المصرى عمدة بلدية نابلس فى " مارس 
1 (وهى المعروف بصلاته القوية مع الأردن ) 
وتحولت جنازته الى مظاهرة تأييد للمنظمة » قد ساهم 
الى حد كبير فى احتواء الخلاف مع منظمة التحرير بعد 
ذلك ولى الى حين . ففى أول استطلاع للرأى من نوعه 


أجرته صحيفة الفجر بالاشتراك مع شبكة التليفزيون 
الاسترالية فى الأرض المحتلة فى أغسطس الماضى , 
اظهرت النتائج , الثقل الضخم الذى مازالت تتمتع به 
منظمة التحرير فى الضفة الغربية حيث حصلت على 
60 من الأصوات . وف المقابل أظهر الاستطلاع انه 
من أصل 70,١‏ لايجدون ف المنظمة ممثلهم الشرعى 
والوحيد يجيب /١5,5©‏ : أن الأردن يمثل الشعب 
الفلسطينى . وى /",١‏ يرى أن سوريا هى المعنية , 
ويعنى هذان الرقمان أن /,*/ ى /',١‏ من مجموع 
الأصوات المستفتين تجد فى عمان أو دمشق على التوالى 
الجهة الصالحة لتمثيلهم . وفيما يختص بمسألة القيادة 
تشير النتائج الى حصول ياسر عرفات على نسبة /11١,١‏ 
من الأصوات مقابل 4,؟/ للملك حسين ف حين يمتنع 
0 عن ابداء رأيهم . 

وهذا يعكس ولاشك حجم نفوذ المنظمة وقيادتها 
داخل الضفة الغربية وغزة المحتلتين . وتفسر الى حد 
كبير احجام الأردن الى الآن عن اتخاذ أية خطوة للتحرك 
المنفرد » كى يفسر سياسته فى التصعيد مع منظمة 
التحرير حينا ومهادنتها حينا آخر ؛ كما حدث فى خطاب 
الملك حسين أمام مجلس الأمة الأردنى , الذى القاه فى 
أول نوفمير 1585 ؛ وأعلن فيه صراحة أن الأردن ليس 
بديلا عن المنظمة ولن يكون . وأن كانت هذه السياسة 
لاتنفى العمل الأردنى المستمر على تعميق الروابط بين 
الأردن وفلسطينى الضفة خاصة فيما يتعلق بنسبة 
المصالح الاقتصادية المشتركة التى تؤدى على المدى 
الطويل الى خلق روابط قوية بينهما تدعم نفوذ الأردن 
هناك . 


وق هذا الاطان جاء اعلان الملك سين ف وقت 
سابق ؛ وبالتحديد فى أغسطس ١985‏ عن خطته 
الخمسية الأولي (19545 ١5ؤ١ا)‏ لتطوير وتعمير 
المناطق. المفئلة + ورسد ليا عايقرب شن 1007 ميان 
دولار تقدم على صورة مساعدات خارجية . وكانت 
الولايات المتحدة واليابان على راس الدول التى دعاها 
الملك لتمويل الخطة . واذا نجحت الخطة وتم تنفيذها 
فالمرجح أن تكون من أهم الخطوات التى اتخذها الأردن 
لتدعيم نفوذه فى الضفة المحتلة . والتى ستكون فى 
النهاية على حسياب منظمة التحرير . خاصة اذا أخذ فى 
الاعتبار ماستؤدى اليه من رفع المعاناة الشديدة التى 
يعيشها السكان هناك بسب سياسة التهجير التى تتبعها 
اسرائيل معهم لتفريغ المنطقة من سكاتها . 


السا- الأردن بمدل تحالقاته : 

لم يكن البحث عن الشرعية الفلسطينية » وتعميق 
الروابط بين الأردن والضفة الغربية هى محط الأهتمام 
الوحيد للسياسة الأردنية طوال هذا العام . قفى اطار 
اعادة ترتيب أوراقة قام الأردن بعدة تحركات هامة على 
الضفيد العويى اهنها عودته ال سوريا اشد. الأطراف 
العربية عداء لمنظمة التحرير والتى سيق أن رفضت 
اتفاق عمان جملة وتفصيلا . وطالبت بأسقاطه باعتباره 
تشروعا أمريكيا تخائسا .هذ العامل كفس فى الدخل 
الذى راهن عليه الملك حسين لتحسين علاقاته المجمدة 
مع دمشق » الطرف العربى الذى يملك حق ( الفيتى ) 
على الأحداث . فالفتور الذى أصاب العلاقات الأردنية 
الفلسطيذية قابله من الناحية الأخرى عودة محسوبة 
للعلاقات الأردنية السورية بعد انقطاع دام حوالى دمانى 
سنوات . وهى عودة ليست بعيدة عن الجهود المكثفة 
التى بذلها الأردن للحفاظ على ادارته لعملية التسوية . 

فالواضع أن القيادة الأردنية لم ترد فى الظروف 
الذاقةة أن . تسق هذا "لجاز القوي. واف سي 
حساباته مع الجانب الفلسطينى ؛ أ لظروف المواجهة 
التى قد تفرضها عليه اسرائيل يوما . ومن هذا المنطلق 
أقترب الأردن من سوريا على اختلاف توجهاتهما 
وتحالفاتهما الدولية والاقليمية » واقترن ذلك بتحويلات 
أخرى حول شكل التسوية المقترحه ؛ فلم يعد الحديث 
تاسرا عل الأردق وآنما اسبح فركوا حول ابجان هنيفة 
اشمل تضم سوريا بقضيتها المزمنة فى الجولان . وتبنت 
القيادة الأردنية ومعها قيادات عربية آخرى أولهم 
سوريا “فكزة علد موقن دوك لحل النزاخ. «العريى 
الاسرائيلى » وان أختلفت الرؤى والمبررات ودوافع 
الدعوة الى مثل هذا المؤتمر عند الأطراف المختلفة , ولمم 
يكن غريبا أن يوقع كل من الجاتبين السورى والأردنى 
على بيان عمل مشترك يدور حول صيغه للمؤتمر الدولى . 

وقد كان لكل من الجانبين اسبابه فى هذا التقارب . 
ان على الرغم من أن الأردن هى النجم المرشح لايه 
قسوية قادمة. الا ان خوله الفعل إلى دائرة الفازضنات 
كانت تحيط به كثير من المحاذير يأتى فى مقدمتها عاملان 
أساسيان : 

الأول : فى خشيته من تكرار تجارب الاتفاقيات 
المتفردة مع اسرائيل خاصة ‏ وآن .مسالة" الضغط 
الأمرئكي كلدي لسقة مشموكة رق هذا الأطان ماد 
محاولته لاعادة التوازن فى علاقته مع السوفييت ودعوته 


ل 


الى عقد مؤتمر دولى للسلام , والتى تضمنت بالضرورة ' 
اعترافا صريحا بالدور السورى فى التسوية . 

الثانى : أن تحركة الثنذائى مع الجاتب الفلسطينى 
بموجب اتفاق عمان قد وصل الى طريق شيه مسدود . 
فالمنظمة مرفوضة تماما أمريكيا واسرائيليا الا اذا 
اعترفت بقرار 557 ٠‏ وبحق اسرائيل فى الوجود وهو 
ماترفضه قيادتها حتى الآن . كما أن الاتفاق الأردنى 
الفلسطينى نفسه لم يحظ على الجانب الآخر بأى قبول 
سوفيتى وهى مادعا الأردن فى النهاية الى مراجعة 
تحالفاته » والحث على صيغة جديدة للتسوية تتحدث عن 
حل دولى وليس ثنائيا وتقربه من سوريا . 

اما القيادة السورية التى رفضت اتفاق عمان ؛ فلم 
كن بخرحا :فق التضالح مع «النظاء الأردقي . إن يفل 
هذه الخطوة ضمن حسابات أخرى تتعلق بعلاقاتها 
بقيادة منظمة التحرير من ناحية وبأسلوب تعاملها مع 
القحية لفطك من ذاهية لخر :ويضياف إلى ذلك 
مساعيها المعروفة فى لبنان ‏ مرتكز نفوذها الاقليمى - 
وسعيها الدائم للحصول على أكثر من دعم وتأييد عربى 
لدورها كاك ال حانب: قشيةوا من العزلة ‏ التى قل 
يفرضها عليها موقفها حيال حرب الخليج واتحيازها 
للطرف غير العربى منه . فكان طرح صيغة مشتركة 
للتسوية عبر اطار دولى هى ملتقى الطرفين . 
د - اسرائيل والموقف من المؤتمر الدولى : 

لم يعن الاتفاق على فكرة المؤتمر الدولى تطابق وجهتى 
النظر السورية والأردنية حول تفاصيله ومضمونه . 
فأغلب الظن أن سوريا تفهم المؤتمر الدولى على أنه 
مشاركة متوازنة للقوتين العظميين أى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى الى جانب الأطراف المعنية على غرار 
مؤتمر جنيف للسلام الذى بدأت أعماله فى ديسمبر 
“5377 , فى حين يطرح الأردن تمثيل الدول الخمس 
الكبرى فى مجلس الأمن ف المؤتمر وهى الأمر الذى يبدى 
كل من الجانبين السورى والسوفيتى تحفظهما عليه . 
ولعل ذلك يرجع الى أن مشاركة الدول الكبرى سيحدث 
اختلالا فى مواقفها تجاه كل من العرب واسرائيل . لأن 
الموقف الأوروبى أقرب لثيله الأمريكى أن لم يكن 
متمائلا معه فى النهاية . كما أن النزاع بين الصين 
والسوفيت كفيل بأن يجعل الموقف السوفيتى شبه 
مغزول... بالأضافة إلى ذلك ان المسالة الخاصة بالشخيل 
الفلسطينى ولوضع منظمة التحرير فى إطار مثل هذا 
المؤتمر على افتراض عقده . ستظل نقطة خلاف بين كل 


من سوريا والأردن . فالأخير يطرح مسألة التمثيل 
الفلقتطيني 3 «اطان وقة. مشترء معد والخلات متخ 
النظلمة فى ققط حول أسماة المقلين ‏ الفلسطيفين فيه 
التى يرغب الأردن أن يتم اختيارها من خارج منظمة 
التحرير حتى تحظى بالقبول لدى الأطراف الأخرى 
وعلى رأسها واشنطن . وليس من المؤكد أن هذا 
ماستوافق عليه سوريا التى تعلن عن رغبتها فى اشتراك 
الفلسطينيين بصورة مستقلة ولكن بعيدة تماما عن 
قيادة المنظمة والأردن معا حتى تضمن عدم الهيمنه 
الاردئية عل الورقة الفلسطيية: 

واذا كان هذا هى الحال بين الجارين المتناقضين » 
فان الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى - 
وهما الطرفان الدوليان الفاعلان ‏ حول صيغة المؤتمر 
الدولى ليست أقل تعقيد! . فواشنطن لاتبحث من خلاله 
لعن "اظان لاهزاة مذاوضنات مناشرة ‏ بين السوائيل 
والعرب دون أن يعنى ذلك تحولا جذريا فى سياستها 
تعد امون عناضن الويوةة ارسق اكفاك مدان 1ن 
شكلى للسوفيت مقابل تحييد سوريا واستبعاد منظمة 
التحرين واخراة مفارفبات مياقيرة بين الاطراف وان 
اكت تل. البداية اظارا "زولا .-والواضم انها ارادته 
الدولتان العظميان لم يكن أكثر من انعكاس لرغبتهما فى 
ضصبط النزاع ف المنطقة للالتفات الى قضايا أكبر تدخل 
ضمن حساباتهما العالمية . فحتى موسكدى لاترى أن 
الوضع العربى معد للدخول فى تسويه شاملة من هذا 
الع م وقد يللع هده «تحاولاة سوفقية خلال ذا 
العام . لتحفيق. نوع" من «الرفاق. 'السوري: الغراقى :: 
والسورى الفلسطينى ؛ والفلسطينى الفلسطينى . 

أنا130 انتقلنا' إل الوقك السزاكيق مق اوسن 
الدولى فسنجد أن الأمر لم يتعد حدود المزايدة 
السياسية ولأكثر من سبب أولها أنها لن تقبل اشراك 
سوريا فى أى مفاوضات التسوية ليس فقط لأن التفاوض 
حول الجولان مازال من القضايا المؤجلة ولكن لانها 
لانرشى' هما تعلكة القنادة السورية من :أن التسوية بحب 
أن تبنى على وجود توازن استراتيجى للقوة بينهما . 
ولاشك ان تنامى القدرة العسكرية لسوريا كان أخد 
مادق القلق" االاسواكيق :سير كشروويا فقا لعل 
التقديرات: قلك كما .من "الفثلات” والغدات 'اللعريية 
التموفيقية الاتلعة ؟ل"زولة هريية أخرى وهدا يعنى : 
من اوحبة قظر: سزكيل آفها الدولة الويديل 8 :3 المنطقة 
القادرة. فل كين لجرت . ويالتال! يصيي. الوداف 
الأساسى والمصوب نحو سوريا هى اجهاض قوتها 


وضربها , ومن ثم اضعاف القدرة العربية على المواجهة 
لعدة سنوات ق الوقت الذى تحجم فيه سوريا سياسيا . 
ومن هنا كان افتعالها فى مايو ١585‏ لأزمة الصواريخ 
السورية . بعد ماتردد عن حصول سوريا على صواريخ 
سوفيتية حديثة من طراز اس اس "؟ , وقبلها حصولها 
عل ل صباريها م طران امن اف اللا مسبفايلة 
لردع دمشق . ويضاف الى ذلك ان اسرائيل لن تسمح 
بالحوان الشوري الاردق! الذي اشم كدض مله دغوة 
المؤتمر الدولى للتسوية أن يصل الى مرحلة التحالف بما 
تختية ولك دمن وجهية نظرها :د من إمكانية الخناء الس 
الشرقية ( الأردن ‏ سوريا ‏ لبنان ) فضلا عن تكريسه 
للحقوة ‏ السيورى "ل لكان بد ف سمي الأخداث الحاوية فى 
المنظقة > :ولذا مين بطري رقي , الوزرا الاسبر ايل 
شيمون بيريز اسماء الدول المعنية بحضور مثل هذا 
المؤتمر لم يذكز سوى مصر والأردن واستبعد أى تمثيل 
لمنظمة التحرير كما تجاهل سوريا تماما . ومن ناحية 
أخرى فقد وضعت أاسرائيل قيودا على اشتراك 
السوفيت من ستهًا اغاذة الغلاقات الدبلوماسنة يونهنا + 
والشماع» يتدفق البسية “العودنة «من - الاتواذ 
السوفيتى » أى أن المؤتمر الدولى كان أحد أوراقها 
الساوعة عل خاي الفطانين ج ولاعيك ان استض ناه ف 
الاصرار عليهما بعد فشل مباحثات هلسنكى التى جرت 
بين اسرائيل والسوفيت فى ١8‏ أغسطس , والتى لم 
تستمر أكثر من يوم ؛ له مغزى خاص لاستبعاد هذا 
الفليقة: 

والواضح أن الرغبة الاسرائيلية فى الغاء التمثيل 
السورى والسوفيتى من المؤتمر الدولى » لم تكن الا 
انعكاسا لاهدافها فى افراغ هذا المؤتمر من أى محتوى 
حقيقى ليظل شكلا بلا مضمون . ولم تتردد أى من 
القيادات الاسرائيلية العمالية فى التأكيد على أن الحديث 
عن عقد مؤتمر دولى للسلام » لن يكون بدياذة عن 
المفاوضات المباشرة التى تطالب بها اسرائيل وأن مهد 
لها . ولن تكون له يطبيعة الحال سلطة فرض الحلول 
أى إلغاء الاتفاقات التى يتم التوصل اليها بشكل ثنائى 
تععنق وا كلق ون لاي وبق الؤافية لذا لويكن 
جديدا أن يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلى شيمون 
ريك اناد أل لقاء محمعه بالقيانة المغرية والذى كم 
فى الاسكندرية عن موافقته على فكرة المؤتمر الدولى 
شفافة عد نوكسم لها جميع الشرؤط الاسرائيلية ., 
فقد اراد الجانب المصرى أن يتضمن البيان المشترك 
الذى صدر عن اللقاء بندين أساسيين هما: 
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١‏ اضافة عبارة ( حق الشعب الفلسطيتى فى تقرير 
نيرق اطان اتحافد تدرا الدب فلسطيي: ١)‏ 
؟< التض عل ضرورة أجراء:مفاوضات السلام فق ناظار 
موقو دول تحشر الذول' التحسن: انف العصوية فى 
مجلس الأمن وكذلك الأطراف المعنية بالنزاع . 

ولكن بيريز رفض ذلك وتجنب الالتزام بأى شروط 
نظركها 'الجانب العرنى خلال هذه المعادكات.: وتالتالى 
فق صَدن الييان الصرئ الاشراكيل الشوك خاليا من 
أية أشارة الى المؤتمر الدولى ‏ ولم يخض ف أية تفاصيل 
خاصة بحل القضية الفلسطينية اذ اكتفى البيان بالقول 
( ان الطرفين يعلنان عام 1141 عام مفاوضات من أجل 
السلام ؛ ويدعوان كل الأطراف المعنية لتكريس هذا 
العام لبذل جهود مكثفة لتحقيق الهدف المشترك نحو 
سلام دائم وشامل وعادل ) . 

وما أسفر عنه هذا اللقاء لم يتعد .حدود الاتفاق غير 
المكتوب على تأليف ( لجنة تحضيرية ) لعقد مؤتمر 
سلام دولى لحل النزاع العربى الاسرائيلى دون الاعلان 
عمن سيشارك فى هذه اللجنة التحضيرية » أى تحديد 
مامه الأساسة: او موعن اشقادها .وق :القايل كان 
رئيس الوزراء الاسرائيلى السابق واضحا فى عروض 
الشروط الاسرائيلية التى يتم فى اطارها القبول بالمؤتمر 
الدوى وهى : 
نلق قوق الؤتمو هين اطان اونقالة القاوهنات مباشرة 
عربيه - اسرائيلية ثنائية . 
ب الا يذخل الؤثمن قن مجرى هده المفاوضات: ولا يحق 
له فرهن شتروط غلى المتفاو ين :أو الغاء ا اتفاق يتم 
توقيعة: بين الأطراقت" المعنية. : 
- الحصول على موافقة الأطراف بشأن هوية المشاركين 
فى المؤتمر الدولى . 
ب الاتهاد الشوفيكى لن يشارف قل هذا المؤفسن قبل أن 
يعون علؤفاقه ' الذبلوماسية :باسشراشل:. 


ه ‏ التسودة يدن العمل واللبكود : 

هذه هى ملامح المؤتمر الدولى كما عرضها شيمون 
بيريز زعيم التجمع العمالى » والتى يراهن عليها أكثر من 
طرف عربى . ولا شك أن تغيير قيادة رئاسة الوزراء فى 
أكتوير 1545 + طبقا لاثفاق الحكومة الائتلافية فى 
اسرائيل التى تشكلت فى أواخر سبتمير 1986 . قد أثار 
مخاوف عديدة حول احتمالات تراجع زعيم التكتل 
الليكودى الذى تسلم رئاسة الوزراء خلفا للزعيم 
العمالى » عما وافق عليه سلفه فيما يتعلق بقضية 
دف 


اموي حوري سوك" تخايفة ابرع الم ا ان 
يظهره بيريز من. مرونة سياسية خلال فترة حكمه 
الصقت به عيقة الاقتدال.+ فق مايل المزاقف التشورة 
التى عرفت عن حكام الليكود . واذا كان الأول استطاع 
بمهارته السياسية المعروفة أن يوحى باختلافه التام عن 
زعماء الليكود , الا أن التحليل الدقيق لما عرضه بيريز 
فى مجال التسوية السياسية يؤكد أن الخلاف لايتعدى 
الكناصيل يا قانا! كان اسحق قبامين قن اماق سراح 
رفضه لفكرة المؤتمر الدولى وطالب بمفاوضات مباشرة 
بين اسرائيل وكل الأطراف العربيية المعنية على حدة , 
فان بيرين لا يرى فى هذا المؤتمر سوى غطاء لنفس 
اليدق لأمفريه عن الاطاق الشكل .اما جؤهن القميرة 
ومضمونها فأغلب الظن انها لن تختلف كثيرا بينهما 
فهناك قواسم ثابتة لموقفيهما منها وهى : لا انسحاب الى 
حدود .1١957‏ لإاعودة للاجئين الفلسطيتيين », 
ولا اعقزاف ممتقامة "التهوين»: ولا بالذولة: الفلسيطيدة 
المتبثقلة د .وا خير| لا للشازل مهن القدس عاصيمة مرعدة 
أبدية' سرافل + :آم الوامش. الذى نائى هد السدم 
العمالى فيدور حول الانسحاب من بعض المناطق الكثيفة 
السكان مثل نابلس والخليل والبيرة ومنح سكانها نوعا 
فق اكه الذاق :زف افضل' الأحوال: .كون “الل 
ناشنافة الارمن الى ستتتازل هنها اسعرافيل إلى الأردق 
عق كدان رهد الت 


ويبدى أن الاقتراح الذى عرضه شيمون بيرين فى 
تنتمف مارس 154+ .والقاشئ بالبدءاق تطبيق الحكم 
الذاقن 3ق قطاع عوةة فى ظلل أشعراف. رض اسوائيل 
مشترك كان أحد بالونات الاختبار التى اطلقها لقياس 
امكانية تعميم فكرته على بعض مناطق الضفة الغربية . 
فالمعروف أن غزة من أكثر المناطق كثافة سكانية ويعانى 
أهلها من ظروف اجتماعية شديدة القسوة : كما أنها 
تشكل هيدنا الما القلق الاسراكدل لاحكا لالع 'المري 
الكامنة فيها . ولذا فان فصل القطاع وعزله عن بقية 
الأرشن الحظة مشخضب مق جركة المثارية الوطتية: 
كما سيعد سابقة نحى تجزئه الحل الخاصة بأرض 
الضفة وغزة يمكن لاسرائيل أن تعمل على تعميمها بعد 
ذلك . وعلى هذا الضوء لم يكن غريبا أن يقابل هذا 
العرض برفض مصرى . 

و13 “افتفلطا إلى مهد اللساسات: الفللية فنك 
العديد من الوقائع التى حدثت هذه العام تقرب بيريز من 
منافسه شامير » اذ تم اقامة اربع مستوطنات يهودية فى 
الأرض المحتلة خلال فترة تولى شيمون بيريز لمنصبه » 


بل وتم توزيع ما لا يقل عن ١7‏ ألف يهودى على حوالى 
٠‏ مستوطنة . وهذ! ليس مستغخربا . فحرب العمل هو 
الذى بدأ ببناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة على 
امتداد نهر الأردن لفصل الضفة الغربية عن الدولة 
الأردنية وتهويدها . ولم يكن بيريز أقل لجوءا الى 
سياسة القبيضة الحديدية فى التعامل مع الشعب 
الفلسطيني . إذ أن قمع الوطنيين واعتقالهم والتضييق 
على السكان لتهجيرهم » واغلاق المؤسسات الصحفية 
والتعليمية كانت كلها من السياسات المعتادة فى عهده . 

والمتتبع لسياسة العمل الاسرائينى فى لبنان » لن 
يجدها أحسن حالا من سياسته فى الضفة , اذ لم 
تتوقف الغارات الاسرائيلية خلال توليه الوزارة » ولم 
تتوان اسرائيل بين الحين والآخر فى الاعتداء على 
المدنيين » كما عملت على تضييق الخناق على عمل قوات 
الطوارىء الدولية التابعة للأمم المتحدة . والمعروف أن 
هذه القوة انشئت بموجب قرارى مجلس الأمن رقمى 
فا عو 43 عن اش الى الاسزائيل الأول اتحدون 
لبنان فى مارس 19178 . وتحددت مهمتها فى متابعة 
السحاب" ‏ القوات. الاسزائيلية + “ومساعدة.' اللحكرفة 
اللبنانية على استعادة سيادتها على المنطقة . واستمر 
مجلس الأمن فى تجديد تفويضها بعد غزى اسرائيل 
الموسع للبنان فى ١19/7‏ دون أى تعديل ف المهام الموكله 
اليها . ولذا لم يكن غريبا على القيادات الاسرائيلية التى 
ماطلت فى الانسحاب ورفضته أن تقف فى وجه القوات 
الدولية وتطالب بخروجها من لبنان » خاصة وأن لهذه 
القوات دور فى منع أعمال العنف التى تستخدمها 
اسرائيل ضد السكان والممتلكات . وقد اتخذت الحكومة 
الاسرائيلية فى أواخر عهد بيريز من السياسات الفعلية 
مايقلص من اختصاصات قوات الطوارىء حيث منعتها 
من الانتشار على طول الحدود الجنوبية وهى الأماكن 
التى حددها لها مجلس الأمن . بل وقامت القوات 
الاسرائيلية باقتحام مناطق عملها والقيام بأعمال تفتيش 
وتِطويق لهذه المناطق حتى وصلت الى عمق لا يتجاوز 
كيلو مترا مما عرض افراد القوات الدولية للقتل 
والاصابة وحتى الخطف على أيدى قوات جيش جنوب 
لبنان العميل لاسرائيل . وكم تنج أيضا من الآجراءات 
الانتقامية التى اتخذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد 
القوات الاسرائيلية هناك . والتى تسببت ف أزمة نشبت 
بين قوات الأمم المتحدة والمقاومة اللبنانية على أثر 
اصابة بعض جنود من الكتيبة الفرنسية وهى أكبر 
الكتائب عددا فى هذه القوة , اثناء اشتباك وقع بين 


الميليشيات الوطنية اللبنانية وجيش انطوان لحد التابع 
لاسرائيل ف الجنوب . وتراهن اسرائيل على اضطرار 
الأمم المقدة :ق: التهانة: الل يعي هذاه القوات نيع 
الرضخ العتعن الى دعسن فيه ,لامكل ارات السكمرة 
التى تتعرض لها 

هكذا انقضت فترة بيريز دون أن يلتزم بوعده الذى 
قطعه عند بداية توليه الحكم والقاضى بانسحاب 
اسرائيل من لبنان بل ولم تختلف ممارساته هناك عن 
ممارسات حكام الليكود . وأغلب الظن أنه كان يعد 
لأخراع قران. الأيم . التمدة: لى لسل عفلها فعلنا 
لاستبعاد أى طرف خارجى وتسهيل المساومة على حل 
مشكلة الجنوب على أساس التفاوض المباشر مع 
الأطراف اللبنانية لايجاد ترتيبات أمنية هناك شبيهه 
بتلك التى وردت فى اتفاق ١‏ مايو القديم والذى الغته 
القوى الوطنية . والشروط الاسرائيلية ليست خافية . 
فالسيفة الأسدنة الت تسن للتوصل النها مع المكرية 
اللبنانية تعنى تثبيت الوجود الاسرائيلى فى لبنان بما 
يضمن لها السيطرة الفعلية على الجنوب ؛ وخاصة بعد 
عون القداثتية القلتتطينيية: الية نوما علزان ين قليلة ! 
وقد يتم ذلك من خلال بقاء بعض قواتها مباشرة » أو من 
خلال قوات جيش جنوب لبنان عميلها الأول فى المنطقة . 
واعذ الشروط الاسراشلية العاسمة التى .طريحت اككن 
من مرة تنص على ضرورة انتشار جيش لحد على طول 
الماطقة الحدودية المحاذية للحدود الاسرائيلية ولاشك 
أن اسرائيل تعد بهذه الترتيبات الأمنية لأن تكون مدخلا 
الى اتفاق سياسى لاحق مع لبنان مع مايستتيعه ذلك من 
عمليات تطبيع وفتح حدود وغيرها . 

هذه السياسات وأن دلت على شىء فانما تدل على أن 
فناك: قوابت هد افا استرافيجية لا يحيد .خنها. تحكام 
اسرائيل حتى وأن اختلف أسلوب تنفيذها من اتجاه 
حزبى لآخر. 

ررق ذلك فقد: الستطاء . مثريز ان ولنجل: تاها 
اللرماسيا 3 الدائرة العريية بعد تجامة قن عقة لقا 
قنة عربيين هافين خلال فترة مكل , 


و- لقاء إثران والاسكفدرية : 

فى ؟” يوليى من عام 15857 . التقى شيمون بيريز ف 
المديئة المفربيةافزان مالملك الحسن الكانى :ملك امغر 
فى أول لقاء قمة عربى رسمى له . ولم يأت ترتيب هذا 
اللقاء بمحض الصدفة بالطبع وانما كانت له دلالات 


1١1ا/‎ 


عديدة ترتبط بمجمل الاسرائيلية على صعيد التسوية 
السياسية ف المنطقة . لعل أولها أن المغرب الذى شهد 
مولد أهم القرارات العربية على صعيد القضية 
الفلسطينية فى عام 19174 , باعتبار منظمة التحرير هى 
الممثل الشرعى الوحيد للفلسطينيين كان هى نفسه البلد 
الدع “القن “فيه «العامل: المفرين «برتس. الوتزاع 
الأسراكيل: ويفكن الخطر عن الجوائف الأخري' التى 
يثيرها اللقاء فان المقارنة السابقة تضعف ولاشك من 
( الفيتو) الذى وضعته منظمة التحرير على فكرة 
المفاوضات المباشرة مع اسرائيل . فرغم ادراك بيريز 
لحدودية الدور المغربى فى عملية التسوية ‏ ان تظل 
الأولوية للدول الأخرى المجاورة لاسرائيل الا اته رأى 
فى هذا اللقاء خطوة هامة تفتح الطريق امام تعميم 
السلوك الهوان العروى 'الاسزائيل اناك : خاصة :وان 
المغرب معروف بسياسته طويله النفس التى يمكن من 
خلالها اقتناع بعض الأطراف العربية الأخرى للقبول 
بالتفاوض . وليس خافيا الدور الذى لعبه المغرب ف 
الأتمبالات الدولدة الك عن بو مم ونه انيل وق 
الاتصالات. السرية الفلسطينية الأمريكية سواء فى 
مراحلها الأولى فى مطلع السبعينات أو فى فترات لاحقه . 
وكلها مؤّشرات تعطى أبعادا خاصة لهذا اللقاء . ولذا لم 
يكن غريبا أن رفض شيمون بيريز الاستجابة لأى من 
المقترحات التى عرضها عليه الملك الحسن ومنها 
الاعتراف بمنظمة التحرير : والانسحاب الاسرائيل من 
الأراضى العربية المحتلة . وقيام دولة فلسطينية وفق 
مشروع فاس العربى الذى قدم فى 19/١‏ ء وكلها أمور 
تضعها اسرائيل فى خانة التنازلات السياسية التى 
ترفض الانزلاق اليها ‏ فلم يكن ذلك هى هدف اللقاء - 
فمن وجهة النظر الاسرائيلية » والذى لم يقدم بيريز 
خلاله مايخرج عن متطلبات الدعاية السياسية ان أعلن 
عن مشروع اسرائيلى للسلام من عشي نقاط لا تتعدى 
كلها شروط اسرائيل المعروفه للتسوية . ويبدى أن لقاء 
الزعيم العمالى بعاهل المغرب كان مقصود! فى حد ذاته 
الكينة اشزاهى مساسة خاضة مكاياث رنة مده 
سوام #القليا أن اتليميا. 


التاسع ,يهن ينين اديت تي اعقد ,القمة ".| الضرية 
الاسرائيلية بالاسكندرية ؛ والتى تعد من أهم المكاسب 
الشياسية القى حققها ميْرَينق نهاية عله شكمه !فب 
أريع سنوات من المفاوضات ومن الشد والجذب ثم 
التوضل الى اثفاق حول احالة مشكة طابا ‏ وهى عقدة 


١1م‎ 


العلاقات المصرية الاسرائيلية الى التحكيم الدولى كما 
تمت أيضا مقابلة الرئيس المصرى حسنى مبارك ولأول 
مرة منذ توليه السلطة فى ١198١‏ وهى مايضيف الى 
الرضيد الدبلؤماس لشتيمون نيزي + والواضم أنه كان 
لمصر أسبابها الخاصة ‏ الى جانب الرغبة فى ايجاد حل 
لمشكلة طابا ‏ فى اتمام هذا اللقاء ايضا . فقليس سرا أن 
اعادة العلاقات مع اسرائيل ومسألة استقبال رئيس 
وزرائها فى مصر كانت من الموضوعات التى طرحت بشدة 
أثناء زيارة جورج بوش نائب الرئيس الأمريكى للقاهرة 
فى الشهر السابق لمجىء شيمون بيريز اليها . حيث 
أبدى بوش تفهما للطلبات التى عرضتها مصر . ووعد 
بنقلها الى الادارة الأمريكية مع تقديم نصيحته الخاصة 
بضرورة اتمام اللقاء المصرى الاسرائيلى الذى اعتبره 
مخ الخطوات الأساسية لدفع عملية ‏ السلام: ولضمان 
تفهم بلاده للمطالب المصرية , وهى بالتحديد ؛ تتلخص 
فى : 


تدعيم ادارة ريجان لموقف مصر فى مفاوضاتها مع 
صندوق النقد الدولى » وأن توافق على خفض قيمة 
الفوائد التى تدفعها مصر عن ديونها العسكرية للولايات 
المتحدة وأخيرا زيادة حجم السيولة النقدية فى 
المسناعة ات الاققضادية ‏ الستوية التى “ددا هين . 

ولذا لم يكن غريبا أن يشارك الأمريكيون فى مباحثات 
الاسكندرية وأن يوقع الوفدان المصرى والاسرائيلى - 
بحضور ومشاركة الوفد الأمريكى فى ١١‏ سبتمبر 1١9/45‏ 
على اتفاق مشارطة التحكيم حول طايا . 

والواضح أن هناك عقبة ستظل تحتل مكانا واسعا 
من المفاوضات المقبلة وهى الخاصة بتحديد علامات 
الحذون:وخاصة الغلقمة 4:5 المتعلقة عطانا هفالخلزف بين 
الطرفين مازال كبيرا » حيث ترغب مصر ف الاعتماد على 
الخرائط التاريخية أكثر من الاعتماد على المسح 
الجغرافى الراهن الذى تصر عليه اسرائيل : وتقترح بأن 
يحدد كل من الطرفين مكانين يحتمل أن تكون العلامة فى 
أى منهما بينما ترغب مصر ان يتم تحديد مكان واحد 

والمعروف أن طابا المتنازع عليها تقع على بعد عشرة 
كيلى مثرات من ميناء ايلات الاسرائيلى بالقرب من نهاية 
خليج العقبة ويبدأ منها خط الحدود الممتد حتى مدينة 
رفح على ساحل البحر المتوسط . وقد نصت المادة الأولى 
من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التى وقعت فى 
مارس 6 . على أن « تسحب اسرائيل كافة قواتها 


اللحة و امسن هن بسيقاء انها أوؤاء التددوة الكولية 
بين مصر وفلسطين تحت الانتداب . ثم أكدت ذلك المادة 
الاتية من تقس المعاهدة نقولها: ان 'الحدوة النراشنة 
بين مصر واسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين 
مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هى واضسح 
بالخريطة . 

ولكن. فقت ايرام معاهدة السشاقه اقاقت ‏ استراكيل 
بتوسيع الاقليم الذى يحيط بميناء ايلات وقررت بناء 
فندق سياحى ق وادى طابا دون ابلاغ الحكومة 
المصرية . 

وخلال تتزقيات. الالمتخايا لنياف :وق سيتام وق 
اكتوبى 19141 ء تم الاتفاق على وضع كل العلامات على 
الحدود ماعدا عدد من العلامات منها العلامة رقم 4١‏ 
الخاضة بطابا".فوقع. الخلاف بيخ الحاتبين:الملصرى 
والاسراكدن > وتسحه نمي آلا توفيحة: إشافة 
بخصوص مسألة طابا حيث تؤكد على أنها 
مضرية ارقم ارشبحت مهن فوقلها من ذلك التاريع 
من أسلوب حل هذا الخلاف التى رأت أنه يجب أن يتم 
وفقا لما جاء فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية فى 
مادتها السابعة ‏ التى تنص على : 

١‏ تحل الخلافات يشأن تطبيق أى تفسير هذه 
المعاهدة عن طريق المفاوضة . 

؟" ‏ اذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق 
المفاوضة تحل بالتوفيق أى تحال الى التحكيم . 

وأبدت مصر رغيبتها فى أن تتم تسوية الخلاف من 
خلال التحكيم وأن تكون قراراته ملزمة بينما طالبت 
اسرائيل تاتبام الوب المفاوظية حتى تسيتثقد اغراضيه 
فتحال القضية الى التوفيق على أن يكون غير ملزم . وى 
حالة رفض أحد الطرفين أو كليهما لقرار لجنة :التوفيق . 
يأتى دور التحكيم بموافقة طرق النزاع ٠.‏ وقبل 
الاتسهاب الأاشؤائيل النهاق من سيكاة وصل وفدنان 
انويكن: واسوائيل .الى القافرة ليرقع كل من الحاضين 
المصرى والاسرائيلى على اتقاق حول اسلوب وأسس 
قبتوية الخلاف؛ , سول ثياية نخط الحدون لق متطفة ران 
طابا على خليج العقبة وفقا للأسس التالية : 

لح نوسي اند قن ادها وام اليا 41 
الذى ترأة مص . 

" - أن تتواجد قوات متعددة الجنسيات ومراقبون فى 
المنطقة المختلف عليها حتى يتم الاتفاق بشكل نهائى على 
الحدود 3 


'"' - عدم قيام اسرائيل بأية منشآت جديدة فى 
المنطقة حتى يتم التوصل الى حل نهائى للخلاف 
بالتوفيق أو التحكيم . 

غات قين1 :الأجما عاك العف ' اسلو تظريق الما 
السايعة من معاهدة السلام 'الصرية الاسرائيلية . 

© تشترك الولايات الماحدة ق هذه الاجتماعات يثاة 
على رغبة الطرفين . 

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية فى 5١‏ ابريل ١5/5‏ 
وانتقلت ويهدة اللقرات المتذؤة الحفييات لمفط الساام 
لتنتشر فى مساحة تقدر بحوالى كيلو مترين تحيط بمنطقة 
الفندق كما اقيم مركزان مؤقتان الحدود . الملصرى 
يعرف باسم شجرة الدوم . والاسرائيلى باسم راق 
نيلسون . وتفصل بينهما مساحة ٠٠١‏ متر تم اعتبارها 
منطقة مشتركة الى أن يتم حل المشكلة . كما تم الأخذ فى 
الاعتبار أن المركز الاسرائيلى قد أقيم خارج حدود مصر 
الدؤلية فيد 'النقطة مدل :الخلذف:.. 

وبالتالى فان الاتفاق على احالة المشكلة الى التحكيم 
كما تقرر فى لقاء الاسكندرية بين مصر واسرائيل لم يكن 
أكثر من اتفاق حول اسلوب الحل وليس مضحمونه ولذا لم 
يتعرض البيان الذى صدر عن اللقاء لأى من تفصيلات 
الخلاف وفى كل الأحوال فقد جاء هذا الاتفاق وفق 
التسلسل الزمنى الطبيعى الذى حددته اسرائيل منذ 
أربع سنوات بأن لا لجوء الى التحكيم الا بعد استنفاد 
اسلوبى المفاوضة والتوفيق وهذا ما يفسر اثنقضماء 
السئنوات الأريع الماضية دون أن تلجأ اسرائيل الى 
التحكيم . وبالتالى فلن يستطيع أحد أن يزعم بأن بيريز 
قد قدم ايه تنازلات وأن كان على العكس قد حقق مكسبا 
سبياسيا هاما . 

وأنطلاقا من ذلك , واعتمادا على الأوراق التى جمعها 
بيرين فى يده ؛ فقد يقدم فى فترة لاحقة على الدعوة 
لاجراء انتخابات مبكرة لن يعدم فيها الوسيلة بفض 
الحكومة الائتلافية ويعزز من هذا الاحتمال ماتشير اليه 
استطلاعات الرأى العام التى جرت فى اسرائيل والتى 
أظهرت ارتفام شعبية بيرين بين الاسرائيليين الذين 
يقدرون له ولاشك جهوده فى مجال تحسين الاقتصاد 
الاسرائيق ‏ 

ويبدى أن هذا العامل بالذات هى ماراهن عليه أكثر 
من طرق عربى أولهم الأردن الذى لايرى ايه امكانية 
للتسوية الا فى ظل الحكم العمالى . ولذا فان جميع 
المكشراك" الحامية +التمرك- الأردنن كماء الأرض 
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المحتلة » وموقفه من تعيين رؤساء بلدياتها بل وسياسته 
المتقلبة تجاه منظمة التحرير ؛ واقترابه من سوريا تؤكد 
أن الملك حسين مازال فى مرحلة اعادة ترتيب أوراقه 
ترقبا لتسوية قد تتم فى وجود العمل الاسرائيلى فى 
السلطة أى على أقل تقدير وجوده فى الحكم ضمن حكومة 
ائتلافية . 

ولهذه السياسة منطقها الأردنى . ان لا يخفى الملك 
حسين خشيته من التوجه الليكودى المتطرف من عملية 
التسوية فقيادات الليكود تعتبر الأردن هى الوطن البديل 
للفلسطينيين ومن ثم فلا تنانل عن أى جزء من الضفة 
الغربية المحتلة بل تصبح الضفة الشرقية هى المستهدفه 
وفقا لهذا التوجه . 

ان التصور الليكودى عن التسوية يستبعد تماما أى 
أرجاع للأراضى المحتله حتى تلك ذات الكثافة 
الفلسطينية العالية . وفى هذا الاطار جاءت فكرته عن 
الحكم الذاتى كمنهج لاستيعاب فلسطينى الضفة 
الغربية . ومعروف أن فكرة الحكم الذاتى قد طرحت 
عقب ١5117‏ وإن اتخذت مسميات مختلفه مثل «١‏ الادارة 
الذاتية » والحكم المحلى و الادارة المدنية . ولكن منذ 
مجىء الليكود الى الحكم فى 191717 . أصبح مشروع 
الحكم الذاتى سياسة رسمية له طرحت كاساس لأى 
مشاونيات. عول مستفيل” الايهن (الحتلة«وكازن هذا 
المشروع حول عدد من النقاط الأساسية هى : 
- تخويل هيئّة الحكم الذاتى صلاحيات ادارية وليست 
- يتولى ادارة الحكم الذاتى ممثلون فلسطينيون عن 
السكان فى الأرض المحتله دون ممثلى أو مؤيدى منظمة 
التحرين . 
- أن يكون الحكم الذاتى وضعا نهائيا وليس انتقاليا . 

والفقرة الأخيرة تفسر الخلاف الذى ثار بين كل من 
الجانبين المصرى والاسرائيلى عند تفسير اتفاقية كامب 
ديفيد المتعلقة بالحكم الذاتى إذ اعتبرت مصر أن الحكم 
الذاتى مرحلة انتقالية (لمدة خمس سنوات ) يتقرر 
بعدها المصير النهائى للأراضى المحتلة . 

وهذا يختلف بعض الشىء عما يطرحه تجمع المعراخ 
وحزب العمل الذى يتبنى مفهوما آخر للحكم الذاتى 
يقوم على التنازل النسبى عن بعض الأراضى فى الضفة 
المحتلة للأردن وليس لمنظمة التحرير مقايل السلام 
الكامل مع العرب . 

وبالتالى لم يكن غريبا أن يبدا اسحق شامير الزعيم 


حل 


الليكودى دورة ولايته لرئاسة الوزراء بالاعلان عن 
وقرقة ق 'تنشيظ حملة الاسنتيطان: النهودى فى الخبفة 
الغربية وأن يرفض طلب اسحق رابين ( العمالى ) 
بالاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع الى جانب اشرافه على 
برامج الاستيطان وأن يضع بدلا منه « شفيللر » رئيس 
هلسن" الاسكيظات الحان «مستفارا بقاضا لقره 
الشيفة” وعؤة ٠‏ توحتاك: جه لخر .لهذى السياسة 
الاستيطانية كما أعلن عنها شامير وتتعلق بأماكن توزيع 
المستوطتات- حيث. نتمه .إلى المدن اذاف العفادة 
الفلسطينية ' العالية فكل تاباس -والشليل .. ولاشنك أنه 
نذا الاتجاة يحمل. -عل. خلق. عوائق. :مازية حقيفية 
وصعوبات سياسية لاتعنى سوى عدم الانسحاب 
الاسترانيل: مق الخيفة:. 


وق ظل هذه السداسة ؛ فقد تزداد احتمالات 
التوجه العسكرى لاسرائيل تجاه الدول العربية اما 
لخلق واقع جديد او لمحاولة التحييد ففى الحالة 
الأولى يكون الأردن مستهدفا وفى الأخرى بتركر 
الحديث حول سوريا التى أعلن شامير أكثر من مرة 
بأنها تشكل خطرا على ( أمن اسرائيل ) لتعاظم 
امكانياتها العسكرية . ويعزز من الاحثمال الاخس 
ماقامت به اسرائيل بالفعل فى الفترة الأخيرة من 
حكم شيمون بيريز من تحرشات سياسية وحشد 
لقواتها العسكرية على طول الحدود مع كل من لبنان 
وسوريا . واستتبع ذلك نوع من الحرب الكلامية 
حاولت اسرائيل من خلالها ردع النظام السورى 
بتخويفه من امكانية ضرب مواقع وجوده العسكرى 
فى منطقة البقاع اللبنانى . وأغلب الظن أن السياسة 
الاسرائيلية ترمى من وراء ذلك الى تحقيق هدفين : 
الأول : هو انهاء الوجود العسكرى لسوريا فى لبنان أو 
على أقل تقدير تقليص حكم نفوذها فيه والحصول منها 
عل اعتراف “رع بالضالع: ‏ الاأسزائيلية 
( الاستراتيجية ) فى لبنان . ولاشك أن مدخل اسرائيل 
لفرض نوع الحل السياسى الذى تريده على الأراضى 
اللبنانية سيكون بالتفاهم مع سوريا من وجهة النظر 
الاسرائيلية” 


الثانى : ان توجيه ضربة عسكرية لسوريا سيكون من 
شأنها التقليل من أهمية الدور السورى على مستوى 
المنطقة ككل ومنها مايتعلق بعمليات التسوية السياسية 
التى ستتم بها . 


ب الضراع. المسلح. العربى الاسرائيل. 


١!]85 عام‎ 


استمر دور الصراع المسلح دورا ثانويا في 
الصراع العربى الاسرائيلى خلال عام ١1985‏ وكان 
دوره هامشيا بحيث أنه حتى لم يستطع أن يسائد 
الصراع السياسى والديلوماسى بشكل مناسب , كما 
أن طبيعته اقتصرت على الدرجات الدنيا منه , 
وكانت أساليبه قريبة جدا من أسالييه فى السنين 
السابقة وخاصة بعد الغزو الاسرائيلى للبنان عام 
با" 


| العوامل الرئيسية التى حكمت الصراع 

ا استمرار رجحان التوازن العسكرى بين اسرائيل 
ودول المواجهة لصالح اسرائيل كل على حدة ويفارق 
واضح . 

ا تفكك الروابط بين الدول العربية وخاصة قوى 
المواجهة بحيث يصعب تجميعها . 

8 تعرض دول الدعم العربية لتهديدات داخلية 
وخارجية تؤثر مباشرة على أمنها وتعطيها اسبقية اعلى 
من مساهمتها فى الصراع العربى الاسرائيلى . 

نوك الدفول ".ق قضيلات: الثوازن. الشكري 
العزبى الأسرائيل الع يظون ل قم متسل فان 
دراسة هذا التوازن توضح ان القوة العسكرية 
الاسرائيلية ما زالت تتفوق عدديا على كل دولة عربية 
عل .كدة ل بمهال القرات- الجوية: من حيف مان 
الطائرات المقاتلة ويفارق كبير . كما انها تتفوق عدديا فى 
اعداد دبابات القتال الرئيسية على كل دولة عربية على 
حده باستثناء القوات السورية من دول المواجهة , 
والقوات العراقية من دول الدهم , اما النوعية فمن 
الواضح ان القوات الاسرائيلية مازالت تتمثع بتفوق فى 
العوات. لتقيف + وق بان" تكامل 'القذات :ومحال 
الاستطلاع والقيادة والسيطرة والمواصلات . ولم يحدث 
خلال عام ١51/87‏ مايمكن ان يعتبر محكا لتدريب القوات 
اد روحها المعنرية” لكلا 'الطرفين »كنا أن أسرائيل 
تحتفظ بتفوقها فى مجال الأسلحة النووية » والتى أكدها 
التحقيق الذى نشرته « صحيفة صنداى تايمز » 
البريطانية » والذى وان كان قد أثار ضجة لم تنته مع 
اقتراب عام ١147‏ من نهايته ‏ لم يأت بجديد بالنسبة 
لمعلومات الدول العربية سواء من حيث وجودها , أقى 
اعدادها » ونوعيتها . 


استمر تفكك الروابط بين الدول العربية ى عام 
17 , بحيث يكاد يقتصر التعاون العسكرى العربى 
خلال هذا العام على التعاون العسكرى بين دول مجلس 
التعاون الخليجى برغم أن هذا التعاون لم يختبر عمليا - 
وما أشيع عن تعاون محتمل بين العراق والكويت . الا 
ان مجالات التعاون السابقة تخرج عن نطاق الصراع 
العربى الاسرائيلى كما شابت هذا التعاون شائيبه 
الصراع المحدود بين قطر والبحرين حول « فشت 
الدبل » أما بين دول المواجهة فمازال التعاون مفقودا 
بشكل عام بين مصر وسوريا . والتعاون العسكرى 
بينهما بشكل خاص ؛ ورغم تحسن العلاقات الأردنية 
السورية فانه من الواضح أن هذا التحسن لم يصل الى 
حد التعاون العسكرى . كما أن العلاقات العسكرية 
المصرية الأردنية لايبدى أنها تصل الى درجة التعاون 
الدفاعى . وخاصة فى مجال الصراع العربى 
الاسرائيلى » ويصعب القول بأن هناك تعاونا عسكريا 
بين سوريا ولبنان لصعوبة تحديد القوة العسكرية 
اللبنانية التى يمكن التعاون معها. وقد زاد تفكك 
الروابط بين الدول العربية نتيجة لتفكك الوحدة بين ليبيا 
والمغرب , وفشل الدول العربية فى اتخاذ موقف موحد فى 
مواجهة العدوان الأمريكى على ليبيا » وق حصي الخلاف 
بين العراق من جهة وكل من سوريا وليبيا من جهة 
أخرى . وف وادى النيل زاد تفكك الروابط العسكرية 
بين مصر والسودان نتيجة لظروف السودان » وآخيرا 
فقد استمر الخلاف بين سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ذات القدرات المحدودة . وقد انعكس هذا 
الوضع على النظام الدفاعى العربى المرتبط بالنظام 
العربى العام المتمثل فى جامعة الدول العربية . وهكذا لم 
يحدث خلال العام أى نشاط مؤثر للتنظيمات الفرعية 
المتعلقة بالدفاع فى النظام العربى . 

استمر تعرض دول الدعم العربية للتهديدات 
الخارجية والداخلية منذ عام 1586 » وزادت حدة هذه 
التهديدات منذ نهاية عام 1546 بحيث أصبحث هذه 
الدول مشغولة بأمنها المباشر عن مشاركتها فى الصراع 
العربى الاسرائيلى ويمكن تلخيص هذه التهديدات فى 
الآتى : 
التهديدات الخارجية 
١‏ الحرب العراقية الايرانية وقد زادت حدة التهديد 
بالهجوم الايرانى ف منطقة الفاي بحيث أصبحت تهدد 
دول الخليج بدرجة أكبر. 


؟ ‏ الاعتداء الاسرائيلى على تونس فى أكتوبر عام 
0 »ع وقصف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية . 
"2 الهجمات الأمريكية على ليبيا فى مارس وابريل 
5 »:, والتهديد الأمريكى لليبيا فى أغسطس من نقس 
السنة تحت ستار مكافحة الأرهاب . 
غ - التهديدات الأمريكية ضد سوريا فى مايىو وف اكتوبر 
5 تحت ستار مكافحة الأرهاب . 
التهديدات الداخلية 
١‏ امتداد الحرب الأهلية اللبنانية للسنة الحادية 
عشرة » واستمرار حدة الانقسامات الطائقية فى لبنان » 
رغم مابد! فى نهاية عام 1946 من امكان الوصول الى 
اتفاق . ش 
؟ ‏ الصراع الداخلى ف اليمن الديمقراطى بين أجنحه 
الحزب الحاكم . 
'؟" - الحرب فى جنوب السودان بين قوات الحكومة 
وقوات جيش تحرير شعب السودان ( الذى يحصل على 
دعم من أثيوبيا ) . 
غ - استمرار الصراع حول الصحراء المغريية بما 
يشغل قوات المغرب » وقوات الجزائر جزئيا وقوات شعب 
الصحراء . 
ه ‏ انشغال القوات المصرية جزئيا ولفترة محدودة ‏ فى 
مواجهة تمرد بعض قوات الأمن . 
انعكست هذه الأوضاع على طبيعة الصراع المسلح 
العربى الاسرائيلى فى عام 19/7 ؛ بحيث انحصر دوره فى 
المحافظة على مؤشرات استمرار الصراع ؛ وبحيث يمكن 
تصور أن أهداف الأطراف العربية من الصراع هى 
« ارباك الحياة المدنية الاسرائيلية فى المناطق المحتلة , 
وارهاق النظام الدفاعى الاسرائيلى لحين توفر ظروف 
مناسبة لتحقيق أهداف حاسمة » واتحصرت طبيعة 
الصراع المسلح من جهة الأطراف العربية فى الدفاع 
النشيط عن الخطوط الدفاعية الحالية مع القيام بأعمال 
قتال محدودة داخل فلسطين وجنوب لبنان . وهكذا 
اتخذت الأطراف العربية استراتيجية دفاعية » اشتملت 
على أعمال تعرضية محدودة يمجموعات صغيرة . 
توضح دراسة الأعمال العسكرية الاسرائيلية فى 
الصراع خلال الفترة من أكتوير ١165‏ ؛ وحتى نهاية 
عام 15985 ؛ أن هدفها السياسى العسكرى هو « اقناع 
القوى العربية عمليا وبالقوة المسلحة بعدم جدوى 
المواجهة العسكرية مع اسرائيل حاليا وف المستقيل » 
وأن هدفها الاستراتيجى يشتمل على « تأمين الأوضاع 


١ 


القائمة » وتدمير مراكن وقيادات المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية أينما كانت : وردع دول المواجهة العربية عن 
مواحمة امتزامل: ( .وغل القرات :السووية :عن أن 
احتمالات للتعاون مع قوات عربية أخرى » وهكذا 
اتخذت طبيعة الصراع المسلح صورة العمليات 
العسكرية المحدودة ضد مراكزن وقيادات المقاومة, 
واشتملت الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية على 
مك هن الزواع: «الاتبار افيص + :و لفون زا لالجيار 
واكتساب المكانة الدولية . 

انحصرت الاستراتيجيات الدفاعية العربية فى تعزيز 
وتحسسين النطاقات والخطوط الدفاعية لكل دولة دون 
التنسيق العرضى بينها . وق الأعمال الفدائية للمقاومة 
الفلسطينية "ل فلسيطيخ. الحقة : .وق «تجتوي: لبثان: 
شرك اتسين النطاماكالدقاعية .لق صوريا: بينم 
استمرت كل من سوريا والأردن ومصر فى مراجعة 
خططها الدفاعية وتحسينها والمحافظة على الاستعداد 
القتالى للقوات لتنفيذها . كما اشتملت على دعم دول 
المواجهة “لقدزاتها الستكرية وخاصة لمجال الرذاغ 
الاستراتيجى . 

من جهة أخرى اشتملت الاستراتيجية الاسرائيلية 
على القيام بعملية جوية محدودة وخاصة لتدمير قيادة 
منظنة التحرير الفاسطينية ق توتس وشهدات الى تمقيق 
مكانة دولية باثبات القدرة على مد مجال عملها العسكرى 
الى مدى كبير ؛ وعلى القيام بعمليات عسكرية وأعمال 
تال «برية. يكذ <ضمد تقراف القارمة «اللزقاقية 
والفلسطيتية ق لبنان هدق الى اجهافن المقاومة العربية 
وردع القوات السورية ,. كما اشتملت على تهديدات 
موجية الى شوديا بالتيام بمشرومات تمسسكرية .فى المقطفة 
الشمالية قرب الحدود » وأخيرا فان تسرب الأنياء عن 
القدرات النووية الاسرائيلية يمثل محاولة لتحقيق الردع 
الاسثر اتيج لكل القرى. العربية.: 


ب - أعمال المقاومة الفلسطينية فى فلسطين 
المحتلة : 

قانف القاونة الفلسطيلية بأعمان فداشية ل فلسظين 
الممتلة اختلفت سواء فى معدلاتها أو مكانها أو أهذافها : 
أى نوعيتها » أى اسلحتها ؛ أى نتائجها من يوم إلى يوم » 
ومن شهر الى شهر . ولاشك أن أكثر أعمالها نجاحا هو 
المعو القداكن. عل . مك ريق اسن تاديف أكانوا 
يقسمون اليمين عند حائط المبكى بالقدس العربية بعد 


انتهاء دورة تدريبية فى شهر أكتوبر ١1487‏ , حيث بلغت 
كسائن القوات الأسرائيلية كتاذ بواحدا وها لا .يقل عن 
كوسين حريها ..ويقين هذا العمل بالاختيان الحيد 
للهدف لتوجيهه ضد القوى العسكرية الاسرائيلية 
وللمكان لأهميته الدينية لدى اسرائيل ولقريه من القيادة 
السياسية والعسكرية الاسرائيلية » كما يتميز بالتخطيط 
الحيد الذي تدل علية مسائر القذى اوافلات القائفيد 
بالهجوم ٠‏ 

يبين الجدول المرفق آهم الأعمال الفدائية المحققة 
ذاكل فلسطين المحطلة: هلال عام 1525 ,وال انعن 
كعققيا :بالعونة ال بمواهه «متشولةن اتدل 'فاستطين 
المحتلة . ويمكن بمراجعتها أن تخرج بعده نتائج 

فمن حيث العدد يمكن الخروج بأن متوسط معدل 
الأقمال. الفداكة ‏ فق عمل فداكى واحذا كل يومين 
تقريبا . وأن هذه الأعمال قد فاقت فى شهر يناير باقى 
الكوور من “حي عددها واف اككز عثافة اعمال 
الفدائية وصلت يوم ؛ مايو حيث وصل عددها الى أربعة 
فى يوم واحد قبل ذكرى انشاء اسرائيل » أما بالنسبة 
للمكان فقد اشتملت الأعمال الفدائية على حوالى 6٠‏ 


مكانا تركز أكثر من نصفها فى خمسة أماكن . وأن أكثر 


الأماكن تعرضا للأعمال الفدائية كان فى القدس , ثم 
غزة » ثم نابلس , ثم تل ابيب » ثم جباليا ( قرب غزة ) » 
والعفولة وحيفا . 

بدزاسة اهناف الاطمال الفدائية اق #اسطين المحظلة 
نجد أن سيارات نقل الركاب ( الباصات ) تمثل أغلى 
نسبة منهاء ثم الأماكن العامة . وتليها السيارات 
العسكرية ولكن بمعدل يقل عن نصفها ثم المستوطنات 
ثم الداوريات والشاحنات العسكرية ثم القيادات 
الفسكزية وان الأهؤاف الستكزية "البحكة مكل حؤالكى 
ثلث أهداف هذه الأعمال. ولا تمثل المستوطنات 
والمستودعات: ثنسة ذات'قيمة ق هذه الأهداف 

انقسمت انواع الأعمال الفدائية من حيث نوعيتها 
وحسب الترتيب الى هجمات :٠‏ وأعمال تفجير » ورشق 
بالحجارة وأشعال حرائق : وبث الغام بالاضافة الى 
الطلعن + والتسكل والاشتباك : وشقل: الهجمات حوالى 
ضف الأغمال القدائية واعمال التفهين أكذن قليلا من 

السشكوانت الزجاجات الشارقة عق ارمع “نطاق :فى 
الأعمال الفدائية بحيث شكلت حوالى ثلث الأسلحة 


اليكنسية اعمال القزائذة' < سناو "اسراف النالهقة 
ثم القنابل والحجارة ثم الخناجر والأسلحة الخفيفة 
وتامن «الالغاة "ف رذيل:.القاقية : 

لم تحقق الأعمال الفدائية خسائر كثيرة فى الأرواح 
وخاصة فى مجال القتلى اذ يصل معدلها الى حوالى أربعة 
عشر قتيلا كل ماثة عملية بينما يقترب عدد الجرحى من 
عدد الأعمال الفدائية بما يعنى جريها اسرائيليا لكل 
عمل فدائى » ووقعت يعض الاضرار المادية المحدودة 
التى يصعب تقديرها . من جهة أخرى يلاحظ اكتشاف 
نسبة من العبوات الناسفة التى زرعتها المقاومة قبل 
أنفجارها . وكذا عدم انفجار نسبة من القتابل اليدوية 
التى ألقيث . 

ويوضح الحصر السابق أنه رغم الزيادة العامة فى 
الأعمال الفدائية الا أن فعاليتها مازالت محدودة سواء 
لأخطاء فى التحضير او التدريب أو لأعمال العدو 
المضادة 2 أو لضعف فى التخطيط ؛ وأنها تفتقر الى 
الحشد بشكل عام سواء من حيث الهدف أو المكان , 
وأن امكانياتها محدودة للغاية حيث تعتمد على وسائل 
داكة مستدوعة مطيا او اسلحة قديية عن متخاقات 
الحروب السابقة , أو أسلحة مسروقة من الجيش 
الاسرائيل » وأخيرا فان جميع هذه الأعمال لم تصحبها 
أ اعمال اللخدا عن ويد "ذل آيضنا.عل ان أغلب 
الأعمال الفدائية تتم بمبادرة فردية وخارج تخطيط 
منظمة التحرير الفلسطينية . وبالرغم من ذلك فقد 
واحهث: السلطات: الاسرائيلية: هذه الأعمال .تاسلوب 
والقيهية لكين نا ليامن قايراف عادية ومعدوية 
فق الحاهي والستقيل »وقد عدات السلطاف الأسراقادة 
تطبيق تدابير أمنيه جديدة فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
كانت اقرب ما تقين الل «اختلال فال نوما ون شعت 
هذه التداين عن نفل كرات إسرائيلية- ان الضفة 
والقطاع وتكثيف الداوريات فيهما ٠‏ والقيام بحملات 
مكثفة من الاعتقالات الادارية » وأوامر طرد المواطنين 
الفلسطينيين » وفرض الاقامة الجبرية على أخرين » 
وهدم المنازل » ومصادرة الأراضى , 
ج - المقاومة فى لبنان 

اثر الصراع الداخلى فى لبنان وموقف جيش جنوب 
لبنان العميل على فعالية المقاومة الوطنية والعربية فى 
جنوب لبنان ؛ كما تأثر بأعمال ميليشيات « حزب الله » 
اموا لأدواة ...وقد استمرت اسرائيل: ق«الاعتمان اغا 
قوات جيش جنوب لبنان واتباع سياسة «١‏ القبضة 


برضل 


الكدورية دق أشكات ١‏ التقاوحة فى كنوت لننان > ومن 
الواضصح انها تمكنت من تجنيد عناصر موالية لها داخل 
منطقة أعمال المقاومة ؛ وقد برز ذلك بشكل واضع سواء 
في تعرفها بدقة على مراكز المقاومة وقيادتها . كما أن 
هناك شكوكا كثيرة حول تنسيق بينها وبين عناصر من 
ميليشيات « حزب الله » فى افتعال أحداث تبرر تدخلها 
العسكرى ؛ وقد بسرز ذلك فى بعض الأحداث وخاصة فى 
شهر فبراير اذ تدخلت القوات الاسرائيلية بقوات كبيرة 
( لواعين تقريبا ) بعد حوالى نصف ساعة من اصابة 
جنديين اسرائيليين فى جنوب لبنان . 

تابعت اسرائيل قصف مراكز المقاومة فى لينان شمالا 
وجنوبا وف منطقة البقاع بالطائرات » وان تركز القصف 
فى منطقة الجذوب بحيث قاربت عدد مرات القصف ١١‏ 
مرة بمعدل أكشر من غارة فى الشهر ؛ كما قامت بالتحليق 
على ارتفاعات منخفضة وبسرعة أكبر من سرعة الصوت 
عدة مرات فوق بيروت » ومن جهة أخرى قامت بأعمال 
مهاجمة القرى وتفتيشها والقبض على الشيان واقتيادهم 
وهدم المنازل خارج المنطقة التى يسيطر عليها جيش 
جنوب لبنان والمسماه بالحزام الأمنى . وى أغلب 
الأحوال عادت الطائرات والقوات القائمة بتنفيذ هذه 
المهام دون خسار باستثناء اسقاط طائرة فانتوم 
«فا 5 » فى منتصف اكتوس. 


اشتملت أعمال المقاومة على اطلاق الصواريخ على 
مستعمراث اسرائيل فى الشمال ؛ وعلى الأعمال الفدائية 
مما يسمى «بالعريات المفخخة » مهاجمة نقاط 
التفتيش , بالاضافة الى أعمال الدفاع الجوى ضد 
الطائرات . ويلاحظ أن الخساسشر التناتجة عن هذه 
الأعمال كانت محدودة من حيث تأثيرها المادى » وان 
حافظت على حالة التوتر الاسرائيلى فى منطقة الجليل 
وجنوب لبنان . كما لوحظ نجاح القوات الجوية 
الاسرائيلية فى التغلب على وسائل الدفاع الجوى 
وخاصة الصواريخ المحمولة » وأن الطائرة التى أسقطت 
قد سقطت . على عكس مانشس- بنيران الرشاشات 
المضادة للطائرات . ويرجع افلات الطائرات الاسرائيلية 
اساسا الى القيام بالهجوم على ارتفاعات أكبر من مدى 
أسلحةالمقاومة واستخدامها لمشاعل حرارية لتضليل 
الصواريخ الموجهة نحى عادم الطائرة . 

يبرز من أعمال المقاومة فى لينان قصورها عن 
استغلال التحركات الاسرائيلية لتنفيذ أعمال « القبضة 
الحصديدية » بنصب الكفائن ومهاجمة الأرتال 


١ 


الاسرائيلية سواء اثناء اقترابها أى فى منطقة أهداف 
عملها أى انسحابها . واذا كان ذلك يرجع الى تنظيم 
أعمال الحراسة والوقاية للتحركات الاسرائيلية . فهو 
دليل على عدم قدرة قيادات المقاومة ‏ فى حالة وجودها - 
على اكتشاف نقاط الضعف فيها واستغلالها . 


د سياسة « القوازن الاستراتيجى » السورية 

تبنت سوريا سياسة « التوازن الاستراتيجى » بعد 
توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية بأن تكون 
سورنا مكتهاة الصراع الشلم تعفر ها مع اشرا كيل 
وتشير المعلومات الى أن الحرب ف لبنان قد يلورت هذا 
المفهوم السورى وأعطت حافزا على تحقيقه » وقد تركزت 
ف الكطلب عن كقاط الختففق الحيس السوري كان 
زكمم :يمكن سنوريا :من :تهقيق : انجازات- عسكرية + 
وتحقيق موقف تفاوضى قوى , وتعبئة المساعدة العربية 
السياسية والاقتصادية . وقد استكملت سوريا خلال 
عام ١5487‏ انشاء ثلاث فرق جديدة بدأت فى تشكيلها 
منذ عام ١9/87‏ بمعدل فرقة مدرعة وفرقة ميكانيكية 
وفرقة قوات خاصة » وتخطط لاضافة فرقتين آخريين 
يمكن القول بأن أغلب معداتهما قد وصلت فعلا . وقد 
أنشأت نظاما دفاعيا قويا من النقط القوية المتعاونة فيما 
بينهما والتى تشتمل على مواقع للدبابات والعربات 
المدرعة وتتتالى هذه الشديكة من هذه التقاط من هضنية 
الجولان الى دمشق فق ثلاثة خطوط رئيسية ويمكن 
استغلالها أيضا كقاعدة انطلاق للهجوم عند الضرورة . 
كما أقامت سوريا قرى محصنة على طول حدود المنطقة 
الغاؤلة “ليشت ق: قوة النقاط القوية السامقة + وغيق 
محتلة حاليا » ولكن يمكن أن تحتل بالقوات ٠‏ ويبدى أن 
القيادة السورية ترى أنه يجب استغلال التفوق العددى 
لا حداث خسائر بالقوات الاسرائيلية حتى وان تكبدت 
خسائشر اكب نظرا لعساسية اسرائيل بالنسية للخسائر 
المشرية. 

استمرت. سوريا ىق تطوير قواتها المسلحة أيضا 
سواء من حيث التسلح أو التنظيم وأولت تنظيم القيادة 
والسيطرة عناية خاصة . اذ أنشأت مركزين للقيادة 
أحدهما لهضبة الجولان والآخر للبنان . 

اشتمل تسليح القوات السورية فى الفترة الأخيرة على 
زيادة فى أعدإد الديابات الحديثة من طراز ت "الا 
( هناك رواية عن ٠٠١‏ دبابة ت 868١‏ لا نميل الى 
ترجيحها ) وزيادة كبيرة فى عدد مركبات قتال المشاه 
سام اب و2 وصواريخ حديثة مضادة للديايات » 


وحوالى مائة طائرة هليكوبتر مسلحة من طراز « جازل » 
الفرنسية » ى « مى ‏ 55 » السوفيتية » وطائرات ميج 
05" . كما دعمت قوات الدفاع الجوى بصواريخ 
وسام ‏ © » وصواريخ محمولة على الكتف من طرازات 
جوية سام « 9 ١8 : ١١‏ » . كما ينتظر أن تحصل على 
صواريخ من طراز « سام ١٠١‏ » لتحل محل الصواريخ 
مواظزاة مام 2 89 يوق قائة القوات' السورية 
تنطيد الدفاع: الجوى عن الأمذ الف الاستراقيطة ينا 
يزيد عن ١١١‏ كتيبة صواريخ . كما طورت من أجهزة 
الأنذار والقيادة والسيطرة2.» ووسائل الحرب 
الالككروفية .ولد كال «القرات لجو شعت جوري 
خلال هذا العام الى الحصول على طائرات ميج 9؟ 
لتواجه الطائرات الاسرائيلية من طرانز ف ١١‏ » وأن 
تحصل على صواريخ جو ل ا وه 
السوفيتية ويبدى أن سوريا قد اقتنعت بأنه مازال لديها 
رمن طويل نسبيا لسد الفجوة بينها وبين اسرائيل فى 
مجال. القوات: الجزية فسعت الى تعويضها بغن 'طريق 
قو وسائل الدقاح الجوع من تحزة .+ والاستعافنة كن 
المقاتلات القاذفة بالصواريخ أرض / أرض من جهة 
أخرى . فبالاضافة الى ماحصات عليه من صواريخ من 
الطران المعروف يبأسم «فروج-لا», اق 
« سكوب ب »2 وى «دس س  "١‏ » تشير التقارير الى 
اتفاقها على الحصول على صواريخ جديدة من طران 
دهن سنب 9* + ياغد اد كبيرة » وتثفيق هذه الصواريخ 
بطول مداها ( حوالى 50١‏ كم ) ٠‏ وزيادة دقتها . ويمكن 
القول أنه اذا حصلت سوريا على الاعداد الواردة 


بالتقارير ( 5٠0١‏ ) فانها تكون قد حصلت على وسيلة 
لتحقيق . الزديغ الاستزاتيهى ‏ القليدئ + أو. .فوق 


التقليدبى ( فى حالة تزويدها برؤوس اشعاعية أوى 
كيميائية أى بيولوجية ) حيث يصعب على اسرائيل 
ضمان اعتراءص أو تدمير كل هذا العدد كرد على تهديد 
اسرائيلى . إلا أن الحصول على الوسيلة فى حد ذاته 
لايحقق الردع ؛ وانما القدرة السياسية والعسكرية على 
استخدامه وعدا هى التى يمكن أن تحققه 
سعت سوريا الى تقوية قواتها البحرية ودفاعاتها 
الساحلية مؤخرا , باضافة غواصات أو سفن سطح , 
وزوارق صواريخ متطورة تسبيا الا أن بعض هذه 
المعدات مازال من طراز قديم نسبيا , كما أن الفجوة 
العددية بين القوة البحرية الاسرائيلية والسورية 
مازالت كبيرة . و: تعتمد سوريا حاليا على تدعيم دفاعاتها 
الساحلية خلال ا 5215 على الصواريخ الساحلية 


السوفيتية من طراز سيبال ‏ وهى صواريغ متطورة نوعا 
وتتميز بالمدى الطويل الذى يمكن أن يحقق دفاعا مناسبا 
عن السواحل السورية . 

اشتمل تطوير التنظيم فى القوت السورية على زيادة 
الاعتماد على المشاه الميكانيكية بعد النجاح الذى حققت: 
فى لبنان عام 157 ؛ وعلى القوات الخاصة التى ينتظر 
أن تعتمد عليها فى ارباك القوات الاسرائيلية » كما لجات 
الىاتتظيم .معن التشكيلات. 3 منظومة رئاغية بحيت 
لأتفتل نقو ا وم المشكيل او الؤهد ة ننيحة لففيل كينا 
كبيرة أثناء القتال . وقد اشتمل التنظيم ‏ بالاضافة الى 
زيادة عدد التشكيلات ‏ الى استكمال الورحهدات العاملة 
من التخصصات المختلفة ولى باستدعاء أفراد من 
الاحتياطى »+ وال تدريت: القراث. الاحتياطية كما بذلت 
جهدا كبيرا فى تحسين مستوى وقدرات الضباط 
وتأهيلهم والتركيز على أهداف الضبط . 

سعت سوريا الى رفع كفاءة القوات وقدراتها على 
القيام بأعمال القتال المشتركة والمتعاونة » واجتازت 
القوات السورية خلال عامى ١1965 ١946‏ نظاما 
تدريبيا ومشروعات تدريبية وصفت بأنها قاسية 
وأساسية ولايمكن الحكم على نتاشج التدريب ولكنها 
ولاشك تؤدى الى تحسين كفاءة القوات المنفذة . 

ورغم كل ما سبق فمن الواضح أن القوات السورية 
لم تصل حتى نهاية عام 191841 الى الدرجة المطلوبة فى 
تكامل امكانياتها وخاصة فى مجال الانذار , والقيادة 
والسيظرة )«والتريف تنا يجكعلية تقار الأقشان فى 
قتال مع القوات الاسرائيلية فى المناطق التى تتواجد بها 
سؤاء 3 اانا :الى لامخاطق الحدود الفتؤرية بخوفا من 
أن تستدرج الى معركة لم تستعد لها بدرجة كافية . 


9 ه . تلخيص الصراع العربى الاسبراتيلى 


فى نهاية عام ١1985‏ 

استمر الصراع المسلح الايجابى خلال عام ١11451‏ 
ف فلسطين المجتلة ولبنان فقط بينما سادت السلبية 
باقى الجبهات . ورغم تأشر اسرائيل بنتائج هذا الصبراع 
الا أنه لم يكن فعالا لدرجة تثير المخاوف الاسرائيلية » 
في حين أن الاستعداد السورى الصامت يثيرها أكثر من 
غيره وقد تصاعدت التهديدات الاسرائيلية سواء من 
تصريحات المسئولين الاسراثيليين أوالأمريكيين خلال 
عام ١94857‏ وخاصة فى شهرى مايق وتوفمير مما يوحى 
باحتمال تحول الصراع الى اشثباك مسلح خلال عام 


1١م‎ 


1 , وكذا باجراء تدريبات قرب الحدود السورية 
وسقي ررد دوو :«الصيو ولق نكن / ارخل ليق 
س 77 المنتظر خلال عام ١1417‏ نقطة تحول هامة فى 
الصراع . اذ يمكن أن تصبح المدن والمستوطنات 
الاسرائيلية مهددة بالصواريخ أرض /أرض ٠‏ ولذا فقد 
لجا اسرائيل خلال عام 1141 للقيام. بتوجيه ضرية 
اعياضية "هبن القوات' السورية :قزل أن ستوب هده 
المنراريخ. وتتشرها .خاضة وانها تتمين منقفة خركة 
عالية نسبيا تصعب من فرص تدميرها فى مواقعها 
وتتوقف النتيجة فى هذه الحالة على درجة كفاءة القوات 
السورية + ودرجة ‏ أسكعد ادها القدالى لواجهتها وتدرقها 
على تحقيق التكامل والتنسيق بين عناصر القوات 
المختلفة . 
أما القوات السورية فاحتمال مبادرتها بهجوم على 
. اسرائيل خلال عام ١141‏ محدود وضعيف ؛» بل يتوقع 


امل 


أن تستمر فى تجنب الاشتباك يالقوات الاسرائيلية خلال 
العام قدر الأمكان . وأن تسعى الى زيادة رقع الكفاءة 
القتالية لقواتها والتغلب على نقاط الضعف الموجودة 
بها . 
رغم ضعف احتمال اشتراك قوات مسلحة عربية 
أخرى للمعاونة القوات السورية فى حالة نشوب الصراع 
المسلح بين سوريا واسرائيل نتيجة للموقف السياسى 
العربى ؛ ولانعدام التنسيق العسكرى . وظروف الحرب 
العراقية الايرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والأردن » 
فان اشتراك أى قوات عربية أخرى ‏ وخاصة من اتجاه 
مصر ‏ يمكن أن يقلق اسرائيل ويمنعها من الاشتباك مع 
سوريا ؛ كما أن تنظيم المقاومة داخل فلسطين المحثلة , 
وف لبنان يمكن أن يشل القوات الاسرائيلية بدرجة 
كبيرة . 
8 3 


جدول ( 17 ) تحليل الأعمال الفداكية ‏ فلسطين المحتلة من أول يناير الى 
أول أكتوس عام ١185‏ وفقا للمكان والهدف والسلاح 


3 المكان العدن مّ المكان القدد 
١‏ القدس 54 »1 اشدود 7 
1 غزة 18 154 عكا ؟ 
؟ نايلس ٠65 ٠١‏ مشارف كفار 5 
3 تل ابيب 1 0251 بيتع تكفا ١‏ 
0 العفواة 06 7 <مظاز روما ١‏ 
15 ' حيفا 0 عطار فيينا ١‏ 
37 جباليا كن 55 بيت 1 
1 رامان جان 1 قرية الطيبة ١‏ 
0 البيرة 3 #رآمان: اديب ١‏ 
١‏ الأمعرى ع 7١‏ كفان سابا ١‏ 
1 عناتا *3 زراعيث وشتولا ١‏ 
3 مدينة أريها 0 4 الخليل ١‏ 
17 بيت شيمش ٠16‏ غور الاردن ١‏ 
14 حلدول 0 95> كان يوس ١‏ 
1 عسقلان 0 1 مخيم الشجعانية ١‏ 
ل مخيم قلنديا 0 6 أسطنبول ١‏ 
3 بيت شاحور 0 9 نتانيا ١‏ 
14 ضواحى اللد ؟* 5 ثتانيا ١‏ 
15 حدين 4١ ١‏ بيث الما 1 
9 مخيم بلاطة 5 حنوب لبناة ١‏ 
لق الضفة الغربية ‏ “» 6# > بيطا ١‏ 
نف رام الله 7 45 غوش قطيف ١‏ 
5 مخيم الشربعلنية ١‏ 
الأجمالى 1١4١‏ 
م6 نوع العمليات القدك 
١‏ هجوم 51 
5 تفجير 066 
0 رشق 1 
0 طعن 0 
0 حريق 0 
1 الاصطدام بلغم 0 
7 تسلل 9 
1 اشتباك 0 
الاجمالى 1١4١‏ 


5 الأهراقف العدد 
١‏ باصات لمكن 
0 اماكن عامة لق 
0 سيارة عسكرية /.1 
3 مستوطئات 5 
5 دورية عسكرية لا 
3 شاحنة عسكرية 07 
7 مقر قيادة 5 
م جنود 0 
0 أشخاص 3 
٠6‏ مطارات ١‏ 
1 موقع للجيش ١‏ 
الأجمالى 14 
0 السلاح المستعمل العدلد عملبات مكتشفة حجم الخسائر 
١‏ عبوة ناسفة 1:4 مقئل عشرين 
0 زجاجة حارقة 1 ٠‏ شخصا 
0 قنابل يدوية 7 واصابة 
3 حجارة 18 مائد 
0 مديه 0 
3 اسلحة خفيفة 3 
+ لغم ١‏ 
4 اصطدام ١‏ 
الاجمالى ١‏ المتوسط ١‏ اليومى 0 


الشهرى 


١ /1؟‎ 


جدول )١1*(‏ الميزان العسكرى العربى 


الرولة التعداد المساحة القوات الناتج الانفاق دبابات مدفعية ‏ صواريخ ‏ طائرات ‏ سفن غواصات زوارق هليعوبتر 
المسلحة القومى الدفاعيَ ١‏ رئيسية سطح/ سطح» قتال قثال صواريخ صواريخ 
بالمليين ‏ كم" الفا جندى بليون دولار بليين دولار 2 دبابة قطعة قاعدة طائرة سفينة غواصة< رؤوف 

يعمان 1 فلل ففع ل 318 أفدف ل 11 0 3 2 
الامارات المتحدة 1 0 1 خيس ما" اهن 44 5 1 95 35 3 9 
قطر 1 ةن 53 رن ا 54 1 3 7 5 5 0 95 
البمرين , 4 4" 1 تلك 5 1 3 51 3م 5 9 3 
السعودية 4 لف له ة ننشن 32 لل 3 ذف 4 5 5 9 
الكويت ا ماما ف يق تدك 0 18 ّ 4 ئ 5 3 انق 
العراق كرهة١‏ 1 8416 ماه" لشن 46 6ه 1 2 1 0 5 1 
مجموع دول الخليج ,53 اليل 1 تتكس ولاه للالا 1‏ نه كنل 1 5 1 13 
لبنان ا 1 1 اا الى ١ق‏ 4" 5 7 5 5 5 34 
سوريا 1 0 ا 1" لقن ل كك عع 3 1 1 ل 
الأردن ا لارلاة ا 5 ا 7 30 للد © 3 5 14 
-- 6.0 لات م1 ا ارهة 500 560 لف 52 5 1 ذا اران 
منغلمة التحرير 
الللسطينية 5 5 00 5 5 9 © 74 5 5 5 2 
مجموع دول المواجهة ,55 - /كة لقف 5 قف اكد 6< الفثل ينل 14 63 14١‏ 
السودان ١لا‏ رتنه اللمركهة ككارلا نينت 16 الى ©" نا 5 3 95 3 
ليبيا 58 ليقن فرالا فرةا يك لشف لسن لل 44 5 . 5 3 
توئنس ا اللستف 1 لايم كلل 514 م 5 ل ١‏ 5 5 5 
الجزائر شف ترف ل لابو قر ىم 5 7 7 ؟ 1 0 
المغرب ايف فا | لك نكن ام 11 اد © من ١‏ 8 ع 7 
موريتائيا 15 كفني عم م" 4 5 " 5 9 5 5 1 2 95 
مجموع دول افريقيا 45,5 - 66١‏ تارم1 لفض أشن نتضف لل كل 4 1 نل 
اليمن الشماللى 0 لل نسشة 0 وما فوم ال 5 5 8 5 
اليمن الجنوبى 1 لميطن لي قبل" ا" 1 ل 14 لل © 5 5 16 
عدي ا ل ا م ب ات ا ا ا ا ا ا ا تي 
الصومال لا53 لزاه 1 ليق اك ككلم ا اس 1 5 5 0 5 
جيبوتيى 0 نيلف 8 فنك /الار» 5 1 34 5 5 5 5 5 
ا ا ا 
مجموع دول القرن 

الافريقتى لاآن14ا ا يدن لقره اقلا 16 التو 18 لحقد © 5 5 16 
مجموع دول العرب ‏ 574,2 ات 000 مفضاضس لككرقةع 1/41 الاأؤؤلا1 1ه؟ لمم الع يف اا ١ه‏ 
اسرائيل كط الس نح لكلف 1 دض ددن أن لخن . 0 رف 04 
مقارئة العريب 

باسرائيل نشت 5 ير 1 1 54 ل رقن 0 م7 نش ك3 1م 
ا ا 0 
المرجع الاسانى : 4 129 - 122 ,112 - 89 228 ,1986 ,م00همط ,1155 ,1986-1987 ععسفلد8 جسفاتللة3 عط , 


* النسب غير مئوية تشير الى مقارنة بين أرقام مطلقة . 
١4‏ 


جدبول )١4(‏ مقارئة الميزان العسكرى العربى بالتهديات المحتملة* . 


الديلة التعداد المساحة القوات النائح الانفاق ديابات مدفعية صوايع طائرات سفن غراصات تانق هليكومتر 
المسلحة القومى الدفاعي رئيسية 5 سطح يسطح ‏ قتال قتال 5 مبواريع مسلع 

متو يي جب مس سح ع يب بك ل ب ل ا ل ا ا و ا ا م ا ا تتفت 

. 5 0 

مجموع الدول بالمليرن كم الف جندى طيون دولار بلين دولار دبابة قطعة قاعدة طائرة سفيية غواصية دويق 5 

الدربية إرف 5 الاراقه؟ لممفستف 1 لمكن ديل لقن فليا 117 زف ل أله 

ا 000090090 01 0 

إسرائيل 4 لمك لقا 7 انا ا نطف 115 لقرد 175 35 5 0 ممه 

2-5 يي ب بي يي يي ب ب ب يي يي ب ا 535110 

إبدان 1 كن سنن 1ه 1 3 0 534 5 5 4 لذ 


بيا : 5-7 3 9 1 3 1 0 

سي ييل يجيي سي 
تركيا أركة - ين ككلاراة لديا لهذا ان 14 ليدف 37 ين 16 3 

يمسي بي ب بيج سب ب بيببسحيحيييييييحييبيييييي شب إ ‏ سب سس 
العرب لاسرائيل ركرك 5 ونا 1 هلا لا5 لكل 0 لارة 0 ا 53,3 م2 


مجموع التهديدات لكين 5 حيسف 1 ؟ نينا لسن رسف تن لهذا نا 7 


8 1 
7 م ا ا ا تم 
مقارنة العرب 
بالتهديدات 1 95 اا 1 كن 1 1 1 1 كنا اا دكن 1 
المرجع الاسلنى 134 ,122-123 ,89-112 ٠-79,‏ 8 عم 1987 - 1986 ععسولو8 وموالتلك1 عطاك 


* النسبة غير مئوية تشير الى مقارنة بين أرقام مطلقة . 


جدول ( 10 )- الميزان العسكرى لدول المواجهة العربية واسرائيل مقارنة أهم العناصى الرئيسية 


البيان التعداد القوات دبايات صواريخ طائرات ذوارق هليكويتر 
ا مسلحة رئيسية سطح ‏ سطح» قتال صواريخ مسلح 
بالليين بالالف دبابة قاعدة طائرة نديق 

سوريا 1 ا 1 14 ع ” ١‏ 
إسرائيل ا 7 لق 7 113 بق 4ه 
نسبة سوريا الى إسرائيل ”و , 1 1 4 ل ا 
الاردن لك 0 .ولا 3 ا 5 1 
نسبة الأردن إلى اسرائيل ال كن ل صفر , صفر 0 
فصر ع ع 1 70 14 نذا 0 
ا م ا 
ثبنبة. معت إل :[سبراثيل لالز 01, 1 00 لا ىا 0 
ل م ا 20 
مجموع سوريا والأردن 14 لا 1 14 1 4 14 
ااا 11110011 لساك كا اا او 11 0 
نسبة سوريا والأردن إلى إسرائيل ‏ 8,18 , 11 11 3 00 7 
مجموع سوريا ومصر 50 ةك 1 34 لهل 6 10 
ل ص سس سس سس سسسب 
نسبة سوريا ومصر إلى اسرائيل  ١,8‏ 1 /ا1 1 /ا14 00 ا 
سس 0 
مجموع الأردن ومصر اه ل إن لين 1 اه 7 يف 
ال ا ا 1 1 1 1 0 
نسبة الاردن ومصر إلى اسرائيل  ١١,8‏ /ا, 4 04 5 ا 11 
م م لك 
مجموع سوريا والأردن وقمن اه 0 ليف 53 0 لله يكن 


نسبة مجموع سوريا والأردن ومصر 
إلى اسرائيل 1 ا لأكرا 1 1 لق ٠‏ 


« النسب غير مثودة تشير الى مقارنة بين ارقام مطلقة . 


كال 


جدول )١1١(‏ الميزان العسكرى السورى - الاسرائيقى 


كذ أذ ا ا ل0 سو ا للاالامملاالاللللاللللل 5010000 


قوات احتباطى فرق مدرعة فرق لواءات لواءات لواء ‏ لواءتٌ عربات مدفعية ‏ صواريخ زورق زدرق 
البيانات التعداد مسلحة ميكانيكية مدرعة ميكائيكية مشاه قوات ‏ دبابات مدرعة سطح رسطح طوربيد ‏ مرور 
عام مستقلة مستقلة مستقل | خاصة 
بالمليون بالألف بالألف ‏ فرقة فرقة لواء لواء لواء لواء دبابة ١‏ عربة١‏ قطعة ‏ قاعدة تفيق ذييق 
سوريا 1 ونا يفنا 0 ؟ 5 3 :2 5 لثما ا يا 148 4م 17 
اسرائيل 145 00 1 5 5 5 0 0 لض لحر مدن كن 85 3 
مقارنة أ 1 ول 0 مطلق | مصطلق اه لات * 04 همى لين بيردل مطلق لال 
البيانات سفيئة زورق سفن غواصضات طائرات طائرات طائرات طائرات ‏ طائرة طائرات طائرات هيليكوبتر هيليكويتر هيليكوبتر 
اتزال انزال قتال قتال استطلاع انذار ‏ حرب نقل ‏ إتصال تدريب ‏ مسلح< فذقل مقاومة 
مبكر اليكتروئية الغواصية 
سفيئة | زورق | سفينة ‏ غواصة طائرة طائرة طائرة طائرة ‏ طائرة ‏ طائرة ‏ طائرة ‏ طائرة ‏ طائرة 3 
سوريا 5 55 0 5 م ٠‏ 5 م 16 صفر لين بلا 16 - 
اسرائيل 0 5 53 7 115 1 خغا ...1 /413 7و لا ليك 1 59 
مقارنة 5 صقر | أك, 13 4 كار صفر< صفر و صفر 05ر١1‏ الار1 اكلرا١ا‏ مطلق 
المرجع الأسابني : 1986 ,20082ه0آ ,1155 ,1987 - 1986 ععسقلهم8 برعروغناة3 عمد 


9 - 100,108 - 98 .مم 
* الفنسب غير مذئوية تشير الى مقارنة بين ارقام مطلقة . 


1١ 


ثانياب الصراع العراقى ‏ 


الايرانى 


دخل الصراع المسلح فى منطقة الخليج مرحلة 
جديدة خلال عام ١585‏ ء بعد أن أتم عامه الخامس 
فى سبتمبر من العام السابق . اذ تمين خلال هذا 
العام بعدة خصائص جديدة تشتمل على نجاح 
القوات الايرانية فى الاستيلاء على قطاع هام من 
الأرض العراقية والتشبث به لفترة طويلة نسبيا 
حتى الآن , وبقيام العراق لأول مرة مذذ يونيو 
7 يهجوم داخل الأراضى الايرانية , وبالتركيز 
على قصف المنشآت النفطية لدى الجانبين وخاصة 
قصف ميناء تصدير النفط الرئيسى فى ايران فى جزيرة 
«خرج »/ ثم قصف أرصفة التصدير في جزيرة 
« سيرى » ومجمع الضخ فى « كنوه » لأول مرة منذ 
بداية الحرب ,2 وفى الوقت نفسه استمر قصف 
الناقلات البترولية بما عرف بحرب الناقلات , 
وضرب الأهداف الصناعية والاقتصادية وأحيانا 
المراكز السكائية بما سمى « حرب ال مدن » . كما تكرر 
استخدام الأسلحة الكيميائية فى الصراع . 


-١‏ المسزان العسكرى 


سعى الجانبان إلى تحسين الميزان العسكرى لكل 
منهما . وخلال عام 1485 لم يحدث تغيير جوهرى 
فى التوازن بين العراق وايران ٠‏ اذ ما زال العراق 
يتفوق بنسبة كبيرة على ايران فى مجال الاسلحة 
والمعدات . بينما تتفوق ايران على العراق فى القوة 
البشرية , وإذا كانت التغييرات الثى حدثت فى 
الميزان العسكرى للجانبين طفيفة , فان تأثير هذا 
يبدو أكثر وضوحا لصالح ايران نظرا للفارق الكبير 
ف المعدات الذى كان يفصل بينها وبين العراق . 


اعتمدت ايران فى تحسين ميزانها العسكرى على كسر 
نطاق الحظر الدولى المفروض على تصدير الأسلحة » عن 
طريق تهريب قطع غيار لمعداته الأمريكية الصنع من 
الولايات المتهدة , وخاسية للظائرات فب :12 قويكات 
حك هسم لديها حزال؟ لامكا هلين لتعيل ١‏ كنا 
حميلت :مل مدفعة ميان 156 هم تممناؤية الستزذ ات 
مدع يشل إلى 44 كة ‏ وعل قطلع.خيان. للديابات 
تشفتين البريطانية الصنع ؛ وتشير بعض التقارير إلى 
خطواء على صواريخ دفاع جوى من طراز صينى 
0-2 .ء وستة أنظمة دفاع جوى متحركة من طراز صينى . 
وإذا كانت الصين قد ثفت أنها قدمت اسلحة لأيران فمن 
المحتمل أن تكون ايران قد حصلت عليها من كوريا 
الشمالية » خاصة وأن هناك أنباء عن اشتراك فريق من 
كوريا الشمالية مع ايران فى هجومها الأخير , كما شارت 
بعض التقارير إلى تهريب أسلحة من فرنسا 3 أيران » وعن 

تقديم أسلحة من اسرائيل اليها . كما تعتمد ايران على 
ناايصل اليها من اغدان من ليبيا حيث تاكدت مساهدتها 
العسكرية لها. وريما من سوريا وقد أبرزت العمليات 
العسكرية التى ذارت خلال عام 1947 ٠‏ أن هناك تحسنا فى 
موقف القوات الجوية الايرانية » كما ظهر الاستخدام 
الايرانى لطائرات عمودية مسلحة . وقد سبق أن أشار أحد 
المصادر إلى أن ايران قد طلبت من السويد عشرة مواقع 
صواريخ دقاع جوى « رأى رايدر » فى ابريل ١186‏ » وانها 
تسلمت فى يونيو 11/5 ٠‏ سفينة انزال بريطانية سبق التعاقد 
عليها أيام الشاه . 1 

من جهة أخرى سعى العراق إلى المحافظة على تفوقه 
وخاصة ف مجال القوات الجوية » بأن سعى ف سبتمبر 
6 ,إلى الحصول على 4" طائرة ميراج ف . ١‏ مسلحة 
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بصواريخ اكسوسيت من فرنسا , وكان قد سبق طلب 
الخصول عل طاكرات ميد من الاتحاذا السوقيتى ق شنهون 
أغسطس ١984‏ , وقد نشر فى يناير ١945‏ عن صفقة 
متنوعة تشمل طائرات قتال ٠‏ ودبابات » ومدفعية ٠‏ ووسائل 
دفاع جوى ؛ ومركبات مدرعة من الاتحاد السوفيتى لصالح 
العراق . وبالاضافة إلى ذلك تأكد فى نوفمير 1١9465‏ حصول 
العراق على "٠١‏ طائرة هجوم خفيفة أرجنتينية من طراز 
بوكارا » كما بدا أن العراق تفاوض مع فرنسا فى يونيى 
للحصول على ذخيرة مدفعية وهاونات وريما طائرات 
عمودية ؛ كما حصل فق مايو 11487 على كمية من الأسلحة 
الصغيرة والذخيرة والهاونات وقطع غيار دبابات من مصر , 
كما جاءت تقارير عن شراء العراق لمدفعية من عيار ١١9‏ مم 
( هاوتزرات ) من النمسا . كما اشترى العراق "5١‏ عربة 
برازيلية من طراز كاسكافيل من البرازيل . 

وهكذا ظل الميزان العسكرى العراقى متفوقا فى المعدات 
رغم المحاولات الايرانية لتصحيح الخلل ينما استمرت القوة 
البشرية الايرانية متفوقة عن مثيلتها فى العراق » مما يحرم 
الجانيين القدرة على احراز نصر حاسم نتيجة للتفوق 
العددى , ويبقى المجال الرئيسى للتفوق هو أسلوب ادارة 
الصراع المسلح . 


؟ - ادارة الصراع المسلح 

عملت ابران دائما على انتزاع المبادأة 
الاستراتيجية بالأعداد لعمليات هجومية 
استراتيجية . في حين يعتمد العراق أسلويا دفاعيا 
نشيطا لادارة الصراع ؛ بحيث كان العمل الهجومى 
الرئيسى له خلال عام ١985‏ هو مجرد تعديل فى 
الأوضاع الدفاعية . وليس عملا هجوميا بمعنى 
الكلمة . 


ما زال الهدف السياسى العسكرى الايرانى هوق 
« هزيمة النظام الحاكم فى العراق عسكريا تمهيدا لقيام 
نظام موال لايران « » فى حين كان الهدف الاستراتيجى 
للعمليات العسكرية للقوات المسلحة الايرانية هو» 
هزيمة القوات العراقية فى منطقة شبه جزيرة الفاى 
وجنوب الأهواز » وعزل العراق عن المنفذ البحرى على 
الخليج » والاستيلاء على منطقة منابع البترول قرب 
السليمانية » . واعتمدت الاستراتيجية الايرانية على 
عدة مبادىء رئيسية : 


١ 


١‏ استغلال التفوق البشرى الايرانى وحرمان 
العراق من استغلال تفوقه فى المعدات . 

؟" - أضعاف طاقة المنشآت البترولية العراقية 
لاضعاف قدرة العراق على استمرار القتال . 

" - اعتراض خطوط المواصلات البحرية للعراق , 
وناقلات النفط القائمة بالتصدير من دول الخليج العربية 
لمنعها من مساعدة العراق » والضغط على العراق حتى 
لا يهاجم منشآت تصدير النفط الايرانى . 

؛ - التأثير على الروح المعنوية للشعب العراقى . 


يبدو أن الهدف السياسى العسكرى العراقى هو 
« الدفاع عن أراضى الدولة » وهزيمة القوات المهاجمة , 
وحرمان ايران من مصادر الثروة النفطية لاجبارها على 
القبول بتسوية سلمية » ىق حين يمكن تصور الهدف 
الاستراتيجى للقوات المسلحة على أنه 2 « تدمير 
القدرات: الاقتصادية الايزانية وخاصة النفطية » وهزيمة 
القوات المهاجمة بأقل خساشر ممكنة » . وقد اعتمدت 
الاستزاتيجية الغراقية المنادى» القالية': 


١‏ استغلال التفوق العراقى فى المعدات فى حرمان 
ايران من القدرة على تصدير النفط , واضعاف قدرتها 
الاقتصادية على مواصلة الصراع المسلح . 

؟" ‏ الاعتماد على مواقع دفاعية محصنة لتقليل 
الخسائر بدرجة كبيرة . 

 '"‏ استغلال القوة النيرانية فى احداث أكبر خسائر 
متكنة: فى ١‏ القوات الهاجمة وغزلها :بالعيران. : 

القيام بهجمات مضادة محدودة ومضمونة . 

انعكست الاستراتيجية الايرانية أساسا فى العملية 
الهجومية الاستراتيجية « الفجر ‏ 8 » : وكذا فى معركة 
محدودة لاسترداد مدينة مهران ٠‏ أى القيام بتفتيش 
بعض السفن فى الخليج . وتوجيه ضربات جوية إلى 
منشآت نفطية فى العراق : وإلى ناقلات بترول قريبة من 
السواحل العربية فى الخليج . 


- العملية « الفجر -8 » 


كطلة هدء العلية عن تساي القياة معتريةة 
منفصلتين متتاليتين . الضرية الرئيسية والأوى ف 
اتجاه الفاى, د أم قصر » يهدف : عزل العراق عن 
الخليج » وتدمير القوات العراقية فى المنطقة جنوب 


الأهواز بما فيها مدينة البصرة . والضربة الأخرى 
والتالية فى اتجاه : بنجوين - جوارته ‏ السليمانية » 
بهدف تهديد منشآت البترول فى المنطقة والاستيلاء على 
منطقة « ماوت السليمانية ‏ سيد صادق » . وقد 
تصورت القيادة الايرانية أن الضرية الأولى ستستهلء 
الاحتياطيات العراقية بحيث يسهل تحقيق الضرية 
الثانية » أو أن تحريك الاحتياطيات فى اتجاه الضرية 
الثانية سيسهل تحقيق مهام الضربة الرئيسية . 
كان اختيار اتجاه الضربات جيدا حيث يحقق ‏ فى 
حالة تحقيقه ‏ الهدف الاستراتيجى الايرانى » ويحقق 
المبادىء المحددة لها حيث أن منطقة الفا لا تمكن 
العراق من استغلال تفوقه فى القوات الجوية 
والمدرعات » كما أن اتجاه الضربة الثانية يؤثر على طاقة 
المنشآت البترولية العراقية بالاضافة إلى ما يحققه ذلك 
من تأثير معنوى على الشعب . 
حشدت ايران قوات كافية لتحقيق الهجوم » وقد 
|قدرت بعض المصادر أن ايران قد حشدت "٠١‏ فرقة 
بننما قدرتها مصادر اخرئ بأكثر من ٠٠١‏ فرق ( للصرية 
الرئيسية ) كما أشارت بعض المصادر إلى أن ايران 
فامت. يتعيكة كلاميف الدازس وموظف " المكونة! : 
خططت القيادة الايرانية لتحقيق المفاجأة رغم توقع 
العراق للهجوم ؛ وقد اعتمدت فى ذلك أسناسا على اخفاء 
اتجاه الهجوم ؛ واستندت فى ذلك على توقع العراق 
للهجوم فى اتجاه أهوار الحويزة كالمرات السابقة » وقد 
سعت إلى تأكيد هذا المعنى بأن حشدت الجزء الأكبر من 
القوات بين الأهواز » وديزفول شرق الأهواز , كما قامت 
المدفعية الايرانية خلال شهر يناير 15/5 بقصف مدن 
. الفاى فى الجنوب ٠‏ ومندلى ؛ وقصبة وبيارة فى الشمال 
وكان أكثر معدلات القصف على مندلى . كما قامت 
القوات الايرانية بقصف قلعة دزه فى الشمال وخارج 
اتجاه الضربة المتوقعة » كما قامت بهجمتين بريتين 
محدودتين خلال شهر يناير فى القطاع الأوسط بعيدا عن 
أتجاه الضرية الرئيسية » وبذلك أبعدت القيادة 
الايرانية أنظار القيادة العراقية عن اتجاه الهجوم . 
سعت القيادة الايرانية أيضا إلى اخفاء وقت 
الهجوم ‏ فرغم توقع القيادة العراقية له الا أن تحديد 
وقت الهجوم له أثر على استعداد القوات , فالقوات 
العراقية تتوقع الهجوم الايرانى منذ نهاية شهر ديسمبر 
6 »: ولا يمكن المحافظة على درجة عالية من 
الاستعداد القتالى لفترة طويلة » كما أن سوء الأحوال 


الجوية فى هذا الفصل من السنة له تأثير على الاستعداد 
القتالى , واختيار توقيت الهجوم ليلا يزيد من احتمالات 
المفاجأة . كما أن بدء الهجوم كان قبيل الاحتفال بعيد 
الثورة الايرانية وهو ما قد يدعو إلى التفكير فى استبعاد 
قيام القوات الايرانية بالهجوم فى ذلك الوقت بالذات . 

أعتمدت الخطة الدفاعية العراقية على الجانب المقابل 
على احباط التحضيرات الايرانية للهجوم 2 بتوجيه 
ضربات جوية استراتيجية إلى المراكز الاقتصادية , 
ومناطق تجمع القوات الايرانية » وقد برز فى ذلك قصف 
مصب تصدير النفط الرئيسى فى جزيرة « خرج » ؛ وعلى 
مجمع ضخ النفط فى «كنوة » » وإلى الأرضية العائمة 
على سواحل « جزيرة خرج » » وإلى المصبات العائمة 
الكبيرة التى تقترب من منشآت ايران البترولية » وإلى 
الناقلات المكوكية الصغيرة التى كانت تعمل بين 
كل شرع ادو سيق زرك نافيك الضد 
الكبيرة عند جزيرة خرج ؛ مع تصعيد الهجمات الجوية 
بعيدة المدى فقامت بغارات جوية على مجمع للصلب قرب 
الأفواز فى غرب ايران . وعلى مناطق تجمع القوات 
الايرانية فى معسكرات «خانة »)2 و«موسيك », 
ىو «دبسوة » , « حلبيان »2 و« سقز», و«دبانة », 
ودرياطوء 
و « مريوان » » القوات 
الايرانية المواجهة فى قطاع شرق « البصرة » , والقيام 
بهجمات محدودة فى قطاع شرق البصرة وى حقل 
« مجنون » الجنوبى . 


و« زعيف » و« حميد », 


و« زرادشت »,2 وقصف 


كما اعتمدت الخطة العراقية على تحصين المواقم 
الدفاعية وخاصة المنعزلة فى منطقة الفاى والأهوآر ؛ وعلى 
تمهيد ميدان المراقبة والنيران بما سمى « ملحمة 
القصب البردى » . واعتمدت الخطة على توفير 
احتياطيات منقولة جوا إلى المنطقة المنعزلة . 


غ ب سير العمليات 


نجحت القوات الايرانية فى تحقيق المفاجأة ف 
هجومها الليلى يوم 9 فبراير 1985 ؛: واستطاعت أن 
تستولى على الجزء الأكبر من شبه جزيرة الفا , لكنها 
فشلت ف الاستيلاء على ميناء « أم قصر » حيث القاعدة 
البحرية العراقية » كما فشلت فى تطوير هجومها شمالا 
للاستيلاء على اليصرة نتيجة للمقاومة العراقية 


اوضيل 


الويوة فارج ميقع القواة: الفرزققة منا قينا 
فرقة الحرس الجمهورى العراقية . حيث عمدت القوات 
الانرافية إلى قدرين: مواقعها' الكفية + يسن الوتجمات 
المضادة العراقية , مع القيام بهجمات مضادة لاستعادة 
المواقع المفقودة . 

الاوك «القمافة العواقة"العنلة” الدفاعية بالتاورة 
تالقوات: خول. منطقة “اليكن" لايقافته تقد القرات.ه 
وتخاصةة ان .«اقحاف 9 الفاق ]4 فعس ».اعفاد القاق 
البطيرة + قفاوت ردن نقيات تاهة لالمتعادة حي 
الوضامن ‏ ف قط العرن يقراك" مكمولة يكو :: 
كما وجهت ثلاث مجموعات قتال قوية للقيام بالضربة 
المضادة بهدف استعادة شيه جزيرة الفاو وقد اعتمدت 
القوات العراقية بدرجة كبيرة على قوة النيران مستخدمة 
فى ذلك نيران المدفعية » والصواريخ أرض / أرض » 
والطاكواكء المدوضة" السلحة والةر اس العوية روكة 
اثل كتيجة لاتقهان غانات 'التخيل:: وقد تجحة القوات 
الغراقية :3 استعادة يحطن" للواقع .+ الا اق الوموء 
توقف تقريبا فى منطقة الملاحات حيث تضطر القوات 
للتحرك عبر طرق محددة ؛ وقد بدا أن القيادة العراقية 
لا تميل إلى المخاطرة خوفا من تزايد الخسائر البشيرية » 
معاد افقدها «القدرة عل 'الاستفادة نمق “قز النيراق 
الكبدرة المتتدمة كنا قافك تركية شترنات كرية 
وبحرية إلى خطوط الامداد الايرانية وتدمير بعض 


الحسون المقابة تعلق شط العزب . 


العملبة 2 الفجر ‏ 9 » 


أطلق على الضربة الأخرى فى اتجاه « بنجوين 
السليمانية » اسم العملية « الفجر ‏ 9 »ء وقد بدأت 
يوم 55 فبراير ١9853‏ : حيث قامت القوات الايرانية 
بهجوم أعلنت على أثره أنها استولت على !" قرية 
عراقية فى المنطقة الجبلية فى منطقة الأكراد . كما أعلنت 
أنها تهدف إلى تهديد حقول النفط . ويبدى أن القوات 
الايرانية نجحت ف الاستيلاء على مناطق من قطاع 
السليمانية . واعتمد العراق على قوات الفيلق الأول فى 
القطاع الشمالى لاسترداد المناطق التى فقدها » ومن 
الواضح أنه استطاع استعادة الجزء الأكبر من المواقع 
التى فقدها فى هذا القطاع , علما بأن المنطقة الجيلية فى 
القطاع الشمالى من المناطق التى يصعب على أى من 
الطرفين الادعاء بالسيطرة عليها: لوعورتها . ولكن من 
الواضح أن القوات العراقية قد استطاعت استعادة جزء 


١ 


كبير منها2. بل واستعادت بعض المواقع التى كانت 
القوات الايرانية قد احتلتها فى فترة سابقة . ومن المهم 
هنا الاشارة إلى أن الضربة الأخرى والمسماه 
وكالكجد ١‏ كلم تود ستوب قوات عرانية من اتجاء 
« الفا » . كما أنها لم تسهل الموقف بالنسية للقوات 
التى تقاتل هناك . ويمكن القول أن أعمال القتال قد 
اتخذت طابع الثبات منذ منتصف مارس ١54871‏ , رغم 
بعض الهجمات المحدودة لكلا الجانبين . 

القتال بعد ثبات الأوضاع فى شهر مارس 


عادت أعمال القتال إلى التراشق بالنيران وضربات 
القوات الجوية والطائرات العمودية » حيث استانف 
العراق قصف منشآت جزيرة «خرج )2 ومجمع 
التحويل فى « كنوة » . وناقلات البترول » كما استائفت 
القوات الجوية ضرب الأهداف الصناعية وخاصة مدينة 
ودررطر :لوطه الدرليه الكورراءعر واويي ؟ 
شمال شرق «١‏ الأهوان» » وجسر قطار شمال شرق 
ولتزترل» يليا بعدينة خم وطوران + بالاضافة: إلى 
قصف مناطق تجمعات القوات الايرانية فى معسكرات 
« الحسينية » وى « حرس » وى «حميد » ( قرب 
الأهواز ) . كما قصفت إحدى القواعد الجوية الايرانية 
(قاعدة وزارية الجوية ) , وبعض الوحدات الادارية 
(/ا وحدات بحرية ى ١‏ سفن انزال ) » كما وجهت 
ضربات إلى خطوط امداد القوات الايرانية وخاصة 


الجسون ١‏ المقامة' غل. و شظ: الفرب 6 .شعال. .شوق 


« المحمرة » . كما قامت القوات البحرية بتوجيه ضربات 
إلى جسور ايرانية « فى عبدان ». أما ايران فقد 
استأنفت قصفا مدن « أم القصر » ( القاعدة 
التعوية ) بنوا عير ون ره اكك اق وو وانط 11 
(وكويال 0 دو وشائقن د تن ورين كان د 
بوحية كدرو حرية إل كد ملحة جد الحم شنال قال 
الخويزة اق بدي قامف: القواك. الندرية ينهاجها بزرارى 
مرور فى منطقة خور عبد الله . هذا بالاضافة إلى مساندة 
أعمال قتال القوات البرية . 


استعادة العراق للمبادأة النسبية 

اعتبارا من شهر ابريل استعاد العراق المبادأة نسبيا 
بأن كثف من هجماته المحدودة فى قطاعات الفاى للفيلق 
السايع , وشرق ميسان الفيلق الرابع فى منطقة هشور 
الحويزة 6 وقطاع شرق دجلة للفيلق السادس 0 والقطاع 


الأوسط الفيلق الثانى ؛ والقطاع الشمالى الفيلق الأول : 
وهاجم حقل مجنون الجنوبى ؛ كما تمكن من سحب 
بعض الجسور العائمة الايرانية فى قطاع شرق دجلة , 
بينما استأنفت القوات الجوية قصف منشآت النفط فى 
جزيرة « خرج » ؛ وناقلات البترول الغربية منها بما 
يعادل حوال حممن تاقلاضا» ومحطلتيق لضخ البترئل 3 
0 أمام حسين » ؛ و « يوتاز » وقصفت جسرين هامين 
للسكه الحديدية : أحدهما شمال شرق « دزفول » 
ويصلها بمدن ايران » والآخر غرب بحر قزوين ؛ وتمر به 
السكة ‏ الحديدية الشى :قصل إيران يكل بهن شركيا 
والاتحاد السوفيتى » هذا بالاضافة ألى قصف الجسور 
الايرانية فى شط العرب إذ قصفت أريعة منها وقامت 
المدفعية يبقصف المنطقة شرق البصرة . 

اتكمشت اعمال القكال الايرانية لتعتمد على فجمات 
برية محدودة فى قطاع الفيلق السابع العراقى فى منطقة 
الفاى » مع هجمات أقل فى قطاعات شرق ميسان » وشرق 
دجلة ؛ والقطاع الشمالى » كما نشطت المدفعية الايرانية 
فى قصف المدن العراقية القريبة من الحدود فى 
« خانقين » » و« بيارة » » « وخرومال » » و « مندلى » »2 
ى « العزيز» « وأبى الخصيب » «١‏ وطويلة » والمجمع 
السكنى « كفارو» وكانت «خانقين » أكثر المدن 
العراقية تعرضا للقصف . 


الهجوم العراقى على مدينة مهران وأعمال القتال 
شهرى مايو ويوئيو 


يه :واأضيها م خلال يات شين افردل أن الدراق. 
يسعى إلى أسترداد المبادأة . وقد استمر خلال شهرى 
عانق :ونوكدق ق قتسف المنشات: التزولنة الايزانية 3ق 
جقل ' الخطعة .ى ‏ الأهوان +“ ومسقاة ,كزين اليتزول 3 
طهران , بالاضافة إلى باقى الأهداف البترولية 
الأخرى , وقام بهجمات مضادة ف المنطقة الجيلية 
الشمالية كانت قد استولة. .علنها قوات. ايرانية » كما 
مع القيام بعمليات تعرضية محدودة فى قطاع عمليات 
شرق ميسان » والقطاع الجنوبى » وى /ا١1‏ ابريل 
فاجيث القواث" العراشة لأزل مرة ند موتيق 545 
الأراضى الايرانية فى المنطقة حول مدينة « مهرأان » 
القريبة من الحدود العراقية الايرانية » وقد استولت 
القوات العراقية غن المدينة وختواحيها ولغ يكن يها كنيد 
من السكان كما كانت دفاعاتها ضعيفة وقد قامت القوات 


العراقية بتعزيز دفاعاتها بعد الاستيلاء على المدينة وبدا 
أن العراق يحاول أن يجعل نجاحه ف مهران مقايلا 
للنجاح الايرانى فى الفاى ‏ أو يحاول أن يستدرج القوات 
الايرانية إلى معركة غير مستعدة لها , ولم ينجح العراق 
3 تحقق دمن الهدقين سواه عاق لعفن اللسناية 
الث :انطلها اق لقلة قنمتيا الاستراتيجية خامة عند 
مقارنتها بمنطقة الفاو, كما أن القوات الايرانية لم 
تستدرج إلى المعركة على عجل 2 وفضلت القيادة 
الايرانية أن تنتظر إلى بداية شهر يوليى لتقوم بهجوم 
تسترد به منطقة « مهران » وتنهى كل ما تعلق بها . 
ويعيب العملية العراقية أنها رغم انها كانت لديها 
المباد]ة: الا آتها لم تستغلها استفلالا كافيا الوضيع 
القوات الايرانية تحت ضغط مستمن » وأن تحقق يها 
هزيمة لجزء ملموس من القوات الايرانية » كما أنها 
كلت عن 'المناداة. :يعطرن الاشكلاء فل اللنطقة 
المحددة + كه انها فى التهاية اكبطرت إلى التخل عنها + 
وربما كان الأفضل أن تحتفظ لنفسها بالمبادأة بالقيام 
بعملية كبيرة » أى أن تتبع أسلوبا شديد المرونة بتوجيه 
ضتزبات -متكالية فق اناكن مشطفة تضق يها أفذانا 
ملموينة هد القوات. الايوانية , 


استعادة مدينة مهران واستعادة ايران للمبادأة 


قامت القوات الايرانية فى الثائى من يوليى بهجوم 
مضاد استعادت به مدينة مهران . واستعاد الصراع 
ضورة حرا الاسقرافت الك يركو فيا العراق غل 
أقصف اللتشاك البكزولمةوخاصة متفطة الخ الركيلت؟ 
فى جزيرة « خرج » والناقلات البترولية » بينما تقوم 
ايرآن يقصيفه عدخ العراق الجدودية .وقق تمين دهن 
سبتمبر بقيام العراق بغارة جوية على جزيرة « سيرى » 
على مدخل مضيق هرمز حيث كانت ايران تحول البترول 
اليه البوحلاف مكركية من اغبي" الركنس فق خذيرة 
« خرج » » وكانت تتصور أنه خارج مدى عمل القوات 
الجوية العراقية , وقد اتبعت القوات الجوية العراقية 
بقصف باقى المنشآت وأرصفة الشحن البترولية 
وخاصة فى جزر « لاراك » ؛ فى «١‏ لافان » ؛ ى « فارس » 
مما أثر بدرجة ملموسة على قدرة ايران على تصدير 
النفط . 


وابتداء من أول سبتمسسر برز استعادة ايران للمبادأة 
بالهجوم البرى » إذ قامت فى أول سبتمبر بعملية 
هجومية بحوالى ثلاث فرق فى القطاع الشمالى من الجبهة 


داورل 


فوفك مدا الانتخلاء د عن مرتفهات «منظقة .جات 
عمران ؛ و « ممر ( جلى ) على بك » الذى يؤدى إلى مدن 
« اربيل » ءى « صلاح الدين » » وحوض « راوندوز » » 
وتقدمت نحو قمة « كرمند » الاستراتيجية ٠‏ وف الثانى 
من سيتمسس قامت ايران بابرار بحرى جوى للاستيلاء 
عل محطة 7 العميق + لسع البعرول الزاقعة 4 كرقن 
البحر وعلى بعد ٠٠١‏ كم جنوب الساحل العراقى فى أقصى 
عمال الكلبي اماه ميتاف د واب الحليشية # العراقي: 
وقد شمل الهجوم ميناء «١‏ البكر » المجاورء وقيل أن 
المنطقة ‏ رغم توقف ضخ البترول منها ‏ الا أنه كان بها 
منشآت عسكرية لتيسير العمليات الجوية والبحرية 
العزاقة ل ميناء + ام هر حهز الفا الذي يمثن 
المنفن الوحيد الذى لا يزال تحت السيطرة العراقية . 
وتدل الشواهد على أن العراق قد قام بهجمات مضادة 
استعاد محطة ضخ العميق . وجدير بالذكر أن الهجوم 
الذى شنته ايران وقع فى فترة عقد مؤتمر قمة 
د هرارى » لدول عدم الانحياز وكان الهدف قطع الطريق 
فل اق متهاولات لانقافنه الهرب. العراقنة الادرانية. 


استمرت التهديدات الايرانية بهجوم كبير على العراق 
مع القيام بهجمات محدودة فى اتجاه المنشآت البترولية 
ف كركوك عل هيئة غارات ٠‏ بينما استؤنف قصف المدن 
بين الدولتين خلال شهرى اكتوبر ونوفمير , وتبادل 
الحاقتاق اتياء الطرقت الانكى نقيت اضداف مدنية ال 
أنه من الملاحظ أن العراق ركز قصفه على الأهداف 
الاقتصادية الاستزاقيحية مكل النشات" «النترولية.ء 
والراكق المنتاعية ووسبائل: "الواسبلذت »ريما كانت 
الأعمال الايرانية تعتمد أساسا على القصف المدفعى 
والسبارؤكى ليق التدووه ويدينة بفذاك العاصعة وقد 
اشتمل شهرا أكتوبر ونوفمبر على قصف مدينة بغداد 
الصاروخية أرض أرض ثلاث مرات مما يوحى بندرة 
ما تملك ايران من هذه الضنوا ريخ سكين ها اشازية 
اليه مراجع دولية من حصولها على حوالى ثمانين 
صاروخ سكود ب من سوريا . 
العملية 0 كريلاء » 


بدأت ايران عملية هجومية جديدة فى نهاية شهر 
ديسمسسر من السنة بتوجيه ضربة ذات ثلاث شعب فى 
القطااع. الجنويئ "من الحيية فى الاتحاهات: البضرة: 
وجزيرة أم الرصاص , والبصرة استخدمت فيها نقس 
الأسلوب السابق بالاعتماد على موجات بشرية كبيرة من 
الكنياب تفار المنن بعققك فيا تماها فحدوودا مؤققا . 


فيل 


وخاصة فى جزيرة أم الرصاص فى مجرى شط العرب . 
ولكن القوات العراقية صدت الهجوم بكفاءة ثم قامت 
بخوية مجان ة قوية خا ججحة تتكتت يها مق تدقير البدرم 
الأكبر من القوات المهاجمة , واستعادت المناطق التى 
تمكنت القوات الايرانية من احتلالها وتشير المعلومات 
المتيسرة عن الهجوم الايرانى بأنه متوسط فى حجم 
قواته بحيث يقل عن الهجوم الكبير الذى تحدثت عنه 
القيادة الايرانية . وآنه كان يفتقر إلى الحشد كما فشل 
فى تحقيق. أئ مفاجأة للجانب العراقى .. آنا الجاتب 
العراقى فق اظهر درحة عالية من الاستعد اد. القتالى : 
والتخطيط الجيد للضرية المضادة ؛ والسرعة والحسم 
فى تنفيذ الضرية . 


ه . التعاون التسليحى بين ايران 
والولايات المتحدة الأمريكبة 


أثير فى شهر نوفمبر وجود اتصالات بين الولاياث 
المتحدة وايران حول تزويد الولايات المتحدة الأمريكية 
لأبراة بقطع القيار نعضي الاشناكة هما إكد: الغلومات 
التى سبق أن ذكرت فى تقرير عام ١145‏ عما قيل عن 
تهريب بعض الأسلحة وقطع الغيار من الولايات 
التمدة :"الا انرما عشف عنة. يوحن باختنالات تعاون 
عسكرى أمريكى ‏ ايرانى ف المستقبل القريب رغم 
الضجة التى اثيرت حول هذه القضية سواء فى 
الاوتسرين الأدريكن أونن «الادارة الأتريكة اكفسها : 
وفد 'اشتملت: المعلوماك + عن- الصنفقة عل #سنوارية 
مشيادة للديابات. والدقاع الحوى وقطع عبان للطائزات 
رغم خطورة ولالانة الصففة ]لا انها 
لا تغير كثيرا ف الميزان العسكرى للدولتين » خاصة وأن 
الأسلحة وصلت'وتصيل فل اروف .الثفوق الهزاقى الذي 
بمكنة كا ط مفهرايا + واباكر الروكمي الهال المسقة هن 
زيادة قدرة إيران على الأستمرار فى الحرب »2 وهو 
نخدم" اهذافه الولانات المحمدة الادريكنة + أكثن من 
أهداف إيران . 


دف _ ة١أا».‏ 


 "‏ الخلاصة 


تميز الصراع المسلح فق الخليج هذا العام عن 
الأعوام السابقة بأن ايران حققت أول نجاح محدود 


لها منذ معركة المحمرة « خورمشهر » عام 1987 فى 
هجومها فى شبه جزيرة « الفاو » . وبانتقال المبادأة 
جزئيا إلى العراق فى شهرى مايو ويونيو. ثم 
استعادة ايران لها بعد ذلك . كما تميزت بنجاح 
عراقى تأكد فى شل القدرات التصديرية لبترول ايران 
ومرافقها الاقتصادية , الا أن التعاون التسليحى 
بين ايران وكل من الولايات المتحدة واسرائيل يوحى 
باحتثمال تحسن موقف ايران من حيث القوات 
الجوية فى مواجهة التفوق الجوى العراقى فى العام 
القادم والأعمال التالية . 

وإذا كانت العملية الايرانية فى الهجوم على 
« الفاو » قد نجحت من وجهة النظر التعبوية 
وادارة العملية , فانها هى وأعمال القتال التالية 
كشفت عن مناطق ضعف واضحة فى القيادة 
الاستراتيجية الايرانية » فرغم أنها تحتفظ بالمبادأة 


فى أغلب فترات الصراع , الا أنها تسىء استخدام 
قواتها بشكل عام وتبدد جهودها العسكرية وعلى 
الجانب الآخر فقد اتصفت أعمال القتال والعمليات 
العراقية بالحذر الشديد والالتزام بالدفاع فى أغلب 
الأوقات حتى ف الفترة التى استعادت فيها المباداة , 
وقد أكد قيامها بالتركيز على تدريب الشعب خلال 
النصف الثانى من السنة التزامها بالدفاع فى الفترة 
المقبلة . ورغم نجاح العراق ‏ فى أغلب الأوقات - في 
ادارة - عملياته الدفاعية, الا أن هذا يجعل 
انتصاره عسكريا أمرا غسر وارد طالما تمسسك 
بالدفاع . ويزيد من احتمال نجاح ايران فى احدى 
هجماته الكبيرة » ومن الطبيعى أن العراق يأمل 
بسياسته العسكرية الحالية أن يزيد من فرص 
تحقيق السلام والوصول إلى تسوية سلمية 
للصراع . 


ثالثا ‏ الصراع الليبى ‏ التشادى 


يمئثل الصراع الليبى التشادى نموذجا لسعى 
ليبيا إلى تصحيح التفاوت الذى تشعر يه بين ثقلها 


الاقليمى والعالمى المحدود بإمكاناتها البشرية من 


جهة وبين ثرائها البترولى من جهة أخرى . وتتمثل 
المحاولة الليبية لتصحيح هذا التفاوت فى السعى إلى 
توسيع دائرة التأثير السيامى المباشى على محيط 
الحوار بدرجة مكثفة ثم على محيطات أوسع بدرجات 
متفاوتة وذلك من خلال صيغ مختلفة مثل صيغة 
الوحدة السياسية ( مصر والسودان وتونس ومالطة 
والمغرب )2 ثم محاولة الضغط السياسى 
والاقتصادى قى حالة فشل المحاولات الوحدوية 


( مصر والسودان وتونس ومالطة ) , ثم محاولة 
الضغط العسكرى وهو ما يتضح من التدخل الليبى 
عسكريا فى تشاد , والتردد فى الانسحاب منها مع 
استمرار التمسك بأحقية ليبيا فى شمال تشاد . 
ومثلما أشارت اتجاهات العام 115 إلى استمرار 
هذا التوجه الليبى مع استمرار مقاومته من جانب 
القوى المحلية التشادية وقوى إقليمية دولية ‏ فإن 
اتجاهات العام 1185 تشير إلى استمرار ليبيا فى هذه 
الأسترائيجية وإن تقلصت تعبيراتها السلوكية 
نتيجة تراجع عائداتها البترولية بشكل حاد , فضلا 
عن ازدياد سخونة الصراع الامريكى ‏ الليبى فى 


لا 1 


البهر المتوسط , الآمر الذى وضع قيودا قوية على 
الامكائيات الليبية وأعطى القوى المحلية والاقليمية 
والدولية قدرة أكبر على مناوأة التواجد الليبى فى 
تشاد سعيا إلى إجباره على التراجع . 

ومن جهة أخرى فقد جاءت الأشهر الأخيرة من 
عام 1185 بتغير فاصل فى توجهات أطراف الصراع 
وذلك بتحول عبد القادر كاموحجى 2 أحد اقطاب 
المعارضة ‏ ثم «١‏ جوكونى عويضى » - القطب 
الرئسى للمعارضة ‏ » إلى التصالح مع حكومة 
الرئيس حبرى ومناهضة الوجود الليبى : مما عزر 
من تآكل العناص المؤيدة للدبيا فى شمال تشاد , 
وتعرز مركز حكومة الرئيس حبرى , ونقل الصراع 
تقريبا من حرب أهلية ف تشاد مستقطبة استقطايا 
إقليميا ودوليا إلى حرب محدودة بين ليبيا وتشاد 
تمثل فيها فرنسا والولايات المتحدة السند المادى 
المؤثر لصالح تشاد , وذلك على ضوء عودة قوة ردع 
فرنسية إلى تشاد منذ فبراير ١185‏ تحت اسم عملية 
د صقر » والمساعدات العسكرية الامريكية لتشاد 


: ثوايت التوجه: الليبى نحو تشاد‎ -١ 
تقامل: ليبن مع "الدائزة “الافزيقنة عل امسقويية::‎ 


١‏ - كمجال حيوى للحركة , وكمنطقة جذب للنفوذ 
الليبى بسبب فراغ القوة الناشىء فيها عن ضعف دولها 
وقابليتها للاختراق . 

؟ - التعويض عن الاخباط الذى أصاب ليبيا فى 
مجال حركتها العربية بابداء الاهتمام بهذه المنطقة . 

ومن ثم تتبع ليبيا فى الدائرة الافريقية سياسة 
القوة » وتوسيع مجالات النفوذ فى المجالات التى ترى 
فيها نوعا من فراغ القوة يتيح لها فرصة زيادة نفوذها 
أى تحقيق مكاسب اقليمية معينة » وهى ما تبين من 
السياسة الليبية تجاه تشاد على نحو خاص . 


فقن إركياق شاد عل نو المسشوو كط اعد الك 

والنفوذ فى ليبيا » فالقسم الاوسط من تشاد والذى يضم 

المراكز الرئيسية والنقاط العسكرية القوية » يضم على 

الاقل نصف مليون من السكان ذوى الاصل العربى أو 

العرية العويية' ؛ وهو ما يشكل حوالى //1١‏ من اجمالى 
ن تشاد . 
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وتعلق طرابلس على تشاد أهمية قصوى لتدعيم 
نفوذها وهيمنتها ل ل ايجاد 
نظام حكم موال لها فى نجامينا . . كما تهتم طرابلس 
تقمان الحصون عل موا بيط او ريا ا التى 
يقدر لها أن تنضب خلال فترة خمسين عاما أوى أقل من 
ذلك ؛ ومن ثم يمثل اليورانيوم الموجود فى أراضى تشاد 
والنيجر جاذبية قوية لامكانية الاستفادة مثه فى مفاغلات 
نووية . وهذا يفسر اعلان ليبيا ضمها لقطاع أوزى 
المستقطع مو عتنال تقنادة فق عا 110 + 


كذلك يطرح النقص ف القوة البشرية فى ليبيا 
(؟ مليون نسمة ) وما يفرزه من انعكاس سلبى على 
امكانية زيادة حجم القوة العسكرية الليبية ( حوالى 0ه 
ألف جندى ) يطرح ضرورة جلب قوة بشرية من الدول 
الجاورة' لتعنيدها .. الامن الذي منيضيع. اكثر سهؤلة 
إذا فرضت ليبيا هيمنتها على دولة مثل تشاد . 


؟ ‏ الميزان العسكرى للاطراف التشادية' 
قبل تحول جوكونى عويضى إلى 
المصالحةه : 


يمكن تصور ذلك الوضع العسكرى بأنه يتسم 
بالقطبية الثنائية فهناك محوران رئيسيان يتمركز 
الصدام العسكرى فيما بينهما وهما : تحالف قوات 
حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية وتضم بالاساس : 
القوات المسلحة الشعبية. والاتحاد الديمقراطى 
الوطنى بقيادة ناشى بالعام ؛ واللجنة الدائمة بقيادة 
كاموجى : والجش الأزل. يقادة سحمن: ' آنا سيد 
والاتحاد الدينقراطى: التورئ نقياةة راخيض:هاناتى : 
والقواث المسلحة الفربية بقنادة موس عبائلا + وتكالف 
القوات الحكومية يقيادة حسين حبرى التى تعد 
يمثابة الجيش النظامى لدولة تشاد فى الوقت الراهن 
ويعرف باسم الجيش الوطنى التشادى . الذى حل محل 
القوات المسلحة الشمالية , وهذا التصور لطبيعة الموقف 
الصراعى وعلى الرغم من بساطته يعبر إلى حد كبير عن 
الواقع التشادى الذى تموج فيه تشكيلات عسكرية 
وآخرى سددودة الامسة + فالعملية البواسية تكمركن فى 
الاساس بين ايدى جوكونى عويضى و « حسين حبرى ». 
اللذان يبرزان على قمة المسرح السياسى التشادى . 


وسنركز على مؤشرات درجة التماسك والتملك ,2 
نطبم القواك والقستليع » :وكقداقا:القواكن» ذلك 3 
المقارتة بين قوة الاطراف! التشائية » بالنسية للمؤ شق 
الأول : درجة التملك والتماسك . 


يلاحظ قَّ هذا الصدد اتجاه « حسين حبرى » 
0 قاعدته العسكرية بضم اطراف تشادية معارضة 
0 وأضفائه الطابع ا على تنظيمه المسكرى 3 


وفى نفس الاتجاه عمل « حسين حبرى » على 
المصالحة مع المعارضية الجنوبية بتوجيه نداء فى مارس 
ك6 من مدينة ( صرح ) يدعى فيه المعارضة 
التشادية إلى الانضام إلى صفوفه . وأحدث ذلك أثرا 
ايجابيا فى الجنوبيين خاصة بعد اعدام « حبرى » عددا 
كبيرا من الأشخاص لتجاوزاتهم فى معاملة الجنوبيين 
مما برهن على جدية الرئيس حبرى . 

فبعد ذلك بثلاثة أشهر بدأ توقيع اتفاقات لوقف 
اطلاق النار بين « الكودوس » « وتجامينا » » ووافق 
الكولونيل « الفونس كوتيجا » فل ليبرفيل فى فبراير 
57 على وقف حركة تمرد « الكودوس » ؛ أعقب ذلك 
تدفق الالاف من الجنود والطلاب والموظفين السابقين 
على مدينة «( صرح » فى منطقة « شارى الأوسط » من 
أجل (استوعايي: وقد انضهوا: جميما إل والكدة عن 
مجموعات الكودوس المتعددة أى سساندوها.» وجاب 
الكزاوقل <ل كوتجماء تمتفلقة © مونو ولاى ضار والحدوة 
بين - تشاد ودولة افريقية الوسطى ف محاولة لاقناع 
0 الكودوس “0 التابعين لمجموعة 2 الامل «ى التى يرأسها 
لاوبى بالموافقة فقة على الولاء « لنجامينا » . 


وكفومشالة انتقيعاب الكردوين 3 المجشم الفشادى 
مشكلة امام السلطات ‏ التشادية » لان ذلك يتطلب 
نفقات كبيرة . ويبدى أن الامور تسير سيرا حسنا » فقد 
أعلن بالفعل رسميا فى ابريل ١1587‏ استيعاب جميع 
( الكودوس ) وصار جنود الجنوب يتواجدون مع جنود 
الشمال فى نفس المعسكرات . على الوجه المقابل نجد أن 
التحالف المكون لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية يواجه 
عملية تحلل. واتشقاق بين فصائله : قالصداماث 
السلحة يدكد أمز] اعقاديا" بيخ “قزق «الجوتف+ 
ومسدلت ق "تين 156 إل مشتوع لأ مكيل له 
وترجع تلك الانقسامات والخلافات إلى عدم الاتفاق فى 
وجهات النظر حول فائدة الارتباط بلبيبا . وأتضح ذلك ف 
انشقاق الشيخ « ابن عمر» قائد المجلس الديمقراطى 


الثورى وهو أهم المجموعات المكونة لتحالف القوات 
المعارضة بيقيادة « جوكونى عريضى » . وبذلك أنقسم 
المجلس الثورى الديمقراطى وهو أحد الفرق المكونة 
لتهالفه » الجائف + إلى كبارين :“احنهنا هوال لفكرمة 
« الجانت » » والاخر معارض بقيادة الشيخ أبن عمر , 
وهذا يدفعنا إلى القول أن القوات المعارضة بقيادة 
جوكونى عويضى تشهد عملية تملك وانقسام لم يسبق لها 
مثيل من قبل التيارين المتحالفين مع القوات المسلحة 
الشعبية التى يرأسها « جوكونى »ء وهما : اللجنة 
الدائمة بركاسة ( كامؤئن ) ويواهيان خركاف اطرددو 
انشقاقات وهو ما يضعف قدرتهما العسكرية , ونخلص 
هن التعركى الدرحة القماسك والتقلك للقزات العسكرية 
التابغة ' لقطبي: الصرا م.ق “تجامينا ...يان القوات 
الحكومية تحرز تفوقا فى درجة تماسكها ؛ وتوسيع نطاق 
تافنها + عن كين بد اك لراك 4 جر كول عريضي ان 
التمرد والانشقاق 
المؤشر الثانى تنظيم القوات : 

بذاك قوات لين أخيرى #تاغة شكل المي 
الوطنى النظامى الموحد » حيث يضم © كتائب مشاة , 
وكتيبة مدرعات 2» وسريتين للمظلات » وبطاريتين 
للمدفعية ووحدة نقل . على الوجه المقابل نجد أن قوات 
حكومة الوحدة الوطنية تفتقر إلى التنظيم الدقيق . حيث 
يعمل كل فريق داخل التحالف بصورة منفردة . فقادة 
الوحدات الموالية لحكومة « الجانت » يرفضون أدماج 
قواتهم ىف جيش واحد خشية و القاعدة التى 
يستمدون منها ثقلهم وتأثيرهم 
المؤشر الثالث التسليح : 

نظرا لعدم توافر المعلومات الدقيقة عن حجم وطبيعة 
تسليح القوات المعارضة بقيادة جوكونى عويضى » 
والمعلومات المتاحة فى هذا الصدد تلك التى يوفرها لنا 
كتاب الميزان العسكرى لعام 14547 الذى يصدره المعهد 
الذول للدراشات: ‏ الاستراضهنة لفون .“عق قطيع 
جيش ١‏ حسين حبرى ». وهى مزود با "١‏ عربة 
استطلاع .ى ؟1١‏ مدقع متها 8 مدافع عيان 1/8 مم ى 
” مدافع عيار ٠١5‏ مم ء وهاونات ؛ علاوة على امتلاك 
قوات حسين حبرى سلاحا جويا محدودا يضم ١5‏ 
طائرة هيليكوبتر غير مسلحة , وطائرتى تقل ه س 7 . 
الا أنه من ملاحظة سير المعارك الاخيرة يتبين لنا تشايه 
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جوكونى عويضى تمتلك عربات « لاندروفر » » ونقل » 
وعربات مزودة باسلحة ثقيلة » صواريخ أرض / أرض » 
ومصفحات من طران « كسكافيل » ؛ بالاضافة إلى 
حصولها على أول سرب من طائرات مسائدة الارضية 
من طراز « مارشينى » بفضل مساعدة ليبيا التى 
متحقيا هذه الطائرات الف يقودها بلزاروة تشاديوة.: 
وعلى الرغم من طبيعة تسليح قوات جوكونى عويضى 
إلا أن المصادر الغربية فى نجامينا تجمع على أن الجنود 
التابعيق “لككومة و الجانت » لم لدمهم أن أخيرة 
عسكرية ولا يعرقون شيئًا من فنون الحرب . ومن ثم 
فاك كنالقيم العضع نب جيعيفة امام القوات الحكومية + 
ونستطيع أن نخلص إلى القول بأن الميزان العسكرى 
3-تشاد يمفل إلى :صالح ؛ القوات الحكومية:: 


'"' - قطور الصراع العسكرى حتى تحول 
جوكونى عويضى إلى المصالحة : 

فى فيراير ١9/5‏ تجددت الحرب الأهلية » حيث بيدأت 
المعارك باعلان نجامينا هجوم القوات المتمردة على مواقع 
الجيش التشادى فى كولا اولانجى على بعد 50٠٠‏ كم 
كمال نهامينا . واعلنت ق الوقت ذانه حكومة الوهدة - 
الوطنية الانتقالية برئاسة جوكونى عويضى استيلاءها 
على بلدتى زيجى فى غرب البلاد على بعد ٠٠١‏ كم شمال 
نجامينا » وبلدتين جنوب ام شالوبا شرقى تشاد . وف 
بيان آخر ذكرت نجامينا أن ليبيا قد فتحت جبهة ثانية فى 
الققال.+ وذلك» بمهاجمة م شالويا : وتعد. معارك. آم 
شالوبا من أكبر المغارك: الكن :دآرت فى المنظفة الواقعة 
عل خط عرض 15 'منذ استثناف القفال بين القوات 
الحكوية وامفاركة : 


يمكن أن اتعزى السين الحقيقئ الذى :من اجلة شنت 
المعارضة هجومها على المواقع الحكومية وهى التخلص 
من حالة الجمود ؛ وتحريك الموقف , فاستمطرار وضع 
الاسترخاء العسكرى ليس فى صالح القوات المعارضة » 
حيث نتوالى شركة الاتشقاقات لأحساس المقاطين بهيية 
الامل . فى نفس الوقت ليست حركة المعارضة بالقوة 
الكافية التى تمكنها من الجلوس على طاولة المفاوضات » 
حي أن نات المفاؤضات لها بدا يمكس ضبعف موقفها 
العسكرى . ولذلك كان هدف المعارضة من هجومها هو 
ليس الوصول إلى نجامينا للاطاحة بحبرى بقدر ما هوه 
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الحصول على بعض المزايا لتدعيم موقفها العسكرى , 
وهى ما يطرح نفسه بالضرورة على مائدة المفاوضات . 

بلقتي النيها فكو لقا زو لرالة قم 2 
سكين القيادة . اللبنية + قالقياةة اللببية :ريما : كان 
هدقها الاساسى هى انتهاز مناخ الانتخابات الفرنسية 
التشريعية للحصول على مزيد من المزايا فى تشاد , 
ايعان مدي إن عملنة سبق الفران اسان القرفي 
تكرن إلكة كبو مشلولة .. حيك يكو الريين يعشانها 
لاتجاهات الرأى العام القرنسى ٠‏ الذى قد يرفض عملية 
تدخل عسكرى فرنسى مكثف . وهى ما يتيح للقيادة 
الايية اشر اوعض الرانا :وكين أن رن الفعل الفزيدى لم 
يسر على هذا المتحنى . 

ففرنسا قد تدخلت بأن زودت القوات الحكومية 
تعزيات. ايه . آم بال 50 بادمار 0 بوعزجاك: الخرى 
« لاندروفر » » وصواريخ ٠‏ وذخائر » ووسائل اتصال . 
وأعلث. ايضبا' إلى تعامينا اصوارجخ .هوك التن يبلا 
مداها 5٠‏ كم وأقصى ارتفاع لها ١1‏ ألف متر بواسطة 
الطائرات العملاقة « جالاكسى سى أه » التى أستاجرتها 
فرنسا من سلاح الجى الامريكى لعدم امكانية نقله 
بوسائل فرنسية 2. مثل طائرات «دى سى  ١5‏ 
ترانسال » أى طائرات « دى سى 8 » التابعة للسلاح 
الجوى الفرنسى . كما ان طائرات البوينج 47 لم تكن 
كافية لاداء هذه المهمة . 

واتخذ النزاع التشادى بعدا جديدا بالهجوم الذى 
شنته الطائرات الفرنسية على مدرج «وادى الدوم ( 
مركز تعزيز الهجوم الاخير للقوات المناوئة . وقد 
اضطرت الطائرات « الجاجوار» التى قامت يعملية 
الهجوم والقادمة من بانجى من جمهورية افريقيا 
الوسطى ٠‏ إلى التزود بالوقود على الأقل مرة خلال 
طيرانها . فمنطقة « أم الدوم » تقع على بعد ٠٠‏ كم 
تقريبا من بانجى . ويصل مدى ١‏ الجاجوار » إلى 
٠‏ كمء وقامت طائرتا استطلاع من طران 
٠‏ يريجِيت اتلانتيك + تابعتيق لظيران البحرية الفرفسية 
ومتمركزتين فى « ليبرفيل » بطلعات استطلاعية مسثمرة 
فوق المناطق التى تدوى فيها المعارك . 

ومن ثم يبدى أن فرنسا حينما اتخذت قرارا بالقيام 
بهذا الهتهوم + تبنت فكري تجامينا بأن. الهجوم . الذى 
تعرضت له المراكز الحكومية فى «اولانجق» 2 ى « ام 
شالوبه » ؛ و« زيجى » الواقعة على التوالى بعد 06٠‏ 


و٠0‏ ى٠٠5‏ كم شمال شرقى وشمال العاصمة 
« نجامينا » عززته ‏ ان لم تكن اشتركت فيه القوات 
الليبية المتمركزة فى شمال تشاد . 

وكا اللكل الفرنسي الكقي” إل نات اشوا 
الحكودية: اكزه.ق اعانة الأرضنا ع إل حها كانظ. علياء 
بالعنان قؤات المعاوكنة بوعتاسن الميافدة اللنيقة" عل 
التقوس شمال خط مركن 95" , وأكدات مصناذو مظطلعة 
اريس :ان اللغارك الدااسة الث اسقرع عن كرحي 
ستمائة قتيل انتصرت فيها القوات الحكومية فى النهاية 
بفضل الهجوم المضاد الذى شنته . واشارت تقارير 
تفمة اذيك ل مقا ميقا إى' القرات "ا لمشتلحة الويلقية 
التشادية استولت على اكثر من ٠٠١‏ عربة « لاندروفر » 
ونقل » وعربات مزودة بأسلحة ثقيلة »وى 6١‏ عربة مزودة 
برشاشات ثقيلة » وصواريخ » و1 مصفحات من طراز 

وقسيرة الخضلة الوتنية" اناك هزه السارله إل 
الآتى : 

)١(‏ تمتع جيش حسين حبرى بطاقة عسكرية 
كيرة:.بفضل ١‏ المساعدة: القرنسية «والامويكنة :( الم 
وصلت قيمتها ٠‏ ملايين دولار ) . 

9 عودة حالة: الاشترخاء 'المتكري ‏ والحنود 
يتفيس القواثت: الغا رسنة إل ماتوزام بشلا عرض 15" 
شمالا . 

)“مد الومك ا المسكرئ الفرميق الكفته إن 
الأراقى التشادية وذلك يض خبسة عقر شهرا من تثفية 
اتفاق الانسحاب المتزامن للقوات الليبية والفرنسية فى 
اسفن 1321 

49 تكد قوسا للها والقرات المتغردة اقه رين 
مسموح لهم باجتياز الخط الاحمر الذى يفصل بين 
القوات المتمردة والحكومية . 
عودة قوة الردع الفرنسية إلى تشاد 
1 ( العملية « صقر » ) 

بعد ساعات من قصف ليبيا لمطار نجامينا بواسطة 
طائزة قاؤفة تمن طراز وتويولت د © 4 انتقاما متها 
لقضيقه مطال دواد الدوم 4 اعلن ورين الدفاخ 
الفرنسى ان باريس قررت ارسال قوة ردع فرنسية إلى 
تشاد . لمساعدة حكومة حسين حيرى . 


وتعتّمد عملية الردع هذه المعروفة ياسيم « صقر » 


تفنلة خاسة عل قسكين جو يقن 77 طاقرة مقاناة 
ع ظران :+ شاحوايه وميراع قت اع توطائرة اتاد 
بالوقود فى الجو من طراز ك سى  ١١5‏ , كما تعتمد 
القوة الفرنسية على بطاريات الصواريخ الفرنسية 
ارض - جو من طراز « كروتال » , والامريكية من طراز 
«هوك » التى يتزود:يها الحيش القرنس : وخلال الأيام 
الأولى من شهر مارس انتشرت القوة الفرنسية التى 
تمركزت فى بادىء الامر حول مطار « نجامينا » بعد 
اقامة ران ان 13 فرشوري + الراقمة عل مساق +2 تي 
هال شيرق العامة ططانينا وقد زان هذا الرادار 
الذى تقوم على حمايته سرية تضدم ١٠١‏ رجلا تقريبا من 
فرقة المظليين التابعة لمشاة الاسطول من قدرة الرصد 
لدع القوة "الفرشدية لكفيل: إلى مسافة -+7 كت كتمال 
داتحامينا عه .وق 9 فوواين 1405 تاكن امن 
عسكرى فرنسى ف ٠‏ نجامينا » ان نشر القوة العسكرية 
الفرنسية فى تشاد فى اطار عملية « صقر » انتهت من 
الناحية الفعلية » وانه تم نشر طائرات هيلوكوبتر طران 
« بوما » وتم تقوية شبكة رادار « نجامينا » باحضار 
ثلاث رادارات جديدة . 

ويمكن ان نعزى قيام فرنسا بالعملية « ضقر » إلى 
الاعتبارات الآتية : - 
اول سدق اق القانة الفرضمية ارانات اسان امتاخ 
المعادى للجماهيرية اليبية ٠‏ واتهامها بالارهاب الدولى » 
للتأثير على مجريات العملية الانتخابية الفرنسية لاظهار 
العزت الاشتراكى الحاكم وقيادته ينظهن القان بعل 
كبح جماح القيادة الليبية والرادع لتصرفاتها . ومن ثم 
كانت عملية « صقر » فرصة للرئيس ميتران لتدعيم 
رصيده لدى الرأى العام الفرنسى . 
اننا أرخناء- القيادة: الانريكية: لحن طاما: اتفقدت 
فرئنسا متهمة اياها بتهاونها مع ليبيا . وتدهورت 
العلاقات بينهما لرفض فرنسا عيور القاذفات الامريكية 
المجال الجوى الفرنسى للهجوم على ليبيا » وارتأت فرنسا 
في عملية صقن فزصنة لأقهام القيادة الامريكية ان رتسا 
ضالعة بمسئولياتها فى الحفاظ على المصالح الغربية ف 
القارة: الأفريقية : 
ثالخا : تعزيز مصداقية فرنسا بين دول الفرانكفون التى 
طالما اتهمت فرنسا باتباعها سياسة متساهلة مع ليبيا 
زانها تعمل نعل تقسديم كقنان: + سر شمال ليثيم البييا 
وجزء جنوبى يخضع لنفوذها . 
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رابعا : افهام ليبيا ان الخط الاحمر الفاصل بين القوات 
المتمردة والحكومية يحظر اجتيازه . 

يلاحظ ان تشكيل قوة الردع « صقر » تختلف عن 
سابقتها « قوة مانتا » من حيث تركيزها على السلاح 
العوى من شال الاعسماد بصيفة رتيمية 'غل الظاكرات 
المقاتلة والعمودية والاستطلاع , والاجهزة الرادارية 
وانظلحة الذفا ع"الجوج التطورة »وبذلك ختيج هذه القوة 
لفرقيا قدرة عسسكزية كبيرة عل الصركة السريعة شيواء 
فى تشاد ». أى خارجها وهى ما يمكنها من دعم القوات 
الحكويية .3 كواميدا 6 وك الركت: تقيمة نعم الانظمة 
الموالية لها فى غرب افريقيا ويسجل ذلك تطورا كيفيا فى 
طبيعة الصراع العسكرى فى تشاد باستقدام انواع من 
الاسلحة الاكثر تطورا وهى الوضع الذى يمكن ان يدفع 
ليبيا ‏ فى حالة شعورها بأن وجودها فى شمال تشاد 
تود دمن تجراة تواحد الكو السكرية الفرتسية .إلى 
الزج بأنظمتها المتطورة من الطائرات » وانظمة الدفاع 
الجوى . الامر الذى يمكن ان يؤّدى إلى اند لاع مواجهة 
عسكرية طاحنة بين البلدين على الاراضى التشادية , 
ورجما كان ه3 | السيتاق اسراع ميكران إلى الاغلان بان 
الجخويا” الفرن دين أن متفارن |1 خط عرصن: :13" وان 
يعملوا على استعادة الاقليم الشمالى . 

كذلك اوضحت عملية « صقر » ان فرنسا كانت على 
استعداد مسبق لمواجهة مثل هذه المستجدات . وان 
توقيعها لاتفاق الانسحاب المتزامن مع ليبيا فى ١‏ 
سبتمبر 1144 لم يكن يعنى تخلى فرنسا المطلق عن 
نشاك عن كان ١‏ وعليها تسوه الانوي» تكد فزتماامن 
ذرائع القوة ما يؤهلها إلى تحويل الوضع مرة اخرى 
لصالحها ؛ ولذلك احتفظت فرنسا حتى بعد انسحابها 
من تشاد بحوالى ٠٠١‏ خبير عسكرى 2 فضلا عن 
عسكرى فرنسى ف جمهورية افريقيا الوسطى , 
وكان عدد القوات اليرية الفرنسية المتمركزة فى القارة فى 
جمهورية افريقيا الوسطى يتراوح ما بين ٠٠٠١‏ ى 
٠‏ رجل ؛ زيد عددهم بنحى ٠٠٠١‏ رجل ؛ على اثر 
انسحاب قوة « مانتا » من تشاد . علاوة على تواجد 
عناصر دعم هندسية ودعم لوجستى ووحدات مضادة 
للطائرات » واخرى مزودة بالصواريخ مضادة للدبايات » 
وقد تم تركين هذه القوة فى قاعدة «١‏ بوار » بالقرب من 
الحدود مع تشاد . فى حين ركزت مقاتلات « الجاجوار » 
فى مطار العاصمة « بانجى » إلى جانب الاحتفاظ 
بيتشكيل من مقاتلات « الجاجوار » وعدد من طائرات 
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النقل والهليكويتر فى السنغال . وى التقييم الاخير لقوة 
ردع « صقر » ان هذه القوة تمثل تعزيزا للوجول 
العسكرى الفرنسى فى افريقيا . 


؛ - تأثير الغارة الامريكية على ليبيا على 
مسار الصراع خلال عام ١985‏ : 


ومن الممكن أن نستنتج بمصداقية معقولة ان 
انشغال ليبيا بتهديد الولايات المتحدة لها » حد بدرجة 
كبيرة من تركيزها على دعم قوات جوكونى عويضى خلال 
الفترة من عام ١4547‏ السابقة على تحول « عويضى » إلى 
المصالحة مع الرئيس حبرى . 

يوي ذلك ان القان» الامريكية “عل لبينا + افكزنك 
وتكامل. امزتكيك قرفي" 3ل التدابين متتس ف هه ليننا 
وقت وقوع الغارة الامريكية عليها . 

ففى 5١‏ ابريل ١95/87‏ , اشارت بعض الصحف 
الامريكية إلى ان الرئيس الفرنسى ميتران سيساند اى 
هجوم امريكى يكون الهدف منه الاطاحة بالعقيد 
القذاى , وانه اعترض على الغارة الامريكية على ليبيا 
لقصورها عن تحقيق ذلك الهدف . 

فى 5 اغسطس ١1585‏ , ذكرت مصادر تجارية فى 
باريس ان شركات البترول الفرنسية وشركات البترول 
الاجنبية التى تتخذ من فرنسا مقرا لها . اوقفت شراء 
البترول الخام من ليبيا بناء على تعليمات من الحكومة 
الفردسية . وذكرت ان حكومة فرنسا طلبت ذلك من هذه 
الشركات عقب الغارة الأمريكية على ليبيا فى ابريل 
الماضى , لدعم الحظر الامريكى على ليبيا . 

ومن جهة أخرى تتمثل مصلحة واشنطن فى تشاد فى 
مجالين : 

- المجال السياسى : وينطلق من نظرة ادارة الرئيس 
ريجان إلى طبيعة الازمة فى تشاد فى اطار التنافس بين 
الشرق والفرب » حيث ترى ان النظام فى ليبيا عميل 
للاتحاد السوفييتى ؛ ومن ثم فان انتصاره يعنى نجاحا 
للنفوذ السوفييتى » ومن ثم فلابد من تدعيم جناح 
حسين حبرى المعارض لنظام القذاى والاتحاد 
السوفييتى . 

- المجال الاقتصادى : ويتمثل فى قيام شركة النفط 
الامريكية « كوتكى » بالتنقيب عن البترول فى الاراضى 
التشادية . 


هذا الاهتمام يفسر مبادرة الولايات المتحدة يرصد 
معونات عسكرية لتشاد خلال عام ١547‏ قيمتها + 
ملايين دولار ؛ بهدف التكامل مع المساعدات العسكرية 
الفرئسية لتشاد . 


ه ‏ تحليل السلوك الفرنسى تجاه الصراع 
خلال عام 1985 : 


حكن السيامتة الدرقيية داه كان مالم فحيدة 
الى فتعظم صنادؤات تشان ونصفة كام القلن ب 
اللتعمير ند ال وني ب لوو ا نوات كذللة فقت 
فرنسا بقاعدة عسكرية فى يوركى وايندى بعد 
الاستقلان عما :فصل فرقها عل ترفين الحماية التظم 
الموالية لها بين الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية . 
وعندما وصل جاك شيراك إلى رئاسة الحكومة فى 
فيزسا ته اعلقة سكونعة اخيا سكنقهم ندياشة دكولية ن 
تعاملها مع دول افريقيا » وستعطى اولوية لمسثعمرات 
فرنسا:"ق القارة الافريقية . 

واعمالا لهذه السياسية : 


قام وزير الدفاع الفرنسى اندريه جيرى « بزيارة 
لتشاد فى ابريل ١1187‏ ؛ لتفقد مواقع القوات 
الفرنسية فى تشاد .. وقد اكد اثناء تلك الزيارة 
استمرار الدعم العسكرى الفرنسى لتشاد فى مواجهة 
القوات المتمردة . واعلن ان القوات الفرنسية ستيقى فى 
تشاد طالما كانت هناك حاحة لبقائها . وطالما أن سيادة 
الدولة التشادية تتعرض لتهديدات خارجية . 

فى ٠‏ نوفمبر2. عقد ميشيل اوريال وزير التعاون 
الفرسى اجتماعا فى العاصمة التشادية نجامينا مع 
الرئيس حسين حبرى 2» صرح بعده بأن. فرنسا 
ستحتفظ بقواتها العسكرية فى تشاد . بل وستعززها 
بحيث تستطيع اداء المهمة الموكلة اليها , وذلك تلبية 
لرغية الرئيس التشادى حسين حبرى » كما أن فرنسا 
ليست محايدة فى هذه القضية التى تشكل مجابهة 
عسكرية بين تشاد وليبيا . 
استمرار اهمية .الرباط الفرشسى لدى حبرى : 

تدل النداءات المتكررة التى اعلنها حبرى خلال عام 
5 لفرنسا دون غيرها ‏ بالتدخل عسكريا لتحرير 
الاراضى التى تحتلها القوات الليبية فى شمال تشاد , 


وذلك باستخدام قوة الردع الفرنسية « صقر » الموجودة 
اتشاد +قذل.عل استمرار اهعية الزياط الفرثنى لدئ 
حبرى ٠‏ والذى يمكن تصنيفه بأنه تحالف مباشر , 
يستخدم فى الضغط على ليبيا للانسحاب من شمال 
تشاد . ومن جهة أخرى تدل هذه النداءات على أن 
الركين عبرى: كدل عن لهحة الشلام القى لشفت يها 
تفويهاة لق 'إوافل الفام + والكن كاذك تطكمن فى ان 
الصراع الليبى التشادى لا يمكن حله الا بالوسائل 
السلمية » وعن طريق التفاوض . 

ولكن رغم هذه التصريحات فان فرنسا التزمت بعد 
كلها لباقي قافترادو إل عاتب قوات الرليس خيرى 
بألا تتخطى وجودها الرادع فى تشاد » والمتمثل فى تمركز 
قوة الردع الفرنسية « صقر » فى تشاد » ربما لاقناع 
يبيا بأن تحجم عن الخط الاحمر وهو خط عرض "١7‏ . 
يعون ذلك اتديكم ‏ الوموه اللي ١23‏ دسي ول 
قوات جوكونى عويضى فى شمال شرقى تشاد - والذى 
تردد استخدام النابالم والفازات السامة فيه فقد 
استمرت فرنسا متمسكة بأنها لن. تتدخل فى شمال 
تشاد . 


١‏ - تحول جوكونى عويضى إلى المصالحة 
و آثاره على مسار الصراع ومسثتقدبله : 


كنهذ الصبر ام كمرلة خطيزة فى اوابهر اكترين 0 
حيث توصلت حركة جوكونى عويضى إلى اتفاق لوقف 
أطلاق النار مع حكومة الرئيسى حبرى ؛ وذلك بعد قيام 
القوات الليبية بغارات على مال تشاد اسفرت عن 
سات كسرة ف ارات التشاصيق + في كيام الدينا 
باعتقال عدد كبير من قادة 0 عويضى » ففى ١1‏ اكتوير ؛ 
اعلن جوكونى عويضى من مقر اقامته فى طرابلس ان 
السلطات اللنية تكد ولت إقامقه لق امكل يطاو بدن يكنا 
فكع تجميع المؤيدين له.من مفادرة الاراضى الليبنة واكك 
التشادى حسين حبرى ٠‏ وانه حتى إذا لم يتمكن من 
ا 
القرارات المناسبة نيابة عنه . 

.وقد جاء تحديد اقامة « عويضى » فى ليبيا بعد يوم 
واد من اعلاى حكويةة الانتقالية استعدادها للتفاوضن 


وا 


لجوء الكولونيل عبد القادر كاموجى إلى صقوف حبرى 
فى يونيو 1587 ؛ فتحولت بذلك قاعدة تأبيده الملموسة فى 
جنوب تشاد لصالح الرئيس حبرى . 

وتتمثل اهمية هذا التحول فى انه يدخل تغييرا على 
طايع الصراع حيث يوشك ان يحوله من صراع داخلى 
مستقطب خارجيا » الى صراع تشادى خارجى ٠‏ وهو 
ما سيؤدى إلى زيادة عبء الاستمرار فى هذا الصراع 
على ليبيا » إذا كانت تعتزم مواصلة احتلالها لشمال 
تشاد اعتماد عل الخبار العسكري ‏ كذلك كتمكل اقننية 
ةا القطول »3 انه حسم قجرية شسرعية النظام ل انشاد 
لصالح حكومة الرئيس حبرى . ولا يبقى من عناص 
مؤثرة مناوئه تعتمد عليها ليبيا فى مواجهتها لحبرى 
سوى الشيخ ابن عمر رئيس منظمة المجلس الديمقراطى 
الثورى . 

ومن جهة أخرى فان بمقدور الرئيس حبرى الآن ان 
يقترح اقرار السلام فى تشاد ؛ فى اطار مصالحة وطنية , 
ويدعم ذلك ان موقفه الان من قوأت « عويضى » اصبح 
بتمثل فى انها قوات وطنية تشادية تحارب الوجود 
العسكرى الليبى » ومن ثم فهو يدعم هذه القوات . 

وقد تكررت خلال الفترة اللاحقة على تحول جوكونى 
عيضي إلى المصتالمة مم الوكين ميري + ويد القوات 
اللسة سلسلة عمليات مشكرية هو انمنان»' فى شنال 
وفمال شرق تاد : وحقن اح الفاء » تكروت أكاماك 
نجامينا للقوات الليبية بارتكاب مجازر ضد سكان شمال 
تشاد دون تمييز بين من يجملون السلاح وبين السكان 
العزل .: 

كما شهد نوفمبر قتالا بين انصار جوكونى عويضى 
وبق ألقوات اللنيية ‏ اسقط أخلاله. انان شوكوني 
عويضى مقاتلة ليبية خلال هجوم شنه الليبيون على قوات 
عويضى قرب منطقة النخيل شمال تشاد . 

تجدد الصراع المسلح فى تشاد ف نهاية عام 1945 : 
على إشر امداد. كل من الولايات المتحدة وفرنسا للقوات 
الحكومية بامدادت عسكرية جديدة ؛ وقد سبق التمهيد 
للصراع بانفصال جوكونى عويضى رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الانتقالية والقوات الموالية له عن القوات 
المعارضة لطكرمة تفامرنا وق ادن هذ اذل اشتعف 
قوات المعارضة فى شمال تشاد والتى تدعمها الحكومة 
الليبية . وقد قامت الحكومة الليبية بالتعاون مع باقى 
قوات المعارضة بعزل جوكونى عويضى وتعيين الشيخ 
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افق عدو كيلف ,ونا لمكي 'الويضدة “السلية 
الانتقالية . 


اتكتلى "الشكرية التقامية ببركامية سين بسيوق 
الأوضاع الجديده وسمحت لبعض قواتها يعبور خط 
غركن:57 الفاضل. دين الجائبين + كما حاولت شنم 
العناصر الموالية لجوكونى عويضى إليها » فى حين تقاتل 
قوات الحكومة الانتقالية بدعم من ليبيا وبقيادة الشيخ 
ابن عمر فى محاولة للاحتفاظ يما سبق أن حققته من 
مكا فشن 


اقنقد تضفر عالط نين القوقين كول يقي 
«أور» ى «براداتى » «وواحه» «دزوار» ومنطقة 
مرتفعات تبستى وحتى نهاية عام ١5487‏ لم يكن 
الصراع قد حسم ء الا أن كلا القوتين تلاقيان مقاومة 
عنيفة » وصعوبة شديدة فى تحقيق أهدافها . 

تمثل الحلقة الأخيرة من الصراع حلقة جديدة منه 
حيث تتدخل الولايات المتحدة لأول مرة فيه » ويبدى أنها 
قد اقتنعت بخطأً تدخلها العسكرى المباشر ضيد ليبيا ؛ 
ولجات: إلى« فكئمة اللغرب : جاستغلال. العداضي المكلنة 
ممثله فى حكومة تشاد لاضعاف الحكم ف ليبيا ؛ كما 
تتشخل قركسًا كمال خط غورض 1١:‏ لأول هرة مند توقيع 
الاتفاق مع ليبيا مما يؤكد تقارب أهدافها فى إعادة 
السوظرة عل مستعتراتيا التدايقة جالناون بكد ين .»مع 
أقداف 'الؤلايات: القحدة السنايق: ذكرها . آم الحكومة 
التشادية فترى فيها مرحلة تنقل فيها الصراع إلى 
المنطقة الشمالية » وتعتبر هذه المرحلة أول اختبار عملى 
لقيادة الشيخ ابن عمر لقوات المعارضة التشادية , 
ولفاعلية الدعم الليبى له . واخيرا فان هذه المرحلة من 
الصراع تتسم بأنها جزء من الصراع بين الكتلتين 
العالميتين المتصارعتين آكثر منها صراعا محليا بين 
أطراف متنازعة . 


ومن القرائن القوية على ان ليبيا ستتجه إلى اعتماد 
الخيار العسكرى بصورة متزايدة فى تعاملها مع تشاد » 
قيامها فى ؟١١‏ ديسمبر » بشن هجمات برية وجوية مكثفة 
ضد مواقع انصار جوكونى عويضى حليفها السابق ؛ 
وقد اتهمت نجامينا ليبيا باستخدام النابالم والغازات 
الننامة: ل ظلف" الوكماف 2 وكرقفت. :أن تكوق. كلك 
العمليات مقدمة لهجوم شامل تعتزم ليبيا شنه على شمال 
تشاد بأكمله . وقد صدت القوات التشادية الهجوم 
الليبى ووقفه عند مدينة بارادى شرقى تشاد . 


الوضع السياسى لقوى المعارضة يعد 
تحول 0 عويضى 3 إلى المصالحة : 


فى 148 نوفمبرء اختار ائتلاف احزاب المعارضة 
السبعة المكونة لحكومة الوحدة الانتقالية المعارضة 
للحكومة الشرعية التشادية فى نجامينا , الشيخ ابن عمر 
زعيم المجلس الديمقراطى الثورى ٠‏ ليكون رئيسا لهذه 
الحكومة خلفا لجوكونى عويضى وذلك فى ختام اجتماع 
عقدته هذه الاحزاب التى تساندها ليبيا فى كوتونو 
عاقتمة يدن 

كما ان هناك تنظيما جديدا شكلته ليبيا فى اغسطس 
1545 :+ تحت أسم .9 المجلين. الاسلامئ. الثورئ * : 
يقاتل فى شمال تشاد لصالح القوات الليبية ضد فصائل 
المعارضة التى تخرج على الولاء لليبيا . 


/ - تطور جهود الحل ف المحافل الدولية : 


؛ ‏ القضية امام مؤتمر القمة الأفريقى الثانى 

اثناء انعقاد مؤتمر القمة الافريقى الثانى والعشرين 
3 أذسن ابايا ( لكو :1345 “اقيم دارا الانس» 
وَؤيو الخاريفية التشادى ليبيا بمؤاصيلة' التحلالها لأشواء 
كبيرة من بلاده » وطالب مؤتمر القمة باصدار قرار 
بطالس) اللسين بالاتسسهاب .مد بلادى.: 


وقد رد وزير الخارجية الليبى ؛ باتهام حكومة تشاد 
بمحاولة الزج بليبيا فى قضايا لم تحدث ؛ ونفى ان هناك 
اية قوات لليبيا فى تشاد » وقال ان الفرنسيين هم فقط 
الذين يحتفظون بقوات لهم هناك . 

كما قدم ساسى نيجيسى رئيس الكونغى والرئيس 
العديد للننظة » تقرير؟ عن جهودة لاقران الضالمة 
الوطنية فى تشاد » استعرض فيه العقبات التى واجهته 
نتيجة لتخلف جوكونى عويضى - زعيم المتمردين على 
حكومة حبرى ‏ عن حضور الاجتماع الذى دعيت اليه 
الفصائل التشادية وحكومة حسين حبرى الشرعية , 
واشار إلى أن الازمة لاتزال معقدة » وطالب بحشد كل 


جهود المنظمة للتوصل إلى تسوية وبعد تدخل عدد من 
الوفود الافريقية ف المناقشة . حسم رئيس زيمباوبوى 
الموقف بالمطالبة بتكليف الرئيس الجديد للمنظمة 
سرامللة سيرمى كراد ” الشالفة الود > بسو 
الرئيس عبده ضيوف ؛ والرئيس عمر بونجو رئيس 
الجابون . 


- 


وقد تضمنت قرارات المؤتمر قرارا بشآن قضية 
بتشاد والتى يرأسها الرئيس ساسونجيسو . 


تفشال ردافيل المي التجدااق تسن سر 
الذى اله يحمي الإكض». فى الشتكرى بتكن ذلك القران 
والتفبر سومان كسان إن لنسه باتكلعة الوكذة الأقريقية 
ولا لأى رئيس دولة . ايا كان بالتدخل فى شئونها 
الداخلية . فقد طلبت تشاد مساعدة المنظمة حينما رأت 


افريقية . 


التشادية » التى لم تستطع القيام بدورها فى عملية 
باستضافة مؤتمر للتوفيق بين التشاديين . 


ب القضية امام مؤتمر قمة الدول الافريقية 
الناطقة بالفرتسية : 


شهدا مؤتمن القمة الأقريقية: الفريسية' فى لومي فى 
نوفمبر 2١1547‏ ضغوطا متزايدة من جاتب الدول 
الافريقية على الرئيس الفرنسى ميتران لحثه عل تقديم 
المساعدة لحكومة حسين حبرى لانهاء الاحتلال اللبيى 


حيث طلبت زائير دفع القوات الفرنسية الموجودة ى 
تشاد ( ١٠٠٠١‏ جندى ) إلى الشمال ؛ لمساعدة القوات 
الحكومية فى صد القوات الليبية . ولكن فرنسا تمسكت 
بساسية عدم التدخل المباشر فى تشاد . 


4- موقف مصر من الصراع خلال عام 
كما : 
مال 
يرتبط الاهتمام المصرى بتشاد بعاملين : 
الاهتمام بالدائرة الافريقية عموما. واهمية تشاد 
للامن القومى السودانى الوتيق الصلة بالامن 
القومى المصرى . 
ويمكن بلورة الموقف المصرى من الوضع فى 
تشاد ‏ والذى سيق ان اعلنته مصر امام اجتماعات 
القمة الافريقية التاسعة عشرة فى اديس ابابا 
(يوشيو -)1١9/7“‏ فق النقاط التالية : 
* انسحاب كافة القوات الاجنبية من اراضى نشاد . 
* تأبيد مبدأ الحوار والتفاوض دين الاطراف 
التشادية المتصارعة دون اى وصاية خارجية . 
* دعم وتأييد االحكومة الشرعية فى تشاد يزعامة 
حسين حبرى , وهى الحكومة التى حظيت 
بتأبيد منظمة الوحدة الأفريقية . 
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وف اطار هذا الموقف , يأتى تبادل الزيارات بين 
مسئولين مصريين وتشاديين ( زيارة احمد كروم وزير 
الدولة التشادى للشئون الخارجية لمصر فى مايو 15/7 , 
زازه الدعتون يطوني عالى وزيز 'الذولة. اليتون 
الخارجية لتشاد فى اغسطس ١١1835‏ ) كما تأتى مساندة 
مر لمكزية تحمين نيزي بافجارفا الحكيية الاترمنة 
وذلك. ف المشافل الدولية والاقليسية القن تاشفيت قحس 
تشاد » ويصفة خاصة جهود مصر لانجاح مؤتمر الامم 
القهذة كساعدة قفتن الدى عقد فى حشيف .هذ | العام .. 


وعندما وقع الهجوم الليبى فى ١١‏ ديسمبر على قوات 
جوكونى عويضى فى شمال شرقى تشاد ‏ والذى تردد 
انستكخد ام التايال والفازاك السابة فيه علق الركين 
مبارك اثناء زيارته لفرنسا رفضه لهذا العمل من جانب 
دولة ضد دولة اخرى تنتميان معا إلى منظمة واحدة 
ذه ملظنة ' الؤضدة الأفريفية )1 


القسم الرابيع : 


العرب ودول الجوار الجغرافى : 


السياسات العسكرية لايران وتركيا وأثيوبيا 


١ /7ا‎ 


أولا - السياسة العسكرية الايرانية 


-١‏ تأثير البيئة الداخلية والاقليمية 
والدولية . 


تثاثر السياسة العسكرية الايرانية بموقعها 
الجغراق الذى يمتد على طول الخليج ؛ وتقاطع 
الطرق البرية والبحرية التى تصل اسيا واوروبا 
وافريقيا . ويعتس معبرا بريا بين شرق اسيا 
والعالم الحعربى , ودين الاتحاد السوفيتى والمماه 
الدافكة فى المحيط الهندى . إلا أنها تتميز مأن 
حدودها يسهل الدفاع عنها بإستنادها إلى موانع 
طبيعية ان يحدها من الشمال سلسلة جيال البروس 
وبحر قزوين والسفوح الجنوبية لجبال القوقاز , 
ومجموعة من الجيال الصغيرة شرقا . وسلسلة 
جبال راجروس والخليج غرباء وخليج عمان 
جنوي 

تؤشر البيئة الاقليمية والدولية على السياسة 
العسكرية الايرانية نتيجة لاشراف ايران على منطقة 
الخليج الغنية بالبترول » والصلات التاريخية مع 
رئاسات دول الخليج وشعوبها واختلاف القوميات 
وتداخلها مع القوميات المجاورة وخاصة مع العالم 
العربى , والاتحاد السوفيتى مع كونها جزءا من 
العالم الاسلامى الذى يحيط يها . 

مشمل: ابراة' عل . اه فونيات" اكبوها العفير 
الفارسى الشيعى(١6/)‏ ويليهم اليلوش )/٠١(‏ والاكراد 
)7٠١(‏ والتركمان )/2٠١(‏ والعرب (720) وتتمين 
القوميات الثلاث الاخيرة بانتمائهم للمذهب الستى وقد 
اثر هذا التركيب السكانى على السياسة العسكرية 
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لتحقيق الوحدة الوطنية فى ايران » وتحديد الاهداف 
السياسية والعسكرية لها . 


؟ - المشاكل الاستراتيجية 


أ صراعات الحدود 

: الحدود مع الاتحاد السوفيتى‎ )١( 

ظل الصراع على الحدود بين روسيا ثم الاتحاد 
السولكي مع "ابراق لغزة قزين متقطنا يشكل اذى ل 
دفع الحدود بينهما جنوبا على كلا جانبى بحر قزوين على 
الحالية للخدود بين الدولتين بغذ نهاية"الحرب. العالمية 
الثانية نتيجة لتدخل كل من الامم المتحدة ؛ والولايات 
المتحدة الإمريكية . وتمتد الحدود بين الدولتين لمسافة 
٠‏ ميل (حوالى ١76٠١‏ كم). 

(") الحدود مع العراق : 
ادى ذلك إلى حروب بين البلدين مرة بين الامبراطورية 
الفارسية والدولة العثمانية فى القرن السادس عشر ادت 
إلى احتلال فارس للعراق مرثين خلال هذا القرن 6 ومرة 


تقس السمو اع بره اكوم شاذن القوة هنا امل 
فبخل الدول: العظمي لجل الصبراع بكم /فكدن المبراع 
بعد انهيار الدولة العثمانية » ويعد الانسحاب البريطانى 
من العراق ثم الخليج . وقد انحصرت الصراعات بين 
انراق والغراق. عل العدوة حون "التفاظ التالية : 

(1) الحدود عند شط العرب باعتباره مجرى ملاهيا 
يوصل إلى موانىء أيرانية وعراقية . 

(ب) الصراع حول عريستان 

زب )1ضواعات الحدؤد الفاحمة عق امسالة العردية 
وتشجيع ايران للتمرد الكردى فى العراق . 

[31 )الشتواغ النال عن احقلاق: ايراك لجز لنت 
الكبرى وطنب الصغرى وابى موسى فى مدخل مضيق 
هرمز بالخليج وتأثير ذلك على المنفذ البحرى الوحيد 
للعراق . 

ب صراع القوميات : 

49 شي ايان كن الفعد القوميالدرتن ‏ حيديدا 
لها. .وقد ظون ذلك سواه اكثاء نكم الشناه او معد الخورة 
الايرانية » ويرجع ذلك إلى أن وجود وحدة عربية على 
الحدود الغربية لايران يحقق قوة سياسية وعسكرية 
يصعب على ايران مجابهتها ء ويقلل من مكانتها 
الدولية » ويمكن ان يشجع القوميات غير الفارسية فى 
ايران عل الاتفضال' ويضعف الوحذة الوظنية داخل 
ايران . 

9 اذى" انتشان ترط :ابزاقيوة فى دول اللي 
العربى إلى احساس ايران بأحقيتها فى تبعية بعض هذه 
الدول وخاصة البحرين التى تتواجد بها نسبة كبيرة من 
السكان الذين ينتمون إلى اصول ايرانية . 

(5 ) ادى وجود عدة قوميات داخل ايران إلى سعى 
تعض -هذه القوميات إل تحقيق الحكم الذاتى والثورة 
على الحكم الايرانى ؛ وقد ظهر ذلك بعد الثورة الايرانية 
حيث ثار كل من الاكراد ٠‏ والتركمان . 

ج - المشاكل الاقتصادية : 


يؤدى اعتماد الاقتصاد الايرانى على عائدات البترول 
بدرجة كبيرة إلى تأثر الناتج القومى العام سواء 
بانخفاض عائدات اليترول او بتعطيل منشآت التصدير . 

د طبيعة التهديدات : 

يغلب على التهديدات الطابع العسكرى عدا أن 
صراع الحدود حول شط العرب له طابع اقتصادى وكذا 


عمكريا وامتصافنا». 
ه ‏ ادراك التهديدات : 


يتخطف انازاك القيادة الايرائية الهالية للتهديدات 
غنه أناى. «الشانه ]3 حفس التهدية ‏ الخراق الحدود 
ومتراء. الركدة ‏ الكلاتة مقابل: القوس: ‏ العربية :3 
الأسقدة الاوق ؤتدركه. التهذيد ‏ الشوفيتى. للهدودها , 
والشاكل الاقتصادية ومشاكل القوميات الداخلية بدربة 
أقل . 

و- الانكشاف والحصانة : 


بقدرما تتمتع ايران بحصانة طبيعية ضد التهديدات 
العسكرية الخارجية الا أنها معرضة للاختراق نتيجة 
اعقنايها بذرحة قدرة عل مسادس حايضة فق الحضول 
على الاسلحة وكذا اعتمادها بدرجة كبيرة على عائدات 
البترول » كما ان مقارنة قوتها الحسكرية مع الاتحاد 
السوفيتى الملاصق لها والوجود السوفيتى فى افغانستان 
تجعلها مكشوفة تماما للتهديد السوفيتى . 


“" - دور الدولة وفرصها داخل النظام 
العالمى : 

احتلت ايران مركزا متميزا ولعبت دورا رئيسيا فق 
النظام العالمى فى التاريخ القديم ؛ وقد تضاعل هذا 
الدور بعد الفتح الاسلامى , ولكنها عادت لتلعب 
دورا هاما بعد سقوط الدولة العباسية والفتح 
العثمائى . وقد لعبت ايران بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وحتى عام ١919‏ دور «١‏ الدولة 
الحارس » للمصالح الغربية فى منطقة الشرق 
الأوسط . وعمدت الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة 
اقليمية عظمى من ايران فى تناسب مع كل من تركيا 
واسرائيل واثيوبيا . 

منذ عام ١9104‏ تحاول ايران ان تلعب دورا 
مختلفا يضعها على راس نظام اسلامى يقود ثورة 
اسلامية وتكوين امبراطورية اسلامية . ويبدو ذلك 
فى اتجاهها المناهض لاتجاه القومية العربية وإذا 
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قدر لايران ان تنجح فى ذلك فانها قد تسعى خلال 
الفترة الباقية من الثمانينات لتحقيق اهدافها في 
منطقة الجزيرة العربية ولبنان . 

أ الروابيط العسكرية : 

كانت ايران ترتبط بحلف بيغداد إلى ان تم حله , 
ولا ترتبط ايران حاليا بروابط عسكرية رسمية سوى 
معاهدة وقعت مع الاتحاد السوفيتى عام ١7١‏ يحتفظ 
بموجبها الاتحاد السوفيتى بحق التدخل فى شئون ايران 
الذاخلية [ذ1 هددت دولة ثالثة الوم علية من الأراض 
الايرانية وقد الغت ايران الفقرات التى تنص على ذلك فى 
توفمير ١91/9‏ بشكل متفرب ورفض الاتحاد السوفيتى 
هذا الالغاء . الا انه اعلن فى يونيى ١5/85‏ أن ليبيا 
وايران قد وقعتا اتفاقا استراتيجيا لم يعرف شىء عن 
تفاصيله ولا يمكن اعتبار هذا الاتفاق نوعا من الاعتماد 
أي الاعتماد المتبادل لكلا الجانبين . وتؤيد سوريا ايران 
فى الصراع مع العراق ولم يقنن هذا التأييد فى معاهدات 
أى اتفاقات موثقة الا انه يلاحظ نوع من التعاون الامنى 
بين سوريا والميلشيا البعثية المؤيدة لايران فى لبتان . 


عمدث اسرائيل إلى التعاون مع ايران لمساعدة 
الحركات الانفصالية الكردية فى العراق واستنزافه 
وتشكلت علاقة رسمية ثلاثية من الموساد الاسرائيلى 
وجهات الامن القومى بتركيا والمنظمة القومية 
والمغابرات فى ايران ( السافاك ) فى اواخر ١1508‏ . 
انقطعت روابط التعاون بين ايران واسرائيل ‏ الا ان 
اسرائيل فى سعيها إلى عدم انتصار العراق على ايران لم 
تتورع من استغلال حاجة ايران إلى السلاح نتيجة 
للحظر المفروض عليها بتقديم السلاح اليها باعتبار انه 
سداد لقرض سبق منحه الشاه لها كما أن القيادة 
الايرانية لم تمتنع عن تلقى هذه الاسلحة . وبذا 
اصبحت هناك روابط عسكرية ايرانية اسرائيلية تربطها 
موازين قوى الصراع بحيث لا تسمح لايران بهزيمة 
العراق أو العكس وفقا للحسابات الاسرائيلية . 

ب - أوّمة الامن الابرانى وعلاقتها بالاهداف 
القومية : 

تتلخص ازمة الامن ( الدفاع ) الايرانى والتى يمكن 
استنتاجها نظرا لندرة المراجع عن الامن الايرانى أو 
المصادر الايرانية الرسمية التى تعالج ذلك فى ان ايران 
رغم ما تتمتع به من حصانة طبيعية نسبية ورغم وفرة 
عدد سكائها نسبيا ومواردها الطبيعية وخاصة البترولية 


ليل 


اله أن قوتها بالشنية الكدل: الديفوجرافية والسياستية 
والعسكرية المحيطة بها تجعلها فى موقف ضعيف نسبيا 
إن يصل تعداد باكستان فى الشرق إلى اكثر من ضعف 
غدد سكائها وتصعب المقارنة إذ١‏ اضيفت اليها الكتلة 
الهندية (55/ا مليون )» وق الشمال الاتحاد 
السوقيق سواء ككظلة ديموجرافية 70 مليوق :)7 أو 
كقوة ‏ مسكرية نظت ١‏ أن الامة" العزبية نه الغرب 
1883 مليون تقريبا ) .. فاذا اضديف إلى :ذلك ان ايران 
ظلك وسؤفال: ذ أكها تمظيعا لرويينا كم الامقان السمودرق. 
الوسيول .عن .طويقها إل النهن: وخاضنة امياد الدافقة 
( الكلنخ:والمطيط" الهندض )+ دوكة! لعف الأومة 
الفارسية بالنسبة لتعداد السكان حيث لا تزيد عن /1٠١‏ 
تقريبا فان ايران سواء فى الماضى أو فى الحاضر أو 
السققيل. معطم ان قمتدي الاتى: 
١‏ انها لا تستطيع ان تدافع منفردة عن نفسها 
فى مواجهة الكتل الديموجرافية والعسكرية المحيطة 
بها . 
؟ ان النعرة القومية الفارسية أو حتى الوحدة 
الوطنية ليست كافية لتحقيق الأمن سواء ضد 
الاخطار الخارجية أو ضد اخطار الانشطار الداخلى ؛ 
وان الدعوة القومية بالذات تزيد من احتمالات 
التفتت الداخلى . 
ان الموقع الجغراق ووفرة الموارد يصبحان 
دوافع للتهديد فى حالة العجز عن توفير موارد القوة 
اللازمة لها . 
ونقيبة لهاك الحقائق فاخ الهادة السياسي الاززانية 
( الفارسية ) على مدى العصور قد وجدت ان حل ازمة 
الاين الأبراكى مدكن تدقيقه عدن عدة انواقات متراوة 
: 0 
١(‏ ) اعتماد سياسة مناهضة للقوميات بشكل عام 
واستبدالها بسياسة عابرة للقومية تستند فق 
اغلب فترات التاريخ إلى الدين ( المجوسية 
قبل الاسلام : ثم الاسلام ) . أو الانتماء لنظام 
غير قومى ( الاحلاف العسكرية ) . 

(؟ ) تنمية وامتلاك القوة عن طريق : 
(1) امتلاك قوة عسكرية ذاتية كبيرة قدر 


الامكان 
(ب) الانخراط فى نظام دفاعى يحقق الاعتماد 
المتمادل 


(ج ) ضم مصادر جديدة للقوة بالتوسع على 


حساب الكتل الديموغرافية المجاورة وضمها 
اليها . 

"١‏ ) زيادة العمق الدفاعى بضم مساحات جديدة 
إلى الأراضى الابرانية . 

(؛ ) عقد شبكة من التحالفات مع الكتل المضادة 
لمصادر التهديد الرئيسية والمحتملة ضدها . 


وهكذا فاننا إذا تصورنا ان اهداف الامن القومى 
الايرانى هى : ١‏ الحفاظ على الأراضى والثروات 
الايرانية . وتحقيق التكامل داخل الدولة » . فان 
الاستراتيجية القومية هى اعتماد الدين 
( الاسلامى ) كوسيلة لامتلاك القوة , وانشاء نظام 
دفاعى يرتبط بالشعوب الاسلامية ويتوسع على 
حسايها . والتحالف مع القوى المضادة لمصادر 
التهديد الرئيسية . 

وقد ظهرت هذه الاسترائيجية فى فترة الشاه السابق 
على هيئة تنمية القوة العسكرية الايرانية بحيث تصبح 
قوة اقليمية عظمى ف النظام الاقليمى الغربى والانخراط 
:جلف فشكرى :يستند. إلى الاسلام يشكل: أو ياخر 
(حلف بغداد : تركيا وباكستان ) أى اقامة حلف 
اسلامى حاولت الولايات المتحدة انشاءه فى منتصف 
الستينيات وكانت ايران محوره ,2 والتوبسع على حساب 
الاراضى العربية ( شط العرب ‏ المنطقة الكردية فى 
العراق ‏ احتلال الجزر العربية فى الخليج ‏ تشجيع 
الهجرة الايرانية إلى بلدان الخليج ) ؛ ثم التحالف أى 
ايجاد روابط قوية مع الولايات المتحدة الامريكية ( ضد 
التهديد السوفيتى ) » وباكستان ( فى مواجهة القوة 
الهندية ) » وبريطانيا واسرائيل واثيوبيا وتركيا فى 
مواجهة الشعب العربى . ويلاحظ ان التوسع فى اتجاه 
العالم العربى وليس فى باقى الاتجاهات ناتج عن 
الضعف النسبى للكتلة الديموغراقية العربية بالمقارنة 
بالقوة السوفيتية أو الهندية كما ان افتقار الاقليم 
العربى إلى خطوط دفاعية استراتيجية طبيعية من اتجاه 
ارات وكذ | تدعت الكثافة- السكاتية . العربية .3 
الجزيرة العربية وفى العراق بدرجة اقل جعل احتمالات 
نجاح التوسع فى هذا الاتجاه اكبر من غيرها وقد برز 
ذلك تاريخيا منذ عصبر الفتح الفارسى وفى التوسعات 
الايرانية على حساب النولة. العثمانية » ثم اخيرا اثناء 
الاستهمان 'التريطاتى وبع اتحهارة: 


الا أن طموحات الثورة الابرانية اكبر من 
طموحات الشاه إن انها لا تكتفى بان تكون ايران قوة 


اقليمية عظمى تابعة لنظام كونى اجذبى بل تسعى 
إلى أن تكون دولة عظمى داخل النظام العالمى بان 
تنكون مركزا لامبراطورية تضم جميع البلاد 
الاسلامية , وبدلا من الاعتماد على هذه البلاد دآخل 
حلف , فانها تضمها اليها لتصبح جزءا من نظامها 
وأحد مصادر قوتها . واستمرار التوسع على حساب 
العالم العربى تحت دعوى الاسلام ؛ وايجاد روايط 
قوية مع الصين بدلا من الولايات المتحدة لمواجهة 
القوة السوفيتية . وتدل المؤشرات عن الاستجابة 
الشعبية داخل ايران بانها كبيرة وان هذا الهدف 
يلقى قبولا شعبيا ايرائيا كبيرا نسبيا . وائه رهم 
وجود اتجاهات شعبية رافضة للسياسة الايرانية 
الحالية فان هذه المعارضة تتركز عادة على التكتيك 
أو الاستراتيجية ولا تنصب على الاهداف حيث انها 
لا تقدم اهدافا الا ما يتعلق بالحزب الشيوعى . 
ويتضح مما سبق ومن مجرى الاحداث سواء قبل 
الثورة الايرانية أو بعدها ان الهدف القومى الايرانى 
ذو طبيعة خارجية يهتم بوضع الدولة فى النظام 
العالمى على حساب الشئون المحلية الوطنية وان 
هذه الاهداف تعتمد بالدرجة الأولى على 
الايديولوجية والدين أكشر منها على القدرات » وانها 
متمشية مع الخبرة القومية ودروس التاريخ 
المستوعية . 

إذا تطرقت الدراسة إلى قدرة ايران على تحقيق 
اهداف الامن القومى السابقة بانه يمكن الخروج 
باستنتاج بان القدرات الايرانية فى الوقت الحالى تمكنها 
من تحقيق مرحلة محدودة من هذه الاهداف . وتتلخص 
فى بسط نفوذها أو التوسع فى منطقة الخليج والجزيرة 
العربية ٠‏ وخاصة مع استمرار مسان الحرب فى الأتجاة 
الحالى بالتزام العراق باستراتيجية دفاعية » والنمو 
التدريجى ف القوة العسكرية الايرانية الموضحة بجدول 
(10) بالقدرات العسكرية لدول الخليج والعراق ان 
تلاحظ ان ايران تتفوق على كل من العراق ودول الخليج 
مجتمعين فى بعض العناصر وانها تتفوق على دول الخليج 
محتمفة ق"اغلب العداصر: وان التقوق الغرافن عل 
ايران حأليا يرجع بالدرجة الأولى إلى نجاح العراق فى 
كسر الحظر المفروض على تصدير الاسلحة اليه ؛ بينما 
يستمر الحظر على ايران وخاصة من الدول العظمى . 
وان نظرة إلى الامكانيات العسكرية التى كانت لدى 
ايران عام 198٠١‏ وإلى ما كانت قد طلبته من الاسلحة 
توضح القدرات العسكرية المحتملة حقيقة لايران . 
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(جدول 8١)ء‏ مما يمكن ان يوضح أن القدرات 
العستكوية' المكنةالايؤان. مكنا من النفوق عل كل دول 
الخليج والعراق مالم يكن هناك نظام دفاعى عربى قادر 
على تحويل التوازن الاستراتيجى ضدها . الا أن هذا 
يعنى فى نفس الوقت ان هذه القدرات العسكرية 
لاتستطيع ان تتوسع على حساب الاقليم العربى كاملة 
وانها جاع إلى فترة زمنة الاسحيفان ما عحقق هل إن 
تتحول للتوسع مرة اخرى 

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن القدرات 
الاقتصادية الايرانية كبيرة 2. وأن تقديرات الناتج 
القومى العام لها أكبر من تقديراتها لاى دولة عربية 
أخرى حتى عام ١587‏ ( لاتتوافر بيانات بعد ذلك ) , 
وان اى انخفاض تتالى غالبا يرجع إلى اوضاع الحرب 
الحالية وتأثيرها على مصادر الثروة الايرانية » ورغم 
خياب كتير دن الؤشرات الاقتصادية عن ايران ف 
السنية الأخيرة الا أن المؤشرات الشابقة تشبير إلى أن 
اناغ متوسط معدل القمق الستوي بالنسية 'للتاتع 
المحلى بالنسية للزراعة والصناعة والصناعة التحويلية 
والخدمات ؛ وانخفاض نسبة صادرات السلع والخدمات 
غير الانتاجية » وارتفاع القيمة المضافة فى الصناعة 
التحويلية . وهكذا فان المؤشرات الاقتصادية تشير إلى 
قدرات ايرانية مرتفعة توفر لها تفوقا محدودا على الدول 
العربية المجاورة لكنها لا تتسمح لها ب بتحقيق هدفها دفعة 


واحدة 3 


حكقت القزراث السيانيية "الايزائنة' تماها ملموشنا 
اثناء حكم الشاه تناسيثت مع الهدف القومى المحدد الا 
ان القدرات السياسية الايرانية فى بداية عهد الجمهورية 
الانبلافية: قد" تصنادلت: يدوك .كير ران كانت 
استطاعت اذ تحقق ذحاها ملقومة) داخل اللعالم العريي 
الا انها فقدت جزءا من هذا النجاح وحسنت من قدراتها 
الخارجية بدرحة كييرة فق استطاعت .حقى الآن أن 
تيقن دول الخليج خارج الصبزاغ هم العراق ( يستاعدها 
فى ذلك وجود نسبة ملموسة من السكان من اصل ايرانى 
أى ايرانى الجنسية ) » وان تحصل على تأييد كل من 
سوريا وليبيا ‏ وان يكون لها نفوذ سياسى ف لبنان » وان 
خعاطف ممه عناصردين الخياق الأستلامن ف" ياقى الذول 
الغريرة هما انبا تسمل عل تانق مكد ون من الشعة 
ق البلأد الغربية وق القادل فقن استطاعت أن :تهين 
مق غلاقاتها هم الإتجاد. الشوفيقى وفريسا :وأن 'تيقى 
على روابطها مع باكستان وان تحصل على معونة 
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ممع نو الي ا السسة وكوويا ال سفر ظ ا 
تعمل ل ابنلسة من النسزافيل: .اله أن هد القريرة 
السناشية مزالت غاجزة عن فك الحظر المفروقن خل 
مودق السلا الدها هق مهاد السلام الرضفة فى 
الأتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية . وكذا الولايات 
اللتمك 8 الأشرركية وغرب: اورويا + اله ان المروفة: الث 
ابدتها القدرات السياسية الايرانية فى عامى 145 ى 
7 تشير إلى احتمالات اكبر فى المستقبل رغم انه من 
المشكوك فيه ان تزيد كثيرا فى ظل الجمهورية الاسلامية 
الحالية نظرا لرفض كل من الكتلتين الشرقية والغربية 
لفكرة الثورة الاسلامية والاتجاه الاسلامى الاصولى 
( السلفى ):بشكل عام :ويمكن' ان تود ان :هذه العدرات 
بدرجة كبيرة فى حالة تراجع الحكم الايراتى عن هذا 
الاتجاه : 

تحقق العوامل النفسية النابعة من كل مبادىء 
الذعب القنيس :.وتارية :يزان( كارن" ) دراك غالية 
فنها عل حمقدق افداف تصتدين الكزرة الابيلاقة نذا 
بعكق الترسيع فل كسنان" الاقلم والشعي العرين إن 
انها لا تستطيع ان تحقق الهدف بشكل مطلق فى 
مواجهة الاحساس القومى العربى » وخاصة ف المناطق 
التى ينتشر فيها المذهب السنى فى العراق وشمال 
الجزيرة وق اليمن ومصر والمغرب العربى . 


4 - الاستراتيجية 
الهدف القومى : 
اعتمدت الاستراتيجية الايرانية وقبلها 
الفارسية - بدرجة كبيرة على استخدام القوة 
العسكرية بالدرجة الأولى لتحقيق اهدافها . وقد برز 
ذلك ف زمن الشاه فى تدعيم وحماية التمرد الكردى فى 
شمال العراق والمعاونة العسكرية بالقوات لسلطنة 
عمان ضد المتمردين فى ظفار , والاستيلاء على الجزر 
العربية فى الخليج . واستمرار الاحتلال الايرانى 
لأرض عراقية فى منطقة شط العرب . وتدعم القوة 
العسكرية الايديولوجية الدينية , وكلاهما يدعم 
الدبلوماسية الايرانية . وتستخدم الاستراتيجية 
الايرانية قوتها الاقتصادية بشكل محدود فى تحقيق 
اهدافها . وفى ظل الجمهورية الاسلامية ظلت القوة 
العسكرية ‏ مرتدية لياسا اسلاميا متطرفا ‏ 


الايرانية لتحقيق 


الوسيلة الرئيسية لتحقيق الاهداف القومية ولم 
بقتصر استخدام القوة العسكرية على الصراع 
العراقى الايرانى الا انه امتد إلى التدخل فى الصراع 


ف لبنان والاستفادة به فى تحقيق اهداف سياسة لدى 
دول اخرى فى اوربا وخاصة فرئسا . 


ولا شك ان القوة العسكرية الايرانية كانت سندا 
الدبلوناسية! الازوائية ل "اللفاخنات: مع ذول: "للد 
لابقائها بخازع السراع: العراقي: الائراتي + والخكا .من 
دعمها المادى للعراق . 

وتلقن ' الانتراتيتعية” الايرانية: :قيؤلة مخ الأغلبية 
الايرانية » ويبرز ذلك فى الاقبال الشعبى على الانتخابات 
الكن 'أحريت فق اران 3 اغسطس .عام 16 #وهذا 
لا يمنع من وجود فئات وتنظيمات معارضة قوية خارج 
الحلظة غالبا ون كلها ريح :اقل :الا أن السلكلة 
الدينية للقيادة السياسية وخاصة فى الجمهورية 
الاسلاضية” لبا تاكن جارف “عن الراق: العام..: 
| العقيدة القتالية : 


لا تتوفر مراجع كافية عن العقيدة القتالية الايرانية 
الا انه يمكن استنتاجها من بناء القوة العسكرية 
الايرانية » واسلوب استخدامها» سواء قبل الثورة 
الاسلامية أى بعدها . وتدل هذه المؤشرات على ان ايران 
تسعى إلى الاعتماد على وجود قوة عسكرية تقليدية 
ضخمة , مع محاولة امتلاك رادع نووى . وقد سعت إلى 
امتلاك قوة جوية ضخمة كان من المتوقع ان تصل إلى 
حوالى الف طائرة قتال » وبحيث تستطيع ان تعمل على 
مسافات بعيدة بتزويدها بالوقود فى الجو وقدرة عالية على 
النقل الجوى والابرار الجوى . أما القوات البرية 
فتستند ‏ بالاضافة إلى الجيش العامل ‏ على تنظيمات 
شيه عسكرية "من التطومين. ككيرا اما تستتهيم كران 
حربة للقوات النظامية كما تشتمل القوات البحرية على 
قدرات على العمل ف المياه الزرقاء وقدرات محدودة على 
الابرار البحرى تتناسب مع العمل عبر الخليج . وقد 
اعتمدت ايران منذ زمن طويل من قبل الجمهورية 
الاسلامية على القوات شبه النظامية « قوات المقاومة » 
والجتدرمة ,2 أيام الشاه وقوات « حرس الثورة »ا ىو 
« جيش التعبئة الشعبية » ى « المستضعفين » والحرس 
الوطتى . «خزب" .ال :.بالاضياقة ‏ إلى متليشيا هيات 
الحدود . وقد سعت حكومة الشاه إلى الحصول على 
اسلحة نووية بانشاء مفاعل ؟ نووى قوة ٠١٠١‏ ميجاوات 


فى بوشهر واستمرت الجمهورية الاسلامية فى العمل فيها 
فى انشاء هذه المفاعلات . 


عقوت ككومة الشاء ا امعو ديا لقره عل 
تحقيق رادع جوى لحين توفر الرادع النووى » وعلى 
استتكداع القوق: الجكرى والحوى ل الأستلاء. عل 
الجزر العربية » وعلى سير اعمال القوات النظامية 
بمتليشيات. القبائل المتمردة 'ق اللتطقة الكردية + انا 
حكومة الجمهورية الاسلامية فنظرا لانها فقدت الرادع 
الجوى فقد اعتمدت بالدرجة الأولى على التفوق البشرى 
بالقيام بهجمات كاسحة بالقوات شبه النظامية للتمهيد 
لاعمال القواك”العاملة +ززمق القزات السهرية رخاصة فى 
للداطق المقيقة عو مدي عمل القوات الجونة القراقنة ( 
عي "تسسسن. دن القمقب الحوق "اناا عترناق 
الصواريخ ونيران المدفعية بعيدة المدى وعلى المدن 
القريبة من الحدود , مع محاولة الاستفادة من تعاطف 
السكان ..من الشبعة ؛ ‏ وتشمه- التفو "فق مخاطق 
الأكراد . 

وتختار القيادة الايرانية الهجوم البرى كوسيلة 
رئيسية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية مع اختيار 
اتجاهات وتوقيتات الهجوم لتحقيق اكبر استفادة من 
التفوق البشرى والحد من الاثار الناتجة عن قلة المعدات 
فتجد اق اتجافات: اليجوم: ترجه ابناسا. إل الناطق 
الوعرة أى المستنقعات ( الملاحات ) وغابات النخيل كما 
ان توقيتات الهجوم الرئيسية تكون عادة فى أوائل أو 
اواخر الشتاء والاستفادة من الليل وحالات الرؤية 
الرديئة وتسعى ايران لتحقيق المفاجأة عن طريق اخفاء 
اتجاهات وتوقيتات الهجوم ؛ والقيام بالهجوم من الحركة 
تتحريك القوات :من العيق » وعادة مالا تففى اران نه 
الهجوم أو حتى تحاول ذلك لتحقيق اكبر تاثير معنوى 
ممكن , كما ان اتجاهات الهجوم توجه لتحقيق تاثير 
قوى يغير من التوازن الاستراتيجى فى الحرب 
إما بالتأثير على الوضع الجيوبوليتكى للخصم ؛ أو 
بالاستيلاء على أى تهديد هدف له قيمة معنوية هامة , 
اراقع 'اقتصبادية :كبر ش 

وتسعى إيران إلى تحييد القوى الأخرى المحيطة بها 
ق شين الاتجاء الاسترافيجى المنتهب. الذئن هق بعادة 
ما يكون الاتجاه الاستراتيجى الفغريى . كما تسعى 
لواحي القوة العرية فى هذا الاتماء كل عل هده يفيت 
لاسكل بق مواحيتياء يفي ستحضع' لق ذلك القرة 
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المسلحة عن طريق الاجبار أو الردع » كما تستخدمها 
بالوجود العسكرى الفعلى داخل هذه الدول : أو قرييا 
منها . وكذا بالمعونة العسكرية . 


باه اتخاد القرار العسكرى 

كف اعيلءة إنكاة القران الحسكرى 3 ارات مدي 
شديدة الخصوصية بما نص عليه الدستور الذى بدأ 
العمل به منذ ديسمبر ١105‏ والذى ينص على ولاية 
الققية ل قافن الإمام ) ويحطله عنء القيادة .. وقخص 
المازة /اة من الدستون هل. ان الففنه مني القائد. الأعلى 
للقرات الشلحة زان معن رساك الاركان اللشتركة : 
ورئيس الحرس الثورى . كما انه يعين اربعة من عدد 
اعشناء مجلس الوفاع'الوطتت وكسن 'القادة عل 
المستويات الاقل بناء على توصياتهم . ويمنح الدستور 
الفقيه سلطة اعلان الحرب وعقد الصلح بناء على 
تومياف كلدي الدفاع الرطتى وفكدا ان تسلطة 
الفقيه الت يقولاها الآن الآمام الحقيض تعقين مطلقة ى 
كزان الدفاع ‏ راتكهواء. القرة: السكرية . هما يدن 
وجوده فى مكان اخر . 


وهكذا فان درجة تركيز القوة فى اتخاذ القرار تصل 
إلى اعلى درجة لها بتركيز اكثر من /51/ من سلطة القرار 
فى يد شخص واحد هو ثائب الامام وتتوزع باقى السلطة 
فى ايدى اعضاء مجلس الدفاع الوطتى ورئيس 
الجغوورية ١‏ القاقد . العام للقزات. المستلحة ) ورثيين 
الوزيا د :روتس لقاع ورؤساء' الأركان:: المستركة + 
ومن الشلطة' التفيدية بتملين الؤزراء يدك السلية 


التشريعية «المجلس » ( الجمعية الاستشارية 
الاسلامية ( ٠‏ ومجلس حماية الدستور . ويترجم ذلك 


عمليا إلى تركيز السلطة بدرجة اكبر ف يده نائب الأمام » 
مع عدم اغفال رأى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع 
ورؤساء الاركان المشتركة فيما يتعلق بالامكانيات على 
الأقل . ويؤثر ذلك على القرار العسكرى بغلبة الطابع 
السياسى عليه بحيث انه كثيرا ما يصير تجاهل قواعد 
فن الحرب واساليب استخدام القوات لتحقيق اهداف 
سياسية هامشية ؛ كما انه يؤثر بدرجة اشد على فاعلية 
الانتاج فى المجال الاقتصادى 2 ويؤدى إلى اثار 
اجتماعية خطيرة تزداد اهميتها فى المستقبل . 
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ج- أهم الموضوعات المؤثرة على القرار 
العسكرى 
)١(‏ الحصول على الاسلحة 

تلاقى ايران بعض الصعوبة فى الحصول على 
اسداحاقيا من" الأساحة وتيحة للاقاق عل هله تون 
الاسلحة إلى مناطق الصراع , وان كان هذا الاتفاق 
يسرى على ايران اكثر مما يسرى على غيرها . وقد كانت 
الولانات الت ة الأمركية بضسقة خاضة والقري عفونا 
هم المصندنق الركيسى للاسلحة. الايران -قبل ١‏ القورة 
الاسلامية +" كنا كانت عتاك. 'معهن: ‏ الأضلحة “التي 
حصلت عليها من الاتحاد السوفيتى الا ان كلتا الدولتين 
العظميين قد توقفتا عن تصدير الاسلهة إلى ايران ؛ مما 
وعافا: إل "الشف .هن مصبادن لشي رقن انق 
الحصول على اسلحة من اكثر ١5‏ دولة هى كوريا 
الشمالية والجنوبية واسرائيل وبريطانيا وفرئسا 
واسبانيا والنمسا وسويسر! وايطاليا والصين الشعبية 
وتايوان وباكستان وشيلى والارجنتين والبرازيل وبولندا 
والسويد وتركيا والمانيا الديمقراطية » بالاضافة إلى 
الحصول على بعض قطع غيار امريكية كما اتجهت كل 
من سوريا وليبيا إلى مساعدتها عسكريا . الا ان بعض 
هذه الامدادات كان استكمالا لصفقة سابقة ايام الشاه 
وقد توقف بعد ذلك وقد افادت بريطانيا بانها لم تسمح 
مدير كلع اكيان الكامنة واسلحة ‏ التديين كنا 
اوققك سوئسرا “تقل .ظائرات الخدرون. ايها" كنا أن 
كثيرا من الصادرات تتم عن طريق التهريب أو بطريقة 
خفية كما حدث بالنسبة لقطع الغيار الأمريكية وبالنسبة 
للاسلعة: الأشرائاية + كما" أن" الاكسان” الستوفيتي 
يعارض انتقال الاسلحة السوفيتية الصنع من كل من 
سوريا وليبيا إلى ايران ٠‏ وتحاول ايران ان تغطى بعض 
النقص من احتياجاتها من الاسلحة وقطع الغيار 
بانتاجها محليا . 

يفل "الإندابك " المشكون. “التزاتى» مر نتاف 
ووشاشات معيتقة من الخرئ المائية راسركيلية وفارنات 
عيار ٠١‏ مم , ٠١١‏ مم ء ومدافع عيار ٠١5‏ مم » وتطور 
طائرة مروحية خفيفة ذات مقهدين : كما تحاول انتاج 
قطع غبار للمقاتلات الامريكية: الصكم , وتصبديم .طائرة 
بدون طيار , وتطوير اجهزة حاسبة الكترونية لادارة 


نيران المدفعية . كما تطور وحدات ومنشآت الاصلاح . 
ويوضح الجدول رقم )١15(‏ اهم اتفاقات الاسلحة التى 
امكن الكشف عنها مع ايران فى الفترة من ١58١‏ إلى 
47 , ويوضح الجدول )5١(‏ مراحل انتاج الاسلحة 
فى ايزان عام 1584 وسعة + واحتمال انتاج الاسلحة فى 
ايران ٠‏ وترتيبها بين اول 7؟ دولة ف العالم الثالث فى 
نف الام 
(؟ ) تأثير القرار العسكرى على الاقتصاد القومى : 
إن اعتماد العقيدة العسكرية الايرانية على التفوق 
البشرى يدفعها إلى تعبئة نسية عالية من الطاقة 
البشرية" لاعمال- القتال.. مما يضرع الاقتهاد “القويئ 
سواء فيما يتعلق بالانتاج أو الخدمات من هذه 
الطاقات , ولذا فان القرار العسكرى لابد وان يضع فى 
الاعتبار الاعداد والخبرات الضرورية لاستمرار الانتاج 
والخدمات الضرورية بتحقيق الحد الادنى على الأقل , 


كما ان القرار العسكرى يضع فى اعتباره ضرورة الدفاع 
عن الاهداف الاقتصادية الهامة حسب اولوية اهميتها . 
والقن: :تتريع: النشات + الشولية«خل متها + 


( ) تاثير القرار العسكرى على مواقف الدول خارج 
الصراع : 

زعم التهديدات الأيرانية الكثيرة بأعلاق ميق قرز 
فى حالة عدم قدرتها على تصدير بترولها , الا انه من 
الراضح :انها لاقترس ذلك إن او سككد القراى ريم ل 
الاغتيان'الآثازن القن يمك ان تتم عن كلكا القران ستواء 
ف قول الغليع: التن. يمك :أن د تلهيم سافرة إلا 
العراق + أو من الدول القرمية . الث قد تتدخل” إذا 
تعرضت حرية الملاحة فى الخليج للخطر ؛ ولذا فان 
التدخل العسكرى الايرانى ضد الملاحة فى الخليج عادة 
ماكو رهزي بولا مس إل ايقافا. لكلاهة بالفيع 
بشكل حاسم . 


جدول رقم )١07(‏ 
مقارنة اهم عناصى القوة الايرانية بدول الخليج العربى" 


الدولة مجموع دول 

عمان الامارات قطسر البحرين السعودية الكويت الخليج العربى ايران 
البيسسان المتحدة 
السكان بالمليون نسمة 1 1 كك 1 بن 14 كايقل 1 
ا مساحة كم ؟(0) فلم 1_1 للحفف 117 37 1 11 لاق م11 
القرات المسلحة ( الف جندى) 9) ف 13 1 34> نكي 11 قل 11 
الناتج المحلى عام 1947 ( بالبليون دولار) م7 لين 3 لقدرة /اهر ١‏ للقلف م/م لنيسفن 
ائقاق دفاعى عام 1584 ( بالمليون دولار)9) 1 لم1 315 يقفا 4 1 فسن كسفن 
دبابات قتال رئيسية اق هنل 74 كِ 1 16 مم 1 
مدفعية ميدان ( قطعة ) 1 فى 1 37 بلق 76> لف 1 
تواعد صواريخ ارش ارضن 55 57 - 5 - ُ ع 5 
طائرات قتال 03 ز 1 5 0 ف ذف 0 
هليكوبتر مسلح _ 2 5 5 4 رف إلى 8 
سفن سطح رئيسية 3-3 3 - - له م لى له 
ثدايق صواريغ 7 3 7 4 ٠‏ 1 ان 7 
# المرجع الاسانبي : 


7 - 86 ,82-84 ,78-79 ر 74-75 ,73 - 72 وم 1985 ,تده0همة ,1986 - 1985 ,عوسملد8 سعاتللك3 ع5 ,1155 * 


)١(‏ المرجع ف تحديد المساحة 


رلعالصشة كموامعتاطيظ قرمعناظ 11 ,آ عمسامل؟ ,””وعوسسرق ملاعملا له ,1984 عامودظ معلا قبرمسسظ م15" 


.5 ,2325 ,2292 ,2185 ,1895 ,1733 ,1136 «دركة19 رلمهلأومظ بمملسما 


(؟ ) القوات النظامية فقط . تشمل قوات عمان والسعودية والامارات اجائب . 


)) المساعدات من والى مجلس التعاون الخليجى مستبعدة . 
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جدول (18) 
الامكائيات العسكرية لأيران عام ١م9١‏ 


عدن السكان 558١8٠٠٠١‏ 
اجمالى القوات المسلحة العاملة ١5٠٠٠‏ (5,/ من مجموع 
السكان ) 


النائج القومى الاجمالى : 0,5 بليون دولار ( 5١17١‏ دولارا للفرد ) 
الانفاق العسكرى السنوى : ”2,8 بليون دولار ( /٠١,77‏ من الناتج 
القومى الاجمال ) 

انتاج الطاقة 

الفحم : 1,٠١‏ مليون طن مترى 

زَيت خام : 595,5 مليون طن مترى 

منتجات بترولية مكررة : 74,10 مليون طن مترى 

غاز طبيعى : 5١,8‏ بليون متر مكعب 


قوة كهربائية : ؛ بليون كيلى وات ساعة 

الاسطول التجارى ( سفن الف طن فاكثر) 54 سفينة ١,١ ٠‏ مليون 
طن 

الاسطول الجوى المدنى : 0" طائرة نقل كبيرة 

الجيش : 

الأفراد : ٠٠١‏ الف 

التنظيم : 

" فيلق ( قياداتها فى كرمنشاه شمال غرب طهران وشمال شرق شيراز ى 
الجنوب ) 

'' فرقة مششياده 


4 لواء مستقل (؟ مشاه؛ ١‏ قوات خاصةء. ١‏ محمول جوا ) 
ه مجموعة مدفعية فرقة 

١‏ كتيبة طيران 

١‏ كتيبة صواريخ دقاع جوى 

المعدات الرئيسية : 

) دبابة ثقيلة ( تشيفيتن‎ ٠ 

3٠‏ ديابة متوسطة (م-121417.مب11-150م-414ام,4) 
دبابة خفيفة ( م 5؟1.م- ١4:؛‏ سكوربيون ) 

عربة مدرعة (م-46.ام-١٠)‏ 

)606١-ر ,)بات‎ 5ه٠0سدرتابء‎ ١١” ناقلة جنود مدرعة (م‎ “٠٠ 
مدفعية مضادة للطائرات ( نأ و 01,75 ممو 80 مم سوفيتية وبوقور‎ 
مم)‎ 

٠٠‏ مدافع وهاوتزرات ( ١١١‏ ممءى ١98‏ ممء وى ١5‏ هم مدقع اق 
6 ممى 5٠5‏ مم ذاتى الحركة ومجرور ) 

اسلحة عديمة الارتداد مضادة للديابات (لا5 مم, وى «لاممءاى 
٠مم)‏ 

مقذوفات موجهة مضادة للدبابات ( دراجون ‏ تى) 

صواريخ دفاع جوى ( هوك ورابيير سام 7 ؛ سام - 9) 
صواريخ ارض ارض (س س - ١١‏ ع س س ١١‏ , تقى) 

طائرات خفيفة ( ال-8١,‏ يوى-7١‏ أوى- ” وبيجل يب ) 

6 هليكويتر ( 5 اتش 57١‏ ءوى ١5‏ سى اتش !1 او 59 أيه بى 
,ىو 8 أيه بى 507 , ٠٠١‏ ايه اتش ١‏ ءى ٠٠١‏ بل 914) 


الاحتياطى : 

الاقراد : "؟ الفب 

التنظيم : 7 اسطول : المحيط الهندى » وبحر قزوين : والخليج ليس 
هناك طيران اسطول ولا قيالق بحرية . هناك كتيبة مشاة بحرية تستخدم 
اساسا لحراسة المئشآت الساحلية : 
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الوحدات الرئيسية : 


فواضة ( اس "اين طراق :تاتع)) 

“' مدمرة ( كلها لها صواريخ دفاع جوى نمطية والصواريخ دفاع جوى 
قصيرة المدى سيكات » طرازن باتل ى " طراز سمنر. ' 
فرقاطة وطراز سام مسلحة الصواريخ سطح سطح سى كيلر , 
وسيكات للدفاع الجوى وكليهما قصير المدى ) 

زودق حراسة ( بى جى , وبى اف - ٠١‏ مسلحة بمدقع ؟ بوصة ) 
زورق هجوم بالصواريخ ( بى تى جى ؛ طراز كامان » وصواريخ 
هاربون سطع سطع ) 

ذعدق داوريه 

كاسحة القام شاطئية 

كاسحة الغام عميقة 

سفينة انزال دبابات 

١‏ زورق انزال عام 

4 هوفركرافت 

) سفينة مساعدة ( وقود جران امداد الخ‎ "٠ 

٠‏ زودق خدمة 

هليكويتر (7 ايه -بى -؟١7‏ 83 اس اتش -*) 

"' طائرة داورية بحرية ( بى -” ) 

طائرة نقل (اف 97 ) 

طائرة قيادة عسكرية 

الصواريخ : دفاع جوى ستاندرد سيكات سطح / مسطح ؛ نى كيلل , 
هاربون 

القواعد البحرية : خرمشهر ( القاعدة الرئيسية ) بندر يهلوى , 
بوشير» جزيرة خرج » بندر عباس وشاه بحر ( خدمة ثلاثية ) 
القوات الجوية : 

الافراد : ٠٠١‏ الف 


التنظيم : 

سرب مقاتلات اعتراضية (اف-4١)‏ 

٠‏ سرب قاذفة مقاتلة (افه) 

٠‏ سرب قاذفة مقاتلة ( اعتراضية (اف-4) 

"' سرب مقاتلة / استطلاع (آرك/ماف ‏ 5 وأر اف ه5) 

4 سرب نقل ( سى  17٠١‏ , بوينج 7١7‏ , اف 71 ايرى كوماندون ) 

اهم طرازات الطائرات : 

طائرة قتال 

مقاتلة اعتراضية (اف-4١)‏ 

٠‏ مقاتلة قاذفة/اعتراضية (اف  ,١4‏ الاعتراضية تحمل 
صواريخ جى ‏ جو سيدوائيدر2» وسبارى »2 القاذفة المقاتلة : 
مافريك جى ارض ) 

5 قاذفة مقاتلة (اف 0) 

مقاتلة /استطلاع (آى-اف- 9) 

75 طائرة اخرى 

53 طائرة تموين ( بوينج يم 

٠١, ”37- أف‎ ١8 ءق5 بوينج 7/57 ,اق‎ 1١  ىس نقل (لاه‎ ٠ 
) سى 2 ء 5 ايري كاماندز ى 5 فالكون‎ 

47 تدريب (تدكاوات- ١غ‏ اوت- ؟78 واف 58 ) 

6 خدمة عامة (اأى-؟ ويىو-؟١‏ وال-8١)‏ 


- 


> بجا يما جما 


هليكويتر ( ٠١‏ أيه بى 50١5‏ .53 ايه بى  15١5‏ ,و5 سى 
اقكن حت امدق امش ت /181 :وغ افسن 271 لاو ١‏ اشوين 


فريلون ) 
صواريخ . 20٠١‏ مافريك جو جو ء و ١١1٠١‏ سيدواندرايه اى 
ام ا. 

معدات متعاقد عليها : 

ةع ف-6م١‏ 


م اف ١5‏ بصواريخ جو جو فونيكس 
٠‏ آافقادده تايجر مقاتلات 
4٠‏ اف ١١-‏ مقاتلات 


٠‏ اب 9 أيه اواكس 

87 بل 5١4‏ هليكوبتر خدمة عامة ( تخصيص الخدمة غير معروف ) 
١١‏ طائرة تموين بوينج ٠,7١1‏ 

1 طائرة نقل يوينج 741 


القواعد الجوية . 

ظهران » همدان , دزفول . دوشن تأيه ,: مهراباد ٠‏ جاله مرغى ٠‏ 
زاهيدان » مشهد . شيراز . الاهواز » اصفهان ؛ تبريز ؛ فهر اباد , شاه 
بحر . 


جدول )١5(‏ 
اهم اتفاقات الاسلحة مع ايران فى الفترة من 1985-144١‏ 


سنة الكمية 
المصدر الكمية السلاح نوع السلاح ملاحظلسات 
الطلب التسليم المسلمة 
الصين الشعبية ٠٠١‏ ف-05)- مقاتلة ركم )05 في جزء من صفقة تشمل دبابات ت-09 ,2 
ومدفعية . تقدر القيمة ١,5‏ بليون دولار. 
0 0 
0 ابية 
)8) اليو 
(حمم 0 
1١‏ ف-35 مقاتلة هم 43 له 
٠‏ ت ذه دبابة قتال 41 ,4 للم 
رئيسية كم الم جزء من صفقة اكبر ‏ تقارير بان ايران سمحت 
1١ 41‏ للصين بفحص الاسلحة السوفيتية المستولى 
عليها من العراق . 
1 ت- 5ه دبابة قتال 16 جزء من صفقة اشتملت على مقاتلات ف 35١‏ 
رئيسية وعربات مدرعة وعريات صواريغ وصواريخ 
ومدفعية وصواريخ دفاع جوى وذخيرة تقدر 
قيمتها ١,5‏ بليون دولار. 
ب 6 ١1١مممدفع‏ مجرور 41١‏ 43 1 
٠ 41‏ 
41 0 
سويسرا 4 بى سى -7, طائرة تدريب ‏ الام عم . أوقف التسليم بعد 4١‏ طائرة ‏ شكلت لجنة 
44 ل تحقيق . 
المملكة المتحدة ‏ 9 هنجام سفينة اتزال ‏ لالا 4 7 سفينة دعم غير مسلحة الازاحة "6٠١‏ طن 
الطلب الاصلى 6 
طراز خرج سفينة دعم ع7 0 ١‏ 
0 لافان وطئب سسيفينة انزال 7 هم 37 
السويد ٠‏ صاروخ دجى ‏ 46 مقايضة * 
الارجنتين 0 ٠٠١‏ دبابة قتال 0 هم : # 


المرجع 1985 16و80 1141 512121 


5 ,1985-1986 ععسقلو8 وتلق عط * 


5 ,12-18 أكتاونسخ ,زلطعء؟1 وعتلوكلف دوئعمه1 امه ععدعاء12 ع 


١6اأ/‎ 


جدول )٠١(‏ 
مراحل انتاج الأسلحة فى ايران واحتمال توسعه انتاجيتها وترتيبها من الدول 


نوع السلاح مرحلة انتاجه سعة الانتاج 
المقاتلات والمقاتلات الخفيفة وطائرات التدريب النفاثة لا يوجد 

الطائرات الخفيفة وطائرات النقل مدروت 

الهليكوبترات لا يوجد 

الصواريخ الموجهة مر 

سان القكال. الرئينبية وؤكارق الؤجوم لسري انوج 

سفن القتال الصغيرة لا يوجد 

الفواصات ذوعن 

دبابات القتال الرئيسية ش و 

المدفعية لا يوجد 

الدبابات الخفيفة وناقلات الجنود المدرعة عن ملجروك 

الأسلحة الصخيرة انتاج بترخيص مع استيراد الاجزاء المتقدمة انتاج محدود 


ترتيب ايران بين اول 77 بلدا من بلاد العالم الثالث فى انتاج الاسلحة الحالى والمحتمل هو: رقم ٠١‏ 
ال مرجع : 340 ,332 .مم ,1985 :8001 عروء7؟ 51211 


١مم‎ 


ثانيا ‏ السياسة العسكرية التركية 


١‏ - البيئة الدولية 


يؤثر هيكل النظام العالمى ثنائى القطبية. 


وأولوياته الاستراتيجية فى المجالين السياسى 
والعسكرى , والدور المركزى لأوروبا . والوضع 
الحساس للشرق الأوسط وأهميته فى افراز أنماط 
للسلوك السياسى والعسكرى والايديولوجى لدى 
الدول المحيطة بتركيا ولدى الدول العظمى , مما 
يؤدى إلى تقاطع هذه الأنماط حول تركيا . 

وداخل النظام العالمى نجد أن تركيا تقع ضمن 
الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض منفصلة فى ذلك 
عن الدول الصناعية المتقدمة أو الدول الاشتراكية , 
كما أنها ليست من دول العالم الثالث وليست من 
الدول البترولية » وبالتانى فان قدرتها على احتلال 
موقع متقدم ف النظام العالمى محدودة للغاية . وقد 
أدى كل من الموقع الجغرافى والخبرة التاريخية إلى 
احاطة تركيا بالعديد من التهديدات التى تؤثر على 
أمنها . 


 "‏ التهديدات 
]- العلاقة مع الاتحاد السوفيتى 
تؤدى سيطرة تركيا على أسيا الصغرى والمضايق 
اللذين يمثلان حلقة اتصال الاتحاد السوفيتى ( وروسيا 
سابقا ) بالبحر المتوسط والعالم إلى وجود مصلحة 


سوفيتية فى تركيا . ويواجه الاتحاد السوفيتى تركيا على 
حدود مشتركة يصل طولها إلى 5٠١‏ كم كما يواجهها 
عبر البحر الأسود » وقد ظلت المضايق لفترة طويلة قلب 
العلاقة السوفيتية التركية . اذ ترجع أهمية المضايق إلى 
علاقة الأمن السوفيتى بقوى التهديد الخارجية وغير 
الركنة :وقد :طلت” الافحان" السوفيت “ىق خلال 
الأربعينات اغلاق المضايق فى وجه السفن الحربية للدول 
التى لا تطل على البحر المتوسط , كما أنه بعد دعمه 
لأسطول البحر الأسود اعتير نفسهة دولة بحر متوسطية 
نيذه لودريه عن التمن ا الألهرن:+ وكلك: «الاستطول 
بتوفير أقصى خط دفاعى متقدم ضيد التهديدات من 
الجنوب الغربى مما يثير سؤالا عن كيفية أن يحقق 
اسطول التحر الأسون هده الميعة قحالة وعية تركيا ق 
اغلاق الصبائق خونا من التهذيك وفقا لمعاهدة مونترى: 

لا تقتصر العلاقة مع الاتحاد السوفيتى على 
المضايق » وانما تعترض تركيا طرق الملاحة الجوية التى 
تربط الاتحاد السوفيتى بالمناطق التى يهتم بها فى 
الشرق الأوسط والقرن الأفريقى والبحر المتوسط ء مما 
يحد من قدرة الاتحاد السوفيتى على نشر قواته أو تقديم 
المساعدة العسكرية إلى دول فى هذه المنطقة . 

ومن الطبيعى أن التهديد السوفيتى لتركيا ‏ رغم 
أنه يسعى إلى وجود جيران محايدين أو أصدقاء يرتبط 
بالتفاوت الكبير فى القدرات بين الدولتين سواء فى تعداد 
السكان - او !القوة الاقتهمادنة إن العسكرية : 


ب - اختلال التوازن فى تراكيا 


لتراكيا ( الجزء الأوروبى من تركيا ) أهمية 
خاصة ان أنها أكثر المناطق كثافة وتطورا ؛ الا أنها من 
١6‏ 


اعكق [القاطق قمرقيا وذاك تقح الطولة جدووها مع كل 
من بلغاريا ( 514 كم ) , واليونان ( 5١‏ كم ) فى حين 
أنها تفتقر إلى العمق والموانع الطبيعية بوجود المضايق 
كلها مكاي مق يمظورة النطفة ضارمال الكلاقات 
التركية البلغارية من توتر نتيجة للضغط البلغارى على 
مواطنيها من أصل تركى لتغيير أسمائهم التركية » كما 
أن بلغاريا ينظر اليها أساسا باعتبارها عضوا فى حلف 
وارسو . وفى حين أن اليونان زميل لتركيا فى حلف شمال 
الأطلنطى الا أن توتر العلاقات بينهما حول عديد من 
القضايا ينعكس بالضرورة على الوضع فى تراكيا . 
جح العلاقات التركية الدونانية : 


اتصفت العلاقات التركية اليونانية بالتوتر لفترة 
تاريخية طويلة بحيث أصبحت تمثل صراعا بين 
حضارتين مختلفتين . وقد اشتمل التاريخ على صراعات 
مريرة » وعداوات وحروب بينهما 2» وقد اتخذت هذه 
الصراعات حتى عام ١915‏ 1975 صورة سلسلة من 
التقوقن والهزينة: التزكية:. :وقد اثان الصراع: .حول 
قبرص عام 1977 ١514‏ شكوك العداوة التركية 
لليونان وذكرى مساعدات الدول. الكبرى لليوتان فى 
المواجهات السابقة بينهما . وكانت معاهدة لوزان عام 
57 بين تركيا واليونان والقوى الغربية قد أقامت 
توازنا بينهما بتحديد الحدود للسيادة الأقليمية بحيث 
لا يحصل أى منهما على التفوق فى بحر ايجة وأعطيت 
جزر الدوديكاينز فى جنوب شرق ايجه إلى ايطاليا » التى 
فقدتها بدورها وتركتها لليونان بعد الحرب العلمية 
الثانية : وكنتيجة لمعاهدة باريس عام ١5947‏ . وقد 
نظمت كلتا المعاهدتين نزع سلاح ومنع تحصين الجزر 
غَل طول الستاحل التركئ .وهتاك حاليا ازيعة صتراعات 
بين تركيا واليونان فى السيطرة هل القضاء: الجوئ فا 
بحر أيجه » وتحديد حدود الجرف القارى ؛ وحدود المياه 
الأقليمية » والصراع فى قبرص ء بالاضافة إلى مشكلة 
عكر ١‏ العو : 
)١(‏ السيطرة على الفضاء الجوى 

فى أعقاب قبول كل من تركيا واليونان ق حلف 
شمال الأطلنطى عام ,كان قد ترك أمر السيطرة 
على الفضاء الجوى لبحر ايجه للمسئولية الفنية لليوتان 
وفقا لاتفاق ثنائى بينهما . وادعت تركيا بأن هذه 
المسئولية الفنية قد استخدمت كما لو كانت قد قررت 
سيادة اليونان على الفضاء الجوى فى بحر ايجه . وقد 


1١ 


أعقب التدخل العسكرى التركى فى قبرص عام 11175 . 
أن أعلنت تركيا « منطقة أمن » غرب خط منطقة مراقبة 
الطيران المتفق عليه فى مايى 1567 ٠‏ وقد أدى ذلك إلى 
تصني القكما 2 لكوي النسن ايف تقرينا وكا د 
ففل: اليوفاق اخ «اعلن “النحن بو .متطقة خطرة و آنا إن 
اغلاق الفضاء الجوى لبحر ايجه أمام جميع التحركات 
العسكرية والمدنية لغير اليونان . وقد سحبت تركيا 
أقلافها" السابيق. ى فبزاير عام +53 + ومطاليها 
السيطزة عل كل الشركة الخوية قوق شترى :انهه كنا 
استجابت اليونان بسحب ملحوظة الطيران المدنى فى 
هاخ 1106 ال" افلنت يمن اوحة «مقلقة خطية لكل 
الحركة الجوية الغير يونانية . الا أن انتهاء النزاع 
يحتمل تجدده . 
(؟) الجرف القارى 

تعلق هذا التذاع' اساسا بارفاع'اسيقان اليتوول:: 
وقد برز ذلك حينما قدم اليونان مذكرة احتجاج فى عام 
4 على ضمان تركيا لحق التنقيب عن البترول فى 
مناطق فى بحر ايجه لشركة بترول تركيا . وأشار اليونان 
إلى أن مشروعات البحث عن البترول المشابهة فى بحر 
ايجه تنتهك الجرف القارى للجزر اليونانية . ويستند 
الموققت اليوناتى على الأسسن القانوتية والمؤان .من اتفاقية 
جنيف ١١108‏ التى تمنح الجزر جرفا قاريا » إلا أن 
تطبيق هذه المواد على بحر ايجه يؤدى إلى حرمان تركيا 
تقريبا من أى حقوق للجرف القارى » ويحول بحر ايجه 
واقعيا إلى بحيرة يونانية على أساس وجود حوالى ٠١6٠١‏ 
جزيرة يونانية مبعثرة خلاله » وقرب بعضهم من 
الأراضى التركية الرئيسية . وتدعى تركيا من جانبها بأن 
نحن عه" له" كهناتمن.. كاهو تلن علا خامنا:: 
وتركيا ليست طرفا فى اتفاقية جنيف عام ,١908‏ 
ولاتوافق عل ايها عل هدوم التطورات الحدية الكن 
تجرى فى مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحر » وتقترح 
البحث عن حل سياسى لموضوع تحديد الجرف القارى 
عل أساس من العول والشاواة :وقد قوسف التزتان 
الموضوع إلى محكمة العذل الدولية 'ق اغسطس عام 
1 التى حكمت بعدم اختصاصها : وقد اجريت 
مفاوضات بين البلدين بدون نتيجة ملموسة وقد اقترحت 
تركيا البحث والاستغلال المشترك لموارد قاع بحر ايجه 
التى يمكن أن تؤدى إلى تأسيس كونسورتيوم بتروى 
دولى ء الا أن اليونان لم يقبل الاقتراح . ويبقى الصراع 
عنيها: كامنا للصبراع . بين البلدين: : 


(") الحياه الاقليمية 


حددت معاهدة لوزان المياه الاقليمية بأنها " أميال 
بحرية » وقد مدت مياهها الاقليمية فى عام ١975‏ إلى 
أميال وتبعتها تركيا فى عام ١115‏ الا أن اتجاه مؤتمر 
الأمم المتحدة للسماح بحد ١١‏ ميلا الذى يؤدى ‏ فى 
حالة تطبيقه على بحر ايجه ‏ إلى حل مشكلة الجرف 
القارى يقلص المياه الدولية القابلة للملاحة إلى أقل من 
النصف . وقد اعتبرت تركيا أن تطييق اليونان لحد 
الاثنى عشر ميلا فى بحر ايجه سيكون بمثابة اعلان 
حرب ؛ اذ أن مثل هذا الاعلان ‏ مهما كان قدر تمشيه 
مع مشروع الاتفاقية الدولية التى يعدها مؤتمر الأمم 
المتحدة لقانون البحر ‏ سيؤدى إلى تقييد اتصالات 
تركيا من والى البحر المتوسط بدرجة غير محتملة بما فى 
ذلك من نتائج خطيرة على كفاءة دفاعها واقتصادها 
وتجارتها . ومن جهة أخرى فان اليونان تقرر أنها ليست 
لديها نوايا لتبنى حد ؟١‏ ميلا حاليا . ولكن هذا يوحى 
بأنها قد تتجه إلى ذلك . 
(4) قبرص 

يعتبر الاهتمام التركى بالأوضاع فى قبرص فى جوهره 
أنعكاسا للوضع فى بحر ايجه إذ أن امتداد السيادة 
اليونانية الى قبرص يضخم بدرجة ملموسة المنطقة 
البحرية التى تحت السيطرة اليونانية كما أن حجم 
قبرص وقربها من الأراضى التركية يجعلها هامه للأمن 
التركى . كما أن الجزيرة تقع فى مدخل خليج 
الاسكندرونه ‏ الركن الشمالى الشرقى للبحر المتوسط - 
كما أنها كافية ‏ بالنسبة لأى قوة معادية ‏ لنشر قوات 
عسكرية كافية للقيام بعمليات جويه أو بحرية أو برمائية 
ضد تركيا » كما أن قربها من تركيا يمكن أى عدى فيها 
من القيام بهجوم مفاجىء بخلاف أى هجوم بحرى من 
أى منطقة آخرى قريبة فى البحر المتوسط . 


(5) احتلال جزر بحر ايجه 


انكتات اليوناق فى توقميو 154 جزيرة ليمتوش بلواغ 
جيش وسربى مقاتلات » وترى تركيا ذلك مخالفا لمعاهدة 
لوذان 159 ١‏ بيتما قري اليودان أن اثقاقية مونترى 
7 رفعت هذه القيود . 


د التهديد من الحدود الجنوبية 


تشتمل الحدود الجنوبية لتركيا على حدود مشتركة 
مع كل من سوريا ( /ا41 كم ) والعراق ( "1١‏ كم ) . 


وقد سادت هذه الحدود توترات خلال الفترة التالية 
للحرب العلمية الثانية وحتى بداية الستينات » حيث 
سادتها درجة من الثقة المتبادلة بين كل من سوريا 
والعراق من جهة » وتركيا من جهة أخرى . الا أن هناك 
عدة مصادر كافية للتهديد . 


)١(‏ مع سوريا 
(1) الاسكندرونه 


يعتبر المصدر الأول للتوتر فى الحدود الجنوبية نتيجة 
لعدم رهما كور نا عن شير ترككاة إلراف 'الالسكف زرده 
وقد سبق أن شنت سوريا حملة فى الخمسينات للمطالبة 
باللواء الستليب: وذ كانت هذه العملة قد هات ند 
ذلك فلي هناك 'ما وؤكد ان شورية قن تالس عن 
مطاليها :وقد يك هو السيق ل حفن المشناكل القيفة 
الأخرى مع سوريا ؛ أى بعضها . 


(ب) الوجود العسكرى السوفيتى فى سوريا 

ادن الضبراع «الخربى: «الأشرافيل- “رقا فياه 
والانحياز الأمريكى الكامل إلى اسرائيل إلى اضطرار 
خيريا إل الأسكفادة” «بقرات” «وشعدات ‏ كير 
سوفيتية . ويرى بعض الباحثين أن هذا يمكن الاتحاد 
السوفيتى فى حالات التوتر ‏ من نقل افراده إلى سوريا 
وتشكيل وحدات سوفيتية فى سوريا تهاجم تركيا من 
المنوت.:«ورقم أن هذا الاسفال دالغ الحنيف الزن 
مقاط ركنا كعك ل حلف مال :| لاطلتطى وز زد سناد 

(ج) تسلل العناصر المعارضة والمتمردة 

تشير بعض المصادر التركية والغربية إلى أن سوريا 
تدعم الأرهابين الأتراك والأرمن والأكراد وتسمح لهم 
بالتهريب عبر الحدود » وقد حذى رئيس وزراء تركيا 
سوريا لكن سوريا قد نفت ذلك 2 وتنصلت من 
المستولية + 
)١(‏ مع العراق 

تنحصر بؤْر التوتر مع العراق فى قمع العراق 
المتكمين -بالتركية : والسلولك: كفنا لتركيا 3ق حالة 
تخاطيا عم فق خف سيان الاناليظي + واحال ينام 
ترقا قات مائزك عل أنها و تكله والفراه + وكيوا 
تسلل المتمردين الأكراد عبر الحدوب العراقية للقيام 
بأعمال عسكرية داخل الأراضى التركية . وقد سمحت 
العراق خلال عامى ١980‏ وى 11485 لقوات تركية 


كا 


بمطاردة هذه العناصر داخل الأراضى العراقية الا أن 
هذا يمكن أن يتغير مع تغير الظروف الدولية . 
() احتمال اتحاد سوريا والعراق 

يرى بعض الباحثين الأتراك والغربيين أن مثل هذا 
الاتحاد رغم استبعاد حدوثه ف المستقبل القريب يدخل 
عاملا أمنيا جديدا رغم أنه لن يوجه غالبا ضد تركيا » 
ويزيد من أهمية احتمال ارتباطه بعلاقات قوية مع 
الاتحاد السوفيتى . ويرتيط ذلك بدرجة كبيرة بتطورات 
الصراع العربى الاسرائيلى ؛ وتطور العلاقات الأمريكية 
التركية . 


(4؛ ) أثر الثورة الايرائية 

كانت الحدود التركية الايرانية عادة خالية من 
التوترات . الا أن الثورة الايرانية لها آثار سياسية 
واجتماعية على الآمن الداخلى فى تركيا للاسباب الآتية : 
(1) احتمالات الثورة الكردية 

يرى البعض أن قيام الثورة فى ايران قد أرسى 
نموذجا ديناميكيا لجميع الراغبين فى التحرر من السلطة 
الذاتى يمكن أن تؤدى إلى تطبيق مشابه فى تركيا . وقد 
تصاعدت فى السنوات الأخيرة ؛ وفى خلال عام 195485 - 
أعمال المتمردين الأكراد فى تركيا عبر الحدود الايرانية » 
وقد رفضت الحكومة الايرانية السماح للقوات التركية 
بمطاردة المتمردين أثناء وبعد انسحابهم إلى قواعدهم 
داخل الأراضى الايرانية . 

(ب) انعزال تركيا فى المنطقة 

أدت الذورة الايرانية إلى أن تركيا أصبحت الدولة 
دفاعية مع الغرب مما يزيد من انكشافها وتعرضها أمام 
أى تهديد سوفيتى . 

(ج ) تشجيع العناصر الأسلامية السياسية 

أدى نشوء الدولة الاسلامية ف ايران إلى تشجيع 
حزب الانقان الوطنى الذى يشير إلى الاتجاه الاسلامى 
من قبل قيام الثورة » ويشجعه ‏ مرحليا ‏ اليسار 
الشيوعى والماوي , مما لا بد أن يؤثر على السياسة 
الأمنية لتركيا ويعقد جذريا من المعادلة الأمنية 
الداخلية . 
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ه- الاستقطاب السياسى والايديولوجى 


رغم حدوث تقدم كبير فى التحول الدالخلى » فقد أدى 
ذلك إلى ظهور مطالب جديدة » وجماعات ضغط جديدة , 
ومجالات جديدة للخلاف ٠‏ وأسباب جديدة للتوتر »وقد 
ناح للد كفيو للانتققطان" السيافى روا لاب ورا رهن 
مها ادق" إل :تائف استفحداة 'الأرهات ٠‏ لأغراض 
سياسية إلى مستويات خطرة . 


و - الاعتماد على الواردات البترولية 

انك الرفية: ق«قسة العامة إلى الساحة إن 
التصدير لتمويلها . الأمر الذى أدى إلى نمو الحاجة إلى 
البترول ؛ مما جعل الاقتصاد التركى شديد الاعتماد على 
البترول » ومعرضا للخطر فى حالة انقطاعه . وهذا 
يستلزم تأمين موارد نفطية وقد أدت الحرب العراقية 
الايرانية » وانخفاض اسعار البترول إلى أن اصبحت 
موارد الطاقة مؤمنة فى الفترة الحالية , الا أنها لا تغير 
من احتمالات المستقبل » خاصة مع توقعات نضوب 
احتياطيات النفط لدى بعض الدول التى تعتمد عليها 
تركيا مالفا 


* - الروايط والاعتماد المتبادل 
أ- حلف شمال الاطلنطى 

١(‏ )انضمت تركيا إلى حلف شمال الأطلنطى ف فبراير 
5 ,ء وقد سمحت فى ديسمير ١551/‏ ياقامة 
صوارية جويتر البالستكية المتوسنيلة المدئ هل 
أرضها , ولكنها سحبت فى عام ١11317”‏ ف مقابل 
شكوا المترارف الستوفيقية: من كوبا 

(؟) تدخل الأراضى والأجواء والمياه التركية تحت 
قيادة قائّد عام قوات الحلفاء جنوب أورويا الذى 
تتمركز قيادته فى نابولى . وهناك قيادتان فرعيتان 
للحلف تعمل فى « أزمير » فى تركيا هى القيادة 
البرية اللمنونية الشرفية «اؤفيادة القوه النجوية 
التكتيكية السادسة . ويتبع القائد البرى 
مياشرة قائد هام الجنوب : والقائد الجوى لقائد 
جى الجنوب التابع لقائد عام الجنوب . 

(؟ ) قام الحلف بتطوير البنية الأساسية العسكرية 
التركية . 


(؛ ) هناك 1١‏ موقع انذار ميكر تايع لنظام « تادج 
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575 » ل( للدفاع الجوى عن البيئة الأرضية 
لشمال الأطلنطى ) منتشرة عبر تركيا وهناك 
احتمال لتطوير نظام الانذار المبكر . 

تعمل القواعد الأمريكية فى تركيا فى تنسيق مع 
حلف الأطلنطى الا أنها لا تدخل مباشرة ضمن 
قواعد الحلف عدا قاعدة انسيرليك 1201111 
الجوية . 

تعرضت علاقة تركيا بالحلف للاختبار بأزمة 
قبرص مرتين الأولى فى عام ١955‏ والثانية ى 
عام ١91/5‏ ؛ أثر « خطاب جونسون » فى يونيو 
64 :؛ وقرار الكونجرس الأمريكى بحظر 
تصدير الأسلحة إلى تركيا فى عام 19174 . اذ 
أظهرت الحالتان الأثر التراكمى لانكشاف القدرة 
الدفاعية التركية أمام الخطر الخارجى مما جعل 
تركيا لاتثق فى الاعتماد على الحلفاء فى تأمين 


أدى النزاع بين تركيا واليونان حول وجود لواء 
يونانى فى جزيرة ليمونس إلى الغاء كثير من 
الشروعاف القدرييزة العافت خلال غام كقرةا 
وقد أبدى مسئولى حلف شمال الأطلنطى 
مخاوفهم من أن الفشل فى حل الخلاف سيكون له 
نتائج مؤثرة على جهود الحلف من أجل تأمين 
ألجتاح:.الجذوبي له . وعموما فان. النزاع يلقى 
بظلال كثيفة من الشك حول امكانية التعاون 


أسلحة كقروض ميسرة بحوالى 455 مليون 
دولارن. 


(") اعتمد الوجود والنشاط الأمريكى فى مراحله 


الأولى على اتفاقات ثنائية تستند إلى المادة " من 
معاهدة حلف شمال الأطلنطى ؛ واتفاق الحلف 
على تمركز القوات فى عام 190١‏ . الا أن عدم 
وجو تنظيم محدد للبناء العسكرى الأمريكى فى 
تركيا جعل من الصعب على تركيا أن يكون لديها 
المام شامل وقدرة على السيطرة على النشاط 
الأمريكى . 


(') نظم الوجود الأمريكى فى تركيا وفقا لاتفاق 


التعاون الدفاعى الأمريكى التركى المشترك فى " 
يوليع 1955 الذى كال سارى التعرن حت 8 ؟ 
ينولد 191/8 حيتنا اغلك المكونة الشركة أن 
الأفاق قد فقد متلاكيةة القانؤقة كقيحة للحظن 
الأمريكى على الأسلحة » وطلبت من الولايات 
المتحدة أن تعلق أعمالها فى كل المنشآت 
الأمريكية ( عدا قاعدة انسيرليك لحلف شمال 
الأطلنطى ) . وقد وقع اتفاق جديد فى ١1‏ مارس 
7 لتنظيم وضع التسهيلات , وتأكيد تدفق 
المساعدة العسكرية لأربع سنوات تالية » الا أن 
الحظر الناتج عن الفشل فى تسوية الأزمة 
القبرصية سيطر على العلاقات حتى أكتوبر 
4 بعد رفع الحظر على نقل الأسلحة إلى 
تركيا ؛ حيث أعيد العمل فى كثير من التسهيلات 
الأمريكية على أساس مؤقت لمدة عام . 


( 5 ) عقد اتفاق دفاعى جديد فى " مارس ١98٠١‏ ظلت 


بموجبة ؟١‏ منشأة تحت السيطرة الأمريكية 


تيقل عل القاهدة” الهوية ٠‏ التركسية” فى 
انسيرليك ‏ وموقعى رادار لجمع المعلومات على 
البحر الأسود ؛ ومحطة سيزميه بالقرب من أنقره 
بالاضافه إلى تسهيلات ادارية وملاحية . 

ترتبط المنشآت فى سينوب على البحر الأسؤود 


ب - اتفاق التعاون الدفاعى الأمريكى التركى 
١(‏ ) غلب طابع العلاقة الثنائية بين أمريكا وتركيا على 
روابط حلف شمال الأطلنطى ؛ مما عنى السماح 
للولايات المتحدة الأمريكية يوجود 
وتسهيلات عسكرية على الأراضى التركية , 


قواعد 


وتحسين القدرات الدفاعية للقوات المسلحة 
التركية بمساعدة أمريكية . وتقدر المعونة 
الأمريكية لتركيا فى عام ١947‏ بحوالى 5٠١‏ 
مليون دولار ؛ وق عام ١94‏ بحوالى 5؟1 مليون 
دولار . واشتمل مشروع المعونة الأمنية الأجنبية 
لعام 1147 على 195 مليون دولار : وعام ١14817‏ 
على 6 مليون دولار بالاضافة إلى مبيعات 


وكاراموسيل على الشاطىء الجنوبى الشرقى 
ليحر مرمرة مع نشاطات الاستطلاع 
الالكترونى : 

( 1 ) سينوب . موقع مراقبة وادارية واتصالات 
لجع المعلومات :عن النشاظ البحرى .والجوئ 
السوفيتى فى البحر الأسود2» وعن تجارب 
الصواريخ ف البحر الأسود ,. وداخل الاتحاد 
السوفيتى . ويرصد اطلاق الصواريخ السوفيتية 


رددل 
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من ميادين تجارب مختلفة » ويرصد النشاطات 
العشكرية السريكك» انتكلفة اشر 

(ب ) بلباس : قاعدة الكشف السيزمى قرب 
أخارة لوففة ااتحازي السوشفة النوويا. 

( ج ) أنسيرليك : 

قاهدة حرية “لتموكة طاكراتة الوايات اده 
قرب أضنه . تنتشر فيها الطائرات دوريا من 
قاعدة توريجون فى أسبانيا (زاراجوزا ) , 
وأفياتى فى ايطاليا » حيث تمثل أكشر انتشار 
للطائرات الأمريكية التى تعمل من قواعد بريه 
تقدما حتى شرق البحر المتوسط , وتوفر قدرة 
على شن ضربه نووية تكتيكية ضد الأتحاد 
السوفياتى . 


(د ) الاسكندرونه ويومورتاليك : أهم مراكز 
الامداد والوقود والمستودعات للقوات العسكرية 
الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط . 

(ه ) كاراموسيل : محطة جويه على الشاطىء 
الجنوبى ‏ الشرقى . إنكن مزمرة التاييةا قباط 
البحرية السوفيتية غرب البحر الأسودء 
والمناطق المتاخمه لمضيقى البوسفور والدردنيل . 
3) #ناولكز:: محظة جوية شرق :ركنا 


الوسطى تشمل رادارا بعيد المدى لجمع 
المعلرناكه: 

(ز) أنقره : محطة جوية . مقر القيادة الادارية 
الأمريكية فى تركيا . 


(ح ) أزمير: قاعدة مساندة للقوات الجوية 
الأمريكية » مقر القياده الجنوبية الشرقية 
للقوات اليريه لحلف شمال الأطلنطى . مقر قيادة 
القوة الجوية التكتيكية السادسة للحلفاء . 
( ط) بيرينكليك : موقع رادار كشف 715-17 , 
ورادار متابعة 1125-79 تابع لنظام القوة الجوية 
الأمريكية 4961 لمتابعة الفضاء د اخل نظام أقمار 
الأنذاى بالصواريخ البالستيكية عابرة القارات 
والمطلقة من الغواصات 2 ضمن قوأت قيادة 
الفضاء (القوات النووية الاستراتيجية 
الدفاعية ) 

(ى ) سمسون : موقع رادارات قرب البحر 
الأسود لمتابعة التجارب الصاروخية 

أعلنت تركيا فى أكتوبر ١145‏ أنها لن تسمح 
باستخدام القواعد الأمريكية على أراضيها 


الأطلنطى . 
ج ‏ منظمة الحلف المركزى 


:ادف الطماء ركنا إلى يعلف كدان الاطلتضي 1ل 
تحول تركيا إلى مروج لفكرة أمن الشرق الأوسط . 

© روهت للف يعداد الذى وق عام 88 كيين 
تركيا وباكستان وايران والعراق وبريطانيا » بينما 
مستطة 3 الطلهه المركوي يفن ايها يه الخراق 
من حلف يغداد . 


(؟) تفككت المنظمة عام 1918 بعد الانسهاب 
شعن لباكستان .كم إيراق» ثم ركنا ٠‏ 

(: ) كانت فاعلية الحلف ضعيفة منذ بداية تكوينه . 

( 5 ) احتفظت تركيا بعلاقاتها بباكستان فى حين تأثرت 
العلاقات العسكرية بايران مما يضعف أهمية 
الاعتماد المتبادل مع باكستان . 


؛ - الاستراتيجية القومية 


أ- نظرا لظروف الأمن القومى التركى , 
والتهديدات الداخلية والخارجية ؛ والمصاعب التى 
واجهتها مع شركائها الدفاعيين فقد اتخذت الأهداف 
التركية طابعا يرتبط بالشئون المحلية الوطنية أكثر 
من البحث لها عن مكان أو دور داخل النظام 
العالمى . كما عمدت إلى التقليل من الاعتماد على 
القوة العسكرية فى تحقيق أهدافها, والاعتماد 
بشكل أكبر على باقى القدرات . وهكذا فانها تعتمد 
على القدرة السياسية والدبلوماسية على تخفيض 
حدة التوتر مع الاتحاد السوفيتى . وعلى العلاقات 
الثقافية مع العالم الاسلامى ١‏ وعلى قدراتها 
الاقتصادية مع دول العالم الثالث مع الاحتفاظ 
بروابط قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول 
حلف شمال الأطلنطى : ويكاد يتوقف استخدام 
القدرات العسكرية على أزمة العلاقات التركية 
اليونانية حول جزيرة قبرص ,. وبشكل محدود ' 
وعلى مكافحة أعمال العنف السياسى والعصابات . 


العسكرية والاقتصادية لتركيا . 


ه ‏ العقيدة العسكرية 

أ تعتمد العقيدة المسكرية التركية على الاعتماد فى 
الظروف الحالية على استخدام أغلب قواتها من المشاة فى 
صد هجوم حلف وأرسى من اتجاه بلغاريا فى اتجاه 
مضيق البوسفور وبحر مرمرة وذلك بقوة الجيش الأول 
التركن الذي يشمن عل يدواق ١‏ فركة مشاه رفركة 
مدرعة » بيثما تستفيد من صعوبة الأرض عند الحدود 
السوفيتية التركية وظروفها المناخية فى صد الهجوم 
المحتمل من هذا الاتجاه على أنسب خط ( ٠٠١‏ كم 
داخل الحدود ) بقوات الجيش الثالث التركى بسبع فرق 
من المشاة .» مع ستر الحدود الجنوبية يبقوات الجيش 
الثانى التركى بما يعادل فرقتين ( تشتمل على 
الجتدرمة )اق ققال جيل + مع الاحتفاط بقوات مخذاودة 
من مجموعات التدريب التى لها مهام عمليات للعمل فى 
بحر ايجه وجزره بما فيها قبرص . وتسعى تركيا 
لتحديك استلحتها وخاصنة فؤاتها الحرية لتدميم أعمال 
قتال قواتها . 


ب - يتضح مما سبق أن العقيده العسكرية التركيه 
وأن كانت تسعى إلى الاعتماد على نفسها الا أنها تظل فى 
النهاية معتمدة ‏ بل ومحتاجه - إلى معونه من حلفائها فى 
حلف شمال الأطلنطى وخاصة الولايات المتحدة فى حالة 
هجوم دول حلف وارسى عليها . 


عد كنا تكتاع مهام القواك المسلحة 'التركية فى 
بحر ايجه إلى أسطول قوى نسبيا مما يبرر اعتماد تركيا 
هذا المال + عن فو مدرية كبيرة "سنا :: 

د لا تحظى هذه العقيدة العسكرية برضى عام نظرا 
للاعتماد على الولايات المتحدة وما يعقبها من علاقات 
غير متكافئة , ويميل جزء من الرأى العام التركى إلى 
اتباع.سياسه عدم الانحياز وتحقيق درجة 'اعلي من 
الاعتماد على الذات . 


5 - اتخاذ القرار العسكرى الدفاعى 


١‏ تتحكم العوامل الخارجية بدرجة أكبر فى عملية 
اتخاذ القرار العسكرى نظرا _لشدة تعرض الدولة 
للأخطار الخارجية ؛ بينما تؤثر العوامل الداخلية 
الخاصة بالأمن الداخلى فيما يختص بالعنف 


السياسى , والرأى العام فيما يختص يدرجة 
الأفعاك كل الخاوح بروالةون الإساسية الدكلة 
والقوة الاقتهنادية "فيما يتعلق بالأعمال العسكرية 
على نطاق محدود . 
؟ ‏ تلعب المؤسسة العسكرية التركية دورا مؤثرا فى 
علد اتخان” القراز كوا لكدخل القوات” اللستلهةيل 
الادارة. السياسية إلا انها تشتكل أجد. الفواعل 
الرئئسية: : فق اكقاذ- القران' دوت الأتقرات ديدم 
ويشارك البرلمان والأحزاب السياسية والأجهزة 
البيووقؤاطية والحكويةبق عملنة بصنت القرا يننا 
نكيم .موسي الوئاسة تيكل الصعرا عات جين 26 
القوى المؤثرة على اتخان القرار. ويلعب رئيس 
الجمهورية دورا رئيسيا فى العملية دون حجب 
أذوان باقن الأهيرة:, 
هناك قيود شديدة على صانع القرار الدفاعى تحدد 
من مساحة الحركة والبدائل التى يمكن الاختيار 
بينهما . وأهم هذه القيود هى : 
أ تعدد التهديدات بحيث يمكن لأحدها 
استغلال القرار لصالحه . 


ب معارضة الدول الأخرى - وخاصة دول 
حلف شمال الاطلنطى وعلى رأسها الولايات 
المتحدة ‏ علاقة تركيا بالدول المجاورة » ومنظمة 
المؤتمر الاسلامى ومدى انعكاس القرار عليها . 

ج- الحدود الاقتصادية للميزانية نظرا 
لاتشياض' مستوى الدخل: والاعتمان هلق وارذات 
البترول:.. 

د - النقص الشديد فى التكنولوجيا والمعدات 
العسكرية عموما وخاصة فى العناصر التالية : 

)١(‏ الافتقار الكامل إلى مهمات الوقاية من 
أسلحة التدمير الشامل ( النووية والبيولوجية 
والكيميائية ) . 

) " ) نقص شديد فى الأسلحة الموجهة المضادة 
للديابات . 

"١‏ ) تقادم المدفعية وافتقارها إلى كل من المدى 
وخفة الحركة . 

(4) الافتقار الشديد إلى خفة الحركة . 

( 5 ) النقص الشديد فى أجهزة الرؤية الليلية 
والتدريب الليلى . 

(1) ضعف نظام السيطرة والقيادة 
والاتصالات والمخابرات وبصفة خاصة 
المستشعرات الميدانية . 


١1ه‎ 
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(1) ضعف أسلحة الدفاع الجوى رغم 

(2 ) الافتقار إلى تطوير عقيدة قتالية وتخلف 
الهيكل التنظيمى والقيادى عن متطلبات الحرب 
الحديثة . 

ه- الاعتماد الشديد على الخارج رغم تقدم 
فسن" 3 الصكاعة «السكرية : 
7 - موضوعات متداولة 

| العلاقات العسكرية المدنية 

لعبت العسكرية دورا هاما ومؤثرا فى السياسة 
التركية منذ حكم أتاتورك الذى أصبحت صلاحياته 
جزءا عضويا فى الحياة الاجتماعية فى تركيا . لكن 
أتاتورك نفسه تحول من الجندية إلى الحياة المدنية 
وعمل على فصل الجيش عن السياسة . مما أدى 
إلى ابتعاد النخبة العسكرية عن القيام بدور متحكم 
فى الحياة: السياضية 


بالرغم من ذلك فقد تدخلت المؤسسة الحسكرية 
فى الحكم فى أعوام ,١535١-١95٠‏ وفى عام 
91 ثم فى عام ١11١‏ ويرجع ذلك بالدرجة الأولى 
لولاء القوات المسلحة لذكرى أتاتورك واصلاحاته 
مما يجعلهم يتصورون أحقيتهم بالتدخل فق 
السياسة عندما تتعرض مبادىء « الكمالية » 
للخطر . 


أكد التدخل العسكرى فى ؟١‏ سبتمين 198٠‏ 
الولاء التركى لحلف شمال الأطلنطى . وأيد 
الاصلاحات الاقتصادية ووعد باصلاح دستورى » 
وتعهد بالعودة السريعة إلى الحكم المدنى وقد 
اشتمل الدستور ألذى أجرى علية استفتاء فى 
توفمينر 35749 .عل تقييد: النشاط السياسن وايتداد 
الحكم العسكرى لمدة سبع سنوات . ويجرى رفع 
الأحكام العرفيه تدريجيا عن المقاطعات التركية 
بحيث اقتصرت فى مارس ١181‏ على خمس 
مقاطعاف: فقطظ + .ونتشاعل "لدو العسكرى: فى 
الحياة السياسية تدريجيا وخاصة ,بعد فوز حزب 
واتريجوت آوؤال + ىق الاتتدانات: التيابية عام 
١‏ على الرغم من تأييد العسكريين للحزب 


الوطنى الديمقراطى 


« مورجوت ستلاب 4 . 


الذى يرأسه 


الجنرال 


ب - الحصول على الأسلحة 

لغازل تركنا ريع كزاكها اللمطلتنة ارق ترون 
ق فيراير 5 اأاعتماد مبلغ اا مليون ليره 
تركية (حوالى 017 مليون دولار) لتطوير نظم 
دفاعاتها خارج ميزانية وذارة الدفاع 08 وما زالت 
تركيا تعتمد بدرجة كبيرة على مشترواتها من 
الأسلحة بالاضافة إلى جهودها لتطوير صناعة 

10 مشتريات الأسلحة ( جدول (")) 


يتضح من دراسة الجدول أن تركيا شديدة 
الاهتمام بتحديث قواتها الجوية بحيث اشتملت 
محاولات مشترياتها على حوالى 54" طائرة قتال ؛ 
وأن جزءا من هذه المشتريات لم يتأكد ؛ وأن بعض 
هذه المشتريات مستعمل ؛ وحوالى "5 طائرة نقل ؛ 
وحوالى مائة طائرة هليكوبتر منها "١‏ مسلحين ؛ وعلى 
حوالى ٠١‏ طائرة مكافحة غواصات ؛ بالاضافة إلى 
قطع غيار لطائرات القتال والنقل , كما تشتمل على 
تحديث المدرعات التركية بادخال مجموعات على 
الدبابات القديمة بدلا من شراء جديدة » أي شراء 
دبابات مستعملة . وتحديث نظم الدفاع الجوى 
بادخال نظم حديثه . وتقوية السلاح البحرى 
باضافة خمس فرقاطات إلى فرقاطتين كانتا فى 
الخدمة ويتبين من دراسة المشتريات اهتمام تركيا 
بالحصول على ترخيص انتاج لجزء من الصفقة قدر 
الامكان . 
(؟) انتاج الأسلحة ( جدول (19)) 

تحاول تركيا أن تؤسس قدرات وطنية لانتاج 
الأسلحة . وفى يناير ١11465‏ كانت تركيا تفاوض كلا 
من ايطاليا وأسبانيا لشراء 5٠‏ طائرة نقل لتبنيها 
بموجب ترخيص ف تركيا » كما طلبت تراخيص 
لانتاج الهليكوبتر من ايطاليا » والفرقاطات من 
ألمانيا الاتحادية 0 وصواريخ الدفاع الجوى رابيس 
من المملكة المتحدة 2 وكذا صواريخ جى/رسفينة 
« سي سكوا ".2 


على المستوى الدولى فى حقل الاتصالات عن بعد . 
وتنتج مصانع تركية مختلفة فى أنحاء تركيا كل 
أنواع أسلحة المشاه الخفيفة من رشاشات 
وهاونات » وقنابل يدوية , والألغام ٠‏ وأنواع مختلفة 
من الذخيرة . وتدير مؤسسة القوات البرية عدة 
مصانع للالكترونيات لانتاج جميع أنماط معدات 
الاتصالات للمشاة والمدفعية » وأجهزة وبرامج 
هياكل الأمن المسيطر عليها بالعقول الالكترونية » 
وأجهزة التليفون واللاسلكى من الطراز الخلوى 
وللاتصالات الرقمية المخفية والصوتية الآمنة . كما 
تبنى وزارة الدفاع فى أحواض بناء السفن التى 
تملكها غواصات وفرقاطات وزوارق مرور حديثة 
للقوات البحرية التركية . 
وخلال عام 1147 عملت أكثر من ؟١‏ مؤسسة 
تركية كبيرة » ومؤسسات أمريكية وغربية فى ميدان 
الدفاع بنشاط لتأسيس مشروعات مشتركة لانتاج 
اسلحة حديثة فى تركيا . وقد عقدت ندوة الانتاج 
الصناعى المشترك فى تركيا فى الفترة من ١9‏ - 
مايو ١485‏ حيث أشترك فيها ممثلون لخمس 
وخمسين شركة أمريكية . ووفقا للنظرية الأمريكية 
فان تقدم الضناعات الدفاعية الحديثة 
يحتاج إلى ثلاث دعائم حيوية هى : 
١ل‏ قدرة وأصول القطاع الخاص الصلناعى 
التركى . ش 
؟" ‏ مساهمة التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية . 
- الدور الحكومى النشيط فى وضع أولويات مكملة 
وخطط وضمانات شراء وظروف مناسبة لنمو 
هذه الصناعة . 
ووفقا لذلك فقد صدق البرلمان التركى فى نوفمير عام 
4 على قانون تأسيس « ادارة .تطوير وتدعيم 
الصناعة الدفاعية » التى ستدير « صندوق دعم 
الصتاعات الدفاعية » الذى يهدف إلى تحقيق عائد 


والمنافسة 


يساوى حوالى 2٠١٠‏ مليون دولار من الضرائي على 
الخمور والدخان واليانصيب », داب الصدفة 
الأخرى . تصل بالاضافة إلى مشتريات السلاح إلى 


6 بليون دولار سسثويا ٠‏ وينتظر أن. تكون: أولويات 

مشروعات الادارة كالاتى : 

١‏ - الرادارات من جميع الأنواع أرضية وبحرية 
نظم الاجراءات الالكترونية المضادة . 


*" - نظم القيادة والسيطرة والاتصالات . 

ة -نظم الترددات العالية ذات الحيز الجانيى المفرد . 

5ه 2 المركيات التكتيكية ذات العجل . 

1 2 تحديث المدفعية . 

٠‏ نظم الدفاع الجوى على الارتفاعات المنخفضة 
والمتوسطة . 

6 - نظم ادارة النيران للمدفعية المضادة للطائرات 

5 السفن البحرية . 


1ت كوارية لذن ف لدوم 

ات ؤشائل "لحكل : السكرى ‏ الحنووة: الشة: 
وينتظر البدء بالمشروعات التسعة الأولى حيث يقدر 

اجغال تكاليفها بجوال 51 ليون بدؤلار خلال العقر 

شن ا الوا 

() استخدام القوة العسكرية 
تستخدم تركيا القوة العسكرية للقيام بدور ايجابى 

عدون + أذ أن "قوقها المسكرية الجالية اقل من القذرة 

على تحقيق الردع بالنسبة للأخطار التى تحيط بها » كما 

أنها لا تكفى لادارة قتال ايجابى مع عناصر التهديد 

الرئيسية . ولذلك فان القوات التركية تستخدم قوتها 

العسكرية فى مجالين أساسيين : 

التركية فى قبرص ( الجمهورية التركية 
فى شمال قبرص ) فى مواجهة الحرس الوطنى 
القورمس . 

 "‏ مطاردة حركات التمرد الكردية فى متطقة الحدود 
الشرقية والجنوبية . وتبقى القوة المسكرية 
التركية ملتزمة باستراتيجية الدفاع فى مواجهة 
الأتهان (السوفيش + وخلف وارضق م وكذ| اليوتان 
نظلا 'للتوازنات" السياسية "والتسعرنة القائمة: . 


١‏ دعم الطائفة 


1 


جدول (١؟)‏ 
مؤشرات القوة العسكرية 
عامى همةاأ , 5مّؤذ١ا‏ 


المساحة الكلية . 1/4461 كم" 
السكان : ١-٠٠0٠950غ‏ 


الذكور من :5٠١ ١6‏ ل!ا550,ه ألف. من 5,0٠١ :18 ١‏ ألف . 
الاناث من 14 5,356517١‏ ألفا. من ١7ب‏ 48: 5805 ألف . 


مجموع تعداد القوات المسلحة : 

قوات عاملة : ١٠٠٠٠١‏ (منهم 5570٠١‏ مجند ). 

مدة التجذيد : ١6‏ شيرا. 

القوات الاحتياطية : 9591٠٠١‏ حتى سنة 87 سنة ل منهم , 


١‏ لواء مشاة 
١‏ لواء مظلى 
١‏ لواء كوماندي 


؛ كتيبة صواريخ أرض / أرض 
١‏ بطارية صصواريخ دقفاع جوى 


( تحت التشكيل ) 
الدبابات :5197؟ منها ١٠اام-‏ 217 , 5010م 
إل 


م 4خ -!- 5 ,"الا ليوبارد .7-1-1١‏ 


عربات مدرعة : 5099م ؟7١١ا,‏ 

مدقعية 5550 

صواريخ أرض / أرض ١8‏ أونست جون ٠‏ 

أسلحة مضادة للدبابات : حوالى "٠٠١‏ مدقع . 

عديم الارتداد 866 سلاح . 

سلاح موجه مضاد للديابات كوبرا ». س س /1018/ 

ميلان . 

دقاع جوى : حوالى ١5٠٠١‏ مدفع. 

5-5 حوالى ءْ قواعد رأبيير » رداى , 

طيران جيش ؛ حوالى ١178‏ طائرة ؛ 17١‏ هليكوبتر . 

احتياطى مخزن : ٠٠١‏ دبابة م -/5 ؛ ٠١١‏ دبابة 

خفيفة , 1١١١‏ ناقلة جئود مدرعة ٠‏ 1" هاوترز ٠١6‏ مم , 

44 هاوتنر, ١١6‏ مم مجرور ). 

وحدات الفيلق : ٠١‏ كتيبة دبابات » ٠١‏ كتيبة مدفعية ثقيلة /رمتوسطة , 
"٠‏ كتيبة مدقعية دفاع جوى ؛ افواج دفاع غابات 
مستقلة ٠.‏ 


الاسطول : 55 آلف بما فى ذلك مشاه البحرية . 


ل 


غواصات : ١١‏ (منها ؟ ف الاحتياط ) زوارق هجوم سريعة : 6 
صاروخية » ى ؛ طوربيد . 

مدمرات : ١١‏ زوارق مرور: 55 (5؟ كبير, وى ساحلى ) . 

فرقاطات  :‏ (منها " لكل هليكوبتر ) . 

سفن مكافحة الغام : ؟؟ منها لا سفن بث الغام منها ست ساحلية , 


و١١‏ كاسحة. 
سفن يرمائية : 7 سفن ابرار دبابات ( تعمل ثلاث منها ثنائية الاغراض 
4 زورق انزال دبابات  ١‏ زورق انزال عام ؛ ٠١‏ زورق 
أكؤال 'متوسظ» 


سفن مساعدة : 07 منها لمستودع مدمرات أمريكى ؛ " سفينة مستودع 
المانية غربية 2 4 مستودع وقود . 
طيران اسطول : ٠١‏ طائرة قتال  ,‏ هليكوبتر. 
مكافحة غواصات : السرب به ٠١‏ طائرةاس ” ى ١‏ 7 هليكوبتر 
مكافحة غواصات ايه بى - 7١5‏ - بى ء وايه 
بى ؟١5.‏ 
مشاة الأسطول : ١‏ لواء ( ٠٠٠١‏ فرد ) قيادة .و" كتائب مشاه بحرية 
وكتيبة مدفعية ١8(‏ مدفعء وحدات معاونة ) . 
القوات الجوية: 55 ألف (منهم 5" ألف مجند ) . 
؟ قيادة تكتيكية » ١‏ قيادة نقل + ١‏ قيادة تدريب 
جوية . 
مقاتلة هجوم أرضى : ١١‏ سرب افده أك/رب "اف -١٠٠ادمه‏ 
ف- 4 اى لاف ٠١4‏ حد/رت/ف- 2.110 
مقاتلات : ؟ سرب ف- 5١٠١اس/رت‏ ف- ٠١5‏ جد. 
استطلاع : " سرب : ١ارف‏ - 219 ١ارف ‏ © اى, 
تقل :6 سؤب ١‏ سن ]مسق13 اسن 87 وينتشي 
6 »؛ وفيسكونت 4 ( شخصيات هامة ) . ويى اتش - -١‏ 
اتن 'هليكوبتش.: 
اتصال : ٠‏ اسطول : سى ‏ 47 , أت :1١١‏ ت377, يى اتش -١‏ 
اتش هليكوبتر . 
٠‏ اسطول قاعدة سى ‏ /ا: .ءت ”5 أت . ١3ء‏ يو ائش - 
١‏ اتش ء. ويى اتش -١١‏ ب هليكويتر . 
وحدات تحويل : ه سرب :”ف ٠5‏ وف 255-5521١١5‏ 
78 , أت 7" سى . 
تدريب : ٠‏ سرب : ت-7" ات - 4 ٠ت 4١‏ ء مدارس تدريب س 
, يو اتش -١‏ اتش هليكوبتر . 


صواريخ دفاع جوى : 8 سرب نيك هيركيوليز » ؟ سرب رابيير تحث 


التشكيل . 

المعدات :ف 0 1١١‏ منها 7١‏ استطلاع , 4؟ تدريبات - 579 11م أ 
ف ١٠د‏ :كم يو د 1ه 
ف - 4 اى :11 منها ٠/‏ استطلاع تدة" :16. 
ف- ١8:١4‏ تدك بكلا 
سى ١7١‏ :7 (نقل ) هليكوبتر يو اتش - ١‏ - اتش : 16(*) , 
سى 2٠0:10‏ (نقل ) يواتش 15١‏ ب:0. 
فيسكونت :© ( شخصيات هامه ) صواريخ دفاع جوى : "7 نيك هير 
سى 517 :15(*) قوات بالخارج . فيلق من ؟ فرقه , ١5١‏ دبابة . 
بيتش 148 :؟ قوات شبه عسكرية : 


حدود : ١١١١ا.‏ 


و 


4 47 هنا 


المؤشرات الرئيسية 
للقدرة الاقتصادية التركية 


نسبة الخدمات من الناتج المحلى الاجمالى عام 


نصيب الفرد من الناتج القومى عام 15/17 دولار 
مفدل الثمو السنوى 7550م / 
المعدل السنوى للتضخم 75-56 م 
لالم / 
العمر المتوقع عند المولد عام 17م 17 سنة 
معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى 
لامشرفى 1 
لولم / 
معدل نمو الزراعة “الى 1م ا 
معدل ثمو الصتاعه 19 95م 1 
معدل ثمو الصناعة التحويلية /طا- لام اا 
الناتج المحلى الاجمالى عام ١5/85‏ 84 فليون دولار 
نسبة الزراعة من الناتج المحلى الاجمالى 
عام 5م 7/5 
نسبة الصناعة من الناتج المحلى الاجمالى 
عام 15م / 
نسبة الصناعة التحويلية من الناتج المحلى 
الاجمالى عام 17م 3/ 
جدول 19) 


أهم مشتريات تركيا من الأسلحة فق الفترة 1145-1941 


العدد 
جهة التصديرأ ا مطلوب 


الا النوع 
1 


كندا )6 07-4 مقاتلة قاذفة |(1544) 
الدثمارك 1١‏ 5-46 مقاتلة قاذفة (0544) 
مصر 73> 15-4 مقاطة قاذفة (545ل0) 
اللانيا الغربية ١500]‏ ميلان مقذوف مضاد ١941١]‏ 
للدبابات 
نلك الا ليوبارد دبابة قتال (1546) 
رئيسية 
7 طران كولن فرقاطة كفكل) 
:1 طران ميكل ٠‏ فرقاطة تديادا 
ايطاليا 2 88.205-4-1 | هليكوبتر م 
١‏ 2 طائرة نقل 1 
قم صواريخ جوجى -أ(1545) 
دفاع جو 
هولئدا 9 5-46 مقاطة 1534 
النرويج 11 هك مقاتلة له 
اسيانيا لفن 01-5 طائرة نقل ه4ة) 


م 14/ 

معدل النمو السنوى للاستهلاك العام 

ادلم 4ه 

التعليم الابتدائى ف المجموعة العمرية اق 

التعليم الثانوى 3 مجموعة عمريه دك 

التعليم العالى لل مجموعة عمرية 2 

معدل الثمى السذتوى للاستهلاك الخاص 

الال كام ا 

معدل النمو السنوى للاستثمار المحلى 

عام 37م بحرم 

متوسط التمو السنوى للسكان عام 

اك دكن لل 

التعداد المتوقع للسكان عام 155٠‏ 5 مليون 

التعداد المتوقع للسكان عام 5٠٠6١‏ 5 مليون 

الحجم الافتراضى لثبات السكان ١‏ مليون 

سنة بلوغ حصول التكائثر ١‏ سنة 7503٠١‏ 

معدل المواليد فى الألف هام 0م لخن 

معدل الوفيات فل الألف عام 1م . 

معدل الخصوبة الكلى فى عام 15م ا 

معدل الخصوبة الكلى عام ٠٠٠١‏ ”3 

المتوسط السنوى لثمو القوى العاملة اا 
ملاحظطضسات 


الحيللة 0١‏ 
الدينة 8 
كدذا) 1 
(كدول) .66 
0 14 ( لين 
(5460ا) 6 

(40ذد) 

5 اموا‎ 
١ ١18 
١ (46ذل)‎ 

(15844) له 
(فمحم | 0 
(هةل) 000 
544ل 0( 
(1545) قله 
(45ةل) 5( 
رومخم | 0م 


المفاوضات حتى فبراير 1547 - النتائج غير واضحه . 


)١(ةلمعتسم‎ 

مساعدة من حلف شمال الأطلنطى 
يشمل على حق تصنيع التسلح 
طائرة عينة تمهيدا لانتاج 5١‏ 
مفاوضات لتسليح الفرقاطة هيكى ٠٠١‏ 


بالاضانة إلى 0؟ سبق استلامهم 


مفاوضات لشراء " وانتاج 44 - الثتائج غير واضحة 


11 


الولايات المتحدة 
الأمريكية 


1١ 


بق 


1 


وقهة 


الاسم 


رابيير محسن 


سى سكرا 


تورتادى 
0 


5-0 


0 


2051011-31 


هل كويرا813.15 
قطع غيار لائرات 


5-2 


1112م 


20101110 


تابع جدول (59) 
أهم مشتريات تركيا من الأسلحة فى الفترة ١945-194١‏ 


النوع 


صاروخ دفاع 
جوى محمول 


صاروخ جى بحر 
طائرة قتال متعددة 
الأغراض 

طائرة نقل 


مقاتلة قاذفة 


مم15 


(تحقلم) 
[لشلة 


موا 


اموا 


13484 
م1 
ةا 
ا 
الم ةا 
كمؤا 
1546 
موا 


كوا 


؟مؤضا 


افتيلنة 
دحلم 
اموا 


ا 


أمعدد 
تسليم 
ِ 
م5١‏ قلق 
158 الدليلة 
هخ 1١‏ [الددية 
[فلياطة دنا 
145 4 
(0خةا) )003 
(كذكل) الدلة 
1144 [فدلة 
(46ؤ15) لله 
زلانًا ) يها 
غ154 [افيقة 
1146 ) ةا 


ملاحظلسات 
القيمة الاجمالية ؟؟ مليون دولار , تشمل 
3 قاذف ى 18 رادار بلند فاير 


لتسليح ؟١‏ هليكويتر 48-212 لمكافحة الغواصات 
عن طريق بان افيا ( انتاج الماني - 
ايطاليا ‏ المملكة المتحدة ) قيمة العقد ١,6‏ بليون دولار(١)‏ 


8 بمقعد مزدوج للتدريب سلمت قورا . ؟ 7‏ جمعوا 
فى تركيا 1985-6 . انتاج بترخيصس 1" تدريب 
ى 5 مقاتلة ابتداء من عام 44ذ١ا‏ 


قيمة اجمالية ٠١‏ مليون دولار ‏ من فائضش 
الولايات المتحدة ٠‏ تجدد قبل التسليم 


للتجمع فى تركيا ‏ اجمالى القيمة ١1‏ ملبون دؤلار 
خطاب عرض يونيوى 11586) 
القيمة الاجمالية 6٠‏ مليون دولار. 
للطائرات 0-130 ,48 - 837 ,خ1-100-125-5 

,104 -5 / 18 138 , 1-378 , 1-33 
مفاوضات فق مايي )١(15/46‏ 


لتحويل دبابات م - 48 ١ -١-‏ إلى م -44 1ه 
القيمة الاجمالية "١‏ مليون دولار 

لتحويل الدبابات إلى م - 58 1 - 5 القيمة 
61 مليون دولار(ا') 

ثلاث ملرازات 

لتسلح ” هليكويتر ٠١9‏ 

يستكمل بستنجر حلف الاطلنطى لم يؤكد 
لتسلح ؛ فرقاطة ميكق 


للدفاع عن القواعد الأمريكية والتركية لم يؤكد 


جدول (177) 
انتاج تركيا من الأسلحة 
١‏ اهم تراخيص الانتاج التى حصلت عليها حتى عام 1984 


العدد سشة لعدد 
م جبة التصدير المطلوب الأسم النوع تسليم ملاحظسسات 
التعاقد التوريد تسليم 
١‏ المانيا الاتحادية 7٠٠١  اريوك ٠٠‏ صاروخ مضاد 194٠‏ موا م لديها 5ه نظام فى الاستخدام ‏ الحالة الحالية 
للدبابات 
١ 1‏ لبرنامج الانتاج غير واضسحة 
لل ٠‏ 
0 ميكو. +8 «فرقاطة ا 158 ١‏ مسلح غالبا بصواريخ هاربون ؟ * 4 _سفينة 
سفينة ؛ وأسييد دفاع جوى سفن 
باستخدام قاذف ١‏ * 6 سبارى ‏ محمول 
جزئيا ببرنامج المعونة العسكرية 
0 طران 1١/505‏ غواصة وا اموا ١‏ بالاضافة الى الانتاج سلمت المانيا 
104 1 خطة الانتاج سفينة/ هام 
1١16‏ لل 
0 ايطاليا وه طائرة ثقل 1584 تبدا بالتجميع من المجموهات ثم تتقدم 


إلى الانتاج المحلى الكامل ٠‏ ممول جزئيا 
ببرنامج المعوئة العسكرية الأمريكى ‏ قد 
يلغى لصالح انتاج طائرة اسبائية . 


١الا‎ 


ثالثا - السياسة العسكرية لآثيوبيا 


ظلت السياسة العسكرية لاثيوبيا عام ١985‏ 
امثدادا لسسياستها خلال الثمانينات نايعة عن 
مشاكلها الداخلية واغليها متصل بالشرعية 
السياسية وحق تقرير المصير . وبذا وجهت جهودها 
العسكرية الرئيسية للاحتفاظ بقومياتها المختلفة 
تحت سيطرة الحكومة المركزية بحيث ظلت قواتها 
الرئيسية تواجه حركات الثورة الاريترية » مع 
تخفيف التوتر على حدود الصومال . مع استمرار 
توتر مع السودان نتيجة لمساعداتها غير المباشرة 
لجيش تحرير شعب السودان . ولم تحدث تفاعلات 
عسكرية رئيسية بينها وبين ياقى الدول سواء 
ايجابية أو سلبية . 


: البيتة الدولية‎ -١ 


رغم التحسن النسبى فى ظروف الجفاف خلال عام 
5 ذفان هذا لم يغير كثيرا من وضع اشيوبيا النسبى 
داخل النظام العالمى » فهى مازالت احدى الدول 
المنخفضة الدخل ورغم انها احدى خمس دول الأولى فى 
اقريقيا من نحيث قدرنها المسكزية والتى يمكن القول أن 
لديها قدرة عسكرية تقليدية شاملة عند مقارنتها بالدول 
خين الأفريقية وثومن الرول الافورفة الت قث اجيديم] 
التشكيلات المدرعة الرئيسية الوحيدة بالقارة . والقواث 
الجوية الوحيدة الى لديها طائرات قتال يمكن مقارنتها 
بتلك التى فى الخدمة مع القوات الجوية للدول 
الصناعية » والقوات البحرية الوحيدة للمياه الزرقاء , 
1١‏ 


القع متك :اتقو :ات اندها قمر يكز كنية افلم 
العالمى محدودة . 


؟ - التهديدات : 


كافك اهم الكمدية اعدكما شق فق التيديد :آل نشل 
الناتج عن الثورة الارتيرية والوضع الاقتصادى 
والسياسى داخل البلاد » فى حين يظل التهديد الخارجى 
مكين :ان سكف مل 2 دن ( نكاد الصومل: آل 
امون أن" 
أ- الثورة الارتيرية : 

حاول ثوار ارتيريا توحيد صفوفهم ‏ تحت رعاية 
الصومال ‏ فى منظمة موحدة سميت « جبهة تحرير 
ارتيريا / المنظمة الموحدة » فى أواخر شهر نوفمير ١9/62‏ 
إلا أن المحاولة فشلت في ضلم « الجبهة الشعبية لتحرير 
ارتيريا » ( الماركسية ) . ويبدى أن أهم أعمال القتال 
التى قام بها الثوار خلال عام 5 قامت بها الجبهة 
الشعبية لتحرير ارتيريا . فى حين لم تتأكد بيانات جبهة 
تحرير ارتيريا عن اعمالها , وبدا التفكك دالخلها بحيث 
أعفى ستة من كبار مسئوليها واغلقت مكاتب الحركات 
السياسية الارتيرية فى السودان ٠‏ . 


كان أهم اعمال الثوار خلال هذا العام هجوم قامت به 


الجبهة الشعبية لتحرير ارتيريا فى 11 يناير 1547 على 


مطار اسمرة العسكرى يعملية فدائية استهدفت 
الطائرات المقاتلة القاذفة ومستودعات الذخيرة والوقود 


حيث اشتعلت النيران فى قاعدة أسمرة الجوية ( مطار 
بوفاس الرابع)) ودازك. مارك داخلها تحرقة أذعت 
الجبهة انها دمرت ٠١‏ طائرة » و /5١‏ من مستودعات 
الوقود والذخيرة كما ادعت أن مقاتليها آوقفوا ريع 
طائرات قتال القوات الجوية الاثيوبية ( ١6١‏ ) وثلة 
قدرات عمليات قوات اثيوبيا فى ارتيريا ( ١5‏ فرقة ) , 
الا انه لم يتأكد سوى تدمير سبع طائرات ميج وبعض 
طائرات هليكوبتر وفى شهر مارس لم يبد أى اثر 


للهجوم . 


وف شهر مارس واثناء الهجوم الرئيسى للجيش 
الاشوي "(اخامن هجوم امكنائه تقلال 1 أعوام )7 اعلنت 
جبهة تحرير ارتيريا انها تشن هجماتها على القوات 
الاثيوبية فى منطقة القاش غرب ارتيريا أو أنها نصبت 
كمائن لها فى مدينة « كلسكس » على الطريق إلى مدينة 
قولش . 


تقلصت المناطق التى تسيطر عليها قوات الثوار بعد 
الهجوم الرئيسى واضطر رجال « الجبهة الشعبية لتحرير 
ارتيريا » إلى الانسحاب فى اوائل ابريل ولم يعودوا 
يسيطرون سوى على شريط طوله ١١١‏ كم وعرضه أقل 
م83 كمافن كنا ضويلة + كقا تق 'افسى شتمان أثيوكنيا 
عند حدودها مع السودان » وقد دمرت المدينة تقريبا 
واصبحت المحاور الرئيسية تحت سيطرة الحكومة 
المركزية » وتخلت الجبهة عن « تسينى » جنوب غرب 
ارتيريا قرب الحدود مع السودان والتى احتلتها 
وادارتها لمدة عامين « وبازنتو» التى احتلتها لمدة 
كنائية انان » ررقي رقع امتشداك بنشاظط الضبية 
الشعبية لتحرير ارتيريا فى موسم الامطار ‏ نظرا لشل 
نقداط القوابت الكو اله ان النشاظ ظل مط ون 1 ان 
قامت فى ١١‏ مايى بمهاجمة خزانين كبيرين للكيروسين فى 
ميناء مصوع ؛ وهاجمت شاحنات صهاريج على الطريق 
بين « مصوع » و « اسمرة » وقد تآكد تدمير مستودع 
واحد وشاحنتين نتيجة لهجوم بالهاونات . وادعت 
« جبهة تحرير اريتريا رمنظمة موحدة » فى ١1/56‏ أنها 
حررت أكثر من 7/7١‏ من أراضى ارتيريا ٠‏ الا أنه لم 
يتأكد شىء من ذلك . وارتبط تهديد الثورة الارتيرية 
باستخدام للاراضى السودانية فى منطقة « شالوب » على 
الحدود السودانية . 


ب - صراع الحدود مع الصومال : 


خفت حدة صراع الحدود بين اشيوبيا والصومال 
كاذل هام 151 مرعاق قاية السوكان مرو ان اقوينا 
حصلت على منطقة «٠‏ اوجادين » خلال القرن التاسع 
مهن من اتفاق مع يويطانيا وفرسا وايظاليا » وكانت 
اومان تتطالية يان “يسار ب الطروماليوة: .نا 
#اوحادين م حقيع ف تقرين المعدرن وقد امي ذللك | ل 
توقيع كل من اقوييا وكيلنا مجاهدة دقاع متك وها 
7 ,؛ ثم معاهدة صداقة وتعاون فى يناير ١919‏ 
حصلت اثيوبيا بعدها على مساعدة مادية كينية وطاليت 
الدولتاى لوحا والشكن رسميا ربنون السررماذ عن كل 
مطاليها تق اراي اويا وكننيا. معييوتى + 


كان الصراع قد تصاعد نسبيا فى اكتوير ١1809‏ 
حينما أعلن الصومال أن قواته صدت هجمات اثيوبية 
على قريتين صوماليتين وانها شنت سلسلة من الغارات 
الجوية على المنطقة المركزية « لجلجدود » ششمال 
« مقديشيو» العاصمة وثلاثة مواقع شمال غرب 
الصومال . كما طالب الصومال اثيوبيا بسحب قواتها 
من قريتى « بالامبال » » « وجالدوجو » على الحدود 
وسط الصومال ثم اعلان الصومال ان القوات الاثيوبية 
هاجمت قريتى ٠‏ بالى خدار » , و ١‏ بالى الشمالية » فى 
شمال غرب الصومال . تزيد حدة الصراع نتيجة لنزوح 
كثير من اللاجئين من اثيوبيا إلى الصومال نتيجة 
للظروف الاقتصادية » وخطة اعادة التوطين التى تنفذها 
الحكومة الاثيوبية » والحرب التى تشنها القوات 
الاثيوبية ضد السكان الذين هم من أصل صومالى فى 
اقليم « اوجادين ». مما يجعل الصراع يتخذ بعدا 
قوميا واجتماعيا واقتصاديا . 


جد صراع القوميات الداخلية : 


ادى التكوين الديموغرافى لاثيوبيا » وقيام الثورة » 
وسعى السلطة الجديدة إلى تكوين دولة اثيوبية 
اشتراكية ماركسية لينينية ينص مشروع الدستور على 
انها 'و:تؤاجه صدراعات جع عنسة مسنيكية والاملام 
الرجعى » فى شعب لا يتقبل الايديولوجية » ويتمسك 
بعقيدته وزراعى بطبيعته » كل هذا أدى إلى تصاعد 
النؤعات” الطائفية ‏ والقوضية” وقد خلين ذلك ف قزة 
الجبهات المعارضة والثى وصضات خلال عام 1543 إلى 
سبع جبهات هى : 

فل 


١‏ جبهة تحرير اريتريا 
؟ - جبهة تحرير ارتيريا - قوات التحرير الشعبية 
؟" - حرس الثورة لجبهة التحرير الشعبية 
6 - جبهة تحرير شعب ارتيريا 
ه - جبهة تحرير أورومو 
1 جبهة تحرير شعب تيجرى 
1 جبهة تحرير غرب الصومال 

وإذا كانت الجبهات الاريترية حاولت الاندماج فى 
جبهة واحدة فان باقى الجبهات تعمل كل فى اتجاهها وقد 
ظهر ذلك خلال عام 1548 فى هرب بعض السكان 
والعسكريين إلى الدول المجاورة وكان منهم طيار اثيوبى 
لجأ إلى السودان . وآلاف من الصوماليين إلى 
الصومال ؛ نتيجة للحرب التى شنتها القوات الاثيوبية 
ضدهم 2٠‏ وقيام حركة مضادة لجبهة تحرير غرب 
الصومال اتهمت الصومال بتجنيد اللاجئين بالقوة . 


“"' - الروايط والاعتماد المثيادل : 

1] الاتحاد السوفيتى : 

نتيجة للوضع الحرج لاثيوبيا فى الداخل وارتباط 
اغلي. الكيديداف الك اخلية يمتاضر من الخارع فنا زالث 
اقنوييا تمن بذرجة كيرة عل الاتساذ السوفيتي الذي 
وقع معاهدة صداقة وتعاون لمدة "١‏ عاما فى نوفمير 
ونستقين ل "استكد ام التسهيلات الفسكرية 
الاثيوبية فى جزر « دهلك » وبعض التسهيلات الجوية 
وتمكنه »ين تدبع خركة: إلقوات” الامريكية ودقع :فوته 
بتأثير اكبر فى منطقة المحيط الهندى , ويقدم الاتحاد 
السوفيتى مساعدات عسكرية على هيئة مستشارين 
فسكريئن م واشتراك ق التخطيط ؛ وأسلحة وقد يرد فى 
نهاية عام ١185‏ تدعيم الاتحاد السوفيتى للبحرية 
الاثيوبية بفرقاطتين , والمدرعات الاثيوبية بعدد من 
الذجابات :وكاقلاك "الجنود المدرعة» :والقوات. اتجوية 
الاثيوبية بطائرات مقاتلة قاذفة حديثة وتقدر الولايات 
المتحدة الامريكية قيمة الاسلحة السوفيتية التى قدمت 
إلى اثيوبيا بحوالى 5 بليون دولان امريكى . 
ب - كوبا : 


تعتبر كوبا هى الدولة الثانية التى لها علاقات 
مسكرية مع اثيوبيا ويتمثل هذا فى وجود حوالى خمسة 
ألاف جندى كوبى فى اثيوبيا ومستشارون كوبيون . 


1١/4 


وتتشكل القوات الكوبية من وحدات من المشاة 
الميكانيكية والمدفعية الا ان مستوى استكمالها من بعض 
الاحتياجات غير مناسب , وتتمركز القوات الكوبية فى 
المنطقة الشرقية . ولا تشترك القوات الكوبية فى القتال . 
ورغم ما قيل عن مغادرة القوة الكوبية لاثيوبيا قرب 
نبانة عام 556 )الا أن القوة المذكورة سابقا: قد 
استدى ويجوينها :3 افونيا ولع يكين كلدل عام 421 
ما يدل على قرب مغادرتها . 

ج - كينها : 


وقعت كل من اثيوبيا وكينيا اتفاقا دفاعيا مع اثيوبيا 
اتسين عاف 545+ ورقع كنا الثورة. :الاكبوبية 
واختلاف النظم السياسية ف البلدين الا ان كينيا وقعت 
معاهدة صداقة وتعاون مع اثيوبيا فى يناير 191/9 , 
رقع كينا "أن الفيدية الكضوماى اكد مخطورة خق 
الاشتراكة «الأثيريية + والنفوة السوفة ١‏ وك قدمت 
إلى اثيوبيا مساعدات مادية ووعدت بزيادتها . وتستفيد 
كينيا من المعاهدة فى امكان مساعدة اثيوبيا لها أمام أى 
تهديد صومالى » وبنفس القدر بالنسبة لاثيوبيا رغم 
اختلاف قوتها العسكرية » وهى تعنى فى نفس الوقت 
الا تحاول الصومال مهاجمة اثيوبيا بمساعدة من 
الولانات “التحدة الافركية: يخليفة: كيثنا : 
د ليبيا واليمن الجنوبية : 

ما زالت معاهدة الصداقة التى وقعت مع كل من 
الجماهيرية العربية الليبية واليمن الديمقراطية عام 
0١‏ سارية المفعول . وتستفيد اثيوبيا من المعاهدة 
ايجابيا عن طريق المساعدات الليبية فى شراء الاسلحة 
ونقلها . وكذا بايقاف المساعدات الليبية لحركات التمرد 
الداخلية (الاريترية ) فى اثيوبيا. كما تستفيد 
بعلاقاتها مع اليمن الديمقراطية ببقاء مصالحها فى 
البحر الأحمر. واكتساب مكانة دولية فى القرن 
الأفريقى . ومن جهة أخرى فان ارتباط كل من ليبيا 
واليمن الديمقراطية باثيوبيا يمكنهما من التأثير فى 
الأحداث فى السودان والبحر الأحمر , وايجاد نوع من 
التعاون بين الدول ذات الاتجاهات الاشتراكية فى 
مواجهة الدول ذات الاتجاهات المحافظة والمعتدلة . وقد 
تعرضت هذه العلاقات خلال عام ١587‏ إلى ظروف 
دولية جديدة نتيجة لرغبة ليبيا فى معاونة حكومة 
السودان الجديدة فى مواجهة حركة تحرير شعب 
السودان فى الجنوب بما يتعارض مع معاونة اثيوبيا 


لها » وكذا نتيجة للتغيرات داخل السلطة الحاكمة فى 
اليمن الديمقراطية والثى ادت إلى لجوء الرئيس السابق 
على ناصر محمد وبعض القطع البحرية لجمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية إلى اثيوبيا. ورعهم أن هذه 
الاحداث تلقى ظلالها على التعاون بين اطراف المعاهدة , 
الا انها وفرت لاثيوبيا مكانة أكبر من خلال قدرتها على 
التأثير على جيرانها وأطراف المعاهدة . وقد عملت ليبيا 
على الوساطة لدى اثيوبيا لايقاف مساعدتها إلى قوات 
جيش تحرير شعب السودان ولم تبد لهذه الوساطة 
نتيجة , كما عادت القطع البحرية اليمنية فى ١7‏ /را بعد 
حوالى خمسة اشهر قضتها فى اثيوبيا . 


ه ‏ المح : 

وقعت اثيوبيا معاهدة صداقة وتعاون مع المجر فى 
سبتمير 11١‏ ورغم ذلك فانه لاتبدى مؤشرات عن مدى 
استفادة كلتا الدولتين من المعاهدة . ولا يمكن النظر 
اليها منفصلة الا فى اطار علاقات اثيوبيا بالكتلة 
الاشتراكية عموما والاتحاد السوفيتى بصفة خاصة . 
ولم يظهر خلال عام 1 أى دليل على نشاط فى 
التعاون المسكرى بين الدولتين . 


: اهداف الامن القومى‎  : 


نص مشروع الدستور الاثيوبى على تكوين « دولة 
اثيوبية اشتراكية ماركسية لينينيه تواجه صراعات مع 
الكئيسة المسيحية والاسلام الرجعى » بما يوضح أن 
دف الأمن 'القومى الاشوبى :3و .طبيعة داخلية تتلخس 
فى « تحقيق الوحدة الوطنية تحت قيادة مركزية ؛ وبناء 
المجتمع الاشتراكى ؛: مع الحفاظ على وحدة الاراضى 
الاثيوبية » . ومن الواضح أن هذا الهدف لا يلقى قبولا 
مناسبا داخل المجتمع الاثيوبى خلال هذه المرحلة , 
ويؤكد ذلك هروب اعداد كبيرة إلى مناطق مجاورة فى 
الصومال والسودان ولجوء طيار اثيوبى إلى السودان 
ونحوء لاغبين اكتوبيين إلى القاهرة واخيرا لجيه ودين 
خارجية اثيوبيا . ويعتبر البعد الخارجى لهدف الامن 
القومى انعكاسا للبعد الداخلى . 


من الواضح ان قدرات اثيوبيا على تحقيق أهداف 
القن القومس: تمداؤةة ومقضونة عل القدزة السكرة 
والقدرات السياسية فى حين لا تساعد القدرات 
الاقتصادية والتكنولوجية والنفسية الاجتماعية على 


تحقيقه . وحتى نهاية عام ١١47‏ استطاعت القدرات 
الاشوبية مجتمعة :عل تحقيق الوكلة الزظنقة +الكن من 
الصعب توقع استمرار هذه القدرات , مالم تطور 
الحكومة الاثيوبية من قدراتها على تحقيق الوحدة 
الوطنية . 


ه - الاستراتيجية القومية : 

يحدد نمط النظام السياسى الماركسى والنظام 
الاقتصادى الاشتراكى فى تعارضه مع القيم الموروثة فى 
اليوييا ٠‏ وطبيعة,جغرافية اثيوبيا الت كتمين بالمنفذ 
المحدود على البحر ء والذى تقع فيه آهم القوميات 
المتمردة الاستراتيجية القومية لاثيوبيا . اذ تسعى 
اثيوبيا لتحقيق الهدف القومى داخليا باستخدام القوة 
المسكزية اق جين قتع إلى كجعيد. الفيزاعاخ مع 
الدول الاخرى وحلها بالوسائل الدبلوماسية وعقد 
التحالفات مع الدول المجاورة والكتلة الاشتراكية » وقد 
تقدمت الاستراتيجية القومية الاثيوبية خلال عام ١95/41‏ 
بعقد عدة لقاءات مع الصومال باعتبارها أقوى الدول 
المجاورة عسكريا » مع جهود لتحسين العلاقات مع 
السودان يصاحبها استخدام قوات جيش تحرير شعب 
السودان كوسيلة للضغط على الحكومة السودانية لقطع 
اع مسافد ات “قطن للكران :3 اتويطا" عن ,“طروي 
السودان . 


5 - العقيدة القتالية : 


استمرت العقيدة القتالية الاثيوبية منذ نجاحها فى 
السيطرة على منطقة « أوجادين » وحتى عام كمذا 
توجه جهودها الرئيسية ضد قوات الثوار فى الشمال فى 
« أرتيريا وتيجرى » وتوجه مجهودها الثانوى فى اتخاه 
الصومال » مع الاكتفاء بتقديم المعونة لقوات جيش 
تعرير شعب السودان. وتعتمد العقيدة القتالية 
الاثيوبية على الاستخدام المكثف للقوات الجوية من 
مقائلات قاافة وطائرات ستكويتر ملح شند. الكوا نمع 
القنام “يعقالة معويية رئيسية للشيظرة عل مداطق 
الثوار تسبق موسم الأمطار كل عام » مع ضرب مراكن 
الثوار وتجمعاتهم خارج الحدود الاثيوبية ومطاردة 
تكبرعاتيم هين الحدون:: 


ا١ا/ه‎ 


كانه "الحقيد» القكالية عل تزيم "وتركة القوات 
الأثيوبية حيث يعمل الجيش الثانى الثورى » والذى 
يتكون من 44 فرقة ‏ مشاة. ق الشمال ٠‏ :بيثما يعمل 
الجيش الأول المكون من ثمانى فرق ف المنطقة العسكرية 
الشرقية ف مزاحية الحوباك ٠‏ سنا كحيفكل القيادة 
العامة نهواق فرقتى مشاة وفرقة نظلات: كاختياطي 
قرب «١‏ أديس ابابا » ولا تحتفظ اثيوبيا بقوات على 
الحدوة مع الضود ان" كما دركزت اعمال القوات االلجوية 
الأكيودة فى مساغدة اعمال قتال الحيش الكانى:ويخاضة 
اثناء هجومه فى تهاية شهر مارس .١9/45‏ 


وقد فاه الحيش الأزل التووق يعدارات متفصطلة كد 
جبهة تحرير الصومال الغربى وقد اشتملت أعمال 
القتال على هجمات على قريتين صوماليتين وغارات جوية 
على اربع مواقع صومالية وغارات جوية على حوالى اربعة 
مواقع 'ق خباية. .عام :1546 + كما طاردت «مقاتلين 
الثيرهم “إن لهك السرين ' السوافية 4 «منيلقة 
قبالوت . 


توجد فى اثيوبيا قوات جيش تحرير شعب السودان 
حيث يوجد المعكسر الرئيسى له ف « ايتانئج » فى اثيوبيا 
وقيادته فى ميدان « بالسكانى » وتدريبه فى « جامبلا » 
وتمده بالاسلحة والذخيرة التى يحصل عليها على طريق 
عصب «١‏ اديس ابابا جامبلا » ؛ اما باقى احتياجاته 
فيحصل عليها من اثيوبيا . ويرجع ذلك أساسا إلى 
تداخل القبائل فى مناطق الحدود . 


: عملية اتخاذ القرار العسكرى‎ - ٠ 


ما زالت عملية اتخان القرار العسكرى تتصف 
بالتركيز الشديد » أن تتركز السلطة السياسية فى 
المجلس الادارى العسكرى المؤقت ( الدرجى ) ولجنته 
الاك : والسلطة التتفيدية 3 مجلس الوززاء ن ويراس 
ركشن : الدردو :ا مفلس. 'الوؤزاة توفق ‏ القائت العام 
للقوات المسلحة . وهكذا تتركز القوة دأخليا » أذ يشترك 
كثير من اعضاء اللجنة الدائمة فى مجلس الوزراء 
بالاضافة إلى رئاسة رئيس المجلس لجميع الاجهزة » 
الامر الذى يشل الفواعل الداخلية فى اتخاذ القرار. 


: القيود الرئيسية على صانع القرار‎  / 


كفت المواعل الداخلية "هن القيك الركيسية حية 
يصعب توفير القوة البشرية والاحتياجات اللازمة 
ل 


للصراع نتيجة لحركات التمرد » وهرب اللاجئين إلى 
الدول اللكرى د وزالتان تسوهر؟ نويل الشرام هيد 
للضعف الاقتصادى ؛ وهكذا يؤثر تأييد الدول الحليفة 
والكبرى زمق العامل الايماين الوخد لضن القران 
العسكري:: 

تلقى حركات التمرد والثورة الارتيرية بالذات دعما 
فق :دزل كثيزة اسلاسية بضفة خاضة: منها ستوريا وكتين 
من دول الخليج 2 بينما تتوقف القدرة العسكرية 
الاثيوبية بقدر كبير على الامداد السوفيتى والكوبى 
والليبى . 

لا تدخل مدفوعات واردات المعدات العسكرية 
والاسلحة , ولا تجنب القروض العسكرية فى حسابات 
الانفاق الدفاعى . وقد زادت قيمة الواردات فى بعض 
التنين عدن لريةللراوا 'المسيكرية الزسبية تسيا . 
وكا تجوات قيمة '|الاسلحة "ف اكوبها إلى فروكن طوية 
الاجل من الاتحاد السوفيتى قد لا تدفع ابدا الا انه 
يلاحظ ان واردات السلاح الرئيسية إلى اثيوبيا قد 
انخفضت منذ عام 765 تقريبا إلى حوالى 7١‏ مليون دولار 
سنويا وتقدر ديون اثيوبيا عام 15415 بحوالى ١,5‏ بليون 
دولار امريكى مع استبعاد المنح والمساعدات العسكرية 
مزه الأقضاد السوفيتي وشرق 'اوزويا: شنا يقدن: قينته 
بجوال: 5:6 ليون دولان : 


4- القدرات العسكرية الاثيوبية عام 
56" (إجدول 4؟) 


يلاحظ من الجدول ان القوات المسلحة الاثيوبية 
صغيرة الحجم نسبيا عند المقارنة بتعداد السكان ,2 
القتال . ويرجع صغر الحجم إلى صعوية تنفيذ نظام 
التجنيد مما أدى إلى ربط نظام التجنيد ببطاقات 
توي التمليخ + واتفقاض .مشتوى: التكزول ويا لدي 
مصادر التهديد الداخلية والخارجية . 


: الحصول على الاسلحة‎ ٠ 


تعتمد اثيوبيا كليا على الامداد الخارجى تقريبا 
وتحصل عليها من الاتحاد السوفيتى أساسا ودول حلف 
وارسى ( تشيكوسلوفاكيا ورومانيا » وبعض دول عدم 
الانحياز مثل ليبيا والهند . ومن ايطاليا ) . الجدول 
(9") يوضح أهم أمدادات الاسلحة التى حصلت عليها 
اثيوبيا فى الثمانينات وعام ١947‏ بشكل خاص . 


جدول )١1(‏ 
القدرات العسكرية الاثيوبية عام 1946 1١985‏ 


0-2 عسسا عا 0 
هم4 0 2 1445 
البيسسان بلا نمكت البيان حم اند 
كقموا /81 ١‏ لاحل /ا 1 
0 لاع 8 مم-م - ٠١5‏ ذاتى الحركة 1 3 
الناتج المحلى الاجمالى /رعا : 
تج المحلى الاجمالى /عام بليون دولار سس 1 هاونات 8528150 مم 0 ؟ 
5 0 هاونات ١١‏ مم ٠‏ 0 
عرية صواريخ متعددة 
القواذف ب م 5١‏ 8 0 
1 033 1 امم 
ميزانية الدفاع /رعام مليون دولار مدفع ٠٠١‏ مم مضاد للدبابات ؟ ؟ 
1 سلاح موجه مضاد للدبابات 
تعداد السكان مليون 1:3 فنا شاع 0 9 
الشباب ذكور ٠١ - ١8‏ مليون ‏ 5 0 مداقع مضادة للطائرات 
0-١‏ مليون ١‏ 5,8 رن ممق 717 مم مجرور 0 
اثاث 8١-14‏ 3 4 مداقع 7 مم وياعى .773 مم 
021 ,5 ”3 /ه مم ثنائى ذاتى الحركة 
اجمالى القوات المسلحة الحاملة الف لذ لف مضاد للطائرات 5 5 
الجيش ( بما فيه ميلشيا الشعب ) الف 1" فا صواريخ دفاع جوى سام ؟ 14 ّ 
فرق مشاة بانا 1 صواريخ دقاع جوي سام 7 18 18 

بنها ,ميكائيكية 0 1 هليكوبش تشيتاك ( الويت ؟) ؟ ١‏ 

جبلية ِ غ قوات شبه عسكرية ألف 150 1 

حفيفة ١‏ 5 َحَرينَ إحذؤد 0 0 
لواء مظلى /كومائدو 1 قوة بوليس طوارىء خفيفة ضة ادنو 

الاسطول فرد للن 
كتائب دبابات حوالى ا 59 فرقاطات بتيا 5 5 
كتائب مدفعية ف ب 

0 : ذفدق مرور كبير 0 ١‏ 
كتائب دفاع جوى ( منها ٠‏ كتائب صواريخ ) ه؟ 584 تقدق مرون ماعل 5 5 
دبابات قتال رئيسية و ٠‏ 1 

3 ول ذقدق صواريخ اوسا "* 0 
1 ذودق طوربيد مول ١‏ 0 

: 5 
متهاع 2 38 سفينة ابرار متوسطة 0 ١‏ 

ت غ؟ اق 2 

زودق ابرار افراد وعربات ت -6 ّ 1 
ت ؛4ذرذه ٠م‏ هم 0 5 
سفينة تدريب ( امريكية الصنع ) ١ ١‏ 
دبابة قتال رئيسية ت-؟1 5 6 القوات الجوية اجمالى افران 1٠٠٠‏ 1000 
اجمالى طائرات قتال 166 1 
١ ١‏ : : 
ديابة خفيفة م١4‏ 0 و١‏ جمالى هليكوبتر مسلح 5 7 
مقاتلة هجوم ارضى ميج ٠١ ٠ ١7‏ 
عربة ١‏ ستطلاع مدرعة ب ردم ١ 1/١‏ 1 مقاطة هجوم أارضى ميج 1٠٠١ 1 5١‏ 
مقاتلة هجوم ارضى ميج - ”59 ا 1 
مركبة قتال مشأة بم ب ١-‏ 4 5 مقاتلة هجوم ارضى ف - ٠‏ أ/اى/ب 1 ب 
ناقلات جنود مدرعة 7 0 طائرة نقل انطونوف ١ ١١‏ 1 
بات ر 1615/60/40 طائرة تدريب ميج - 5١‏ يى 0 
مدافع وهاتزرات 7 5 طائرة تدريب ل - 5" الباتروس ٠ ٠١‏ 
منها ٠١١‏ مم-١-١‏ ّ 54 طائرة تدريب س ف ١1آت‏ ب 03 ٠١‏ 
7 مم 1١‏ مم 199 مم 5 5 هليكوبتر مى -8 ( بعضها مسلح ) 0 لق 
0 ممم 1٠١5‏ مجرور 5 ا هليكوبتر مى - 4؟ 1 14 


١1/ا/‎ 


عسام عام 
حل كموا 
البيسان بيد . فنا 
1145 /اممة ١‏ 


عسام عسام 
ه8١‏ الال 
الديان مستي 0ك 
185 /ا8ة ١‏ 


قوات المعارضة الجبهة الشعبية لتحرير ارتيريا 95 1 
ة 3 ارت ١‏ 5 
0 0 ير 0 ١‏ جبهة تحرير أورومو ١١(‏ مجموعة ) 3 3 
جبهة تحرير ارتيريا قوات التحرير 5# 3 تحدهة :تحرس سمت تنخز2 06 66 
الحي 0 لخدي الضريان لد 0 
جبهة التحرير الشعبية الحرس 9 9 0 3 1 
الثورى 
جدول )١5(‏ 
أهم امدادات الاسلحة إلى اثيوبيا فى الثمانينات )١(‏ 
سنة العدد 
جهة الامداد العدد الاسم النوع سدس سخ احطات 
التعاقد التسليم المسلم 
تشيكوس لوفاكيا ٠١‏ ل 55 الباتروس طائرة تدريب كفكلم) كموذ ٠١‏ 
الهند 0 س ١5-1‏ تشيتاك هليكوبتر (تمكل) (ممكحلم ٠١‏ 
٠‏ س 5١1.1‏ تشيتاك هليكوبتر مكلع) (ممكلم ٠١‏ 
ليبيا 0 تدمه دبابة قتال رئيسية  )5١( 2 19484 )١9859(‏ 
رومانيا ٠‏ فن اكات هليكوبتر (تمكلم) (كمكلم ٠١‏ غير مؤكد 
الاتحاد السوفيتى “ مى  ١5‏ هين هليكوبتر مكل كمكخط 20" لواجبات مكافحة 
الفواصات 
6 ميج 0 مقاتلة اعتراضية مكحم (4مكم) (كم تقرير بالتسليم 
. ياك - 6 طائرة نقل (0544) (كمولم ١‏ 
اهم امدادات الاسلحة إلى اثيوبيا منذ منتصف ١980‏ حتى نهاية 1985 )1١(‏ 
الاتحاد السوفيتى " بيتا ؟ فرقاطه 0م 2 هموؤذر 2" تسليم يونيو ١5/64‏ 
ناقلات مدرعه ع (1586) كلموا١‏ تسليم مارس كمؤو١ا‏ 
دبابات ت ‏ هه دبابات قتال (0540) كمكا ٠‏ تسليم ماريس 15485 
رئيسية 
ميج 71 مقاتلة قاذفة (00دلم) كمكا تسليم مارس ١9485‏ 
00( 06 85 8001 بوعل 512101 
02 5 عطبال 10-16 وأعلءء ألا وستدقة مواء:ه2 يل عكمعقع[ 
لفنة! لعن( 
.. غير معروف 
(٠‏ ) معلومات غير مؤكدة 


النظام الاقليمىالعربى 


القسم الأول 
الهيكل السياسى للنظام العربى 


أوضحنا ف التقرير الاستراتيجى العربى الأول أننا نستخدم مصطلح النظام العربى 
بمعنى مجموعة العلاقات المترابطة بين الوحدات المكونة لهذا النظام والتى تجعله عملا 
موحدا من حيث قوانين واتجاهات الحركة . والوحدات المكونة لهذا النظام هى أساسا 
الدول ؛ ولكن هناك أيضا حركات تمثل وتعبر عن شعب ليس له بعد دولة مستقلة وبالذات 
منظمة التحرير الفلسطينية . 

مق .هنا فإن الخطام اللمربى, يتعن دراط وكلاتذيكسنة وموافنا حركه واتجاهاتة ون خلال 
فشمن نما العلافات السبائدة ين الدول الغدية +عل أن النظام العرمى مشكمل ايها عل علاقاة 
شفبية يبن أساط شفطةة + زذلك إلى ها النطاء ,يفوخ :(#منطقة كتسم بروابظ فميقة تحفنار» 
وسياسية واقتصادية ذات أرضية شعبية ومجتمعية أيضا . وبالتالى فإن دراسة وتشخيص النظام 
الغرنى التى تقتطن عل .وصق العلاقات بيخ الشلطات الحاكبة هى:ناقضة :+ وقاليا ما تؤدي إلى 
نتائج خاطثة . إذ لابد أن يشتمل التشخيص. والتحليل أيضا على الروابط والتفاعلات الشعبية 
أى غير الرسمية . 

ولذلك فقد انقسم هذا القسم إلى جزئين : الأول يعالج القنوات الرسمية للتفاعلات العربية , 
والفاضق : يعالج القنرات غين «الرسمية لهذء التفاغلات.: 

وبطبيعة الحال فإن التحليل يركز على تلك التفاعلات التى لها مغزى سياسى مباشر . على حين 
اهناك وقائغ :وروابط تازيفية لا كرمع حفسَنيَا ل أحدات ليا اهمية منياسية مباكترة فى الأ 
المنظور . ولذلك فمهما كانت استنتاجاتنا الخاصة باتجاهات التفاعل العريى الرسمى : وغير 
الرسمى ؛ والمتعلقة بالجانب السياسى دقيقة ؛ فإنه لا ينبغى أن نغفل الخصوصية الفريدة لواقع 
الترابط التاريخى.ق الممنيى وق الرؤية والثقافة العربية التى تشكل الوجدان الغريئ + والثن مهما 
كانم متكقدة المكر ب «الشدامي :3 الاحد بالقضطن ون :< راقم جتمانة + يون حفيقة العروية :, 


؟4م1 


أولا - القنوات الرسمية للتفاعلات العربية ‏ العربية 


: مقدمك‎ ١ 


فى التقرير الاستراتيجى العربى الأول (لعام 
65) أكدنا أن النظام الاقليمى العربى يمتانز عن 
غيره من النظم الاقليمية بكونه يستند على خلفية من 
الروابط القومية بين الشعوب العربية » وهى روابط لم 
يكن بوسع الدول القطرية القائمة أن تتجاهلها ‏ ومع 
ذلك فإن هذا النظام قد تدهور منذ 19175 إلى حالة من 
الشلل والعجز الشامل عن مواجهة التحديات والضغوط 
الخارجية والداخلية التى مزقت الباقى من ضمانات 
أمنه الجماعى . وأجهضت حركته نحو المشاركة فى 
تحمل مسئوليات تعزيز حق الشعوب العربية فى تقرير 
مصيرها السياسى والاقتصادى . 


وقد عزونا هذا الفشل إلى سببين مباشرين , الأول 
يتمثل فى انهيار الاجماع حول القضايا الأساسية 
للنظام العربى. وعلى رأسها قضية الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى . وقد ميزنا بين ثلاثة مستويات 
للاجماع وهى : الاجماع الاستراتيجى »: والاجماع 
الاجرائى والاجماع الدعائى . ففى الستينات ساد 
نوع من الاجماع الدعائى أعقبه منذ مؤتمر الخرطوم فى 
4 إجماعا موضوعيا إجرائيا . ثم انهار الاجماع 
كلية وبد؟ النظام العربى منذ 1914 يشهد اتشقاقا 
اسكراشيكا عرق خلافة جوهات. .من الذول العربية + 
تتميز كل منها بموقف محدد من الصراع العريى 
الاسرائيلى . وقلب المجموعة الأولى يتمثل فى مصر , وقد 
أخاط بها كل من عمان والسنؤدان فى أؤقاث مخظلفة . 
اب“اتضوةة ‏ النافنة قتشيل جدية الصموي والقطيوع 
وخاضية سوويا ولبييا + آما الضرعة الكالكة فهى تشمل 


عل عقن بين م الدول' العزيية القن تتم -موقفن 
السعودية إلى حد بعيد . 

إن اختلاف بل واحتمالات تناقض المواقف لا يشكل 
بحد ذاته سببا كافيا لتدهور وانهيار النظام الاقليمى , 
لولا آنه ترافق مع سبب آخر يتمثل فى الهيكل المحدد 
لعلاقات القوة بين الدول العربية . فقد أصبح النظام 
العريى بصورة متزايدة من أوائل السبعينات , 
بعيد الشبه عن هيكل القوة الذى ساد ف 
الخمسينات والستينات . فقد كان هيكل القوة مركرا 
إلى حد بويد بدرجة جعلت مصر مركزا لا يضارع 
لهذا النظام . من حيث قدراتها السيباسية 
والعسكرية والاقتصادية. ومن حيث وظائف 
القمادة الاقليمية التى قامت يها بنشاط . أما منذ 
أوائل السيعينات فقد اتسم هيكل القوة فى النظام 
العربى بالانتشار وتعدد مصادر القوة وعدم توافقها 
معا . فالقوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة 
المعنوية ‏ الايديولوجية لم تعد متلازمة ف قطر 
واحد . فأصبح لكل قطر ميزة نسبية فى أحد مصادر 
هذه القوة دون أن تكون له القدرة على جمعها معا . 

والمغزى الأساسى لهذا التحول هو أن النظام 
العر بى للم بعد نظام قبادة 10 331112110ز0ن) » و أن 
أفكار ونظريات الدولة القائدة لم تعد تصلح كمنطلق 
لبناء نظام إقليمى عربى جديد يقوم على درجة كبيرة 
من الوحدة . ويتعبير آخر فإن العلاقات بين ذكاائفة 
الدول العربية الأقوى تتميز بأمرين : 


. الأمر الأول ء هو أنه لا توجد دولة تستطيع أن 
تفرض مواقفها على الآخريات 


نل 


والأمر الثانى » أنه لا توجد دولة تستطيع 
إجهاض أو منع جوهر السياسة الخارجية للدول 
الأخرى , ومعنى ذلك هو أن التوصل إلى 
أى مستوى من الاجماع العربى يتوقف حقا على 
المساومة والتنازلات المتيادلة بين هذه الطائفة من 
الدول العربية . 

ومع ذلك فإنه نتيجة لتعدد مراكز القوة وعدم تلازم 
المصادر المختلفة للقوة فى النظام العربى ٠‏ فإنه يمكن 
نظريا أن تؤدى تحالفات معينة إلى تطويق ومحاصرة 
دولة معينة وإظهارها بمظهر الخارج عن الاجماع 
العربى . كما يمكن أن تؤدى مثل هذه التحالفات إلى 
فرض تكلفة عالية على الدول الخارجية عن الاجماع 
أى المنشقة على النظام . وق نفس الوقت فين مثل هذا 
التحالف عليه أن يتحمل تكلفة هو ذاته » نتيجة لخسارة 
الامكانيات والقدرات المميزة لهذه الدولة . 

وقد كان هذا هى ما حدث بالذات فى مؤتمر وزراء 
الخارجية والمال العرب فى بغداد عام 15174 . إن حزمت 
السعودية أمرها ف النهاية وقررت التحالف مع العراق 
ومع جبهة الصمود والتصدى ضد مصر بمناسبة عقدها 
لاتفاقية كامب ديفيد . ونجع هذا التحالف فى عزل مصر 
وتطويقها وتصويرها باعتبارها الدولة المنشقة على 
الاجماع العربى . ولا شك أن هذا العزل كانت له تكلفة 
عالية بالنسبة لمصر سياسيا واقتصاديا على الأقل . على 
أنه مما لا شك فيه أيضا أن التحالف الذى فرض عزل 
مص 'قد. شارك أيضا: .3 تحمل التكلفة ‏ 'وذلله بتاكين 
خسارة قدرات مصر العسكرية والسياسية من مجموع 
الربيه العريى من القرة عن أزنهذا التكالف شيعا 
ما تعرض لتصدعات كبيرة نتيجة لدخول عديد من 
العوامل والمتغيرات الجديدة . وفيما يلى نستعرض 
بإيجاز أهم هذه المتفيرات . 


١‏ -وربما يكون أكثر هذه المتغيرات أهمية هى اتفجار 
الحرب العراقية الايرانية . وعدد من الصراعات العربية 
الأخرى مع أطراف على حدود النظام العربى . فقد أدت 
هذه الصراعات إلى بروز مهحور أى محاور جديدة 
الاسنتقطاب بين الدول العردية . إن تبائنت عواقف الدون 
العربية تباينا كبيرا من هذه الصراعات » بل ووقفت 
بعض الدول على طرق تقيض منها . فسوريا وليبيا 
عارضكا بشدة استجابة العراق للاستقزازات الايرانية 
بغزى إيران فى ١14١‏ », وسريعا ما انهارت كل الصلات 
بين سوريا والعراق التى كادت تقترب من استكشاف 


عق 


إدكانيات الوحدة بينهما عام ١54٠١‏ . وفى الوقت نفسه 
اتخذت السعودية ودول الخليج موقفا محايدا من 
الناحية الرسمية إلا أنه كان من الواضح أنها تتعاطف 
مع العراق . 

وأخذت السعودية ودول الخليج العربي الأخرى فى 
الاسقجابة نقلق اكبى ]زا «حدالف سوريا ولبييا مع إيرات 
نتيجة شبعورها والتهد يد الخطير:الائ تشكلة إيرات لها : 
وهكذا أدت الحرب العراقية الايرانية إلى فصم عرى 
التحالف بين جبهة الصمود والتصدى من ناحية , 
والعراق (والسيعردية :وول الشليع' الحرلة من فاحية 
أخرى . وفى نفس الوقت شكلت هذه الحرب وخاصة مع 
انقلاب موازينها العسكرية وازعا لهذه المجموعة 
الأخيرة من الدول للتقارب مع مصر. 


وأدى تفجر الصراعات الأخرى إلى نتائج مشابهة , 
ولكن على نطاق أضيق . فالصراع فى تشاد الذى ظل 
لفترة طويلة حربا أهلية محلية صرفة » قد تحول فى 
الفترة التى تلت التدخل العسكرى الليبى ى 158١‏ إلى 
موضوع للصراعات العربية . إذ مثلت تشاد بالنسبة 
ليبا قاهدة لاكتراق السو انو سقاط نظام الحكم فيها 
قبل :أبريل 1546 

وأذكة المتزاعات اللتؤالجة تيوق تونق واكدرييا بنذ 
1 إلى نفس النتيجة . إذ تجالفت ليبيا مع أثيوبيا 
بغلة كتاهما عل تعتميم المزةوالهري؟ الأفلي "ل 
حتوب. ' السووان + .والتق اتفهرت: فعلا. 4 11 : 
وأضافت هذه العوامل إلى شدة النزاع والتناقض بين 
مصر والسودان من ناحية ٠‏ وليبيا من ناحية أخرى . 
يمثلما. اد الصساع الغزاقير- الايرانق. إل دقع 
السعودية ودول الخليج للتقارب مع مصر.ء. وأدى 
الصراع بين ليبيا والسودان ( تحت حكم تميرى ) إلى 
تقريب السودان بصورة أوثق من مصر ء فون الحرب 
الأهلية" 3 الدتان: ويسلولم هوري" ]5 ,-دذفلمة التمرين 
الفلسطينية قد دفع هذه الأآخيرة إلى مد جسورها مع 
مصبن /عئنة. لقوق الاشراكيل” للينان :ل 1325 : 


وهكذا أدت مواقف جيهة الصمود والتصدى إلى 
تصدع التحالف العربى الذى حقق عزل مص رسمدا 
منذ 0/4ا9١‏ . 
والتصدى ذاتها . ولقد كان من الواضح منذ البداية أن 
مصادر التصدع فى هذه الجبهة عديدة . على أن أهم 


هذه المصادر قد تمثل فى التناقض بين أرضية الممارسة 
التكتيكية التى وقفت عليها الأطراف المشتبكة مباشرة 
مع إسرائيل : أى سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية 
من ناحية ٠‏ وأرضية الدعوة التحررية التى وقفت عليها 
الدول البعيدة نسبيا عن ساحة الصراع مع إسرائيل , 
أى بالتحديد ليبيا والجزائر . فالقيادة الليبية طرحت 
منذ البداية تصورا عن النضال من أجل تحرير كل 
فلسطين » يقوم على مفاهيم مقاربة لنظرية الثورة 
الدائمة التى تشن الهجوم فى كل وقت : ومن كل مكان » 
وى كل ساحة على العدو . وفى سياق ذلك بل وتمهيدا 
لذلك , لابد من إعلان الوحدة فورا بين كل القوى 
والأقطار العربية . آما سوريا فلم يكن لديها مثل هذه 
الدوافع » وتمسكت بصيغة حرب التحرير التى تقودها 
دولة مسكولة - لا شعب مسلح - وحيث أن مثل هذه 
الصيغة مرهونة بتوازنات القوى التى تحكم الانتصار 
والهزيمة » فإن سوريا لم يكن لديها مانع من الانتظار 
جيلين أى ثلاثة » حتى تتمكن الدولة العربية من التجهيز 
لمعركة فاصلة . وحتى ذلك الوقت فين الضرورات 
اليومية تفرض عليها اتباع تكتيكات شتى قد يكون 
بعضها مخلفا فى الاتجاه لآمال حرب التحرير . ولقد 
كانت هذه التكتيكات على وجه التحديد هى مصدر 
التناقض الهام بين منظمة التحرير من ناحية وسوريا 
من ناحية أخرى . فالقيادة الفلسطينية كانت أكثر وعيا 
بالمخاطر الداهمة المتمثلة فى إمكانية جعل الاحتلال 
الاسرائيلى للضفة الغربية وقطاع غزة واقعا قاتما من 
خلال سياسات الاستيطان والاقتلاع . وبالتالى فقد كان 
من الطبيعى أن يكون مرماها المباشى هى قطع الطريق 
على عملية الاستيعاب الاحتلالى ‏ الاستيطانى للأراضى 
المحتلة بعد ١5717‏ . وفرض هذا بالتالى ضرورة عدم 
انقطاع المعارك والنضالات اليومية ضضد العدى 
الاسرائيلى . وحيث أن القاعدة الأرضية لانطلاق 
الهجمات الفلسطينية هى لبنان ٠‏ فإن ترتيب التوازنات 
اللبنانية بصورة تضمن تأمين واستمرار هذه القاعدة 
الآرضية القميتة” مكلت اأولزية ‏ مباشرة القجانة 
الفلسطينية ‏ وعلى العكس رأت سوريا إعادة الاستقرار 
إلى لبنان ومنع تحوله إلى قاعدة للثورة القومية العربية 
ضد إسرائيل والاستعمار بالصورة التى تفجر حريا 
نظامية مع إسرائيل قد تخسرها سوريا . ومثل هذا 
التناقض كان سببا كافيا للقطيعة بين سوريا والقيادة 
الرسمية لمنظمة التحرير . كما شكل منطلقا لكثير من 
الميزاعات' الكسلعة” التى. سال فيها الكذين من 'الدم 


الفلسطينى والعربى » وآخرها حروب المخيمات التى 
امف طوان' الحضف الا من 1584 وطوال عام 
64 وين تاخية كاضية فإن "لتاقي .ل زرا هول 
الموقف من التوازتات اللبنانية كان أيضا حائلا دون 
تمتيخ العلاقات اللينية - السورية, وشكل دافعا لكذير 
من الاحكاكات :بين" الدولتية + :ومن جاكية “خالقة بقن 
مفاهيم الوحدة الفورية للقيادة الليبية والتى قادتها إلى 
فمارسة اعنعوية نو عر سماحة "الكرب' العردئ كانت 
قاف مناه لقا الكفوة يذ لسبيالو الجراكر تخامة مه 
للجزائر . ممثلين فى تونس والمغرب . 

" - وهناك متغير ثالث يدفع نحو تغيير صورة 
العلاقات , ويتمثل فى ظهور جيل جديد من القضايا 
والمشكلات التى أخذت فى صرف نظر الدول العربية 
بعيدا عن الصراع المركزى والمهمة المركزية للنظام 
العربى , أى إيجاد حل عادل ودائم للصراع 
العربى ‏ الاسيرائدلى . ويمكن تلخيص هذه المشكلات 
فى واقع أن الدولة العربية المعاصرة فى مختلف 
الأقطار, قد أخذت فى فقدان هيمنتها الشاملة على 
المجتمع , نتيجة لتفجر تناقضات داخلية تجعلها 
أكثر انكشافا أمام الضغوط والتهديدات الخارجية 
والداخلية . 


والواقع أن ما حدث هى أن تفكك النظام العربى قد 
تصاحب مع وشجع - انصراف كل دولة إلى الاهتمام 
بالتحديات والتهديدات المباشرة لها. فانفجار 
الصراعات العراقية والطائفية والدينية » وتحدى 
الحركات الدينية الأصولية الجذرية وتصاعد حدة أزمة 
الدولة المالية والأزمات الاقتصادية بصورة عامة » قد 
أصبحت تستغرق الجزء الأكبر من اهتمام الدولة 
العربية . وهذا يفرض بحد ذاته صياغة التوجهات 
الخارجية عامة ؛ والتوجه نحو العلاقات العربية خاصة 
بالصورة التى تواكب وتعزن هذا الاهتمام . وإذا صح 
هذا الرأى ٠‏ فين العديد من الافتراضات التى استند 
إليها التحليل التقليدى لأوضاع السياسة العربية يثبت 
خطوّها الآن . ومن هذه الافتراضات القول بأن تعمق 
هياكل الدولة القطرية على حسياب الدعوة لتعميق الوحدة 
العربية . أملته ضرورات يناء الأمة والاندماج والصهر 
الاجتماعى للأقليات . إذ يثبت الآن أن تفجر مشكلات 
الأقليات والصراعات الطائفية والدينية » يقل مع اتجاه 


ليل 


النظام . إن بعض الحركات الطائفية والعرقية يضغط فى 
اتجاه إبعاد أقطار عربية عن النظام العربى . ولكن 
بعض الحركات الدينية قد بدأ يكتسب دون قصد , 
ميكاد وق اتظرى »ا بالرهم من اتعيق القطرية 
كانديوافجية للصيامنة“الرسية :(امثل احركات 'الالشوان 
المسلمين . وتنظيم الجهاد . والحركات الشيعية ) . 

ولكن ماذا حمل إلينا عام ١545‏ من تطورات بالنسية 
للهيكل السياسى للنظام العربى ؟ الواقع أن فهم تطورات 
عام ١587‏ يقتضى وضعها فى سياق الاحتمالات طويلة 
المدى نسبيا لتحول النظام الاقليمى العربى . فبدون هذا 
السياق تصبح متابعة التطورات سردا بسيطا للأحداث 
لا يسعفنا فى إدراك مغزاها ولا انعكاساتها ولا ما تحمله 
من تنبؤات بالنسبة للتطور المقبل . 

ولا شك أن تحولات النظام العربى تنشاً من منابع 
شتى . فما نراه مباشرة فى الواقع العبانى الملموس »2 
هو ثلك المتفيرات المرتيطة بإدراك الدولة العريية في 
مختلف الأقطار لأنماط التهديد الداخلية والخارجية 
وصياغتها لسياساتها فى مجال أمن الدولة 
ولسياساتها فى المجال الخارجى المنطلقة من 
اعتبارات هذا الأمن2. ومن اعتبارات التكوين 
الاجتماعى - الافتصادى لهذه الدولة وولاءاتها 
الأيديولوجية . . الخ . على أننا ذنرى أن المحتوى 
الأساسى لهذه التحولات يمكن إدراكه فقط من مذظور 
الخصائص النظامية العامة للاقليم العربى . 


وإذا عمدنا إلى تشخيص العلاقات العربية من زاوية 
التحولات النظامية » لأدركنا أن الوطن العربى قد 
امنيح قر منثزق ١‏ الطرق بين: احكمالات متعددة لتطون 
النظام الاقليمى . وفى مثل هذه الأحوال تصبح أنماط 
الممازسة الشناسية وتلدقي او كتافن.الافشازات القل 
تطرحها طائفة الدول الأكثر قوة فى النظام هى العامل 
الحاسم فى تحديد اتجاه التطور . 


كاقل تكوين النظام. الحردى + 

قدمنا أنه يمكن تعريف وتشخيص أى نظام 
إقليمى من خلال تعيين طبيعة القضايا 
والموضوعات المطروحة ف هذا النظام من ناحية , 
وتكييف طبيعة علاقات القوة بين الدول الأساسية 
المشاركة فيه من ناحية أخرى . 


كما 


ففى كل انظام. للدي" ( او تاوق )هناك قائمة 
معينة من الموضوعات 486002 والقضايا التى 
تستقطب اهتمام الدول المشاركة فى هذا النظام فى 
حقبة معينة من تطوره . وتكشف هذه الموضوعات 
والقضايا عن المهام التى يجب على النظام إنجازها » من 
خلال تضافر جهود الدول والقوى السياسية الفاعلة . 
على أن النظم الاقليمية تتمايز وتختلف تيعا لدرجة 
التوافق فى تشخيص هذه المهام والقضايا التى 
تنطوى عليها ودرجة التضامن فى تحمل مسئوليات 
هذه المهام . ولا نعنى بالتضامن هنا مجرد الموافقة على 
شرو للد اف عامة عتمركة :حجذل التكائل الافتشيادى 
أل الكهزي" السناتى ا ىالنضبال 35 نماحة ا اللضرا ع 
دفاها خن انو دولة ما اق الأمن السناعن الجموعة من 
الدول . بل نعنى به أيضا حجم الاستثمار السياسى 
الذى تقوم به دول النظام الاقليمى فى موضوع 
أو مهمة ما. وهذا الاستثمار يقتضى بدوره تعبئة 
للموارد والقدرات وتضحيات وتكاليف كبيرة بهذه 
الدرجة أى تلك ؛ وتكييفا للهيكل الاجتماعى والاقتصادى 
الداخلى للدول من أجل أداء المهمة أو المشاركة فى تحمل 
تبعات هذه المهمة . ومن هذا المنظور يمكن تصنيف 
النظم الاقليمية وفقا لما تكشفه من مشاركة وتضامن 
فى تحمل مسكوليات المهمات المطروحة عليها فى حقبة 
معينة إلى نظم تضامنية , ونظم غير تضامنية . 

وتمثل علاقات أو هياكل القوة داخل النظام 
الاقليمى بعدا آخر لأى تصنيف . وكما لاحظنا من 
قبل , فقد يتسم هيكل القوة بدرجة عالية من التركيز » 
بمعنى أن موارد القوة تتوطن ف دولة واحدة ٠‏ أو دولتين 
على الأكثر . 

على أن النظام الاقليمى قد يتسم بدرجة عالية من 
انتشار القوة . بمعنى أن موارد القوة تتوطن فى عدد 
كبير نسبيا من الدول . وبسواء كان النظام الاقليمى يقوم 
على هيكل قوة مركز ( حالة عدم التوازن فى علاقات 
القوة ) ٠‏ أى انتشارى ( حالة التوازن النسبى عادة ‏ فى 
علاقات القوة ) » فإن النظام قد يكون تضامنيا أى غير 
تضامنى . ذلك أنه حتى فى حالة احتكار موارد القوة 
بواسطة دولة واحدة ؛: قد يكون لدى الدول الأخرى 
اهتمامات ومصالح مغايرة أو مناقضة . وهكذا يمكئنا 
ملاحظة أن النظم الاقليمية تنقسم إلى أريعة أنماط 
أو أشكال . وفتى. تغط د نمط المشاركة , نمط 
المساوفة , ونمط التهديد . 


والمقولة الأساسية هنا هى أن النظام العربى 
هو فى اللحظة الراهنة عند مفترق الطرق بين أنماط 
المشاركة والمساومة والتهديد . وف نفس الوقت فين 
هذا النظام قد مال إلى التضعضمع الذى يظهن:من تدهور 
أهمية التفاعلات الأقليمية العامة لصالح تعاظم أهمية 
التفاعلات تحت الأقليمية أو المناطقية » مما أبرن عددا 
من دوائر العلاقات الثى ينتمى كل منها إلى أحد هذه 
الأنماط . 

ويمقن:"الكدفكة عق او لافنا من الجلاعات 
الأقليمية وتحت الأقليمية كما يلى : 
أ علاقات المشاركة والقيادة : 

يمكن "شتف التظاف الأقليش" العرين" إلعنانة ناته 
نظام مشاركة من حيث الإمكانية والضرورة أكثر منه من 
حيث الواقع . ونعنى بالضرورة هذا الوجود المعنوى غير 
الظاهر لقوانين سياسية تدفع للتضامن أى أن الطابع 
غير الظاهر لهُذه القوانين ليس دليلا على عدم وجودها 
أى عدم فعاليتها . 

وسيقيد هذه القوانيق التماكية النهام العو .من 
روابط معنوية أصيلة بين الموضوعات المطروحة على 
جدول أعمال النظام العربى بأقطاره ودوله المختلفة , 
كنا تنتمد.. ين الروايط المحتوةة الأصييلة دين هذه 
الأقطان 

زققف" الروابط الأضيلة سن" الرخكوعات والقفنان) 
الطويخة عل التظام .العريئ. من صفات جرهرية قافده 
الموضوعات . وأهم هذه الصفات هو طبيعتها الكلية غير 
القاكة للتهزفة .بين: الأقظان أن التحعسسن: لمالة قطن 
أى أقطار معينة دون أخرى . 

فالتهديد المركزى والتهديدات الفرعية للنظام العريى 
ليست قاصرة على قطر دون آخر أو موضوع دون آخر . 
ونعنى بالتهديد المركزى ذلك المتمثل فى التوسعية 
العسكرية الإسرائيلية وميلها الموضوعى لفرض 
الهيمنة الإسرائيلية ‏ الأمريكية على الوطن 
العربى . وهذا الطابع الشامل لجغرافية التهديد للوطن 
العربى كان كامتا منذ اللحظة الأولى لتفجر الصراع 
الغربى . الاسرائيل ٠‏ ولكنة “آخذ: يسفر عن ذاته 
بوضوح تدريجيا خاصة بعد الغزى الإسرائيلى للبنان ى 
ونيو كازة1 م فالثقة ١‏ المسكوية الحى "اعسيتيها هذه 
الحرب لإسرائيل والمستوى الأعلى من التحالف 
العسكرى مع الولايات المتحدة الذى أنطوت عليه هذه 


الحرب 2 وما أعقبها من توقيع اتفاقية التعاون 
الاستراتيكن :+ ومذكرة "التفاهم انخاس «واتفضام 
إسرائيل لبرتامج حرب النجوم ؛ قد حفز إسرائيل على 
إعلان شمول نواياها العدوانية من خلال نظرية الأمن 
غير المحدودة جغرافيا . وقد ترجمث إسرائيل هذه 
النوايا بالفعل بقيامها بشن هجمات عسكرية على أقطار 
عربية لم تمتد إليها عسكريا من قبل مثل العراق 
( عندها قتعفت المقاعل التووى العرافى :فى 1م 
وتونس (عندما قصفت مقر منظمة التحرير فى 
أكتوبر ١145‏ ) . كما أن نطاق تهديداتها بشن عمليات 
تضكر هد" امت نفدل اليه القمان و امود ان : 
كنا ع <الناين: السواسعة: العنوة الك ابحافنتنا 
إسسواتياج وانصناتها كد ميكطات : “السلوع "اللمزيكع 
للسعودية والأردن فى الكونجرس الأمريكى منذ 
عام 15477 , والتى وصلت فى عامى 15833١946‏ إلى 
مستوى الفيتى الدائم ٠‏ يوضح إصرار إسرائيل على 
كن التتعفاى: 'الميتكرى للسغوية 1 وكق ‏ ونرلن 
الحليع: 'لأغمالها: .وحملاتها' الاجهاضية -والتاديبية 
الحكلة اشن هذه الأقطان. العربية .وناك افتماء 
إسرائيل بإطالة أمد الحرب العراقية ‏ الإيرانية وقيامها 
بتزويد إيران بالأسلحة والذخيرة من ترسانتها مباشرة 
ومن الترسانة "الأمريكية «عنليا لعيت دون الوسي - 
كما ظهر من فضيحة صفقات الأسلحة الأمريكية لإيران 
الى جرت ل كقويى 54ب كشاسه إضاق عل 
أهداف إسرائيل فى فرض تفوقها وهيمنتها العسكرية 
على الشرق العربى كله . 
إن هذا الشمول الجغرافى للتهديد الاسرائيى 
يتوافق مع شمول موضوع هذا التهديد . فالقدرة على 
التهديد العسكرى الناجح للأقطار العربية لا يقصد بها 
فقط 'تتحقيق ‏ التوسع: الاختلالق: الأسشيطاتن: :علق الشحق 
الى :كحقق: فى .حال الضفة الغربية وقطاع غوة 
بل يقصد به قوق ذلك استخدامه كأداة إجهاض وهزيمة 
للمشاعر القومية العريية » وتفريغها من محتواهأ 
التنموى والتحريرى المستقل 2» حيثما تترجم هذه 
المشاعر إلى مشروع سياسى فى أى قطر عريى » 
أى فيما بين أية مجموعة من الأقطار العربية » وفى أى 
مجال نوعى ٠»‏ سواء كان ثقافيا أى اقتصاديا 
أى سئياسيا . 
وبطبيعة الحال , فإن هناك إدراك واضح من قبل 
الدول العربية للطبيعة الشاملة لهذا التهديد . غير 


م1 


أن هناك فارقا بين الشعور المباشر للدولة بالتهديد 
الإسرائيلى . والتهديدات الأخرى المرتيطة به من 
ناحية , وبين ممارسة التضامن مع أقطار عربية 
أخرى لدرء وردع هذا التهديد من ناحية أخرى . 
والواقع أن ما يحول دون ممارسة هذا التضامن , 
وبالتالى تخليق نظام مشاركة وتضامن أقليمى على 
الأقل فى المجال الدفاعى . هو اعتقاد يعض الدول 
العربية إما أنها لا تزال بعيدة عن متناول العسكرية 
الإسرائيلية , أو أنها تملك على نحو أو آخر ضمانات 
للأمن من قبل الولايات المتحدة وبعض دول غرب 
أوربا . فالدول العربية فى شمال أفريقيا تتمتع بذهنية 
للأمن القومى تستبعد إلى حد بعيد التهديد العسكرى 
الإسرائيلى الجاد لتكاملها أو لأمن النظم بها . لقد 
اهتزت هذه الذهنية بعد الغارة الإسرائيلية على تونس فى 
العام الماضى ؛: وبعد الغارات الأمريكية على ليبيا هذا 
العام ومع ذلك فون الع ختران يقد أمادؤل مجلس 
التعاون: سيف لامشكل» السرافما عاملة عاسؤا هد 
فعالية التهديد الإسرائيلى » فإنها تشعر أن لديها 
مسمانات” للقمق" القومئ منخ..حاتن. .الولاناك ‏ القسة 
وأوربا الغربية ضد مثل هذا التهديد . ومع ذلك فين 
التقدير الموضوعى يمكنه بسهولة أن يكشف عن أنه فى 
حالة تواجد التزامات معينة » فإن جديتها ليست فوق 
المساءلة والشك بأى حال من الأحوال . 

ومن هنا فإن ذهنية الأمن القومى فى منطقة الخليج 
العربى لا تستبعد هذا التهديد » ولكنها لا تعطيه أولوية 
أى إلحاحا . ويتأكد ذلك منذ انفجار الحرب العراقية ‏ 
الايزاقية: التى. تدطيها دول مجلس" التفاون “الكليجن 
أولوية قاطعة على ما عداها من صور التهديد الخارجى . 

وهكذا يظل التضامن فى تحمل مسئوليات ردع 
التهديد المركزى ( الإسرائيلى ) للأمن القومى العربى 
والأمن القطرى للبلدان العربية » فى نطاق الضرورة , 
لا فى نطاق الممارسة . 

أما التهديدات الفرعية الأخرى فيمكن تصنيقها بين 
نمط تهديد للأمن العربى وللنظام الأقليمى العربى 
بمجمله » ونمط آخر تختص به أقطار معينة من الوطن 
العربى . على أن هناك سمة جوهرية ميزت مشكلة 
التهديدات الأمنية للوطن العربى » وتتمثل فى تزامن هذه 
التهديدات . 

ومن الناحية النظرية » كان من المتوقع أن تدفع هذه 
السمة ‏ أى تزامن عدد من التهديدات للأمن القومى 
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العربى . ولأمن أقطار عربية بعينها ‏ إلى التضامن 
الاستراتيجى العربى . إذ أن مهمات الدفاع فى نطاق 
جغراق عريبى واسع يحقق عددا من المزايا ٠‏ وأهم هذه 
الؤايا هئ العمق الاستراتيجين ١‏ وتقتافن مواره. القوة 
المختلفة فى حزمة واحدة , مما يتيح تعويض أحادية 
موارد القوة فى كل قطر عربى على حدة » وإمكانية زيادة 
ثقل الردع التكتيكى والاستراتيجى . وأهم من ذلك أن 
وجود مثل ذلك التضامن العربى ف المجال الدفاعى , 
كان من شأنه الحيلولة دون بروز تهديدات معينة . 

وعلى النقيض ؛ فون غياب التضامن العربى يجعل 
مجرد تزامن التهديدات للأمن العربى نوعا من الحصار 
المقصود . فإذا أخذنا المصدرين الرئيسيين للتهديد , 
وهما إسرائيل وإيران . فإن المشرق العربى كله يبدو 
وكأنه واقع بين المطرقة الإيرانية والسندان الاسرائيل . 
كما أن هذا القزامن. قد حدؤلا عن الكساس عايل علي 
مزيد من التفتت العريى . ذلك أن صياغات ومدركات 
الأمن الأقليمى لكل منطقة أو قطر عربى قد أقيمت على 
الانشغال بمصدر واحد للتهديد على حساب الافتمام 
بالمصادر الأخرى . 

ومع هذا كله , فلا يمكننا أن نستنتشج أن علاقات 
المشاركة غائية غيابا تاما فى النظام العربى . فنتيجة 
لعدم وجود ضمانات خارجية للأمن القطرى ٠‏ فإن 
توقعات المساعدة المتبادلة بين أقطار عربية مختلفة 
فى أوقات الخطر . تشكل أحد مكونات السياسات 
الدفاعية فى العديد من الأقطار. ويشكل الوطن 
العربى حتى فى حالته الراهنة نوعا من الرصيد 
الاحتياطى للدعم العسكرى وقت الخطر بالنسية 
للأقطار العربية الصغيرة أو الضعيفة نسبيا . 
كما أن علاقات التضامن تظهر فى النظام العربى 
أحيانا بصورة سلبية ؛ بمعنى وضع حدود على 
المدى الذى يمكن أن تذهب إليه المنافسات 
والتناقضات والصراعات بين الدول العربية, 
وخاصة فى أوقات الخطر الداهم . 

ومن الأمثلة الواضحة لذلك رفض الدولة فى مصر 
المشاركة فى الأعمال العسكرية العدوانية التى قامت بها 
الؤلايات المتخدة الامريعة هد لنيا:ى اتريل فخ هذا 
العام . ويمكن تقدير هذا الموقف السلبى إذا وضعناه فى 
سياق الضغوط الشديدة التى تعرضت لها مصر لتقديم 
تسهيلات للقوات الأمريكيةأو المساهمة فى الجهد 
العسكرى الأمريكى ضد ليبيا , أو التنسيق مع القيادة 


العسكرية الأمريكية فى تخطيط وتنفيذ عدوانها الغاشم 
على ليبيا . وقد كان يمكن لهذه الضغوط أن تأتى بنتائج 
أخرى فى حالات أو مواقف مشابهة . خاصة وأن مصر 
مكشوفة إلى حد بعيد للضغوط الاقتصادية للولايات 
المتحدة . 

إن مجمل الموقف العربى من الغارات الأمريكية ‏ 
الليبية لم يعكس بأى حال تضامنا إيجابيا مع ليبيا , 
إلا على صعيد القرارات الشفهية التى أصدرها مجلس 
الجامعة العربية , والأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
أثر الاعتداء الأمريكى . بل أن هذه القرارات لم تصدر 
عن مؤتمر قمة . وفشلت الدعوة لعقد مؤتمر للقمة يدين 
العدوان الأمريكى أو يتخذ حياله إجراءات رادعة . ومع 
ذلك كله ؛ فإن الموقف العربى لم يكن متضامنا مع 
الولايات المتحدة فى هذا العدوان . وهو الأمر الذى 
أغضب المسئولين الأمريكيين . 

وقد لا يكون لهذا الموقف أية قيمة من وجهة نظر 
غالبية المؤمنين بوحدة المصير العربى . غير أنه ليس 
خاليا من القيمة لدى الدارسين العارفين بأحوال النظم 
الأقليمية الأخرى أو الخاضعة للضغوط الأمريكية » مثل 
النظام الأقليمى لأمريكا الوسطى »؛ أو لجنوب شرق 
آسيا . 

كما أن علاقات المشاركة تظهر أيضا على نحو سلبى 
إلى حد ما فى الموقف العربى من التهديد الإسرائيلى ومن 
القضية الفلسطينية . فلا تزال خطة فاس التى أقرها 
مؤتمر القمة العربى فى ١187‏ هى محل إجماع الأقطار 
العربية حول مضمون الحل الذى يراه العرب للصراع 
العربى - الإسرائيلى . 

وتظهر علاقات المشاركة أخيرا فى نمط العلاقات 
الاقتصادية الذى تطور فى السنوات العشر الأخيرة بين 
الأقطار والمجتمعات العربية . والمشاركة فى هذا المجال 
أيضا ليست قريبة من المستوى الذى كان يمكنها أن 
تصله , إذا أخذنا فى الاعتبار عدم قابلية قضية الإنماء 
العربى للتجزقٌ . ذلك أن كل قطر عربى لا يستطيع أن 
ينمو على حدة . وهناك رأى قوى يؤّكد أن العمل 
الاقتصادى العربى المشترك قد أنتكس مع الانتكاسة 
العامة للنظام العربى فى السنوات العشر الأخيرة . غير 
أن ما أنتكس ف واقع الأمر هى الوعى والعقلانية التى 
أما الروابط والتفاعلات الاقتصادية العريية العضوية 
فلا شك أنها قد قطعت أشواطا بعيدة إلى الأمام . 


أ- وإلى جانب هذه التعبيرات العامة والسلبية غاليا 
للتضامن فى النظام العربى ٠‏ فإن هناك قطاعات من 
علاقات التضامن بين مجموعات من الأقطار العربية . 
وربما كان أهم تعبير عن علامات التضامن هذه المساندة 
التى تلقاها العراق فى حربه ضد إيران من دول مجلس 
التعاون الخليجى ومن الأردن ومصرء هذا إلى جانب 
العلاقات الثنائية التى تكشف عن وفاق أو تعاون 
أى تحالف بين عدد كبير من الأقطار العربية » وخاصة 
بين السودان ومصر ء وبين الجزاشر وتونس ٠»‏ وبين 
سوريا وليبيا . 

ون الوغم من أ المساكدة :الترن تلقاقا العراق من 
العالم العربى ليست إجماعية » وعلى الرغم من المرارة 
التى تتضح من تصريحات كبار المسئولين العراقيين 
نتيجة لانخفاض مستوى هذه المساندة عن توقعاتهم , 
فإنها لا تبدو هينة إطلاقا » كما أنها كانت ضرورية لدعم 
صمود العراق . 

ويتلقى العراق أشكالا مختلفة من الدعم العربى . 
وريما كانت أهم أشكال الدعم على الإطلاق هو الدعم 
اماو الاقتضادس الذي قدفة سانا الملكة السكود: 
والكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجى . 
وربما يكون التقدير الذى وصل بحجم المساعدة المالية 
من دول مجلس التعاون إلى العراق إلى تحو خمسين 
نلمونا ع الدولا راف طكة انفمان الحرن قرم هن الدقة . 
وتخصص السعودية حصة من مبيعاتها النفطية لحساب 
العراق . كما تقدم الأردن والسعودية والكويت مسائدة 
لوجستيكية 2» إن يتم نقل الاحتياجات المدنية من 
الواردات العراقية عبر الموانىء السعودية على البحر 
الأحمر . على حين أن الواردات العسكرية يتم نقلها عبر 
ميناء العقبة الأردنى . كما ينقل جزء من صادرات النفط 
العراقية' هبن الأراطى. السعودية :. كنا تقدم. نمضن 
والأردن مساندة عسكرية غير مباشرة بتزويد العراق 
بالأسلحة والخاش من الضناتم العسكرية المضترية , 
ومن وارداتهما من الأسلحة منذ بداية الحرب تقريبا . 
وتقدم دول مجلس التعاون الخليجى والأردن ومصر 
وبلدان عربية أخرى مساندة سياسية للعراق ؛ وذلك 
منذ انتقال إيران من الدفاع إلى الهجوم ٠‏ بتأييد الموقف 
العراقى. الأسناسئ: من التسوية السلمية الصصراع: مغ 
إفران وق اعدرت مذ المسائذة السياسنة هن اتا 
بصور مباشرة وغير مباشرة . ومن بين الصور المباشرة 


قرارات مجلس الجامعة العربية » ومجلس الأمن الدولى 


اليل 


القن قدت فقل: العو عل "ونم خاهن ماين 
ناحية المساندة السياسية غير المباشرة . فلا شك أن 
الأهمية الدولية للسعودية ومصر وبقية البلدان العربية » 
كانت وراء تسهيل حصول العراق على الأسلحة من 
تطناةن وي جتتلفة : كنا كان الفول العوون زرا 
المساعى الحميدة التى قامت بها حركة عدم الإنحياز 
والمؤتمر الإسلامى لمحاولة تحريك تسوية سلمية 
للصراع بين الدولتين . 

ب - وهتاك مثال آخر لغلاقات التضامن والمشاركة 
هى ذلك الممثل فيما بقى من جبهة الصمود والتصدى », 
وبالتحديد علاقة التحالف بين سوريا وليبيا ٠.‏ ولقد 
مجلقة هذه العندية حون تكترى 8 سوام قراف 1 عفان 
الحل الأمريكى للصراع العربى الإسرائيلى على حساب 
المصالج العرمية ( انظر تقوين العاء :اكامن ) . غين أن 
هذه الحنية شسريعا ما تصدعت تقيجة اتخلانات الكناكية 
يذل اطرافها عوك "لوقف من “الأرهعا ع" العريية . 

ونتيجة لرغبة ليبيا فى اتباع سياسة ثورية نحو 
الأوضاع العربية تشتمل على جهود للاطاحة بعدد من 
النظم العربية » فى الوقت الذى رأت فيه بقية أطراف 
لجبهة ضرورة لتمتين الوفاق مع دول عربية معينة 
بخاص السعووية ,ومس هذا التصدة م طن نقسطة ا 
خلافات علنية وحملات اعلامية متبادلة بين ليبيا 
والجزائر » وبين ليبيا ومنظمة التحرير . وبقى من هذه 
الجبهة فقط العلاقة المتميزة بين سوريا وليبيا . وعلى 
الرخم. "مق «ححاولات: 'احياك بهذ الحمرةامع:شخس: 
العلاتالت : مين لبينا “وا لكزاكن م خاعية ‏ اكز السوان 
الأمريكى على ليبيا هذا العام ؛ وتبادل الزيارات بين 
الرئيسين الليبى والجزائرى » ومع محاولات قليلة 
التصالدة كن متلمة«التهريردوليييا + إل ]3 : الخلدقات 
السووية -الليبية فقط فى الحن سهدت امام عراسي 
القكيرات (السياسفة. الغرنية .وقد شنردت هذى اللجادقة 
نوعا من الاخياء عام 1545 وقد كان المخرك الأسانئ 
روا هذ الصسات. هن (القدوان: ٠‏ الأسريضي هل لينيا 
اقتصاديا وعسكريا , وتعاظم حاجة سوريا للدعم المالى 
الليبى نتيجة تقليص هذا الدعم من جاتب دول مجلس 
التعاون الخليجى . خاصة الكويت ؛ وتفاقم الصعوبات 
الافتسانية لسوريا بج فقامك سودنا دون ني ل خف 
اللذ اق الحرنية” “عل -مقارمة "الحجزاءاك ‏ الأمريكية 
الافتمياد اتح نتروا ل الالتكيات الطارورء الذي 
كدق وؤراء بخائهية الذول الأعضياء فى نامدة «الدون 
العوية + :هنون فيرايردمن: هذ العاة :كنا امت يدود 


الل 


كين 3 استصنة ا قزاراض وزراء الكايفية العرتة فى 
اجتماعهم فى نهاية ابريل » وأثر الغارات الأمريكية على 
ليبيا برغم فشلها فى تحقيق الاجماع حول عقد مؤتمر 
قمة عربى يخصص لاتخاذ اجراءات عقابية محددة ضد 
المفتدي.. الامريك © وشتهدت الغلاقات. :مين الذولتية 
دفقا حديهة مم زكارة الركمن. الفتزرق تحافظ الأسد 
للمنا قنهانة "اكمعطسن: مق 4 "لكا وق كاقلن 
الطرفان امكانتة .زيان 8 التيعم .اماق اللبيى لسوويا بهذا 
العام الاق االقل,. - كا تناولت. يتسا دكاتيما .عقن 
جوانب المشكلة اللبنانية . وقد تميزت تطورات العلاقة 
مين سوريا:ولينا: هذا العام بمهاولة اتعياءالصداذت ميم 
الجزائر بعد نحو أربعة أعوام من التوتر والانقطاع فى 
علاقات هذه الأخيرة ممع ليبيا يصفة خاصة . 

ونع أدا انشاء ااحلافات اللنبية الجزائرية عجن 
علانة لاستعزار الالال الفريفى المدية افده 
والتصدى على نحو ما ء فانها تعتبر أيضا علامة على 
المزاوحة الداضمة و كلاقات مجموعة دول لفرت الفربى 
الكبير بين التناقفس والتضامن . فقد بحث المكتب 
السيادى. لحبهة التحريق: الهزائرية تقاكى لقاء الفذاق 
وبن جديد ٠‏ وآكد أن جميع المشكلات يمكن أن تجد 
حلولا عبر الحوارء وركز على وجهة النظر الجزائرية 
التى تقوم على الحاجة إلى منهج تجريبى وتدريجى 
للوصول إلى سياق مناسب للوحدة فى المغرب العربى على 
المدى الطويل » وذلك فى بيان له فى أوائل فبراير من هذا 
العام . وفى زيارة رئيس الوزراء الجزائرى لليبيا فى نهاية 
شهر مارس ٠‏ تم بالفعل بحث عدد من اليرامج 
والمشروعات المشتركة ممايعنى أن وجهة النظر 
الجزائرية قد تغلبت فى النهاية » ثم جاءت زيارة الرئيس 
بن جديد لليبيا فى أوائل ديسمبر هذا العام , لتأكيد 
الطابع السياسى للصلات المجددة بين اليلدين ٠‏ إذ تم 
فيها' يضك <كمفيق" 'العتائجة " الوملنية ' الفلسطيتية , 
المخيمات بين أمل الشيعية 


وجهود وقفا حرب 
والفلسطينيين »2 وامكانية احياء التحالف بين حركة 
المقاومة الفلسطينية وليبيا » وذلك من أجل تعظيم 
الضغوط على سوريا لتعديل موقفها من المنظمة . ومن 
الوجود العسكرى الفلسطينى ف لبنان . كما تناولت 
المباحثات الليبية الجزائرية طوال هذا العام تصحيح 
العلاقات جين لينيا .وتونس + وقيام 'الجزاش بالوساطة 
تونس لشكوى أمام مجلس الأمن فى ابريل ٠‏ تطالب فيها 


الوقت ظهر احياء العلاقات الليبية ‏ الجزائرية وكأنه 
موجه إلى المغرب التى زادت عزلتها فى المغرب العربى 
الكبير » بعد قيام الملك الحسن بالفاء معاهدة الاتحاد 
العربى الأفريقى فى شهر أغسطس إثر الحملات 
الاعلامية المتيادلة بين الدولتين نتيجة استقبال الملك 
لرئيس الوزراء الاسرائيل . 

ج - وهناك مثل ثالث لرابطة التضامن العربى 
تعكس نمط القيادة فى العلاقات العربية » وهى مجموعة 
ذو خلس" التفاون الكليهن وضع هذه المموعة 
بتجانسها الشديد, وبتشابه هياكلها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وبالثقل المادى الكبير 
للسعودية بينها . ويعود إلى الدور القيادى للسعودية 
داخل هذه المجموعة اتسام هيكل المجلس بالتركيز على 
قضايا الأمن الداخلى والخارجى بلمعنى الرقابى 
والعسكرى » وبالتالى تركيز وسائله وقضاياه على 
الايديولوجية المحافظة التى تسعى لمنع التعبير الظاهر 
عن التغير + اكثر منها التاقلم' الأيجانى والخلاق مع هذا 
التغير فى اليناء المجتمعى الداخلى ٠وفى‏ العلاقات الدولية 
نهذ! التكتل الاقليسى الفرفى :+ وأغيرا فإن: السياسات 
الاقليمية والدولية لهذا التكتل تعكس أيضا الوسط 
الشعودئ الذهبى نين التدويعات فق المؤافق من القضانا 
المثارة عرييا ودوليا بين الدول الأعضاء . 

ب - علاقات الثنافس والتهديد : 

تمثل علاقات التنافس والتهديد الجزء الظاهر من 
التفاعلات الرسمية فى النظام العربى . وهى لذلك تحتل 
المقام الأول فى الاهتمام العام حتى لدى المتخصصين 
والمثقفين . 

)١(‏ وتنبع المنافسات فى النظام العربى من مصادر 
مختلفة . فهناك أولا التنافس بين الاستراتيجيات 
المختلفة أو المتناقضة لمواجهة التهديد المركزى 
للنظام العربى أى التوسعية العسكرية 
الاسرائيلية . وقد شرحنا ف تقرير العام الماضى هذا 
الجانب بالتفصيل . ويكفى الان أن نتابع تطوراته , 
وكيف انعكست هذه التطورات على العلاقات العربية . 
وقد شهد هذا العام ثلاثة تطورات بارزة فى ساحة 
الصراع مع اسرائيل . يتمثل التطور الأول فى انهيار 
الإثفاق الأروض > الفلسطيكئ ٠‏ .فاعلن: الملك سين فى 
شين فبراين.- هذا "العام وقف التتسوق مع أقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية » ورغم أن الأردن قد ظلت تصرح 
بأنها لن تعمل كبديل لمنظمة التحرير وانها ما زالت 


ملقوية يقراراك:فمة الرياظ العاصة بالتظنة زاعقازها 
الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى , إلا أنها 
كانت تدفع فى اتجاه افراز بدائل المنظمة من الناحية 
الفعلية . وصرح الملك حسين بأن على الفلسطينيين أن 
يقريوا من يحب عليه قنادتهم سواء 3 اظار المنظمة 
« أى أية هيئة أخرى » . وفى نفس الوقت ؛ فعلى الرغم 
من الحرص الظاهر لقيادة المنظمة على رأب الصدع مع 
الأردن , إلا أنها قد قاومت بعناد الموقف الأردنى 
الهادف لافران قيادة بديلة . وتطورت الأحداث بسرعة ,2 
فأعلن فى شهر ابريل عن انشقاق عن المنظمة فى الأردن »2 
وأغلقت مقار المنظمة فى عمان : وجمد نشاطها , وأعلن 
شيمون بيريز عن تجدد الاتصالات بين اسرائيل 
والأردن من خلال قنوات أمريكية فى شهر مايى . وف 
فين الوقت فصثلك العتافو المتشقة فى الأردخ + وسرينا 
ما ظهر فشلها فى تشكيل بديل للقيادة الرسمية ونشطت 
فماولات" المصتالحةة بين - القياذة” الرسسة“ المتفية 
والجبهات المنشقة عليها . 

وقن .مكل هذا[ 'الآقئيان: الستريع للمانوة” الأردقيةات 
الالسطليكية تكس خطيرة الاسقر نمي لحل السلمين 
للصراع العربى ‏ الاسرائيلى وللدبلوماسية المصرية 
الث استهدقت جعل هذه المباذرة نقطة اتطلاق لا فقط 
لكخزيك هذا الحل . ؤائما أيضا لاهادة الاتدماج: فى 
السيفات” الرسفة + لطا العوى -ومخاصرة .دول 
السهرق ١‏ التستدق: 3 التتاحة العرى ‏ + تويالتان عداك 
التعلوما#” الشروية متمازلاة: فيد «لزعان ١‏ الوفاق 
والاتفاق الأردنى الفلسطينى طوال العام , وعلى أعلى 
مستوى من خلال اللقاءات المتكررة بين الرئيس مبارك 
والملك حسين ؛ أى الرئيس مبارك وياسر عرفات وعدد من 
القادة الفلسطينيين . على أن هذه المحاولات لم تسقر 
عن أكثر من تخفيف الحملات الدعائية وروح الخصومة 
الظاهرة بين الطرفين الأردنى والقلسطينى . 

أما التطور الثانى فيتمثل فى زيارة شيمون بيريز 
يكين الوزواء الاسوائيق السنارى السلكة المعوبية #قوت 
نهاية شهر يوليى من العام الحالى . وكان الملك الحسن 
الا قد ميد لهذه الؤيازة يقن" الهديدا من الالجتماعات 
غير المعلنة مع مسئولين اسرائيليين » وبالاعلان 
الفاجىء :الذي طالب فيه يعقك لقاء قمة بين زعيم عرب 
ورئيس وزراء اسرائيل فى شهر مارس . وبرر هذه 
الدعوى بالحاجة لشرح مقررات قمة مؤتمر فاس , 
الخاضة «اقدراحات- سنوي :«السراع* العومد 
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الابمواقيل .كم أقدم الله عل ناعوة كموق ميزيز 
لزيارة المغرب . واضطر لاعلانها بعد قيام الاسرائيليين 
بالدعاية على قطاق وانع لهذة الزياية + وقد أعلن. انالك 
بعد ذلك فشل هذه الزيارة » حيث أنها لم دو ود إلى اقناع 
رئيس الوزراء الاسرائيلى بالقيام بأى تنازل فيما يتصل 
بالاراقي العريية ' المحطلة وخاصة” القس أو"الاعتراف 
والتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية . غير أن 
الاسراكشيخ راو أن الزيازة قد تحت لآن هيا له 
يكن التفاوض حول أى شىء محدد واتما الحوار المباشر 
نفسه . وف الواقع فإن وجهة النظر الاسرائيلية تعتبر 
أقرب إلى الصواب . إذ لم يكن أحد ليتصور أن عقد مثل 
هذا اللقاء كان كافيا لدفغ. الاسرائيليين. للقيام. بأية 
تنازلات . ومن المؤكد أن أحدا لم يقبل التبرير المغربى 
لهذه الزيارة التى استندت على الزعم بأن الاسرائيليين 
لم يدركوا كفاية كنه مقررات قمة فاس وأن مجرد 
شرحها مباشرة لرئيس الوزراء الاسرائيلى سوف يعزز 
فرعن الشهوية السلسة . وانما كان الداقم الركس وزاء 
هذه الزيارة هى زيادة أسهم المغرب لدى الغرب بصدد 
مطالدها دزقاكة النونة: الأفتصادية والتحفيف من اعناء 
ديونها التى فشلت المغرب فى تدبير دفع قسطين منها » 
حتى وقت الاعلان عن هذه الزيارة » وبالتالى لم تفض 
هذه ياوه نوناعي العشونة "المي كديا 
بالحاعته. قن باهدى ل التفنيف نين المحضار الاين 
العريى لاسرائيل . وعلى الرغم من أن لقاء ايفران بين 
اللك التحييق وركيتى الوكراو الأسرافيل نقن اهناف بلدا 
عربيا جديدا إلى قائمة المتعاملين مع اسرائيل والمنادين 
ا باقلا يذبعى المبالفة فى أهمية ذلك . 
تإكع الثرب! حل هري العبراام الحربي ب الاسترانين 
1 أن أقدام الملك على هذه 
الخطوة لم يخط إلى النتيجة المنطقية » وهى اعلان 
تحالف بين المغرب ومصر . بل أن المغرب للغرابة لم 
ترحب بلقاء مبارك - بيرين فى الاسكندرية . 
آنا اللو القالف: البارز شال الستراع اعرد - 
الاسرائيلى فيتمثل فى لقاء مبارك ‏ بيريز فى قرب نهاية 
أغسطس هذا العام . لقد سيق هذا اللقاء محادثات 
دكي بس "شو اكيلية #تكفقة ولراك :عاك حول قكة 
طايا: + ولكق االقاء 'كتاول مانا وهم رخاسة فحمة 
القطييم وككوياة التهوية الشلمية .نوقه لقع رن االقاء 
اثفاق حول كشازطة"التحكية حول تمشكلة :طابا مرضي 
لمصر . كما أسفر أيضا عن وعود غامضة وغير كافية من 
الطرفين بصدد التطبيع وقبول اسرائيل لفكرة المؤتمر 
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الدولى كأسلوب لتحريك التسوية السامية . ولم يواجه 
هذا" 'اللقات" انلق مخوينة- بتري (الجردة “مف اكد 
والاتساع, التئ. لإقاها لقاء :ايفزان: بين. اكلك- الحسين 
وشيمون بيريز » ولكن عدم الراحة نحوه كانت أعمق . 
ذلك أن الرأى العام العربى والعديد من الحكومات 
العربية كانت تأمل أن تتعمق القطيعة بين مصر 
وامتزاقل إل الدرحة القن فسيل. كيفة إغادة انرما 
مصر يسرعة فى المؤسسبات الرسمية للنظام العربى . 
وجاء لقاء القمة المصرى - الاسرائيلى لكى يزيد من 
صعوية هذه المهمة . 

وعلى الجانب الآخر من الصورة أى من زاوية 
سكا ضكرة الضيموه والقسوي #اقلو تكن هتاه قطورات 
كبيرة على الجانب العربى فى صلب هذه الاستراتيجية 
فقد كانت سوريا قد طورت مبدأها الخاص بالتوازن 
الاستراتيجى المباشر مع اسرائيل . وعلى الرغم من أن 
سَورَيًا كذ قامت: نحي كتين هذا العام للاضافة: إلى 
قفزاكيا: المسكوية انان ذلك قو اسقدن تقل اوه 
تكوين قدرتها على الردع والدفاع الاستراتيجى » دون 
ان يتطون إلى تملك القذرة عن اليجوة:“الفعال: والرداع 
اليي: الس بترفوق: أساها عتطوين 'انطية ‏ الرقانة 
والتوجيه والتحكم الاليكترونى وترقية تكنولوجيا 
ومهارات القتال للسلاح الجوى ) . ولا ييدى أن سوريا 
ترى الوقت مناسبا للتمهيد السياسى المناسب لعمليات 
هجومية ضد اسرائيل . 

وبالتالى فإن التطورات الخاصة باستراتيجية 
الصمود والتصدى تنحصي فق تلك التى تمس الدول 
والحركات المدافعة عن هذه الاستراتيجية 
وبالتحديد سوريا ولدديا والمنظمات الفلسطيسية 
المرتبطة يهما. ودمكن تلخيص هذه التطورات 
اجمالا فى تحول هذه الدول والمنظمات الفلسطينية 
من موقع الهجوم السياسى إلى موقع الدفاع السياسى 
فى كل من الدائرتين العربية والدولية . ويتضح ذلك 
من خلال ثلاثة تطورات كبرى . 

الأول يتمثل فى التهديدات الاسرائيلية والتى بدت 
جادة إلى حد بعيد فى الربع الأول من العام بتوجيه 
ضربة اجهاضية لسوريا. ومن زاوية الحسابات 
الاسرائيلية » فإن مهمة هذه الضرية العسكرية هى 
تصفية الترساتة السورية من صواريخ 
الس عاش 5و0 )ا يعيوة" الدهد عوالق كديا 
تدمير المطارات ومراكز القيادة وأجزاء كبيرة من المدن 


الاسرائيلية وبالتالى تصفية قدرات الردع السورية تجاه 
اسرائيل . ومن المؤكد أن التخطيط العسكرى لمثل هذه 
الضربة كان جاهزا منذ أكثر من عام ونصف ,» ولكن 
الكازوق لح :كن هناكية اللاحراع ‏ الليعاس: اليد 
الضربة . ولهذا فإن اسرائيل قد لا توجه هذه الضربة 
العسكرية لسوريا قبل استكمال الحصار السياسى لها فى 
العالم الغربى وق العالم ككل . أما التطور الثانى فيتمقل 
فى الغارات الأمريكية على ليبيا فى شهرى مارس وابريل 
من هذا العام واستفران الديدين يو ال هده الغارات : 
ومخاه تضدراك + كثيزة لهةا 'العدوان. المسكرض .قدا 
انز من اللؤكد تكريها. أن الودقة"الركيسس .من لم .يكن 
عسكريا . وانما كان الحث على . وتسهيل الانقلاب 
التتياني إن المسكرى: هل “القيادة:' اللبينة. الراهلة.. 
ويتوافق مع هذين التطورين » تطور ثالث يتمثل فى 
احكام الحضصار السياسى الغريبى على كل من سوريا 
وليبيا » وتصعيد احتمالات عدوان عسكرى على سوريا » 
وربما يكون جوهر هذا التطور هى مشاركة أوريا الغربية 
فى الجهد السياسى الأمريكى الذى يقود الحملة لاحكام 
هذا الحصان: ».وق هذا الاطان كاني قزاراتك الساعة 
الاقتصادية الأوروبية فى نوفمبر بفرض عدد من 
الاجراءات العقوبية التى امتدت إلى تقليص المعونة 
الاقتصادية ومنع صادرات السلاح لسوريا وتخفيض 
مستوى التفاعل السياسى والدبلوماسى معها . 

وما نينمكا فق امو هذ التطوراك هق اتفكانانها 
العرسنة . فق قناعت هذه التطوزات من شتفت القداء 
للصمود والمقاومة السياسية والعسكرية لاسرائيل 
ولأغرب وشاضة الولايات اكتسذة داخل الولخ الغرين.. 
عن ان هذه لمككن بالقترورة نتيحة متضنة ذلك أن 
السني. الزكيت وزاء هذا الختفف ونا إدك اليه هذه 
التطورات من تعاظم عزله سوريا وليبيا هى فشل 
الدولتين فى استثمار هذه التطورات باعادة صياغة 
عاؤتاتيما الغوسة هن هوية + وققتى هذ 1 الأس واهينًا 
بالتحديد فى حالة ليبيا . فقبيل الغارات الأمريكية ضد 
ليبيا ف مارس ظهر أن وزارة الخارجية الليبية تقود 
اتجاها لتحسين موقف ليبيا عربيا . وصرح وزير 
الخارجية السابق » أن تهديدات أمريكا لليبيا حثت 
أقطارا عربية على نسيان خلافاتها وتحسين العلاقات 
الليبية ‏ العربية » ووعد باعادة العلاقات مع تونس 
والبدء:. فق حملة لتسوية: المشكلات مع بقية. البلدآن 
الغربية . وكان ذلك الاتجاه وراء ذعوة ليبيا ى يناير لعقد 
قمة عربية طارئة للخروج بموقف عربى موحد من 


العقربات الاقتصادية والتهديدات العسكرية ‏ 
الأمريكية ضد ليبيا . على أن القيادة الليبية سريعا 
ما عادت إلى حملات الهجوم على عدد من الدول 
الكبرى ؛ فوجه الرئيس القذافى تهديدات مباشرة لمصر 
وحملها نتائج المواجهة الليبية ‏ الأمريكية فى خليج سرت 
فى نهاية ماربس . واتهمت تونس رسميا بالسماح للولايات 
المتحدة باستخدام أراضيها ومجالها الجوى في العدوان 
غل. الأرافى اللينية رز وفق اتهاع غين صنحيع )ل 
منتصف شهر ابريل . وفى بداية شهر مايى اتهمت ليبيا 
الملعة السعودية بسورة غير قبافتزة ممما ك2 العدو ان 
الأمريكى ضد ليبيا . وأعادت ليبيا تهديد مصر فى شهر 
مايى بالهجوم العسكرى عليها على الطريقة الأمريكية 
«إذا شعرت بعمل مضاد من جانبها » . وسريعا 
ما وسعت ليبيا من دائرة هجومها على الدول العربية 
الأخرى وتعميق الخصومة معها على النحى الذى تكرر فى 
مؤتمر عدم الاتحياز فى هرارى واجتماع مجلس وزراء 
خارجية المؤتمر الاسلامى فى نيويورك وفى اجتماعات 
تخلين وكراء خايكية الديق "الأمسلئ بق جابعة الدول 
العريية. . وهكنا: اخذت لينيا فق عرق اسدانيا غزلتيا 
وزنادة :"انكشافها اناج الأعتداء الامريكن السداسن 
والاقتضادئ والعسكرى. هيده . 

ولا تختلف ادارة سوريا لعلاقاتها العربية عن 
الادارة الليبية إلا فى التقنيات والأساليب . 

(؟) أماالمصدر الثانى لعلاقات التنافس 
والتهديد بين الأقطار العربية فيتمئل فى ظهور قوائم 
اهتمام اقليمية جديدة إلى جائب قضية الصراع 
العربى - الاسرائيى . وأمرن هذه القوائم هو 
ما يتصل بمواجهة الحرب العراقية ‏ الايرانية 
واحتمالات توسعها لتشمل الدول العربية الصغيرة 

والواقع أن مجمل الاهتمام العربى بالتهديد 
الاسزاشل .+ وبمشكلات الشزاع القريق :ب الاسرائيل 
قد تقلص كثيرا تحت تأثير تقدم التهديد الايرائى . 
والاعظاك الشائع لتق ضائي 'النفاسة والخيراء فى 
الكرق: العروى أن انان ابران: لو عدت ,تنوك 
يؤدى إلى تفكك العراق وتحويله إلى عدد من الدويلات 
الطائفية والعرقية . وإلى أحداث انقلاب جذرى فى 
الهياكل السياسية لدول الخليج فى قل هيمنة ايرانية 
كاملة . 


ومن ناحية أخرى »؛ فان تجميد الاستراتيجيات 


الدل 


العوة ل مواتموة: الأوافال موقم ل تكس العا 
أى التركيز على التهديد الايرانى على حساب مقتضيات 
المواجهة مع التهديد الاسرائيلى . 

أن هذا التجميد نفسه يفسر تطورات المسألة 
اللبذانية . فقد لعبت سوريا ف لبنان ‏ منذ البداية - 
تكدرها “فاع ...وقمضا يذل التكفلك مقع استفااء 
أمرائيل لأراضى لبنان كمحطة: انطلاق :إلى العاضمة 
السورية وتهديد الأمن السورى . وقد اقتضى ذلك 
التكتيك اسقاط اتفاق ١7‏ مايو بين الحكومة اللبنانية 
واسرائيل ؛ والذى قنن الوجود الاسرائيلى ف لبنان » 
واطل هذا الوداف بدوزه . اطاقق» المقاومة: اللبنافة 
الأحتلال. ٠‏ الأشوانتن- وفيا ها مكل عتوطا .مواقا 
الجمالق الوطتي:اللبتاقى القدرة امتدت ذهو عاميق ١‏ على 
أنه ما أ فجحت .سوريا.ق اسقاط هذا الاتفاق وق 
اجبار اسرائيل بالتالى على الانسحاب إلى الشريط 
الحدودى بجنوب لبنان » واخلاء البقاع الغربى حتى 
انتقلت سوريا إلى محاولة تأمين هذا المكسب دون 
تطويره . وقد أملى هذا الهدف الأخير محاولة عقد 
المصالحة الوطنية فى لبنان وإنهاء الحرب الأهلية واعادة 
احياء هياكل ومؤسسات الدول اللبنانية الموحدة . وقد 
كان من الواضح أنه طوال الفترة من مايى ١1/57‏ حتى 
مايو 1١9/6‏ لم يكن للقوة الفلسطينية أثر ملموس على 
معادلات القوة فى لينان » وأن الفلسطينيين لم يكن لديهم 
النية أو القدرة على التأثير الفعال على مجرى المصالحة 

عل أنه..ما: أن عادت المشالة الليناتية إلى قطاقها 
الضيق ووضعت فى سياق جهود أنهاء الحرب الأهلية 
3ك الحياة: إل مباكل ومؤسساك الدرلة: المزكونة. , 
حصن "أقيان المرقف اللبذاكى يوسكة إلى علاهاك وما زنات 
طائفية صرفة . وبالتحديد فقد أنهار التحالف الوطنى فى 
لبنان لحساب النضال الطائفى المعمم حول أنصبة 
الطو افق .لمحتلفة 3 مؤاكل "ود يكنات .وله ها نه 
الحرب الأهلية . 


فقد كان من الطبيعى أن تعكس عملية المصالحة 
الوطنية موازين القوى الجديدة فى الساحة اللبنانية . 
ولهذا فقد سعى كل طرف لتهزيز قوته وسيطرته قبيل 
الدخول فى مفاوضات الصلح فى نهاية عام ١15465‏ وطوال 
النصف الأخير من عام 19805 , كانت موازين القوى 
تميل بسرعة لصالح حركة أمل الشيعية التى سعت بكل 
قوتها لفرض هيمنتها على المنطقة الممتدة من بيروت إلى 


4 


الهامش الحدودى مع اسرائيل » وذلك بدفع الدروز إلى 
منطلفة. الكل وتسشة القوة المسكرية الطائقة الس 
واستئصال الوجود العسكرى الفلسطينى فى الجنوب 
وحول بيروت الغربية » كتمهيد لتصفية معسكرات 
اللاحتين الفاسطيكيين بوالتججعات الشكانية الفلسيطينة 
ناه دق الخترت 0 

ويرجع قرار سوريا بمساندة مساعى أمل ‏ وهو 
القوان الذي وم 'حندا .من حملية تقديل. «التدالقات 
السورية ف لبنان تبعا للمتغيرات الواقعية ‏ إلى العديد 
من العوامل والاسباب وأهم هذه الأسباب على الاطلاق 
هو حرص سوريا على انجاح سيناريو أنهاء الحرب 
الأفلنة :بين “الطوائف الافالامة والطوائقك. السشصة 
وهى ما يجبرها على التوافق مع كبرى المنظمات 
الاسلامية ممظلة ف حركة آمل > ويضاعف نين اممنة 
هذا العامل أن سوريا لا يمكنها التصادم العلنى مع أمل 
دون احداث شرخ كبير فى تحالفها مع ايران . أما 
العامل الثانى فيتمثل فى فشل المشروع السورى فى جعل 
جبهة الانقاذ الوطتى الفلسطينى بديلة وعميله لسوريا 
وى الحيلولة دون تحريك عملية المصالحة الوطنية 
الفسيطفة فيل أن «الماوسة القدلية قد ركيد 
لأقيادة 'الستورية آنه لا يدكن “تضفية الوجيد المادق 
لمنظمة التحرير دون تهميش الوجود السكانى 
الفلسطينى أجمالا وتهميش الوجود العسكرى للجبهات 
الفلسطيكية العارقية القيادة الرسمية للنتظية 2 ذلك |3 
الوجود الفلسطينى هى ما يفرض موضوعيا التضامن 
المباشر بين الفصائل الفلسطينية . أما اصرار سوريا 
على استبعاد منظمة التحرير فيعود بصورة أساسية إلى 
العامل الشخصى الذى ينطوى على خطأ جوهرى فى 
الحسابات . أما العامل الثالث فيتمثل فى حرص سوريا 
غلتقادئ ضتربات الانتقآم الاسسراثيلية فق الجنوب وق 
بيروت والتى لا يمكن أن يحكم مداها وثقلها , وبالتالى 
ماق “تمركين آثان عل المعاد لت التمراشيية اللبثائة 
وعلى احتمالات المجابهة بين اسرائيل وسوريا . 

على أن سوريا لم تواجه ف لبنان مشكلة استراتيجية 
أمل الطائفية : بل وأيضا رفض القيادات المارونية لخطة 
الصالحة ١‏ الوطتية؟ الدن مين معدن ' اساهدات 
الأحاؤات الارينية 3 اليكل السياس اليضه لدولة 
لبنان . وقد نص الاتفاق الذى وقعه قادة الميليشيات 
الثلاثة الشيعية والدرزية والمارونية فى دمشق يوم /5/ 
ار عل تفلي عتلطات. .ركس 'الجميوزية 
( المارونى ) واحالته إلى رمز للدولة وجردته من معظم 


الوظاكف كما "الاو هذ "الاتقاف أل مدماراة 0د 
وذناء الدولة التقمون لكن .هن الطو انف التسيف ولق 
نصوصا كثيرة نقلت مركز التأثير الحقيقى ف النظام 
السنياسى الانتقالى والدائم إلى يد الشيعة من الناحية 
الفعلية . وكان ذلك كافيا لرفض رئيس الجمهورية 
( المارونى ) القائم هذا الاتفاق » ونجاحه فى استقطاب 
ولاء الميليشيات الكثائبية ضد رئيسها الذى أطيح يه . 

وهنا واجهت سوريا مأزقا خطيرا . فهى لا تستطيع 
تعرير الافقاق, الايرقي" القانة: اللمياسييق الطاكقة 
المارونية وميليشيا الكتائب . فلكى تفرض سوريا اتفاقا 
من هذا النوع على القادة الموارنة لابد وأن تسحق قوتهم 
العسكرية . ولكى تفعل سوريا ذلك فان عليها أن 
تخوض نضالا عسكريا متواصلا ليس فقط ضد 
الميليشيات الكتائبية » وانما ضد التدخلات المحتملة من 
الغرب ومن اسرائيل » اللذين أعلنا عن اقدامهما على 
منح الزعماء الموارنة ضمانات بالتدخل لوقف أى محاولة 
للقوات السورية للتقدم داخل مناطق الموارنة فى لبنان 
لفرض اتفاق المصالحة . ( كما كشف رئيس اللجنة 
التنفيذية للقوات اللبنانية فى نهاية شهر يناير من هذا 
العام ) . وقد حاولت سوريا التغلب على هذه المشكلة 
باعد اث اتقلذي" .شاروتى ".عل . القتاناك ١‏ السياسية 
والعسكرية المارونية فى نهاية شهر سبتمبر من هذا 
العام ٠‏ على أن هذه المحاولة قد باءت بالفشل بعد هزيمة 
المتمردين عسكريا . 

وفى سياق الفترة من توقيع الاتفاق الثلاثى فى دمشق 
حتى فشل محاولة التمرد العسكرى ف بيروت الشرقية 
بدا واضحا أن هناك توافقا فى المصلحة بين الطوائف 
اللبنانية الرئيسية على وضع حد للهيمنة العسكرية 
لمنظمة أمل الشيعية . ومن جديد بدأت المراهنة على 
القوة العسكرية الفلسطينية التى سهلت لها القيادات 
الطائفية المارونية والدرزية والسنية التسلل من جديد إلى 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين حول بيروت وق 
الجنوب . وبدأت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فى 
تنفيذ مشروع كبير لتحدى الارادة السورية وبالتالى بات 
من المحتم أن ينفجر صراع الارادات والمصالح فى حرب 
المخيمات التى انفجرت من جديد فى شهر مايو. 
وما لبثت أن انحسرت قرب نهاية يونيى حتى عادت 
للتفجر بشكل أعنف فى شهر أكتوير . وأسدل الستار على 
العام 7 دون أن تبدى من نهاية واضحة لهذه 
الحرب نتيجة التوازن النسبى للقوى العسكرية بين 
الطرفين الفلسطينى والشيعى . 


( ؟ ) ويضاف إلى ما سبق , عامل ثالث للتنافس بين 
الأنظفة السيانينة الحاكمة فق عدي من الأقطار الغزيية :. 
وتقلدق هذه النافساف “مق “تمتادى' عدن 6" مظنا 
عقائدى والاخر غود ارط التمالفات الدولية القفاين 
لهذه الأنظمة , والباقى يعود إلى المطالب المتيادلة حول 
مناطق حدود متنازع عليها وإلى مطامع السيطرة 
الاقليمية أى التنازع على الادوار القيادية الفرعية للوطن 
العربى » أو فى الاقليم العربى ككل . 

ويعتبر هذا العامل هو المصدر التقليدى للمتافسات 
بين الدول العربية منذ نشأة النظام الاقليمى العربى أثر 
نهاية الحرب العلمية الثانية » ومنذ حصول الدول 
العربية على الاستقلال السياسى ٠‏ فهناك منافسة تقليدية 
بين الدول فى العراق وسوريا حول الأدوار الاقليمية 
والاستراتيجيات السياسية . ومنافسة تقليدية بين مصر 
والسعودية حول الزعامة الاقليمية والايديولوجيات 
السياسية والتحالفات الدولية » وبين الجزائر والمغرب 
حل الأدوان الاقلينية الفوعة والطالي» المدود .وقد 
أضيف إلى هذه القائمة فى سياق تطور النظام العربى 
التنافس بين مصر وليبيا والتنافس بين الجزائر 
ولدينا © وختطرى هذه النافضات الأخيرة عن كل انسات 
المنافسات العريية من تناقضات عقائدية وتحالفات دولية 
متعارضة ونزاعات حول مناطق حدودية وتباين المواقف 
مخ استراتيهيات: حل الصبراع العربى الأسرائيل 
وتصادم سياسات الأمن فى عدد من المناطق العربية 
والافريقية . 

على أن الجديد فى أمر هذه المنافسات هى انزلاقها 
إلى التبلور ىق صورة علاقات تهديد . وقم تم هذا 
الانزلاق تحت تأثير التحولات فى موازين القوة وأنماط 
التحالفات الاقليمية وتحث تأثير أنفجار المناطق الساخنة 
الصضراعات الداثرة على فاشئن الوطن العربى آى فى يعشن 
أقطاره ؛ وتعاظم الميل لقيام الولايات المتحدة وغيرها من 
الدول الغربية بشن هجمات عسكرية على عدد من الدول 
القريية : 

و هذا السياق يمكن القول بأن التطور الأساسى 
علاقات التنافس العربية هو تكون أو تعمق 
ذهنية أمن متميزة تتفق مع بعض علامات سلوك 
المحاصر لدى قيادات عدد من الأقطار العربية . 

وتحكم هذه الذهنية نظرة هذه القيادات إلى علاقاتها 
العربية . ويمكن الحديث حصرا على تولد هذه الذهنية 
درق القياد اك السياسية للعراق وسوريا اولدييا ومتظية 


هوا 


التحرير الفلسطينية » وإلى حد ما الكويت . 
ويعنى بذهنية المحاصر جعل الأمن المباشر البعد 
الحاكم للسلوك السياسى وللقرارات الأساسية للدولة فى 
سلوكها الداخلى والخارجى نتيجة شعور مرتفع للغاية 
بالتهديد الذى يبرره ثواتر وتصاحب أحداث أى توقعات 
لأعمال عنف موجهة ضد الدولة من خارجها ومن داخلها 
عع تفاظع بعري لندرة كرارق الاذزنة لواكية بهدة 
الأعمال . وتصيح ذهنية الأمن هذه عاملا مستقلا فى 
دفع الدولة والقادة الأساسيين إلى اتخان قرارات تحمل 
درجة من العنف الموجة ضد الآخرين أعلى مما يمكن 
تبريره بهذه الأحداث ذاتها . ويمكن فهمه فقط بالاحالة 
إلى انعدام أو تصدع الثقة بالآخرين عامة . 
وبالنسبة للعراق » فان الشعور المرتفع بالتهديد له 
قا بيرزة فد نهاية +15-ق المماولات المتكررة لايران 
لغزى العراق . كما يتفاقم هذا الشعور بالتهديد نتيجة 
لثمرد: الاكراد بقيادة حوب اتهاد كرد سحاق. وعدي الكقة 
الكاملة بالأغلبية الشيعية فى الجنوب , إلى جانب التمرد 
المسلح للحزب الشيوعى العراقى وعدد آخر من 
الأحزاب الصغيرة » التى عانت من بطش نظام الرئيس 
صدام حسين فى نهاية السبعينات . ويتحول هذا 
الشعور المرتفع بالتهديد إلى حالة الحصار مع الموقف 
السورى والليبى المؤيد والمتحالف مع ايران . إِذْ تبدو 
العراق وكأنها واقعة فى كماشة بين الهجوم العسكرى 
الأبرا التواضصل: والحضيونة التره لااتلين لتموزيا . 
زد تشماعقك حهالة«الحصان والنسنة للعراق هذا 
العام نتيجة عدد من التطورات فى الساحة العربية . 
التطون. الأول .يتمثل :فل تعاظه:. خطن :التمرة - الكرديئ 
الستلم : إذ-تجم تحالف العسابات. الكردية العراقية 
وقوات الحرس الثورى الايرانى فى شهر أكتوبر من هذا 
العام فى الهجوم على كركوك ؛» أغنى حقول البترول 
العراقئة:وافداث تفجيرات فيه .كنا أت هن | التجالف 
كفسنة كان ف :سول للقواة" الانرائية 'السيطزة لبعشن 
الوقت على مرتفعات السليمانية وحوض نهر درويج فى 
شين ابزيل كن العام الحان. اما التطرن الخاقى لليفكل 
ف :اخبيان. حهيود الوسافطة والتصالية” عيين ٠‏ العراق 
وسوريا . وكانت هذه الجهود قد بدأت بوساطة سوفيتية 
فى مارس من العام المماضى . ثم قامت اللجنة الثانية 
لتنقية الاجواء العربية باستثئنافها فى بداية هذا العام 
عندما أعرب الرئيس صدام حسين عن استعداده لفتح 
صفحة جديدة فى العلاقات مع سوريا فى شهر فبراير . 
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وساهمت الأردن والملك حسين شخصيا فى جهود 
المصالحة هذه مما أسسهم فى تبلور خطة اللقاء بين 
وزيرى خارجية البلدين فى شهر يونيى . على أن المقاومة 
الأيراضة 'الضهانية ليذ الحهود اسفرك: فق الخهاية عن 
انهيارها . فأعلن عن تأجيل الاجتماع إلى أجل غير 
مسمى . وعلى النقيض من هذه المساعى فمن الثابت أن 
ليبيا قد نقلت إلى ايران عن طريق سوريا عددا كبيرا من 
الصواريخ التقليدية بعيدة المدى من طراز سكود والتى 
اتكومها الايرائيية ل شيرب تداك :والتصيرة هذا 
العام . ودفع ذلك كله الرئيس صدام فى خطابه فى شهر 
يوليى إلى تكثيف الهجوم على سوريا وليبيا » معريا عن 
اعتقاده فى وجود مؤامرة دولية واقليمية بقيادة سوريا 
تستهدف هزيمة العراق وتفتته . ودعا وزير الخارجية 
العراقى فى نهاية شهر مايى إلى عقد مؤتمر قمة عربية 
غير اجماعية للنظر فى دور سوريا فى محاولات الغزى 
العشكري للعراق وق حققت العالع'العرين: + اما التظور 
الثالث فهى ما كشفت عنه تحقيقات الكونجرس الأمريكى 
ولجئة التحقيق المستقلة التى شكلها للتحقيق فى فضيحة 
تزويد الولايات المتحدة لايران بالأسلحة عن طريق 
اسرائيل وقد اقطوة ينض «فاصيل هذاه التعقيقات 
عل ها بؤلاع: [ل تسبدر د كقة العراق ل خبلاية موه 
السعرذية من العري» العزافية د" الاتراقة ب نك كارن 
القنتاز لاك لسن ققط شرل درون قائكن التلات 'الشعودي 
فدتان .كا كتوفدى: 3 فقات- لازت" الأمركة 
لايران » وانما أيضا حول احتمال قيام السعودية بتمويل 
جزء من هذه الصفقات من خلال ما تتيحه لتصرف 
المخائرات الكر عزن الاتريكة مو أموال مرغ لمشانها 
فى بنك سويسرى لتغطية نفقات العمليات السرية 
الموجهة ضد االنظم الشيوعية فى أفغانستان وانجولا 
ونيكاراجوا . ومهما كان من صدق مثل هذه 
الاحتمالات » فلا شك أن القادة العراقيين سوف 
يساورهم القلق بشأنها » وبشأن ما تنطوى عليه من 
اسياب :عدم الظلة ؤاقوة الموقك السغودى :وخاصة أن 
يذ الرقنه فانى. ل اعقاية ماه عام كاذ ا 
البترول من قيام السعودية فى شهر نوفمير من العام 
1 بشحن كميات كبيرة من البترول المكرر فى 
السعودية إلى ايران . وتقوم حكومات خليجية أخرى 
بتقديم أنواع مختلفة من المعونات والتسهيلات لايران . 
أن ها كيره عهة 'الدبلوماسية السوئة ‏ الحرنية اميه 
ليان + قد يدقع العراقنية لتقام انز فكرة اكييان 
الدفاعات العراقية أمام الغزى الايرانى ربما قد أصبحت 


غير مستبعدة ليس فقط من وجهة نظر الغرب وانما 
أيضا من وجهة نظر بعض العرب الذين يعدون أنفسهم 
عخليًا: لهذا "الاجحتمال » 

أما بالنسبة لسوريا . فإن ذهنية الأمن المحاصر كانت 
كاملة فى صميم:.صياغات. الآمن. السورية منذ" توقيع 
معاهدة كامب ديفيد والمعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية . 
إذ توقع السوريون أن الخطوة التالية فى الهجوم 
« الامبريالى ‏ الصهيونى » سوف تكون هى الهجوم على 
دمشق أو الضغط عليها وابتزازها لانهاء مقاومتها للحل 
الأمريكى ‏ الصهيونى . وقد عمق الغزى الاسرائيلى 
للنثاق :من عقية الحصدان السورية. إن انه كشف مد 
عدم .متاعة الذفاعات: السورية امام هجوم إشرائيل 
مباشر ؛ وقبيل هذا الغزى كانت الدولة فى سوريا تعانى 
مق»مشكلات تئاسية كيرة تفلت ف القمناعد" الهاد 
للمد الدينى الذى انتهى بالضدام المروغ بين الانخوان 
السلمين وقوات: الاق ل حفاة: وهر الام الذف صو 
للقيادة السورية على أنه حلقة من سلسلة عمليات 
الحصار والهجوم الامبريالى على سوريا . ومثلت لبنان ى 
السياق نفسه مصدرا هائلا للتهديد بالنسبة لسوريا . 
وهكذا انطبعت ذهنية الأمن السورية باستنتاج أن 
المؤامرة الامبريالية الصهيونية لها مخالب عربية يشارك 
كل منها بدور مرسوم فى استكمال حصار سوريا . وف 
هذا العام جدت تطورات عديدة أدت إلى تعميق عقدة 
الحصار » وربما كان أهم هذه التطورات هى التهديد 
المتواصل من جانب إسرائيل والولايات المتحدة وغرب 
أوربا بتوجيه ضربات عسكرية لسوريا . وقد بدأت هذه 
التهديدات بتصعيد مقصود من جانب إسرائيل لحملة 
الأخبان والمشاربات: اللاسوسة فى الصحافة ووشائل 
الاعلام الفربية وتصريحات المسئولين الاسرائيليين 
باحتمال انفجار الحرب بين إسرائيل وسوريا . وخلال 
الشهور الأربعة الأولى من العام : زادت توقعات الهجوم 
الاسرائيلى المنتظر باطراد . وفسر هذا الهجوم المحتمل 
على أنه ضربة إجهاضية يقصد بها تصفية ترسانة 
الصواريخ. بعيدة المدى التى تسلمتها سوريا فى العامين 
قبل الماضى والماضى ( حوالى ٠١‏ منصة صواريخ إس - 
إس ) . أما فى الشهور الثلاثة الأخيرة من العام فقد 
تمناعية الغملة "الأئرفة الدرفية خم سوويا :2 والتن 
اشتملت على تهديدات أمريكية مباشرة بتوجيه ضربات 
عسكرية لسوريا ؛ على حين لم يستبعد الأوربيون تماما 
مثل هذا الاحتمال. ففى أعقاب قراى الحكومة 


البريطانية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سورياء 
قات الجماعة الاقتضادية 'الأوربية يفركن .غقويات 
اقتضائية تشمل :متم القروض والسهيلات الأنتماتية 
والمعونات الغذائية وحظر بيع الأسلحة لسوريا . وصرح 
القائد الأمريكى لقوات حلف الأطلنطى بأنه لا يستبعد 
توجيه ضربات عسكرية لسوريا . « إذا وجدت الأصابع 
السورية فى هجوم إرهابى كثيف على الأمريكيين » . 
أما التطور الثانى فيتمثل ف التفاقم السريع للأزمة 
الاقتصادية الداخلية فى سوريا , وتنامى مزاج المعارضة 
الداخلية الذى يعبر عن نفسه أحيانا فى شكل أعمال 
إرهابية . وقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية لسوريا هذا 
العام نتيجة تقلص معونات الدعم العربية من ١,7‏ بليون 
دولار عام ١1148١‏ إلى مالا يزيد كثيرا عن ٠٠١‏ مليونا 
هذا العام تدفعها السعودية أساسا ؛ بعد إعلان الكويت 
عن إنهاء التزامها بهذا الدعم المقرر وفقا لمؤتمر قمة 
بغداد فى ١97/8‏ . ونتيجة لما سيبه ذلك من أزمة مالية 
فإن القيود الشديدة على الواردات » قد أدت إلى ارتفاع 
الأسعار واختفاء السلع وبطالة جزء هام من الصناعة . 

وقد حفل هذا العام بأعمال الارهاب فى سوريا . 
فشهدت دمشق تفجيرات فى شهور مارس ومايى وأكتوير 
وديسمبر » سقط فيها ضحايا عديدون . وتنسب دمشق 
اعمال الشخرين هده إلى اجهزة الأمن العراقية .: إلا أنيا 
قوق :قن نقذ “ق' الحقيقة يوافيطظلة جماعات: مكارضة 
داخلية . وتعبر هذه المعارضة عن نفسها بأشكال شتى 
قناطكة هكاولات" انقلابية واكل ' الموين. اغلن نعتيا: 3 
شهرى سبتمسر وأكتوير . 

أما التطور الثالث بالنسبة لسوريا فهى يتمثل فى 
التحدى الكبير الذى قامت به القيادة الشرعية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وفتح للارادة الرسمية لسوريا » 
وذلك بإعادة عدد كبير من المقاتلين الفلسطينيين إلى 
المخيمات فى الجنوب اللبنانى وبيروت » منذ شهر مايق 
على الأقل . وكانت القيادة السورية قد أعلنت مرارا عن 
عزمها على تصفية الوجود العسكرى الموالى للقيادة 
الشرعية للمنظمة فى جميع انحاء لبنان مستخدمة قوات 
متكلمة املق الحتوب. وسسروت + وقؤاتيا الخاضة في 
موا ملس وقد نن] للقيادة السووية مان كن التمدق قن 
أصبح ممكنا , نتيجة ما تتوقع القيادة الفلسطينية أن 
تلقاه من تأييد عربى ضمد أعمال العدوان التى قد تقوم 
بها سوريا ومنظمة أمل ضد المخيمات ٠‏ ونتيجة لفشل 
سوريا فى فرض اتفاق المصالحة فى لبنان . ونتيجة لهذه 
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الانطباعات السورية فإن سوريا لم تتورع عن تحمل 
مسئولية إشعال حرب المخيمات من جديد فى الريع 
الأخير من هذا العام . وعن تحدى الاجماع العربى فى 
الاجتماعين الطارئين لمجلس وزراء الخارجية للجامعة 
العؤينة . 

اناو الفسكة للدا دزو اكقنة الممارزك قسن سر 
فى العامين الأخيرين ؛ ويمكن القول بأن القيادة الليبية 
قد أصبحت تشعر بضرورة الانتقال من الهجوم واسع 
انق عن :الأرضاء:السياسية الغربية .الراهئة إلى 
الدفاع عن ذاتها . وقد أدت تطورات عديدة هذا العام 
إلى خلق هذا الاتطباع » وبدون شك فإن أهم هذه 
التطورات هن العدوان العسكرى الأمريكن عل ليباق 
شهرى مارس وأبريل والذى يأتى فى أعقاب العقوبات 
الاقتصادية التى أعلنتها الولايات المتحدة وعدد من 
البول” القويزة .بحن لما تق يثاين: روطت :هذه العارات 
حملة مديرة لتخويف ليبيا عبر تسريب أنباء عن غارات 
أخرى مقبلة عليها ,. إما انتقاما من أعمال إرهاب 
أو ه إجهاضا » لها كما عقبت دول أوربا الغربية على 
هذه الاجراءات بإعلان إجراءات مختلفة تتراوح بين 
تخفيض التمثيل الدبلوماسى وفرض عقوبات اقتصادية 
لا تشمل الامتناع غن شراء البترول اللييى كما رغبت 
الولاياك المتجدة . :واعاقم موقن« العبادن المحفة 
الأمريكية عن خطط ومهام المخابرات المركزية للاطاحة 
بالقذاف ونظام حكمه من خلال دعم المعارضة للنظام 
وخلق هوة بين القادة السياسيين والعسكريين . 
وفيما يبدى أن هوة قد أخذت ف الاتساع بالفعل وأن 
عدد! من أحداث التمرد العسكرى قد وقعت فى ليبيا 
إبان الغارات الأمريكية في أبريل , وفى شهر يونيى . على 
أن هذه الهوة لم تكن نتيجة لأعمال المخابرات المركزية 
الأمريكية بالضرورة يقدر ما هى تعبير طبيعى عن 
الظروف الاقتصادية التى أخذت فى التدهور مع 
اتحقافن: اسعان,' التكرول «وتقتمة - لاقطام القتارة 
السياسية ق«مجال. إدارة 'العلاقات" الخارجية عامة 
والعربية خاصة » ونتيجة للمغامرات العسكرية المتقلبة 
فى تشاد وللعزلة العربية التى تعانى منها ليبيا فى 
السنوات الأخيرة . 

إن تصميم الولايات المتحدة على الاطاحة بالنظام 
الشيامئ القائم فق ليبيا يشتن وعائل العدوآن الخارجى 
قد أدى أيضا إلى إثارة شكوك القيادة الليبية حول وجود 
مساهمات وأدوار عربية فى المخطط الأمريكى . ففى 
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شهر أغسطس عندما كان النظام الليبى يعانى من 
مشكلات متزامنة ومتعددة . بدأت المناورات العسكرية 
الضرية" الامريكية :3 الجن والبهر :-وهى: :الأول ببعن 
انقطاع دام خمسة عشر شهرا . وقد فسرت ليبيا هذه 
المناورات على أنها إعداد لغزى ليبيا أي على الأقل 
إرهابها . كما أن الاعلان فى القاهرة عن استشناف 
ختاوراث 'القجم المناطع اق قيهن فراين من عام 307 
قد يفسر ف ليبيا بنفس الطريقة ‏ بالرغم من إعلان 
القاهرة المتكرر عن رفضها المساهمة فى أى مشروع 
أمريكى للعدوان على ليبيا . 

انا :تتلعة: العمري الفلسطفية افوى راقم الامن 
تكافح ظروف حصار مادى وموضوعى فرض عليها منذ 
القروه امن يزه عام 3547 إشر الغرى 'الانمزانين 
للبنات ١‏ قبا لاكسافة ]ل قدراوة العا الى اطلهرتة 
سوريا للقيادة الشرعية للمنظمة » فإن تونس قد عبرت 
عق رغيدها سانا الفارة الامتراكلة فل فاك متطنة 
الكخرين: فيها .3 العام "اماشى... فى فقل ‏ القوات 
الفلسطيقة مره ازاشبيا قاد نا لحان تكزار الغاراة 
الاسرائيلية وأعلنت المنظمة عن خططها فى هذا الصدد 
فى شهر مايو . كما أعلنت عن إغلاق معسكراتها فى عدن 
والخرطوم تمهيدا لنقل المقاتلين إلى الأراضى المحتلة 
وجنوب لبنان . وشهد هذا العام أيضا تأزم الموقف المالى 
للمنظمة ( الصندوق الوطنى الفلسطينى ) نتيجة توقف 
الكويت عن دفع حصة الدعم المالى للمنظمة والمقررة وفقا 
دتمي يفك ا 151/4 + واعلنت مهتاذي النظية ل حباية 
شير عاو أخ المححودية .مي الدولة الحو القن تمن 
المنظمة بالمساعدات بصورة منتظمة وأن دولة الامارات 
قد دفعت جزءا من الحصة المقررة . وشهد هذا العام 
أيضا نكسة سياسية للقيادة الشرغية للمنظمة عندما 
اعلتت” الأزدق. :وقق. العمل بامنادرة الأرددنة د 
الفلسطينية بعد ضغوط هائلة لاجبار المنظمة على 
الاعغتزاف بالقران 87؟ للجلس الأآمن . كنا ان اللوقف 
العسكرى للمنظمة قد تعرض لضغوط رهيبة نتيجة حرب 
المخيمات التى تقوم بها منظمة أمل الشيعية بدعم 
سورى والتى دارت رحاها طوال العام تقريبا بشكل 
متقطع وتكثفت بحدة ؛ منقطعة النظير فى الربع الأخير 
من العام . واستغلت إسرائيل هذا كله لدفع الشعب 
الفاسطينى إلى اليأس التام برفع منسوب العنف فى 
الأراهق. المحئلة .. باستكدام المستوطئين والمنظمات 
الصهيونية شديدة التطرف وباستخدام الوسائل . 
الأذازية والعسكرية الككومية. 


0 
تشعر بصورة متزايدة بواقع الحصار المضروب على 
الغزبية النشاكمة. مستقولية 'الجرائم. التوالية والحسائر 
الرحسية الح تفع ان كافل.' الشهي البلشيطيدي 
“ ”ب خلاصة : 

اتحاهات تطور النظام العربى : 

وتذلعن من العزفن اسايق تغاؤةة تداك التاسية:, 

١‏ - إن الهيكل العام للنظام الاقليمى العربى 
يقترب بسرعة من نمط علاقات التهديد المتيادل . 
( يعزن هذا الاتجاه ذهنية حصار لدى عدد من الدول 
العوبية «الاساهنة حقيعة لتاقم الخيد يداات: الجايم: 
والداخلية للنظي الحاكنة ), 

؟ - إن انكشاف الوطن العربى للاختراقات 
الخارجية واستعداده للانقسام الى تحالفات 
داخلية ‏ خارجية متصادمة يتعاظم نتيجة ميل عام 
لدى كثرة من الأقطار العربية لانتهاج سلوك سياسى 
انسحابى من الساحة العربية إجمالا ومن ساحة 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى بوجه خاص . وفى ضوء 
غياب وظيفة وسياسات التكتيل تصبح الغلبة فى هذه 
الساحة النساشاف التصبالم + 


٠‏ - ومع ذلك فإن رصد خريطة التفاعلات العربية 
النى نجمت عن تداعيات الأحداث حتى نهاية هذا 
العام تكشف عن اتجاه مكثف لتعاظم عزلة سوريا 
وليبيا مع تعاظم مشكلاتهما الداخلية والخارجية : 
الأمنية والسياسية والاقتصادية فى الاطار الأؤسع 
لتدهور القدرات العربية . 

ولكن ماذا يعنى ذلك بالنسبة لاتجاهات تطور النظام 
العربى خلال السنوات القليلة المقبلة ؟ 

لقد سبق أن أكدنا فى « التقرير الاستراتيجى العربى 
العام 1146 أن النظام الاقليمى العربى قد أصبح 
محكوما بمسار تطور العلاقات بين ثلاث دول أساسية 
فيه فى اللحظة الراهنة وهى سوريا ومصر والسعودية . 

وقد استنتجنا فى التقرير المشار إليه إلى أن هناك 
ثلاثة سيناريوهات لمسار العلاقة بين هذه الدول الثلاث . 


فهناك أولا سيناريو بقاء الحال على ماهى عليه : 
أى استمرار « الوفاق » السعودى ‏ السورى الذى مثل 
سافنا" الاحتفاطط >يفوكفة ين التكلاسة ".فى ” الساكة 
القريية :+ وكانا فتاه منينا ين اتفلات. الساكهاك ميف 
يعود الوفاق بين مصر والسعودية وينفك الوفاق 
المخودص > السوري .انا السيتازيى الخالة قفيل قن 
تكفيل الذول الخلاث مما كقيادة جماعية التظاء العرجى . 
وهذا السيناريى الأخير مرهون بالتوصل إلى برنامج حل 
وسسكل بلوائصية ماتضريات. السبواء. العرين. الالسراشن 
كون ‏ حودوة فق سشافة اه ففالة. 

وق وافع: الامو :لا كشك تلخدا “هذا العام عق 
تحولات جوهرية ف العلاقات بين الدول الثلاث . فهناك 
شواهد كثيرة على حرص السعودية على استمرار وقاقها 
مع سوريا ربما يكون أهمها استمرارها فى دفع جزء كبير 
من مخصصات دعمها لسوريا وفقا لقرارات قمة يغداد . 
وم له هناك متفيرات تستوق الانضاة: 

المتغير الأول هى حرص السعودية على تدفئة علاقاتها 
مع انس تدويهيا .ومن الغلامات العامة فقا ا لحان 
قرار الملك فهد بتقديم « هدية » لمصر فى حدود ٠٠١‏ ألف 
طن من القمح وإرساله برقية بذلك للرئيس حسنى مبارك 
فى شهر يوليو . كما أن هناك عددا من الزيارات العلنية 
الكن قاء نها امراءهن الأسرة السنعودية الحاكية لسن 
وعدد من أحداث المشاورات بين الدولتين التى لم يعلن 
عنها . أما المتغير الثانى فيتمثل فى ظهور إمكانية كبيرة 
للضغوط السعودية على سوريا أو عزلها مع ليبيا ذلك أن 
سوريا لا تستطيع أن تتحمل أعباء برنامج الدفاع 
والأمن العنين الذى خطيقة. مع الضاغ. الحاجاك 
الأساسية للجماهير السورية وتحقيق مستوى معقول 
من النمى الاقتصادى بدون الحصول على دعم عربى . 
ولااشتك أن احفال وتف الوه الستعونوي سف تكرن 4ه 
نتائج سلبية على احتدام الأزمة الاقتصادية القائمة 
بالفعحل . كما أن فشل سوريا فى لبنان ومصادماتها 
المتكررة مع منظمة التحرير والشعب الفلسطينى فى 
المخيمات فى لبنان , قد أكسبها سمعة سيئة حتى لدى 
اليسار العربى ‏ وهى القوة السياسية الوحيدة التى 
تناصر سوريا خارج حدودها فى الوطن العريى » وخاصة 
أن حثها على تفجير حرب المخيمات » أو عجزها عن 
وقفها , لم يجد أية تغطية فلسطينية من أى نوع هذا 
الجا نتيعة لوقوف كل الفضائل القلشطينية معا دفاها 
عن المخيمات . وفوق ذلك فإن تعدد خصوم سوريا بين 


ل 


الدول العربية يجعلها فى موقف عزلة تامة إذا ساءت 
علاقاتها مع السعودية . ذلك أن السعودية تمسك أيضا 
بمفتاح السياسة الخارجية لعدد أكبر من الأقطار 
العربية . وإضافة لذلك كله . فإن عزل سوريا فى 
الساحة العربية ‏ فى حالة قطيعة أو خصومة مع 
السعودية ‏ يمثل الفرصة التى تنتظرها إسرائيل 
والولايات المتحدة للانقضاض على سوريا عسكريا . وهو 
أمر غيى مستبعد على الاطلاق خلال العام المقبل . 

إن فشل السياسة السورية الذى اتضح فى سلوكها 
السياسى ف الساحة العربية هذا العام يستدعى دعوات 
بعيكة العزنيا ب ويكة البعشن عل ذلك من خلال الذهرة 
لعقد مؤتمر قمة غير جماعى ( أى لا يشمل كل الدول 
الأعضاء فى جامعة الدول العربية ) لبحث التهديدات 
الخارجية للأمن العربى ( اقتراح العراق ) » أي من 
خلال تغيير قاعدة الاجماع فى نظام التصويت ف جامعة 
الدول العربية ( اقتراح الأردن ) . ومع ذلك فإنه لا يبدو 
ان ذلك قد اكر عق السياسة: المنورنة الق' لم اتصكدى 
عنها أي علامات تعبر عن جهود حقيقية لتفادى هذا 
الاحتمال . وقد يكون ذلك تعبيرا عن درجة من عدم 
كفاءة آليات صنع القرارات فى مجال السياسة الخارجية 
والعربية لسوريا . كما قد يكون نتيجة لأن سوريا تتبع 
عن وغى ما يمكن تسميته سياسة حافة الهاوية : بمعنى 
أنها راغبة فى دفع سياساتها العربية حتى قبيل اللحظة 
التى قد تتفجن فيها هذه السياسة قى شكل نزاعات 
كبيرة » وليست راغبة فى تبنى إجراءات أوسياسات 
بديلة قبل أن تتلقى ضمانات تحقق لها أقصى مكافأة 
ممكنة لتبنى هذه البدائل » ومهما كان من أمر , فإن عام 
6 أسدل ستاره دون أن تيدى من سوريا علامات 
لتغيير هام فى مواقفها بحيث تتفادى احتمالات قطيعة مع 
السعودية وعزلة أكبر فى العالم العربى . فآخر إجراء 


قامت به سوريا هى إعلائها عن الامتناع عن التعاون مع 
الاجنة ' الحى .شكعليا الؤمن الطارئء الكالك للمجلتى 
الوزازئ: للجامغة: العزبية ليح :وقف نإطلاق. الذار بين 
نكلدة “امل والفستائل املسطكة :واعقارها عمل هذه 
النجنة توعا من التدخل فى الشكون الداكلية اللينانية 
والسورية -. وبالتتكيد قن “مل هذا الأنخراء فى طغن 
مياقى "ىق الشغودية + واصطد ام كيين "بالهين مع 
ترجهاتها : 

ومع ذلك فإنه لم تصدر أية علامات من السعودية 
هذا العام تتبىء. عن استعذادها للقطيعة مع سوريا : 
وغل النهيكن فإنه يمكق القول يان السيعودية اله تبدل 
ضغوطا جدية لدفع٠سوريا‏ لتغيير بعض توجهاتها التى 
ادق استتكارا كرينا خانا مثل توههها .فحن ادرب 
العراقية - الايرانية ويح منتظفة التحرين:الفلسيظينية . 
على أنه يُمكن. القول أن الظروف الموضوعية -والنفسية اق 
العالم العربى ناضجة لخصومة سعودية ‏ سورية حتى 
]ا أإخذنا "قل الاعتيان. العدر 'التقليدئ: للسعودية , 

إؤ فال هذا الااحتمال :لا بعد يمال "أعزا “فق امنالئع 
تطور إيجابى للنظام العربى ٠‏ إلا إذا كان يحمل 
مضمونا يجعله جزءا من برنامج جديد للعلاقات 
العرئية ب فعزل 'سوريا وليبيا ل السابعة العربية يمكن 
أن يكون إما عاملا إضافيا للمزيد من التفتت العربى , 
وإما أن يكون تكتيكا للضغط عليهما من أجل التسليم 
بحل وسط يحافظ على الحد الأدنى من المصالح العربية 
ويزاب ا الصدع: .ق. القظاء. العرين: "3 كفن الوقت + 
والواقع أنه لا يبدو أن الأطراف الأساسية فى الساحة 
العربية على استعداد الآن للالتقاء حول برنامج حد 
أدنى جاد للدفاع العربى المشترك ضضيد التهديدات 
الكبرى للامن العربى , 


ثانيا : القنوات غير الرسمية للتفاعلات العربية : 


على حين تدهورت العلاقات الرسمية بين الدول 
العربية » اآخذث التفاعلاث متن: الشغوب: 'الدزبية ىق 
الأطراد فى النمو . كما أخذت تفتح لذاتها قنوات جديدة 
خلال عقد الثمانينات . 

ولا شك أن هذه التفاعلات الشعبية ٠‏ وتلك التى تتم 
بين فئات مختلفة عبر قنوات غير رسمية هى تجسيد 
حقيقى لمحتوى القارة القومية العربية . ذلك أن ما تبرزه 
هذه الفكرة هى وجود عوامل للتضامن والتجانس بين 
الشنموت- العربية يفشن* التظ عن :تذيدب. الغلاقات 
الرسمية بين الحكومات . غير أن الأمر الذى يستحق 
البحث والدراسة هى تأكيد بعض المفكرين العرب أن 
التفاعلات بين الشعوب العربية تشكل مخرجا من أزمة 
النظام السياسى العربى سواء فى إتجاه تثوير الأوضاع 
العروية : أى فى اتهاه تمكين “الشعرب مخ المتعطاعل 
حكوماتها لصالح حل الأزمة العربية . 


وتفترض وجهبة النظر هذه أن الحركات الشعبية فى 
التظور إل مسمتو مرتقع من التدو .وان كلاقى هدة 
المركات. مغا غين الاقطار العريية يمكته أن يصل إل 
مساغة اركية :وبر افير ترك" مشتقلة عن التدكومات 
العريتة. :وان هده الززي والبزامم يمكتها 'بالفل أن 
تضغط على الحكومات أو تجد منافذ للتعبير عن قوتها 
السطاينة عون حافخة لسلطة هزه .الحكومات .. 

والواقع أن التفاعلات الشعبية العربية قد أتضجت 
عناصر عديدة لتكون إرادة شعبية عبر قطرية ق 


عبر الأقطار من خلال هجرة العمالة . وهناك ثانيا عدد 
كبير من المنظمات النقابية والمهنية التى تكونت على 
الصعيد العربى فى أوقات متفاوتة . وهناك ثالثا عوامل 
الالتقاء الفكرى بين المثقفين العرب ومنابر ووبسائل 
للاتصال والإعلام الجماهيرى التى تشكله من خلال 
الصحافة العربية المهاجرة ووسائل الإعلام الأخرى 
ذات التوجه العربى . وهناك رابعا حوارات متواصلة 
بين المثقفين العرب بغرض التوصل إلى رؤية وتحليل 
مشترك للواقع العربى وكيفية تجاوز أزمته الراهنة . وى 
حالات معينة تطورت تلك الحوارات إلى روابط تنظيمية 
وسياسية على النحى الذى تشهده فى قطاع الحركات 
السياسية الدينية مثل حركة الأخوان المسلمين وتنظيم 
الجهاد وبعض المنظمات الشيعية » التى اكتسبت هيكلا 
فوق أو عبر قطرى . 

أن تشكل عناصر لروابط غير رسمية فوق قطرية ف 
العالم العربى يكشف عن أثر التجانس القومى الحربى 
النسبى الذى لم يكن مع ذلك بعيدا عن الرقابة الرسمية 
للحكومات . ولكن عدم تضافر هذه العناصر معا يؤدى 
إلى الفشل فى إنضاج عملية تحول الروابط التى تتشكل 
بها إلى روابط ذات مغزى سياسى حقيقى . فهجرة 
الغفالة المتافيرية -واسقة- التطاق , .متة” “بصت 
السبعينات قد أفضى إلى تفاعل سكانى » وإلى تأثير 
متبادل للمزاجات والثقافات الفرعية للجماهير فى الأقطار 
العربية » ولكنه لم يوّد إلى اتصهار اجتماعى , 
عنا حرهت. دكويات الول الستشلة على السلولة دو 
اكتساب هذه الظاهرة آى معزي سياف + وبالتال .لم 
تنضج ظاهرة هجرة العمالة أى ميل حقيقى لإنتاج تيار 
سياسى عربى . 
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أما المنظمات النقابية والمهنية فوق القطرية فقد كانت 
إلى حد بعيد روابط فوقية ليس لها أهلية تكوين إرادة 
فوق قطرية مستقلة عن- المنظمات النقابية والمهنية 
القطرية ومستقلة حقا عن النظم السياسية والحكومات . 
وبالتالى فقد ظلت هذه المنظمات خاضعة لتقلبات 
العلاقات الرسمية نيخ الحكومات. الغزيرة اكش .متها 
فاعلا ‏ مشتعلا “نوكن قل كنيف هذى "العلاقات.: 
أما التفاعل والحوار الفكرى ومنابر الإعلام الجماهيرى 
التى هربت بنفسها بعيدا عن الرقابة الحكومية المباشرة 
3 الأقطاق العرنية :فقه ايحت عاعة قيعت تاخيرنا 
السياسى بالمقارنة بوسائل الإعلام الجماهيرى الخاضعة 
للسيطرة الحكومية . ولم تقدم مخرجا لآزمة المثقف 
الغوبى الفزون نسينا عن التاقرن يق اكوا 2 والراع العام 
الجماهيرى . 

ومع ذلك فإنه لا يمكن القول أن التفاعللات غير 
الرسمية فى العالم العربى هى ظاهرة خالية تماما من 
الجدوى والفاعلية السياسية . فالاتساع الجماهيرى 
والتنوع والغنى ؛ اللذين اتسمت بهما هذه التفاعلات , 
قد أديا إلى ترسيب عوامل هامة فى المجرى المستقبلى 
للحركة القومية العربية . وهى ليست عوامل كافية 
ولكنها ضرورية لتشكيل إرادة قومية ذات استقلال 
نسبى عن نظم الحكم والحكومات القطرية . 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد تكيف سياق التفاعلات غير 
الرسمبة على الصعيد العربى تبعا للظروف السياسية 
والاقتصادية التى تغيرت من منتصف السيعينات إلى 
ينتضقه السافينات: .. 'ويتكعتنا :1ن ترضف ناما 
حركة هذا التكيف فيما يتصل ببعض الهياكل التنظيمية 
النقابية والمهنية فوق القطرية » وفيما يتصل ببعض 
المظافن - الباركة: الحوان ' الفكرى ' والمتاسن “الثقافية 
والاعلامية فوق القطرية . 


: التفاعل من خلال المنظمات النقابية‎ -١ 
ريما يكون المحور الأساسى لدراسة التفاعل من خلال‎ 
المنظمات النقابية العربية هو درجة الاستقلال النسبى‎ 
الذى تتمتع به هذه المنظمات عن الحكومات القطرية فى‎ 
: الوطن العربى . وبطبيعة الحال فهناك عوامل عديدة‎ 
قطرية وقومية تحكم هذا الاستقلال النسبى بعضها‎ 
يدفع لتعظيمه والآاخر يقلص منه . ش‎ 


تلن 


ووشا كوت ان هده الغواءل قن ذوقة الانعدن 
الفعلى للمنظمات النقابية والمهنية داخل أقطارها ذاتها . 
وهو ما ينعكس على معنوية حركتها المستقلة على 
المستوى فوق القطرى وهذا الاستقلال القطرى 
هى بدوره نتيجة المستوى التطور الذى حققه الكفاح 
الديمقراظق «داخل" الأقطاو. الغربية. المختلفة وطديعة 
النظام السياسى الحاكم فى هذه الأقطار ومدى تسامحه 
مع الاستقلال النسبى للتنظيمات النقابية والسياسية . 

أما العامل الثانى فيتصل بدرجة النمى فى الوعى 
القفاق" «والسياس- لفكات.. احماصة «متبايئة , فبثاك 
بطبيعة. الحال تباينات هامة جين القطاعات الاجشنامية 
المختلفة من حيث مستوى حركتها التنظيمية ووعيها 
السياسى وطموحاتها فى مجال الدور الذى تلعيه فى 
السياسة العربية . وبصورة عامة يمكن القول أن 
المثقفين أكثر استقلالية عن غيرهم وأنه كلما تزايدت 
درجة ثقافة القطاع الاجتماعى الذى تمثله المنظمات 
النقابية والمهنية ودرجة احتكاك هذا القطاع بالأوضاع 
والترفيبات السيامينة والاقتضادية كلها اكتستت هذه 
التنظيمات درجة أعلى من الاستقلالية والنزعة للعمل على 
الصعيد العربى . أن مصلحة هذا القطاع الجماهيرى 
فى العمل على الصعيد العربى يحكم أيضنا إلى 
حل ها طبيكة- .هذه الحركية .ومستوي” “الاستقلالة 
زمشهون التويدهات السياسية المقلمات المعيرة: هنه , 

وهناك عامل ثالث يتمثل فى وزن وطبيعة القيادة 
المتاحة فى مجال العمل النقابى والمهنى على الصعيد 
العريى ٠‏ وتتفاوك. العتاطر القيادية لا فقط: من حي 
وذخها السياسى والتقائق:داخل القطاعات الالجتماعية وى 
السياسة القطرية والعربية وإنما أيضا من حيث ملكاتها 
الإدارية ويراعتها الدبلوماسية وقدرتها على بناء 
مؤسسات حقيقية . 

ويمكن المقارنة هنا بين تطور منظمتين نقابيتين على 
الصعيد فوق القطرى هما اتحاد المحامين العرب 
والاتحاد الدولى للعمال العرب . 


|- اتحاد المحامين العرب : 

لاشك أن اتحاد المحامين العرب هو أهم الروابط 
المهنية العربية إن أنه أقدمها وأوفرها نشاطا وأقواها 
ارتباطا بقضايا التحرر العريى . كما أن هذا الاتحاد 
كان أقل تأثرا بالعاصفة السياسية التى هبت على العالم 
العربى أثر زيارة السادات للقدس . إذ توقف نشاط 
بعض الاتحادات أى دب الانقسام فيها نتيجة خروج 


أى تجميد عضوية النقابات المصرية . ففى حالة اتحاد 
المحامين العرب كان موقف نقابة المحامين المصريين 
الرافض لسياسات السادات نحو الصراع العربى 
الإاسرائيلى ولمعاهدة كامب دافيد أساسا للمحافظة على 
الوحدة . 

وقد نشاً اتحاد المحامين العرب ف المؤتمر الثانى 
لنقابات المحامين العربية فى القاهرة عام 1453 . 
وهو يضم فى الوقت الحاضر نقابات من أربعة عشر بلدا 
عربيا فقط حيث لا توجد نقابات للمحامين فى السعودية 
وعمان وقطر والإمارات المتحدة واليمن . كما ألغى 
التنظيم النقابى المستقل للمحامين فى ليبيا وأدمجت 
شعبة المحاماة ف المؤتمر الشعبى » ويتكون الهيكل 
التنظيمى للاتحاد من مؤتمره العام وهو مفتوح 
العضوية لكل المحامين العرب المسجلين ؛ ومكتب دائم 
تشترك فيه كل النقابات الأعضاء , وأمانة عاق تفيل بق 
مقر الاتحاد بالقاهرة . وقد التقى مؤتمر اتحاد المحامين 
العرب خمس عشرة مرة منذ إنشائه : ثلاث مرات فى 
القاهرة . ومثلها فى دمشق وبغداد ٠‏ ومرتان فى تونس » 
ومرة فى كل من القدس وبيروت والجزائر والمغرب . 
وتتعقذ كتورة الؤسن السادس عدن ى العريت 3 ابريل 
07 » كذلك عقد المكتب الدائم للاتماد خمسا وثلاثين 
دورة فى الفترة ١158١ -١‏ . عقد منها ثمانى فى 
القافرة وسبعنا 'ق. دمشق واريعا ق يفغداد. 
وهو ما يوضح ثقل نقابات المحامين فى مصر وسوريا 
والعراق فى هذا الاتحاد منذ نشأته . وقد تناوب منصب 
الأمين العام ستيان هما امكترع القتوكل 
)155١-54(‏ وزهير الميدانى (1945-1915) 
وأردنى هو السيد شفيق رشيدات (1987-54) 
وسودانى هو فاروق أبى عيسى -١945(‏ ) وقد 
اتُعقد. المؤثمن الخامسن عشي فى تونس تق توفمين ١444‏ 
تحت شعار « الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمانة 
أساسية لتحقيق التحرر والتقدم والوحدة » » وغطت 
القرارات التى أصدرها المؤتمر ستة مجالات 2 هى 
قضايا الوطن: الفرض .مثل الوجدة ‏ واحداث لبتان : 
والحرب العراقية ‏ الإيرانية » والقضية الفلسطينية , 
والاقتصاد العربى , ومكافحة الاستعمار والإمبرالية 
والصهيونية 2 والتمييز العنصرى , وامشناء المرأة 
الغرنية + وفظنية تنظيم مينة ,المتعاماة + 'واستتقلال 
القضاء:..وسوف. ينقسم المؤتمن السادس عشن الذى 
تقرر عقده بالكويت إلى ثمانى لجان تعالج الموضوعات 
السايقة “عل دمي فيضي + ويقود. المكن. الداكد 


الأتحان تنتامطة قتفين قواوات الوك ق الفعرا ما نيم 
انعقاده . وفى عام 1587 عقد هذا المكتب دورتين الأولى 
فى الفترة ه ‏ 8 مايى بدمشق وكانت أهم القرارات على 
الاطلاق هى دعوة الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب 
إلى المبادرة باتخاذ الخطوات التنفيذية لتحقيق قيام 
الجبهة الشعبية العربية الواحدة فى إطار الالتزام بنقاط 
هذا البرنامج التركيز على مواجهة آخطار التحالف 
الأمريكى الصهيونى والدفاع عن الديمقراطية 
والحريات الأساسية والنقابية وحقوق الإنسان العربى . 
وآن: تركذ الأمانة العاية ‏ إطان. حركتها .فق البذاية "عن 
المنظمات والنقابات والاتحادات المهنية والشعبية وذلك 
لإعادة الحيوية للحركة الشعبية العربية . أما فى الدورة 
الثانية فى ديسمبر بالخرطوم فقد ركزت على العمل من 
أجل تعزين احترام حقوق الإنسان العربى وتكليف 
النقابات القطرية بتقديم تقارير دورية عن مدى تطبيق 


. حقوق الإنسان فى أقطارها . 


لقد تميز تاريخ اتحاد المحامين العرب يفترات من 
النشاط الواقن ف العمل السياس العزتى + ومن التفاسك 
النسبى لتنظيم فوق قطرى . كما أنه قد قطع شوطا فى 
اتجاه كوية إرادة فوق قطرية : فى الستوات الأخيزة : 
ويتممح لمق الاو الكين الذى لعيسهذ| الاتكان 3ق 
الدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون فى الوطن 
العربى من خاذل المعونة القضائية للمواطنين الذين 
يتعرضون للاضطهاد بسيب كقاحهم ضد الاستعمار 
والصهيونية والدكتاتورية السياسية » ومن خلال 
مداخلاته مع الحكومات العربية بقصد تخقفيف 
إجزاءاتها شد جعارشنيها »:وتنظيم حون مكلف من 
الاحتجاج الذى تمارسه النقابات القطرية ٠‏ واستخدام 
صلاته عل السعية العزي ولوق ومساشةه نكري 
منظمات لحقوق الإنسان ؛ والخطاب المباشر للرأى العام 
العربى . وقد مكنه من ذلك تحقيق درجة معقولة من 
الاستقلال لدى نقآيات الممافيخ ق. اقطان مفيئة وخاضة 
مصر وسوريا والسودان والمغرب . وفى سياق دفاعها عن 
هذا الاستقلال تعرضنت تقابات. المحامين فى مضر 
وسوريا وليبيا لإجراءات قمعية شديدة . 

وال مقادل هد الخمام التملق مهناك عوامل سكت 
تؤثر على قدرة الاتحاد على التحول إلى تنظيم نقابى فوق 
قطرى حقا . ومن أهم هذه العوامل صعوبة تحقيق 
استقلال بذاتى للثقاباث ق اقطان معينة وخاصة الغراق 
وسوريا » وعدم السماح بها أصلا فى أكثرية أقطار 
الخليج العربى والسعودية . وقد ترتب على ذلك أن مالت 


إوحنا 


تقابات! قظرية معينة للتعيين عن وجنهة: فقن جكوماقها 
أكثو من التسنر عن وتجهة نر اعذناتها «نزبالقاق كفيو 
ما تفجرت خلافات موازية للمنازعات بين الحكومات 
داخل الاتحاد . ووصل الأمر ف المؤتمر الخامس عشر 
إلى صراع مدو ء وإلى التشابك بالأيدى . كما أن تقارير 
بعض التقابات القطرية حول أمور معينة مثل حقوق 
الإانسان فى الأقطار العربية لا تعبر عن واقع الحال 
فيها . وإلى جانب ذلك تشير مصادر الاتحاد إلى وجود 
مشكلات فى تكوين الاتحاد ذاته مثل ضعف ارتباطه 
بقاعدة المحامين الجماهيرية فى الأقطار العربية المختلفة 
ومحدودية الإعلام عن نشاط الاتحاد » وضمور نشاطه 
فى المجالات المهنية والاقتصادية التى تخاطب المصلحة 
المباشرة للمحامين . وأخيرا ضعف الهيكل الإدارى 
للأمانة العامة بالرغم من الجهوب الكبيرة التى بذلت 
لتصحيح هذا الوضع فى السنوات الأخيرة . 
ب الاتحاد الدولى لنقايات العمال العرب : 
تأسس هذا الاتحاد فى مؤتمره الأول بدمشق فى 
مارس ١565‏ . ومنذ ذلك الوقت ساعد على تكوين عشر 
اتحادات عمالية قطاعية هى : الاتحاد العربى لعمال 
البترول (١937١)ء‏ الاتحاد العريى لعمال النقل 
,)١131(‏ الاتحاد العربى لعمال البريد والبرق 
والهاتف ؛ والاتحاد العربى لعمال الصناعات الغذائية , 
والاتحاد العربى لعمال الزراعة , والاتحاد العريى 
لعمال الغزل والنسيج ( وتأسست جميعها فى ١9559‏ ) 
والاتحاد العربى لعمال البناء والخشب » والاتحاد 
العريى لعمال التجارة . والاتحاد العربى لعمال البنوك 
والتأمينات ( ١507/7‏ ) . وأخيرا الاتحاد العربى لعمال 
الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية ١917/١(‏ ) . 


وينقسم الهيكل التنظيمى للاتحاد الدولى إلى ثلاثة 
مستويات . فهناك المؤتمر العام والذى يفترض أن ينعقد 
مرة كل ثلاث سنوات . ثم هناك المجلس المركزى والذى 
ينعقد مرتين فى العام ثم الأمانة العامة . وقد كانت 
مقاومة الوجود الاستعمارى والصهيونى فى الوطن 
العريى هى المجور الأساسى الذي دار حوله نشاط هذا 
الاتحاد منذ نشأته . وهو يشترك فى ذلك مع اتحاد 
المحامين العرب . على أن الاختلاف الحاسم بينها 
هو ضآلة الاستقلال النسبى للنقابات العمالية عن 
الحكومات ف أكثرية الأقطار العربية . ومالت معظم هذه 
النقابات إلى التعبير عن سياسات هذه الحكومات . 
ويفسر ذلك إلى حد كبير الأزمة التى تعرض لها الاتحاد 
دف 


الدولى للعمال العرب . فعلى حين كان موقف نقابة 
المحامين المصرية قد صان الوحدة فى اتحاد المحامين 
اتفاقية ة كامب ل أقيد والمعاهدة العدوة الإسرائيلية قد 
أدى إلى تمزق الاتحاد الدولى للعمال العرية ففى 
ساسلة الات الاستثنائية أعوام /الا و1918 
واحتفاعات. 'الكلين- الركزى» للاكماد- اسفظطت 
العشنوية كن القيادات. النفابية لضو ' القن ادف 
زيارة القدس وتجميد عضوية النقابات التى تواجدت 
على رأسها هذه القيادات . ونقلت مقار هذه الاتحاداتٍ 
من القاهرة إلى دمشق وبغداد وطرابلس . ولم تشكل 
هذه القرارات خسارة مادية وبشرية للاتحادات العمالية 
فحسب » بعد أن خسرت مقارها ووثائقها وأغلب 
كوادرها المدربة والتى بقيت فى القاهرة . ولكنها كانت 
أيضا مقدمة لزيد -من. الخلافات والانقسامات :داخل 
القطاعية عن .مسرم الاعد اه العربية .مذ اشن 
السبعيتاك: بالرقم من خطوزة :هذه الأحداث ومن شرظك 
وشائج القربى بين العمال العرب من خلال ظاهرة هجرة 
العمالة . 

' على أن 0 5 قد بهد بداية 9 من أجل 
النقابات المصرية تقوم بجهد دءوب فى مقاومة التطبيع 
وق مناصرة كشال الشسن "لطي :. كما اند 
للقيادات النقابية العربية مدى خطورة الانقسام , 
وعادت الصلات بين كثير من النقايات القطرية العربية 
من تاحية والنقابات الأسرية اللفاكلة هل ان الكتمف 
السياسى والتنظيمى للنقابات القطرية فى معظم الأقطار 
العربية يجعل هذه النقابات عرضة لضغوط حكوماتها , 
ا نشاط اتاد العام والكلرات القطاعية 
وا إذا عاد الاتحاد العام للنشاط من خلال عودة 
النقابة المصرية مع النقابات الأخرى المنسحبة فين ذلك 
قذ. لايعتى تحفيق: استقلال حتيقن. عن الحكومات 
العربية . ولكنه وبالتأكيد أمر ينطو على الاعتراف 
بضرورة المحافظة على الحد الأدنى من الوشائج 
والفعلات. بين" المتظلمات. " اللنتديدة “العربية ., 


؟ - المثاير الإعلامية والحوار الفكرى : 

ريما كان الأزدهان غين العادى التفاعل بين المثقفين 
العرب هى أهم سمة على الاطلاق فى مجال العلاقات 
العربية » وخاصة مجال التفاعلات غير الرسمية خلال 
السنوات العشر الأخيرة . فلم يحدث من قبل أن 
اكتسبت التفاعلات بين المثقفين العرب بعدا جماهيرا 
مباشرا مثلما حدث فى هذه الفترة . وعادة ما يتجاهل 
المراقبون أهمية هذه الظاهرة نتيجة لأن هذه التفاعلات 
الفكرية لم تتبلور فى شكل منظم وسياسى الطابع » ومن 
ناحية أخرى ؛ فإن هذا التفاعل المكثف , والذى أتسع 
نطاقه ليشمل كافة أقطار الوطن العربى تقريبا » لم 
يسفر عن إجماع إجرائى حول سبل تجاوز المأنق 
العربى ومناهج دفع التجارب الوطنية والقومية العربية 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا . 

ويمثل هذا التجاهل خطأ جوهريا فى التحليل 
السياسى للأوضاع العربية . ذلك أن هذا التفاعل الثقاى 
قد أفرز مرتكزات للإجماع بين المثقفين العرب حول 
قضايا أساسية مثل ضرورة إنجاز لازن أكبير من 
الاستقلال الاقتصادى والمحافظة على حقوق الإنسان 
العربى ومقاومة الصهيونية والهيمنة الغربية . ومن 
ناحية ثانية فإن هذا التفاعل قد أنتج مزاجا مشتركا 
ومناظرات حية حول كثير من القضايا العربية لابد أن 
ينعكس آجلا على الاختيارات القطرية والقومية . ومن 
ناحية ثالثة فين الإنجاز الثقاف الكبير الذى تحقق من 
خلال هذا التفاعل يعتبر جوهريا بحد ذاته باعتبار أنه 
تأسس على بنية أساسية للثقافة العربية المعاصرة أكثر 
اتساعا وعمقا بكثير من ذى قبل » وباعتبار أنه وصل 
بالإنتاج الثقافى إلى مرحلة الانطلاق التى تعد بدرجة 
كبيرة من الاستقلال الذاتى ف مجال الإنتاج الثقاق 
والعلمى . 


وعندما نتحدث عن البنية الأساسية للإنتاج الثقاق 


والعلمى . فيإن من الضرورى أن ننظر إلى هياكل 
ومؤسسات عديدة مثل مؤسسات التعليم والبحث 
العلمى , والمؤفسسات المتخصصة فى تمويل هذا 
البحث ٠‏ ومنابر النشر سواء الأكاديمية أو الصحفية , 
إلى جانب المنتديات واللقاءات والمؤتمرات وحلقات 
الدراسة .. الخ . ومن بين أكشر هذه المؤسسات 


. فى عجالة ما أدى إليه الحوار 


نتحدث بإيجاز عن تطور الصحافة القومية . كما نتناول 
الفكرى من نتائج 
ومرتكزات إجماع جوهرية . 
أ الصحافة القومية : 


عرفت السنوات العشر الماضية إزدهارا غير عادى 
لفغ كلمن من العبحالة الوينة :وم ذلك الذي مرح 
إلى القراء العرب باختلاف أقطارهم » ويوزع داخل 
الوطن العربى وخارجه . كما يمتد الطابع القومى لهذه 
الصماقة إلى نوع الافتمامات وتكزين هيئات التحرير 
ومن العوامل التى دعمت هذا الطابع صدور هذه 
الستحف فل مكلف لذأ ارجويا 'القويرة عون سيمت 
هذه الستحافة القومية تمكل تافذة هام المعرفة والتعيين 
اذل الوط السربى وخاريجة ‏ إذ يقةة نهنا القارعه 
العربى داخل وخارج الوطن تغطية أفضل وتنوعا أكبر 
فى الآراء . أن نجاح بعض الصحف عربية التوجه فى 
البقاء لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات » 
يشير إلى أن هذه الظاهرة قد أصبحت سمة دائمة فى 
الخياة “النتابية «والسياسية- الحرييا + وتشون باراسة 
اغرا قاد قاروق ارس عن المسجانة القربة كارت 
الوط العرين إلى أن عدن هذء السعف والمجلاك يله 
حتى عام ١144‏ ستة وعشرين 2 تضم صحيفتين 
يوميتين هما الشرق الأوسط والعرب ( إلى جانب 
الطبعات الدولية للصحف الصادرة فى أقطار عربية 
وخاصة مصر ولبنان والكويت ) والياقى هى فى أغلبه 
مجلات أسبوعية أو نصف شهرية وشهرية . ومعظم 
هده الحتمف تملك ودار يواشيطة لبثانيين وفلسطيكيين 
ووسعوديين . ويتلوهم فى ذلك المصريون والعراقيون 
والليبيون والكويتيون . 

وتكشف دراسة د . أبى زيد أيضا عن ثلاثة دوافع 
مقميرة ‏ وزاء. ‏ إزدفان: ١‏ الضحافة' القزمية :وخاضة 
المهاجرة . وهى القيود على أحرية الصحافة ف البلاد 
العربية . وهذا الدافع يؤش خاصة على الصحافة 
اللبنانية نتيجة للدور اودي فى لبنان » والدعوة لوجهة 
نظر أحد الأنظمة العربية بصورة صريحة أو ضمنية 
ورغبة هذه الأنظمة ف الإنفاق على الإعلام والدعاية لها 
ل السباحة الغوبية + واكيرا: الاعتيارات. والدزاقة 
التجارية. البعنة. الت تنظف .فى وجون تجممات عرينة 
كبيرة فى أوربا الغربية وارتفاع تكاليف النشر والطباعة 
فل الأقطان العرينة ,زوفن فرق صتدون ذه العنفق 


0" 


خارج الوطن العربى وسعيها إلى التوزيع داخل البلاد 
العربية توجها قوميا واسعا . 

ومع أن الاهتمام بالشئون العربية العامة كان طابعا 
مميزا لكل هذه الصحف الا أنه تفاوت ضيقا واتساعا . 
ففى بعض الصحف اللبنانية والفلسطينية نلحظ تركيزا 
على الأوضاع اللبنانية والفلسطينية . على حين امتد 
الأهتمام فى بعضها إلى شئون المسلمين جميعا كما هو 
الحال مع الصحف السعودية ومجلة الدعوة المصرية 
التى يصدرها فى النمسا التنظيم الدولى للاخوان 
المسلمين . 


وقد حفز منظور الصحافة القومية على تطور مجال 
أوسع من صور النشر القومية وخاصة المجلات الشهرية 
مثل العربى , والمستقبل العربى ٠‏ والمنارء وفكر, 
وشئون عربية ؛ والتى يتوجه أغلبها إلى النخبة المأقفة ف 
الوطن العربى ؛ وكذلك الصحف التى تصدر فى بلدان 
المي النعيد :مثل الولايات» القخدة واتزاليا والتى 
تتوجه للجاليات العربية . 


وبالرغم من الانجاز الكبير المتمثل ىق ظاهرة 
الصحافة القومية الا آنها تعانى من مشاكل جمة . 
فالهجرة إلى أوروبا الغربية لم تكن دوما تأمينا كافيا 
لهذه الصحف من الاضطهاد والمطاردة الحكومية التى 
تأخذ أحيانا أشكال ارهاب عنيف ( مثل اغتيال صلاح 
البيطار أو سليم اللوزى ) أو حظر التوزيع فى عدد من 
الأقطار العربية وتقييد حرية الصحف ف تتاول شئون 
بلدان معينة . ومن هذه المشكلات أيضا الأزمة المالية 
التى تعانيها الدول المصدرة للنفط , والتى أدت إلى وقف 
الاعانات الحكومية لصحف ومجلات عديدة . كما أن 
أطراد الهجرة المعاكسة للعرب من أوروبا إلى أوطانهم 
نتيجة التضييق الاقتصادى والسياسى قد أثر أيضا على 
حجم توزيع العديد من هذه الصحف والمجلات . 

ومع ذلك كله فليس من المتوقع أن تؤدى هذه القيود 
المالية والسياسية إلى اختفاء هذا النوع من الصحف 
العربية . فكثير من الصحف قد أصبح يمتلك مقومات 
النجاح الصحفى الدائم من احترام القراء والتكوين 
الاقتصادى المستقل . وأهم من ذلك أن حاجة المثقفين 
العرب لخلق منابر مستقلة نسبيا لحوارهم مع الرأى 
العام ومع بعضهم البعض سوف يستمر باعتباره أحد 
أهم العوامل التى أدت إلى هذه الظاهرة . 


كا" 


ب - الحوار القومى ( على صفحات الأهرام ) 

واستجابة لحاجة المثقفين للحوار » بل ولعحمق شعور 
التقنة الفاكة ايهنا بالأئنة :فاخ الميحافة القطوي :+ 
قن أخات تكن أيغا: الرفنةق. ون لالذلتفاء مين 
العقول العربية لبحث هموم مشتركة . ويعتير الحوار 
الذى جرى على صفحات الأهرام هى أكشر هذه 
الالتقاءات عقلانية . لأنه تم التخطيط له واتاحة أكبر 
قدر من الحرية للتعبير فيه . 

وقد بدأ هذا الحوار بطرح ورقة عمل له فى صفحة 
جريدة الأهرام الذى ظهرت منذ "١‏ فبراير 15465 . وقد 
كبارك: ق الكذاية هذه الصضقكة 56 اشخصسية ع 
المفكرين وقادة الأحزاب والمستقلين من أربعة عشر بلدا 
عربية ‏ بالأضافة إلى ؟” مقالا من بين القراء و ١4‏ 
مقالا من محرر الصفحة . وقد كتب إلى المحرر 5: قارئًا 
مصريا وعربيا بالأضافة إلى ندوتين استهدفت الأولى 
بلورة رؤية مصرية «١‏ للمازق العربى » واستهدفت 
الثانية بلورة « روّية عربية » لهذا المأنق . 

وقد جاء معظم من شاركوا فى الحوار من مصر 
( 250,5 ) والباقى من أقطار عربية مختلفة . واشتمل 
هؤلاء الأخيرون على عدد من كبار المسئولين العرب 
السابقين والحاليين . ومعظم من شاركوا ممن لا ينتمون 
إلى تيار ايديولويجى محدد ( 55,5/ ) يليهم عناصر من 
اليسار عامة ( 5,7”؟/ ) ثم من التيار القومى ( ١8,9‏ ) 
ثم المستقلون ( 7٠١,7‏ ) . بينما لم تشكل الاتجاهات 
المعروفة باليمينية سوى 2٠١,8١‏ ) من المشاركين . 

وفيما يتعلق بالموضوعين الأساسيين فى الحوار وهما 
أسباب المأزق العربى الراهن . وكيفية الخروج منه » 
يلاحظ أن كثيرا من المشاركين لم يتناولوا بالتحليل 
تشخيض. الأزمة واتتلوا للحلول: مباشرة : وقد هال 
هؤلاء الذين تناولوا أسباب الأزمة إلى ترجيح العوامل 
الخارجية تحت مسميات مختلفة . فحوالى ثلث 
التحليلات ترجع الأزمة إلى الاستعمار والصهيونية , 
وإلى غياب الدور العربى التى جاءت فى ربع الاجابات 
تقريبا . أما الذين أرجعوا الأزمة إلى أسباب داخلية , 
فقد اختلفوا فى تحديد ماهيتها . فجاء ذكر للأسباب 
الداخلية فى 722٠,"‏ من الأجابات فنسيبت 5١/ز‏ من 
الاجابات هذه الأزمة إلى قوى اجتماعية داخلية مرتبطة 
بالامبريالية » على حين أن 7/ من الاجابات أرجعت 
الازمة إلى سيادة المصالح الشخصية . ولم يأت ذكر 
الديمقراطية أو غيابها كمصدر للأزمة الافى “اث 


أخرى » وذكرت نسبة مساوية من الاجابات أن الأزمة 
تعد إلى الأخفاق ل موائحهة القضايا: الأساسية أن إلى 
عجز النظم العربية دون أن تحدد أسباب ذلك . 
ويوضح ذلك أنه على الرغم من وجود مزاج وطنى 
وقومى قوى الا أن العقل العربى لازال يعانى من 
اختلاط وغموض عميقين عندما يتقدم لشرح أسباب 
النكبة العربية الراهنة , وذلك بالمقارنة بالوضوح والقطع 
اللذين اتسم بهما الفكر العربى فى مراحل سابقة 


وخاصة الثلاثينات والخمسينات . 

اما مالشية لعل الفرون من الأئنة فقي كاويكة 
دنيجة.عالية من الاتفاق .جول ست «قضايا :ومطالن 
رئيسية تمثل مجالات للخلاص القومى وهى بحسب 
أهميتها : عودة مصر للصف العربى : اقامة أوضاع 
سياسية اكثر ديسقراطية + كل القضسية "الفلسطيقة , 
كواحية العدوان الأمريكى 7الاشيراكدل , :وفقن التكرت 
الحراقنة -" الأدراخنة توفتوية 'اللخاذفات: المزية .+ 


القسم الثانى 
مؤسسات النظام العربى 


يضم هذا القسم ثلاثة تقارير تناقش أداء مؤسسات 
النظام العربى فى العام ١947‏ . وبينما لم تقدم هذه 
التقارير مراجعة شاملة لنشاط المؤسسات العربية : 
فانها قدمت ما يمكن اعتباره جوهريا فيها خلال هذا 
العام . وف الواقع فانه يمكن اعتبار أداء مؤسسات 
النظام العربى خلال الفترة التى يغطيها هذا التقرير 
مفصلة واستمران] لواقم الأزمة ' المستفرة”ق التظام 
العزبى عل" الاقل :مند. الفزى الابرائيق اللبفاق: عام 
7 ولا يقدم عام 1187 جديدا جوهريا فى هذا 
المجال سوى بعض التبدلات المحدودة والمؤقتة فى مواقف 
بعض الأطراف . 

ويرصد هذا القسم بناء على ذلك أن المؤّؤسسسات 
السياسنية: للنظاع العزبى فى" اكثن مؤسساته .تدرضنا 
للشلل الناتج عن الأزمة والمعبر عنها وهى الذى انمكس 
قل اداء مجلس الجامعة العركية: خلال العام .وق 
مكراد فطل مفسسة القنة عق الأد أي ل كفس 
الوقت: 'الذى "فتن فيه موؤسسات التطام السيايتية : 
خاصية سحلي العامة حاط عونة التقامقة الفريية 
ومخالا لعن الستفقات-والمبادلات ا الشياسية الحدونة 
الك 'لم تيع فى تجارز 'حدون الأؤنة” الحالية التظام 
العربى . 

وترضنفة الحقارين: الؤادة” 3 -هذ]" لقعم يكن 
الظواهر الجديدة عل النظام: العربى + وخاضة ظاهرة 
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تبدل أولويات الأقطار العربية » وهى الذى فرض نفسه 
على أداء مؤسسات النظام العربى السياسية . فقد 
صعدت الحرب العراقية الايرانية لتحتل مكانة متقدمة 
على جدول الأوليات العربى » ناهيك عن الأهمية المتزايدة 
التى يغطيها كل قطن عربى لشكونه الك اخلية على حشات 
اهتماماته العربية . ويمثل ذلك بالتالى تراجعا لأولوية 
القضية. الفلسطيئية ٠‏ برغم دورها المركزى ف تطور 
النظام. العرين . غين:ان التغزل :فى" اولويات. الأقطار 
منفردة لا ينعكس مباشرة . وبنفس القدر على أداء 
مؤسسات النظام العربى فالموقع الذى تحتله القضية 
الفلسطينية فى قلب منطلقات المؤسسات العربية وفى قلب 
الأيديولوجية العربية يتيخ لها آن تحتل مكانة أفضل غل 
دول اعمال مؤسساة التطاغ منها عل جذول ازلزيات 
كل قطر على حده . 


وق القائل: دخات هذ" القسم نخة خلال مفاسقة 
لنشاط المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى أن آداء 
المؤسسات غير السياسية فى النظام العربى أفضل حالا 
من مثيلاتها السياسية ٠‏ وأنها لا تزال أكثر أصرارا على 
التمسك بالأهداف الأصلية للنظام بحكم عدم وقوع 
نشاطها فى تعارض واضح مع اختيارات الأقطار 
المختلفة . وربما أيضا بحكم السلطات المحدودة المخولة 
لها . 


أولا : الأداء السياسى لجامعة الدول العربية 


وين" كان القسين الانناش لق النظام' (الحوض اق 
الثمانينات لا يتعلق بنمط-التعالفات » وانما بتحديد 
قائمة الأولويات . فبالنسبة للغالبية العظمى من النظم 
التساسية” العرنية 'تكان:. فضنة ‏ الصيرا و الخردي 
الاسرائيق تكون قد. خسرت اولويتها القاطعة . .يرهم 
استمرار مركزيتها فى تطور النظام العربى ككل . وق 
المقابل تعاظم الاهتمام بالمشكلات الداخلية لكل دولة على 
هتكان” (الشياشة ' العريزة + كما . تفيكيت- أهبة 
المشكلات المباشرة والتى ترتبط عادة بعلاقات الجوار 
الجغراف لمختلف الدول العربية . ومع ذلك » فان حدة 
التغيرات تختلف من دولة لأخرى » فاذا اقتصرنا على 
كوكبة الدول العربية الأقوى فى النظام العربى يمكن 
ملاحظة المتغيرات التالية : 

أ “فلم الامتمام: 'يشهزن: العمراء- العرون 
الاسرائيلى بالنسبة للعراق التى تراجعت عن كثير من 
مواقفها الدولية والعربية التى لا تخدم مجهودها 

؟ - تحولت كل من مصر والجزائر منذ أوائل 
الثمانينات بصورة شبه حاسمة عن الاهتمام بالقضايا 
العربية والسياسة الخارجية بصورة عامة بالمقارنة 
بالسياسة والمشكلات الداخلية . 

 "‏ انتج الاحباط العربى العام نتيجة للفشل فى 
مواجية ٠‏ اسراكل ".3 لبنات: .عام :1586 <وسللة 
الانتكاسات العربية التى أعقبت هذا الغزى مناخا عاما 
من العزوف عن المشاركة الجادة فى شئون النظام العربى 
وتحمل تبعات ومسئوليات انتشاله من أزمته لدى العديد 
من الدول الغربية الأقل قوة وخاضة: تلك التى تعاتى من 
مشكلات داخلية متفجرة . 


لقد انتجت ظاهرة تغير الأولويات هذه ظاهرة أخرى 
شديدة الأهمية وهى تلك المتعلقة بتغير نمط التحالفات 
العربية . فقد أصبحت التحالفات العربية أكثر سيولة » 
كما كفت المحاور العربية وسياساتها عن أن تكون 
متوازية ٠‏ بل تقاطعت عند نقاط كثيرة . وبالتالى » فان 
شقة الخلاف بينها قد اتسعت تجاه قضايا أخرى , 
ويختلف هذا النمط من التحالفات عن ذلك الذى عرفه 
النظام العربى على الأقل حتى منتصف الستينات فقد 
أصبحت التحالفات ف الثمانيات أقل تمسكا بالمقولات 
الايديولوجية ؛ وبالتالى فان تباينات واضحة تسود بين 
أطراف الحلف الواحد . كما أصبحت قضية الطبيعة 
الداخلية الاجتماعية السياسية للنظم العربية لا تسبب 
الاقدرا محدودا من الخلاف بين النظم العربية . ولم 
يصبح استمرار النظم الاجتماعية مهددا من بعضها 
البعض » وبقدر مايعكس هذا اتجاها لاحترام 
الاختيارات الخاصة بكل قطر عربى فيما يتعلق بنظامه 
الاجتماعى والسياسى ؛ واستعدادا أكبر للتعايش بين 
نظم متباينة » فانه يعكس أيضا اتجاه النظم العربية 
نحو مزيد من الانسحابية والحد من الأهتمام بقضايا 
النظام العربى ومستقبله 2 وتقوقع كل نظام داخل 
حدوده الا بالقدر الذى يراه ملائما لمصالحه دون كبير 
اعتبار للاعتبارات الايديولوجية والاستراتيجية . 


يقد أكون هذا الرشلم عل "الحامية العريية 
باعتبازها اهمع مؤنسبات النظام:العربى + والتي بيتحدد 
أداؤها النهائى بمحصلة أداء النظام العربى بمجمله , 
وأن ظلت الجامعة كمؤسسة ذات قدر مهم من 
الاستقلال الذاتى عن أى قطر عربى على حده ؛ كما 
ظلت حاملة لعدد من المنطلقات والأفكار الأساسية التى 


"1 


أفرزتها حركة النظام فى فترة صعوده وحيويته . ويحتم 
ذلك الاصطدام بين قيم المؤسسة التى هى نفسها 
تقرييا - المنطلقات الأساسية للنظام » مع القيم 
الجديدة للنظم العربية » ويجبر الأقطار العربية على 
التخفيف من حدة تطرفها فى تجاهل المصلحة العربية 
العامة ولى باجبارها على استخدام نظام مختثلف 
للمفردات والمصطلحات ٠‏ وأساليب صياغة خطاباتها 
السياسية . 

وإذا كان الخانب الآمم.من الأداة والناون الايْجاى 
للجامعة العربية يجرى فى منظماتها المتخصصة بحكم 
بعدها النسبى عن الاصطدام باختيارات الأعضاء , 
وبالوضع الراهن للنظام العربى 2 فان الأجهزة 
السياسية للمنظمة تعكس بدرجة أكبر من الدقة الأزمة 
الحالية للنظام العربى وقد عقد مجلس الجامعة 
الجهاز السياسى للجامعة دورتى اجتماع عاديتين » 
وثلاث دورات طارئة لبحث بعض القضايا الملحة . 

فقد انعقدت دورة الاتعقاد الطاربّة الأول يومى 
الرابع والخامس من يناير ١145‏ بطلب من كل من 
سؤر ولدينا ,؛ لكانت' الذي تجن" العنيلة كداققة 
قضية العلاقات العربية الأفريقية بعد نجاح إسرائيل ف 
اشتعادة: "العلاقات" . الدبلرفاسية .حنم , يعن الدون 
الأقزيقية وكاتك” استعادة العلاقات فوخ سرافل 
وساحل العاج هى مناسبة الدعوة لعقد هذا الاجتماع , 
كما ارادت سوريا أن يكون هذا الاجتماع بمثابة اجتماع 
تحضيرى من الجانب العربى للدورة الثامنة للجنة 
الدائمة للتعاون الأفريقى التى عقدت فى دمشق فى 
ننتصف..يثايى , أما ليبيا .فقن .طلبت ]دراج قغنية 
التحرشات والتهديدات الأمريكية والاسرائيلية لليبيا 
بدعوى مسئولية الأخيرة عن الاعتداءات التى حدثت 
على مطارى روما وفيينا فى ديسمبر السابق » ولا يبدو أن 
هذه القضايا كانت تمثل أولوية مهمة لدى غلب الأقطان 
العربية » إذ لم يحضر الاجتماع سوى ثلاثة من وزراء 
الخارجية العرب هم وزراء خارجية كل من الدولتين 
الداعيتين للاجتماع سوريا وليبيا » والدولة المضيفة 
تونس . أما بقية الدول فقد تم تمثيلها على مستوى 
المادوبيق: الداثميق لدى الجامعة : وانفكس. هذا هل 
اعمال الدورة وقراراتها » إن مرت الدورة بفتور وسلام , 
ولم تخرج سوى بتوصيات عامة تؤكد على المنطلقات 
والمواقف العامة للأقطار العربية , والتى لا تلزم أى منها 
بتكلفة معينة . كذلك كلف المجلس وفدا عربيا برئاسة 
الشاذقى القليبى. أمين غام. الجامعة العربية بزيارة 
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مدريد لابلاغ المسئولين الأسبان بالموقف العربى من 
اتجاه أسبانيا لاقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل . 
غير أن هذا لم يؤثر فى السلوك الأسبانى ٠‏ إذ أعلنت 
الدولتان - إسرائيل وأسبانيا - إقامة الملاقات 
الدبلوماسية بينهما فى ١‏ يناير . ولعل أهم ما شهدته 
هذه الدؤرة هو ما جر عل هامكنها من معاولة لندواء 
الكزا ع التوقى اللبيى ٠‏ إ3 يذلت منوريا جهذا فى هذا 
المجال مستغلة . فرصة وجود وزير الخارجية الليبى فى 
تونس , وكانت هذه هى المرة الأولى التى يزور فيها 
مسئول ليبى تونس منذ الأزمة التى وقعت بين البلدين 
اغسظس المافى ‏ غير اخ “هذه المحاولة: للزرساطة لم 
يحالفها النجاح . 

أما الذؤرة المنازكة الخائقة فص عمدت مون ا 
كان لع يعن اتعقاق' الدورة: السايقة حاقل من كلوه 
أسابيع » وقد أنعقدت هذه الدورة بناء على طلب ليبيا » 
لبعة ‏ العقويات: القن فوضيفها: الولايات التحدة. كعد 
لببيا :وق تاخل عد هذا الامشناع كلاة ماك ولم 
ينعقد سوى ف المرة الرابعة » فقد كان من المقرر أن 
ينعقد فى أحد المواعيد الثلاتة ٠ 5١ , ١7‏ 1" يناير وكان 
لهذا التأجيل المتتالى أسبابه . فقد كانت بعض الأقطار 
العربية تفضل انتظار انتهاء اجتماعات المجلس الوزارى 
للمجموعة الأوربية والذى كان عليه أن يتخذ قرارا 
أوربيا بشأن الطلب الذى توجهت به الولايات المتحدة 
لحلفائها الأوربيين لاتباع العقوبات الأمريكية ضد 
ليبياء ققذا قضلت: نعف الأقطان: العريية آلا قوىء 
قراراتها متعارضة تماما مع القرارات الأوربية مما قد 
يعطى انطباعا بالتعارض التام والتصادم بين الأقطار 
العربية” والعلقاء'الغرييين. .اع أن الدول. الغريية 
فضلت أن تضبط إيقاعها على الايقاع الأوربى » ولم 
تجرب أن تمارس الضغط على الأوربيين عير استباق 
الأحداث واتخان مؤاتكف متشددة كهين الأورشين عل 
أخذ الموقف العربى ف الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم . 


أيضا فقد كان تأجيل الاجتماع ضروريا لحل بعض 
الخلافات التى كان يجب الاتفاق على حل وسط بشأنها 
قبل الدخول إلى الاجتماع . فقد تقدمت ليبيا بمذكرة 
حملها مندوبون ليبيون إلى الأقطار العربية المختلفة قبل 
الاجتماع ٠‏ وطالبت باتخاذ ثلاثة أنواع من العقوبات 
المضادة ضد الولايات المتحدة » وهى سحب الأرصدة 
العربية من البنوك الأمريكية » ومقاطعة الولايات 
المتحدة فى مجال الصادرات البترولية : ومقاطعة البتوك 


والمؤسسات” الصتاعية: «وشركات ‏ الخطروط «المية 
والبحرية وشركات البترول الأمريكية التى تشارك فى 
تنفيذ العقويات ضد ليبيا وطالبت المذكرة الليبية . 
بتقديم تعويضات وقروض مالية عربية لليبيا لتخفيف 
الآثار الاقتصادية الناجمة عن تجميد الأموال الليبية 
الموجودة ق البنوك الأمريكية . غير أن بفضن الأقطان 
العربية وف مقدمتها , المملكة العربية السعودية قرنت 
حضورها الاجتماع. ‏ .يسعب" الطلب 'الليبى .بتوقيع 
عقوبات عربية ضد الولايات المتحدة كما طلبت ليبيا 
دعوة -ودراء آثالية والاقتصاد» الغرن. لحمنون! الدورة 
لبحث الامكانيات العملية لتنفيذ المطالب الليبية » وهى 
ما رفضته أغلب الأقطار العربية كذلك . 

ويبدى أن التسوية النهائية لهذا الخلاف أخذت شكل 
عدم إصرار ليبيا على مطالبها فى محاضر الاحتماعات . 
مقابل أن يتم حشد عدد كبير من وزراء الخارجية العرب 
لحضور الاجتماع ليبدو كما لى كان مظاهرة تأييد عربية 
على مستوى عال لليبيا . وبالفعل حضر الاجتماع ثمانية 
من وزراء الخارجية العرب فى مقدمتهم وزير الخارجية 
المشفووق الأمين سكون الفيستل ه" بالأفوافة إلى ورا 
خارجية الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا » 
وجيبوتى - أى أن خمسة من الوزراء الثمانية جاءوا من 
دول المغرب العربى الذى تنتمى إليه ليبيا ‏ والذى تربط 
نينخ أظرافهعلاقات بحاصت مقدوعة تتسيز عن الماذكات 
بين أطراف النظام العربى بصورة عامة » وف نهاية 
اجتماماقتة: ' [صوى. المجلس “فزانا :معان تشنامن 
الحاضرين مع ليبيا وإدانته للاجراءات الأمريكية 
شبدها . 3 الوقت. الذى رضت فنه الدول الأعضاء 
فرض عقوبات ضد الولايات المتحدة , باستثناء سوريا 
ومنظمة التحرير الفلسطينية . أما تونس فإنها وجدت 
المطلب الليبى بالرد على قرار الولايات المتحدة بتجميد 
الأرصدة الليبية فى البنوك الأمريكية مناسبة للثأر من 
ليبيا » فرفضت التعاطف مع مطلبها : لأن ليبيا قامت 
بإجراء مماثل ضد تونس عندما قامت بتجميد حوالى ٠١‏ 
ملايين دولار كانت مستحقة لتونس لدى ليبيا . كذلك 
رفض القرار تقديم المساعدات التى طلبتها ليبيا - 
واكتفى بدلا من ذلك بالتعهد بتقديم المعونات الفنية 
اللازمة لعدم تعطيل إنتاج النفط الليبى كنتيجة للقرارات 
الأمريكية بمنع شركات التفط الأمريكية من العمل فى 
ليبيا » ويذكر أن المجلس رفض أيضا اقتراحا ليبيا 
بدعوة مجلس الأمن للانعقاد لبحث القرارات الأمريكية 
شد 'ليننا > كما اهنون الملتن ٠‏ لهذ «الدوزة: قرانا 


بإدانة الانحيان الأمريكى لاسرائيل والمتمثل فى 
استخدام الولايات التحدة لذق الفيتق :ل مجلس الأمن 
لوقف قرار بإدانة إسرائيل بسبب انتهاك أعضاء من 
الكنيست الاسرائيل للمسجد الأقضى : وربما كان هذا 
النوع من القرارات هو الوحيد الذى تستطيع الدول 
العرننة المفعة: فى مجلن" الجامعة ‏ إصداره مره 
خلافات: تذكن + كذلك بحت الجتمعوة مسالة إقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين آسبانيا وإسرائيل ولكنه 
زنقن. المطلك: الستوري- يترقيع. عقويات عد , أشيانها 
تنمثل فى الحد من التبادل التجارى بين أسيانيا والعالم 
الغردى > وأعظى 'قزان الجلدن ادق كن دواة: عربية ىق 
أنركتفة ما ؤزاه مداسدا لعمانة مسالسيا.. وض مرينة 
تمصضيل الحاطل كان العلس لمكن يسططيم افيه 
شرمان اع كولة امن اتكاذ نا ثرا متاشنا زه يفة 
مكلنة: لأعلان :قعل امملين ,لوقنم تيور اشيم 
ومحدد عن الرد اللازم على الخطوة الأسبانية . 
أما فى دورته العادية رقم 65 والتى عقدت ف الفترة 
4” -لا؟ ماربس 15185 » فقد شارك فى أعمال الدورة 
6 وزيرا عربيا ممثلين لبلادهم , من بينهم ١١‏ وزيرا 
للخارجية وهى ما يعكس حرص الأقطار العربية على 
المشاركة فى أعمال دورات الانعقاد العادية لمجلس 
الجامعة . ويعكس أيضا وجود درجة من الحرص 'على 
استمرار الجامعة برغم الانجاز المضود الذى تحققه 
كأداة لتحقيق الأهداف العربية . لأن هذه الأهداف 
ذاتها أصبحت موضوعا للخلاف . وقد ناقشت هذه 
الدورة جدول اعمال طويل شم ١‏ فوضوعا إلا أن اهم 
اموضوعات. الث تناولتها هذه الدوزة كاتك هى الموقف 
من الحرب العراقية الايرانية » ومن التحرش الأمريكى 
بلببيا :.ويذكن أن التجماع التمضيرى لهذه الدورة 
والذى كان مكلفا بوضع جدول الأعمال رفض إدراج 
العدوان الأمريكى على ليبيا على جدول الاجتماع ؛ وهى 
الطلب الذى تقدمت به ليبيا . غير أن المجلس عند 
انعقاده عاد وعدل هذا! القرار ووافق على إدراج الطلب 
اللنبى قسن عدرل" الأشمال: كينا العقان طلس لهنة 
شباعية من ممذل كل "مق السغودية :والكويت ب لأردن 
| والعراق وتونس وسوريا والجزائر لاعداد جدول الأعمال 
بصتورته الذهائية ...ولا يحكين , بهذ1 لوقف تراج 
الأطراف عن مواقفها ولا سوء التنسيق والتحضير 
للاجتماع 2» بقدر ما يعكس طديعة العلاقات داخل 
المؤمستات الستاضية الجامعة ميف تدخل الاظزاف ىق 
مساومات قاسية تتناول موضوعات تبدآ بإدراج القضيايا 
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على جدول الأعمال وتنتهى بالصياغة النهائية لقرارات 
الاجتماع , ناهيك عن 00 الموافقة على عقد اجتماعات 
المجلس ذاتها فى حالة الدورات الطارئة » الاجتماعات 
غير الدورية تكون موضوعا للمساومة بين الاطراف 
المختلفة . 

وفيما يتعلق بالحرب العراقية الايرانية » كانت 
الكويت التزاما بخطها السياسى الثابت أكثر الأطراف 
العربية تحمسا لتأييد العراق » وطالب وزير الخارجية 
الكزيتئ ياشفان إجزاءات. ممددة لذعم العراق + كما 
طالب بتحويل جلسات المجلس الى جلسات مغلقة بغرض 
إذاحة الفرضة" للكطراف: الحددة: بصتراعة” ودون 
الحساسية التى يسببها وجود وسائل الاعلام بغرض 
تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف ال مختلفة وقد 
وافق الحاضرون على هذا الاقتراح . إلا أن جدواه فى 
تحقيق الغرض مه كانت «منحدودة .ومن" الواضم أن 
بعاولة: الكويت :داقع الاقطان العربية لمسائدة الفراق 
يفك عق “ناخنة" عاملا سباع 1 حل اكد من “أشطان 
انتشار حرب الخليج التى ستكون الكويت أول 
شيهاناة + كما يقرع للكريت من تابهر «أخري'الفرضة + 
التحقف "من أعياء. تمويل "الدقافات العراقية ٠»‏ وق 
العملية التى أصبحت تثقل كاهلها بأعباء كبيرة ى ظل 
تراجع عافد ات التقط + أما المندوت العراقى فقد ركد عل 
واقعة احتلال إيران لجزء من الأراضى العراقية وذكر 
الأعضاء بميثاق الجامعة بمعاهدة الدقاع العربى 
الشترك .كما دكن “يموقف. العراق من - العذوان 
الاسرائيلى على لبنان : والعدوان الأمريكى على ليبيا 
عقاولا مقا ركه يعرا فقن مكيل ة لجن المعسكن ]أشن 
فين :ان فذ "لم :يوك التقائم الكن امل هديا المانب 
العراقى » فقد ميز المندوب السورى بين حرب الخليج 
من ناحية » وكل من العدوان الاسرائيى على لبنان » 
والعدوان الأمريكى على ليبيا من ناحية أخرى ‏ وطالب 
بالعمل على التوصل لحل سلمى لهذه الحرب ؛ محذرا 
من مخاطر تحول الحرب إلى صراع فارسى - عربى - 
وقد أيده فى هذا الاتجاه مندوبا ليبيا واليمن 
الديمقراطى . 


وعند مناقشة قشة قضية قضية التحرش الأمريكى بليبيا » كانت 
عمان هى الطرف الوحيد الذى وضع عدة تحفظات على 
الصياغة الليبية للمشكلة وللمطالب الليبية تجاهها . وقد 


حاول مندوب العراق أن يستفيد مجددا من هذا المناخ - 


نظالنا بتووسيه ' القاييس واللفة: الستياسية خف ' النطر 
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لقضية حرب الخليج وقضية الاعتداء الأمريكى على ليبيا 
باعتبارهما معا قضية عدوان على أرض عربية واحتلال 
أجزاء منها . وكان من الواضح أن الدورة تتجه نحو 
الفشل فى اتخاذ قرارات عملية مهمة تتجاوز التضامن 
اللفظى والشجب والاداتة : لذلك طالب مندوب الكويت 
بعقد قمة عربية وهو الاقتراح الذى تحفظت عليه كل من 
سوريا وليبيا والجزائر واليمن الديمقراطية والعربية 
السعودية . بحجة أن اجتماع القمة ؛ فى هذه الظروف 
لن يسفر إلا عن مزيد من المشاكل , فلابد أن يسبق 
القمة تحضير جيد يضمن نجاحها بنسبة ماثئة بالمائة على 
حد قول وزير الخارجية السعودى . 

وقد أصدر المجلس بيانه النهائى متضمنا صياغته 
التقليدية تجاه الحرب العراقية الايرانية » والاعتداء 
الأمريكى على ليبيا . كما طلب المجلس من الأمين العام 
للجامحة الغرسية الاتضبال بالذول الأعفناء لبح امكافية 
عقد قمة طارئة . وقد بذل الشاذلى القليبى جهود| ف هذا 
الشأن وتحدد شهر مايو موعدا لعقد مؤّتمر للوزراء 
الخارجية العرب فى المغرب لوضع جدول عمال القمة . 
ولكن تأجل بسبب إصرار ليبيا على أن يكون الاعتداء 
الأمريكى على ليبيا - الذى وقع فى أبريل هى النقطة 
الوحيدة على جدول الأعمال وألغى الاجتماع الوزارى 
الذى كان مقررا أن ينعقد يوم '" يونيى لنفس الغرض 
بدعوى إتاحة الفرص لزيد من المشاورات بين 
الأعضاء . 


كذلك كلف المجلس الشاذلى القليبى الأمين العام 
موتو قمة ادريتى عرري عل أن ينعقد ل غام /14110 3 
الذكرى السنوية العاشرة لاتعقاد القمة العربية 
الأفريقية الأولى ٠‏ على أن يسبقه اجتماع تحضيرى على 
اتوي الوداز ‏ يعقن. قبل "قياية عام .101 + وهو 
الاجتماع الذى لم يتم : مما قد يشير إلى مصير القمة 
الأفريقية العربية المقترحة . 

أما الدورة 87 العادية لمجلس الجامعة , والذى كان 
مقررا لها أن تنعقد يوم 177 سبتمبى ولدة ثلاثة أيام , 
فقد كم افتتاحها واستمرت منعقدة لمدة يومين جرى 
بعدها تعليق اعمالها حتى .14 أكتوبر بسبب تغيب جميع 
وزراء الخارجية العرب تقريبا عن الاجتماع لمشاركتهم 
فى حضور اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة 
للأمم المتحدة . ويعد هذا سلوكا غريبا لأن هذه لم تكن 
المرة الأولى التى يتزامن فيها اجتماع مجلس الجامعة 


العربية مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم 
يكن من المغتاكد تاجيل. اجتماع مجلس الجامعة لهذ؟ 
السيت . ين آذه عف (استكمان الذورة 3 +1 وا 
اكتوبر كان لهذه الدورة ملامح متميزة عن الدورة 
السابقة » بل وعن عدة دورات سابقة 2. فقد مرت 
الاجتفاعات' 3 جئ من الهدوه وتجني"المشاستات يز 
معهود . وكان جدول أعمال هذه الدورة مدرجا باثنى 
عشى موضوعا أهمها حرب الخليج وقمة إفران بين الملك 
المفزى الصييق الثائق, وكنيمون يود ركس الوؤازاء 
الإاسراقين. والانة: الالية للجافعة «العريرة + رعذ 
نناقشة حرب الخليج بدا العراق واقضاره اقل 'تعمننا 
فق الاودة: 'التتايقة لفون يدوقف .فلب _وعمق مق 
المجتففين > وق نفس الوقت فإن نحصبوم العراق خاضة 
سوريا ولبييا: لم يعرذوا لتكزان مواققهم التلب يذ عد 
مسكولية العراق عن بده الحرب + وعن القارق نين هذه 
الحزت والأخطان الأهريى الكن كيدد الطامفة الفريية . 
وُتجنيا للغلاف . بيخ الممافظين. والراديكاليين:"العرب 
اتفق المجتمعون على إحالة هذه القضية إلى القمة 
العربية المقبلة . وكان هذا القرار هى الشرط الذى قبلت 
بمقتضاه الدول المعتدلة إدراج الموضوع على جدول 
اففالاللمجلس : إذ كاقة عل من سسوريا ولنينا. قطلالت 
بفصل المغرب من الجامعة العربية .. أيضا ناقش 

جز ينغ ُ/ من ميزانيتها الاجمالية ومجموعها "١‏ 
مليون دولار » ويرجع هذا إلى عدم أداء أغلب الدول 
الأعضاء لالتزاماتها . إلا أن السعودية والكويت 
وسوزيا والن الفمالق وحديوين «فقظ: قد دنع 
التزاماتها كاملة . بينما لم يسدد كل من لبنان والأردن 
والممق الديمكقراطى. والسوماك أ جه من التؤافاقة.. 
وبعد تبادل الاتهامات بين الدول الأعضاء عن درجة 
مسئولية كل منهم عن هذا الوضع , أعلن الجميع 
استعدادهم للسداد , ووافقوا على توصية للقمة 
بتخفيض نفقات الجامعة وإلغاء بعحضش الأجهزة غير 
الأساسية فيها: ومن" اللافت للنظر أن المجتمعين طالبوا 
بالاجماع وبلا تحفظات بعقد القمة العربية » وكلفوا 
الأمين العام بالتعاون مع وزير خارجية الجزائر بصفته 
ركس الدورة الحالية + مإجراة. المشاروات ١‏ الضرونة 
لهذا الغرض ...ونيدو ان الأداء فى هذه الذورة #:خاصة 
مطاليتها .عقن القمة الكريزة كان متخصيلة لمشناوزات 
ومساوفاك كين منفلنة وواسكة ‏ التطافا بي الأطراقي 
خاسة >3 علاهديا بصرب: الخليج:: والتقديرات ' القن 


تزايدت ف ذلك الوقت عن احتمالات انتشارها إلى أقطار 
خليجية أخرى فى علاقة ذلك بالتهديدات الابرانية 
المتزايدة لدول الخليج خاصة الكويت . 

ولسل عن اهم" انياقات خرف اللاو القراى 'التين 
اتخذته بقطع العلاقات مع ساحل العاج بسيب نقلها 
تتقاركها إلى «القدسن 2 كما ادقع فلحل الماع إلى 
الاستجابة السريعة فأعلنت يوم ١؟‏ أكتوبس إعادة 
بتقارتها 3ق إسراشيل إل ثل آديب : 


وقبل نهاية عام 1947 بقليل عقد مجلس الجامعة 
العربية دورته الطارئة الثالثة بناء على طلب من منظمة 
التحرير الفلسطينية لبحث القضية المعروفة بحرب 
المخيمات . وقد بدأت أعمال هذه الدورة فى م١‏ 
ديسمبر , وتمثل فيها عدد محدود من الأقطار العربية 
على المستوى الوزارى » بينما رفضت كل من لبنان 
وسوريا من حيث المبدأ هذا الاجتماع لأنه يناقش شأنا 
لبنانيا فى غياب لبنان . وقد تقدمت منظمة التحرير 
بمشروع إلى المجلس طالبت فيه بعدد من المطالب أهمها 
وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن المخيمات , 
وإمدادها بالتموين والسماح بإخلاء الجرحى ؛ وتشكيل 
قوة عربية ولجنة عربية دائمة لضمان أمن وحماية 
المخيمات . ومناشدة لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية 
العمل على تنظيم العلاقات بينها » وتنظيم الشئون 
المتعلقة بالوجود الفلسطينى فى لبنان وسلامته وطالب 
المشروع الفلسطينى بتحرك وزراء الخارجية العرب 
جميعهم كوفد يمثل الأمة العربية إلى بيروت ودمشق 
لبحث الاجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات : 
كما طالب بتعيين مراقبين من الدول العربية لمراقبة وقف 
إطلاق النار ؛ وتشكيل قوة عربية دائمة لمتابعة التطورات 
ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . وقد تجاهل المجلس 
المشروع الفلسطينى وأبدى ميله إلى قرار يعلن عميق 
اسفه لما يجرى حول المخيمات ويدعوى لفك الحصار 
عنها ٠‏ ويشكل لجنة من الوزراء مهمتها الاتصال بكافة 
الجهات المعنية بهدف إعادة جسور التفاهم والثقة بين 
الأخوة , اللبنانيين والفلسطينيين » وإيجاد حلول دائّمة 
اوضع المكيدات. 3 نطاق اكترام سيادة لينان إلا 1ن هذا 
القرار قد "تخطع :فون مندويه يسبب رفن "المنقلية له 
لعدم كفايته » وسائدتها العراق فى ذلك ورفضت 
السعودية الاشتراك فى اللجنة المقترحة بسبب عدم ثقتها 
فى إمكانية تحقيق شىء إيجابى من ورائها , لذلك اكتفى 


المجلس بإصدار قرار فضفاض يطالب بوقف النار ورفع 


لك 


الحصار عن المخيمات . وبعد ثلاثة أيام من الاجتماع , 
تأجل الاجتماع ليوم 1987/١7/١١‏ : إلا أنه عاد 
وتأجل مرة أخرى بسبب تعذر التوصل لشىء هام » ثم 
تابع المجلس دورته الطارئة » وتوصل لاصدار قرار 
بالمعتى السابق بعد أن أضاف إليه فقرة تتضمن تشكيل 
قوة مراقبة عربية لمراقبة التزام الأطراف بوقف النار . 
ومن الناحية العملية فإن هذا القرار محدود القيمة 
بسبب تعقيدات الوضع اللبنانى » ولأن الطرف الذى 
يحارب الفلسطينيون ضده ف لبنان هى منظمة سياسية 
محلية لا علاقة لها بالجامعة العربية على الاطلاق . ولكن 
من وجهة النظر الفلسطينية يعد هذا القرار إنجازا 
هلاثما حمئل كاه واو عدتنات. لمازلات” النظة 
تخفيف القبضة السورية على لبنان بإتاحة الفرصة 
لأقطار عربية أخرى لممارسة دور هناك وهى الفكرة 
الأساسية التى تم عليها بناء المشروع الفلسطينى 
بكامله . 


المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى 

بدأت فى تونس ف 51 فيبراير 87 اجتماعات المجلس 
الاقتصادى - الاجتماعى العربى على مستوى معاوتى 
الوزراء والمندوبين الدائمين والخبراء تمهيد! لعقد 
الدورة الأربعين للمجلس بحضور عبد الحسن زلزلة 
الأمين العام المساهد للجامفة المربية 
للشئون الاقتصادية . 

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة بحث عدة قضايا 
تتهلق بشكل نخاض :تورقة” العمل" القى" اعدتها: الأماثة 
العامة للجامعة العربية حول التصور الشمولى لتوظيف 
العلاقات الاقتصادية العربية مع العالم الخارجى لخدمة 
القضايا القومية وبحث أنشطة المنظمات العربية 
التقصضبة: وتشروغ.. التطنام: اماق الوحد 
لهذه المنظمات . 

وبدأت الدورة أعمالها فى 7" فبراير حيث ألقى 
الشاذلى القليبى الأمين العام للجامعة كلمة افتتاحية 
أشاد فيها بقرارات قمة عمان الاقتصادية عام 154٠١‏ 
وطالب فيها بوقف الحرب العراقية ‏ الايرانية مؤكدا على 
أن الأمن العربى لا يتجزاً . 

وقد اسعطلوت' اعمال المؤرة كزوميية. قري لجان 
بعدها تشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائه تضم المغرب 
والجزائر والسعودية لاجراء اتصالات مع السلطات 
السورية لاعادة فتح الحدود بين العراق وسوريا تنفيذا 
لقرارات: المجلس بدورته السايغة وترسيها الخمل العريى 
المشترك . 
مض 


كما قرر المجلس تأليف لجنة سباعية تضم العراق 
والمغرب والجزائر والسعودية والسودان والامارات 
العربية وتونس لاعداد دراسة تقييمية لعمل المنظمات 
العربية واتخاذ عدد من الاجراءات التنفيذية للتوصيات 
المتعلقة بالأوضاع العربية كما أتخذ المجلس جملة 
قرارات بشأن التطور الاستراتيجى الشمولى وكيفية 
توظيف العلاقات الاقتصادية العربية مع دول العالم . 

وحدد المجلس دوراته المقبلة لمناقشة الأمن الغذائى 
العربى بحضور وزراء المالية والاقتصاد والزراعة 
العرب .. وقرى فى هذا السياق عقد الدورة الحادية 
والأاربعين فى السادس من سبتمبسر فى 
العاصمة التونسية . 


وفى الفترة من 4 ٠١‏ سبتمبر 41 عقد المجلس 
دووته الحادية والأربعين فى عمان عاصمة الأردن 
بحضور وزراء المالية والاقتصاد والزراعة للدول 
الأعضاء . وقد خصصت الدورة لدراسة الأمن الغذائى 
العربى . وق .ختامها قرر الحاضرون: فتع الأسواق 
العربية أمام منتجات الأراضى ال محتلة الزراعية وفق 
الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك .. وانشاء مركز لتسويق 
منتجات الأراضى المحتلة يكون مقره عمان تحت اشراف 
اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة . 


وقرن أجلن أعظاء' الأرلقية للمشووعات' والبرامه 
الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائى العربى , وتكثيف الجهود 
القطرية والقومية لتشجيع البحث العلمى الزراعى 
المتطون : والعمل هل "أقاجة منت انارق كف ملاعنة 
لتشجيع الاستثمار الزراعى من خلال الاستقرار 
التشريعى والضمانات والحوافز والتسهيلات وضبط 
اجراءات الاستثمار . 


ونع تكلس :إل التداو وبح الكرينة السووائنة 
لتقويم التجارب الغربية الاستثمارية وتعزيز دور 
الشركات الاستثمارية القائمة وانشاء المزيد من 
الشركات العربية المشتركة . 


وطالب المجلس بتنشيط التجارة بين الأقطار العربية 
اكد غل آهفية : الامن: الفذائى 'الغريئ.. كما طالب 
الاقطار الثى ترغب فى استضافة مشروعات الأمن 
الغذائى العربى ابداء رغبتها لصناديق ومؤسسات 
التمويل العربى لاقراضها والمساهمة فى تشييد هذه 
المشاريع . 


ثانيا : تجربة لجان تنقية الأجواء العربية 


ظل مجال الوساطة بين الأقطار العربية المتنازعة أحد 
المجالات الى سجلت جامعة الذول العزبية . اثفاقا 
ملحوظا فيها . رغم الاهتمام الذى منحه ميثاقها لفكرة 
الوساطة حيث نصت مادته الخامسة على أنه : 
«لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين 
أن اكشر فق دول" الجافعة اذا “شي كلاف بيذينا 
لايتفلق :باستكال الدولة ان سياد قها ا وسسلامة 
اراضيها : ولجأ المتنازعون إلى مجلس الجامعة لفض 
هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذا وملزما . وفى هذه 
الحالة يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى 
مداولات المجلس وقراراته . ويتوسط المجلس ف الخلاف 
الذى يخشى من وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة 
وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق 
بينهما وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة 
بالتوسط بأغلبية الآراء ». 

وكظنيفا لية1: التقبوى تضاوا دلس اتجافعة الشاء 
جهاز قضائى لتسوية المنازعات العربية وذلك باقامة 
لجنة فى ابريل ١56٠‏ لوضع مشروع لاقامة محكمة عدل 
فعلية عربية . وقد تم تعديل تكوين هذه اللجنة مرارا 
دون جدوى . ولم يصدر أى مشروع يهدف إلى تعديل 
ميثاق الجامعة إلا ويتضمن فى الغالب الاشارة إلى 
ضرورة اقامة محكمة عدل دولية عربية ٠‏ ومع ذلك لم 
تنش هذه المحكمة إلى اليوم. فظلت القنوات 
الدبلوماسية والمفاوضات السياسية هى الأسلوب المتبع 
ق تسوية النزاعات. العربية . 

وإذا تتبعنا أهم هذه النزاعات التى تفجرت خلال 
العقود الثلاثة الماضية ؛ يمكن أن نخلص إلى الملاحظات 
التالية : 


لم تلعب الجامعة أى دور فى تسوية أهم نزاعين 
تفجرا خلال الخمسينيات » وهما النزاع المصرى - 
السودانى . والنزاع المصرى ‏ اللبنانى . فقد سعت 
الحكومتان السودانية واللبنانية إلى نقل النزاعين إلى 
المستوى. الدولى , ل اطان مجلس الأمن : بشكل مباشن 
ويبدو أن وجود مصر كطرف ف النزاعين لم يشجع 
الطرف الآخر ف الحالتين على اللجوء للجامعة العربية 
ربما خشية من نفون مصر فيها . كما لم تقم الجامعة 
بمبادرة منها . بدور ملموس ف النزاعين . 

وى الستينيات كان دور الجامعة العربية محدودا 
فقوي دزاعات العالم العري": فجاة دورفا لقسوية 
النزاع العراقى ‏ الكويتى , الذى تفجر فى سبتمير 
8 مثاشرا بعد أن طلبت الكويت. حماية القوات 
البريطائية لأراضيها وعقد مجلس الآمن الدولى . 
والطريف أن بريطانيا كانت هى التى طلبت تدخل 
الجامعة العربية لتسوية هذا النزاع . وقامت الجامعة 
بايفاد قوة عسكرية عربية مشتركة لأول مرة فى تاريخها 
إلى منطقة النزاع » ولكن بعد أن كان النزاع قد هد إلى 
حد كبير مع قبول العراق للأمر الواقع . 

- وعجزت الجامعة العربية عن القيام بأى دور فى 
تسوية النزاع بيخ الجمهورية العربية المتحدة وسوريا 
عام 1177 عندما شنت حكومة الانفصال السورية 
حملة عدائية ضد القاهرة وقدمت شكوى لمجلس 
الجامعة العربية تتهم المصريين بالتدخل فى الشئون 
الداخلية لسوريا . وهددت القاهرة بالانسحاب من 
الجامعة ما لم يقم مجلسها بالنظر صراحة ف الأكاذيب 
السورية . ولم تنجح الجامعة إلا فى اقناع القاهرة بعدم 
الاتسحات يننها كلل الخؤاغ قاتما تحت حديمة الاكقلاب 


ل 


الذى أطاح بالحكومة الانفصالية فى دمشق فى 8 مارس 
١571‏ وأدان موقفها تجاه القاهرة . 

كما سجلت الجامعة العربية فشلا آخر فى تسوية 
أزمة اليمن التى بدأت عام ؟131١‏ وظلت مستمرة رغم 
أنها أصبحت بندا ثابتا على جدول أعمال مؤّتمرات القمة 
العربية التى بدآت ف يناير 1574 . ولم تجد أزمة اليمن 
حلا إلا بعد حدوث تغير جوهرى ف الموقف السعودى 
من الحرب الأهلية اليمنية » وأقدام الرياض على انهاء 
مساعداثها بالكامل للملكنة فق اليين عقب خرب 139517 ؛ 

وظهر اخفاق الجامعة العربية فى مجال تسوية 
النزاعات بين الأقطار العربية عندما تصدت منظمة 
الوحدة الأفريقية » وهى من مهدلها . لتسوية النزاع 
الجزائرى ‏ المغربى الذى تفجر بشكل مسلح فى سبتمير 
585 . 

- الملاحظ أيضا أن أهم التسويات ؛ التى نجحت 
بشكل مؤقت ؛ تمت خارج اطار الجامعة العربية , 
وأهمها : 


تيه النؤاع+ الآروتى + الفلسطيدى 3 تين 
بجهد مصرى ف الأساس مع غطاء عربى . 
وتوقيع اتفاقيتى القاهرة وعمان اللتين وضعتا 
أساسا لتسوية النزاع قبل أن يتفجر بسرعة مرة 
أخرى عقب رحيل الزعيم جمال عبد الناصر . 

# اتفاق القاهرة فى " توفمير ١9515‏ بين الحكومة 
اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم الوجود 
الفدائى فى لبنان , والذى صمد فى وجه العديد من 
الأفاضين حتى تفهزت الحرب: الآملية اللبثائية: ىق 
ابريل 1١91/5‏ لتدفع فى اتجاه تغيير كل موازين 
القوى على الخريطة اللبنانية . 

* الوساطة السعودية ‏ الكويتية المشتركة بين مصر 
وسوريا.. وبين منظمة التحرير وسوريا فى مؤتمر 
الوياضي: السد انين .لق اكتورى 1415 ولد مية 
لعقد القمة العربية الموسعة بالقاهرة من نفس 
الشهر . 
والملاحظ أن هذه الوساطات المافردة كانت أنجح من 

الوساطات التى قامت بها جامعة الدول العربية . لكن 

هذا لا يعنى أن الووساطات المنفردة أقضل على اطلاقها 
حيث فشلت العديد من هذه الوساطات أيضاأ » ومنها 
على سبيل المثال الوساطة المصرية بين المغرب والجزائر 
العفارس: 41415 والوساطة المتدويية" بيخ نس 
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القطرين فى نوفمبر 1517“6 . لكن الوساطات المنفردة 

التى حققت نجاحا مؤقتا تميزت بشمولها لأهم مقومات 

الوساطة 2 وهى : 

1 أنها تحرك ذى وظيفة ايجابية يتجاوز حدود المساعى 
الحميدة التوفيقية وتطييب الخواطر والدعوة إلى 
التسامح واعتماد الأساليب البلاغية لغة للوساطة , 
كما هى شائع فى معظم الوساطات العربية . 

ب - أنها تنطوى على موقف محدد ؛ لأنه لا يوجد وسيط 
فعال يمكن أن يكون محايدا أو فوق الخلافات 
والصراعات القائمة فى نظام اقليمى هو جزء 
لا يتجزاً منه . 
والواضح أن الوساطات العربية الأخيرة التى 

شهدها عام 2.١9/85‏ كانت مفتقدة إلى هذين 

العنصرين ٠‏ اللذين تزداد أهميتهما فى ظل التعقيد 
الشديد للخريطة العربية الآن 2 وبالذات بعد تفجر 
الحرب العراقية الايرانية والتحالفات الجديدة التى 
اقترنت بها . ومع مضاعفات كامب ديفيد ٠‏ ثم تزايد 
التعقيد فى الوضع اللبنانى بعد الغزى الاسرائيلى صيف 
ةا : بونفلا عن ذلك ققد تكرت تذاعات عرينة 
وتراكمت فيا “العذاءاكة حتى ضبارت موستة إل بهد 
تحولها إلى تناقضات رئيسية لا ثانوية من حيث تعرضها 
إلى قائمة أولويات النظم العربية المتضمنة فيها , كما هو 
الخال الأن تالسبية النزا م السورئ العزاقن النتد مط 

6 والنزاع بين سوريا وقيادة منظمة التحرير 

والممتد منذ ١1575‏ ؛ وهى ما يقتضى وساطة أيجابية 

مشاركة تعمل على تحييد جوانب النزاع ما أمكن , 

والبحث عن حل وحتى مهما كان ضئيلا لكن يمكن البناء 

عليه .ومبدى أن هذا هن ما افتقدكة لحاق تدقية الأجواء 
العربية هذا العام . والتى لم تنجح سوى فى أسهل 
حلقات النزاع التى تعاملت معها : النزاع السورى ‏ 
الأردنى الذى ساهمت ظروف موضوعية تضجت فى 
تحقيق المصالحة » وهى ظروف لم يكن للجنة دخل فى 

والملاحط من تركيب اللجنتين , اللتين قررت القمة 
العربية الطارئة بالدار البيضاء تشكيلهما فى ١5‏ أكتوير 

66؛ أنهما لا تضمان أقطارا فاعلة حقا على 

الخريطة العربية وباستثناء تونس التى أصبحت مقر 

جامعة الدول العربية منذ نقلها من مصر عام 191/4 , 

فليس للمغرب أو موريتانيا دور عربى بارز. 

أما السعودية والامارات فهى من الأقطار التى ارتبط 


صعود دورها العربى بثروتها النفطية » ويالذات 
السعودية التى نجحت فى استثمار قدراتها المالية فى دعم 
دورها الاقليمى إلى حد أن أسسماه بعض المراقبين 
5 دبلوماسية اليترودولار “١‏ . ولذلك كان من السهل توقع 
اخفاق محاولة تنقية الأجواء بين سوريا والعراق وبين 
العراق وليبيا ٠‏ وكذلك بين منظمة التحرير وليبيا » رغم 
التحسن الذى طراأ على علاقات ليبيا بالمنظمة خلال هذا 
العام والذى لم تستطع لجنة تنقية الأجواء استثماره . 

والملاحظ أيضا أن قرار تكوين لجنتى تنقية الأجواء 
اسنيعن. يفن التزا عاك الهامة تمل الخريطة القرينة 
دون مبرر ؛ وبالذات النزاع بين سوريا ومنظمة التحرير 
والذى يمكن اعتباره أكثر أهمية وخطورة من نزاع ليبيا 
ومنظفة التعرين :.وكذلك. استتعاة التواغ الجزائرى: ٠‏ 
المقربي ©( والتزاغ التركس باللبيق:؛ 

ولنتابع بعد ذلك نشاط لجنتى تنقية الأجواء : اللجنة 
الأولى ( السعودية ‏ وتونس ) إلتى اختصت بالوساطة 
بين سوريا والأردن » وبين سوريا والعراق + واللجنة 
الثانية ( المغرب والامارات وموريتانيا ) التى اختصت 
بالوساطة بين ليبيا والعراق 2» وبين ليبيا ومنظمة 
التحرير . 


: نشاط اللجنة الأولى‎ - ١ 
: فى مجال المصالحة السورية  الأردنية‎ ١ 


بدأت اللجنة أعمالها فى ٠١‏ سبتمبر ١5/6‏ بوصول 
الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد السعودى 
ونائب رئيس الوزراء إلى دمشق ف زيارة رسمية لاجراء 
مباحثات مع الرئيس حافظ الأسد وكبار المسئولين . 
وكان قد سبقه إلى دمشق محمد مزالى رئيس الوزراء 
التونسى والشاذلى القليبى أمين عام الجامعة العربية . 

وواصلت لجنة الوساطة الثلاثية اتصالاتها مع الدول 
العربية المكلفة بالاتصال بها من أجل تنقية الأجواء 
نيثها » واعلن .ق. 1 سيتمين 1940 موافقة كل .من 
سوريا والأردن والعراق على عقد اجتماع ف مدينة 
جدة , برعاية المملكة العربية السعودية » تجاوبا مع 
دعوة لجنة الوساطة , بهدف بحث الخلافات التى تسود 
العلاقات بينهما وتحول دون تطبيعها . 
| ثم عقد فى جدة فى ١6‏ سبتمبر 1585 اجتماعا بين 
عبد الرؤوف الكسم رئيس الوزراء السورى وزيد 


الرفاعى رئيس وزراء الأردن شارك فيه الأمير عبد الله 
بن عبد العزيز والشاذلى القليبى . الحبيب السحباى 
ممثلا لتونس .. وبعد الاجتماع صرح الأمير عبد الله 
الفيصل وزير الخارجية السعودى بأن الاجتماع اتسم 
بالصراحة والأخوية والوضوح وأعرب عن تفاؤله 
والاستبشار بحسن النوايا وصدقها .. كذلك أعلن 
الأمير عبد الله بن عبد العزيز بأن سوريا والأردن اتفقتا 
خلال مباحثات المصالحة على خطوات لتحسين 
علاقاتهما بعد توتر دام 7 سنوات ٠»‏ وأن الجانبين 
سيستأنفان الحوار بينهما فى المملكة العربية السعودية 

خلال الشهر المقبل . ' 
وأعلن بعد ذلك فى الرياض فى 57 أكتوبر 486 أن 

سوريا والأردن اتفقتا على تأكيد الالتزام بقرارات 

مؤتمرات القمة العربية والتمسك بمشروع السلام 
العربى الصادس عن قمة فاس عام ١547‏ لتحقيق 
السلام العادل والشامل فى اطار موّتمر دولى » وأن 
الطرفين أكدا على رفض التسويات الجزئية المنفردة 
وقررا استئناف 'المفاوضات فى كل من دمشق وعمان 

لافساح المجال أمام المزيد من التعاون بينهما . 
زقام ويه الرقاعى :رئيس الوثراء الأردتى 'يكيانة إن 

دمشق صدر بعدها بيان رسمى فى كل من دمشق وعمان 

فى ١١‏ نوفمبر ١5186‏ أكد فيه الجانبان على ضرورة 
تعزيز العمل العربى المشترك من أجل تحقيق السلام 
العادل والشامل لمواجهة العدوان الاسرائيلى » وأن 

قضية فلسطين هى قضية العرب الأولى . 
وكان التقارب الأردنى .. السورى قد تعزز قبل ذلك 

عندما اعترف الملك حسين فق رسالة وجهها إلى رئيس 

الوزراء الرفاعى ٠‏ بن جماعة الاخوان المسلمين كانت 
تقوم بعملياتها العسكرية ضد سوريا انطلاقا من 

الأراضى الأردنية : وتعهد بوقف هذه العمليات . 
وقد تقاعلت عذة عوامل لتسهيل: امكانية الصالحة 

الأردنية السورية أهمها : 

د اتفاق الطرفين عل ضرورة ايعاد منظمة الكتهرين 
الفلسطينية من جهود تسوية الصراع العربى 
الاشتراكيل '+:وكان القران الأردتى نتهدين التتسية 
السياسي' مع منظمة التحرير فى 15 قبراين ١145‏ 
عاملا مساعدا فى اتجاه الأردن وسوريا على موقف 
محدد ؛ استبعاد منظمة التحرير بغض النظر عن 
اهداق كل هن الطرفيوه وميه بامكان سوريا + 
على .ضوء هذا 'التطون ان تتعامل .مع :طرق اثفاق 
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عمان كل على حدة . 

ب - الدور الذى قام به ولى العهد السعودى الأمير 
عبد الله بن عبد العزيز وصلاته القوية بالمسئولين 
السوريين فضلا عن وفد دول الخليج باعطاء 
مساعدات مالية لسوريا قبل اجتماع الكسم 
والرفاعى . 

ج ‏ الدور الخاص والمتميز لزيد الرفاعى وصلاته مع 
القيادات السورية فى المصالحة . وكان الرفاعى 
هى الذى أجرى قبل ذلك المصالحة الأردنية - 
السورية عام ١4177‏ والواضح أن المصالحة 
السورية الأردنية تحققت على مستوى التكتيك 
وليس على مستوى الاستراتيجية حيث ظلت 
العديد من القضايا التى تسبب ف تدهور العلاقات 
بين الطرفين دون تسوية على النحى التالى : 
* تمسك الأردن ‏ من الناحية الرسمية ‏ ياتفاق 

عمان كاساس للتحرك السياسى المشترك مع 
المنظمة كخطوة على طريقة الحل الشامل فى حين 
أن سوريا كانت تؤكد على موت هذا الاتفاق . 

* مطالبة الملك حسين للمنظمة بمواقف تتناقض 
بشكل صريح مع السياسة الرسمية السورية , 
حيث دعا المنظمة إلى اعلان قبولها لقرارى 
مجلس الأمن ”5؟" 98" وتخليها عن العمل 
العسكرى . كما اختلف موقف الطرفان من 
اعلان القاهرة . فقد رحب به الملك حسين 
وطالب باتخان خطوات أخرى ؛ أما سوريا فقد 
اعتبرت اعلان القاهرة خطوة للوراء . 

* أعادت الأردن العلاقات الدبلوماسية مع مصر 
وواصلت تنسيق سياستها ومواقفها مع 
السياسة المصرية فى الوقت الذى وقفت فيه 
سوريا أمام اعادة مصر إلى الصف العربى , 
دون تخليها عن اتفاقيات كامب ديفيد . 

# ما زال الآردن عند موقفه المؤيد للعراق فى حريه 
ضد أيران ؛ فى حين أن سوريا ما زالت تقف 
إل جائب ايران فق خريها قش العراق: . 

ب - نشاط اللجنة فى مجال المصالحة العراقية 
السورية : 

فى اطار جهودها الأولى للمصالحة العربية » وصلت 
لجنة تنقية الأجواء العربية إلى بغداد فى ١‏ سبتمبر 
ه4١‏ وأصرت مباحثات مع الرئيس صد ام حسين 
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الذى أكد دعم بلاده للجنة . واستهداده للتعاون معها 
لتحقيق الوفاق العربى ... إلا أن اللجنة سارت فى طريق 
المصالحة الأردنية - السورية وتوقفت عن المصالحة 
العراقية ‏ السورية ؛ مما يؤكد فشل مباحثات اللجنة 
لحل الخلافات المعلقة بين اليلدين . 

وعقب المصالحة الأردنية ‏ السورية قامت الأردن 
بمحاولات للمصالحة بين سوريا والعراق . وأمكن عن 
قرب عقد اجتماع بين مسئولين على مستوى عال فى 
البلدين”. ق. متطقة” أب و الشامات. هل الحدود مين 
البلدين » لكن الموقف من الحرب العراقية الايرانية 
نسف جهود العاهل الأردنى ؛ فقد أصرت العراق على 
بحث موضوع النزاع مع ايران وموقف سوريا من هذا 
النزاع كنقطة أولى ومركزية على جدول أعمال اللقاء , 
فرفضت سوريا الطلب العراقى وأصرت على البحث 
بشكل شامل وموسع ف العلاقات القائمة بين البلدين 
حيث أنها ترى أنه لا علاقة بين مواقفها المساندة لايران 
والنزاع العراقى - الايراتى القائم حاليا . 

ثم تجددت المساعى بشكل مكثف عقب الهجوم 
الايراتن الكبين ق :شو نتاين :1585 :وما رافقه عن 
تطورات خطيرة فى الحرب العراقية الايرانية حيث 
احتلت ايران أراض عراقية فى منطقة الفاى . فقام الأمير 
سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى بزيارة بغداد 
بعد أن قام بزيارة لدمشق , والتقى خلال الزيارتين بكل 
من الرئيسين السورى والعراقى , إلا أن هذه المساعى 
قد باعت بالفشل هى الأخرى . 

وتجددت المساعى السعودية ‏ فى اطار لجنة تنقية 
الأجواء ‏ مرة أخرى ف أكتوير الماضى حيث قام الأمير 
عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد السعودى بزيارة كل 
من العراق وسوريا فى ١١‏ أكتوير 87 . وأجرى خلالها 
محادثات مع الرئيسين السورى والعراقى تركزت حول 
مشروع مصالحة يبدأ باجتماعات عمل تعقد بين 
مسئولين من البلدين لمناقشة أسباب الخلاف ؛ ومحاولة 
التمهيد للقاء قمة بين زعيمى البلدين تتحقق فيه 
المصالحة ويكون مدخلا إلى عقد قمة عربية » رغم 
استمرار تأبيد الملك حسين والأمين عبد الله 
بن عبد العزيز لجهود الوساطة بين سوريا والعراق , 
إلا آن. هذه الوساظة لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى 
الآن . 

والواضح أن الصراع العراقى - السورى أكثر 
تعقيدا من الصتراع” الأردكى ب السورئ ب قبل اجزاء 


المصالحة » الأمر الذى يصعب عملية اجراء المصالحة , 
بين البلدين خاصة وأنه صراع ذو ملامح استراتيجية . 
فالصراع الحاد بين جناحى حرب البعث الحاكمين فى 
سوريا. والعراق من ناحية : والمنافسة الحادة بين 
الدولتين على تولى مهام القيادة الاقليمية من ناحية 
أخرى قد أديا إلى تأجيج حدة الخلاف بين الدولتين . 
وبالرغم من المصالحة السورية ‏ العراقية القصيرة 
التى جرت فى أغقاب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ؛ والتى 
جاءت كرد فعل لها ولمحاصرة الآثار الناجمة عنها ؛ فإن 
الانهياز السريع لهذه المصالحة أثبت أن عمق الخلاف 
بين النظامين السورى والعراقى أكبر من أن يتم تجاوزه 
تحت شفط الخطر الصهيوتي ...يل وؤيدذى أن الظرف 
الذى جرت فيه المصالحة بالذات كان أقل الظروف 
مناسبة لاتمامها حيث أدى انسحاب مصر من محيطها 
العربى إلى تشجيع الطموحات العراقية والسورية 
للحلول محلها » كل منهما على حساب الآخر » فكانت 
المهمة المطروحة على كل منها فى هذا السياق هى اضعاف 
فرصة الطرف الآخر فى تحقيق طموحه وليس التعاون 
معه . وفى هذا الاطار يمكن النظر إلى الموقف السورى 
من الحرب العراقية الايرانية ضمن السياق القائم 
لسعيها لاضعاف العراق وشغله عن الاهتمام بالعالم 
العريى . 
ومما يزيد من صعؤبة المصالحة السورية ‏ العراقية 
صعوبة أن سوريا مدينة لايران بأكثر من ثلاثة ألاف 
مليون دولار ثمنا للنفط الايرانى ؛ وهى من الأمور التى 
تؤثر بشكل أو بآخر على الموقف السورى من الحرب 
العراقية ‏ الايرانية . 


: نشاط اللجنة الثانية‎  " 
: فى مجال المصالحة العراقية  الليبية‎ ١ 
بدأت اللجنة الثانية لتنقية الأجواء العربية جهودها‎ 
لتحقيق المصالحة بين العراق وليبيا من جانب ومنظمة‎ 
التحرير الفلسطينية من جانب آخر باجتماعاتها التى‎ . 
١51465 توقمير‎ ١17-15 جرت ف الرباط فى الفترة من‎ 
٠ والتى ترأسها الملك الحسن الثانى عاهل المغرب‎ 
وشارك فيها زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة‎ 
الامارات العربية المتحدة ؛ والرئيس الموريتانى معاوية‎ 
سيد أحمد ولد طابع والشاذلى القليبى أمين عام جامعة‎ 
. الدول العربية‎ 


وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة أربعة لقاءات 
شارك::فيها املد" ياسين: رمضاق "النائ «الأرل “لوكين 
الهزراة العراقى وطارق عزيق نائن تركيس الوزراء ووزير 
العارحية العزاقن: الراك الحويلقي العميدم عند 
مجلس قيادة الثورة الليبى والدكتور على عبد السلام 
التريكى وزير الخارجية الليبى ومحمود عباس 
( أبى مازن ) عضى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح » وبشكل 
مفاجىء فاروق قدومى ( أبو اللطف ) رئيس الدائرة 
السياسية فى منظمة التحرير الفلسطينية . 

وقد ركز الوفد العراقى خلال اجتماعات اللجنة على 
منطالة خزوك لبيياالايوان بالمدواريخ: التى البيح فل يدها 
بل ذلك إن هدري" ادن _العراهنة »' نينما رك الوقد 
الليبى على احتضان العراق للجماعات المعارضة لنظام 
التحكم. اللئين . 

وكانت النتيجة الإيجابية الوحيدة الثى توصل إليها 
الطرفان خلال الاجتماعات هى استعدادهما لإيقاف 
الحملات الإعلامية وعدم إثارة أى مشكلات جديدة 
تعرقل عمل اللجنة . 

وفى نهاية الاجتماعات أصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه 
على أنه » وبعد الاستماع لكلا الوفدين » لمست حسن 
النية وصدق الاستعداد لدى الوفدين لبناء علاقات نابعة 
من المبادىء. الث :كحكم علاقاك الدول الأعهناء :ف 
حامق الدرق ادي 

والامتكدان» الراهطاف قري انوا فطل يذل سساطيها 


وإرسال وفد عنها إلى كل من العقيد معمر القذافى , 


والرئيس صدام حسين على أن تستانف اللجنة أعمالها 

وقد قام بالفعل وفد مكون من عبد اللطيف الفيلال 
ورد كارحية المقرن داع رشنا اعدو مكار لل 
الحسن والشاذلى القليبى أمين عام جامعة 'الدول 
العربية بزيارة طرابلس ويغداد فى 5١‏ نوفمير ١55‏ ق 
إطار المهمة المذكورة إلا أن هذه الزيارة لم تسفر عن 

ويمكن إرجاع الفشل الذى أصاب أعمال اللجنة إلى 
التحركات الإيرانية المضادة الهادفة إلى تطويق أية نتائج 
إيجابية قد تتوصل إليها هذه اللجنة .. فقد تزامنت 
نهاية أعمال اللجنة مع قيام على أكبر ولاياتى وزير 
خارهية اتراق تذثارة :إلى. طرائلن حاملا .رسالة من 
الرئيس الإيرانى على خامينى إلى العقيد معمر القذافى .. 
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وذلك بعد أن أجرى ولاياتى مباحثات فى دمشق مع 
الرئيس حافظ الأسد . وكان الرائد عبد السلام الجلود 
الرحل الثاتى اق 'القيادة اللمبية متراجذا ف دمشق .ىق 


هذه الفترة . 
ب - نشاط اللجنة في المصالحة اللبيية 
الفلسطيشية : 


لم تبحث اللجنة خلال اجتماعاتها بالرباط مسألة 
تطبيع العلاقات بين الجماهيرية الليبية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية لعدة اعتبارات أهمها ما أبداه الوفد الليبى 
من تحفظات بسبب عدم إخطاره مسبقا ببحث الخلاف 
الفلسطينى الليبى , ضمن أعمال لجنة تنقية الأجواء 
العربية فى اجتماعاتها بالرباط .. وأن جوهر الاعتراض 
الليبى على التفاوض مع الوفد الفلسطينى يكمن فى 
ضرورة إجراء مصالحة بين الفصائل الفلسطينية قبل 
البحث فى صيغة أخرى . 

وخلال فترة الاجتماعات اعلن الرائد الخويلدى 
الحميدئ أن. قرطيب » “العلاقات: اللنبية مع عنظمة 
التحرير قد وقع بالفعل بعد قرار ليبيا بأن المنظمة هى 
الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى ٠‏ وأن الاتجاه نحو 
هذا «١‏ الترطيب » قد أكدته المحادثات التى حجرت فى 
طرابلس بين العقيد القذاق وفاروق قدومى رئيس 
الائقة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

كما فلن حل التريكى أنه بيست هناك مشكلات مع 
المنظمة وأن بلاده لا تزال تعترف بمنظمة التحرير ممثلا 
وحيدا للشعب الفلسطينى وأن ليبيا مستعدة لاستقبال 


فنا 


أى مسئول فلسطينى بما فى ذلك ياسر عرفات لوضع 
خطة تحرير كامل التراب الفلسطينى . 

ولقد تأكدت المصالحة الليبية ‏ الفلسطينية باجتماع 
العقية. القذاى' عتاسن غرفات: رئيس “اللجذة التتفيزية 
منظمة التحرير ,الفلسطينية على هامش أعمال المؤتمر 
الثامن لدول عدم الانحياز الذى عقد فى هرارى فى شهر 
سبتمبر الماضى . وإن كانت هذه المصالحة لم تأخذ شكلا 
رسميا حتى الآن . 


ما هو الموقف الآن إذن ؟ 

نشير التوقعات التى جرت فيها جهود إجراء 
المصالحة العربية إلى أن السناعين . إلى تحقيق هذا 
التضامن العربى ينتهجون تكتيكا جديدا 08 هذا 
التضامن بمعزل عن تحقيق تسوية نهائية للخلافات 
العربية الرئيسية . «وهذا يعنى أن التطورات الأقليمية 
والدولية المتسارعة باتت تحتم فى الوقت الراهن الوصول 
ل سرس ون للحا العربى عبر القفز على 
الخلافات العربية الرئيسية حيث أصبح هذا التضامن 
هدفا فى حد ذاته ويعنى أن المصالحات الناتجة عن 
انتهاج هذا الأسلوب هى مصالحات مؤقتة قد تعود بعد 
فترة وجيزة . لتنخر مرة أخرى فى الجسد العربى لأن 
أسبايها الأصلية لم يتم تجاوزها بعد .. ولأنه لم يتم 
التوصل إلى برنامج حد أدنى للعمل العربى المشترك 
تتفق عليه 0 الدول العربية يمكن#من خلاله تحديد 
قضون مشترك لحل كافة: القضايا: الدولية والاقليدية 
وبالتالى التعامل مع المشكلات الأقليمية تعاملا مشتر: 


5 القسم الثالث 
لتحمعات الاقليمية 
يمية الفرعية 


المحنا فى تقرير العام الماضى وفى القسم الأول من 
تقرير هذا العام إلى أن تدهور قوة وفعالية النظام العربى 
ككل قد أخذ أشكالا عديدة من بينها زيادة كثافة 
التفاعلات على مستوى أقاليم فرعية من الوطن العربى 
على حساب التفاعلات الكلية فى الوطن العربى ككل . 
ويتناول هذا القسم تحليلا لمجرى وسياق التفاعلات فى 
أقليمين فرعيين وهما أقليم الخليج العربى وأقليم وادى 
النيل . وسندرس مجلس التعاون الخليجى » ثم أزمة 
التكامل المصرى السودانى والتطورات التى اعترت 
مشروعات وآفكار التكامل بعد الثورة السودانية . 


ولدى دراستنا للتفاعلات العربية على مستوى 
الأقاليم ينيفى أن ناهذ 'ق الحسيان هذدا من الأمون: 
أزلا ‏ أن دراسة التجمعات الأفليمنة القرعنة لا تقتمن 
غل عالت الأقاليد ‏ الفرعية" الح .تمشت اق يتاء 
مؤسسنات. خاعة حناطرة كلا لكلين' التفاون 
اكليم .اقسيعة العلاقات. السيؤة فى امفرن: الغرين 
الكبين ليس لها مكل :هاه اللإسمنة ومع ذلك افق هذه 
العلاقات تسفدق الدراسة عل انها تؤلف كجمها اليا 
بالنظر إلى كثافة التفاعلات بين الأقطار فيه بالمقارنة 
بتفاعلاتيع نغ يقنة أطرات الخطام العونى ::ولذلك 'فتعن 


ليف 


ننظر باهتمام عملى للأقاليم الفرعية على أنها محور 
للتجمع العربى مثلما أن التوافق السياسى والأيديولوجى 
هو محور آخر ومثلما أن الترايط فى المصلحة هو محور 
ثالث . وثانيا : أن التفاعلات الأقليمية الفرعية لا تعنى 
بالضرورة التحالف , ذلك أن الصراع هو قطب آخر 
للتفاعل . وحتى فى حالة الأقاليم الفرعية التى تنطوى 
تحت مؤسسة معينة مثل مجلس التعاون الخليجى رفإن 
الصراع لا يختفى , ولكن يتم تكييفه بما يخدم المصالح 
الأساسية فى التجمع العربى الفرعى . فمثلا فى نطاق 
مجلس التعاون الخليجى انفجرت الحرب بين قطر 
والبحرين ٠‏ كما أن صراعا هاما حول مفهوم الأمن كان 
دائما له أثر هام على تحديد سياق التفاعلات . وثالثا أن 
هذا القسم لا يتناول الخلاف النظرى حول تقييم أثر 
التجمعات الأقليمية الفرعية على مستقبل النظام 
العربى . فبعض المراقبين يرون أن هذه التجمعات تضر 
بوحدة النظام العربى » على حين أن بعضهم الآخر يرى 
أنها أمر مفيد لهذا النظام . فالدراسة هنا تنظر 
للموضوع من حيث مضمونه ونتساءل عن توع المصالح 
والارتباطات التى يتم خدمتها فى هذه التجمعات : أهى 
حقا مصالح عربية كلية أو مصالح فرعية يجرى خدمتها 
فى توافق حقيقى مع المصالح العربية الكلية أم لا ؟ 


أولا : مجلس التعاون الخليجى 


بمرور عام 15485 يكون قد طال عمر مجلس التعاون 
الخليجى كتجمع أقليمى ف المنطقة العربية إلى نحو ست 
سنوات . وبإنعقاك القمة الأخيرة فى أبو ظبى يكون قد 
عقد سبع قمم على مستوى قادة دول المجلس . فقد 
انعقدت القمة الأول فى أبوظبئ ‏ الإمارات فى 
هاى 6" مايى ١18١‏ ثم أعقبتها الدورة الثانية فى 
٠١‏ و١١‏ نوفمير ١9/4١‏ واتعقدت الدورة التالثة فى 
المنامة ‏ البحرين من 5 حتى ١١‏ نوفمبر ١98!‏ 
ثم انعقدت الدورة الرابعة فى الدوحة ‏ قطر ف الفترة من 
لا حتى ‏ نوفمير 1547 كما انعقدت الدورة الخامسة 
فى الكويت فى الفترة من !؟ حتى 74 نوفمبر ١945‏ 
وانعقدت الدورة السادسة وقبل الأخيرة فى مسقط عمان 
فى الفترة من “ حتى 5 نوفمبر. هذا إلى جانب 
الاجتماعات الوزارية المختلفة. سواء العادى منها 
أى الطارىء . 1 

وفى الواقع أن هناك حرصا من قبل دول مجلس 
التعاون الخليجى الست هى السعودية .2 الكويت , 
قطر, البحرين , الامارات وعمان على معالجة كافة 
القضايا الخليجية ذات الطابع المشترك والتى تساهم فى 
تدعيم مسيرة المجلس ويتضح ذلك من خلال 
الاجتماعات الوزارية المختلفة وأهمها الاجتماعات على 
مستوى وزراء خارجية دول المجلس ووزراء الدفاع . 

هناك تطورات هامة فى مسيرة مجلس التعاون 
الخليجى خلال عام ١145‏ إلا وهى اجتماع وزراء 
إعلام دول المجلس لأول مرة وكذلك وزراء الثقافة ويجىء 
ذلك دليلا على حرص تلك الدول على توثيق الروابط 
والعلاقات فيما بينها بما يؤدى إلى زيادة فاعلياتها من 
أجل مواجهة التحديات الخارجية والداخلية . 


وقد تركز اهتمام مجلس التعاون الخليجى فى 
عام ١587‏ على القضايا التالية : 

. الحرب العراقية الايرانية‎ ١ 
. والداخلى‎ 


. القضايا الاقتصادية‎ ٠ 
القضايا المشتركة فى مجال الإعلام / الثقافة‎  : 
. النزاع بين قطر والبحرين‎  » 


: الحرب العراقية الإبرائية‎ - ١ 

مما لا شك فيه أن اندلاع الحرب العراقية الإيرانية 
منذ سبتمير ١58٠‏ كان عاملا حاسما فى أن أصبح 
مجلس التعاون الخليجى كتنظيم أقليمى :فى المنطقة 
العربية حقيقة واقعة. فإندلاع الحرب العراقية 
الإيرانية واستمرارها حتى الآن تهدد أول ما تهدد 
منطقة الخليج منذ نجاح الثورة الإيرانية ضد الشاه 
عام 19175 . لذلك فإن قضية الحرب العراقية الإيرانية 
وإفرازاتها وتطوراتها هى أهم القضايا التى تطرح دائما 
على اجتماعات المجلس المختلفة كما أن القضايا الأخرى 
التى تطرح عليها أيضا نجد أنها مرتبطة ومتعلقة بتلك 
الإفرازات والتطورات هذا وإن كانت تضع أسسا 
للتعاون المشترك يمكن أن تستمسر فى فترة ما بعد 
التعريت + 


ومنذ إندلاع الحرب العراقية الإيرانية وبعد إنشاء 
مجلس التعاون الخليجى دعا المجلس مرارا إلى ضرورة 
وضع نهاية لتلك الحرب وكانت لها مبررات سياسية فى 


دقف 


هذا المددو دمع قبتوية القزااع بالطرق الننلمية , ولكن 
موقف دول المجلس لم يكن حاسما بالقدر الكاق نحو 
وقف طن الحرب + .وهذا يرجغ: إما إل عدم الرغية 
الجعادقة 3 وق الحرن: قل فذرة: تكون قن مكتوفت 
فيها نوا زد الدولتية لأتهما كلا عل حدة صخلان تهدندا 
لدول الخليج ؛ أو إلى إدراكها إلى أن عملية وقف الحرب 
أى وضع نهاية لها تتحكم فيها مجموعة من التوازنات 
على المستويين الأقليمى والدولى أكبر من قدرة دول 
المجلس على التحكم فيها والسيطرة عليها . وآخيرا قد 
تخشى دول الخليج من الدخول طرفا فى الحرب الآن الذى 
يجعلها عرضة لعمليات عسكرية مباشرة من قبل إيران 
ف “كيوك كلك اقول خكاضة .3 قل كفل القرى 
العسكرية والدفاعية لتلك الدول . وحقيقة أن موقف دول 
المجلس يعبر عن توازن دقيق ٠‏ وهذا يشكل جوهر 
موقفها من الحرب . 

هذا وتركزت حهود دول المجلس على دعوة إيران 
لوقف إطلاق النار والتوصل مع العراق إلى تسوية سلمية 
ولكن إيران كانت دائّما تهاجم دول مجلس التعاون 
وتتهمها بمساعدة العراق ؛ بل وكانت تهدد وتتوعد تلك 
الدول :حالة “اشتراكها فعليا مغ: العراق . فى الحرب:: 

ولكن الحرب العراقية الإيرانية أخذت أشكالا على 
درجة عالية من الخطورة خلال هذا العام تمثلت فى 
احتلال كبية جزيرة لفان العرافية ىن وكذلك ازاز 
ضرب الناقلات البترولية فى مياه الخليج » ولم يعد 
الطيران الإيرانى يتردد فى مهاجمة السفن فى المياه 
الأقليمية العربية . 

وتؤذاكد خطورة تنك القطورات قا حالة اختلال التوادخ 
العسكرى لصالح إيران ويجعل دول الخليج ذاتها 
مهددة فى سيادتها الأقليمية ووحدة أراضيها 
بل واستقلالها » كما أن الاستمرار فى ضرب الناقلات 
البترولية يمثل خطرا بالغ الحدة لأنه سيؤدى إلى عرقلة 
الملاحة أى توقفها فى الخليج وبالتالى سيؤثر على تصدير 
تلك الدول للبترول والذى يمثل عنصر الثروة الوطنيقم 
الرئيمى » خاصة مع تدهور أسعار البترول وعدم 
استقرار سوق النفط , 

لذلك نجد أن دول المجلس قد زادت قلقا من تطورات 
الحرت هنذاب ولذلك اعلرخ. اكجاس الوؤارف: فى حوره 
الثانية عشرة فى بياته الختامى “ مر“ ١585/‏ الذى 
ضم وزراء خارجية دول المجلس شجبه احتلال إيران 
كا هق الأراضى العرافية. ورسيقم الكلين هذا 


فض 


الاحتلال بأنه يمثل خرقا للمواثيق الدولية وأصول حسن 
الجوار وتعد على سيادة العراق ووحدة أراضيه , 
كما دعا المجلس إيران إلى سحب قواتها فورا إلى الحدود 
الدولية » والكف عن تهديداتها التى تسهم فى زعزعة 
أمن واستقرار المنطقة . وقد تم عقد اجتماع طارىء 
لوزراء الخارجية فى المنامة بالبحرين مع استمرار ضرب 
الناقلات البترولية وقد دعا المجلس ف ذلك الاجتماع 
الدولتين المتحاربتين العراق وإيران إلى وقف القتال 
استجابة لنداءات السلام . هذا وقد تأكد ذلك الموقف 
أيخنا 3 الذورة القاسمفة عفر العيلسس الووا رض لورداء 
كارع 'ذول املس" الذى عند تق الطافقب لق الفدرة مه 
7" حتى ٠١‏ يونيى ١917/1‏ حيث أكد المجلس تصميمه 
لدعم الجهود للجانبين وتكون قائمة على أسس حسن 
الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام 
سيادة وأمن كل طرف ف المنطقة كما تم التأكيد على 
قرارى مجلس الأمن رقم 05١‏ لعام"/ا5١1‏ و"”0ه 
لعام ١١185‏ اللذين عبرا عن موقف المجتمع الدولى من 
حرية الملاحة فى الممرات المائية الدولية ومن حرية مرور 
المتفل التهارية تكن "وق درن مجلس القفانة. + 
هذا وقد جاء تطور هام » وإن كان شكليا فى اجتماع 
الدورة العشرين لمجلس وزراء خارجية دول المجلس فى 
« أبها » بالسيعودية الذى اختتم أعماله مساء 
يوم ا /م/948١.‏ فقد أكد المجلس الوزارى 
تصميمه على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل إيجاد 
حل سلمى سريع للحرب يحافظ على الحقوق المشروعة 
للمتحاربين المسلمين » وقائم على أسس حسن الجوار 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام سيادة وأمن 
جميع دول المنطقة » كما رحب المجلس بالموقف الإيجابى 
للعراق بطرحه مقترحات سلمية لتسوية النزاع , 
كما أعرب المجلسن عن أسسيفه لتصاعد التهديدات 
الإيرانية المهجهة ضد أمن وسيادة بعض الدول 
الأعفات كما اكه عن وهية السباعي أنه زؤلة نن 
الدول الأعضاء قد تتعرض للتهديدات لأن ذلك يمثل 
تهديدا لكافة دول المجلس باعتبار أن أمن دول المجلس 
كل لا يتجزا . كما أكد المجلس إدراكه لمسئولياته فى 
دفاعه عن حقوق الدول الأعضاء فى تأمين حرية الملاحة 
مرتكزا على قرارات مجلس الأمن , 
مرة وهو الاشادة بموقف العراق من الاستجابة للتسوية 
السلمية للحرب والاستعداد للدفاع عن أمن وبسيادة أية 


دولة من دول المجلس فى حالة تهديدها . وكذلك 
مسكوليةها 3 الذفاع: عق :خوية اللاعة .فى اكليم : 
ومكتيل ذلك موقا أكث وضدوها عن الموا قف السابقة:, 
وإن كان يظل موقفا لفظيا فقط دون أن يرتبط ذلك 
بموقف حازم من إيران على الرغم من أنها هى المسئولية 
أولا عن استمرار الحرب . 

هذا وجاغت. قنة انوطيق “الأكيزة: لتؤقن ذلك 
الموقف ٠‏ فالحرب العراقية الإيرانية جاعت على أساس 
جدزل. ‏ الأعمال! اللقمة :.. :ولذلله: فته اقل :جم :يحت 
الموضوعات التى تتعلق بالحرب » فقد جرى استعراض 
شامل للاتخنالات: :القى ‏ اعرعها “دول المخلس. اقلينا 
وغويكا :ودوليا:والاتفاق هذل قمة مسقط فى إلعام الماضى 
على تكثيف التحرك السياسى بشكل أكبر دوليا وعربيا 
وعاليا : فقد-جرى استعراض نتائع التحرك. الخليجى 
خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة والنجاح الذى 
تحقق ل إظان دقع المنطلفة الدولية إلى عقد جلسة خاصة 

عن الحرب وإمكانية دفع المجتمع الدولى للقيام بدور 
أكبر ؛ كما ثم بحث نتائج الاتصالات التى جرت ف إطار 
التخرك العربى ؤعل: الاخض الاتضالات التى جرت :مع 
سوريا لكى تعمل على الانضمام إلى الجهود المبذولة 
لإنهاء الحرب . كما تم بحث نتائج الاتصالات التى 
أجرتها خلال الشهرين الماضيين اللجنة السباعية التى 
انبثقت عن الاجتماع الوزارى الطارىء للجامعة 
العربية » والذى عقد فى مايو ( أيار ) عام 19414 . وكان 
آخر هذه الاتصالات قد تم فى الأسبوع الأخير من شهر 
أكقوين بين السهراء الغرب الممكلين للدول الأعضاء فى 
التحكة وين ركس الووزاء الفرشى نجاك نيراك + هذا 
كما ثم استعراض الاتصالات التى ثمت على الصبعيد 
الثنائى بين دول المجلس والدول الأخرى بالإضافة إلى 
وضع لجنة المساعى الحميدة التى يرأسها جاوارا 
ومساعى حركة عدم الإنحيان. 


ومع ذلك فلم تعد دول مجلس التعاون الخليجى 
فيما بعد تعلق الآمال على قرب إنهاء الحرب بسبب 
موقف إيران التى أعلنت عن الإعداد لهجوم نهائى على 
العراق . لذلك اختلفت مهمة ة قادة دول الخليج الست فى 
أبو ظبى عن مهمتهم خلال قمة مسقط ف العام الماضى ٠‏ 
وكان الأمر يتعلق فى القمم السايقة قة يمد جسور الحوار 
مع طهران . وحينما امتنعت الدول السث عن الإشادة 
يموقف العراق مراعاة لجانب السلطات الإيرانية .. 


وفشل مشروع الحوار مع إيران بعد أن رفضت الموافقة 


على قيام مجلس التعاون بإيفاد ممثل عنه إلى طهران . 
وأخذ الموقف يتدهور منذ هذه القمة مع احتلال إيران 
للمنفذ البحرى الوحيد للعراق ومضاعقة التهديدات 
الإيرانية ضد دول الخليج . وقد طالبت دول الخليج 
علانية بسحب القوات الإيرانية من شبه جزيرة الفاو 
العراقية / الواقعة على بعد أقل من "٠٠‏ كم من الأراضى 
الكويتية » ووقف التهديدات الايرانية . ولكن طهران 
صمت الآذان مما حمل دول المجهلس أثناء الإعداد لؤتمر 
قمة أبو ظبى على النظر بعدم وجود بارقة أمل تبشر 
بانتهاء الحرب . 

ولا يعنى ذلك أن دول الخليج ستجرى تعديلا جذريا 
على سياستها تجاه الحرب ومعالجة إفرازاتها . فهى 
حريصة على البقاء بعيدا عن الدخول طرفا فيها , 
والعمل فى نفس الوقت على دعم محاولات وقفها . ولذلك 
فإنها لم تطرح مبادرة دولية جديدة . وقد يفسر ذلك على 
أن المبادرة قد تستدعى الإسهام الإيجابى فى عمليات 
الإنشاء والتعمير » وقد تتطرف إلى التعويضات الأمر 
الذى ترغب الدول فى تجنيه » خاصة فى ظل الظروف 
المالية الحرجة بسبب سوء أحوال سوق النفط 
المضطربة , 

ولكن الشىء الذى سيسطر على التوجه الخليجى فى 
المستقيل هى التعامل بشكل جدى وحاسم مع افرازات 
الحرب التى غدت تمس مصالح دول المنطقة ومنها 
تعرض السفن المارة فى الخليج لاعتداءات تتناف وقواعد 
القانون الدولى » وذلك عن طريق احتجازها ؛ بالأضافة 
إلى الاستمرار فى مهاجمة الناقلات البترولية الوطنية 
لبعض دول المجلس ٠‏ , 

هذا وجاء البيان الختامى للقمة يحدد الموقف من 
الحرب وتطوراتها كالآتى . . ( وقد تدارس المجلس 
الحرب العراقية الايرانية » وما أتت به من دمار على 
الدية- المسلمية .1 وتقاطرها “من [فوي اللطقة 
واستقرارها . . ويعرب عن أسفه لاستمرار هذه الحرب 
وعن قلقه الشديد للتصعيد الخطير والمستمر والتطورات 
التى تضر بمصالح الشعبين المسلمين . وأكد تمسكه 
بقرارى مجلس الأمن رقم ”8ه ورقم 0588 لعام 
7 م اللذين يدعوان إلى وقف فورى لاطلاق النار 
وسحب القوات إلى الحدود الدولية والسعى للتوصل إلى 
حل للنزاع بين البلدين بالوسائل السلمية . 

وأعرب المجلس عن أمله بأن تستجيب ايران لهذه 
الارادة الدولية وأعرب المجلس عن تقديره لتجاوب 

يفف 


العراق الشقيق مع الجهود التى تبذل من أجل وضع حد 
لهذه الحرب المدمرة بالوسائل السلمية . 

بهد لكين قرنه عل اللمكتران يدق كاقة 
الجهود والمساعى وتأييده للميادرات والجهود الدولية 
الهادفة لايقاف هذه الحرب والوصول إلى حل سلمى 
لها . وآكد المجلس تمسكه بقرارى مجلس الأمن رقم 
5.٠‏ لعام 117 ميلادية ورقم 507 لعام 19184 الذين 
عبرا عن موقف المجتمع الدولى من حرية الملاحة فى 
الممرات الماثية الدولية وحرية مرور السفن التجارية من 
وإلى موانىء دول مجلس التعاون » وأعرب عن أمله فى 
أن تستجيب ايران لهذه الارادة الدولية التى عبر عنها 
هذان القراران ؛ وأكد المجلس تصميمه على الحفاظ على 
حرية الملاحة من وإلى موانىء دول الخليج . 

وفى الواقع أن موقف دول المجلس لم يحدث فيها 
تغيير جوهرى تجاه الحرب ؛ فالجديد فى الموقف هو 
الاشادة بموقف العراق / الشقيق من استعداد للتسوية 
السلمية للحرب . فدول المجلس حريصة كل الحرص على 
هدع« القوط عظرك. 3 “الحرب. والايتسك. :عن ذلك يكل 
السبل وسهولة ايقاف الحرب ؛ ولكن التحدى الكبير هو 
ماذ! تبيكون منوكنيا :فى جالة عوم تحفوى تمن عانيم عن 
ايران » أى استمرار التوازن العسكرى بين العراق 
ذادزان: أق ف يمالة ا حرا لقوق حك بو حا سم اران 
على العراق ؟ . . أن ذلك سوف يكون التحدى الرئيسى 
لتلك الدول ويمتد إلى مدى فاعليتها فى درء التهديدات 
الموجهة اليها . بل وى حالة أخرّى وهى حالة غلق 
مضيق هرمز وتوقف حركة الملاحة فى الخليج ؛ هذا وأن 
كانت دول الخليج أقل قلقا بالنسبة للحالة الأخيرة حيث 
أنها يستعقية" ىق عالة: القطن من الوق 'القيرى الث 
ستحول دون توقف الملاحة فى الخليج وأن موقفها سوف 
يكون هى التنبيه إلى ذلك وقد تردد ذلك فى قمة أبى ظطبى 
الأخيرة . 

ولك الحطن الحفيقى وق النحالة: الاوز ان الهواة 
ابراه ليرا متكريا عابم مل العراق قبل عون 
تلك الدول قادرة على درء الخطر الايراتى أم : آنها 
ستستعيض بقوى خارجية الأمر الذى يشكل خطرا 
حقيقياً على استقلالها إذ يتيح للقوى الأجنبية التدخل 
العسكرى ف تلك الماطقة , مما يزيد من خطورة الصراع 
الدولى بها2 وهى أمر بالغ الخطورة ويهدد أيضا 
ابستقائل. ويساةة فلك الدول: 

لذلك ييدى أن جهالة التوازن الدقيق بين الدولتين فى 
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الحرب هى فى مصلحة معظم الدول ومنها دول المجلس 
( فى حالة عدم قدرتها على وضع نهاية سلمية لتلك 
الحرب ) : والذى هى فى صالح معظم الدول الكبرى 
وكذلك القوى الاقليمية وقد برز ذلك فى ظل العلاقات 
والاتصالات العلنية وغير العلنية بأطراف الحرب , 
والمثل الصارخ الدال على ذلك هى صفقات السلاح 
الأمريكية الأخيرة لايران والتى فضحت بشدة الموقف 


الأمريكى الانتهازى من الحرب . 


؟ - قضايا الدفاع المشترك : 

تعد قضايا الدفاع المشترك من أهم القضايا الناتجة 
عق والمرقيطة: “بتطورات +الحرب. العراقية” “الايرانية: 
ويقصد بها مجموعة التحديات الناجمة عن الحرب 
وتطؤراتها :الأمر' الذئ -يستقع ‏ شتريرة اققاذ دول 
المجلس مجموعة التدابير التى تجعلها قادرة على الدفاع 
عن وحدة وسلامة أراضيها وضمان مصالحها فى الخليج 
خاصة ما يتعلق بحرية الملاحة عامة من أثار كبيرة على 
امكانية تصدير بترولها وبالتالى تأثيرها على اقتصاديات 
تلك الدول . 

هذا كما أن قضايا الدفاع المشترك لها بعد داخلى 
وهى البعد الأمنى الخاص بحماية الجبهة الداخلية 
والحفاظ على استقران الأوضاع الداخلية يما لايسمح 
باضطرابات أو قلاقل داخلية فى كل أو احدى هذه الدول 
مما يكون له أثر سلبى على استثقرارها . 

فبالنسبة لقضية الدفاع المشترك على المستوى 
الخارجى نجد أن دول مجلس التعاون الخليجى قد 
توصلت على المستوى الشكلى أساسا إلى تنظيمات 
محددة بهدف دعم عملية الدفاع هذه. ففى قمة 
الدوحة ؛ نوفمبر ١57‏ تم الاتفاق على انشاء صناعة 
سلاح خليجية : وفى قمة الكويت ١588‏ تم الاتفاق على 
انشاء قوة خليجية موحدة تحمل أسم « درع الجزيرة » 
وتقوم بدور قؤة الانتشار السريع 2» هذا وتوالت 
الاجتماعات الوزارية لوزراء دفاع دول المجلس وقد 
اجتمع وزراء الدفاع خمس مرات كان الاجتماع الأول 
قد عقد فى الفترة من 55 إلى ١؟‏ يتاير ١545‏ بالرياض 
وانعقد الاجتماع الثاني ف الرياض ف الفترة من ٠١‏ إلى 
١‏ أكتوير ١5187”‏ وانعقد الاجتماع الثالث لوزراء 
الدفاع فى الدوحة يوم ٠١‏ نوفمبر ١5/4‏ كما انعقد 
اجتماعا مشتركا بين وزراء الدفاع ووزراء الخارجية فى 


الفترة من ١١‏ إلى ١5‏ سسبتمبر ١544‏ فى أبها بالمملكة 
العربية السعودية . وقد انعقد الاجتماع الرابع لوزراء 
الدفاع فى الكويت فى الفترة من 2١‏ إلى 5١‏ أكتوير سنة 
0 وقد انعقد الاجتماع الخامس لوزراء الدفاع فى 
مسقط ف الأسبوع الأول من أكتوبر خلال هذا العام . 

هذا وقد حاولت الاجتماعات المتتالية لوزراء الدقاع 
وكذلك الاجتماعات المشتركة مع وزراء الخارجية وأيضا 
مؤتمرات القمة وضع استراتيجية دفاعية لدول 
المجلس . وف الواقع أن تلك الاستراتيجية تتكون من 
عنصرين أساسيين تحاول دول المجلس تحقيق تقدم 
فيهما وهما : 

(1) تشكيل قوة خليجية موحدة . 

( ب ) صناعة سلاح خاصة بدول الخليج . 
١‏ تشكيل قوة خليجية موحدة : 

لقد استبعد المجلس فكرة تكوين جيش خليجى 
موحد ؛ الا أنه وافق على تشكيل قوة التدخل السريع 
وتحمل أسم »)2 درع الجزيرة » وهى قوات من كل جيوش 
دول المجلس تقوم باجراء مناورات وتدريبات مشتركة فى 
أماكن مختلفة من أراضى تلك الدول . ولكن هناك عقيات 
تحول دون وجود درجة عالية من القعالية لتلك القوة 
أهمها : 

١‏ نقص القوة العسكرية قياسا باجمالى عدد سكان 
دول الخليج الست ١١‏ مليون نسمة ( تعداد )١9484‏ 
يبلغ عدد السعودية ٠١,854,0٠٠‏ هذا فى حين وصل 
عدد القوات المسلحة مجتمعة نحى ١١١,٠٠٠‏ جندى 
وهذا يعتبر عددا قليلا قياسا على دول المجلس التى تبلغ 
نحى /1١5,"4,6؟‏ كم" . 

؟ - أن هناك عناصر قيادية فى تلك الجيوش من خارج 
دول المجلس والأمن الذى يمثل مشكلة لقادة تلك الدول 
ومحاولة خلق قيادات وطنية محلية تقود تلك الجيوش . 

 '‏ بالنسبة للعتاد العسكرى ؛ فهناك خليط من 
الأسلحة التى تتسلح بها تلك الجيوش من الولايات 
المتحدة , بريطانيا » فرنسا , والمانيا الغربية . وأن كان 
ذلك قد يكون مفيدا حيث أن التنوع يزيد من درجة 
الاستقلالية ولكنه يخلق مشاكل التبعية للدول بصدد 
التسلح . وكذلك مشكلة مدى التنسيق بين الجيوش 
المختلفة حيث المصطلحات العسكرية مختلفة . 

ب - اقامة صفاعة سلاح خليجية : 
لقد تم تخصيص مليون دولار لاقامة صناعة 


سلاح خاصة بدول الخليج وتهدف دول الخليج من ذلك 
إلى : 

١‏ - تحقيق درجة عالية من الاستقلالية فى تسليح 

؟" ‏ خلق سلاح خليجى موحد لجيوش تلك الدول 
يساعد على التعاون والتنسيق فيما بينها . 

هذا ولكن هناك عقبات تحول دون ذلك وهى : 

أن دول المكلس" لفن لذيها القامدة السشامنة 
المطلوبة . 

" - عدم توافر مصادر المياه اللازمة . 

'"' - نقص الكوادر الوطنية القادرة على ايجاد صناعة 
سلاح ذات فاعلية . 

وق الواقع أن تلك كانت دائما هى الأهداف التى 
سعت اجتماعات المجلس المختلفة على المستوى الدفاعى 
إلى تحقيقها . ولكن دول المجلس لم تستطع حتى الآن 
أن تتوصل إلى تحقيق تقدم ذى شأن ف هذا المجال » 
وكل ما تم تحقيقه هو تدريبات ومناورات مشتركة لقوة 
درع الجزيرة . وقد تكون دول المجلس حريصة على 
علاج الخلافات وأوجه النقص الناتجة عن تلك المناورات 
والتدريبات » ولكنه يبدى أن تلك القوة تظل قوة شكلية 
أكثر منها قوة قادرة على الردع ضد المخاطر الخارجية . 

ولذلك فاق دول المجلس" احتفه يعتمن اهن اك 
فعالية فى هذا الصدد وهى امكانية الاعتماد بصفة 
رئيسية على عنصر الدفاع الجوى والطيران والبحرية . 
فدولة مثل السعودية تملك طائرات. الاتذان المبكر 
وطائرات استطلاعية . وهناك شبكات رادارية لدى 
الكويت تستطيع من خلالها أن تمارس دورها بدرجة 
عالية من الفعالية . كما أن هناك دوريات بحرية تجوب 
الفليع لإتاعة ' حركةة اللاحة أخاعية فى اتحيق قرم ) 
هذا وقد برز التركيز على هذا العنصر الجوى , البحرى 
فى اجتماع وزراء الدفاع الخامس الأخير الذى عقد فى 
مسقط ف أكتوبر من هذا العام . وقد كان الشكل الأول 
فى هذا الاجتماع هو مسألة الملاحة فى الخليج بسبب 
اسمران ترب . التاقلات" البترولية” واحتعالات: :خلق 
مضيق هرمز . 

ومع أن دول المجلس مع تركيزها أصلا على 
العنصرين الجوى والبحرى فى استراتيجيتها الدفاعية » 
فانها تعمل على دعم التعاون: والتنسيق فى عناصر 
الاستراتيجية الدفاعية ولكن تبقى العقبات والموضوعات 
التى سبق الحديث عنها . وحقيقة أن كل ذلك يضع 
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حدودا على حرية حركة تلك الدول فى هذا الاتجاه ؛ لأنه 
حتى فى حالة وجود دفاع جوى على درجة عالية من 
الاستطلاع والفعالية لى مجال الاستطلاع » ووجود قوة 
بحرية تتابع حركة الملاحة فى الخليج ؛ فما هو الموقف فى 
حالة وقوع خطر حقيقى فعلى ؛ هنا تبقى الكلمة لقوة 
الردع العسكرية وهى فى الواقع غير متوافرة لدى دول 
المجلس . 

ولذلك أكد مسئولون خليجيون خاذل قمة أبى ظبى 
الأخيرة أن ضمان حرية الملاحة فى الخليج هى مسئولية 
المجتمع الدولى ككل ويأتى دور تلك الدول فى التنبيه إلى 
ذلك » هذا مع احتفاظ تلك الدول بحقها فى الدقاع 
الشرعى عن سلامة استقلالها ومصالحها فى الخليج . 

ويبدو أن الاحتمال الأخير فى حالة وقوع تحد خطير 
يهدد سيادة استقلال تلك الدول هو الاستعانة بقوات 
أجنبية وهذا يمثل خطرا أشد أن ذلك يعتبر بمثابة نقص 
وقيد على سيادة واستقلال تلك الدول » لذلك نجد أن 
طابع الحرص والحذر هى السمة المميزة لتحرك دول 
المجلس تجاه تطورات الحرب العراقية الايرانية وكذلك 
فى محاولتها لبقاء قوة دفاع عسكرية خليجية . 

أما عن قضايا الدفاع المشترك على المستوى الداخلى 
أى قضية الأمن الداخلى . فنجد أن درجة الاتفاق أقل 
من وجه الاتفاق على قضية الدفاع المشترك على المستوى 
الخارجى ٠‏ وذلك يرجع إلى : 

- عدم تعرض دول المجلس ككل أ احتمال تعرضها 
بدرجة واحدة للقلاقل والاضطرابات والعمليات 
التخريبية فى الداخل . 

وجود درجة عالية من الاختلاف بين دول المجلس 
بالنسبة لوجود قوات أجنبية على أراضيها . 

- وجود اختلاف فى وجهات النظر بين تلك الدول حول 
مسألة الصحافة والديمقراطية وكذلك حول العلاقات بين 
الشرق والغرب . 
٠‏ لذلك لم يتم التوصل إلى اتفاقية أمنية خليجية حتى 
الآن . 

ومع ذلك فهناك جهود مستمرة بين دول المجلس من 
أجل التنسيق والتعاون فيما بينها فيما يتعلق بالنواحى 
الامنية وفيما يتعلق بالمخدرات والمرور والضبط الجنائى 
والدقاع والجوازات والجمارك . هذا وقد عقد المسئولون 
عن تلك المجالات اجتماعات خلال عام ١9/57‏ استهدفت 
تحقيق التعاون والتنسيق بين دول المجلس . 


درق 


وعلى الرغم من انعقاد اجتماع وزراء داخلية دول 
المجلس فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر خلال هذا 
العام وذلك من أجل وضع المبادىء الرئيسية لتلك 
الاتفاقية الأمنية » فانها لم تكن معزوضة على جدول 
تلك القضية ما ياتى - :5 واغرب المجلس عن ارتياخة 
لما وصل اليه التعاون والتنسيق فى مجال الأمن 
ومبادىء الاتصالات المكثفة بين الأجهزة الأمنية 5 
الدول الأعضاء ومن أجل تعزيز وضمان الأمن 
والاستقرار 3 دول المجلس 4 0 

وجدير بالذكر أن دول المجلس أعلنت من خلال 
مؤتمرها لوزراء خارجية دول المجلس فى دورته التاسعة 
عشرة التى عقدت ف مدينة الطائف فى الفترة من 57 
حتى "١‏ يونيى ١91/1‏ أدانتها لعمليات الانفجار التى 
تعرضت لها دولة الكويت . هذا وأعلن المجلس تضامن 
دول المجلس مع دول الخليج ومؤازرتها لها وتصميمها 
على مواجهة مثل تلك العمليات بشكل جماعى . 


“" - القضايا الاقتصادية : 

يبدو أن هناك رغبة صادقة من دول مجلس التعاون 
على بلوغ درجات متفوقة من التعاون والتنسيق ف المجال 
الاقتصادى . فقد توصل المجلس إلى اتفاقية اقتصادية 
موحدة فى قمة الرياض من نوفمبر 1594١‏ . وقد داخلت 
مرحلة التنفين ابتداء من أول مارس ١9/47”‏ . 

هذ وقد حاولت الدول الخليجية فى الفترة الأخيرة 
ونتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية ف البلدان الخليجية 
والذى نتج عن الانخفاض الحاد فى أسعار النفط . فقد 
بدأت دول المجلس تتجه إلى تنويع اقتصاداتها لزيادة 
حصة القطاعات الاقتصادية غير النمطية فى الناتج 
المحلى . 

لذلك بدأت دول المجلس تتجه نحى اعطاء دور وثقل 
أكبر للقطاع الخاص ف دفع عملية التنمية . ولذلك ركزت 
الدراسات التى أجرتها غرف التجارة والصناعة 
والزراعة الخليجية على أهمية أن يكون للقطاع الخاص 
ممثلون ينقلون لأجهزة مجلس التعاون آراءه ومقترحاته 
حتى يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور كبير فى تطبيق 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة , هذا وأعريت الغرف 
الخليجية عن استعدادها للتعاون مع القطاع الحكومى 
فى اتاحة الأجهزة الفنية وتأسيس الشركات المساهمة 


المشتركة فى عمليات الاستيراد والتصدير. كما أن 
اتحاد الغرف هذا قد ذكر فى تقرير له أن هناك ١8‏ 
شركة مساهمة فى دول المجلس ما بين وطنية وعربية 
وأجنبية . ودعا إلى تمويل المشاريع الصناعية الحكومية 
إلى شركات وهمية وطرح أسهمها للمواطنين كما دعا إلى 
انشاء أسواق مالية حديثة . 


ولذلك نجد أن القضايا الاقتصادية التى تناولتها 
اجتمافات. مجلس الثفاون” المختلفة” قد تركزت عل 
الايضاع المتدهورة لأسواق النفط وتأثيرها على 
ْ اقتصاديات تلك الدول وغالبا ما كان وزداء بترول تلك 
الدول يجتمعون على هامش تلك الاجتماعات كما كان فى 
فية ابواطين - الاشيزة ‏ وكانك مسالة 'حرسية التعاوم 
الاقتصادى فى اطار الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس 
من الموضوعات التى تم بحثها خلال الاجتماعات 
الوزارية المختلفة للمجلس خلال العام لوضعها على قمة 
أبو ظبى . هذا بالأضافة إلى عملية الاتصالات وتكثيف 
التعاون مع المجموعات الاقتصادية الخارجية خاصة مع 
االجمرعة . الاقتضادية الأزرويية : 


وجاءت قمة آبو ظبى الأخيرة لتبين حصاد العام فى 
المجال الاقتصادى . لقد جاء التركيز فى القمة الأخيرة 
على تحقيق المواطنة فى الأنشطة التجارية والاقتصادية 
مما يهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى وتسهيل مركز 
رأس المال بين دول المجلس ولذلك فقد قررت القمة 
ما يلى : 

١‏ السماح للمستششرين من مواطنى المجلس 
بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية 
الستاعية. ى- الدول الأقضباء. ومساؤاتهم. ٠‏ بالستقمق 
الوطنى من حيث الأهلية وفقا لضوابط محددة اعتبارا 
من أول. مار '497؟:, 

؟" ‏ السماح لمواطنى دول المجلس بممارسة تجارة 
التجزئة والجملة فى أية دولة عضى ومساواتهم بمواطنى 
الدولة "وفقا ‏ اشنوائط -مجدده8 “اعتيارا: من أول مايسن 
17 بالنسبة لتجارة التجزئة وأول مارس ١44٠‏ 
بالنسبة لتجارة الجملة . 


هذا كما وافق أ لمجلس الأعلى على القواعد الموجودة 
بإعطاء الأولوية فى المشتروات الحكومية للمنتجات 
الوطنية والمنتجات ذات المنشا الوطنى . 


هذا بالنسبة للتعاون الاقتصادى , أما عن أوضاع 
النقد وعن ضرورة وجود مؤسسات نقدية حديثة فكان 
ذلك موضع بحث ٠‏ ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة 
ايجابية فى هذا الصدد . فقد تم التوصل ف النهاية إلى 
ضرورة التنسيق بين ما هى موجود بين المؤسسات 
النقدية والبورصات الموجودة بدول الخليج كما ردك 
أنه لاا يوجد تفكير الآن فى انشاء بورصة خليجية 
مشتركة . 


هذا وكان التعاون الاقتصادى الخارجى موضع بحث 
على كافة الاجتماعات الوزارية وتمت مناقشة نتائج 
الاتصالات والتعاون مع المجموعات الاقتصادية 
الخارجية فى كل اجتماع ولازالت تلك الاتصالات 
مستمرة . وجاءت قمة أبو ظبى لتعلق موقفها مع تلك 
الاتصالات حيث أعلنت موافقتها على استمرار تلك 
القمة المجلس الوزارى باقرار أهداف وسياسات التعاون 
الذى تهدف اليه هذه الاتصالات وكلفته بمتابعة 


ضوع اه 


تنفيذها . 


ويبدى من ذلك أن طابع الحذر والبطء والحرص هو 


السمة الأساسية لتحرك دول مجلس التعاون حتى فى 


المجال الاقتصادى وهذا يرجع إلى عدة عوامل موضوعية 
أهمها : 


د أن اقتصاديات دول الخليج متناقضة وليست 
متكاملة فى قطاعاتها المختلفة . 

- هناك مشاكل خاصة بالعمالة الأجنبية ونقص 
الكوادر الوطنية . 

هناك مشاكل خاصة بالتعليم وأخرى خاصة 
بالمشاكل الاجتماعية . 

كذلك هناك اختلافات على مستوى التعامل 
النقدى . 

هذا بالأضافة إلى قدرات وامكانيات النمو 
الاقتصادى لاقتصاديات تلك الدول وهى محدودة لأن 
تلك الدول اتيعت نمط التنمية قصير الأجل ذا الطابع 
الاستهلاكى . 


كل ذلك يضع قيودا موضوعية على حدود التكامل 
الاقتصادى والاجتماعى الذى تسعى اليه دول الخليج . 


أخرض 


؛ - القضايا المشتركة 
والثقافة : 

لقد حدث تطور هام فى مسيرة مجلس التعاون 
المجلس لأول مرة فى جدة فى أول يونيى بجدة بالسعودية 


فى مجال الاعلام 


من هذا. العام . وقد توصل وزراء الاعلام إلى خطة , 


اعلامية وتمت الموافقة عليها وعلى الخطوات التنفيذية 
لأجهزة الاعلام المختلفة . 


وجاء الاهتمام بالاعلام فى مسيرة 0 متاخرا لأن 


العام وقيادته نحو الأهداف الموجودة . 0 هناك 
مجموعة من التطورات أدت إلى الاهتمام أكثر بدور 


الاعلام إلى درجة انعقاد الاجتماع الأول لوزراء اعلام 
دول المجلس خلال يونيى من هذا العام وتلك التطورات 
تمثلت فى : 

- التظورات» اللثدكلة ق ‏ التضصعيد” المستمن: للحزب 
العراقية الايرانية . 

- الحملة الأوروبية الأمريكية ضد الدول العربية 
ومحاولاتها تشويه الصورة العربية والصاق تهمة 
الارهاب بالعرب أضافة ما طرا على أسعار البترول من 
تدهور حاد فى أسواق النقط العالمية ودأبت رسائل اعلام 
تلك الدول بتوجيه الاتهامات لدول مجلس التعاون وأنها 
المسئولة عن التدهور المستمر فى أسعار النفط . 


هذا وقد توصل الوزراء إلى خطة اعلامية وخطوات 
تنفيذية لأجهزة الاعلام المختلفة وهى كالتالى : 


: فى المجال الاذاعى‎ -١ 


يتم تحقيق التعاون الاذاعى من خلال الريط الاذاعى 
الشكرك: دق كلق صرت كليجي مويض ٠‏ اتضددت 
معالمه مع صوت مجلس التعاون وانتاج وتبادل برامج 
منوعة تركز على الجوائب الاخبارية والتقارير التحليلية 
لمسيرة المجلس وذلك من أجل تشجيع التداخل والتلاحم 
بين الأسرة الاذاعية بجوانبها المتعددة . لذا فانه يعين 
مخرجين . .ومعذين فنيين من خلال التعادل المستمر 
لهذه المجالات واعداد الدورات المشتركة التى تجمع بين 
العناصر المتمائلة لخلق التواصل بين كافة العاملين فى 
الأجهزة الاذاعية والارتقاء بمستوى الانتاجية . 


خرف 


ب - وف المجال التلفازى 

تحث الخطة الدول الأعضاء على ربط أو تقوية البت 
التلفازى المشترك وامكانية وصول البث إلى معظم قرى 
ومدن الدول الأعضاء من خلال الأقمار الصناعية 
وخاصة مع وجود القمر العربى ( عريسات ) وشبكات 
الميكرويف أو الكابلات المحورية . 

كد الخطة على دعم المسيرة التليفزيونية القائمة 

بين 0 المجلس من خلال تأثير مسيرة التبادل 
الاخبارى التلفزى ودعم مركز الكجعة الاخبارى وحث 
المسئولين بأجهزة التلفزة بأهمية بث أخبار الدول 
الأعضاء والتركيز على الأخبار ذات الصفة التعاونية 
المشتركة بين الدول الأعضاء . ٠‏ 

وتدعى الخطة إلى تشجيع وتبادل الانتاج التلفازى 
المحلى والمشترك لينتقل من خلاله واقع مجتمعات دول 
المجلس إلى الجهد التليفزيونى عامة والخليجى خاصة 
وتكثيف الاهتمام ٠‏ بالبرامج الموجهة للمقيمين من غير 
العرب تشرح واقع التعاون بين دول المجلس وأهداف 
هذا الواقع وسيل 5 تحقيقه والاهتمام بالتدريب وتنمية 
العناصر الوطنية الفنية قَ مجال التلفاز وتشجيع حركة 
التمثيل والتأليف والاعد أد والاخراج . 
ج ‏ وفى مجال الصحافة والمطبوعات : 

فقد دعت الخطة إلى وضع ضوابط الالتزام بالخط 
الوطنى المتمشى مع كفالة حرية الرأى للجميع وعقد 
الندوات والاجتماعات المستمرة لمناقشة هموم ورسالة 
المئؤوسسات الصحفية فى مجال مراكز المعلومات وضرورة 
التخطيط لايجاد مركز معلومات بوجه يخدم صحافة دول 
المجلس وتفهم وتذليل صعوبة التوزيع الصدفى 
والكتاب الخليجى بصفة عامة . كما تدعى الخطة إلى 
العمل على تخفيض اجراءات النقل الجوى للصحف 
والمطبوعات ومعاملتها معاملة خاصة تساعد على سرعة 
وصولها وانتشارها بأقل تكلفة ومحاولة تسهيل اجراءات 
الرقابة الاعلامية وتطوير وتشجيع القلم الوطنى من 
خلال ايجاد فرص الدورات التدريبية المتخصصة 
بالتعاون مع بيوت الخبرة فى هذا المجال وداخل 
المؤسسات الصحفية فى الدول الأعضاء . 

وتحث الخطة على وضع برامج للتواصل الصحفى 
بين الصحفيين الخليجيين من خلال الزيارات المتبادلة 
لاكتساب المعارف والتواد والحصول على مزيد من 
المعرفة فى مجال العمل . والاستفادة ما أمكن من بعض 


الخدمات التى تقدمها المؤوسسات الصحفية لمنتسبيها فى 
هذا الشأن . 

وفيما يتعلق بالصحافة الرياضية أكدت الخطة على 
ضرورة توعية القائمين على الملاحق الصحفية الرياضية 
الثابتة بأهمية ابراز الرياضة بأهدافها السامية كقنوات 
اعلامية يجب أن تستغل لتعكس روح التلاحم 
والانصهار بين شباب الخليج ؛ والتأكيد على تواجد 
العنصر الوطنى الخليجى ق هذا المجال ؛ وابعاد بعض 
العناصى غير الخليجية التى قد تساهم فى غرس روح 
التباعد والتباغض والتشتت بين شباب الخليج . 

هذا وقد جاءت قمة أبى ظبى لتقر فقط وثيقتى ميثاق 
الشرف الاعلامن الارمن وخوايط العمل الأغلامى 
الخارجى . والوثيقتان تستهدفان تحقيق التنسيق 
والتعاون الكامل بين دول المجلس ف السياسة الاعلامية 
الخارجية . ْ 


فالؤغفة الأول تتاوى حون وحتود مبواكة . رفائنة 
موحدة تشمل الأشخاص الذين يلجأون إلى تلفيق 
المعلومات والتشهير . كما تطالب الوثيقة بالاهتمام 
بالإعلام المحلى ومصداقيته فى الوصول إلى العالم 
بمعلومات دقيقة وتقنية حديثة والتدفق الإعلامى 
للنعلومات :والبيانات. الواردة فيه .. 


أما الوثيقة الثانية فتدور حول المبادىء التى تركز 
عليها التعاون الخليجى فى مجال الإعلام وهى إعطاء 
الحرية فى إطار الموضوعية والطرح بأسلوب علمى 
صريح والتزام الصدق والدقة ف أنواع النشر والرفض 
المطلق لكل ما يحض على إثارة الفتنة بين أبناء المجتمع 
الواحد وتجنب كل ما من شأنه النيل من الهوية العربية 
الخليجية . 


م 


هو مجرد ميثاق شرف للتعاون الإعلامى ؛ ولكنه يعتبر' 


خطوة هامة فى مجال تدعيم مسيرة المجلس وإن جاءت 
متآخرة كثيرا ؛ 


أما عن مجال الثقافة فقد حدث تطور هام أيضا , 
وهى اجتماع وزراء ثقافة دول المجلس لأول مرة بمسقط / 
عمان فى سبتمبر 198١‏ . وقد وافق الوزراء المسئولون 
عن الثقافة فى دول المجلس على خطة للتنمية الثقافية 
لدول مجلس التعاون . 


وتهدف تلك الخطة إلى : 
عن طريق الوعى المتزايد لعقيدته وتراثه وانتمائه 
وقدرته على مواكبة التطور الإنسانى . 


تطون البنى الثقافية باعتبارها من ركان البناء 


التشبع بالهوية الحضارية العربية الإسلامية 

تحويل واقع التجزئة الثقافية الراهن لدول مجلس 
التعاون إلى وحدة ثقافية متكاملة ترسى أسيسها 
التوجيهات الثى تتفق عليها دول المجلس . 

حك كلفيةالحطاع المشاري. قوكياة مانا عنقا 
الثقافة عنصر التاخى ضمن الأقليم الواحد ؛ وعنصر 
الثقاقى . 

توطين المضمون القومى والإسلامى توطينا ثقافيا 
وتنمويا شاملا للأطفال والناشئة والشباب من خلال 
قطاعات التربية والتعليم والاعد اد والإنتاج الثقاق 
هذا وقد وضعت الخطة مبادىء عمل لتحقيق هذه , 

الأهداف وفهى 1 

الثقافة وأداة التواصل والعمل على الحد من ظاهرة 

انتشار اللهجات العامية فى وسائل الثقافة والإعلام 

والوؤسمات: التعلنيية" . 


ضرورة استيعاب العصر أى التحديث 3 
الاتجاهين :. الأؤل اتجاه التراث ... والثانى اتجاه 
العصر العلمى والتقنى كقنرطين لازمين لتكوين الثقافة 


. الأصلية المبدعة . 


لإقرار القيم الإنسانية . ظ 
هذا وتعد تلك خطوة هامة فى مجال التعاون والتنسيق 
بين دول المجلس وإن جاء البيان الختامى لقمة أبى ظبى 

دون الإاشارة إلى ذلك التطور: المهم . 


رارف 


ه ‏ النزاع بين قطر والبحرين : 

لقد مثل النزاع الحدودى الذى نشب بين قطر 
والبحرين فى أبريل من هذا العام تحديا جديدا يضمان 
إلى التحديات التي يواجهها مجلس التعاون الخليجى . 
فقد نشب فى وقت تزايدت فيه مخاوف الدول أعضاء' 
المجلس من احتمالات تصعيد الحرب العراقية الايرانية 
لتمتد إلى دول خليجية أخرى . وق وقت تصاعد فيه 
كلقي مني الانسفافى : الماة ىق اسمن "الففط طن 
بالإضافة إلى أن ذلك النزاع يمكن أن يثير نزاعات 
حدودية أخرى بين دول المجلس . 

لذلك كان الاهتمام الخليجى بهذا النزاع قد عكس 
الإحساس بخطورة الموقف , فكان التحرك السعودى 


العاجل وإيقاد الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب 
الثاتى ارشنن: "الوذراء إلى كل .من قطن واليخرين . 
كما أرفة. ‏ السلطان قابوين. بن سعيد . .موفة 0" 21 
للدولتين . ولم تهدف هذه الجهود إلى تبيان المخطىء 
أى المصيب من جراء الحادث بل هدفت ف المقام الأول 
إلى إظهار خطورة الحادث على الوضع فق المنطقة . 

وهنا لعبت السعودية الدور الكبير فى احتواء النزاع 
وكان موقف مجلس التعاون كتنظيم أقليمى خليجى , 
كما حادق اليزان: الخنامي لاجتماع .وقراءتخارجية دول 
المكظلسن. «التاسع. غهر اليشكن جوون. املك فيد ملك 
السعودية وكذاك جهود المملكة العربية السعودية على 
مواصلة الجهود لحل الموضوع نهائيا بما يتفق 
والمبادىء التى يقوم عليها النظام الأساسى لمجلس 
التعاون . 


والنظام الأساسى للمجلس ينص على ضرورة قيام 


جدول رقم ١(‏ ) اجتماعات مجلس التعاون الخليجى خلال عام 1985 


أهم القضايا التى نوقشت 


اسم المؤثمر تاريخ الإفعقاد مكان الإنعقاد 
- مؤتمر وزراء خارجية دول الفترة من ١‏ مارس الرياض 
مجلس التعاون الخليجى دورته حتى " مارس 1١585‏ « السعودية » 
الثامنة عشرة 
. مؤتمر وزداء الإعلام الأرل ف الفترة من ”»”١‏ جدة 
إلى "ا ل/رك/رتكمخا « السعودية » 
- مؤتمر وزراء خارجية دول الفترة الطائف 
المجلس ل دورته» التاسعة عشرة 54 ١/رتكركهوا‏ « السعودية » 
مؤثتمر وزراء خارجية دول الفترة أبها 
مجلس التعاون فى دورته 56 لاك/رم/5م5و١‏ د السعودية » 
المشرين 
مؤتس وزراء الثقافة الأول الفترة من / مسقط 
لدول مجلس التعاون الخليجى حتى 5 سبتمير 1١545‏ «عمان » 
- مؤتس وزراء دفاع مجلس الفترة من ؛ مسقط 
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5: 


تطورات الحرب العراقية الإيرانية مع احتلال إيران لشبه جزيرة 
الفاى العراقية 
قضايا الدفاع المشترك خاصة ما يتعلق بقوات درع الجزيرة . 
إمكانية انعقاد قمة عربية , 


كانت قضايا التعاون والتنسيق فى المجال الإعلامي والتوصل إلى 
خطة إعلامية خليجية فى المجال الاذاعى . التلفازى . وى مجال 
الصحاقة والمطبوعات هى محور تلك المناقشات . وتم التوصل بالفعل إلى 
خطة إعلامية على أن تعرض على قمة أبى ظبى . 


الحرب العراقية الإيرائية ‏ اعمال التخريب فى الكويت وقضايا 
الأمن الداخلى » النزاع بين قطر والبحرين ؛ إهمكانية عقد قمة عربية » 
قضايا التعاون العسكرى , القضايا الاقتصادية الخارجية خاصة مع 
دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية . 


الحرب العراقية الإيرانية » قضايا الدفاع والتعاون الحسكرى , 
القضايا الاقتصادية خاصة على المستوى الخارجى وبالذات العلاقات 
الاقتصادية مع المجموعة الأوروبية . 

- شارك ف يعض هذه الاجتماعات وزراء النفط لدول مجلس 
التعاون . 

كانت قضية التوصل إلى خطة لاتنمية الثقافية للمواطن الخليجى هى 
محور المناقشات فق ذلك المؤتمر ‏ وبالفعل قد تم التوصل إلى خطة تنمية 
ثقافية تقوم على أساس خلق ثقافة مشتركة ومتجانسة بعيدا عن التجزئة 
الثقافية لدول المجلس . وذلك على أن تعرض على قمة أبى ظبي . 


كانت قضية الاستراتيجية العسكرية والعمل على تعزيز وتوسيع 


لجنة بحل الخلافات الأقليمية من حدوب برية ومياه 
أقليمية قبل رفعها إلى القمة . هذا وطالب المجلس 
الطرفين؛ بالالتزام بتجميد الوضع وعدم اتخاذ ما يسبب 
تصعيد الخلافات وتكليف السعودية باستئناف المساعى 
السيدة عن أجل هل الدوا + 

هذا وقد حدث تطور هام فى الوساطة السعودية لحل 
ذلك النزاع حيث قد تم لقاء بين الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثانى ولى العهد ووزير الدفاع القطرى والشيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة ولى العهد ووزير دفاع البحرين فى 
مقر إقامة الأخير فى مسقط على هامش الاجتماع 
' الخامس لوزراء دفاع دول المجلس الذى عقد فى مسقط 
فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضى حيث تم بحث 
كيفية حل النزاع بين البلدين . وأعقب هذا اللقاء لقاء 
آخر تم بحضور الأمير سلطان بن عبد العزين النائب 
الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران 


والمقتش العام السعودى وكل من معالى محمد بن راشد 
وزيد الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ 
سالم الصباح وزير الدفاع الكويتى . 

وبعد انتياء! اعتماعوزراء الذقاع: امتقيل الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر الشيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة ولى العهد وقائد قوة الدفاع من دولة 
البحرين وكان يرافق الأخير فى زيارته لقطر الأمير 
سلطان بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام من المملكة 
السعودية . 

وَيتضم لخا ان السعودية طعي الدون الرقينئ كلك 
الوساظة +نوان المطلين: كتنظيم اقليبي: :اكتفى ذلك 
تسباركة سباع السيكودية قهدل الفسه » وكذلك تمد 
أن البيان الختامى' لقمة أبى ظبى الأخيرة لم يشي إلى 
النزاع بين قطر والنحرين ؛ هذا فى الوقت الذى لم يتم 


تابع جدول رقم )١(‏ اجتماعات مجلس التعاون الخليجى خلال عام 11486 


اسم المؤتمر تاريخ الإنعقاد مكان الإنعقاد أهم القضايا التى نوقشت 
التعاون الخليجى « الخامس » حتى 5 أكتوبن 19545 دعُمان » مجال التعاون العسكرى فى مقدمة أولويات ذلك المؤتمر. كما كانت 
قضية الملاحة وحريتها فى الخليج تمثل أهمية .خاصة ف الاجتماع 
العنصى البحرى والدقاعى الجوى والطيران فق المناقشات التى دارت 
فيما يتغلق بالاستراتيجية العسكرية حيث أنها لها الأولوية لى تلك 
الاستراتيجية , 
- مؤتمر وزراء داخلية دول الفترة من ١؟‏ الرياض كانت الاستراتيجية الأمنية الموحدة ومكافحة اعمال التخريب 
مجلس التعاون الخليجى حتى' ١ا/١٠١/ة48ؤ١ا‏ « السعودية ع والعنف , هذا بالإضاقة إلى مكافحة المخدرات والجواز الخليجى السفر 
الخامس والإجراءات الجنائية والحربية كانت هى القضايا التى تمت مناقشتها 
خلال هذا الاجتماع » وذلك على أن تعرض على قمة ابي ظبى . 
- مؤتمر وزراء خارجية دول . الفترة من +؟ أبى ظبى كان ذلك المؤتمر بهدف الإعداد لجدول اعمال قمة أبى ظبى الخليجية 
مجلس التعاون الخليجى فى حتى 1945/١٠١8‏ « دولة الإفارات 9 
دورته الحادية والعشرين العربية المتحدة ع السابعة . 
- اقمة أبوظبى الخليجية , الفترة من ١‏ أبى ظبى - قضايا الحرب “العراقية الإيرانية . 
السابعة حتى 5/١١1185/1م «١‏ الامارات العربيسة إمكانية عقد القمة العربية , 
المتحدة » القضية الفلسطينية ‏ لبنان ‏ قطع العلاقات السورية البريطانية , 


- قضايا التعاون العسكرى وخاصة «١‏ قوات دفاع درع الجزيرة » . 
ل إستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة 
وقضايًا التعاون الاقتصادى الدولى . 
إقرار وثيقتى ميثاق الشرف الإعلامى لدول مجلس التعاون . 
. وجدير بالذكر أن الاستراتيجية الأمنية الموحدة لم تطرح على قمة 
أبى فلبى , وكذلك موضوع النزاع بين قطر والبحرين وتطوراته . 


(*) هذا بالإضافة إلى اجتماعات ثانوية لوزراء الصناعة وامالية والتربية لم تسفر عنها نتائج ذات شان . 


ااا ااا ااا اااي 1 ا 


درض 


فيه التوصل إلى تسوية نهائية لذلك النزاع . ويبدى أن 
هناك حدودا موضوعية لقدرة المجلس على حل مثل تلك 
النزعات ؛ لأن ما أكثرها بين دول المجلس الأمر الذى قد 
يؤثر على وجوده ككيان أقليمى فى حالة تفاقمها , لذلك 
فهو حريص على الجهود السلمية لإحتواء النزاع وعدم 
تصميدة 1 ولكن على المجلس أن -يتوضل إلى : قواعد 
محددة وسياسات واضحة لعلاج مثل تلك الحالات », 
وبقدرة المجلس على ذلك يكون نجاحه كتنظيم أقليمى . 

يتضح لنا من خلال استعراض إنجازات مجلس 
التعاون الخليجى خلال عام 1941 أنه قد حدث تطور 
وتقدم ولكنه حذر ويتسم بالبطء والحرص ؛ ولم يصل إلى 
دركة عالية مخ الفعالية فى معالمة الفضايا" المقيتركة 
وإفرازاتها . ويتضح ذلك من خلال مواقفه من تطورات 
الحرب العراقية الإيرانية » والنزاع بين قطر والبحرين . 

هذا وإن كان قد حدثت تطورات مهمة فى مسيرة 
العاش عل 'مسترى دعم الشاوخ. الاتتصبادى وكذلك 


التقدم الذى حدث على مستوى التعاون الإعلامى 
والثقافى . 

ولكن فى الواقع أن معالجة مجلس التعاون الخليجى 
للخلفة القهانا "الخشركة ينك اها من تفاورابت 
وإفرازا الحرب العراقية الإيرانية » وهى غير كافية 
لايجاد تكامل 'اقتصادى م واجتماعن د:ضياسى حليجى 
سكن أن يستر:ق فترة ما بعد الخرت لذلك سوف يكون 
المحك العملى لفاعلية مجلس التعاون كتنظيم أقليمى بعد 
انقهاء «الحرية “وؤوال - ان حسف أن انهاه المحاطاز 
الخايهية” الناكحة عتها:: 


ويمكن القول آنه إذا لم تدهم دول المتجلسمسيرة 
المجلس بشكل أكبر يدعم موقفه كتنظيم أقليمى متميز 
حتى اق قثرة ما انعد اتحرب فإ اللغلافات الذظلفة بين 
دول الطلى ونع كين اعدو من كف الاتداق نيعا قد 
يضع نهاية لذلك المجلس . 


ثانيا : معضلة التكامل المصرى السودانى 


بعد أن تم وقف العمل باتفاقيات . التكامل المصرى 
السودانى من جانب طرفيه وأن بصيغ مختلفة » فإنه 
يبدى من غير المناسب الاستمرار فى تناول العلاقات 
المصزية "السو انية كحك هتوان. التكامل :فالعلاقات 


بين البلدين أصبحت تجرى خارج اطار المؤوسسات التى : 


تم بناؤها وفقا للاتفاقيات المعطلة . أيضا فإن أجندة 
العلاقات أصبحت تضم موضوعات متنوعة جدا » كثير 
منها أولى إلى درجة كان من المفترض لدى القائمين على 
تجربة التكامل أنه قد تم تجاوزها . غير أنه من المهم أن 
نلاحظ أن اتساع قائمة .الموضوعات والقضايا المدرجة 
على جدول أعمال العلاقات المصرية السود انية يررجع إلى 


كرض 


كثافة العلاقات بين البلدين بحكم العوامل الجغرافية 
والتاريخية والاستراتيجية » وهى العوامل التى تجعل 
من الصعب على أى من الطرفين تجاهل الطرف الآخر 
بغض النظر عن الموقف الذى تتبناه النخبة الحاكمة 
تجاه بعضها وتجاه البلد' الآخر . 

لقد بادرت مصر بتجميد مؤسسات التكامل ف يوليى 
5 بعد اسقاط حكم الرئيس نميرى بحوالى ثلاثة 
شهور . وحتى الآن فان دوافع القرار المصرى ليست 
واضحة . فهى قد تكون تعبيرا عن استياء القيادة 
المصرية من الانتقادات العنيفة التى راحت القوى 
السياسية السودانية بعد الانتفاضة توجهها لتجربة 


التكامل » ولسياسة مصىس تجاه السودان فى الحقبة 
السابقة 2 كمأ أنها قد تكون محاولة مصرية لابداء 
حسن النوايا تجاه السودان بعد الانتفاضة , وتعبيرا 
منها عن استعدادها للتعامل مع السودان وفقا لما تراه 
النخية السودانية مناسبا لها . دون التمسك بالاتفاقات 
التى تم عقدها مع النطام السابق . 

وبرغم أن مراجعة اتفاقيات التكامل كان مطلبا 
اناسنا للقؤي: التمانيدية السو انيه مد ما قل الشقاط 
نميرى » إلا أن قرارا سودانيا بتعطيل الاتفاقيات لم 
يصدر الا متأخرا » فقد أصدرت الحكومة الانتقالية 
عشية انتخابات الجمعية التأسيسية التى جرت فى ابريل 
5 قرارا بالغاء اتفاقيات التكامل والمؤّؤسسات 
المترتبة عليها . ويعكس هذا التأخير وعيا سودانيا 
عميقا » بأنه برغم الشوائب التى قد تكون علقت 
بالعلاقات بين البلدين فى حقبة معينة . فانه لا يجب 
الاندفاع لاتخاذ قرارات قد تفوت فرصة استعادة 
العلاقات المصرية السودانية إلى الطريق القويم . 

وى الواقع » فون الظروف التى تعطلت فيها 
مؤسسات التكامل عن العمل قد حددت إلى حد كبير 
المناخ الحالى السائد فى العلاقات المصرية السودانية . 
فقد تعطل التكامل نتيجة للتغيرات العميقة فى النظام 
السوانى. :السوناانن حعد. الأطاحة ٠‏ جتميري : واستهادة 
الهياة -الديمقراطية:. "وكان. "التخلض هخ اتقاقيات 
التكامل هى جزء من عملية كنس بقايا النظام السابق . 
ساعد عل هذا الظزوف السياسية التي أحاطت بتوقيع 
اثفاقات التكامل . وكذلك عذم التوازن الشديد الذى 
شاب مسيرته حيث وقع تحيز ضد الأهداف الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية للتكامل لصالح الأهداف 
الفياسية” ‏ لكي الاتكميها “تميوى” لثاميق. “استمرار 
حكمه , بينما استثمرتها القاهرة للتخفيف من أثر العزلة 
العربية التى فرضت عليها بعد توقيعها لاتفاقية السلام 
المصرية الاسرائيلية . وكلا الأمرين مرفوض من القوى 
السياسية. السودانية . 

ويعكس هذا حقيقة القصور الجوهرى الذى شاب 
عملية التكامل المصرى السودانى 2» حيث استثمر 
الطرفان الميراث التاريخى الايجابى فى العلاقات 
المصرية السودائية » ووظفا عدد! من الشعارات المهمة 
التى. قد لا يقع بشأنها خلاف كبير بين الأطراف 
أو داخلها » والتى تمثل بصورة' عامة استراتيجية 
مقبولة لمستقيل العلاقات المصنرية السودانية » جرى 


توظيف كل هذه العناصر لصالح تعقيق بعض الآفداف 
الحدودة والوقرفة. .اهران النسية الفاكة فى هذا 
البلد. أو ذلك. مع تجاهل تام للمصالح الوطنية العليا 
والمستمرة للطرفين . وهو الذى أساء للتجربة » وربما 
اذى إلى فتدان شعارادها الأساسية المصد اقية نما قن 
يضع العزاقيل. امام مشاولة تكران التجرية قن :الحقة 
الحالية » أ فى حقبة لاحقة . وبالرفم من هذا » فإنه 
لا يمكن القول أن الأطر التنظيمية التى أسفرت عنها 
تجربة التكامل المصرى السودانى قد جرى التخلص 
منها نهائيا . فاتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين 
البلدين فى ١5‏ يوليى 19175 ما زالت قائمة وذلك بالرغم 
من أن هذه الاتفاقية بالذات كانت أكثر النقاط التى 
افكت القوى السساسية السودانة المقارهة فيرف 
والتى يتولى بعضها حكم السودان الآن ‏ بتوجيه النقد 
الحاد إليها » فبينما اتهمت اتفاقيات التكامل الموقعة فى 
أكتوبر ”158 بالشكلية وعدم الفعالية وتبديد موارد 
البلدين ‏ فقد جرى النظر لاتفاقية الدفاع المشترك 
ناعتبارها الهائب الوهيه الفعال: ل العلاقات مين سود ان 
نميرى ومصر2 حيث جرى توظيف الاتفاق لصالح 
الدفاع عن نظام نميرى ضد خصومه من السودانيين » 
وبالرغم من أن اتفاقية الدفاع المشترك ليست جزءا من 
اتفاقيات التكامل ؛ إلا أنه قد جرى التعامل معها عادة 
من جانب كل الأطراف باعتبارها ركنا أساسيا من 
التجزية + ومع. هذا فإنه ‏ ل"الحكومة الانتقالية 
ولا الحكومة :الحالية ل السودان 'قذ. اقدمت على الغاه 
هذه الاتفاقية . ويعكس ذلك ف المقام الأول الحقائق 


. الاستراتيجية الأساسية القائمة فى المنطقة » والتى 


تفرض ضرورة وجود علاقات قوية للتعاون الأمنى - 
بالمعنى القومى , وليس بمعنى أمن النظم الحاكمة ‏ بين 
مصر والسودان . ويبدى أن هذه النقطة بالتحديد هى 
التى سيتم على أساسها اعادة بناء العلاقات المصرية 
السودانية على أسس جديدة . 
جدول أعمال العلاقات المصرية السودانية 
الراهن : 

.أدى تراكم السلبيات ف العلاقات المصرية السودانية 
فى الحقبة الماضية . بالاضافة إلى عمق التغيير الذى 
شهده النظام السياسى السودانى منذ الانتفاضة » أدى 
إلى اعادة فتح ملف العلاقات المصرية السودانية 
بكامله » وعدم الاقتصار على نقد تجربة التكامل بين 
البلدين » ومن الطبيعى أن تتم عملية فتح الملف من 

خف 


الجائب السودانى باعتباره الطرف الذى وقع عليه أغلب 
الضرر من النمط السابق للعلاقة . ويشارك فى هذه 
العملية بعض فئات المعارضة المصرية التى وجهت النقد 
للتجربة منذ بدايتها غير أن حتى هذه الفئات تحاول أن 
تحاصر الآثار السلبية للتجربة ومنعها من أن تؤدى إلى 
انهيار العلاقات بين البلدين ؛ وذلك انطلاقا من الوعى 
بالأهمية الحيوية لاستمرار العلاقات المصرية 
السودانية على الأقل من وجهة نظر المصالح المصرية » 
وحتى بالنسبة لهؤلاء » فانهم يشاركون الأطراف 
السودانية المختلفة فى انتهاء الأداء المصرى تجاه 
السودان ؛ باعتبار مصر هى الشريك الأقوى فى هذه 
العلاقة . 

ويتضمن ملف العلاقات المصرية اللعرة يا المفتوح 
حاليا عددا من الموضوعات أهمها : 

1-قضية مياة التيل ؛ وطير هذه القضية فاك من 
النخبة السودانية » بما فيها أشخاص بارزون ف 
التحالف الحاكم خاصة من حزب الأمة . وإن كانت أى 
من الجهات الرسمية السودانية لم تشر إلى هذه المسألة 
بشكل مهم . ويرى المنتقدون أن التوزيع الحالى لمياه 
النيل » كما تنظمه الاتفاقية المعقودة بين البلدين عام 
8 يتشدن: كلما اللمانب" السودانى + إن تشرع 
الاتفاقية للسودان الحصول على 16,5 مليار متر مكعب 
من المياه » بينما تحصل مصر على 00,5 مليار متر 
مكعب . ويعنى هذا أن نصيب البلدين قد ازداد بعد 
الاتفاق ؛ وبأثر اقامة السد العالى الذى أتاح فرصة 
اشنافة ١2‏ مليان -متن مكعتن لنصيب: الننود اخ كنا 
حددته اتفاقية عام 1979 , بينما زاد نصيب مصر 
بمقدار 65,! مليار متر مكعب . ويرى المعترضون على 
هذا التوزيع من الجانب السودانى أن اتفاق عام 
46 , يبكاد يكون معدوم الشرعية لأنها عقدت مع 
نظام عسكرى غير ممثل للشعب السودانى . 

وفى الحقيقة فإن هذه الاعتراضات هى انعكاس 
للتراكمات النفسية السلبية تجاه مصر لدى قطاع مهم 
من النخبة السودانية , بينما لا يسأوى مرورها الواقعى 
إلا قليلا ؛ فكمية المياه التى يحصل عليها السودان فى 
الوقت الحالى تكفى بحاجته ؛ وذلك برغم الجفاف الذى 
يضر بمناطق شاسعة من السودان . فا مناطق المتضررة 
من الجفاف هى تلك المعتمدة على مياه المطر» وغير 
المرتبطة بشبكة الرى فى' السودان . يضاف إلى هذا أن 
برتامج حكومة الصادق المهدى يقوم على الحد من 


التوسيع قَ استزراع أراض جديدة , والتركيز على رفع 


رض 


' انتاجية الأراضى المزروعة حاليا . والتى يراها كافية' 
لتحقيق أهداف السودان فى سد احتياجاتها الغذائية , 
وفى التنمية الاقتصادية ف المرحلة الراهنة . بما يعنى أن 
مشكلة مياه النيل فى ف الواقع مشكلة مؤجلة مما يجعل 
التنازع حولها الآن أمرا غير مبرر. أما الحكومة 
السودانية فانها من جانبها تتجنب اثارة القضية على ' 
هذا النحى. ربما لادراكها بالابعاد الواقعية لها, 
ولوعيها بمدى حساسيتها بالنسبة لمصر. وق المقابل 
فانها تطالب باعادة تنظيم الأوضاع الحالية ف مجال 
مياه النيل عن طريق التوصل لاتفاق شامل بين كل 
الدول الواقعة ى حوض النيل » وتتلاقى معها مصر فى 
هذه الرغبة » كما تتلاقى الحكومتان المصرية 
والسودانية أيضا فى نظر كل منهما إلى دم باعتبارها 
دولة مصب وهو ما يجعل للدولتين مصالح مشت كة تجاه 
دول المتبع . وعلى أى الأحوال » فانه يظل الحل الأمثل 
لهذه المشكلة هى فى التعامل معها فى اطار استراتيجية 
للتنمية المشتركة . وهى الاستراتيجية التى كان من 
المفترض أن يجرى الالتزام بها فى سياق عملية التكامل . 
وان كانت الفرصة لم تضع بعد . 

" - وتثير نفس الفئات الاعتراض على الواقع الحالى 
للحدود المصرية السودانية عند منطقة حلايب التى يرى 
بعض السودانيين أن مصر تسيطر عليها بغير وجه 
حق , وهى مشكلة مثارة منذ عام 199/8 » بالرغم من 
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية المحدودة لهذه 
المنطقة ' وبرغم امتلاك البلدين لمصادر مهمة للثروات لم 
ينجح أى منهما فى استثمارها . ومن الغريب أنه حتى 
طوال فترة حكم نميرى التى يرى السودانيون أن 
العلاقات المصرية السودانية خلالها تميزت بعدم 
التكافؤ على حساب السودان ؛ حتى طوال هذه الفترة لم 
تتم أى تسوية نهائية لمشكلة الحدود بين البلدين 


ومرة أخرى ؛ فان الحكومة السودانية الحالية لم 
تتعمد اثارة هذه القضية رسميا بأى شكل , على العكس 
من ذلك فانه عندما نشرت بعض الصحف السودانية فى 
أكتوبر ١447‏ خبرا عن توغل قوات مصرية داخل 
الأراضى السودانية وحاولت أن تثير قضية الحدود 
القديمة بهذه المناسبة » قام الدكتور عمر نور الدايم وزير 
الزراعة » وزعيم الأغلبية فى الجمعية التأسيسية , قام 
بنفى علمه بأى شىء من هذا القبيل » ويعكس هذا من 
جانب الحكومة السودانية رغبتها فى عدم اثارة هذه 
القضية . وأيضا فإنه بغض النظر عن التسوية النهائية 

لهذه القضية ‏ فإن اخضاع المناطق الحدودية لتنظيمات 


التنمية المشتركة يمثل الحل الأمثل لهذه المشكلة فى 
سياق ترتيب نهائى ايجابى للعلاقات المصرية 
السودانية . 

“"' - وتوجد بعض المشكلات الاقتصادية والتجارية 
المهمة بين البلدين » وهى مشكلات تعكس الخلل فى 
مؤسضنات-التكامل + والأممامن الناض- كامت ليه غملرة 
التكامل كلها من الأساس . ففى الوقت الذى كان من 
المفترض أن تؤدى هذه العملية قيه إلى تنمية التبادل 
التماري بين البلدين ٠‏ وكفية"الأمسادالمتقادل بينهينا م 
فان تطبيقها على العكس ارتبط بتراجع التبادل التجارى 
بين البلدين . ويرجع ذلك إلى أنواع متعددة من أوجه 
الصو »عون أن افيه القصبون فى الفلشفة الت قامت 
عليها عملية التكامل ذاتها » والتى لم تكتشف التناقض 
بين دخول البلدين فى مشروع تكاملى » فى الوقت الذى 
تنخرط فيه كل منهما بشكل متزايد فى السوق الرأسمالى 
العالمى » وضمن نظام تقسيم العمل الدولى الذى يضعف 
من امكاتية تطوير العلاقات بين دول الجتوب . فبرهم 
وجود اتفاقات التبادل التجارى المتكاقء بين البلدين » 
إلا أن نصيب كل منهما فى التجارة مع الآخر قد تراجع 
بالنسبة لمجموع قيمة التجارة الخارجية لكل منهما , 
العملتين المصرية والسودانية » اختل الالتزام بتنفيذ 
الاثفاقات. المعقودة : فبينما نقذ السودان حوالى 86 
بالماثة من حجم صادراته المقررة إلى مصر ؛ لم تنفذ مصر 
سوى © بلماتة من حجم التزاماتها التصديرية تجاه 
السودان ؛ مما جعل الميزان إلتجارى بين البلدين يميل 
لصالع السودان اكثر.من ١1٠‏ مليون نولان بحسا , 
مما دفع الحكومة السودانية إلى وقف صادراتها إلى 
مصر منذ شهر أغسطس ١585‏ , ويعد هذا عمليا 
تجميد للبروتوكول التجارى المصرى السودانى . وتمثل 
قضية العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر والسودان 
موضوعا آخر للخلافات بينهما . وتتمثل هذه العلاقة فى 
المؤمتسنات التعليمية المصرنة اف السوندان والتن تاخذ 
شكل مدارس البعثة التعليمية المصرية . وفرع الخرطوم 
لجامعة القاهرة. بالاضافة إلى. آلاف الطلاب 
السودانيين الذين يدرسون فى الجامعات المصرية , 
والذين يقدر عددهم بحوالى 5" ألف طالب . وتوجه فئات 
واسعة من النخية: السودانية انتقادات عنيفة إلى الدور 
التعليمى المصرى فى السودان من زاويتين » الأولى » 
هى انخفاض مستوى التعليم الذى تقدمه مؤسسات. 
التعليم المصرية خاصة جامعة القاهرة- فرع 


الخرطوم . وعدم ملاءمتها لاحتياجات التنمية فى 
السودان » بسبب تركيز الجامعة المصرية على 
الدراساة: الانساففة. >التمارة -والإداان والحقوق. . 
أما الزاوية الثانية فتتعلق بأثر الدور المصرى الكبير ى 
توفير التعليم للطلاب السودانيين بأعداد كبيرة » والتى 
يرى بعض المأقفين السودانيين أنها تؤدى إلى هيمنة 
مصرية على العقل والثقافة السودانيين وحسب تقديرات 
بعض النقد فان الطلاب الجامعيين السودانيين الذين 
يدرسون وفقا للمناهج المصرية هم ضعف هؤلاء الذين 
يدرسون وفقا للمناهج السودانية . وأيضا فإن الحكومة 
السوواتية لااقندىميالة: إلى آثازة :هذه القصية » حقى 
وإن شارك بعض أعضائها فى التقييم السلبى للدور 
الثقافى المصرى فى السودان . ومن المحتمل أن يكون هذا 
الموقف من جانب الحكومة السودانية راجعا إلى عوامل 
براجماتية تتعلق بأن أيا كان التقدير للدور المصرى فق 
هذا المجال . فانه يوفر السلطات السودانية النفقات 
الضرورية للحلول محل المصريين . أيضا فان الاعداد 
الكبيرة من المتعلمين فى مؤسسات التعليم المصرية التى 
تحمل الثقافة العرربية الاسلامية ٠‏ يمثلون اضافة مهمة 
للثقافة العربية الاسلامية فى السودان التى يرى قطاع 
مهم من النخبة السودانية : بما فيها أفراد التحالف 
الحاكم أنها داخلة فى مواجهة عنيفة مع الثقافات ٠‏ 
الافريقية غير العربية الاسلامية المتمركزة فى جنوب 
السودان . ولم يحدث حتى الآن أن وجهت الحكومة 
السودانية أى انتقادات علنية أى رسمية للدور التعليمى 
المصرى فى السودان . على العكس فهناك بعض 
البادرات الايجابية فى هذا المجال. 

- وتعد مسألة تسليم الرئيس السابق جعفر نميرى 
والمؤجؤد ق مض متك الاطاحة :يهب إلى: السلظات 
السودانية » تعد أكشر قضايا العلاقات' المصرية 
السوواتنة اكارة للجدل: هنبا الموقف” المومد” الذي 
تتخذه الأغلبية الساحقة من السودانيين ‏ سواء داخل 
النخبة أو خارجها ‏ من هذه القضية » حيث يطالب 
أغلبي السودانيين باستعادة نميرى ومحاكمته كجزء من 
عملية محاكمة العهد السابق وازالة آثاره . غير أن لهذه 
القضية بعض الملابسات ألتى تجعلها. معقدة بعض 
الشىء . فقد وقع الاتنقلاب ضد نميرى أثناء وجوده فى 
القاهرة . وقامث السلطات المصرية بمنعه من السفر إلى 
الخرطوم ؛ واستبقته فى القاهرة بناء على طلب من الفريق 
أول عبد الرحمن سوار الذهب رئيس المجلس العسكرى 
الإنتقالى.الحاكم الذئ اتصل بالرئيس مبارك » وطلب مثه 

اضف 


عدم السماح للنميزى بالعودة للسود ان تجنبا لمصادمات 
عنيفة قد تغرق السودان ف بحار من الدماء . إلا أن بقاء 
نميرى فق القاهرة لم يلق قبولا من القطاعات الأوسع فى 
النخبة والجماهير السودانية » فخرجت مظاهرات عديدة 
مطالبة بتسليم نميرى ٠‏ ومتجمعة أمام السفارة المصرية 
بالخرطوم . وقد رفضت مصر من ناحيتها الاستجابة 
لهذا المطلب اكاك | إل انمق الجر اليا امن 
مكفول ؛ وأن هذا تقليد ثابت يصعب الاخلال به . وقد 
تجنبت الحكومة السودانية سواء الانتقالية أو الحالية 
تقديم طلب رسمى بتسليم نميرى : ولجأت بدلا من ذلك 
إلى القضاء المصرى . ويبدى هذا سبيلا مأمونا لحسم 
القضمية ,. فقد. اعلن الطرفان المضرى والسوداتى 
تبلقنا السيق لمكو القضاء: انا' كان ب زتوفر هذا 
عليهما تحويل القضية إلى موضوع للنزاع السياسى , 
ويحولها إلى نزاع قانونى » وإن ظلت أبعاده السياسية 
واضحة وأساسية . وبالرغم من هذاء فان الطرف 
المصرى لايبدى ارتياحا كاملا لهذا المخرج . وقد ظهر 
ذلك فى احتجاج مصر على حضور سفير السودان ف 
القاهرة لجلسلت المحكمة . أيضا فقد رفضت السلطات 
المصرية اتباع قواعد البروتوكول المعهودة لاستقبال 
وزير العدل والنائب العام السودانى عند وصوله إلى 
القاهرة لحضور ال محاكمة . 
لق فرت العلافاف المشيرنة السؤدافية من قري 
نميرى بمسار شديد التعرج . فبيذما كانت العلاقات قد 
بدأت ف التحسن بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التى 
وقعت ضد الحكومة الانتقالية فى سبتمير 2١19408‏ 
واستمرت كذلك حتى قرب نهاية الفترة الانتقالية عندما 
قامت الحكومة الانتقالية عشية انتخابات الجمعية 
التأسيسية بالغاء اتفاقات التكامل . وكان فوز حزب 
الامة الاغلبية البرلمانية » وتولى الصادق المهدى رئاسة 
الحكومة مبررا لاثارة الحذر التقليدى المتبادل بين مصر 
ا وحزب الأمة . ساعد على ذلك أن حكومة الصادق المهدى 
لم تبد الاهتمام الكاف بتطوير العلاقات مع مصر سواء 
عبر صيغة التكامل أو غيرها من الصيغ , ففى برنامج 
الحكومة الدع قيمه .ركيين:.وؤزاء: السودان. للجمفية 


التأسبسية . وضعت العلاقات السودانية المصرية تحت ' 


عنوان « للسودان علاقات مثميزة مع بعض جاراته » . 
وقد شمل هذا القسم إلى جانب مصر كلا من المملكة 
السعودية وليبيا ودول حوض النيل وتشاد ونيجيريا » 
وبشأن العلاقات مع مصر لم يقل البرنامج أكثر من « أن 


نكرل 


العلاقة الخاصة نين السودان ومصر سوف تصاغ ق 
شكل جديد يخدم مصلحة الشعبين » . وهى صيافة 
برغم ما فيها من عدم تجاهل لخصوصية العلاقات 
المصرية. الستوذانية فزن .فيها "أيضا افون فين عدم 
الحماس . وبالرغم من قيام رئيس الوزراء السودانى 
بجولات واسعة عربية ودولية » فانه لم يقم بزيارة مصر 
حتى قبل نهاية عام 1947 بقليل , وإن كان الصادق 
اكيدئ قن التقئ بالريسن شيارك. اقم متظفة الوتحلاة 
الأفريقية فى شهر أغسطس 1987 . وهى اللقاء الذى لم 
سق عن كوم اتجاين هام سيف متوع الاهدان لان 
حسب بعض المصادر الدبلوماسية ‏ بالرغم من هذا فان 
الاتصالات بين البلدين لم تنقطع أبدا , إلا أنه لفترة 
ليست قصيرة بعد اختيار الصادق المهدى رئيسا للوزراء 
اقتصرت الاتصالات من الجانب السودانى على تلك 
الاتصالات التى قام بها مسئولون رسميون ينتمون إلى 
الحزف. ‏ الاتعادي . "الدينقراطن ©" زيما كان “ذلك 
استمرازا للعلافات التاريقية بين مص والاتهاديين + 
وربما كان نوما من تقسيم العمل داخل الائتلاف الحاكم 
السودان ٠‏ إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن الحزب 
الاتحادى قد نجح فى تقريب الشقة بين مصر وحزب 
الأمة » ساعد على ذلك التطورات التى لحقت بالوضع ف 
الجنوب بعد حادث اسقاط الطائرة المدنية من جانب 
المتمردين الجنوبيين فى أغسطس الماضى ؛. وهى الحادثة 
التى أدت إلى زيادة نصيب الخيار العسكرى فى حل 
مشكلة الجنوب . ويبدى أن السودان بعد البحث فى 
قائفة خلفائه. المعتفلين ف مواهية سكرية متحتملة 3 
الجنوب » فإن أسهم مصر قد زادت لما يمكن أن تقدمه ‏ 
من مساهمة ف هذا المجال . خاصة وأن مصر من دون 
كل حلفاء السودان المحتملين فى هذا المجال » لم تتورط 
اطلاقا فى تقديم أى مساعدة للثواى الجنوبيين : حتى 
افها .كد تزفض. احيانا '.اسنتقبال. .مكل المتمودين 
الجتوبين فراعاة لاتب الحكؤية السووائية + كما دف 


ل السطي الافى عنزما برففيت اللذكرفة الصوة 
'استقبال وفد جنوبى وصل بدون موعد مسيق إلى مطار 


القاهرة حتى تم ترحيله إلى خارج البلاد بعد أن ترك 
رسالة مكتوبة إلى السلطات المصرية لدى السلطات فى 
المطار وبرغم ما قد يكون فى هذا السلوك من خطأ فى 
ادارة العلاقات المصرية مع السودان حيث يجب على . 
مصر الانفتاح على القوى. السودانية دون أن يعنى ذلك 
بالضرورة تورطها فى مسانئدة هذا الطرف أوذاك”, ٠‏ 
إلا وفقا لما تقتضيه المصلحة المشتركة المصرية 


السودانية والتى تتجاوز المصالح الأمنية » ومصالح هذه 
الفكة أو تلك . 

وقد اعترضت مسيرة التحسن التدريجى للعلاقات 
المصرية السوداتية منذ حادت 'اسقاط الطائرة المدفية 
السودانية فترة قصيرة من التوتر فى شهر آكتوير عندما 
رفقيت: "الشلطات” المضيرية: :اغطاء تميريم العمل 
للدكتور محمد بشير حامد » الذى كان قد تعاقد مع 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل كاستان بها , وذلك 
نيك نا اعقيرته صل مواقق عدائية ديافها اتحدها 
الذكتون يكور امه عندها كان يفل متضس روزي 
الاعلام فى الحكومة الانتقالية » وبسبب ذلك التوتر 
كفكرت كسيزة الاتصبالات» الضرية «السودائية قليلا + 
إذ تم تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير 
الداخلية السودانى للقاهرة » وزيارة أخرى كان من 
المقرر أن يقوم بها وزير الاقتصاد المصرى للسودان . 
غير أن هذا لم يستمر طويلا واستعادت مسيرة تحسين 
العلاقات بين البلدين حيويتها مرة أخرى . 

وفى هذه الفترة صدرت عن المسئولين السودانيين 
خاصة من أعضاء حزب الأمة تصريحات عديدة تؤكد 
على الجوانب الايجابية فى العلاقات المصرية 
السودانية » وعلى طموح السودان وسعيه لاستعادة 
العلاقات الطيبة مع مصرء ففى "١‏ سبتمبر صرح 
السيد. .حسن تاج . الدين. عضى مجلس :الستادة 
السودانى . والعضى القيادى فى حزب الأمة أنه « يجب 
تنشيط العلاقات المصرية السودانية مع هذه السياسة 
السودانية الجديدة » وعن ضرورة التكامل السياسى 
والاتتسادى هن خلال الكسسبات التستتودية اهناف 
أن السودان يتخذ موقفا مرنا تجاه التكامل : وى ١8‏ 
أكتوبر صرح الصادق المهدى بأن حكومته حريصة على 
العلاقة مع مصر,؛ وعلى عدم السماح لمشكلة نميرى 
بالتأثير على العلاقات بين البلدين . كما صرح الدكتور 
عمر نور الدايم وزير الزراعة السودانى , والأمين العام 
لحزب الأمة . أن التوجه الموجود الآن لدى حزب الآمة 
والحكومة السودانية هى تقوية العلاقات مع مصر على 
المستويين الرسمى والشعبى + وأنه رهم الخلاف فى 
وجهات النظر حول قضية نميرى » فإن هذا لن يؤثر على 
العلاقات بين مصر والسودان خاصة وأن السودان 
أعطى لمصس ق سياسته الخارجية البعد الحقيقى 
. للعلاقات معها , مع التأكيد على خصوصيتها وضرورة 
تنميتها وتطويرها ... وأكد « أن الحساسية التى 
يتصورها البعض بين الجانبين قد انتهت منذ الاستقلال 


حين أعلنت مصر حق تقرير المصير للسودان عام 
619 ,؛ وأنه منذ استقلال السودان والعلاقات ممتازة 
للغاية مع مصر» وتختلف الفقرة الآخيرة من تصريح 
المسثول السؤدانى مشكل: واضح عن المويك. التقليدئ 
لمؤرخى وكتاب حزب الأمة . والذين لم يلاحظ فى 
كتاباتهم قبل ذلك تقييم ايجابى هام لدور مصر فى 
استقلال السودان . غير أن أحدث وأهم المؤشرات على 
اتجاه الحكومة السودانية بقيادة حزب الأمة لتطوير 
العلاقات مع مصر . قد وردت على لسان الصادق المهدى 
فى الكلمة التى ألقاها فى حفل تخريج دفعة من طلاب 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم فى ١١‏ نوفمبر, قال 
الصادق : « إن مشاركة مصر ف العروبة والاسلام 
وأفريقيا » والمصاهرة وصلة الرحم هى معان تجسد 
خصوصية العلاقات المصرية السودانية التى نأمل أن 
تزداد رسوخا ف المستقبل , وأن تنقى من الشوائب التى 
علقت بها فى الماضى ... أن جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
تقوم بدور هام فى التعليم بالسودان ؛ وهى دور نقدره 
لمصر كدولة شقيقة » وأن هذه الجامعة ليست مؤسسة 
ضيفة , ولكنها مؤسسة صاحبة حق كسائر المؤوسسات 
التعليمية الأخرى فى السودان » . وبقدر ما فى هذا 
التصريح من نوايا طيبة تجاه مصر ء فاته يمثل حسما 
للجدل الدائر حول دور المؤسسات التعليمية المصرية قف 
السودان . وقد توافق ذلك مع توصل السيد محمد 
عبد الله ياسين عضى مجلس رأس الدولة عن الحزب 
الاتحادى الديمقراطى أثناء لقائه فى القاهرة بالرئيس 
حسنى مبارك يوم ٠١‏ نوفمبر » إلى اتفاق يقضى باعفاء 
الطلاب السودانيين فى مصر من بعض الرسوم الدراسية 
المفروضة على الطلاب الأجاتب . وكانت الزيارة الناجحة 
التى قام بها الدكتور حلمى الحديدى الأمين العام 
الساعة الحزت «الوظتن الحاكه. :مص السود ان “ل 
الأسبوع الأخير من نوفمبر , هى أهم المؤشرات على 
تقدم العلاقات المصرية السودانية . ففى هذه الزيارة 
التقى الدكتور الحديدى باعتباره ممثلا شخصيا للرئيس 
مبارك بكافة الأحزاب والقوى السياسية فى السودان » 
وهو تحول مهم فى السلوك المصرى تجاه السودان , 
إذ يقس إل اماه يحي حهى كنبز البحلقة الضيقة الت 
تقصر ' علاقاتها بالسودان عليها , والتقى المبعوث 
المضري- بالضادق- المندى + كما انيع .له القت فق 
اجتماع جماهيرى كبير نظمه أنصار حزب الأمة . وهى 
المرة الأولى التى تتاح فيها لمسئثول مصرى هذه 
الفرصة . وكانت أهم النتائج التى أسفرت عنها هذه 


"غ١‎ 


الزيارة هى اتفاق حزبى الأمة والاتحاد الديمقراطى على 
تكوين لجنة مشتركة تتولى دراسة العلاقات المصرية 
السودانية وتقييم التجربة السابقة فيهاء يهدف 
التوصل إلى رؤّية موحدة بين الحزبين من ناحية » وبين 
السودان ومصر من ناحية أخرى . وقد أعلن عن تشكيل 
هذه اللجنة أثناء وجود المبعوث المصرى فى السودان » 
مما يشير إلى أن مصر أصبحت حريصة على بلورة حالة 
من الاجماع الوطنى بين القوى السياسية السودانية 
المهتمة بشأن العلاقات المصرية السودانية: كما 
اصنيجت الأحزات الشووائرة نشي شريمة عن ذلك )2 
بها ينهى خالة "احتكان: قوة سياسية سودائية واخدة 
لقناة الاتصال. الايجابية المفتوحة مع مصسرء ويصفى 
تدريجيا الشك المتبادل بين مصر وقوى سودانية 
أخرى » ويحيث يمكن ق النهاية التوصل لصياغة 
حددة للفلاقاف المضيرية ‏ الشزدائة لا تكو مرهية 
للتقلبات بتغير موازين القوى السياسية فى السودان . 

يهكن الآق افاقة من غير "الوافن ما إذا: كان 
العملية التى بدأت لاعادة بناء العلاقات المصرية 
الميوه انه موف نير هو إساوة يناف مد سات 
التكامل وصياغته مواثيقه من جديد ولى تحت مسميات 
اغزي. :وق الواقع قرن الجانب: الايجاين الوحيد: :3 
تجربة التكامل السابقة يتعلق بالطموحات الكبيرة التى 
تبنتها اتفاقية التكامل , وكذلك ف القنوات المتنوعة التى 
أتاحتها للاتصال بين النظامين الحاكمين فى مصر 
والسودان ؛ أما على صعيد الانجاز الفعلى فقد كان 
مردود هذه الاتفاقيات محدودا للغاية . وعلى هذا فين 
عددا من الاتفاقات الجزئية التى تنظم العلاقات بين 
البلدين فى مجالات محددة ؛ وكذلك يناء هياكل وآليات 
واضحة لتسبير العلاقات بين البلدين » يمكن أن تدفع 
العلاقات المصرية السودانية إلى الامام بدرجة مناسبة . 

وتعد اتفاقية الدفاع المشترك من أهم ما تبقى من 
تجرية التكامل المصرى السودانى ؛ وتبدى الحكومة 
السودانية رغبة واضحة ف الحفاظ على هذه الاتفاقية , 
وذلك لعلاقتها بالأزمة فى الجنوب ٠‏ ولتوتر علاقاتها مع 
بعض جيرانها الجنوبيين خاصة أثيوبيا , وبدرجة اقل 
أوغندا! ٠‏ وعلى هذا فإن مدخل التعاون الأمنى يمكن أن 
يكون المبرر لتنمية العلاقات المصرية السودانية فى 
مجالات أخرى , غير أن التركيز على هذا الجانب له 
خطورته » ذلك أن جانيا مهما من اتفاقية الدفاع 
المشترك قد يكون موجها ضد التمرد ى جنوب السودان 
أى ضد قوة سياسية سودانية لها وزنها » وهى ما يهدد 
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نكرو لطا القورية السايةة اهكيني سس ا 
بعفن. القيك: الشاسية "3 التبود إن "فى #قفن. الوقة 
فإن مصر لا يمكنها أن تتجاهل مشكلة جنوب السودان 
باعتبارها أهم مشكلة تهدد التكامل الوطتى للسودان 
روهدة أراضبية :» وخاصضة أن الحكومة السوداننة قز 
تعلق آمالا كبيرة على الدور المصرى فى هذا المجال , 
ويفرض هذا على مصر أن تسعى بكل طاقتها للمساعدة 
على انهاء مشكلة الجنوب بطريقة سلمية , حتى لا تكون 
تشبطرة للتوزط: 3< صراعات" ٠‏ الستووان:. الداكلية : 
أو اضانة امتدقاقيا ‏ فى السود ان نكيرة الأمل التادية 
عن احجامها عن مساعدتها . أى أنه على مصر أن تختار 
الطريقة لخن كليكنوا. موا «مسا لعف البسوي أن .1 زهو 
الدرس الأساسى الذى يمكن الخروج به من التجربة 
السابقة . يشرط أن يكون ميدأ مساعدة السودان بحد 
ذاثة لنس .موضها' للشك :. 

من ناحية أخرى فانه توجد بعض القيود على تجربة 
جديدة للتكامل المصرى السودانى » خاصة إذا أخذت 
شك النجرية . السابقة * او شكلة الف شديها بها ؛ 
فهناك بناء مهم من عدم الثقة قد تكون بين مصر والقوى 
المجارنة ق.حدزه: السووان: القن تسشترط أكهاء معافة 
الدفاع المشترك كأحد شروط المصالحة الوطنية فى 
السودان , وهذه القوى لها مخاوف قديمة تجاه تحسين 
الاقليمية المهمة التئ يسعى السودان لتطبيع العلاقات 
فعها + :والدى؟ لا تنظطى, كارتيام - إل هاون 'العلاقات 
المصرية السوداتية لمستوئ. معين .وق ظل اولويات 
الحكومة السودانية الحالية » وكذلك فى ظل المصالح 
الوطنية للسودان . فين الأهداف الخاصة بتطبيع 
علاقات السودان مع جيرانه وحل مشكلة الجنوب »: 
واعادة بناء العلاقات الحصرية السودانية , كلها أهداف 
لها درجات متقاربة من الأهمية بل ومرتبطة » بحيث 
يصعب التحيز لاحدها على حساب الأخرى دون انقلاب 
فى معادلة التوازنات الحالية فى السودان : ويفرض هذا 
ضرورة أن يكون التقدم باتجاه اعادة بناء العلاقات 
المصرية السودانية على طريق التكامل , تقدما بطيئًا 
وحذرا بحيث يكون التقدم فى العلاقات مرتبطا ببناء الثقة 
لدى الأطراف المهتمة جميعها . ومرتبطا أيضا بتعظيم 
العائك: 'اللموس التملاق .من .علاقات: متطورة “مين 
البلدين » وتوزيع هذا العائد بقدر مناسب من الانتشار 
بعا يكسب أنصارا جددا لقضية التكامل المصرى 
السودانى . 


القسم الرايع 


اتجاهات التطور الداخلى للأقطار العربية 
التغير فى الدولة العربية الراهنة 
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عوضا عن تناول اتجاهات التطور الداخلى فى كل قطر 
عربى على حدة يقدم هذا القسم صورة اجمالية للدولة 
العربية الراهنة , باعتبارها أهم المؤسسات ف المجتمع 
العربى الراهن . ومنظورا اليها باعتيارها « مجال 
مؤسسات السلطة فى المجتمع » التى تشمل إلى جانب 
مؤسسات التشريع والتنفيذ والرقابة مؤسسات وسيطة 
أخرى مساندة اجتماعيا وسياسيا لجماعة الحكم 
وللنظام الاجتماعى القائم بصورة عامة  .‏ 7 

ويقترح هذا القسم تصنيفا للدولة العربية الراهنة 
بين فئتين أساسيتين : الدولة المفتوحة على التعددية 
والدولة الواحدية التى يقسمها بدورها إلى عدد آخر من 
الفئات الفرعية بالنظر إلى أنها تشمل العدد الأكبر من 
الحالات » وإلى التنوع الكبير بين أفرادها . وقد حاول 
هذا القسم أن يتجنب الطبيعة الشكلية ‏ أى التى 
تنصرف إلى شكل الحكم ‏ فى محاولات علم السياسة 
الغربى لتصنيف الدول ٠»‏ وذلك بأخذ ظروف حصول 
الأقطار العربية المختلفة على استقلالها. وبالتالى 
الظروف التى تشكلت فيها الدول فى كل حالة ؛: وأيضا 
بالإخذ ف الاعتبار طبيعة الخيارات الاجتماعية التى 
ميزت الحالات المختلفة . 

ويحاول هذا التقرير أن يتجاوز الطابع الاستاتيكى 
الذى يميز أغلب محاولات تصنيف الدول والتظم 


السياسية . فهى يهتم بشكل خاص ببيان ورصد أنواع 
الضغوط المختلفة التى تتعرض لها الدولة ف العالم 
العربى ؛ والتى تدفعها نحى التغير الذى يختلف مداه فى 
كل حالة على حدة . ويميز فى هذا السياق بين الضغوط 
الخارجية التى تعد المواجهة العسكرية مع أقطار أخرى 
داغاليا مق خارج التظام القرين - اعم أشكالها بيوذلك 
بض النظي هما إذ! كان القطر العربى المفين يتورط فى 
هذه المواجهة بشكل مباشر أو غير مباشر . وفى هذا 
السياق يعطى التقرير للصراع العربى الاسرائيلى 
وللصراع العراقى الايرانى أهمية متميزة كعوامل 
للضفظط عل + الدولة: العربية .: :اما ق. ميجال: الشقويز 
الوائهتية »فينطى نهة ١‏ «التقرين أقسة واشنعة الشتفوطا 
الناتجة عن عوامل اقتصادية . والتى يتفرع عنها 
ندونها عدد اضناق مق العفو اهميها اكسمقال الكيلنة 
لحركات الاعتراض الاجتماعى والسياسى . 

ويتضمن هذا القسم دراسة حالة للدولة فى السودان 
تحت عنوان « بناء الديمقراطية فى السودان » , منظورا 
اليها من زاوية عملية الانتقال من دولة واحدية إلى دولة 
تسدية ومن زاوية :الشقوط الى تتعرض لها محاراة 
مثاء الديمقراطية :-والاسكراتتهيات المكنة التقلب عل 
هذه الضغوط . 
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أولا - اتجاهات التطور الداخلى للأقطار العربية 
التغير فى الدولة العربية الزاهنة 


الدولة العربية الراهنة قد أصيبحت بؤرة 
لتغيرات هامة فى الشكل والمضمون على أن هذه 
التغيرات ليست ظاهرة للعيان فى كل الأحوال . 
وبالتالى فان مظاهر التغير كما تسفر عن نفسها فى 
تعديل أشكال الحكم أقل أهمية من التوترات التى 
تنتاب دوريا مراكز الحكم والسلطة والتى تكشف 
بصورة أفضل عن العمليات غير المرئية للتغير فى 
مضمون السياسة العامة للدول العربية . وأحيانا في 
مراكن السلطة . 

وهذا الحكم لا يعنى أن مظاهر التغير فى شكل 
الحكم غير هامة . ذلك أن التغير فى شكل الحكم 
ينطوى على حسم للتناقضات التى تعمل فى قلب 
تكوينات ومؤسسات الدولة والمجتمع . وعندما 
بتغير شكل الحكم أو على الأقل عندما تحدث 
تحويرات هامة فى تكوين الجماعات القائمة على 
الحكم ( جماعة السلطة ) 2» يستدعى ذلك اعادة 
صياغة كبرى ليس فقط لمجموعة السياسات الهامة 
للدولة . وانما أيضا لطبيعة علاقة الدولة العربية 
بالمجتمع الذى تحكمه ١«كما‏ حدث بالفعل فى 
السودان مؤخرا » . 


وائما يعنى الاستنتاج السابق أنه لا يكفى لادراك 
قوة عوامل التغير أن نتوقف عند المظاهر الشائعة 
والملموسة للتغير . فاذا حكمنا على الأمر بدرجة جذرية 
التحولات الظاهرة فى شكل الحكم ؛ لكان هذا الحكم على 
قوة عوامل التغير فى الدولة العربية الراهنة آقل كثيرا 
من حقيقته » سواء اتخذت التحولات طريق الثورة مثلما 
حدث ق السودان ف أبريل ١985‏ أو طريق انقلابات 


القصر المصحوية أحيانا بحرب أهلية : مثما حدث فى 
اليمن الجنوبى فى يناير ١1471‏ ؛ أو طريق التعديل 
المحكوم بطبيعة علاقة الدولة بالمجتمع مثلما حدث فى 
مصر منذ بداية تجربة التعددية السياسية المقيدة فى 
75 أن ا .طريق لخر .. ش 

فقد تكشف عوامل التغير هذه عن قوتها 
وفعاليتها من خلال مؤسسات الدولة القائمة أكثر 
مما تكشف عنه عبر تحويل أو تغيير هذه 
المؤسسات . وقد تواجه مؤسسات الدولة القائمة 
عوامل التغير العميقة الحادثة فى تركيب المجتمعات 
العربية , إما بالتأقلم التدريجى ومحاولة استيعاب 
العناصر الجديدة أو بابداء مقاومة ضارية وعنيفة 
مما يعظم من حدة التوتر السياسى والاجتماعى . 
وعلى كل الأحوال فان استمرار الدولة العربية 
بأنماطها وهياكلها القائمة على ما هى عليه منذ مدة 
طويلة لا يقلل اطلاقا من شأن الضغوط التى 
تجتاحها من كل اتجاه . ولكن حقيقة الاستمرار هذه 
تعنى أن هناك نوعا من التوازن غير المستقر بين 
عوامل التغيير وعوامل الاستمرارية وفى حالات 
قليلة تغلبت عوامل التغيير إلى حد معين مما أسفن 
عن تحويل شكل الحكم بدرجة أو أخرى من 
الجذرية والشمول . أما فى غالبية الحالات فان 
استمرار النمط الجوهرى القائم قد تم إما عن طريق 
التكيف والتحوير التدريجى للسياسات أو لجماعة 
السلطة للتحالف الاجتماعى الأوسع الذى تستند 
عليه . وفى حالات معينة كان هذا الاستمرار على 
حساب الانزلاق إلى مستوى من العنف السيابى 
والاجتماعى غير مسبوق . ا 
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أن أهمية هذا الاستنتاج تنطلق من افتراض أساسى 
وفق 31 غالئية الاقطان الغريية شن شحعت يدرك عالية 
تسوا'من الاستقدواو الستانى الى لنكلم الحكو الت 
انتهى اليها الصراع الداخلى بعد الاستقلال . وى جوهر 
ظاهرة الاستقرار هذه يمكننا ملاحظة تكوين نمط 
أو انماط جوهرية للدول العربية . 

كان تشكل هذ! التمط أىهذه الأتماط قد تيلون بعد 
فترة من النضال والتغير العاصف الذى شغل عقد 
الخمسينات والتصف الأول من عقذ. الستينات: (كل 
وامتد فى حالات أقل إلى آخر الستينات أو أوائل 
السبعينات ) وما أن استتب الأمر لهذه الانماط 
الأساسية حتى فرضت نفسها بقوة لفترة طويلة من 
الزمن على واقع الحياة السياسية والاجتماعية فى 
الأقطار العربية . وما يمكذنا أن نؤكده مبدئيا هى أن 
الوطن العربى بغالبية آقطاره قد أخذ يشق طريقه إلى 
مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسى . أى أن 
مرحلة الاستقرار النسبى قد أزفت على النهاية . 

ومهمة هذا التقرير فى نظرنا هى رصد ومراقبة عوامل 
التغير السياسى وكيفية تأثيرها على طبيعة وتوجهات 
الدولة » أو على تكوينها ونمطها أصلا . فى السياق 
الأوسع للتكوين السياسى للمجتمعات العربية . ومن 
المهم أن نخلص من هذا الرصد بتشخيص سليم 
لخصائص التغير وبالتالى إلى تقدير احتمالات التهول فى 
هياكل ومؤسسات الدولة العربية . 

أن مجمل هذه العوامل يمكن رصدها فى الوقت الحانى 
عبر محور أساسى وهى عملية الشد والجذب الدائمين 
بين الواحدية والتعددية السياسية . فالاتجاه الأساسى 
لعوامل التغيير الجديدة يبدو أنه فى اتجاه التعددية 
السياسية التى قد تسمح بها الدولة القائمة وتقننها على 
نحو أو آخر ؛ أو قد لا تسمح بها فينتهى الأمر إلى ظهور 
ثلاثة اتجاهات بديلة للتحول السياسى ؛ وهى : 

- التغيير العسكرى لشكل الدولة وجماعة السلطة . 

سعى الدولة لقاومة الضغوط نحو التعددية 
السياسية بوسائل العنف والاجبار فيرتفع بصورة بارزة 
منسوب التوتر والقهر فى المجتمع ٠‏ أو عن طريق تثوير 
الدولة من داخلها بتخليق صيغة اجتماعية ‏ سياسية 
جديدة للاجماع الوطنى . 

- نفان عوامل التعددية إلى قلب التشكيلات الواحدية 
للدولة مما يفقدها تجانسها النسبى القديم ويفتح الباب 
أمام تحولات تدريجية وأن هامة فى التوجهات الأساسية 
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للدولة وسياسستها العامة تبعا لموازين القوى داخل هياكل 
الدولة ومؤسساتها . 

أن رصدنا لعوامل الضغط والتغير لابد وأن ينسب 
إلى أنماط محددة للدولة العربية القائمة » ومن هنا 
فسوف يعالج القسم الأول من هذا التقرير طبيعة 
الظروف التى ولدت الأنماط الراهنة للدولة العربية . 
ويتلى ذلك فى قسم ثان تحديد وتشخيص عوامل الضغط 
الذاكلية «والفايجية على :هذه الأتداظ:. و[كيزا فان 
التقرير سوف يقدم فى قسم ثالث رصدا لبعض المظاهر 
السافرة للتغير فى الآونة الأخيرة لعدد من الأقطار 
الغرمية:: 


١‏ - الأثماط الأسباسية للدولة فى الوطن 
العربى ظروف النشأة وعوامل 
التماديز القطرى : 

هناك تعريفات كثيرة جدا للدولة . على أنذا سوف 
نعتمد هنا على تعريف بسيط للدولة باعتبارها مجال 
مؤسسات السلطة ف المجتمع . وبهذا المعنى فهى 
اوسع قليلا من مفهوم نظام الحكم . فيمكن النظر 
اليها على أنها مركب من مؤسسات الحكم با معنى 
الضيق للكلمة : أما تلك التى تقوم على التشريع 
والتنفيذن والرقابة » ومؤسسات وسيطة أخرى 
مسائدة احجتماعيا وسياسيا لجماعة الحكم وللنظام 


. الاجتماعى القائم بصورة عامة‎ ٠ 


ومن هذا المنطلق هناك تصنيفات متعددة جدا لانماط 
الدولة . ومن أكثر هذه التصنيفات شيوعا » تلك التى 
تقسم الدول إلى نمط ديمقراطى ؛ ونمط شمولى ونمط 
سلطوى . وأساس هذا التصنيف هى طبيعة علاقة 
الدولة بالمجتمع من حيث المشروعية السياسية وأنماط 
التجنيد لجماعة الحكم وأساليب صنع القرارات والرقابة 
على ممارسة السلطة . على أن هذا التصنيف ينطوى على 
تحيز غربى . كما أنه لم يعد ينطوى على دلالة كبيرة فى 
عصرنا » ويصورة خاصة ف العالم الثالث . فالدولة فى 
العالم الثالث هى اجمالا قوية بالمقارنة يما يسمى 
بالمجتمع' المدنى . ومن ثم فنحن بحاجة إلى تصنيف 
لانماط الدول يمكننا من الكشف عن الكيانات ذات 
المغزى الهام فيما بين الأغلبية الساحقة من دول العالم 
الكائنة فى العالم الثالث » ودون الحاجة إلى أن ننسب 
هذه الائماط إلى نموذج مثالى غربى . 


فمن حيث شكل علاقة الدولة بالمجتمع يمكن 
التمييز بين نمط الدولة المفتوحة على التعددية 
( دون أن تقدم هى ذاتها على التعددية بالضرورة ) 
والدولة الواحدية . 

والدولة المفتوحة على التعددية هى التى يسمح 
تشكيلها أو النظام الأساسى الذى يحكمها بدرجة 
مامن تعدد مراكز التأثير على صنع القرار وعلى 
تشكيل الساحة السياسية فى مجتمع ما . والمقصود 
بالساحة السياسية هنا هو توزع قوى سياسية 
متمايزة أو فى طريقها إلى التمايز على مجموعة معينة 
من المواقف ازاء القضايا الجوهرية فى المجتمع وذات 
الدلالة السياسية . ويحتم ذلك أيضا درجة ما من 
التسامح مع الحريات المدنية والسياسية الأساسية 
مثل حق التعبير والتجمع والتتنظيم . أما الدولة 
الواحدية فهو نمط يسعى لتوحيد المجتمع والدولة 
فى كيان واحد . ولغرض التجانس على هياكل الدولة 
ذاتها تبعا لرؤية وتوجه ‏ لا يقبل التحدى و تعدد 
المشاركة ‏ لطبيعة المجتمع والدولة ووظائفهما 
ومسارهما المستقبلى . ويترتب على ذلك عدم التسامح 
مع الحريات المدنية والسياسية الأساسية التى قد 
تفضى إلى التعدد المنظم لمراكز التاثير والتوجيه 
العام . 

وحيث أن الغالبية الكبرى من دول العالم الثالث 
هى بصورة أو بأخرى دول واحدية ؛ فان هناك 
حاجة لتمييز أنماط فرعية من هذه الدول , بحيث 
يكون التصنيف ملائما لحالة الوطن العربى . وف 


رأينا فان المصدر الأساسى للواحدية يعتير معيارا 
مناسبا للتصنيف . فقد يكون هذا المصدر إما القهر 
ذاقه » أو الايديولوجية أو الصياغة الادارية . 
وبطبيعة الحال فان الواحدية تشتق من جميع هذه 
المصادر وإن بنسب مختلفة ولكن ما يدعم بروز 
مصدر أو آخر هو الأولوية فى ممارسة مهام السلطة 
لأحدى مجموعات المؤسسات أو الأجهزة الثلاثة فى 
نظام الدولة . أى مؤسسات القهر , والمؤسسات 
الايديولوجية للدولة2. والمؤسسات الوظيفية 
للدولة . فعندما تنعقد السيادة لمؤسسات القهر 
ويصبح القهر هو الناظم الأساسى لعلاقة الدولة 
بالمجتمع , فنحن أمام دولة سلطوية . وعندما تنعقد 
السيادة للمؤسسات الايديولوجية ( مثل الاحزاب 
والمؤسسات الدينية أو ذات الوظيفة الدينية 
ووسائل الاتصال والاعلام وغيرها ) فنحن أمام 
ما يمكن تسميته دولة رسالية أى لها رسالة تعتبر 
المحدد الأساسى للتوجيه داخل تشكيلات الدولة وفى 
مجال علاقة الدولة بالمجتمع . وقد تاخذ هذه الدول 
الرسالية أحدى صورتين . فتكون الدولة رسالية 
أصولية عندما تسعى للمحافظة على استعادة 
نموذج من المؤسسات والممارسة السياسية والقيمية 
تتفق مع أصول وثوابت موروثة ( غالبا ذات 
محتوى دينى ) . وتكون الدولة رسالية تبشيرية ‏ 
عندما يتعلق المثل الأعلى الابديولوجى بصياغة 
جديدة للمجتمع والدولة القوميين فى المستقبل وفقا 
لقيم سامية جديدة وتقتضى تحويرا هيكليا لانجاز 
أهداف محددة ( مثل التحديث أو المجد القومى ) 


جدول رقم (؟ ) الفروق بين أنماط الدول الواحدية 


معايير التمييز الدولة الإدارية 


الدولة الرسالية الدولة السلطوية 


١‏ النظرة إلى وظيفة الدولة 
*" درجة التسامح مع التعددية 
07 معيار التجئيد لجماعة السلطة 


التسيير الوظيفي لصالع الكفاية 
مراقبة التوازن الاجتماعى 

الترقى الوظيفى من كل مؤسسات 
الدولة 

توازن القوى بين المؤسسات 
القرارات تدريجية متحفظة 

وقابلة للمراجعة والسحب 

الفصل والتوازن النسبيين والزعيم 
قليل الأهمية 


٠ 


ميكانيزمات صنع القرار 
ه انثماط القرارات 


1 العلاقات الداخلية بين مؤسسات 
الدولة 
ا الرقاية والمشاركة 


4 درجة تركز جماعة الحكم تركز منخفض 


مسئولية الشخصيات القائدة 


السحب احيانا بتدخل الزعيم 


تبادلية الرقابة . تسامح مع المشاركة 


الضبط والتحوير لصالح الاستقرار 
الميل للاستبعاد العنيف والتصفية 
الاخلاص الشخصى والكفاءة الأمنية 


التحويى والرقابة المصالح مهمة 
الميل لاستيعاب التعدد داخليا 
الاخلاص الايديولوجي والرصيد 
السياسي 

مسئولية قادة أجهزة 

القرارات مفاجئة متحفظة وغين 
تابلة للمراجعة والسحب . 
الاخضاع تصالح مؤسسات القهرٍ. 


القرارات مفاجئة راديكالية وقابلة 


الدمج وتفوق الأجهزة 


الايديولوجية وقدسية الزعيم الزعيم هام كوظيفة 

تقنين وظيفة الرقابة واهتمام شكلىي ضصعف شديد للرقابة وعداء لمقهوم 
غالبا بالمشاركة المشاركة 

تركز متوسط تركز مرتفع 


تجا سس سس يس سس م م سس سس ل ب ب 0ك 
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واخيرا هناك نمط ثالث للدولة يمكن تسميته الدولة 
الادارية وفيها تنعقد السيادة داخل تشكيلات الدولة 
وف مجال تكييف علاقتها بالمجتمع لأجهزة الدولة 
الوظيفية . 


ويسجل الحدول رقم (؟ ) بعض الفروق بين 
هذه الأنماط . 


هذه الفروق تنصرف الى شكل الدولة أكثر مما تصف 
مضمونها ؛» أى طبيعة السياسات العامة التى اتبعتها 
الدولة من حيث ما وصفناه بالتوزيع الملزم للأدوار 
الاجتماعية وهيكل توزيع القيم المعنوية والمادية بين 
الطبقات والفئات والأفراد وطبيعة العلاقة بين الدولة 
والعالم الخارجى وخاصة الدول الكبرى المهيمنة على 
النظام الدولى . على أن تصنيف الدول وفقا لمضمونها 
يقتضى تحليلا نوعيا لحالات محددة . 


وف حالة الوطن العربى ؛ فإن تشخيص طبيعة الدولة 
العربية الحديثة يثير إشكالات عديدة 2 فرغم وجود 
سمات مشتركة بين فئات من هذه الأقطار , فإن الدولة 
العربية تنفرد فى كل قطر بخصوصيات لا تنبع فقط من 
الثراث الثقاى والحضارى ومستوى التطور الاقتصادى 
والاجتماعى » بل وأيضا من تفاوت كثافة الضغوط 
الخارجية وطبيعة التوازن الاجتماعى الداخلية , 
بل والعوامل الموروثة والطبيعية التى حكمت تشكيل 
المجتممع نفسه . ومن الصعوبة بمكان آخذ هذه السمة 
أو تلك لتعميمها على الجميع وتصنيف الدول العربية على 
أسأسها . 

على أن ظروف الحصول على الاستقلال قد تفاوتت 
بين مجموعات من الأقطار العربية . فالدول العربية 
التى نشأت بعد الموجة الاستقلالية الثى غمرت المنطقة 
ف الأربعينات والخمسينات قد عاشت مستويات مختلفة 
من نضج الحركة الوطنية وقدرتها على بلورة أنماط 
جديدة للقيم السياسية . فبعض الأقطار حصلت على 
استقلالها بعملية ولادة قيصرية فى ظروف ما بعد الحرب 
العالمية الثانية . وبعضها الآخر شهدت عملية تحول 
بطىء ؛ وكان الاستقلال يتجه لنوع من المساومة مع 
السلطة الاستعمارية فى محاولة من هذه الأخيرة للابقاء 
عل .بقايا النفوة الاستعماري: من جهة “وقطع الطريق 
عل عفلية: طول والعمق من تطون التزكة. الوطنية مث 


جهة أخرى . وتنتمى مصر وسوريا والعراق والجزائر ٠‏ 


والمغزب. .واليمن الجذوبى إلى التمظ الأول + أما دول 
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الخليج ولبنان وتونس والسودان فتنتمى إلى النمط 
الكاتى :(اويمكن ‏ آن. قضنع' 'ق”. هذه" الددائرة انكنا 
السعودية التى لم تستعمر من الغرب رسميا ) . وق 
داخل كل من هذين النمطين نجد تباينات كبيرة إلى الحد 
الذي مداه ا «التتسايك كمي معاون" تديضية: إلى 
حد ما . 


| الثمط الأول : 

إن معيار التفرقة الأساسى الذى نتبناه هنا مع ذلك 
هو مضمون السياسات والتوجهات الاستراتيجية 
للدولة :فق النمظ الأول. تالت الدولة الخروح .مق 
دائرة النفوذ الغربى » وأخذت تسعى لإنجاز عملية 
التوحيد القومى العربى » وإنجاز تحديث الاقتصاد 
والثقافة والمجتمع . كما حرصت الدولة على تطبيق عدد 
من التكريلاه لامتساورة . اللجساعرة لفن المكيوفظ 
تقريب الفوارق بين الطيقات وضمان حد أدنى مناسب 
من مستويات المعيشة والحاجات الأساسية للطبقات 
الدنيا وتكوين طبقة جديدة صناعية ترتبط بمشروع 
كيل لياسر انتالية وولة ديف إن فى القيظ الذانى 
فقد حرصت الدولة على استمرار الإندماج فى دائرة 
النفون الغربى والمحافظة على هياكل المجتمع القديم 
والاعتماد على العلاقات الاجتماعية والسياسية التقليدية 
ومناهضة المشروع القومى العربى . إن آليات التطور 
الكامنة فى النمط الأول قد قادت الدولة إلى التدخل 
المتزايد فى الحياة الاقتصادية وإلى تعاظم دورها فى 
صياغة مشروع اقتصادى ‏ اجتماعى متكامل نسبيا : 
فى اضيب لقطاغ الدولة دوم الأهم والمسيطن يفنا 
ضمن عملية تحديث أكثر شمولا استوعبت قطاع التعليم 
والثقافة والخدمات إجمالا . وقد أفضى ذلك إلى تبلور 
تدريجى لقوى اجتماعية جديدة شكلت الأساس 
الاجتماعى للدولة وتم اشتقاقها من الفئات العليا من 
بيروقراطية الدولة والتكنوقراطيين والعسكريين . 

ويفكل ه13 الدونمعياوا [ك التمييز بيق اتماط الدول 
العربية 3 مركلة ماضية فقن شيذة ححص والعزائن 
وسوريا بدور بارز لقطاع الدولة فى الستينات وتعاظم هذا 
الدور بالنسبة لكل من العراق وليبيا فى السبعينات بعد 
قرارات تأميم الثروة البترولية . على حين شهد النصف 
الثانى.من عقد. السبعيثات والخصف. الأول من عقد 
الثمانينات تراجعا ملموسا لدور قطاع الدولة وتخليه عن 
الهيمنة لاستجابة جزئية من نوع خاص للضغوط نحو 
التغيين. 


وما يعنينا هنا هى أن مشروع بناء الدولة الحديثة فى 
أقطار النمط الأول قد اصطدم بالتكوين السياسى 
والنفسى والطابع المحافظ للقوى الاجتماعية التقليدية . 
كما أن آليات هذه الدولة ؛ قد قادت فى مرحلة كاملة بعد 
الاستقلال إلى سلسلة من الصدامات مع المصالح 
الغربية والقوى الاستعمارية ؛ الأمر الذى تكثف فى حالة 
مصر وسوريا نتيجة الاشتباك العسكرى وشبه 
العسكري' الباقتريهم شرطى الصالج: الخربية فى النطفة 
أى إسرائيل ٠‏ وقد أدى هذا الصدام إن توبسسع الجيش 
الوطنى وتطويره وإزدياد معدلات تسليحه . وقد أتاح 
ذلك مع تصاعد حدة المسألة الوطنية إلى تعاظم غير 
عادى لدور المؤسسة العسكرية فى بناء الدولة القومية 
الجديدة . كل هذه العوامل أبرزت شكلا جديدا للدولة فى 
هذا النمط وهومايمكن أن نطلق عليه الدولة 
التبشيرية . فقد تمتعت هذه الدولة باستقلال نسبى عن 
القرى 'الامتياعية: 'القائقة جركان 'شتعورها ‏ يضيرورة 
التحديث والاستقلال أقرب إلى الدعوة إلى رسالة 
تاريخية . وياتت هذه الطبيعة أساسا لبناء دولة واحدية 
نن هيك علاقتها بالثيارات: السياسية ‏ الأخرق: ل 
المجتمع . وقد عزن من هذه الطبيعة قشل الثيارات 
السياسية التقليدية فى الاستجابة للضرورات القومية 
الملحة » بل وفشلها فى إعطاء سمة المجتمع القوميين فى 
ظروف كان الإلحاح القومى على هذه الضرورات 
مرتفعا . كما أن قوى اليسار الأكثر راديكالية كانت 
مشتتة ومنعزلة إلى حد كبير. 


ومع ذلك فإن الوضع الكلى المترابط والشامل الذى 
امن .هعون "الزولة العربية ذأ الخاضية التبشيزية 
فى أقطار هذا النمط لم يجعل من الدولة متحدا كليا مثاليا 
أو حالة سكونية , بل ظلت كيانا ماديا راح يبلور الطموح 
نحى مشروع تحديث يقوم على رأسمالية دولة فى ظل 
علاقات اجتماعية لا تتسم فقط بتفاوت ملموس فى 
الفرص الاجتماعية لترقى الطبقات والفئات المختلفة , 
بل وف ظل ظروف تخلف اقتصادى وثقاق ومؤسسى 
بالغ . وقد حرمت ظروف المعارك الداخلية والخارجية 
المتواترة دول هذا النمط من فرصة تطؤير هياكلها 
المئؤسسية ٠‏ وبالتالى فإن نظام الدولة نفسه كان يكشف 
بوضوح عن تشوهات وعوامل اهتراء بالغة الخطورة . 

ومن ناحية ثانية » فإن تكاليف المعارك الداخلية 
والخارجية كانت باهظة وقد تأصلت هذه التكلفة المرتفعة 
نسبيا فى البناء الاقتصادى لنظام هذه الدولة . فقد كان 


من الضرورى لتحقيق طموحات هذه الدولة استيعاب 
الفتات الوهسطى والمالكين الصغار ؛ وإلى حد أقل الطبقة 
العاملة وفقراء المدن والريف ف التحالف الاجتماعى 
الأوسع المساند للدولة عن طريق الخدمات شبه المجانية 
والصناعات الاجتماعية . وهكذا تجمع على كاهل الدولة 
تكاليف نظام الضمان الاجتماعى ؛ وتكاليف مشروع 
التحديث والتنمية » وأضيف لذلك التكاليف الهائلة 
للنضال العسكرى ضد إسرائيل والنفوث الاستعمارى 
الغربى ٠‏ وقد مثلت هذه التكاليف الضخمة عبًا يكاد 
لايطاق غل اتتصان متكلف وضديف اليتياة: » ومالتالى 
كانت اقتصاديات مجمل مشروع الدولة الوطنية ذات 
الطبيعة التبشيرية هى مركز التناقضات فى هذا النمط 
من الدولة وخاصة فى حالة أقطار المواجهة مع العدى 
الإسرائيى . كان من الممكن أن يدار هذا التناقض وأن 
يتم حله على المدى الطويل نسبيا ل كانت هذه الدولة 
تتمتع بهيكل مؤسسى فعال وقادر على إدارة الاقتصاد 
والنضال العسكرى فى ظروف تقشف ؛ غير أن ذلك لم 
كن هاضنلة: 

والمهم أن امتداد الدولة التبشيرية لكى تشمل 
بتحالفاتها الاجتماعية قطاعات شعبية واسعة من الفئات 
الوسيطة وفقراء المدن والطبقة العاملة قد ترجم إلى 
السعى لاستيعاب التيارات السياسية التى تزدهر فى 
أوساط هذه الفئات . وشيئا فشيئًا تبلورت أركان الدولة 
الواحدية التبشيرية ذات القدرة على استيعاب المجتمع 
فى إطار التوجه الرسمى للأنظمة . وبشكل عام فإن 
الميول الأعمق التى شكلت النمط الأساسى لهذه الدولة 
تتمثل فى محاولة تحقيق سلطة شاملة لحزب واحد من 
المؤيدين لبرنامج الدولة الوطنى ومن أهل الثقة الذين 
التفوا حول هذا البرنامج.. ومع ذلك فقد تفاوت وزن 
التنظيم أو الحزب السياسى الواحد من بلد لآخر, 
وكذلك دور المؤسسة العسكرية . ففى مصر لم تؤد 
النهاية الحاسمة للتعددية السياسية فى ١554‏ إلى نفون 
مستقل للتنظيمات السياسية لدولة الثورة » أى جبهة 
التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى . على 
حين تمتع حزب البعث في سوريا والعراق بنفوذ نسبى . 
ولكن استمرت هوامش للتعددية السياسية بسبب 
الرصيد السياسى القديم لحركات القوميين العرب 
والناصريين الذين لم ينجح النظام فق تصفيتهم » ووجد 
أن من المحتم أن يستوعبهم فى جبهات « وطنية » 
أى « ديموقراطية ٠.»‏ وفى الجزائر سعت « جبهة 
التحرير » إلى استيعاب جميع الفرقاء مما أعطى أساسا 


5. 


لنوع غير متبلور من التعددية داخل الحزب الواحد 
نفسه . وانفردت اليمن الجنوبى منذ الاستقلال بمحاولة 
بناء مجتمع أ شتراكى على قاعدة اجتماعية اقتصادية 
قبلية شديدة التخلف والفقر . وقد قام النظام السياسى 
على الحزب الواحد ( الحزب الاشتراكى اليمنى ) إلا أن 


الأحزاب الصغيرة ذات الأيديولوجيات الراديكالية 


00 بقيادة الجبهة القومية ( التى كانت هى ذاتها 
تقة لعدد من التيارات الفرعية ) . وأتاحت الجبهة 
0 للأجزات” الضغيرة الاخرى. فرضية المشاركة .3 
الحكم . على أن هذه التجرية المتميزة قد عانت بشدة من 
قاعدة مادية غير موائمة مما أسفر عن كثرة من 
المنوافاق الاتقلابية والشوفة ..:والحروي الأفلية : 
أما فى ليبيا فقد ظهر بعد ثورة سيتمبر ١539‏ نمط دولة 
تبشيرية ذات توجه شعبوى اعتمد على كثير من سمات 
النمط الأساسى للدولة الواحدية العريية . على أن التعبير 
الجماهيرى الشعبوى ظل مقصورا على إظهار الولاء 
والتأييد للدولة . وتجاهلت الزعامة التى خرجت من 
صقوف الجيش عملية بناء مؤسسات قومية رسمية , 
بل أنها قد نبذت هذه العملية وأخذت فى تحطيم 
مؤسسات المجتمع الموروثة دون أن تحل محلها 
مؤسسات حقيقية جديدة حتى باسم الدولة . 

إن الواحدية هى العلامة المميزة لهذه التجارب كلها . 
فلم يسمح لأى تيار سياسى بالتعبير المستقل عن ذاته فى 
الساحة الفيياسية , :ولع نكن البركان الذى تحت 
بعض هذه التجارب بوجوده تعبيرا عن تعددية حقيقية 
سياسية أو حزبية بقدر ما كان أقرب إلى ناد سياسى 
لأهل الثقة . ولم يملك هذا البرلان سلطات حقيقية , 
وعادة ما أجاز الدستور حل هذا البرلان من قبل رئيس 
الجمهورية » وهى ما تواتر حدوثه على حين منح الدستور 
لرئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة ووضعه فعليا فوق 
المساءلة الدستورية والقانونية وأصبح تجسيد! لفلسفة 
« الكل فى واحد » وتجسيدا لروح الأمة ورمزا لكل قواها 
مهما كانت متحعارضة . 

لقل ‏ اعتمد: هذا" الشط : ايقن عل المنبافة 
الأيديولوجية الرسالية التبشيرية . ولذلك فقد كان من 
المحتم أن تحتكر الدولة السيطرة على وسائل الإعلام 
والمؤوسسات التعليمية والثقافية والدينية . ولعب الخطاب 
السياسى للزعيم ورئيس الدولة الدور الأساسى فى صياغة 
توجهات الدولة واستيعاب الرأى العام . 

على أن ذلك لم ينطو على احتكار الرئيس والزعيم لكل 
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عملنةضتاعة: الفران" ف الذولة «فالقنم السيطرة عل 
جهاز الدولة لم تكن كتلا صماء موحدة خلف زعيم مطلق 
الصلاحيات . إذ انتشرت صلاحيات صناعة القرار فى 
وائزة. الققنانا واللوشموفاق- عور الاسدراضيمية ٠‏ بيد 
مساعدين للرئيس شكلوا نوعا من جماعة حكم 
أى سلطة » وكان تكوينهم ذاته يعكس نفوذا متضاربا 
لعدد من المؤسسات إلى الهد الذى تبلور معه ميل دائم 
لتكون وتحطم مراكز للقوى » كما أصبحت تسمى تلك 
الظاهرة فى الآداب الصحفية لهذه المجموعة من الأقطار 
العربية . 

وفوق ذلك فين هناك تباينا بين هذه الأقطار من حيث 
أزلوية .متحموعات #ؤسسات" الدولة"الكلاك: فق سل 
الحلظة و النفوة :بل وتز اوركف هذه الأولوفة بين مقت 
واشرتق. نكس نستكل الدولة ف كل قاو مل يه 5 نميه 
يمكن أن نتحدث عن حالات لنظام الدولة أكثر منها 
أنماط متبلورة على نحى ثابت . ونحن نشير هنا بطبيعة 
الحال إلى التقسيم الذى اقترحناه بين الدولة الإدارية 
والدولة السلطوية والدولة الأيديولوجية فإن فورات 
التغيير الاجتماعى والوطني ندرة ويجالة الدوا» الرايضية 
كهالة تتشيزية : فل بحن يشت لحان لخالة الدولة 
الواجوة السلطوية » مع تصاعد موجات معارضة 
منظمة أو شبه منظمة لسلطة الدولة القائمة . وفى حالات 
كثيرة يبدو أن الاهتمام الذى انصرف إلى التحديث 
والتنمية قد أيرز الصفة أى الحالة الإدارية للدولة 
الواحدية .ومقذ!] . إلا أن الصفة الفشيرية قد طنت 
طالما استمر الزعيم الذى تمتع برصيد سياسى هائل على 
مسرح الأحداث . 


ب - النمط الثانى : 


فى هذا النمط استمرت الدولة بعد الاستقلال فى قيادة 
حركة إندماج أقوى فى دوائر النفون الاقتصادى 


الاجتماعى ‏ الاقتصادى القديم وفى إغداق الامتيازات 


على الطبقات والفئات العليا فى المجتمع دون اهتمام كاف 
بضمان حدود دنيا لمستويات المعيشة وفرص الارتقاء 
الثقاف والاقتصادى للفئات والطبقات الدنيا . ولم تعدم 
الذول قد ذا :التمطرقوها مق 'مقدروعاف ‏ التهديف فى 
مجالات التعليم والخدمات العامة. على أن هذه 
المشروعات افتقرت إلى الانتظام فى رؤية منسجمة 
زشاطلة © وظلت . بالكالى: مجموعا حسانا ‏ لشررعات 
مجؤاة فق قطاعات غير مريوطة معا : كنا استكهر اليكل 


لشفي لندولةاتوااللمسم :3 عالة كلف موري وقد 
انطوت آليات الحكم فى هذا النمط من الدول على توسع 
هائل فى قطاع الدولة الاقتصادى غير أن هذا التوسع لم 
يكن أختيارا إراديا ء بل جاء استجابة للظروف 
الاقتصادية .والاجتماعية التى أملت وقوع- الجاتب 
الاسادى. من القروة المتودة'و: الدانكل والخارع مق 
المعونة والقروض ) ف يد الدولة . وى نفس الوقت لم 
يتمتع قطاع الدولة الاقتصادى بأية درجة من الاستقلال 
عن مؤّؤسسة الحكم أى بالتحديد جماعة السلطة التى 
استخدمته لا لغرض عام ووفقا لمبادىء وقواعد عقلانية 
للإدارة الذاتية وإنما كاحدى وسائل دعم سلطتها 
المباشرة عل المشبع وذلك مقدليمه للعتاهن والأقسنام 
الهامة من جماعة السلطة , والتى هى غالبا أسرة مالكة 
واسعة القاعدة نسببيا . 

ف اعدو الخرهوج' التستانات “العامة النكدة 
لهذا التفطهن الدولة قد تواكي مع فروق هانة ١ق‏ شكل 
الدولة . فقد اتبعت هذه السياسات ( على الأقل لفترات 
طويلة من الزمن ) بواسطة دول من أقطار عربية ذات 
تكوين اجتماعى وثقاف واقتصادى متباعد جذريا . 
ويمكن هنا التميين بحدة واضبحة .بيخ اقطار منطقة 
الخليج العربى التى برزت باعتبارها منتجا ومصدرا 
أساسيا للبترول من تاحية » ومجموعة أخرى من الأقطار 
العربية المتفرقة جغرافيا وذات التكوين الاقتصادى - 
الاجتماعى الأعقد . وخاصة المغرب والسودان وتونس 
ولبنان واليمن الشمالى ( والأردن إلى حد ما ) . 

فقد تأسست فى أقطار الخليج العربى : السعودية 
والكويت والامارات وقطر والبحرين وعمان دولا واحدية 
مق كمطة فريس عية: الدولة “والعاكة المالكة هنا عنان 
واحل لا يتفهل ولى سيريا :وقد قداث هذاه الحاكلات 
مشروعية دولها على قاعدة ولاء دينى وقبلى وعلى 
أيديولوجية رسالية ذات طابع أصولى شديد :ابلحافظة . 
ولم تقم الدولة بصياغة شكل واحد للسلوك الإجتماعى 
المدنى والسياسى فقط , بل اعتبرت أن الرقابة على 
السلرك و التعياة الشيههبية للأقران والصناغات وظيفة 
سياسية سافية منقنتقة من التعاليم والمشتروغية الدينية : 
ولم يكن ثمة من تناقض مبدئى ظاهر فى هذا التكوين 
للدولةد العاكلة هندها فرهيت تروف لتقم والافتصتان 
غالة تقشف نسيية معممة “عل أن الثروة البتزولية 
الهائلة التى أخذت ف التراكم بيد الدولة العائلة قد 
فجرت التناقض بين الأيديولوجية الأصولية القهرية 


العائلى الخاص على الثروة التى من المفترض أن تنتمى 
للمجتمع كله . فإذا كانت الثروة قومية وعامة كان من 
الخمروزى أن تدان نؤاسطة دولة لها مؤسساكها السكقلة 
فق" الاشتقاصض. ورستاكت الممتم ‏ يذه اروم الك 
تبعا لقواعد مميزة ومستقرة مؤسسيا ومعروفة سلفا . 
إن التناقض بين العائلية والدولة قد تجاوز بكثير مشكلة 
الاستيلاء الخاص على الثروة القومية وعلى الحق الكامل 
فى التصرف فيها حيث ليس ثمة من فرق جوهرى بين 
الحزاقة العائلة وموزانية الدولة :. رقف ستمكد الدولات 
العائلة إلى حل هذا التناقض من خلال عدد من 
الأساليب أهمها على الاطلاق ما يعرف فى الأدبيات 
الغربية باسم علاقات السيد ‏ العميل , ولكن ف الثقافة 
العربية هناك حيقة افهيل لتشبخيصض: هذه العلاقة ومن 
صفة المولى ‏ الموالى . فممارسة سلطة الحكم واشتقاق 
التأبيد والمناصرة السياسية يتمان من خلال نمط 
للتجنيد يقوم على الولاء الشخصى المباشى بين المولى 
والإتباع وهؤلاء الأخيرون يتم ربطهم عن طريق الإغداق 
من المناصب السياسية والإدارية والمزايا المادية . وبهذه 
الطريقة نجحت العائلة ‏ الدولة فى تشكيل هالة من 
الحابيك السياتى والاجتماقي أوسم من القاعهة الكترية 
للعائلة المالكة ‏ الحاكمة . 

لقنا أفضك سيادة هذا "التمظ التجوهوى' للدولة إلى 
تأخير التطور المؤسسى لهياكل الدولة والمجتمع لمدة 
طويلة وفى نفس الوقت أدى الاعتماد على الخارج ف 
توفير ضرورات الأمن القومى إلى تأخير نمو جيش 
حديث من حيث هياكله الوظيفية والمهنية . وقد انتهجت 
الدولة + القائلة نطوال 'الكسييتات والسكيئات وبضفة 
خاضة فق التسعودية سناساف تدامقة المشيزى ‏ القوفي 
لعزي الذى:قادثه مسر والاقظان الاساسنة من التفط 
الأول من الدولة » وذلك فى ارتباط وثيق مع المصالح 
الغربية . وبذلك ارتبط التطور السياسى الداخلى لأقطار 
الخليج عموما وللسعودية بوجه خاص بمسار الصراع 
بين المصالح الغربية والرؤية الأصولية العائلية من 
ناحية والمشروع القومى العربى من ناحية أخرى . 
فالمعارك القومية التحررية الكبرى_التى خاهنتها الذول 
العربية من النمط الأول كان لها صدى داخل التكوين 
الاجتماعى ف الأقطار الخليجية . ومن ثم فقد نمت فى 
تبابة ٠‏ الخسييتاة فركة: -معارهة نل ظزوف يالف 
الضعوية . وقد تظورت هذه المعارضة ف سياق الصدام 
بين المشروع الأصولى المربوط عنوة بالغرب عن طريق 
الدول العائلية الأصولية من ناحية والمشروع المبشر 


لحن 


بالتحرر العربى والوحدة والتنمية الشاملة التى قادتها 
الدول الراديكالية وخاصة مصر من ناحية أخرى حتى 
517 ء بل وتجرأت فى مناسبات قليلة على السفور 
والدخول فى معارك مكشوفة نسبيا . على أن حركة 
المقايضية” "هذى . سرعان: ها اضابيا - التضتدع: :بعد 
المصالحة بين الأقطار الخليجية والأقطار الراديكالية فى 
الشمال وشمال الغرب من منطقة الخليج فى مؤتمر قمة 
الخرطوم عام 1551 . 
ثم جاء التراكم السريع للثروة البترولية لكى يبعثر 
احتمالات نمو المعارضة عن طريق سياسات ضم الفئات 
الوسيطة البازغة فى الأقطار الخليجية إلى الهالة 
الاجتماعية المحيطة بالتحالفات العائلية ‏ القبلية التى 
شكلت القلب الاجتماعى لهذا النمط من الدولة ‏ وبذلك 
لم توفر الظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية والخصائص 
المميزة للتاريخ السياسى لهذه المجتمعات أرضا مناسبة 
للتعددية السياسية إلا على سبيل الاستثناء ونجحت 
الدولة العائلية فى الخليج فى المحافظة على طبيعتها 
الواحدية دون مساس من خارجها . 
على أنه بالرغم من انكسار حركة المعارضة الجذينية 
فى أقطار الخليج فى أعقاب المصالحة العربية العامة منذ 
هزيمة المشروع التحررى العربى 3ق 2١571‏ فين 
الدولة العائلة كانت قد بدأت ف التأقلم التدريجى مع 
ضرورات معينة للتغيير . لقد اعتمدت هذه الدولة على 
الغرب فى مبادلاتها الاقتصادية وى ضمانات أمنها 
الخارجى وإلى حد ما ف أمنها الداخلى أيضا . على أنه 
فى سياق إندماجها هذا مع الغرب جاهدت الدولة 
العائلية ‏ الأصولية فى الخليج لتحقيق فصم الجانب 
المادى من هذه العلاقات عن الجانب الثقافى منه . 
وبتعبير آخر فقد سعت هذه الدول إلى عزل المجتمع 
المحلى عن المؤثرات الثقافية التى تتضمن حتما المبادلات 
الاقتصادية على وجه الخصوص . ولم يكن من الممكن 
لها أن تنجح تماما فى نزع هذا التأثير . ومن ناحية 
أخرى فإنه لم يعد من الممكن منذ هزيمة العرب أجمعين 
فى 1977 أن يتم تصريف أمور الدولة والمجتمع وفقا 
لآلية هذا النمط من الدولة منفردا . ذلك أن قائمة 
الاهتمامات والموضوعات السياسية التى فرضت عليها 
من البيئة الخارجية وخاصة بيئة الصراعات الاقليمية 
كان من المحتم أن تنفذ إلى الداخل وأن تهز المجتمع 
الخليجى هزات معنوية عميقة إلى هذا الحد أو ذاك . 
وأهم من ذلك كله أن تراكم الثروة البترولية قبل 1514 
وبعده قد سمج بتوسديع جهان التعليم والخدمات 


كل 


لكان + وخامعة رداك لفان مما آدكا وله 
عملية تخلق مجتمع قومى دفعة هامة إلى الأمام بين 
القالبية السكائقة عن 'الدرية: 


وتقبحة لذلك: يد1 التتاقض. ييخ .عائلية : الدولة 
وقدرور اك اتسين البياكل :الادية: العدركة وميتمم قوب 
آخذ فى الخروج من إسار الاقليمية والروح القبلية 
الضيقة والعزلة الاتصالية عن المحيط الخارجى . لم 
يكن لهذا:' التناففي. كرجنة" سكاف 3 نناحة كوي 
اجتماعية وأيديولوجية وسياسية متعارضة » ولكنه مع 
ذلك قد كشف عن نفسه فى تكوين العائلات المالكة 
ذاتها . ففى بعض الحالات سمح رصيد أكبر من الرقى 
الثقافى والمواهب الادارية للعائلة المالكة بالتأقلم مبكرا 
مع ضرورات بناء دولة حديثة إلى حد معين ؛. مثلما حدث 
فى الكويت والبحرين . وى حالات أخرى انعكست 
التتاقضياف' التامنة تدريهما فق كلق ظلال مهن التد د 
ناكل :العائلة :المالكة ذاقيا :وق هذه الحالات الأخيرة 
كان الوقف من العهنانا ' المسراعية "العويية : بوخاضة 
الصبراع الغريى:. الاسراتيل. ( ويعد ‏ ذل الكرب 
العراقية ‏ الايرانية ) حافزا على تشكيل توجهات 
سياسية نحو النظام الاقليمى تختلف على نحو هام مع 
التوجهات التقليدية . غير أنه في معظم الحالات دارت 
الصواعات: دانذل: الفائلة المالكة حول قضبايا مكل انماط 
احتكار الثروة القومية وإنقاقها ٠‏ والممارسات الأخلاقية 
لرجالات الأسرة الجاكمة التن لوكت الصورة المغيرة عن 
الأصولية الاسلامية والتى استمرت ذات أهمية يالفة فى 
اشتقاق شرعية النظام وتجديد هذه الشرعية . وعبرت 
هذه الصراعات عن نفسها فى عدد من الأشكال أهمها 
انقلابات القصور التى استخدم فيها العزل مثلما حدث 
مع الملك سعود فى 9 سبتمير 19175 بالسعودية ٠‏ ومع 
السلطان سعيد فى عمان فى ؟”" يوليى ١١7١‏ ؛ ومع 
الشيخ شخبوط فى أبو ظبى في عام ,١934‏ كما 
استخدم اسلوب الاغتيال السياسى الذى تعرضن له املك 
قيصل: 3 8 هارن 131906 : 

ومن الظواهر الأخرى الهامة لظلال التعددية 
السياسية داخل العائلة الدولة فى الخليج تكوين تحالفات 
فرعية داخل أروقة الأسرة المالكة وتبلور أجنحة على 
درجات مختلفة من التبلور لا تقوم فقط حول تجهيزات 
الخلافة السياسية وإنما أيضا على الموقف من القضايا 
العربية والتحالفات الدولية واتجاهات التطور الداخلى , ' 
وبطبيعة الحال فإن هذه الظلال من التعددية لا ترقى إلى 


خدش التركيب الواحدى للدولة العائلية أو سماته 
الأساسية وخاصة أولوية الاهتمامات الأمنية على 
ما عداها من الاهتمامات النظامية . ولكن هذه التعددية 
مكنت الدولة العائلة من التكيف الأفضل مع الظروف 
الداخلية والخارجية المتغيرة بسرعة فى عقد السبعينات 
والنصف الأول من الثمانينات كما أنها دفعت إلى إحداث 
إضافات هامة إلى شكل الدولة العائلة فى الخليج . 


ؤاول هذه التجدايد ات يتمثل :فق كحقيق اتتثبار أكبو 
لأهلية صنع القرار داخل العائلة ( التى هى فى هذه 
الحالة جماعة سلطة متماسكة إزاء الخارج ) . فلم يعد 
اللك فى السلطان يحتكز كل السلطظة إلا باعتباره صاهن 
الحق النهائى الذى قد يحسم النزاع بين أطراف 
ومواقف سياسية متباينة . 

ويرتبط بذلك تجديد هام تم أيضا كاستجابة لبرنامج 
التحدية المادى الذص ستمهث جه الثروة البترواية القبيرة 
بعد 191/7 + ويثمثل فى دفع التطور المؤسسى على الأقل 
فى مجال هياكل الدولة الحكومية . وقد كان ذلك التطور 
يبدى مجرد انصياع لضرورة التقسيم الفنى والوظيفى 
للعمل مع اتساع وظائف الدولة ولكنه لم يظل خاليا من 
العبيون الاحمادق والستياس. * 

فمن الناحية السياسية أدى التطور المؤسسى إلى 
ظهور دائرة كبيرة من عمليات صنع القرار التى 
أصبحت أكثر تخصصا ء وفى نطاق أهلية » موظفين 
عموميين أقل شأنا من كبار رجالات العائلة المالكة أو من 
فروعها البعيدة عن قلب السلطة المباشر . ومن الناحية 
الاجتماعية كان التوسع الهائل فى التوظيف العام إحدى 
وسائل ضصم الفئات الوسطى التى أخذت فى التضخم 
بسرعة شديدة مع تزايد أعداد خريجى المدارس العليا 
والجامعات المحدلية اوالأجنبية . ولايعنى ذلك أن 
نيزوقراطية: أذات: استقلالذاتن نسي عن ١السلطة‏ 
العائلية قد تبلورت بالفعل لكى تماثل بلدان النمط الأول 
من الدولة . ولكنه يعنى بالتأكيد أن جميع الظروف 
المادية قد نضجت لتيلور هذه البيروقراطية ونتيجة لهذه 
العوامل . وللهبوط المتواصل فى الهيبة الدينية وق 
الحماسة الأصولية للعائلات المالكة فقد أصبحت الدولة 
العائلة فى الخليج العربى ف نهاية السبعينات والنصف 
الأول من الثمانينات أقرب إلى حالة الواحدية الادارية 
منها إلى حالة الدولة الرسالية الأصولية . وهناك طائفة 
ثالثة من الأقطار العربية المتفرقة جغرافيا تشمل لبنان 
والأردن والسودان وتونس والمغرب . وتشترك هذه 


الأقطار مع الدول العربية من النمط الثانى بأن الدولة قد 
اتبعت تقليديا لغالبية السنوات التى تلت الاستقلال 
توجها استراتيجيا يقوم على الارتباط مع الغرب 
والاتامات.:الاقتسافى ٠ق‏ اشرق الراسفالية العا 
والتحالف معه وف ظل دائرة تفوذه السياسى والمسكرى 
على روابط سياسية متينة . كما أن هذه الدول لم تشهد 
إلا على نحى استذنائى تطورات راديكالية فى توجهاتها 
الاجتماعية الداخلية . وظلت بذلك تحمى مستوى 
مرتفعا من الفوارق بين الطبقات والفئات والأقاليم فى 
مستويات التطور والرقى الثقاق والسياسى 
والاقتصادى : وباستثناء لبنان فقد اتسمت هذه الدول 
فى تكوينها الرسمى بطايع واحدى قوى مع اختلاف فى 
طييعة الصدى؟ الاسايل اللراهدي فيهاة: 


على قاعدة اجتماعية وثقافية وسياسية تتسم بالتعددية 
وبالقحالية البالقة كصادن التمودية . ويمكن: الكشين ف 
هذه المحتادى مدق الممتادن الرقيطة بالهرية رك التااينة 
عن الرصيد التاريخى للثقافة السياسية والممارسة 
القطفة والعازوت الميذة للصراض الامماعى ادال : 
ونتيجة لهذه المصادر الفعالة للتعددية فقد ظلت 
تشكيلات الدولة الواحدية ضعيفة إلى حد كبير وكانت فى 
أوقات. كثيرة تعرضة: للتهافت ؟ حدت..وطأة: الضغوط 
الو لفلية والشائسية:. 

وينفرد نموذج لبنان حتى عشية الحرب الأهلية يكونه 
مرتحا الدولة التعددية مخ التمط' الغريق. التقليدى 
ذى التقاليد البرلمانية القوية » على الرغم من كونه 
ذسقوريا يتبع مفاهيم الدولة الرئاسية . ويقوم النمؤذج 
اللبنائي: مل دون الوشتط يخ الاقتصان . الراسماق 
العالن واللأسنساث. المالية الحربية "من :تالهية. والعَالم 
العربى من ناحية أخرى . فضلا عن أهمية النشاط 
السناض والقدمى .. فهذا :اللموذج لم يثع الفرضية لثمو 
قاعدة صناعية تؤدى إلى الدمج الاقتصادى وإلى تطوير 
الأحزاك التحفاعي الأفقن. الذى :مضي عن التمزق 
الطائقى . وبذلك صادفت التوازنات الطائفية الدقيقة 
والثنائية التى ينطوى عليها كل الوضع اللبناتى فى 
تاريخه الحديث بين التعريب والتغريب قاعدة اقتصادية 
موائمة . ولقد عزن من هذه الثنائية » ومن الميول 
الطائفية التى تحمل على الساحة اللبنائية وضع 
الجغرافيا السياسية للبنان فى بؤرة الصراع بين 
المشروع القومى التحررى العربى , والمشروع 


انحن 


الاستعمارى القائم على فرض دور إسرائيلى مهيمن على 
الخريطة العربية . ويذلك اتفقت الانقسامات الطائفية 
حتى عشية الغزى. الاسرائيل للبنان .ق. 1985 مع 
افيه الفاميلة: 3< الصواع- العوديت الاستسادى 
الاسرائيلى . أما الشكل السياسى التعددى الليبرالى فى 
الضيغة اللبنائية فقد كان محتما بخدرورات: التعايش 
والتواتن. من الطواقف: .3 دولة 'واحدة . وق لخظات 
الاتفجار كاتف هذه الصنيخة أو هدمانا الصفراع» وق 


للقيادات الطائفية وللبيوتات البرجوازية الكبيرة الفرصة 
للهيمنة على الدولة واليناء السياسى الأعم فيما عرف 
بظاهرة «١‏ الاقطاع السياسى » حي تتوارث البيوتات 
زعامة الأحزاب ؛» وهى ما دعم الطبيعة شبه الاقطاعية 
لهذه البيوتات وللتركيب الاجتماغى كله برغم التحلل 
ألتام للاقطاع التقليدى فى الاقتصاد اللبنانى ما قبل 
الحرب الأهلية . 


وتشترك الأردن مع المغرب ف أن الدولة قد قامت على 
ابنامن غائلة مالكة كنتسي إلى وبين دين مقس .عل 
أق»هذه القدسنية الدينية الم'تكن عافية ضاما لاختفاء 
سمة الدولة الأصولية وبالتالى ظلت السلطة الحقيقية 
كان 3 خقيقة سيطرة اهلك عل حون يحتف لذ ولام 
شخصى نتيجة الاستخدام المكثف لعلاقة المولى . 
المهالى . وإلى جائب ذلك اعتمد نظام الدولة على اشتقاق 
التأييد والمساندة عن طريق التلاعب بثنائية الحضر 
والبادية (.وق حالة المغرب الحضير والجبل ) . فقد كانت 
ادق العبرض مركا لتشاط سواس مكثك: كم فكات 
معارضة راديكالية وقومية عديدة . 


ولم تكن الطبقات العليا من ملاك الأرض ف المغرب 
ومن بيروقراطية الدولة والجيش ف حالة الأردن بكافية 
تحقيق هيمنة حقيقية للدولة وفرض نمط واحدى 
مستقر . ولذلك تهتم بالاعتماد على تأييد وولاء البدو فى 
حالة الأردن واليربو فق حالة المغرب فل مواجهة التيارات 
السياسية المتعددة ذات الصبغة المعارضة . وقد قامت 
المعارضة المدتية فى حالة الأردن على قاعدة من 
الفلسطينيين من صفوف الطبقة الوسطى التى كانت قد 
انصهرت فى بوتقة الكفاح الوطنى الفلسطينى بكافة 
تياراته وخاصة الراديكالية منها . أما فى المقرب قامت 
المحارضة على قاعدة سياسية بين الفئات الوسطى 
والطبقة العاملة فى المدن . 


ديق 


على أن سياسات التوسع الاقتصادى التى طبقتها 

الدولة فى كل من المغرب والأآردن ٠»‏ والبراعة الادارية 
والاقتضادية الفائفة التى :تحققت ق. الأردن على وجة 
التحديد » قد نجحت فى فرض السلبية على الشرائح 
الأعلى من الفئات الوسيطة . واتبعت الدولة عامة 
سياسة مقصودة لضم هذه الفئات إلى القاعدة 
الامتياعة: للسلظة هما اغطافا وشوها لم تكن كقمتز 
به . وفى نفس الوقت فقد عاش القطران فترات طوارىء 
طويلة نتيجة للصراع بين البيت الحاكم ومنظمة 
التحريي الفلسطيئية حيالة "الأردن -وفينة وبين جيهة 
النوايسارو فى شالة المغرب: .وقد ادك طروف الطوارئ 
المطولة هذه إلى تدعيم سلطة الملك فى الحإلتين مما زاد 
من العمق السياسى والاجتماعى لسلطته . 


' إن إشنافة. الشزاكم الليا من الطبقة الويسطى نقد 


أدى إلى نفس التطور فى هياكل الدولة الذى رأيناه فى 


أقطار الخليج . فقد اتسعت وتعقدت القاعدة المؤوسسية 
للدولة » وتحولت الدولة يكسم اق الحالتين من والخدية 
رسالية أصولية إلى واحدية إدارية جعلت الدولة 
لا تتضرر أحيانا من إتاحة الفرصة لظلال من التعددية 
لتجد تعبيرا لها فى هياكل الحكم بصورة أى أخرى . 

وتشترك تونس مع عديد من السمات سالفة الذكر . 
فقك .اقيم «رناوها : الاقتصادى فل, شيك واسيفة من 
العلاقات مع الغرب . كما أن إنجاز الاستقلال السياسى 
وكسانات الأمن الخارجى قد:اعكس | هل بضسيفة الرئيسن 
بورقيبة : أى الاستقلال فى نطاق العلاقات الخاصة مع 
الغرب إجمالا وفرنسا والولايات المتحدة على نحو 
بخاص :عن أن الذونة ال تحالة توكس لم قرم لنقدنها 
مطلقا أى رسالة أصولية أو تبشيرية وإنما روجت 
لنموؤج غربى يقوم على العلمانية والكفاءة الادارية 
وغرس وإشاعة نمط وأسلوب حياة غربى . ولقد تمتعت 
الدولة بقدرة كبيرة على الهيمنة دفعت إلى الهامش لفترة 
طويلة منابع التعددية الكثيرة فى المجتمع نتيجة لخاصية 
فريدة بين الدول العربية وهى أن حزب الاستقلال كان 
يملك منطمة ثقابية قوية .وقد فتهت هذه الخاصية لين 
فقط عمقا مؤسسيا للدولة الواحدية , وإنما أيضا تحالفا 
اجتماعيا مقننا ومن نوع فريد بين قمم الادارة والمال 
من ذالمية والطيقة العاملة المنظمة من تاهية الخوى.. وقن 
غطت المنظمة النقابية « اتحاد الشغل » مهن الفئات 
الوسيطة الدنيا التى كانت القوة النقابية المحركة والتى 
لمكن هل رضنا وائم متعاسبات جفاعة السلطة الكرية 


مق مراف الإدارة” انال ولذلك .مق كتكرت 
التعددية التى كان من المفترض أن تعبر عن ذاتها فى 
مجال السياسة والجتمم فى السلطة الزدوجة النقابة 
والادارة وظلت التعددية داخل هياكل الدولة الواحدية 
عورا "دااككا المت الاستدزا و الدى الحقاع بحكرمة يعن 
أخرى بالرغم من استمرار الرئيس لا باعتباره رمزا 
للزولة فقط و زتها ايخنا امرحم القياض الحميض و تعيائة 
ف القراد 

انا الشوه ان :قإنه يق نعود جا تاها داغل الأطان 
العام لهذا النمط من الدولة : فباستثتاء السسنوات الأولى 
لدولة. ‏ انقلات. “مايق 19555 “ققد اتتيحت- الدولة 
جد راشمية” التق ماج "الاقتستارض دوالولاء: الساس 
للغرب . على أن السودان هى الدولة العربية الوحيدة 
التق .زفحت والشتمرار” نين . ونح “النزولة: (الواسدية 
ونموذج الدولة التعددية . وكانت فى غالبية الأوقات 
منفتحة يصورة جزئية على تعددية مقننة أو شبه مقننة . 
فكفرْفبت' السوناان لعدة انقلايات مسكرية فى الفترة 
ب 1551 و355 :15414 اع شحو 51 هاما منذ 
الاستقلال . وحصلت على نظم ليبرالية فى الفترات 54 - 
١959 543 4‏ 843 حتى وقت كتابة هذا 
التقرير » وسوف يجد القارىء وصفا مفصلا لتجربة 
نظم الدولة فى السودان ف نهاية هذا القسم من التقرير 
الأستراشكن: العردن.. 


؟ - الضغوط نحو التغيير فى نظام الدولة 
العريدة الراهتة : 


ما سبق عرضه يمثل تصويرا للنظام الأساسى 
للأنماط السائدة من الدولة فى الوطن العربئ' . على أن 
هذا النظام قد تعرض لضغوط من داخل التكوين 
الاجتماعى السياسى للأقطار العربية المختلفة ومن خارج 
هذه الأقطار . ويطبيعة الحال فإنه لا يمكن أن نحصر 
هنا جميع الضغوط التى تتعرض لها الدولة العربية 
الراهنة . كما أن هذه الضغوط تتوزع توزيعا غير 
متكافء على الدول والأقطار العربية . كما أن اتجاه تأثير 
هذه الضغوط على التغير السياسى يختلف من حالة 
لأخرى ومن أهم مصادر الضغوط الخارجية على الدول 
العربية الراهنة الصراع العربى الاسرائيلى » والحرب 


العراقية الايرانية . أما الضغوط الداخلية فأهم 
مصادرها هى التطورات البارزة فى الأوضاع والسياسات 
الاقتصادية , ونمو حركات المعارضة السياسية وخاصة 
ذاث المتبّع :الدينى ٠‏ وسوفت نقاول . بإيجاذ ‏ اتماهات 
تافين'كذه المتدوظ:. 


أ- الضغوط الخارجية : 


لايكاد يوجد قطر عربى لا يتعرض لضغوط 
خارجية مكثفة . وأكثر هذه الضغوط تاثيرا على 
المجتمع ونظام الدولة فى هذه الأقطار هى الضغوط 
الأمنية الناشئة عن الصراعات الاقليمية . على أن 
هناك مصادر أخرى للضغوط الخارجية مثل 
التغيرات الهائلة فى الاقتصاد العلمى 2 وتغير 
الموازين السياسية والعسكرية الدولية . على أثنا 
سوف نقتصر هنا على الضغوط النابعة من 
الصراعات الاقليمية . وخاصة الصراع العربى 
الاسرائيلى والحرب العراقية ‏ الايرائية . 
)١(‏ الصراع العريبى ‏ الاسيرائيلى : 

كان الصراع العربى ‏ الاسرائيلى هى القضية 
المركزية فى النظام العربى منذ نشأة اسرائيل حثى عهد 
قريب من حيث أثره على ترتيب شبكة العلاقات الاقليمية 
والدولية للأقطار العربية المختلفة . ويستمر هذا 
الصراع بياعتباره المصبدر الرئيسى للضغوط الخارجية 
على طائفة من الدول العربية تشمل سوريا ومصر ولبنان 
والأرلان: ( فلينيا "إلى انهه نها ):: 

ويمكن القول يان .تظون الموققة هز الضدراع العرمن. 
الاأشرائيق من نخاتب: الاقطار العزيية اللختلفة كد حكم 
عملية الفرن والاستقطاب داخل النظام العربى . فغندما 
تعققت ‏ المصالحة العربية “3 :مؤقر القرطرع 11339 
تمتع النظام بدرجة كبيرة من التماسك والاجماع . 
وعندها تبليرت خط الستوية التلضة لهذا اضراع 
لدى الرئيس السادات أنشق الاجماع العربى » وأخذت 
عمليات التفتت فى الأطراد مما أدى بالنظام العربى 
اجمالاً إلى حالة لأ مثيل لها من التشعظع منذ فجن 
الاستقلال . 

أما من ناحية التأثير المحلى للصراع العربى - 
الاسرائيل على بنية وتوجهات الدول العربية , فانه أيضا 
قد تبع تطور الموقف من هذا الصراع ؛ والموقف من 
مجمل التحالفات الدولية لكل قطر أو دولة عربية ؛ 
رفكي ناتلا يوان الوسيطر التسالح مع اسواكل قبل 


هه؟ 


حرب السويس كان نقطة الافتراق الأهم بين الدولة ف 
مصر والولايات المتحدة الأمريكية . كما أن العدوان 
الاسرائيلى على مصر قد حتم على هذه الدولة صياغة 
معادلات الأمن القومى بصورة ابتعدت بها تدريجيا عن 
الغرب اجمالا . وف واقع الأمر فان مسار المواجهة 
المصرية ‏ الاسرائيلية هو الذى مكن من حسم توجهات 
الدولة »نهر بوتركييها الفخنوي والاتنافات السائدة 
داخل السلطة وطبيعة علاقاتها بالقوى السياسية 
التقليدية . فقد أضفت هذه المواجهة نوعا من التجانس 
والانسجام على التكوين السياسى لأجهزة ومؤسسات 
الحكم حتى عام /1 . ومع أن هزيمة ١171‏ قد 
وجهت ضربة قاسية للمشروع القومى التحررى الا أن 
نتائج الهزيمة لم تكن واحدة فى كل الحالات . ففى 
البداية أبدت الدولة فى مصر صلابة » ورفضت عروض 
المصالحة أالتى تضمنت شروط التسليم من الذاحية 
الفغلية لذون اسراكيل القيادى فق المنطقة .العردية “وقد 
كانت ذم المتلاية شرظا شدروريا لحمانة شترعية الدولة 
الم ققنات "مك تؤرة مزلي *505١أتنن:‏ السقوط ركان 
هذا "العامل اهنا وراء "الاتقراط 3ق جرت: اكتوين 
( يمضان ) 1947 . الا أن ذلك لم يمنع بزوغ انشقاق 
هام فى الاجماع الوطنى منذ 1977 . لقد كانت 
المستويات الوسيطة من بيروقراطية الدولة ومؤسساتها 
مركزا لعملية مراجعة واسعة النطاق لمجمل الموقف 
المصرى من الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ومن 
التحالفات الدولية التى انتهى أليها الموقف المصرى 
قبيل وبعد الهزيمة . وجاءت نتيجة هذه المراجعة 
باستنتاج أن أصل المشكلة يعود إلى راديكالية المشروع 
القومى التحررى ولا واقعيته . وقد أخذ هذا الانشقاق 
فى الاجماع الوطنى ف التوسع حتى قامت الحركة 
الانقلابية فى مايى ١951١‏ عندما أصبحت القراءة 
المراجعة لمسار الصراع هى الموقف الرسمى . وقد 
الطلقي: أشن هرس الكتوور: 4:0/1] متجمرعة من السدانينات 
الجديدة التى نشأت من هذه القراءة المراجعة » وأدت 
هذه السياسات فق النهاية إلى أحداث اتقلاب جذرى فى 
الموقف المصرى من الصراع الاسرائيق ودور مصر فيه 
كما تجسد فى اتفاقيات كامب دافيد 191/8 ثم معاهدة 
السلام المصرية ‏ الاسرائيلية فى 191/9 فقد أعلنت 
هذه الاتفاقيات انسحاب مصر التام من المجابهة 
العسكرية لاسرائيل وتبنيها لخط التسوية السلمية التى 
لم يكن يتوقع لها منذ البداية أن تسفر عن حل عادل 
لهذا الصراع . 
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ولا شك أن هذا التحول فى الموقف المصرى من 
الصراع العربى الاسرائيلى قد أفضى إلى انخفاض نفوذ 
وهيبة الدولة فى مصر وإلى تبلور الانشقاقات فى الاجماع 
الوطنى وانتكاسة نموذج الدولة الواحدية التبشيرية 
وضعف قدرتها على الهيمنة . وأدى ذلك بدوره إلى بروز 
التعددية السياسية ف الواقع الفعلى ومحاولات تقنينا 
مقيدا بالسماح بوجود منابر فى الاتحاد الاشتراكى عام 
/ا5 ثم إلى عدد محدد من الأحزاب فى أطار اعادة 
صياغة شاملة لتوجهات الدولة الاجتماعية والاقتصادية 
فى الداخل . ومثلما أدى التغير فى طبيعة الدولة إلى 
تحالفات دولية مغايرة فقد تم أيضا أحياء القوى 
التقليدية ممثلة فى الوفد والاخوان المسلمين والجماعات 
الدينية الأخرى . 

ان استمرار مصر فى شبكة التأثير والتأثر بالأوضاع 
العربية والدولية الناشئة عن استمران السياسة 
العدوانية والتوسعية الاسرائيلية لم ينطى فقط على 
الشعور العميق داخل مصر يفشل استراتيجية الحل 
السلمى فى ضوء ظروف التوازنات الراهنة ‏ بل أنه يمثل 
أيضا أحد الدوافع وراء الضغوط المضادة للعودة إلى 
صياغة واحدية للدولة فى مصر . فمثلما أن هناك ضغوطا 
متعددة للدفع نحى التعددية ؛ فان ضغوطا مماثلة فى 
القوة تدفع فى الاتجاه المعاكس . ويمكن القول بأن 
عوامل الواحدية ما زالت كامنة بقوة فى تركيب المجتمع 
والدولة . أما فى سوريا فقد أفرن مسار الصراع مع 
اسرائيل مؤثرات من نوع مختلف الاتجاه . فالدولة 
الواحدية التى بشرت بالوحدة العربية والتحرر الشامل 
لم تقو على التسليم للشروط الاسرائيلية ‏ الامريكية 
لحل الصراع العربى الاسرائيل . ومن ثم فقد أخذت ىف 
تطوير صمودها بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى . 
على أنها لم تكن أيضا قادرة على شن الحرب ضد 
اسرائيل » وخاصة بعد خروج مصر من مجال التوازنات 
العسكرية المجيطة بالصراع . فقد رفعت سوريا شعار 
التوازن الاستراتيجى المباشر بينها وبين اسرائيل منذ 
77 ولكنها أخذت تدرك أن تحقيق مثل هذا التوازن 
قد يستغرق حقبا طويلة نسبيا من الزمن . وبالتالى فقد 
تعرضت الدولة وتعرض المجتمع للمؤثرات المتناقضة 
الكامنة فى وضع اللا سلم واللا حرب ٠‏ وقد قدرت سوريا 
أن المرحلة التى أعقبت توقيع اتفاقية كامب ديفيد , 
ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية سوف تأتى 
بمحاولات ضارية لتصفية الصمود السورى والدولة 
السورية ذاتها ليس فقط؛ بالوسائل العسكرية وانما 


بالؤسائل السئاسية والدعافية ايضا :. ولقلك فان الوولة 
الواحدية التى وجدت دعما اجتماعيا كبيرا حتى 1١91/1‏ 
قد وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن بقائها عن طريق 
تكثيف استخدام وسائل العنف والقمع ضد المعارضة 
الداخلية . وى نفس الوقت فان عدم قدرة الدولة فى 
سوريا على المبادرة بالحرب من أجل تحرير الأراضى 
المحتلة وفرض حل عادل للصراع العربى الاسرائيلى , 
قد بدد لدى قطاع كبير من الرأى العام مبررات التأييد 
والاجماع حول رموز هذه الدولة . ولم يستغرق الأمر 
وقتا طويلا حتى تورطت السياسة السورية فى أنماط من 
الاوك الساسي الداكل والشاريوي. الذي كان مصدرا 
هائلا لتوسيع الشقاق والانشقاق فى الاجماع الوطنى . 
فالسياسة السورية فى لبنان كانت مأزومة نتيجة ذات 
وضع اللا سلم واللا حرب . فشعار سوريا فى لبنان وهو 
صلم ولك خلن اناس قاغة ل غالب ولا مغلوب درفن 
على استحالته عمليا . وقد أملى هذا الشعار منع 
التحالف الوطنى من الانتصار فى الحرب الأهلية فى لبنان 
قبل الغزى الاسرائيلى فى 1987 . كما أملى التحالف مع 
متطلنة امل الشتيعية فى 'قصنفية :الرجود «الفلسطيتى ىق 
جدوب لبنان .وقد اقتهن ذلك بدوره الصضدام العسكرئ 
مع أطراف التحالف الوطنى الواحد تلى الآخر وجميعهم 
مجتمعين فى ١175‏ وبعد ذلك تركز الصدام السورى ف 
لبنان فى واقع الأمر مع الطرف الفلسطينى الذى نالته 
المطرقة السورية فى لبنان بأكثر مما نال أى طرف آخر . 
ولم يكن من شأن هذا الواقع ومن واقع الفشل العام فى 
وضع أسس لحل وأنهاء الحرب الأهلية وما قاد اليه هذا 
الفشل من تورط أعمق وأقل جاذبية دوما لسوريا الا أن 
يخصم من شرعية الدولة داخل وخارج سوريا . وقد 
أدى الموقف الذى اتخذته الدولة بمناصرة ايران ضد 
العراق إلى نفس النتيجة » وقد تركز السخط داخل 
جماعات السنة التى وجدت نفسها فى وضع أقلية 
سياسية بالرغم من كونها الأغلبية العددية . لقد أدى 
التهميش المتزايد لدور حزب البعث فى بناء الدولة إلى 
هبوط الطبيعة الرسالية التبشيرية للدولة فى مقابل 
تصاعد الطابع البوليسى السلطوى لها . ومع تعاظم دور 
فؤسسات العنف ( الجيش والامن الداخى) فى 
تشكيلات الدولة وصناعة القرار تفاقمت التناقضات 
السياسية والاجتماعية لوضع اللا سلم واللا حرب ٠‏ 
كما أن الأزمة الاقتصادبة التى لم تكن المساعدات 
العربية كافية لتبديدها من الأساس قد أفضت إلى نفس 
النتيجة وخاصة مع هبوط حجم هذه المساعدات وتزايد 


أعباء تمويل الجهود الدفاعية والأمنية للدولة . 

كل هذه العوأامل إن بددت من الطبيعة التبشيرية 
للدولة ومن قدرتها على الاقناع والاستيعاب الايديولوجى 
للمجتمع عادت بالقطر السورى إلى وضع مشابه لفترة 
ما قبل ١9117‏ إلى حد كبير حيث مصادر التعددية 
السياسية والاجتماعية عديدة وقوية . فالمواقف التى 
يدكن ‏ تفاسيرها علن ‏ اسيى عطالنة ١‏ الدرلة: (السوي 
المناصرة لايران ولمنظمة أمل الشيعية فى جذوب لبنان قد 
أحيت المساسمة التقلونة القالنية السنة كجاة 'الطايع 
العلوى للجيش والدولة . وقد شكل التجمع التجارى 
بين السنة فى سوريا قاعدة قوية لجماعات الاخوان 
اسمن القن مكلت اقوي حرعات المنارعنة السنتاضية + 
كما أن اليسار السورى قد أنشق أيضيا على أساس 
الموقف من تأييد ومعارضة الدولة القائمة على شرعية 
بعثية . فالحزب الشيوعى السورى الذى التحق بجبهة 
وطنية مع حزب البعث قد شهد انشقاقا كبيرا عرف 
بأسم « المكتب السياسى » .وف نفس الوقت تعاظم وزن 
منظمة . العمل الشيوعى السورى 2 التى رفضت 
الانضمام للجبهة وميزت بين دعم السياسة الوطنية 
ومعارضة نهج الدولة نحي قضايا الديمقراطية والعدل 
الاجتماعى . وقد تواترت الأنباء فى نهاية أكتوبر عن عدد 
من المحاولات الانقلابية العسكرية من داخل الجيش 
وسلاح الطيران لها ميول يسارية . ونتيجة لهذا كله 
ازدهرت قاعدة التعددية داخل السياسة السورية اجمالا 
ووجدت لها تعبيرا مميزا حتى داخل قمم تشكيلات 
الدولة نثيجة تأزم مشكلة الخلافة السياسية والخلافات 
حول القضايا الساخنة فى السياسة الداخلية 
والخارجية . 

وهكذا نجد أن سوريا تمثل حالة للدولة مناقضة 
لعالة الدولة ق-مضى. قفى مم تمكنت الدولة مين 
التأقلم السريع مع ضغوط التعددية دون أن تغير من 
طبيعة تشكيلاتها الواحدية دون عنف جماهيرى كبير . 
وقد انكذها ذلك -تشهة. اسحات. الدولة من .ستاعة 
الصراع العسكرى مع اسرائيل . أما فى سوريا فقد 
تطلبت المحافظة على التشكيل الواحدى للدولةقدرا كبيرا 
من العنف , وى الحالتين فقدت الدولة بريقها 
الايديولوجى الخاطف ولكنها فى مصر تحولت إلى دولة 
ذات طبيفة إذازية .عل حين: قحولت: الدولة فى شوريا 
لكى تكتسب ملامح أقوى للسلطوية . وبطبيعة الحال 
فان الانعطاف إلى درجة كبيرة من عنف الدولة. فى 
الداخل ليس ترجمة مباشرة ولا نتيجة لعامل وحيد 


/اه» 


يتمثل فى ظروف الصراع العربى ‏ الاسرائيلى . ولكن 
تلك الظروف لا شك قد لعبت دورا هاما فى توليد الضغوط 
الى ثعانئ- هنها: الدولة :فى الحالتيق : 

انا 3 لبتان .افق النقى. الاستقطاب' عل اسان 
الوقك عن السمراع التدرريق الأسعراكذق مخ الاستفطان 
الطائفى نتيجة تحول لبنان تدريجيا إلى قلعة للصمود 
الفانسطيتى :مقن 15945 ..ولويؤد الاستقطاب القوضين 
بين العروبيين والمتحالفين مع الغرب واسرائيل إلى 
تذويب الهياكل والهويات الطائفية » بل على النقيض فانه 
قد يكون قد أنعشها . ولم يكن الوجود الفلسطينى باعثا 
لاحياء الطائفية أطلاقا . ولكن الطوائف الاسلامية 
وخاصة القيادات الدرزية قبل 2١9577”‏ نجحوا فى 
التلاعب ببراعة بالوجود الفلسطينى من أجل دعم 
حساباتهم. الطاكقية بسدورة اسناسية .وقارمت منظاعة 
التحرير الفلسطينية باستماتة مخططات توريطها فى 
الحرب الأهلية اللبنانية ولكن الموقف المارونى لم 
ستاعدها منطاقا بل دهم بقوه ل كفن الاتجاة :وان هنا 
فان النظرية التى تقول أن الحرب الأهلية فى لبنان تعود 
إلى مشكلة ازدواج السلطة نتيجة اتفاقية القاهرة 
والوجود الفلسطينى المسلح فى لبنان هى فى الجوهر 
حاط + افع التعيشي اعطق الوموي:. الفلمطيض فى 
لبنان كل 194 منيشة :من التظام: والانتظام الشريطلة 
طائفية وصراعية ما لبثت أن انفجرت تماما وتحولت إلى 
خرن الكل ضيه الكل يد مقادرة القواك ‏ الفلسطيفة 
للبنان فى ١987‏ . ومن ناحية أخرى فلم يكن الصراع 
العزتن ها الاسزاقيل عد د اكه مو الباعك وراء اتقكان 
واستمرار الحرب الأهلية فى لبنان وانما على النقيض » 
فان جمود هذا الصراع واستطالة حالة اللا سلم 
واللا حرب كانت هى بالتحديد الوسط المثالى لانفجار 
واسرا هذه العرب + فاذا راقينا السدراع بين الدولة 
اللبتافية + والظائفة اخارونية حن . :ثائسية +الطواكك 
الاسلامية والقوى الفلسطينية من ناحية أخرى لوجدنا 
أن لحظات تفجره وقمم العنف فيه تتفق تماما مع 
الأوقات التى بدا فيها احداث تطور ايجابى فى الصراع 
العربى - الاسرائيلى لصالح العرب أمرا مؤجلا 
ومشكوكا فيه . 

والأمر الهام هى أن استمرار الحرب الأهلية فى لبنان 
وارتباطها مع الاستقطابات الدولية والاقليمية كان يتخذ 
قبل ١947‏ صورة ازدواج السلطة مع تدهور وتحلل 
مؤسسات الدولة اللبنانية . آما بعد 1947 فقد اتخذت 
هذه الحرب صورة تغدد السلطات ( الطائفية ) والفوضى 


مه ؟- 


والتقسيم الفعلى لعدد كبير من الوحدات الجغرافية 
والعسكرية ويعود ذلك إلى حقيقة أن جذور هذا الصراع 
وأرضية استمراره الموضعية تتمثل فى التغيرات 
الامسساكية :حلسم نضة»الوا كله :+ إن الل قز هذه 
التغيرات فقط إلى ايقاظ الشعور الطائفى المتبادل بالظلم 
والتهديد وانما مكنت أيضا من الوصول بالساحة 
الليتانية إلى هالة كن التوازخ المسهعرى اللضمون حرتنا 
بأطراف خارجية وقوى دولية . وهكذا أصبح لبنان عمليا 
ساهة صبراع. :لكل . الأطراف 'السلية والاةلزمنة تحية 
تتوزع بين الميليشيات متعددة الولاءات دون أن يظهر فى 
الأفق حل قريب ودون أن تنهار الدولة الطائفية تماما 
ودون أن تتمكن القوى المحلية من بناء دولة على طراز 
جديد . وعلى هذه الصخرة الطائفية القائمة على التوازن 
الفسكرى. معطم اكفاق المهناكهة ١‏ الأخدى الذى عرف 
اسم الاتفاق الكلاتى ...الى أن الدريسن الأساس فق أن 
احدى الطوائف الكبرى ف لبنان لا تستطيع أن تفرض 
برنامجها بالكامل على الاطراف الأخرى ولكن صيغة 
السايمة القيولة مق الجضع لم كين دبل وقد لا نرق 
لهاة الظهون إلا إذ! :مان التراون: لصالم "احد الأظرا فى 
الخايحية "السامكة: الترارن الد اكلن :ان نوريا عن 
جهة واسرائيل والغرب اجمالا من جهة أخرى . 
أما أهم التطورات فى الأردن فهى تتعلق بعمليات 
توسيع وتضييق التمثيل الفلسطينى فى المناصب 
الوزارية وف مجلس النواب تبعا للأهداف المباشرة٠‏ 
للدولة فى مجال تسوية الصراع العربى ‏ الاسرائيلى 
وبشكل عام كلما بدأ احتمال أقوى للتسوية السلمية مع 
امراف لحات الذول: إل فوسديع التشكن: الفلساي نف 
مؤسسنات الدولة وتنشيط روابطها مع القيادات المزالية 
للعائلة المالكة الأردنية فى الضفة الغريية المحتلة . وكلما 


ووجهت العائلة المالكة بطرق مسدودة للدتسوية 
أى بإضافة جديد ة لقوة ونفودذ منظمة التحرير 


الفلسطينية تراجعت إلى الصيغة الأردنية . وبعد أن 
تمكنت الدولة العائلة فى الأردن من تصفية الوجود 
العسكرى الفلسطينى فى جغرافية القطر أثر مذابح 
/. ١و1‏ أصبحت ف وضع يمكنها من فك ارتباط 
الساحة السياسية الداخلية مع التطورات الجارية على 
ساحة الصراع العربى الاسرائيلى إلى حد بعيد . وقد 
أدى ذلك إلى تقوية الدولة داخل الساحة الاجتماعية 
والسياسية الداخلية إلى حد لم تشهده من قبل فى أى 
وقت من الأوقات . وقد أضافت إلى هذه القوة سياسات 
التوسع الاقتصادى والمؤسسى الى أدت إلى ولاء 


ون آذ 'اعداة القوية الارالية نهد 4 ته »اميت 
اذى شيع بلدان القلج الأمل فى القيام يكورة إضلانية 
على الطراز الخومينى تنقل إليهم السلطة السياسية , 
وتججليم 3 موقغ الع ارومتها إلا أن لوالا يمرن 
الخلع +:وسياسة النظام الايراتن المظلنة لتصدير الثورة 
زكت .هذه الآمال.. :فبد1 الشيعة ينتظموة 3 جماعات 
ديقة ذات طابم سياس وف خمامات مره فانونا 
فى معظم هذه البلدان : كما بدأت أنظمة الحكم فى التخلى 
الخد ما :من درجة التسامم الديقى الذى كانت تتبعه 
فيما سبق كما سوف نرى فيما بعد عند مناقشة ضغوط 
الداخل . وجماعات الاعتراض الدينى والأيديولوجى فى 
النظاء الياسي الفريى ١‏ خين انه مق الخترورى هنا 
الاشارة إلى ثلاثة أمور : 

أولا : إن نجاح القوات الايرانية فى احتلال مثلث 
الفاى فى العام الماضى جعل قواتها فى مواقع قريبة من 
جزيرة بوبيان الكويتية » الأمر الذى يمثل ضغطا خاصا 
على الكويت بالذات . 

ثانيا : إن عمليات التفجيرات الأخيرة التى شهدتها 
الكويت فى العامين الماضيين 2 فضلا عن محاولات 
اغتيال أميرها ورئيس تحرير السياسة الكويتية ‏ بعد 
ذلك الاكتفصل عق اخذاة حرت: الخليج : ومخاولات 
إيران وقف المساعدات العسكرية التى تصل إلى العراق 
من أطراف دولية عن طريق الكويت . 

ويأتى فى هذا السياق نفسه تركيز العسكرية 
الايراقية على مجاولة المتلال: نهديئة ' البضرة العراقية 
لقطع طريق الامدادات بين الكويت والعراق » فالكويت 
تتميز بوضع خاص بين دول الخليج الأخرى ؛ وهى أنها 
الدولة التى تربطها حدود مشتركة مع العراق : وهو 
وضع يمكنها من تقديم مساعدات فعالة للنظام 
العراق م 


ثالثا : إن أحد أسباب تراجع الكويت عن صيغة 
التعددية السياسية ؛ وحل البرمان » وفرض شكل من 
أشكال الرقاية على الصحف وتقييد حرية العمل النقابى 
يعود إلى تأثيرات حرب الخليج » وزيادة نفوذ جماعات 
الاعتراض , وبعض أشكال النشاط الارهابى » ومحاولة 
ضبط احتمالات تطور الصدام بين النظام السياسى 
للدولة والطموح الدينى والسياسى للشيعة تدعمهم 
إيران . | 

وهكذا.يمكن القول بأن النتيجة الأولى ضغوط الحرب 


أو سلبية الجزء الأكبر من الفئات الوسيطة ذات الأصل 
الفلسطينى وأدت إلى نفس النتيجة أيضا ظروف 
الاضطهاد الذى يعانيه الفلسطينيون فى لبنان وداخل 
الأراضى المحتلة . كما أن السياسة الأردنية التى 
حرصت على اقامة علاقات متوازتة مع كل الاطراف 
العربية عبر الجسور مع كل من بغداد والرياض ودمشق 
والقاهرة ودهوكها المستنرة الصالفة غربية شاملة قد 
أضافت هيبة جديدة للدولة فى الأردن . وساعد على هذه 
النتيجة أيضا أن الأردن قد برزت باعتبارها واحة 
الاستقرار الأساسية ف المشرق العربى بعد انخراط 
العراق: ٠‏ ق.. الشرت مع ايران. ويزوغ ٠‏ التناقضات 
السياسية فى سوريا واشتباك الدولة فى سوريا فى 
مناوشات ممتدة مع الفلسطينيين اجمالا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية والقوات الموالية لها على وجه 
الخصوص . ومع ذلك كله فان السياسات الاجتماعية 
للدولة لم تفض الا إلى استرضاء قمم الطبقة الوسطى 
وتركت هامشا كبيرا للسخط الاجتماعى يمكنه أن يتفجر 
على نحو أكبر مما شهدته الأردن فى أحداث جامعة 
اليرفوك ‏ فق امسطين الماضى.. 


(5 )حجرت الخليج . 

وتمثل حرب الخليج أهم الضغوط الخاررجية الأخرى 
على النظام السياسى للدول العربية وعلى الأخص لدول 
الخليي.. 

ولا مدان هذا كتافش كان هده الشري عل فتن 
صراع فرعى ف العالم العربى يتيح لاسرائيل مركزا 
ممتازا بتفجير العالم العربى من الداخل واستنزاف 
قواه فى صراعات فرعية 2 وإثما يعنينا بالأساس 
ما تؤدى إليه هذه الحرب من ضغوط على البناء السياسى 
للدولة. العربية 4 فقد كانت هذه الحرب فرصية لانعاش 
التمايزات الطائفية فى دول الخليج وعرقلة عملية تشكل 
الآمة من عناصرها المختلفة فى بلدان عرفت من قبل 
أشكالا من التوزع الطائفى الحاد ارتبط بالتأثير 
التاريخى لايران فى منطقة الخليج » وموجات الهجرة 
الايرانية إلى بلدان الخليج وعلى الأخص بعد اكتشاف 
النفط . الأمر الذى أدى إلى تزايد عدد السكان من 
الشيعة . ولقد برزت بالفغل إمكانية لتذويب هذه 
التمايزات الطائفية فى إطار الازدهار النسبى الذى 
شهدته بلدان المنطقة بعذ ظهور الثورة النفطية , فضلا 
عن درجة معقولة من التسامح الدينى » مع أن السلطة 
السياسية استمرت فق أيدى السنة فى كل هذه البلدان . 


حرم 


هى أن أنظمة الخليج التى لم تنجح فى تحقيق صيغة 
ديمقراطية تقطع الطريق على أى محاولة من الخارج 
لتنشيط التمايز الطائقى , بل لجأت بشكل عام إلى 
إجراءات استثنائية حيث تسجل تقارير منظمة حقوق 
الانسان العربية ولجنة العفى الدولية ارتفاعا ملحوظا فى 
نسبة المعتقلين السياسيين , ويرتبط بهذا ؛ الوجه الآخر 
للظاهرة . أى تنشيط حركات الاعتراض فى مجتمعات 
اللخليم, 

كما حملت حرب الخليج تأثيرات أخرى على طبيعة 
بناء الدولة حيث عمدت كل دول الخليج إلى تطوير 
قدراتها العسكرية تحسبا لامتداد القتال إلى أراضيها » 
فزاد عدد الجيوش , ونوعية السلاح وكميته » ووذن 
المؤسسة العسكرية , كما زاد بالطبع اعتمادها على دول 
الغرب المورد الرئيسى للسلاح : وقطع الغيار ؛ والذى 
بتولى تدريب هذه الجيوش على استخدامه . 

وقد أحسن الغرب استثمار هذه الفرصة فى محاولة 
خلق آليات للتبعية » ونجح فى ذلك إلى حد كبير» إذا 
استثنينا محاولة حكومة الكويت لتنويع مصادر السلاح 
وتطبيعها العلاقات مع الاتحاد السوفيتى لموازنة النفوذ 
الغربى المتزايد فى المنطقة . لقد استنزفت هذه الحرب 
أيضا موارد دول الخليج ؛ التى كان عليها أن تقدم دعما 
كبيرا لحكومة العراق التى تعتبر الآن بمثابة خط الدفاع 
الأول عن هذه العواصم فراحت تمول صفقات سلاحها 
حيث ينطوى احتمال خسارة العراق للحرب على أخطار 
تهدد النظام السياسى فى كل دول المنطقة . 


وينطوى هذا التمويل المتعاظم للجهود الدفاعية , 
سواء للعراق .ان لفل دولة بهل عدة ,قل [مكانيابة 
انكماش دور الدولة فى بعض مجالات التنمية » وعلى 
الأخص صيانة تحالف الفئات الحاكمة مع القوى 
الوسطى ؛ وهى اتجاه يتزايد أثره مع التدهور المتزايد 
سهان النفل الدج ايككل الصنون ' لويم ب وزننا 
الوحيه > الدخل: القومى: ل هذه البلدتان ‏ 

ومن بين أثار حرب الخليج يمكن أن نلاحظ أيضا 

تغيير طبيعة نشاط دول مجلس التعاون الخليجى » فبعد 
أن كانت مواجهة احتمالات النفوذ العراقى فى الخليج ؛ 
إحدى خلفيات سعى هذه الدول للتنسيق بينها , 
أصبحت مواجهة الخطر الايرانى هى شغله الشاغل . 
يتصل بذلك أيضا تركيز دول المجلس على التعاون فى 
المجال العسكرى ومحاولة تنسيق نوع من الجهد 
الشسترق [13مها تمرهي اكن راد انه لسالة شور :. 


الوا 


إن الاهتمام بالجانب الأمنى » سواء تعلق الأمر 
بتبادل المعلومات ؛ أو تطوير كفاءة أجهزة الأمن الداخلى 
قد تزايد أثره أيضا فى اجتماعات مجلس التعاون بسيب 
الظروف الناشئة عن الحرب ؛ وعلى الأخص بعد عمليات 
التفجير فى الكويت . 


وإذا جنا انتعلتا :إل ١العياة»تفنيوا‏ سالط السرن: 
وميدانها فإن حرب الخليج تمثل بالنسبة لها ضاغطا 
يتؤايد اثزه. عل كل .يدان القلي الأخرى:: 

رلاشك أن القامده الامتسادية والتكوين السيان 
والاجتماعى , الأكثر تطورا فى العراق ؛ منه فى بلدان 
الخليع الأخرئ قن فظل اعقبالات تفص كلا فى سير 
طروت الحرب: « حصسوهنا واج نيع العزاق خاذنا 
لشيعة البلدان الخليجية الأخرى يجدون أنفسهم فى 
وضع أكثر حساسية لكونهم مواطنى دولة تخوض 
الحزي وقدوية لذ مدعف" الذزاعات الطاكقية . 

غير أنه ليس بوسع أى مراقب أن يقدم صورة 
متكابلة لااينكن أن كدت ق الغراق ل خالة هزيمت 3 
الحرب ٠‏ وفى حالة تحقيق انتصار يقف بالقوات الايرانية 
عل انذاب: البض م آل انود عفد اد 

وتسازة شرن "ترك اتحقتالات: الاتسهان او العدفك 
التاديضى نيه الكقل السكانية المتمارزة دينيا ى العزاق! 
يتعلق بنتائج الحرب . 

إن البناء السياسى فى العراق لا يتعرضص فقط 
لاعدالاك الكطان سكفلة شيط معطرط درن 
الخليج , بل أنه قد تعرض بالفعل لنوع من الهزة بعد 
استقلال الأقلية الكردية ( وهى أقلية قومية ) بمنطقة 
كردستان . لظروف انشغال الجيش العراقى فى الحرب 
ضد إيران لكى يحاولوا تحقيق طموحهم القديم فى بناء 
دولة مستقلة تجسد عناصر تجانسهم القومى ؛ بعد أن 
فشلت صيغ الحكم الذاتى . 

ومع أن الظروف قد لا تسمح ف المستقيل بثبات 
مشروع الاستقلال الكردى يسبب المصلحة المشتركة 
للدولة فى كل من إيران والعراق وتركيا فى قمع مثل هذه 
المعاولة للإخطار التى ينطوئ عليها النجاخ فق اي بلد. » 
على وضع الأقلية الكردية فى باقى البلدان ؛ إلا أنه 
يمكن ؛ على الأقل » رصد التفكك الذى أصاب الصيفة 
السياسية ف العراق » وهى تفكك يحتمل استمراره , 
كلما استمرت الحرب » خصوصا وأن الحزب الشيوعى 
العراقى أيضا قد دعم محاولة الأكراد بعد انقضاض 


حب البعت عل السيوعيين اق العراق . ويصرف النظر 
عن احتمالات المستقبل بالنسبة للمشروع الكردى » بعد 
انفياة اللخربد زلا إن" الأمن: الذكن ان العلاقات مية 
الأكراد والحكومة العراقية سوف تشهد توترا حادا! » قد 
يستمر لفترة طويلة , ما لم يستجب النظام السياسى ف 
العراق بصيغة ديمقراطية , لعناصى التجانس فى وضع 
الأكراد. كاقلية ..قؤمية .. 'لا يمكن. "معالجة. آى منول 
انفصمالية "نيك عش قاراتها + ا ببفكن. “الحملات 
العسكرية . 


وإذا ما انتقلنا من طبيعة تأثي ثير الحرب على التوزع 
الملائفى..والقومى 'وقضية الكحاس السياس :بين فثات 
الشكان إلى :مهال تافر الحرب عن العادقة بين الشؤزة 
الدولة فقد يكون من السابق لأوانه الآن التأكيد على 
احتمال أن تؤدى الحرب إلى زيادة جديدة فى نفوذ 
المؤسسة” العشكرية» ]د نتعلق- هن الاحتمال. بقدرة 
العزاق :عل كددن الخر». 

وبالقياس إلى اعتبارات كثيرة منها الوزن 
الاستراتيجى لايران فى الاستراتيجية الغربية » ومنها 
العمق الديموجرافى والتفوق السكانى ويقايا شعارات 
وأحلام الثورة على الجانب الايرانى » فإن التنيق 
باحتمال كسب العراق لهذه الحرب عسكريا يبدى أمرا 
مسةيعل1”. 

وقد لمتشي العريه بالقيزن هالتفيية العكدية. 
أى هزيمة العراق . ولكن يبقى مع ذلك أن غياب 
احتمالات انتصار عراقى يضعف من احتمالات زيادة 
نفوذ المؤسسة العسكرية , التى لن يتحول قادتها إلى 
أبطال فاتحين فى نظر الشعب ؛ وينسحب هذا الأمر 
أيضا على نفوذ حزب البعث العراقى الذى يشهد 
انكماشا بسبب أوضاع الاستنزاف الطويل لطاقات 
وقوى العراق فى حرب لا يمكنها كسبها » ولا تمثل فى 
اغيخ: الشعي تفن "البريق: الذئ' كان لقزارات جاسم 
النقفط . 

ويتصل بذلك ضعف قدرة البعث على إحياء جبهة 
وطنية تدعمه سياسيا » بعد أن وصلت علاقاته بالحزب 
الشيوعى العراقى إلى نقطة اللارجعة » فحتى بالنسبة 
لأكثر عناصر هذا الحزب اعتدالا يبدى احتمال تغيين 
بعثى من الداخل هى الشرط الوحيد لمعاودة علاقة 
التعاون . أما دور أجهزة الأمن فقد يتجه إلى المزيد من 
تأكيد سطوتها فى ظرف سياسى يحاول فيه الأكراد الظلفر 
بدولة » ويشن فيه الحزب الشيوعى تكتيك الكفاح 


وتتأكد فرصة كل هذه التقديرات المحتملة مع هبوط 
غائدات- العراق: من التقط + وهموظ ‏ مشاعدة: الدون 
الخليجية وعملية الدمار التى لحقت بالعديد من مشاريع 
الذولة ومؤمساتها: نضا عن- 'انتلاع. المجيود 
التدربي رقم الدكنة” واقتباط «الديؤة لحر كيين هه 
موارد الدولة ٠.‏ 
يكزاجع "الوزن .الكبين 0 رئيس الدولة » مطلق 
الصلاحيات 0 فى صناعة القرار السياسى سواء فى دوائر 
البعث . أو فى أجهزة الدولة . 


رمي أن الائن اباش لحري عن حوب المع عق 
مخاصرة تنشاط المعارضة ف الهأخل على اساس وقرف 
الآمة ضَفا واحدا: فى المعركة ,. إلا آن. نشاط “قوق 
المقايشة 3 الشارج قد كزايقة نصورة كدر 


وعلى كل فإن الاحتمالات المختلفة لانهاء الحرب 
سوف تحدد جملة من التطورات المحتملة على طبيعة 
النظام السيابى” فى العراق » وهى احتمالات لا يمكن 
استبعاد تحقيق تسوية بين طرف النزاع على أساس 
صيغة « لا غالب/ولا مغلوب » كنتيجة ممكنة لتزايد نفوذ 
معارضة الخومينئ. فى إيران نفسها ٠‏ وإن كان مثل هذا 
الوضع لن يلغى 0 احتمالات التصدع .الداخلى ف 
العراق . 
ولقد أسفرت حرب الخليج عن تداعيات أخرى 
خاصة بالنظام السياسى العربى العام ونمط التحالفات 
بين البلدان العربية » فبالنسبة لحصر مدت هذه الحرب 
جسرا أمام الحكومة المصرية لمحاولات العودة إلى 
الصف العربى ٠,‏ عبر دعمها السياسى والأدبى والمعنوى 
والعسكرى للجانب العراقى , الأمر الذى أتاح لها بعض 
الفرص لكسر عزلتها مع الكتلة الأعظم من الدول 
العربية . وعلى الأخص الخليجية التى انحازت إلى صف 
العراق . كما منحت هذه الحرب فرصة للنظام المصرى 
لمحاولات فرض العزلة , وشن الحملات الاعلامية ضد 
شوريا وإيها «اللنين -إتحانتا :إى جاتب إيران + 


كما تفكك الاجماع العربى السابق على اشتعال هذه 
الحرب ؛ بعد أن شهد أول تصدع له فى أعقاب. اتفاقية 
السلام المصرية ‏ الاسرائيلية » ثم تواصلت عملية 
التصدع بعد انحياز الأطراف العربية سالفة الذكر إلى 


كحض 


اتجاه العراق للخروج من المعركة الأصلية ( الصراع 
العربى / الاسرائيلى ) ببدء أعمال القتال ى مواجهة 
دولة كانت تتأهب لأن تصبح أحد أطراف هذه المواجهة 
حيث شهدت العلاقات الاسرائيلية الايرانية تصدعا 
كبيرا بعد الثورة الايرانية وتم تصفية كل مظاهر الوجود 
الاسرائيل فى العاصمة طهران ؛ كما توثقت فى بداية 
الثورة علاقات التحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية » 
رغم السياق المعاكس الذى حملته التطورات اللاحقة . 
ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تفشل جامعة الدول 
العربية فى عقد دورات مؤتمرات القمة » فضلا عما كان 
يحدث ف المؤتمرات التى انعقدت بالفعل من زاوية 
احتمالات تفجيرها من الداخل نتيجة النزاع حول قضايا 
الصراع العربى الاسرائيلى وحرب الخليج . 
ونتيجة كل ذلك أن الحرب قد غذت النزعات الاقليمية 
فى توجهات النظام السياسى للدول العربية » ولم تعد 
الأهداف القومية العامة تضغط على توجهات الدول 
العربية ؛ على نحو ما عرفت المنطقة فى حقبتى الستينات 
والسبعينات . 
ب - الضغوط الداخلية على الدولة العربية : 
لم تتعرض الدولة العربية فى الثمانينات 
للضغوط الخارجية وحدهاء بل تعرضت أيضا 
لضغوط داخلية كثيفة. وقد تولد بعض هذه 
الضغوط عن التغيرات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
التى كانت الدولة ذاتها محركا أساسيا لها من خلال 
سياساتها الاقتصادية . والبعض الآخر من هذه 
الضغوط تولد عن بزوغ حركات الاعتراض الفكرى 
والسياسى والدينى والطائفى التى اختمرت وقويت 
شوكتها نتيجة تراخى هيمنة الدولة على المجتمع 
وتصدع التوازنات السياسية والاجتماعية التى 
شكلت قاعدة الدولة الواحدية بأشكالها المختلفة فى 
الوطن العربى . 

وفيما يلى شرح موجز لهذين النوعين من الضغوط : 
)١(‏ الاقتصاد وتسريع التمايز الاجتماعى : 

ف غالبية الأقطار العربية تمثل الأساس الاجتماعى 
للدولة الواحدية فى نمط من التكوين الاجتماعى لم تكن 
التمايزات بين الفئات والطبقات قد ذهبت فيه شوطا 
بعيدا نتيجة لبساطة نظام الانتاج أى قامت الدولة ذاتها 
فيه بدور أساسى ف اعادة التوازن بتقليص درجة عدم 
المساواة . ويمكن القول بأن المتغير الأساسى الذى لعب 
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دورا جوهريا فى تأسيس والمحافظة على نمط الدولة 
الوااحدية اق الغالم الغريي :قد كنكل فى القحاكين النسين 
للفئات الاجتماعية الوسيطة من حيث مستويات المعيشة 
وقرسن القرقق الاكتسادض « واللتزلة الاجتمامنة ودرجة 
الشاركة والقائين عل الؤسسات السئاسية والانجتباعية 
عاملة لز مساة الدولة ‏ 

ول القيقى أن نه اقولارا. وو مع ايديا 
الاجتماعى بدرجة كبيرة من عدم المساواة نتيجة 
استمرار امتيازات الطبقات المالكة القديمة ( المغرب ) 
أى احتكار فئات جديدة لكل من السلطة والثروة فى 
المجتمع وخاصة فى تموذج الدولة ‏ العائلة فى الخليج 
العربى . على أن التكوين الاجتماعى لم يكن قد شهد 
تبلور فئات وسيطة كبيرة الحجم . وبالتالى فقد كان يبدو 
يسيرا ق اليدانة استيعاب التويات :الآوى لهذة 'الفثات 
اجتماعيا .فى .هياكل الدولة ونظام. الانتاج .. طوال 
السقنات .رونم ذلك فلم يكن النظام الاجتهاعى مستفرا 
تغاما وشكلت الفكات الرسيطة البادقة امناس "المفارهة 
فى هذه الأقطار ونجحت أحيانا فى التحالف مع قطاع 
نشيط من الطبقة العاملة ( مثل حالتى المغرب وتونس ) 
على أن الفترة ١‏ الكى “اعقيت التراكم السريم. للثزوة 
البترولية » أى بالتقريب السنوات من ١94‏ حتى 
4 ق شهدت تشتافن كلاثة عرامل: أماسية للتفين ن 
التكوين الاجتماعى وهى : التحديث ٠»‏ وسياسات 
التوسع. ١‏ الاقتصناندى: . والأتعطاف "فعنى. :اللسزالية 
الاقتصادية فى سياسات الدولة الاقتصادية 
والاجتماعية . 

(1) التحديث : فجميع الأقطار العربية تقريبا 
شهدت توسعا هائلا فى قطاع الخدمات الحديث ؛ 
وبصورة خاصة ف التعليم ووسائل الاعلام الجمافيرى 
والمركل:, :الأساس: - قاس النمنل. «وامراصجلات 
والاتصدالات + .وبالتال: فقن 'تكيكمت مؤسسات الدولة 
التى تقوم على أداء هذه الخدمات . وأضاف توسع 
قطاع الدفاع فى العديد من الأقطار العربية بعدا جديدا 
إلى عمليات التحديث فى قطاع الخدمات . فقد عرف 
قطاع التعليم طفرة حاسمة ف العقدين الماضيين فى 
جميع الأقطار العربية . « وقد بلغ عدب التلاميذ فى 
السنة الدراسية ١15485 /4١‏ قرابة ٠١‏ مليون تلميذ فى 
متخظلف مولذن التليم الكوش بن "الوطق العريي ان 
ما يناهز /١1‏ من مجموع السكان » ( انظر التقرير 
الاقتصادى العربى الموحد 6 ) . ومع ذلك فييدق 
أن الانفاق على التعليم قد تراجع كنسبة من الانفاق 


الحكومى فى أكثرية الدول العربية بين عامى 
وو *158 (تراجع فى ١١‏ قطرا عربيا بالمقارنة 
بتقدمه فى 5 أقطار عربية فقط ) » على حين تحسن هذا 
الانفاق كنسبة من الناتج القومى الاجمالى ( تحسنت 
النسبة فى 5 أقطار عربية مقابل تراجع فى 5 أقطار 
فقط ) . ويعود ذلك جزئيا إلى الدور المتزايد للقطاع 
الخاص فى حقل التعليم . 

وربما كانت مستويات التطور ق البنية الأساسية هى 
أكثر التطورات ثورية فى تكوين المجتمعات العربية فقد 
وصلت شبكات الطرق ف البلاد العربية إلى ما يقدر بنحى 
65 ألف كيلو مشر منها 7560 طرق مسفلتة . ووصلت 
كثافة الطرق المسفلتة إلى المساحة الكلية لمجموع الأقطار 
العربية نحى /١1,5‏ » وتحقق أبرز هذا التطور فى دول 
المغرب العربى خلال العقد الأخير مما جعلها تالية من 
حيث كثافة الطرق الكلية إلى المساحة الاجمالية لأقطار 
المشرق العربى ( نسبة 7,7/ مقابل 755,1 ) كما 
تزايدت أعداد المركبات الخاصة والعامة بصورة مذهلة 
مما جعل الأقطار العربية من أعلى المعدلات العالمية فى 
نسبة المركبات إلى عدد السكان . وتطورت كذلك الاذاعة 
الصوتية والمرئية ى جميع الدول العربية خلال العقد 
الأخير لتقترب بها كثيرا من المستويات العالمية من حيث 
عدد أجهزة الاستقبال لكل ٠٠٠١‏ من السكان ومن حيث 
معدلات التمى السنوى لأجهزة الاستقبال والارسال . 
وربما كان التطور فى قطاع المواصلات السلكية 
واللاسلكية هى أبرن الانجازات فى مضمار التطور الهام 
للهياكل الأساسية ( انظر التقرير الاقتصادى العربى 
الموحد : القسم الخامس ) . أما التطور الانفجارى فى 
الاعلام المطبوع فيندر أن نجد له مثيلا فى العالم خلال 
العقد المنصرم . 

ولكن لماذا نهتم بهذه الجوانب لدى الحديث عن 
التغير الاجتماعى ؟ والواقع أن مفاد وجوهر هذا التطور 
يتمثل فى أن الأقطار العربية قد شهدت مع ثورة الهياكل 
الأساسية وخاصة ف قطاع المواصلات والاتصالات 
والاعلام الجماهيرى تحولا كيفيا فى المستويات المحققة 
للاندماج الاجتماعى للسكان ؛ أ بتعبير آخر تحقق 
للأقطار العربية انجاز فى العجلة التى تم بها وضع 
أسس بناء الأمة والمجتمع ما لم يتحقق لها خلال قرون 
مصت . 

على أن عملية يناء الأمة أى الاندماج الاجتماعى 
للسكان ف حدود قطر معين تنطوى على نوع خاص من 
التناقض فتطور هذه العملية يتضمن انهاء لعزلة 


وانفضال الحمحات والتجمعات شيه الستظلة والكتفية 
ذاتيا على الصعيد الثقافق مثلما على الصعيد الاقتصادى 
ويأتى بها إلى بوتقة الانصهار القومى . على أنه من 
ناحية أخرى فإن التفاعل فى مراحله الأولى بين تجمعات 
متقصلة نسييا وَخَاضة لو كانث مثمادزة كقافيا اوديتنا 
اظائفيا قدد.يفضن انها إلى اشندال القافين ونزيه هق 
درجة سوء التفاهم وقد يقوى من التطورات النمطية 
السيئة لدى كل تجمع أى قسم عن التجمعات أو الأقسام 
الأخرى . إن حركة الشد والجذب بين الاتصهار 
والتنافس الصراعى تؤدى حتما إلى توترات كبيرة ىف 
المزاحل' الأول العمليات مناة الأمة وتتاكن: عملية عتاء 
الآمة وتكتسب رسوخا عندما تتغير جوهريا طبيعة 
الضراغ 'الاجتماعى : قفن الة ما قبل. الأتوماع. قن 
تكو الصراعات بين السام اجتناعية كل متها امندمع 
داخليا ومنفصل نسبيا عن غيره . أما ما بعد الاندماج 
ورسوخ عملية بتاء الأمة فإن الصراع يتم بين تحالفات 
اجتماعية ينتمى كل منها إلى عدد من الأقسام الثقافية 
أى العرقية أى الطائفية .. الخ . وعندما تصل عملية بناء 
الأمة إلى أعلى مراحلها تتبلور هذه التحالفات إلى 
تكوينات طبقية نتيجة وجود لمحة قومية بين الجماعات 
الطبقية من مختلف الأقسام الاجتماعية المنعزلة سابقا . 
وتعطى هذه التكوينات الطبقية أساسسا متينا لتعددية 
حقيقية فى الهيكل #لاجتماعى وبالتالى فى الساحة 
السياسية . 

أما التعليم فيجلب متغيرات متميزة نوعيا عن العملية 
العامة للتحديث . فالتعليم هى المنبع الأساسى لتكون 
الفكات” الوسطق «الهديكة توق النداكة > قندها كان 
خريجى النظام التعليمى محدودى العدد ومرتفعى 
النوعية والتكوين المهارى كان من السهل نسبيا للدول 
الحديثة فى الأقطار العربية استيعابهم فى مؤسساتها 
وضمان مستوى مرتفع من الدخول والمنزلة الاجتماعية 
لهم . على أنه سريعا ما تصل الدولة بعد مرحلة معينة 
من التوسع فى نظام التعليم إلى حالة من التشبع فى 
تشخيل' الفئات المهنية والعلمية والفنية . وتتوقف درجة 
التشبع هذه والسرعة التى تصل بها الدولة إلى هذه 
الحالة على الموقف التحويلى للدولة . فعندما يستديم 
ويتراكم عجز الميزانية يصبح استمران التشغيل لهذه 
الفئات عبئًا اما غير مرغوب أو غير ممكن تحمله . وحتى 
عندما يكون من قبيل المخاطرة السياسية الواضحة قيام 
الدولة بالتحلل من التزامها بتشغيل هذه الفئات فإن 
النتيجة الحتمية هى أن استمرار هذا الالتزام ينطوى 


نلف 


على ميل طويل المدى للهبوط فى مستويات الأجور 
والمرتبات والانخفاض المستمر ف المنزلة الاجتماعية لهذه 
الفئات . ومع وصول الدولة إلى حالة التشبع هذه تصبح 
احجتمالات التوظيف رهنا بديناميكية واتساع قاعدة نمو 
القطاع الخاص ٠‏ وخاصة القطاع الخاص الصناعى . 
ولكن فى هذه الحالة يكون من المتوقع أن يتسم توظيف . 
الفئات الوسيطة من مهنيين وعلميين وفنيين واداريين 
بدرجة عالية من عدم المساواة حيث تتقاوت بشدة 
مستويات الدخول والمنزلة الاجتماعية ف نفس مستويات 
المهارة . 

وينتهى هذا الموقف باطراد اتجاه مزدوج نحو تدهور 
دخول ومنزلة الفئات الوسيطة مع اتساع فجوة عدم 
المساواة فيما بينها . ويؤدى ذلك بدوره إلى نمى المزاج 
العارض ميخ .هذه الفثات: وتضنارب «اتحافاكها ‏ وسولها 


الا 
( ب ) التوسع الاقتصادى : وقد ارتبط نمو قطاع 
الخدماث.- والمياكل الأساسنة” “بسياسة: «اقتصادية 


توسعية بارزة طوال فترة السبعينات وحتى عام ١585‏ 
فى غالبية الاقطار العربية . وقد ارتكزت هذه السياسات 
على تعزيز الجهود الاستثمارية فحققت نسبة الاستثمار 
المحلى من الناتج المحلى الاجمالى قفزات ضخمة . ففيما 
بين عام ١975‏ وعام 1184 قفزت هذه النسبة من ا/ 
إلى ”/"١‏ فى اليمن ومن 2/٠١‏ إلى "2/5 فى المغرب ومن 
إلى 50/ فى مصر ومن 2٠١‏ إلى 55/ فى سوريا 
ومن "/ إلى 258 فى الجزائر ومن 2١6‏ إلى 5" في 
السعودية ومن 7١‏ إلى /"١‏ فى الكويت ووصلت هذه 
النسبة عام ١5484‏ ف اليمن الجنوبى إلى /"١‏ وى 
الامارات إلى 7/57 ( انظر البنك الدولى ‏ تقرير عن 
التنمية فى العالم » ١547‏ جدول رقم ه ص 777 
*"؟ ) . وقد نتجت هذه الزيادة عن تعاظم معدل النمو 
السنوى للاستثمار المحلى الاجمالى فى الفترة من ا/91١‏ 
إلى ”19 . فى غالبية الاقطار العربية . ففى مصر مثلا 
قفن هذا المعدل من 7١,5‏ فى الفترة 5٠‏ 151/7 إلى 
73٠١‏ ف الفترة من “/ا ‏ 1184 وف سوريا قفن نفس 
المعدل من "١,"‏ إلى /٠١‏ بين الفترتين ( انظر المرجع 
السابق رقم 4 ص 50١ ">0٠‏ ). 

وقد نجم عن سياسات التوسع الاقتصادى الهائلة 
هذه نمى كبير فى فرص التوظيف فى جميع الاقطار 
العربية . وتحقق جل هذا النموى.فى قطاع الخدمات حيث 
تتركز الفئات الوسيطة الحديثة أيضا . ومع ذلك فان نمو 
فرص التوظيف كانت عموما أقل كثيرا من معدلات النمو 
ذف 


فى الاستثمار المحلى . فجزء كبير من الاستثمارات قد 
أهدر فى الاستيراد الذى لم يتطق بالطبع على فرص 
توظيف كبيرة . ومن ناحية ثانية لابد أن نميز بين 
مجموعات الاقطار العربية تبعا للطرق التى تم بها تمويل 
القفزة الهائلة فى الاستثمار ووفقا كذلك لحجم السكان 
وقوة العمل المتاحة لها . ففى مجموعة الاقطار العربية 
الأعضاء فى الاوبك كانت سياسات التوسع الاقتصادى 
استجابة طبيعية لتراكم الفوائض المالية طوال الفترة 
١18١-4‏ .أما ف بقية الاقطار العربية فقد تم تمويل 
هذه السياسات عن طريق تحويلات العاملين فى الخارج 
والقروض والمساعدات الأجنبية بصورة أساسية . 
ونتيجة لهذا الفارق فقد كانت فرص توظيف الفئات 
الوسيظة قهياكل ومؤسسات الدولة اعلى فى المجموعة 
الأولى من الأقطار عنها فى المجموعة الثانية التى نمت 
فيها هذه الفرص ف القطاع الخاص يمعدل أعلى من 
القطاع العام ومؤسسات الدولة . كما أن هذا الفارق 
يظهر حقيقة أن مجموع الأقطار الثانية لم تنجح ف حل 
الأزمة المالية للدولة وظلت أكثريتها تعانى من تراكم عجز 
الموازنة العامة التى انعكستث بصورة أساسية على 
متدلاك ند تهون العامليق ق«مؤسسات الذؤلة بامقاركة 
بمعدلات التضخم . إذ قفزت هذه الأخيرة بمعدلات 
أعلى من معدلات نمو الاستثمار والتوظيف والدخول 
أما من ناحية طبيعة سوق العمل . فلا شك أن أقطان 
المجموعة الأولى تعانى من تقص شديد ف العمالة المحلية 
مما أدى بها إلى استيراد العمالة من مجموعة الأقطار 
الثانية . وقد انطوت ظاهرة هجرة العمالة على ظاهرة 
خطيرة » إذ تم شق نفس الفئات المهنية والطبقية إلى 
قطاعين وفقا للفرص المتاحة للعمل ف الأقطار العربية 
الأعضاء فى الأوبك وبهذا أضافت ظاهرة الهجرة بعدا 
كيفيا جديدا لازدياد الفوارق ف الثروة والدخل بين 
الفئات الوسطى 2 خاصة فى الاقطار العربية غير 
الأعضاء فى الأوبك والتى هى المصدر الأساسى للهجرة . 

وهكذا أفضت سياسات التوسع الاقتصادى فى 
الأقطار العربية اجمالا فى الفترة من ١91/4‏ حتى ١541١‏ 
إلى النتائج التالية : 

توسع هائل فى فرص توظيف الفئات الوسيطة بين 
الفئات الاجتماعية الأخرى على أن هذا التوسع كان أقل 
من معدل نمى نسبة هذه الفئات إلى اجمالى قوة العمل 
والتى قفزت من /ابلا/ز عام هلا9١‏ إلى 7٠١,”‏ عام 
(انظر التقرير الاقتصادى العربى الموحد . 
٠.6‏ ص 55١ا).‏ 


ب - تعاظم الفوارق وعدم المستاواة فى الثروة والدخل 
بين قطاعات هذه الفئات الوسيطة . وخاصة فى الدول 
العربية غير الأعضاء فى الأوبك والمصدرة للعمالة . 

ج- تعاظم تركيز الثروة . 
طبقات أو فئات اجتماعية عليا . وشملت هذه الفئّات 
أحيانا قطاعا من المسئولين الحكوميين ومديرى القطاع 
العام والمرافق العامة نتيجة فتح القنوات بين 
القطاعين . 

ونتيجة لذلك كله شكلت سياسات التوسع 
الأقتضتادى 3 الوطن العريى ق السيعيتات متصضدرا هاما 
للتعددية الاجتماعية وبالتالى للتعددية السياسية فى 
المجتمعات العربية . 

على أن انقلاب سياسات التوسع إلى سياسات 
انكماشية قد جلب متغيرات أخرى إلى الوضع 
الاجتماعى عامة ووضع الفئات الوسيطة بصورة 
خاصة - وقد بدأ التحول إلى سياسات انكماشية فى عام 
على حين بدأ الانكماش فعليا منذ ١98٠‏ فى 
غالبية الاقطار العربية . فتدهور اجمالى الناتج المحلى 
الحقيقى تاذقطان العربية ينسية :7/8 ف المتوشط بين 
عامى ١9/٠١‏ ق 1947 وذلك بالمقارنة بمعدل نمو سنوى 
حقيقى بلغ 75,5 خلال النصف الثانى من السبعينيات 
( التقرير الاقتصادى العربى الموحد 6) 
مما اضطر غالبية الدول العربية إلى اتباع سياسات 
تاكتف واكداشية هيت اث السعث الركس رافك 
الهبوط هو انحسار العائدات من صادرات البترول » فقد 
كانت الأقطار العربية الأعضاء ف الأوبك هى أكثر الدول 
تأثرا نتيجة ضمان مسئولية قطاع الاستخراج عن 
الناتج المحلى . على أنه مثلما انتقل الرواج من هذه 
الأقطار إلى بقية الأقطار العربية خلال النصف الثانى 
من السبعينات » فإن التيار الانكماشى قد انتقل فى هذا 
الاتجاه نفسه فى النصف الأول من الثمانينات . ويمكننا 
أن نلاحظ بسهولة اطراد انخفاض معدل تكوين رأس 
المال المحلى الاجمالى » ومعدلات التوسع فى السيولة 
النقدية ا محلية خلال النصف الأول من الثمانينات فى 
جميع الأقطار العربية تقريبا . 

وما يهمنا فى هذا الاتجاه الانكماشى هو طبيعة تأثيره 
على الميول والتوجهات السياسية السائدة وخاصة بين 
أبناء الفكات الوسسيطة .. ويمكن ايجاز هذا التآثين فى : 

أ هبوط معدلات خلق فرص التوظيف أمام خريجى 
المدارس' والجامعات ويالتحديد فى البلدان العربية 


فنشأت أو توسعت 


المصدرة للعمالة مع ركود سوق الهجرة العربية وانحسار 
فرص التشغيل فى اقطار الأوبك بالنسبة لأبناء الأقطار 
الحرنية اللفري: 

ب - ومع تعاظم عجز الميزانيات العامة فى أكثرية 
الأقطار العربية وتزايد صعوبة الاقتراض الخارجى 
تزداد الفجوة بين معدلات نفى المرتيات والأجور للعاملين 
عموما وللفئات الوسيطة خاصة ف القطاع الحكومى 
والعام من خاحية ومقدلاك التضهم من ناحية. أخرى . 
ومن المؤكد أن الأعوام الأربعة السابقة قد شهدت 
تدهورا فى مستويات معيشة الجزء الأكس من هذه 
القكاف > ويؤناى ذلك إلى :انقاج ها بشم ياذن الهرمات 
النسبى أى الاحباط الناشىء 'عن هبوط مفاجىء فى 
نويات العيشة هل القرة طويلا تسيا ين التكيين 
المنتظم . 

ج - بروز عدم المساواة والفوارق والانشقاقات بين 
قطاعات وفروع الفئات الوسيطة خلال السنوات الأربع 
الماضية عن ذى قبل . ويعود ذلك إلى التحينز ضد 
القادمين الجدد لسوق العمل من أبناء هذه الفئات , 
والتحيز لصالح العاملين منهم فى القطاع الخاص ضد 
العاملين فى مؤّسسات الدولة والتحيز الثالث لصالح 
المهاجرين للعمل ضد المقيمين طول المدة ( أى الذين لم 
يحصلوا على فرصة للعمل فى الأقطار العربية الغنية ) . 
ومن المتوقع أن تزيد هذه الآثار كلها من منسوت' السخط 
لدى الفئات الوسيطة مع تعاظم التباين ىق مضمون 
توجهاتهم وأمزجتهم السياسية والابديولوجية مما يتيح 
المزيد من موارد التعددية الاجتماعية والسياسية . 
(ج) الانعطاف إلى الليبرالية الاقتصادية : 

فى جميع الأقطار العربية لعبت الدولة دورا بارزا فى 
المجال الاقتصادى منذ الاستقلال . فهى المصدر 
الرئيسى للاستتمار والتمويل ٠‏ والقطاع المملوك لها عادة 
ما يتمتع بدور مسيطن فق القطاعات الاقتصادية الحديثة 
وخاصة الاستخراج والصناعة التحويلية كما أنها 
تستطيع التدخل فى تحديد مجرى السلوك الاقتصادى 
الخاص والعلاقات الاجتماعية التى تنشاً وتتبلور حول 
الروابط الاقتصادية . على أن هذا الدور الاقتصادى 
البارؤ للدولة قد ترافق منذ مقتبل الستينات مع سياسات 
اقتصادية راديكالية قومية فى عدد من الأقطار العربية 
وخاصة مصر وسوريا والجزائر والعراق واليمن الجنوبى 
وليبيا . على حين أن هذا الدور قد ترافق منذ البداية مع 
سياسات اقتصادية ليبرالية فى بقية الدول العربية 


لض 


وخاصة الأقطار الأعضاء فى الأوبك . 
وقد اشتملت السياسات الراديكالية القومية للدولة فى 
الأقطار الأولى على مجموعة من الاجراءات التى نقلت إلى 
الدولة ملكية المشروعات الاقتصادية الكبيرة ؛ والسيطرة 
على التجارة الخارجية مع ميل قوى نحى تقييدها وقيام 
الدولة بالتحكم ف المتغيرات الاقتصادية الأساسية مثل 
الادخار والاستثمان والأسعاى والأجور والسيولة 
النقدية , مع بناء قاعدة واسعة نسبيا لمؤسسات رفاهة 
تضمن حدا أدنى لمستويات المعيشة والخدمات 
والحاجات الاساسية والثى امتدث :فق حالات معينة إلى 
ضمان حق التوظقف . 


وكقلقه: "مطل “هذه السراساك بفلسفة تتمل :عن 
التحديث السريع للاقتصاد بالتركيز على الصناعة 
التحويلية الثقيلة والاعتماد إلى أقصى حد ممكن على 
الذات دون فك الروابط الاقتصادية مع الخارج وخاصة 
المراكز الأساسية للنظام الرأسمالى العالمى . على أن هذه 
الفلسفة قد همشت إلى حد بعيد من نطاق وقعالية 
السوق بمعناها ومضموتها التقليدى الشائع فق النظم 
الرأسمالية اللبيرالية . 

وقد كانت هذه الفلسفة بالتحديد هى موضع التغير 
الحاسم فى توجهات السياسة الاقتصادية فى مجموعة 
الأقطار التى انثهجتها فى الستينات . قمع سياسات 
التوسع الاقتصادى التى تم تمويلها بعائدات النفط 
الكبيرة فى حالة الدول الأعضاء ف الأوبك ومن تحويلات 
العاملين فى الخارج والقروض والمساعدات الأجنبية بدأ 
تغير هام فى السبعينات نحى تخفيف أو فك سيطرة 
الدولة على الاقتصاد وتقليص دورها ومحاولة تعزيز 
الدور الذى يلعبه القطاع الخاص والأجنبى والدفع نحى 
توسع مذهل ف الروابط الاقتصادية الخارجية مع المراكز 
الرأسمالية العالمية سواء فى مجال التجارة أى الاستثمار 
المباشر وأعمال مقاولات تسليم المفتاح ونقل التكنولوجيا 
والارتباط مع المصارف العملاقة عابرة القومية . 
وها نينتا :ق هذا الاتعطاف ددئ اللييزالية الاقتضادية 
هى انعكاساته على التكوين الاجتماعى . ويمكن حصر 
هذه الانعكاسات فى كلاثة عناص أساسية وهى : 

1 التبلور السريع لطبقات عليا جديدة فى الأقطار 
العربية . وخاصة فى حالة الأقطار التى اتبعث فى فترة 
سياسات راديكالية قومية . وتتكون هذه الطبقات من 
مركب معقد من الفئات الرأسمالية المجددة التى أتى 
بعضها من كبار رجال المال وتجارة الاستيراد والتجارة 
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الداخلية » وبعضها الآخر من القمم العليا للفئّات 
الوسيطة , وبعضها الثالث من داخل بيروقراطية الدولة 
ورجال السياسة الكبار . 

ب - توبسيع قاعدة اللامساواة فى المجتمع . واحد 
مظاهر ذلك هى انفصام جزء من الفئات الوسيطة وضمها 
للطبقات العليا الجديدة . كما أن من مظاهر عدم 
المساواة المتزايد تعاظم الضغوط التضخمية التى تعانى 
منها الجماهير الشعبية والشرائح الدنيا من الفنّات 
الوسيطة . فقد شهدت مستويات التضخم قفزة هائلة 
من 5660 "الا5١ا‏ و؟الاو١ا  ١15185‏ فق السودان من 
",لاي إلى ",256 وف المغرب من "/ إلى ”,78 وى 
مصر من 16,"/ إلى ١,؟١6/‏ وفى سوريا من /5,١‏ إلى 
وق الجزائر من 59046/ إلى /6٠١١‏ وفى 
اللمعودية من أده" إل 18,3 وم تتام العتفوما 
التضخمية آخذت ظاهرة الفساد الادارى فى الانتشار 
بصورة مذهلة مما فاقم من مشكلة عدم المساواة 
اجمالا » وداخل الفئات الوسيطة بصورة متميزة . 

ج ‏ تآكل المعادلات الاجتماعية ‏ القومية للدولة 
الراديكالية فى أكثرية الأقطار التى وضعت هذه 
المعادلات فى الستينات . وقد تبلورت هذه المعادلات حول 
الأمانى القومية فى الاستقلال والدفاع الوطنى ؛ وفى 
التحديث والتصنيع والنمى وى ضمان حد أدنى من 
الرفاهة الاجتماعية . لقد اتسم العقد الماضى باحباط 
وخيبة أمل قومية شديدة الوطأة فى الأمانى الوطنية . 
ومع ذلك فقد تعاظم العبء الدفاعى على الموازنات العامة 
العربية اجمالا باطراد » ف الوقت الذى انتهجت فيه 
الدول سياسات توسعية فى الاستثمار . وتعاظم أيضا 
عبء مدفوعات وتحويلات الرخاء من الموازنات العامة 
نتيجة التوسع ف استيراد الغذاء والارتفاع الباهظ فى 
أسعان الواردات عموما ونتيجة للتضخم المحلى وهبوط 
مستويات الانتاجية الأمر الذى أسفر عن تحقيق 
معدلات لنمو الناتج أقل كثيرا من معدلات نمى التكوين 
المحلى لرأس امال » وق ظروف تراخى قبضة الدولة على 
الاقتصاد المحلى اجمالا نتيجة الانعطاف نحو سياسات 
الليبرالية الاقتصادية وعدم نمى ايرادات الدولة 
بمعدلات مواكبة لمعدلات النمو فى الناتج القومى أصبح 
من الصعب بصورة متزايدة المحافظة على المعادلات 
السابقة . للدولة الراديكالية القومية وبات من المحتم 
أمامها تخفيف أعباء مدفوعات الرفاه على موازناتها 
العامة . وقد تمكنت الدولة فى الدول العربية غير 
الأعضاء في الأوبك من تحقيق ذلك إلى حد ما بوسائل 


غير مباشرة وخاصة الوسائل التضخمية . إذ انخقضت 
الأعباء الحقيقية لدعم الدولة للسلع الأساسية ولفرص 
التوظيف والضمان الاجتماعى . على أن المخاطر 
السياسية المترثبة على التحلل القانونى من هذه الأعباء 
كانت كبيرة إلى الحد الذى ألزم الدول والقادة العرب 
بمحاولة الالتفاف بوسائل غير مباشرة حول هذه 
الضمانات . ومع ذلك فين العامين المنصرمين والأعوام 
المقبلة سوف تشهد مزيجا من الوسائل الانكماشية : 
تخفيض مستويات الاستثمار الحقيقى ومعدلات تكوين 
رأس المال المحلى , والوسائل التقشفية التى تستند على 
تقليل المدفوعات والتحويلات الحقيقية الخاصة ببرامج 
الرقأة . 


ونتيجة لجميع هذه العوامل أصبحت مصادر 
التعددية السياسية كثيرة داخل التكوين الاجتماعى 
للأقطار العربية » وهى أمر لا مناص من تحوله تدريجيا 
إلى مصادر للضغوط السياسية على الدولة من خلال عدد 
من تيارات الاعتراض السياس والايديولوجى والطائفى 
والدينى . 


؟" - حركات الاعتراض الجماهيرى 
والسياسى : 

قادنتة “العؤادل"السادق شترهمها ‏ [لأفراق حركات 
اعتراض ظاهرة أو كامنة ولكنها فى كل الأحوال غير 
خفية لسبب حجمها وتأثيرها السياسى . ومن الملاحظ أن 
حركات الرفض والاعتراض ف الوطن العربى قد توزعت 
بين قوى أمكنها العمل فى حدود الشرعية ضمن ضوابط 
وقيود معينة تحكم التعبير الحر كما فى مصى وتونس 
والمغرب » ومثل الأحزاب التى قبلت الانضمام فى جبهة 
جنبا إلى جنب مع حزب البعث الحاكم فى كل من سوريا 
والعراق » ومثل التجمعات التى ظهرت فى الكويت 
والبحرين والتى تمارس الكثير من وظائف الحزب 
السياسى بالرغم من عدم سماح قانون هذه البلاد 
بالأحزاب . وإلى جانب هذا التمييز بين المعارضة المقننة 
وغير المقننة فهناك تمييز آخر بين حركات الرفض 
والاعتراض المنظمة وتلك غير المنظمة أ التلقائية . وإ 
والرفض الجذرية والتى تنحو منحى ثوريا , وتلك الأقل 
جذرية والتى يمكنها التأقلم مع الوضع القائم والتفاعل 


معه من أجل تغييره من الداخل على نحو أو آخر . وتمثل 
حركات الاعتراض الجذرية أو الثورية مقياسا مناسبا 
لشدة المعارضة وكثافة التحدى الذى تواجهه الدولة 
العربية المعاصرة . 

وبالتالى فسوف نعرض بايجاز لحركات الاعتراض 
المقننة , وحركات الاعتراض التلقائية . وبعد ذلك 
نعرض لأهم تيارات المعارضة الثورية وهى الحركات 
الاسلامية واليسار الماركسى . 


(1) حركات الاعتراض المقننة : 

ارتبطت شرعية وجود هذه الحركات بدرجة من 
القشامح. السياضس العدد. من “الدول العربية . وهذا 
التسامح يكشف من ناحية استشعار هذه الدول لواقع 
هبوط قدرتها على الهيمنة ونمى مزاج التوتر والسخط . 
ومن ناحية أخرى فهى يكشف عن مرونة اختيار البدائل 
المناسبة لمواجهة هذا الواقع . فقد اعتبرت الدولة أن 
السماح بهامش من الحريات فى حدود بعض الضوابط 
الحاسمة يمكن أن بمتاعه 3امتصاصض السبفظ الكامين 
داخل قنوات شرعية » وبحيث يؤّدى تعدد التيارات 
المقننة إلى نوع من التنافس والتوازن الذى يدعم 
الاستقران السداى للدولة :عل أن :هذه المروتة: للها 
حدود فعالة . فالدولة لا تسمح بشرعية التعبير المنظم 
لكل التيارات السياسية والايديولوجية وهى لا تستبعد 
فقط اما قد تعتيره معارضة كورية أ ومئافسة لشرعية 
الدولة :.ولكتهًا تهت الفيارات الشروعة آيخنا لعدد 
من الاعتبارات التى تمس صميم برامجها وآفكارها 
والتى تعتبر الدولة أنها جوهرية لضمان الاجماع 
القومى والاستقرار السياسى . وفوق ذلك فانه من 
الملاحظ اوكا" آنه كلها تساعه متاخ الشف رالتوش» 
وكلما حاولت الأحزاب أو التكتلات الشرعية استثمار 
هذ] المناغ لتحقيق معاسب سياشية قامت الدولة يبع 
الأجراءات القى' تيد اك مى تهزية: قاط الفارشة 
الشرعية أى تلغيها جزئيا أو كليا 

ومع هذا فانه لا يجوز القول بأن الاحزاب الثى 
يقيزها 'القائزق” قل .عاد من" الأقطان العرمية .قلحب فور 
الديكوق تق نظام دام استيدادى : وقادة واعضاء تاك 
الأعواب. كفيوا ها لاقاون. المناوية"' والخيل ]ل 
الحكومات الاتتلافية التى يعرضها قادة الدولة بين 
الفيق واللكن” فين :اللدزاب: تس لمارسة ع1 
أكبر من التأتير الجماهيرى والضغط السياسى . 

إن القيود التى تحيط بحرية تكوين الأحزاب فى مصر 


يكف 


وتونس والمغرب تجعل أحزاب المعارضة أقرب إلى 
الجبهات منها إلى الأحزاب السياسية بالمعنى الضيق 
للكلمة . فالضغط نحو ضم التيارات المتقاربة فى تشكيل 
سياسى واحد تمليه القيود على عدد الأحزاب وضرورة 
الانصياع والموافقة على سياسات معينة للدولة تعتبر 
موضوعات للاحتكار السياسى . كما يملى هذا الوضع 
نفسه وجود أجنحة حكومية أو تضغط داخل هذه 
الأحزاب للتنسيق مع الدولة » خاصة فى وقت الأزمات . 

وبشكل عام يمكن القول بأن حركات الاعتراض 
المقننة ما زالت ضعيفة وهشة ف الأقطار العربية التى 
تسمح بها وهى الأمر الذى يسمح بنجاح اتجاهات بعض 
قوى الضغط ف الدولة لمحاربة وتقييد نشاطها بدون 
معارضة جماهيرية كما حدث فى تونس والكويت فى العام 
الحالى » ومع ذلك قانه من الملحوظ أيضا أن أحزاب 
أي تكتلات المعارضة المقننة قد اكتسبت خلال العامين 
الماضى والحالى درجة أكبر من الراديكالية والحرية 
واتسمت معارضتها بالحدة . 


( ب ) حركات الاعتراض التلقائية : 

توائرت أحداث العنف الجماهيرى التلقائية وغير 
الموجهة بسياسات أو برامج أى أحزاب محددة خلال 
الأغوام ' القلطة “الماضنية ق: عدد. مخ الاقطان الغرنية.. 
وترتبط "هذه الانقجاراك. الجتاميرية .بالاحتجاع غلى 
حادث مباشر يتعلق على الأغلب بإجراءات اقتصادية 
تمس القوت اليومى للجماهير» وسريعا ما تنكسر 
أى تنحسر هذه الانفجارات بعد سحب هذه الإجراءات 
بواستطة التعيم الذى يطهر بق قهانة المتلاف كحك نين 
الحكومة القائمة والشعب . ومن الأمور اللافتة للنظر أن 
هذه الأحداث تنفجر فى الحالات التى لا تسمح فيها 
الدولة بهامش من التعبيز الحزبى المقنن مثلما تنفجر ى 
الحالات التى تسمح فيها الدولة بهذا التعبير . ومن 
الأمثلة الهامة على الحالة الأولى انفجار ثورة 
ازيل 1484 فى "امون ان آكر تستيد” رهاب الدولة خند 
كل تيارات المعارضة غير المقننة وإجراءات رفع أسعار 
السلع الأساسية . ونجد نفس سيناريى الانفجار 
الشعبى فى الأحداث الطلابية فى الجزائر فى 
توففسن 1524 + وهل التقيهن نهد أن الدولة قد واحهت 
أحداث الانفجارات الطلابية فى كل من السودان فى 
اكتوبر 1147 وف الأردن فى مايو 1147 بأسلوب القمع 
مع تفاوت شدته . وف أحداث انتفاضات الخبن الشعبية 
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فى مصر عام /19177 وف تونس عام 191/8 وعام ١544‏ 
وق القرب. طلم 196.954 طق اسلو الرفة 
التجاكن لامها التكلم بوالعسد اف الرسم :يون الشسعن 
والتوليس الذي كله يسكب قرارات رقع لادان .وق 
حالات أخرى نجد انفجارات مباغتة من قبل فئة من 
الفئات نتيجة ظروف أو قرارات تمسها بصورة مباشرة 
دون أن تجد تعاطفا جماهيريا مثلما حدث فى أحداث 
تمرد قوات الأمن المركزى فى مصر فى 55 ى 5١‏ فبراير 
55 . وتتميز حركات الاغتراض التلقائية بكونها 
لا تعبر عن مزاج وذهنية النخب السياسية بل عن مزاج 
وذهنية الجماهير الفقيرة أى قسم منها ٠‏ وبكونها أوسع 
تأثيرا وأكثر مباغتة وأقل تقيدا بكل قيود وأطر 
القيوفية + و1ؤ1نها روطنا غذه الطامرة سف العزرف 
والأتسحان. “الكماهوري حمق الشتاركة دن التشاط 
المتعاش ١‏ البو 'القدن. (والتقام هامة )د الايكديا ان 
فستنتج أن .هذا الطايم الانففازئ هى الشكل «النؤهى 
الذع :قمع نه القاروف الانتقالية المالية ف الأقطان 
العربية لمشاركة الجماهير فى العمل السياسى . وهى أمر 
لكك اق خطورفة” ليس فقظ دمن استقرار الدوة 
بل أيضا على عملية بناء المجتمع والأمة ذاتها فيما 
لو مكدو و راتر فل «الحدي اذى كينا ةق السكرات 
الثلاث الماضية . 

وبيصورة عامة فإن الملاحظ أن الدولة تستجيب لهذه 
الأحداك الادفجارية “الشعبية ولزيادة جد الممارضة 
المنظمة بتضييق هامش الحريات الديموقراطية . ويمكن 
القول بأن الساحة السياسية ف أكثرية الأقطار العربية 
منواة لد التي سيم ,بمعارقية «متظية أركلفه الت 
لا تشع بها قد شهدت دريمة اقل نتباك الدؤلة 
السياسى ودرجة أكبر من تركيز السلطة وعنف الدولة 
باللقارنة بالأعوام القليلة الماضية باستكناء الحالة 
الفريدة للسودان . فبعد تصفية تجربة الحياة النيابية 
فى البحرين عام ١9175‏ تم حل برلمان الكويت وتعطيل 
الدستور هذا العام . وفى تونس حوصر الاتحاد التونسى 
للشغل واعتقل رئيسه وأوقفت بعض الصحف لمدة تصل 
إل العام يشيدت الدة: الدرموةراظية منواها نافيا 
على الفتلطة 3:يناين راح كمحيته :الافن: المواطثين وقدم 
الرئيس السابق للمحاكمة غيابيا فى ديسمير مع أكثر من 
ستين من رفاقه ‏ ولم يتردد أى من طرف الحرب الأهلية 
فى التتكن خصمة وتديير الاخقالات كرفاق الأمس, 
واستمرك ملاتا الاعتقال ق الجزائن والغري وشوريا 
الغوهما .:وتستم اله الطوارى + المعلكة 3 بعوريا ينلد 


عام ١577‏ وف الأردن منذ عام 1971 وق مصر منذ 
عام 01 . كما استمرت حالات التعذيب البدنى 
والنفسى للمعتقلين السياسيين فى جميع هذه الأقطار 
وإن كانت مصر قد سجلت تقدما كييرا بالقرار الذى 
أعلنه النائب العام فى ١١‏ سبتمبر الماضى بإحالة 
6 ضابطا وصف ضابط اتهموا بالتعذيب إلى 
المحاكمة . وبشكل عام فقد عالجت الحكومات العربية 
حالات التوتر الاجتماعى مهما كانت محدودة كنوع من 
الشعن: وياسلوب: امس + 


(جم) حركات الاعتراض المنظمة والجذرية : 
الإسلام السياسى : 

لا شك أن حركات الإسلام السياسى تمثل المعارضة 
الأكثن قو وقفالية .ق“كتيوهق الأقطار العربية :+ ؤم 
آيشنا :ذلك الجتاع من :الحارهنة الى مظرع تعديا حدنا 
ف الأمد المباشر للدولة العربية القائمة لخلال عقد 
القماترتات . :لفك اقحس هذ الاتهاه. :فق :الكسسنات 
والستينات تحت ضغط نهوض المشروع القومى 
التحررى الذى اجتاح المجتمعات العربية فى هذين 
العقدين . إن استطاعت الحركة القومية أن تعبىء 
القوى الحية للأمة خلف أهداف إيجابية ارتبط بها نظام 
قيم سياسية كانت الانتماءات الوطنية والقومية 'مقوما 
أساسيا فيه : كما كانت الثقافة القومية إحدئ' علاماته 
البارزة . ثم جاءت هزيمة 1171 لتقدم لحركات الإسلام 
السياسى فرصة نادرة لمعاودة النهوض من جديد . 

لقد أدت هزيمة ١5517‏ إلى إضعاف نفوذ وهيبة 
الدولة القومية فى أقطار المواجهة فى الصراع العربى 
الصهيوتى بالرغم من استمرار 2 التاريفية فى 
الدفاع عن مواقعها السابقة لفترة تلت . إلا أن هذا 
الضعف قد أدى إلى تمرير تحولات عميقة وشاملة فى 
البناء الاجتماعى ‏ السياسى تكونت فى أعقابها ذهنية 
اقليبية .و إتعزالية :ومتحافظة ..متريها: ها “آخالت. موقت 
الهزيمة ‏ الذى كان من الممكن تاريخيا تجاوزه جذريا - 
إلى ياس وإحباط شامل . وكان هذا المناخ مواتيا تماما 
لازدهار التفسيرات الدينية للهزيمة باعتبارها نتيجة 
للانحراف عن مبادىء الشريعة 2 وثمرة مريرة 
للانحراف الأخلاقى ف المجتمع العربى ككل . وما أن 
دلف الوطن العربى إلى عصر البترول » وما تصاحب معه 
من تحولات هامة فى السياسات الاقتصادية والتوجهات 
الاجتماعية للدولة حتى بات من الممكن أن يتخلق جيش 
حقيقى يقبل أفكار الحركات الدينية الأكثر جذرية . وقد 


تمثل هذا الجيش ف الفئات الوسيطة الدنيا التى أفقرت 
نسبيا وجرفت منزلتها الاجتماعية والثقافية فى سياق' 
التمولات: الى ١‏ افركها: عضن البكرول..: 

وبالطبع فإن المسار الخاص والسياق المحدد لصعود 
الحركات الدينية الجذرية يختلفان من قطر عربى لآخر . 
إلا أن هزيمة المشروع القومى مثلت إطارا عاما لهذا 
الفنفود . ونين التدده إل «الناون 'القطين الذي: لخيقة 
الشركات الدينية .فرفر مه هيف اكازها عل شنوه 
هذه الحركات. فى يقية الاقطار العربية : ويمكن القول 
بأن انبعاث حركة الإخوان المسلمين ف مصر من جديد 
منذ مقتبل السبعينات قد أبرن الإمكانيات الكامنة 
لصعون: تيازات دينية .سماظة قل العديذ مخ" الأقطار 
العربية وكيفت إلى حد ما خصائص ذهنية وممارسات 
هذه الأخيرة . 


وق مر لفت" الذولة #ناكها دورا اما .فى تيد 
المسرح لصعود حركات الإسلام السياسى الأكثر جذرية 
بانتقالها من أيديولوجية قومية مستقيمة إلى إحياء 
عناصر من التراث السلفى فى محاولة لتقديم عزاء دينى 
عن الهزيمة من جهة , ولكبح التوترات الاجتماعية التى 
طفت على السطح مبكرا من جهة أخرى » ولوقف التقدم 
الذى أحرزته قوى اليسار فى السنوات الأولى من 
السبعينات من جهة ثالثة . ومن المؤكد تقريبا أن كثيرا 
هن "أههزة الدولة والسفسيات المسكولة والقوبية من 
الرئيس السادات قد تحالفت مع الجماعات الدينية , 
وخاصة الجديدة منها بصفة خاصة منذ عام 5/ا5١‏ 
ركنا .كل ذلك قفر امن توك الركيين التعاددات 
لحكم البلاد . ومع ذلك فلم تكن هذه التحالفات تعبيرا 
عن نزعات شخصية بل أنها مثلت تكتيكا يقوم على 
الاستغلال السياسى الواعى للمشاعر الدينية العميقة 
لاف الأنة. . وهذا الكقك فرهية ظرف الضححت التشبى 
وتآكل قدرة الدولة على الهيمنة على الساحة السياسية . 
على أن منطق وآلية هذا التحالف والاستغلال السياسى 
للمشاعر الدينية الذى انطوى عليه كان ولابد أن ينال 
الدولة ذاتها بآثاره الوخيمة كما كشف حادث المنصة فى 
مصر فى أكتوبر 11/1 + وكما أظهرت المواجهة الساخنة 

بين الرئيس السابق نميرى وحركة الإخوان المسلمين 
قبل شهور قليلة من الثورة الشعبية التى أودت بعهده . 
إذ كلما استشعرت الحركات الدينية قوة جديدة كلما 
سعت لإنتزاع سلطة الدولة لحسايها الخاص . 

ويختلق الحال فى سوريا عنه فى مصر والسود ان من 


5 


هذه الناحية . إذ لم يصدر عن الدولة فى سوريا اتجاه 
رسمى لدفع وتشجيع الحركات الدينية . على أن هذه 
الأخيرة قد أفادت من ضعف هيبة الدولة فى سوريا ومن 
الاحباطات الناشئة عن فشل الدولة المتتالى وسوء توجيه 
سياساتها فى لبنان منذ عام 1971 . إذ يتميز صعود 
الإسلام السياسى ف سوريا بتضافر الحركات الدينية مع 
التركيب الطائفى للمجتمع , فالاسلام السياسى . 
وخاصة حركة الإخوان المسلمين فى سوريا ‏ هو إسلام 
سنى ويجد دعمه من الفئة التجارية الستية النشيطة 
تقليديا فى هذا القطر . 

ولاشك أيضا أن انتصار الثورة الإسلامية فى 
إيرات + كم ]تدلا هرب الخلئع كانا من العناضن آلتن 
مهدت المسرح لتطوير نشاط تيارات الإسلام السياسى 
الطائفى ؛ وبالذات فى بلدان الخليج . فقد أنعشت الثورة 
الإيرانية آمال الشيعة ف الهيمنة وأطلقت طاقة العنف 
الكامنة لدى تيارات الإسلام الشيعى السياسية والتى 
تنطلق موضوعيا من الذاكرة السياسية الجماعية ووضع 
الاضطهاد الاقتصادى والسياسى النسبى الذى لاقاه 
الشيعة ف عدد من الأقطار العربية . 


ويد عم من هذا الواقع نجاح النظام الإسلامى 3 
إيران فى إنشاء صلات تنظيمية مع الحركات السياسية 
والتنظيمات العسكرية الملحقة بها والتى تعمل أساسا 
بين الشيعة فى العراق والخليج ولبنان . وقد مكنت هذه 
الصلات 'منظمات الشيعة العسكرية والسياسية من 
إدارة عمليات العنف المنظم ضد عدد من الدول العربية 
على نحو ما ظهر فى مسلسل التفجيرات فى الكويت هذا 
العام والعامين السابقين . غير أنه من الضرورى 
ملاحظة أن اندلاع أعمال العنف فى الكويت بالذات 
لا يعنى أن تأثير الإسلام السياسى فى باقى بلدان 
الخليج أقل قوة . فالكويت بالذات كانت مستهدفة 
بالعنف والإرهاب المنظم بسبب حدودها المشتركة مع 
العراق والتى أتاحت لها تقديم الدعم المباشر 
والتسهيلات البرية والبحرية فى دقاعاتها ضد الهجوم 
الإيرانى المتواتر الأمر الذى يجعل حصار وإرهاب 
الدولة فى الكويت بالنسبة لحكام إيران حلقة هامة من 
حلقات الحرب العراقية ‏ الإيرانية . 


ومع أن السعودية لم تشهد أعمال عنف شيعية , 
إلا أن المؤكد تقريبا أن هناك تيارا ومزاجا قويا للإحياء 
الشيعى بين الأقلية الشيعية هناك . أما عملية العنف 


حمق 


الكبرى الوحيدة وهى حادث التمرد فى الحرم الشريف 
عام 1914 فقد صدن عن جماعات ستية أصولها 
متطرفة . ولم يجر هذا الحادث أعمال عنف آخرى 
ربما نتيجة لاحكام الوضع الأمنى بصورة أكبر من 
ذم قبل » بعل ذأ من اللككه انعنا: ]ند كيه تساطات 
لجمعيات دينية سرية على نطاق ضيق نسبيا . ولا شك 
أن تراجع نحقبة التفط والسياسة الاقتصبادية التقشفية 
فى السعودية وأقطار الخليج الأخرى قد تخلق جمهورا 
متفاظها مع الدهانة السنياسية الديتية الجدرية خاصنة 
مع تعاظم عدم المساواة التوزيعية واستمرار مظاهر 
الفساد . 

وقد سجلت حركة الإخوان المسلمين فى الجزائر نموا 
متزايدا فى السنوات الأولى من الثمانينات . فلم تعد 
جبهة التحرير الجزائرية تتمتع بنفس القدرة على 
الاستعاب الاحساعى واليؤحتة” السياسية اسايق 
وقد ااتسم تقد الشركة السياسنة الديكية "فى امراك 
باللجوء المباشر للعنف وتكتيكات حروب العصابات » وإن 
ترجمت فى عمليات مبعثرة ومتفرقة . وى تونس أصبح 
للحركة السياسية الدينية الجذرية مرتكزات قوية فى 
الجامعات والأحياء الفقيرة فى المدن الكبيرة . فكان قادة 
هذه الحركة عل راس المظافرات- الشعبية الصاقية 
والواسعة النطاق التى انفجرت عدة مرات احتجاجا على 
رفع أسعار السلع الغذائية . ومن هنا فإن التكتيك 
المعثمد: لذى: هدح الشركة ف : تون :هو الانتفاضنات 
الجماهيرية أكثر منه العمل المسلح . 

وعلى العموم فقد اتسمت الحركات الإسلامية 
الأصولية سواء السنية أى الشيعية فى الوطن العربى 
بالنزعة نحى الصدام وتكفير الدولة والمجتمعات 
الموسة:؛ 

لقد اتسم التيار الايديولوجى الإسلامى بالتوزع بين 
رافدى الدعوة والجهاد أو الموعظة والإكراه . إلا أن 
الجديد الآن فى الوطن العربى أن نفوذ أكثر تيارات 
الجهاد جذرية ومفكريهم من أمثال أبى الأعلى المودودى 
وسيد قطب قد بدأ يكسب مواقع جديدة وبصفة خاصة 
بين الجيل الشاب . ولم يفض استخدام الدولة فى 
الأقطار العربية لتيار الدعوة إلى وقف تقدم تيار الجهاد 
بل اتضح ف الممارسة العملية أن التكامل بين التيارين 
أقوى وأكثر بروزا من التنافس والتناقض بينهما . ومن 
الملامح الجديدة أيضا أن تيار الدعوة قد أخذ ينشىء 
لذاته قاعدة اقتصادية قوية تتمثل فى شبكة من 
المؤسسات المالية وشركات توظيف الأموال ومشروعات. 


خدمية وصناعية فى مختلف الفروع إلى جانب شبكة 
السمدن اتويات القيرية الحاملة :ف قطا عات ادليه 
والخدمات الصحية . 

وك فاك الذولة ل سحلت الاقطال العرئية لاقت 
منهج أمنى إلى حد كبير فى مواجهة تحدى المنظمات 
والحركات السياسية الدينية الجذرية . إذ عمدت 
الحكومات. إلى محاولة ‏ خصان 'تقدم. هذه" الخركات 
بالإجراءات البوليسية وحملات الاعتقال والتعذيب 
وتشكيل المحاكم الأمنية لقيادات هذه الحركات . 
كما عمدت أحيانا إلى تسديد ضربات إجهاض واسعة 
لمنع تشكل منظمات دينية جديدة أو تفادى قيام 
الحقاف العامة يمنا طاميياس ا عسة ري وال هد | 
اقرع قل عو هر مار الطافرة" لبقام التي 
وهى أنها فى الجوهر ليست ظاهرة أمنية وإنما ظاهرة 
اجتماعية وسياسية لها جذورها الموضوعية فى أزمات 
البوية والائتماء وازمات: الحريات والمشاركة والازمات 
الاتتهنادية والفوتماعية الكى. تعانى منها الحتعات 
العزبية "3 "اللحظة الزاهتة + اما الطايع العثيف وكتنة 
الفسكرفق الذى ونتم هذه الحركات فلم يكن فق ذتيجة 
لصعود تفسير محدد للاسلام وإنما بصورة أساسية 
نتيجة لعدم وجود منافذ مشروعة وفعالة للتعبير 
الاتجابن. .عن جناخ:. السشطظ- وعن ١‏ القكم 'الثقافية 
ولايديولوجية الاجتماعية التى 00 تلك 
الجركات .١‏ فقن مازيذففها" “إل الهديل" ٠‏ اناهن . 
فلا يخلو من دلالة أن تحمل التنظيمات الدينية 
السياسية الكبرى الجديدة أسماء عسكرية مثل الجهاد 
فى مصر والطليعة الإسلامية المقاتلة فى سوريا وحزب 
التحرير فى تونس . وهذه المنظمات تفتقر إلى الدرجة 
السياسية والخبرة فى العمل الدعائى بين الجماهير التى 
كونتها المنظمات السياسية الدينية الأقدم والأكثر 
اعتدالا وبصفة خاصة تنظيمات الإخوان المسلمين فى 
مصر وسوريا والسودان . ومن هذا فإن حرمان الحركات 
الدينية بكل تياراتها من حريات التعبير والتنظيم 
لا يفضى إلا إلى التعظيم المصطنع لقوة المنظمات ذاتث 
المنهج الصدامى العسكرى والتى تنال عملياتها درجة 
أكبر من الدعاية , وهو الأمر الذى يدفع دفعا قطاعات 
من التيارات الدينية المعتدلة إلى الانعطاف إلى المنهج 
الهبن امن العسكري : 


اليسار الماركسى : 
والاتجاه الآخر الذى ازدادت راديكاليته خلال حقبة 


الثمانينات » من بين أكثر حركات الاعتراض جذرية 
هو اليسار الماركسى . 

لم “عق التطور "التسيى الراسيكالية ”132 القشماة 
شاملا لكل الأقطار العربية . بل كان هذا التطور 
مقصورا على البلدان ذات الهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية الأكثر تطورا . 

فما يميز الوضع الجديد لهذا التيار هى ظهور قوى 
جديدة فى حركة اليسار تعبر عن مواقف أكثر جذرية ل 
رفض الدولة العربية الراهنة , وكذلك أيضا ف انتقال 
بعض قوى اليسار التقليدى إلى مواقع أكثر انفصالا عن 
هذه الدولة . 

وق واقن الاش قوم هذه الظاهرة الجديد#حقض 
بالذات الدول التى تبنت مشروعا أكثر جرأة لتحقيق 
الاستقلال السياسى والاقتصادى فى السثينات 
وفلق المتتوى ع اللاي اقادانا إل قية اه «واستع رت هيات 
الاستعمارية القديمة والجديدة ومع الطبقات التقليدية 
فلمجتمعاتها , كما قادها إلى توسيع علاقات الصداقة 
والتعاون والتحالف مع دول المنظومة الاشتراكية . فقد 
كان لهذا التوجه آثاره على حركة اليسار الماركسى حيث 
لم يكن أكثر حركات الاعتراض جذرية بل على العكس 
فإن قوى اليسار التقليدية فى تلك البلدان ارتبطت 
بعلاقات التمالك هع الانظمة: الجاكمة ,ولم. يكن من 
الممكن اعتبارها قوى رافضة فقد اعتبرت أن التناقض 
الرئسى :هو التثاففن مع امهنال الاستفعارية والقوى 
الطبقية التقليدية . وقدمت هذه الفصائل تحليلا لطبيعة 
السلطة. كانت المنطلق السياسى والفكرى. واقفها 
الخبيوية من الأنظمة الشاكنة الشى تراوحت. لذى 
فصائل اليسار الماركسى بين أنظمة اشتراكية:, أى تنتهج 
طريق التطور اللارأسمالى ٠»‏ أى تحتل فيها مجموعة 
اشتراكية مواقم مؤكرة: داخل اجهزة الحكم . 

وتبعا لذلك ركز التيار اليسارى الماركسى على أهمية 
علاقات التحالف مع هذه الأنظمة التى يمكن أن تنتقل 
تدريجيا إلى مواقع الاشتراكية عبر توسيع نطاق 
صدامها مع الاستعمان , والقوى الاجتماعية التقليدية 0 
وكوسيم" قامنء: قطا ع الدولة -ق: الستناعة والزراعة:, 
وتطوير علاقات التحالف مع دول المنظومة الاشتراكية , 
الأمر الذى بدا لها منسجما مع حقائق تتصل بطبيعة 
النضر والتقيرات |لذولية يعن الجري العالية الغانية”, 
وقذ. اسدرت هذه الرؤية: بالفكل: عن علاقات اتهالك 
واسعة النطاق بين تنظيمات اليسار الماركسى فى كل من 


و" 


مصر وبسوريا والعراق والجزائر والسودان وبين الأنظمة 
الحاكمة فى تلك البلدان ء فى فترات مختلفة . 

وكا هذا النضاق الذئ طنع حركة اليسان الماركس 
ف فترات:مفتلفة فى الاقطان العرينة شرق عن متحسيقك 
الخمسينات إلى نهاية السبعينات هو سياق علاقات 
تعاون وتحالف وليس علاقات رفض واعتراض وانفصال 
عق - الدولة” العرينة"التمدوكة ٠‏ «السيتفلة .: 

ومع أن حركة اليسار قد شهدت بعض التصدعات 
الثانوية التى اعترضت على نمط توجه اليسار من أنظمة 
الحكم فى هذه البلدان ٠‏ إلا أنها لم تنجح فى تشكيل 
ظاهرة معاكسة للتوجه الرسمى العام لفصائّل التيار 
الماركسى . 

واكن جملة المتغيرات التى شملت الوطن العربى , 
وهذء الأقطان ل ويحة الخضنوصن خلال عند التسعينات 
أسفرت عن ظهور قوى جديدة من اليسار راجعت 
توجهات القوى التقليدية للحركة الْشّذيُوعية فى العالم 
العرمى + زكرتت توجهات اعتراضن وزففل: لنمظ الدولة 
العربية , على الأخص فيما يتعلق بطبيعتها الاجتماهية , 
وموقفها من قضية الحريات ؛ وأزمة هياكلها الاقتصادية 
التى فتحت الباب فيما بعد لاحتمالات الردة فيما ترى 
هذه القوى . 


وقد رفضت قوى اليسار الجديدة التحليلات التى 
قؤمت عن :اشقراكية الدولة :العريية الهديتة إن اننياحها 
لطريق التطور اللارأسمالى فى النمى ووجود وزن مؤثر 
لمجموعة اشتراكية فى السلطة واعتبرت قطاع الدولة نواة 
السياسى للمجتمع الجديد الذى فرض قيودا شديدة على 
الحريات السياسية والتقابية للجماهير واعتبرت أن 
الاسضداذ السام : لهنة الأنطفة يقدى. إل - قغوات 
خطيرة' فى «شدردياء عل مواضلة ‏ الممكة" الرطضة: 
السوق. الراسمالية. العالمية رهم. توجيه. ضصربات قوية 
للفراعة التتكارية الاستتهارية فق الافتضياد القرهى. 


واعتيرت هذه القوى أن مهمتها هى التحضير لمجتمع 
اشتراكى جديد ؛ لأن الديمقراطية ليست قدرا معلقا فى 
بالتحالف. نين الطبقة” العاملة والفلاحين . 


فيا 


وكما هى واضح فون نشأة هذه القوى ارتبطت 
بخلافات عميقة حول المتطلقات السياسية والفكرية 
لليسار التقليدى فشملت الخلافات طبيعة الأنظمة 
وقضايا الجبهة والشعارات التكتيكية المباشرة والأيعد 
مدى ٠.‏ 

وق واقع الآمرفإن انتقال اليسار الماركمى إلى مواقع 
المعارضة الجذرية لم يقتصر على نشأة قوى جديدة 
انق العاك . العريى بدت رفظ ازمة الشروع 
القومى وعلى الأخص بعد هزيمة يونيى 271 وتحت 
ضغوط الأزمات التى تعرضت لها خطط التنمية فى هذه 
البلداق وانتهتان اكجاماع امل السلطة تدعو إن 
سياسات مختلفة . فتحت ضغط هذه الوقائع نفسها 
انتقلت قوى عديدة من فصائل اليسار التقليدى' إلى 
مواقع أكثر انفصالا عن الدولة العربية . 

وكماانى راشكم فزن سركقة البسار هريدت انان له 
تعدا يقي بها كان ميق الفازعات الحلقيةة الشابقة , 
بل أصبح يدور آساسا حول التوجه السياسى والفكرى 
فى عدد من البلدان . 

لقد أنعكس هذا الخلاف فى النشأة المستقلة لمنظمة 
العمل الشيوعى فى سوريا من كوادر لم يكن لمعظمهم 
روابط سابقة مع الحزب الشيوعى السورى ٠‏ الذى 
تعرض للانشقاق الذى عرف بانشقاق المكتب السياسى 
فيما يواصل الحزب اتضامه إلى حزب البعث فى الجبهة 
التقدمية . 


كما تعرض الحزب الشيوعى العراقى للانشقاق 
الذى عرف بانشقاق اللجنة المركزية ثم عرف بعض 
الانشقاقات الفرعية الأخرى بينما كان الحزب عضوا فى 
الجبهة الوطنية مع حزب البعث الحاكم . 

كما تشير تقارير أجهزة الأمن إلى وجود أكثر من 
تنظيم يسارى فى مصر مثل الحزب الشيوعى وحزب 
العمال ومنظمة 8 يناير والمؤتمر . 


وعلى ما يبدو فإن الظاهرة قد شملت السودان أيضا 
حيث تشير التقارير عن المعركة الانتخابية البرئائية التى 
جرت ق :العام :لاهى إلى ابن فلو قفاامن فهنائل النسان 
الماوكتي هن وتواقف اهنك الكديوقن الملقة الى 

وعرفت الجزائر غفلية سايق داقل جمية التهرير 
عمل فيها الشيوعيون على اتخان مواقف اكش 


استقلالية . كما تشير تقارير لأجهزة الأمن الجزائرية 
عن انشاط لحلكات ماركسية تتش موا قفر كان جوري 
مَنْ النظام' اللّمَاكم . أى :أن الاتحاه العام الشركة المسان 
كان اتجاه الانفصال عن أنظمة الحكم وهو اتجاه لم 
يكتمل: قوئ “السان, المديه: افتحميث .+ بل شعل فثات 
عديدة من قوى اليسار التقليدى فقد خرج الحزب 
الشيوعى العراقى من الجبهة مع حزب البعث بعد 
سلسلة من الضريات الموجعة » ويدأت مجموعات 
متزايدة من الشيوعيين الجزائريين تفض ارتباطها مع 
التلاه تحت وطاة ما كمتتره تحولات: فى اتماه اليعين. , 
ولم تعد فكرة الجبهة تحظى بنفس القبول الذى كان لها 
فى مصر فى الخمسينات والستينات كما طرأت تغيرات 
كبيرة على الموقف الذى اتخذه الحزب الشيوعى من 
السلظة .ىق السودان .فيما يعد :ثور مايق 34 واتقلان 
فاشم العظا فى عام ؟ »واضبع الكلاف بين تيارات 
اليسار الماركسى يدور فى الأساس حول بعض قضايا 
الكقك رغد نما ليامن مدلة يقضنايا "الاستواكيحية : 


وف باقى أنحاء العالم العربئرفإن حركة اليسار لم 
تشهد مثل هذا الانقسام فطبيعة النظام السياسى فى هذه 
البلدان ؛ لم يثر نفس الاشكالات التى أثارها فى البلدان 
الأخرى . 


وفى بلدان الخليج فإن هزيمة ثورة ظفار حالت دون 
وجود قاعدة أخرى تضاف إلى اليمن الديمقراطى ٠‏ توفر 
فرصة تطور محتمل لنفون اليسار فى الخليج الذى يفتقر 
على أية حال إلى قاعدة اجتماعية يمكن أن تمثل رافعة 
لزيادة نفوذه . كما أن الوضع ف ليبيا التى تحاول أن 
تكرر طبعة أخرى من التجربة الناصرية فى مصر ؛ ولكن 
في شروط مختلفة , لم يوفر فرصة كافية لظهور حركة 
اعتراض يسارية , بينما حافظت قوى اليسار فى تونس 
والمغرب على مواقعها التقليدية . غير أن الظاهرة 
الجديرة بالانتباه هى أن نمى الاتجاهات الجديدة , 
الأكثر جذرية فى حركة اليسار ؛ تتم ى صفوف الشباب » 
على نحو ما لاحظنا بالنسبة لنمى تيارات التفكير فى 
الحركة الإسلامية ‏ فقد كانت الجامعات هى المراكز 
الأكثر تأثيرا لنفون هذا التيار . كما كانت ساحة صراع 
يتسابق على النفوذ فيها قطبا حركة الرفض ف المجتمع 
العربى » فقد شهدت الجامعة فى تونس أحداثا دامية 
طوال العامين الماضيين وكذلك أيضا جامعة اليرموك ف 
الأردن هذا العام 8 


غير أنه من الضرورى الاشارة هنا إلى نقطة تمايز 
خطيرة بين قطبى حركة الاعتراض فتنظيمات اليسار 
الماركعى لا تتبنى العنف ولا تدعو إلى الارهاب لتحقيق 
التغير الاجتماعى المنشود , بل تعتبر مثل هذه الممارسة 
نوعا من نفاد الصبر تفتح الأبواب أمام توسيع نطاق 
العنف الرسمى للدولة وتضيق فرص النشاط السياسى , 
وإذا ما استثنينا الحزب الشيوعى العراقى الذى انتقل 
تحت ضغوط حملات التصفية العنيفة التى شملت 
أعضاءه وكوادره إلى طرح أسلوب الكفاح المسلح 
مستفيدا من ظروف وجود منطقة غير خاضعة لسلطة 
الدولة فى كردستان ؛ وانشغال الجيش العراقى فى حرب 
الخليج » فلم يطرح أى حزب شيوعى آخر احتمال العمل 
المسلح ضد السلطة القائمة . 


فاذا ما انتقلنا إلى الوزن النسبى لحركة اليسار 
الماركسى فقد تجدر الملاحظة أن الحركة الشيوعية 
ااعربية قد مرت ينوع من الأزمة تحت ضغط التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية العميقة التى تمت بوتائر 
متسارعة , وهى تحولات اعتبرتها الحركة الشيوعية 
رجعية على طول الخط ؛ ولكن هذه التحولات لم تسهم فى 
بلورة « حالة ثورية » فلم تكن لهذه الحالة أن تتكون 
تلقائيا نتيجة لهذه التحولات . 


كما أن نشاط اليسار الماركسى بكل تياراته لم يؤْد إلى 
التحاقه مع الطبقات التى اعتبرها قاعدته الاجتماعية 
فكان أكثر فعالية فى صفوف المتقفين والمتعلمين بشكل 
عام فقد ساعدت المتغيرات المرتبطة بالثروة النفطية فى 
تشكيل متنفس واسع لقوى عريضة مما يعتبرها قاعدته 
الاجتماعية . أما بصورة مباشرة ؛ أى بسبب انتظارها 
لدورها فى الطابون. 

ومع هذا فليس من المستبعد أن نشهد فى السنوات 
الباقية من حقبة الثمانينات درجات من تصاعد نفوذ 
اليسار وهو أمر وثيق الارتباط بمستوى التوتر الجديد 
للحركات الاحتجاجية التلقائية من جهة » ولتراجع حقبة 
النفط وانكماش سوق العمل العربية بكل ما ينطوى عليه 
ذلك من آثار اجتماعية . أما الموقف الرسمى للدولة 
العربية من اليسار الماركسى فقد استمر على نفس ما كان 
عليه من تأثيم نشاطه وحرمانه من امكانيات الوجود 
المستقل وأن تنبهت بعض الدول إلى أهمية استغلال 
نفوذه ف موازنة نفوذ التيار الدينى » مع تركيز الضربات 
على التيار الأشد خطرا » وفقا لعلاقات القوى المتغيرة , 


رقف 


فلوو التماكئ اكن' نيان يسهم :3 الواقم فى خلق حالة 
من التوازن » ذلك أن الاستقرار النسيى للدولة العربية 
الرافنة لم يعد يتعلق يقدرة الدولة الغردية حل تحقيق 
القوى : أو توازن الضعف بين مختلف قوى الاعتراض 
المتناحرة . 


ويتصل بذلك آيضا توجه يرى أن السماح بهامش 
من الغريات :لقوق الاعترا كن ال مكو لتمالب + المنف 
يمكن أن يساعد فى امتصاص مظاهر السخط الجاهز 
والكادن وقطع الطريق :غلل احتالات تباورفا فى اتماهات 
للعنف , قد تشكل حركة اعتراض أقوى أثرا من كل 
حركات الاعتراض_القائمة . 


ثانيا ‏ دراسة حالة بناء الديموقراطية 


فى السودان 


نكل «السوةاق«منذ" إسقاظ حك الوكين السايق 
جعفر نميرى ف تجرية جديدة لبناء الديمقراطية تضاف 
إلى تجريتيه السابقتين فى الفترتين يتاير 5١1955‏ 
توففين 1564 اكتوين. 3532ل ما 25553 فقن 
أنهارت التجربتان الديمقراطيتان الأولى والثانية على يد 
العسكريين , كما تم استعادة الديمقراطية فى كل مرة 
غبن انتفاضة ديمقراطية. اشقظك الحكم الفسكرى » 
وربما يشير هذا المشهد مزدوج المراحل : الانقلاب 
العسكرىئ على الديمقراطية » ثم الاتتفاضة ضيد 
العسكريين : ريما يشير إلى وجود بعض العوامل التى 
تكاد تكون ثابتة فى الواقع الاجتماعى والسياسى 
السوداتى . هذه العوامل التى أعاقت حتى الآن نجاح 
السودان ف بناء ديمقراطية مستقرة 2» كما ساعدت 
القوى المدنية على النجاح فى التخلص من الحكم 
الفسكوف ٠‏ وكير هذه الاراهر الفسافل بهول امكانية 
نجاح السودان ف بناء نظام ديمقراطى ؛ بل وريما حول 
امكانية بناء نظام سياسى مستقر فى ظل قيود وخصائص 
اجتماعية وسياسية لا تمثل البيئة الأكثر ملاءمة لتحقيق 
هذه الامكانية . 

فمن اللافت للنظر أن تتعرض الديمقراطية التعددية 
فى السودان للتصفية مرتين على يد العسكريين » فى 


ا 


الوقت- ' الذئ “لم “يشئل: التقوة” المسامي: 'للمؤسنة 
العسكرية السودانية إلى المستوى الذى بلغه فى كثير من 
النظم السياسية التى تعرف ظاهرة التدخل المكثف 
للعسكريين فى العملية السياسية . والمقارنة بين دور 
المؤشسة العسكرنة “الميردانية + ووو الوشسة 
العسكرية فى أغلب أقطار أمريكا اللاتينية يوضح الفرق 
الذى تقصده . 

وأجمالا » فانه يمكن الحديث عن نموذجين لتدخل 
العسكريين فى السياسة . النموذج الأول » وأشهر 
الحالات التى تمثله هى حالة المؤسسة العسكرية فى 
أغلب أقطار أمريكا اللاتينية » حيث يشارك العسكريون 
فى السياسة من منطلق وصفهم كمؤسسة لها مصالحها 
وارخاطاكيا وعصضو انها الذاهنة يمسفل الأمة ودورها 
فيه » وأن كان هذا لا ينفى أن مصالح وتصورات 
المئؤفسسة العسكرية تتلاقى مع مصالح وتصورات فئات 
اجتماعية مدنية . أما فى النموذج الآخر وهى الأكثر 
شيوعا فى مجتمعات الشرق الأوسط قان تدخل 
العسكريين فى السياسة يأتى ليس من منطلق وجودهم 
كمؤسسة مستقلة , وانما كضباط لهم علاقاتهم 
وارتباطاتهم بالتكوينات الاجتماعية والمؤسسات 
السياسية المدنية . ويتفرع هذا النموذج إلى نموذجين 


فرعيين ٠‏ فنجاح الجيش ‏ من حلال ممارسة السلطة ‏ 
لعاررة مطاك وتضورات مستتفلة مور كمتسية كنا 
هى الحال فى مصر وسوريا . وإلى حد ما فى الجزائر . 
يختلف عن نموذج أآخر يفشل فيه العسكريون فى تحقيق 
ذلك متناهو الحال فى السودان وق هده الحالة فان 
نجاح القوى السياسبة المدنية فى ازاحة العسكريين عن 
الحكم ١‏ :وق" فوفن. الشيطرة» الدانية” فق الجيش 
بمساعدة قطاع من داخل القوات المسلحة نقسها وهى 
أمر وارد » وهى الذى يفسر تكرار مشهد تبادل الحكم 
بين المدنيين والعسكريين مرتين فى التاريخ القصير 
للسودان المستقل . 

لثامي حيناة-. واستعزان: «النطاء” 'البسفراش قى 
السودان ٠‏ قان الحكومة المدنية القائمة عليها أن تحرز 
تقذها “متاسيا 4 حل لمكن الشتعلات التفجرة ال 
يشكل: استموارها تيديد|' للسودان- الدسمكراش 7 
والمشكلة هى أن السودان يواجه أزمات متزامنة 
ومتشابكة إلى حد يمنع وضهعها على سلم للأولويات 
يسمح بتناول بعضها قبل الآخر . وتمثل كل من الأزمة 
الاقتسادية + والحري الأفانة .3 "الحدوب كاه وهرة 
مشكلة التكامل ‏ القومي- الناتجة ':عن. ‏ التذؤوع: :الثقاق 


والاجتماعى الشديد فى السودانء تمثل هاتان 
المشكلتان معا أخطر مايواجه السودان ونظامه 
الدينقز اط : 

١‏ - الأزمة الاقتصادية وبنساء 


الديمقراطية : 
تتشابه ملامح الأزمة الاقتصادية فى السودان معها 
فى غيرها من الأقطار الافريقية : ضعف الهياكل 
الانتاجية » انخفاض الانتاجية » عدم كفاية البنية 
الأساسية » نقص رأس المال2» اتباع سسبياسات 
اقتصادية غير مناسبة تتسم بعدم الرشادة عادة , 
ويترتب على هذه السمات عدد من الأزمات التى تعد 


مظهرا للأزمة الاقتصادية فى السودان مثل المجاعة ‏ 


والديون الخارجية الهائلة التى وصلت بالسودان إلى 
مستوى العجز عن سداد النقص ف مواد أساسية لازمة 
للاستهلاك والانتاج » وارتفاع معدلات التضخم 
والبطالة : وطبقا لبعض البيانات التى وردت ف برنامج 
الحكومة السودانية الذى قدمه رئيس الوزراء / الصادق 
المهدى فى شهر يوليو من هذا العام ؛ فان الناتج القومى 


السودانى نما فى الأعوام الثلاثة الماضية نموا سالبا 
بمقدار ©5,5؟/ز سنويا , كما أنه فى السنوات العشر 
61/0 1986 كان نمو ايرادات الدولةبمعدل /١4,8‏ 
سنويا بينما نمت مصروفاتها بمعدل 55/ فى السنة , 
مما خلى -هالة من العدق المنتس 'للسؤافقة + قنة 
مواجهته بزيادة الاقتراض من النظام المصرق المحلى , 
ومن الجهات الدولية . وقد بلغت ديون الحكومة 
السودانية المستحقة لصالح الجهاز المصرفق 8,4 مليار 
جديه: سودااتئق + كما :بلغ دينها تجاه العالم الخارجى 
٠١,"‏ مليار دولان. 
وَحَْكن الآزمة الاققسنادةة خالا لياق النافير 
على الديمقراطية السودانية من زاوية أثرها المتمثل فى 
الحد من الطاقة الاستيعابية للنظامين الاجتماعى 
والسياسى وما يترتب عليها من مستوى عال من التوتر 
الاجتماعى والسياسى الذى يفوت على النظام فرصة 
الاستقرار نديد الأهمة لنظام ديمقزاطى ثاقىء يدتاخ 
إل تعض. الوقت. لتكزيت مؤسساتة .والياتة فى هذا 
السياق فانه يجب أن نأخذ ف الاعتبار أن الاحداث التى 
أدت إلى اسقاط النظام السابق قد اندلعت فى أعقاب 
أصداى عدد من القرارات المتعلقة برفع أسعار بعض 
المواد الأساسية . ويشير هذا ضمنيا إلى أن جانيا من 
شرعية النظام السياسى الذى أسفرت عنه الانتفاضة 
الديمقراطية فى مارس ‏ أبريل 21١545‏ هى شرعية 
مشبوويلة بتجاعة فى الح من وطاة: الأزمة الاقتصاد 
خاضبة ‏ فق مجان -ارتقام. الاسعان والبطالة . 
وقد شهدت الفثرة الثالية' لسقوظ: نظام الركيسن 
تميرى. عشترات -من' الصنراعات: الثن: خاضقها فئات 
اجتماعية أ تنظيمات نقابية من أجل تحقيق بعض 
المكاسب الاقتصادية التى تمكنها من مواجهة الوطاة 
المقزايدة للأؤنة . فقد اشرب او هدن بالأضرات العديد 
من قطاعات الموظفين فى جهاز الخدمة المدئية مثل 
موظفى الادارات الصحية . وعمال وفنيى المراقبة 
الجوية » والمدرسين 2» وطيارى الخطوط الجوية 
الود انيه كنا اضريت: فكات احرى مل الجزارين : 
كما شارك الصحفيون العاملون فى جهات حكومية فى 
أنشطة احتجاجية متنوعة معترضين على بعض 
الاجراءات التى أتخذتها الحكومة تجاههم. ومع 
الاعتراف بعدالة مطالب أغلب هذه القئات بالنظر إلى 
اللروف: الاقتصبادية الصبعية الثن يواجهرتها » الا آنه 
لابد من الاعتراف بأن هذه المطالب المتزايدة قد تؤدى 
إلى أضعاف - قذرة المكومة” عل. معالية ٠‏ الازمة 
ا 


الاقتصادية , حيث أتها تتعارض مع قدرة الحكومة على 
الالتزام بسياسات التقشف اللازمة لمواجهة الأزمة . وى 
حديث للسيد محمد الحسن عبد الله عضى مجلس رأس 
الدولة السودانى اعترف بأن « الفلاء وصعوبة المعيشة 
تأخذ بتلابيب الناس » بمالا يكاد يختلف عما كان سائدا 
فى العهد السابق . ولكنه يطالب الشعب بربط الاحزمة 
كطريق وحيد للخروج من الأزمة . فالصراعات النقابية 
تستهدف اعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل أكثر عدلا » 
لكن المشكلة الكبرى التى تواجه السودان هى ضيق 
نطاق الثروة الوطنية ذاتها » بحيث أن محاولات اعادة 
توزيعها لن تؤدى إلى تحسين وضع الفتات ال مختلفة 
بدرجة ملموسة . فى نفس الوقت فان التفتت الشديد 
اجتماعيا وسياسيا الذى يشهده السودان يجعل من 
الصعوبة بمكان تعبئة الجماهير السسودانية لدفعها 
للمشاركة النشيطة فى عملية التنمية . يضاف إلى هذ! أن 
الطبيعة الايديولوجية للحكومة السودانية سواء فى 
المزحلة الانتقالية أى فق المرحلة الحالية : حي الا تتبنى 
الحكومة ايديولوجية تعبوية , لا تساعد على تحقيق 
الهدف المقصود . 

ويلاحظ أن أغلب الأعمال الاحتجاجية التى 
شهدها السودان منذ الاطاحة بنميرى قامت بها فئات 
من المدنيين العاملين فى جهاز الدولة , بينما لم 
تشارك فيها فئات غير مديئية . أيضا فان مشاركة 
العاملين فى المؤسسات الاقتصادية الخاصة كانت 
محدودة للغاية .» كما كانت مشاركة العمال فى 
القطاعات الاستراتيجية مثل السكك الحديدية , 
التى لها تراث نضالى كبير؛. كانت تتسم بنفس 
الدرجة من المحدودية. وتعكس هذه الظاهرة 
صعود الدور السياسى للطبقة الوسطى التى تنامت 
منذ الاستقلال بمعدلات سريعة بسبب التوسع ف 
التعليم , فقد ارتفعت نسب الاستيعاب فق التعليم 
الابتدائى والثانوى والجامعى فى السودان بين 
عامى ١198٠ 1١95١‏ من 2/55 #/ , وحوالى.صفر 
على الترتيب إلى ١/15 . /0١‏ 7/ وذلك كنسبة من 
الشريحة العمرية ف سن الالتحاق ؛ وتعكس هذه 
الظاهرة ايضا ضعف جهاز الدولة السودانية بسبب 
امتداد الاضطرابات إلى داخله باعتباره أهم معاقل 
تجمع الطبقة الوسطى الصاعدة2 ويؤش هذا 
بالتاكيد على قدرة الحكومة على بسط سلطتها ف 
أنماء البلاد » وقدرتها على الالتزام بتنفيذ برامجها 
المختلفة . 


ضف 


من ناحية أخرى ؛ فإن الأزمة الاقتصادية بما تسبيه 
من زيادة درجة تبعية السودان للعالم الخارجى الذى 
تحصل منه على جانب مهم من احتياجاتها المالية 
والسلعية . يترتب عليها اتاحة الفرصة للقوى الأجنبية 
لممارسة نفوذ متزايد على السودان . ومنذ الاطاحة 
بنميرى يعتمد السودان على ثلاثة مصادر خارجية 
أساسية هى الولايات المتحدة والعربية السعودية وليبيا 
فى توقير جانب مهم من احتياجاته . ولا تخلى مصالح 
ورغبات هذه الأطراف ذات النفوذ المهم فى السودان من 
التعارض الذى قد يكون له بعض التأثير على استقرار 
التجربة الديمقراطية . كما أنه قد يكون لبعض هذه 
الاطراف تفضيلات بشأن النظام السياسى السودائى 
تختلف عن الخيار الديمقراطى وذلك بحكم مصالحها 
وانتماءاتها الايديولوجية ٠»‏ وبقدر ما يتزايد اعتماد 
السودان على هذه الاطراف تتزايد قدرتها على التأثير 
على تقرير مستقبل نظامه السياسى . 

غير أن أخطر ما تمثله الأزمة الاقتصادية بالنسبة 
لقضية بناء الديمقراطية ف السودان يرتبط باثرها 
على التكامل القومى للسودان ووحدة أراضيه . ذلك 
أن جانبا هاما من قضية توزيع الثروة فى السودان 
يتعلق بالتمييز ضد الجماعات الاثنية' غير العربية 
المسلمة . وضد الاقاليم البعيدة عن وسط وشمال 
السودان . ويظهر ذلك على توزيع ميزانيات التنمية 
والخدمات على الاقاليم . والذى يؤدى بدوره إلى 
انتقال النشاط الاقتصادى الخاص للتركز ف الأقاليم 
المميزة خاصة فى العاصمة . وحتى إذا جاز استبعاد 
آثر العوامل الايديولوجية ف التاثير على سياسة 
التمييز هذه ؛ فان الأآزمة الاقتصادية وضيق نطاق 
الثروة الوطنية يقلل من فرص العمل لتمكين الاقاليم 
المحرومة من تجاوز وضعها الحالى . وقد أبدت 
الجماعات الأثنية المحرومة استياءها من هذا 
الحال . وكانت الجماعة الأثنية فى جنوب السودان 
أسبقها فى هذا المجال حيث استمرت الحرب الأهلية 
فى الجتوب لمدة تسعة عشر عاما من اصل ثلاثين 
عاما هى عمر السودان المستقل . 


؟" ‏ أزمة التكامل القومى وبناء 
الديمقراطية : 

لسكنة اتقلايا" عدود 1م00 وتوم ةو إل 
الحرب الأهلية فى الجنوب كأحد مبررات قيامهما 
بالانقلاب » بدعوى فشل النظم التعددية فى حلها . ويعد 
هذا أحد الأامظلة الواضحة الح يمكن التدليل يها هن 
القطر الذى يمكن أن تمظله هذه المشكلة غلى مستقبل 
الديمقراطية فى السودان ؛ فتوريط الجيش فى حرب 
أهلية طاحنة عجز النظام السياسى عن حلها . يضع 
الجيش ف قلب الأزمة ويطلق لدى بعض عناصره وهما 
بأنهم ربما يكونون أقدر من غيرهم على التعامل مع 
الأزمة » على الأقل لأنهم أكشر فئات المجتمع تحملا 
لتكلفتها . ومن ناحية أخرى ؛ فان الحرب الأهلية فى 
اليتون ها الت :اليه من اتعطيل أهزاء' انكفانات 
اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية فى 7” دائرة من 
أصل دوائر الجنوب الثمانية والستين 2» وهى الذى 
يشكك فى شرعية الجمعية باعتبارها ليست مملة لكل 
فئات الشعب السودانى . من ناحية ثالثة فان وجود 
أزمة للتكامل القومى يعنى أن اتفاقا بين القوى 
الأساسية فى المجتمع على هوية الشعب لم يتم بعد , 
فالقلاف نين القوى: السياسية السودانية حول ما |3 
كان السودان ذا هوية عربية2 أو أفريقية, 
أل استلؤسة + "آى سدوواقية + ان خليطا ف هذاه الهويات 
المحتملة » كلها 'آى بعضمها :ها زال قائما . ويمكن القول 
أن الاتفاق حول هذه القضية هى أمر ضرورى وسابق 
عل التجاته " فق حناء. انلا مقاطل ذللك. .إن 
الديمقراطية لا تتمثل فقط فى بعض المؤسسات وقواعد 
العمل , ولكنها أيضا تتضمن جانبا قيميا يوفر الأساس 
المعنوى الذى يدفع القوى الاجتماعية والسياسية 
المختلفة للقبول بالتعايش معا فى نظام ديمقراطى يعتمد 
فى المقام الأول على قبول اطرافه بتبادل تقديم التنازلات 
عرهما عل صلقة التهايق ولا فقي اضدرورة قسسم 
الخلاف حول مسألة هوية المجتمع ضرورة انتصار 
أنصار أحد الاتجاهات على خصومهم . وأنما يكفى 
وهذا الأكثر احتمالا أن تعترف الاطراف بحقيقة 
الترونة فق المجمم عل اسان فاعوة المساواة بيخ 
التوميات: والجماعات. الأثدية اللخطفة + وتطوين النظام 
السياسى الذى يسمع بالتعايش وتحقيق المساواة الفعلية 
بين الجماعات المختلفة . 


ويؤدى استمرار عدم الاتفاق على تصور نهائى مقبول 
لدف لفقي - واستسيوان “سان الساينات 
والايديولوجيات التى تذكر المساواة بين الجماعات 
المختلفة ٠‏ يؤّدى هذا إلى رفع درجة التفكك فى المجتمع 
السياسى عبر ظهور الاحزاب والقوى السياسية المعبرة 
عق الجفاعاث: ١‏ المختلفة ,توت لين :153 واهيها فى 
الانتخابات- السوداتية الأخيرة حيث بوضيل إلى. مقاعد 
الجمعية التشريعية احد عشر حزبا » سبعة منهم يمثلون 
بعفن. الجماهات .والاقاليم: الت كعاتن . من “السييز 
ضدهاء وهى أحزاب القومى السودانى » ومؤتمر 
البجا »ء وحزب الشعب التقدمى ٠‏ والتجمع السياسى 
لجنوب السودان ؛ ومنظمة مؤتمر الشعب السودانى 
الأفريقى » ومؤتمر السودان الأفريقى ٠2‏ والحزب 
الفيدرالى الشعبى السودانى . ناهيك عن أن الاحزاب 
الأربعة الباقية تتصارع على نفس القضية » وأن انتمت 
فى المقام الأول لشمال السودان العربى المسلم وهى 
هات الأمة والاتحاذئ الديمقراطن والعبية الأسلامية 
القومية والحزب الشيوعى ؛ والحزبان الأولان منهما 
تلقى عليهما الطائفية بظلال كثيفة ؛ بينما تتشدد الجبهة 
الاسلامية فى التاكيد على الهوية الاسلامية للسودان , 
ويظل الحزب الشيوعى متفردا فى أنه الحزب الشمالى 
الوحيد الذى يتبنى بصدق موقف الدفاع عن المساواة 
بيخ الجماعات: السيكاتية ١‏ الخطفة لق السود ان :.: 


مشكلة بناء تكتل سلطة فى 


السودان : 
عقدة بناء الديمقراطية فى السودان هى قضية بناء 
تكتل سلطة يفوز بتأييد القطاع الغالب من الأمة ؛ وقادر 
على ممارسة السلطة بصورة مشروعة وفقا للقواعد 
المستقرة فى النظم الديمقراطية ؛ وقادر فى نفس الوقت 
على فرض هيمنته على أغلب قطاعات الأمة والهيمنة 
المقصودة هنا هى الهيمنة الايديولوجية الثى تدفع أغلب 
الفتات الاجتماعية للقبول بالسلطة الحاكمة طواعية , 
ودون حاجة ملحة لاستخدام وسائل عنيفة لفرض 
الاستقرار 
وقد تحطمت تجريتا الحكم الديمقراطى السابقتان فى 
السودان عند اصطدامها بهذه الصخرة ‏ صخرة غياب 
تكتل السلطة ‏ والتى قادت البلاد إلى الدخول فى حالة 
يفن 


من عدم الاستقرار السياسى وفرت مناخا ملائما 
لاستيلاء العسكريين على السلطة . وقد أخذت ظاهرة 
غياب تكتل سلطة ف المرحلتين السابقتين شكل ظاهرة 
عدم استقرار الحياة الحزبية التى دخلت فى عملية 
متسارعة من انقسام الاحزاب واعادة توحيدها , 
فا الى إن كيين موقم الأظبية 'البرلافة مكل 
متسارع قاد إلى تتابع عدة حكومات على السودان خلال 
فترة قصيرة 2 وتعطل تنفيذ برامج وخطط التنمية . 

وتنقيته الخكية" الشنوه افية فل عدة امسن تكن 
خطوط التقسيم المختلفة فى الواقع الاجتماعى 
السوداني. واه الاحزاب “المنياشية المتودانية تبها 
لهذه الانقسامات هى : 


1 الجيهة الاسلامية القومية : 

وهى التيار الأساسى فى حركة الاسلام السياسى فى 
الشوواق : #أسسة: يشكتها الحال ف المققن التاسينى 
الذى عقدته بالخرطوم بعد انتفاضة مارس ‏ أبريل 
شين ولكنا + وكية المبوة: انتذادا الشركة الأخوان 
امسلميق :الثى: ليرت فق السودان عند هام :15284 
والتى اتخذت بعد ذلك مسميات مختلفة أشهرها أسم 
جبهة الميثاق الاسلامى ؛ وهو الاسم الذى عرفت به رمن 
الديمقراطية الثانية ١19359 ١9714‏ . وتهدف الجبهة 
من عدم استخد ام لفظ الحزب فى تسمية نفسها إلى تمييز 
نفسها عن الاحزاب السياسية الأخرى . واتاحة 
الفرصة أمامها لاستخدام التراث والمصطلحات 
الاسلامية المعادية للحزبية والتحزب . يقول البيان 
الختامى للمؤتمر التأسيسى للجبهة : « اعتبارا بمصائر 
تجربتى الديمقراطية منذ الاستقلال » وحتى لا تتبدد 
طاقات الشعب الواحد فى شعاب الحزبية الضيقة . 
أو تزيغ به الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية , 
أى تؤدى به مكائد الشر ؛ وتتكالب عليه المطامع الدولية 
فيرتد إلى حكم استبدادى جديد » فان مجموعة من 
العاملين فى حقل الدعوة الاسلامية قد تنادت ورفعت 
الصوت عاليا بضرورة توحيد الصف الاسلامى » وجمع 
كلمته فى جبهة اسلامية قومية تتسع لكل أبناء السودان 
شماله وجنوبه ٠‏ رجالا ونساء » وشيوخا وشبابا مهما 
كانت ولاءاتهم التاريخية أى أوضاعهم الفئوية اعلاء 
لقيم الفضيلة والاستقامة والطهر والعدل والشورى » . 
وواضح ما ف المناداة بنيذ الحزبية واستهجانها من 
تعارض مع قواعد النظام التعددى الذى تشارك فيه 
الجبهة » وتطالب باحترام قواعده . أيضا فان أطلاق 
0 


صفة «١‏ القومية » على الجبهة لأول مرة هى محاولة منها 
لنفى ما عرف عنها من انحياز لمسلمى السودان ضيد 
أبناء الديانات الأخرى » ويعكس هذا على الأقل ‏ أن 
الجبهة قد بدأت فى الاعتراف بواقع التعددية الدينية 
والعرقية المعروف فى المجتمع السودانى » وأن كان 
لايعنى بالضرورة أنها قد بدأت فى انتهاج سسياسة ملائمة 
تجاهه » ومن اللافت للنظر أن اللائحة الداخلية للجبهة 
فى المادة رقم 05 تعطى الحق فى عضوية الجبهة لغير 
المسلمين . ويركز برنامج الجبهة الاسلامية على صبغ 
المجتمع السوداني , وكافة مجالات الحياة والنشاط فيه 
بالصبغة الاسلامية كما تفهمها الجبهة والمستمدة من 
المصادرالأصلية للاسلام بعد اسقاط كاقة المتغيرات 
والمعتقدات المستجدة التى طرأت عليه خلال القرون 
الأربعة عشر الماضية . 

ومن الناحية الدستورية فإن الجبهة لم تنص فى 
برنامجها على التزامها الدقيق بالنظام السياسى 
الديمقراطى يصيفغته اللببرالية المطبقة فى السودان . 
واكتفت بالاشارة إلى ثلانة مبادىعء : 

١‏ ألا تتركز السلطة السياسية وذلك منعا 
للاستبداد ونشدانا للاستقامة والاستقرار » وأن تتوخى 
أهلية أصحاب السلطة أمانة وكفاية » وتتأكد مسئوليتهم 
عن كسبهم الشخصى والرسمى مستولية دينية وسياسية 
وقضائية . 

؟ - تسعى الجبهة لاشاعة العدل ف علاقات الناس » 

"' - ترسيخ النظام اللامركزى فى حكم البلاد حتى 
تدار أطرافها المترامية بفعالية وحرية وشورى 
مبسوطة . أى أن الجبهة الاسلامية لم تلزم نفسها فق 
برنامجها بالحريات المدنية بمعناها الشامل من حقوق 
التنظيم النقابى والحزبى 2 وحقوق التعبير » وتحديد 
السلطات بدقة » والفصل فيما بينها . وينسجم هذا مع 
غياب التأكيد على هذه الجوانب المهمة لنظام سياسى 
ديمقراطى ف الفكر السياسى الاسلامى الحديث بشكل 
عام » كما ينسجم مع ما غرف عن الجماعة وقادتها من 
قدرة عالية على المناورة السياسية ف المسائل المتعلقة 
بالتحالفات السياسية طلما رأت أن ذلك يفيد قضيتها 
وتتميز الجبهة الاسلامية القومية فى السودان عن بعض 
المنظمات المشابهة فى أقطار عربية وإسلامية أخرى » 


خاصة عن جماعة الاخوان المسلمين فى مصر , وفروعها 
المنتشرة فى بلدان أخرى , تختلف عنهم فى أنها تطرح 
قضية السلطة السياسية بشكل مباشر؛ وتعلن عن 
سعيها لتولى الحكم كأداة لتمكينها من تطبيق 
برنامجها » فتنص المادة ""؟ من دستور الجبهة على 
« تتوسل الجبهة بولاية السلطة السياسية والاشتراك فى 
مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية ترشيحا 
وانتخابا » وقد اعتبر برنامج الجبهة هذه الوسيلة أهم 
أدواتها لتحقيق برنامجها . 


وق المجال الاقتصادى فين دستور الجبهة لا يقدم 
إلا عددا محدودا من الأفكار المحددة أهمها اثنان هما 
إعادة مساغة 'النظام اماق يما يكفل القضاء عل الرما:. 
وولاية الدولة على الثروات العامة والمشروعات 
الاستراتيجية وامرافق الحيوية . وبخلاف. ذلك فإن 
دستور الجبهة لا يتحدث سوى عن تشجيع النشاط 
الانتاجى بشكل عام ؛ وتأكيد بعض القيم الأخلاقية 
العامة . فالجبهة فى الاجمال لا تقدم تصورا وأاضحا 
لنظام اقتصادى بديل للنظام الاقتصادى السودانى 
الحالى . فالجبهة إذن لا تبدى فيما يتعلق بالنظام 
الاقتصادى فى السودان نفس القدر من الراديكالية 
الذى تبديه بالنسبة للنظام الحضارى والثقاق . 
وينسجم هذا مع كون الجبهة ترتبط بشكل وثيق بعدد 
من مراكز القوة فى النظام الاقتصادى السودانى الرافن 
خاصة المؤسسات الاقتصادية الاسلامية التى تكاد 
تكون أهم المؤسسات الاقتصادية الخاصة فى السودان . 


آنا بشان قخنبة الجنوب فقد نص دستون الجبهة 
على عدد من المبادىء العامة . لا إكراه فى الدين ,2 
صيانة حقوق الكيانات الدينية غير المسلمة والمساواة فى 
الحقوق السياسية والمدنية » وحرية الاعتقاد والعبادة 
واستقلال نظم الأحوال الشخصية والتعليم الدينى . 
وذلك فى المادتين الرابعة والعاشرة من دستور الجبهة , 
كما تنص المادة ١‏ على العمل على تحقيق التنمية 
العادلة بين الأقاليم المختلفة فى السودان غير أن الجبهة 
تعود فى المادة 9" من دسستورها إلى بيان حدود 
استعدادها للتسامح مع الجماعات ‏ غير الاسلامية فتقول 
أنها تهدف إلى جعل اللغة العربية لغة التعليم فى كل 
مراحله : ولغة الخطاب فى كل البلاد » كما تخص المادة 
16" على أن الجبهة تباشر الدعوة إلى ملة المسلمين وتحث 
المسلمين على تبليغها والتبشير بها إخراجا للناس من 
الظلمات إلى النور. وهذأن الموقفان هما من أكثر 


المواقف التى أثارت وتثير حساسية الجنوبيين وغيرهم 
من ابتاء الاقليات غير العربية الأسلامية ».ومو ما نشير 
إل أن الجبهة :ها زالت: تقف. بعيدا عن تمثل:مواقف 
ومصالح الجنوبيين . وف ورقة منفصلة قدمتها الجبهة 
حددت فيها رؤيتها لمشكلة الجنوب ,» أبدتث الجبهة 
استعدادها للقبول بنوع من الحكم اللامركزى قد يصل 
إلى حد الأخذ بالنظام الفيدرالى « بعد التمهيد اللازم » . 
ولكنها فى نفس الوقت أكدت على ضرورة أن يجرى ذلك 
[3 إطار 0 نظام قانونى عام مؤؤرسس على الشريعة 
الاسلامية » وذلك بغض النظر عن الاختلافات الدينية 

بين أبناء السودان . 
وف الانتخابات التى جرت ف أبريل ١1485‏ لاختيار 
اعشياء السصعنة ؟ اللتاسيينية ١‏ تلاعت ١‏ الجزية 
الاسلامية الفوز بواحد وخمسين مقعدا لتصبح القوة 
الثالثة فى الجمعية التأسيسية ؛ ويمثل هذا الفوز تقدما 
كبيرا بالنسية لما حصلت عليه الجبهة فى آخر انتخابات 
خاضتها عام ١514‏ ؛ إذ فازت فيها بثلاثة مقاعد فقط . 
ومن بين مافازت به الجبهة . فقد حصلت على 5؟ 
مقعدا من مجموع 58 مقعدا للقوى الحديثة جرى 
الاقتراع عليها , وبهذا تكون الجبهة قد كرست نفسها 
باعتبارها التيار المعير عن الطبقة الوسطى. الحديثة 
السودانية . والتى فاز الحزب الشيوعى بتمثيلها فى 
الانتخابات التى جرت فى الستينات 2» ويعكس هذا 
التحول الذى طرأ على مزاج الطبقة الوسطى 
السودانية . ويذكر أن الجبهة قد فازت ببعض مقاعد 
القوى الحديثة المخصصة لدوائر الأقاليم الجنوبية . 
ويرجع ذلك إلى أن الجبهة قد دفعت أنصارها لتسجيل 
أنفسهم كناخبين فى هذه الدوائر حيث لا يشترط قانون 
الانتخابات ربط نالخبى القوى الحديثة بمحل إقامتهم , 
واستهدفت الجبهة من ذلك إلى جانب إعطاء الانطباع 
عن نفسها كقوة سياسية قومية تستمد تأييدها من كل 
أقاليم البلاد : فإنها استهدفت أيضا اختراق الجنوب ف 
محاولة لبناء قاعدة تأبيد لها هناك . وتظل إلى جانب ذلك 
حقيقة أن الجبهة قد تمكنت من الفون بالمقاعد 
المخصصة لثمانية وعشرين دائرة جغرافية كان أغلبها 
مؤيدا تقليديا للاتحاديين ؛ فقد تمكنت الجبهة من الفون 
بتأبيد بعض القوى التقليدية المهمة التى كانت مؤيدة فى 
السابق للاتحاديين عبر تحالفها مع الختمية مثل 
الطريقة التيجانية » والسمانية والقادرية والسادة 
الأدارسة العركيين وسلاطين الفوئج وبحر الغزال » 
وبعض أنصار الطريقة البرهانية . ويعد نجاح الجبهة 
ا 


فى الجمع بين القوى الحديثة والقوى التقليدية فى موقف 
كانك لها اعلامة -باززة: عل سرع “السئاسة 
السودانية . ويرجع نجاح الجبهة فى ذلك ف جانب منه 
إلى التسامح الشديد الذى أصبحت تبديه تجاه الأشكال 
المخظفة من الأسلام' الشهين نا الصوق غالبا - فق 
مقابل التشدد السياسى للجبهة فيما يتعلق بقضية بناء 
نظام إسلامى . فإنها تبدى تسامحا كبيرا تجاه 
المفتقدات التقليدية فق السووان :إن تقخص المادة 87 من 
دستور الجبهة على أنه «١‏ لا يشترط للحصول على 
عضوية الهدية إن تمل الدية- :أن الحياعة اليه 
العضوية عن أى مناهج تربوية أى آداب فى السلوك 
ان الذكن أن الولاء +التقاسن ماندام :ذلك ترافق” الكتات 
والشتظة ‏ ويندري .3ق الزلاة العاء الشركة الاسلام فى 
الجبهة )ا ء. 


ب - حزب الآمسة : 


وفوزاكة ين اعرق الاكذات السودافنة :وقد الت 
زعامته بعد صراع طويل داخل بيت المهدى إلى الصادق 
أحد أحفاد المهمدى الكبير . وبعد عودته للطظهور العلنى 
ق. أعقاب ‏ الأطاحة يحكه.' الركس ‏ تميرش وتسيب 
النذاع الذى قام بين الصادق واثنين من أبناء عمه 
الهادى” الذي اغتيل: عام 151٠‏ 7 عقن .حزب. ‏ الأمة 
مؤتمره العام ى.فيراين 144 تمت اسم خزرب الآمة 
القومى . وهى تسمية حاول بها الصادق أن يؤكد على 
الطابع القومى للحزب فى محاولة منه لتكييف الحزب 
ليصبح قادرا على القيام بدور حزب كل السودانيين . 

وتاريخيا » فقد تبنى حزب الأمة أيديولوجية ذات 
طابع إسلامى ؛ وذلك بسبب العلاقة التى تربط الحزب 
بطائفة الأنصارء وريثه التراث الاسلامى للامام 
المهدى . إلا أن الفكر السياسى الاسلامى لدى الحزب 
لم يبد؟ فى التبلور بشكل واضع إلا فى الستينات عندما 
أصبحت قضية طبيعة الدستور السودانى مطروحة على 
جداول اعمال الأحزاب السودانية فى فترة اللييرالية 
الثانية . ويرجع اهتمام الحزب ببلورة تصور إسلامى 
للدولة السودانيةق تلك الفترة إلى الضغوط التى 
مارستها حركو الاخوان المسلمين على القيادة السياسية 
السودانية فى ذلك الوقت . ولقد استطاع الصادق 
المهدى فى فترة الغياب الطويل عن العمل السياسى 
الرشمئ ,+ الذى فرضه عليه نظام تميرى + استطاع أن 
يبلور تصورا متميزا للدولة الاسلامية كما يتصورها : 
ويتميز هذا النصور بدرجة عالية من الانفتاح على الفكر 
1 


التساس الحدية ف الكرن شاهة رافوه الليير 223 
أثرت الثقافة الغربية التى تعرض لها الصادق المهدى 
أكناء وراسكه للقاتود اق حامفة اكسفؤي 2 إذ ساعدجة 
عل التخلصض تن كثير من الجموة: الذى يمين الاعدولفين 
التشدوين: ...وقد تكسن هذا عل النرنامج الذى يجام 
يجب الامة انتذابات الممنية التاسنيش + فخر 
عقن برزامج الشيية الاعسلافيا الشريكة لذج الرريزة :في 
3 مصطلم الدمنقراطية ولااموة بولح ققد ..حاول 
برنامج حزب الأمة أن يؤسس تصورا نظريا وعمليا 
واشحا لها انطلاقا من المكام الشريعة وإعمال الحقل : 
فكيما لبرناقع .خوية الآمة +«:اساس الشرعية: الأقفين 
والذى التقى عليه نص الوحى وتطور العقل هى شرعية 
الفراضي " الاخفارئ » . شزعية ‏ الشورى :. متزمية 
الديعقراظية و وهم البرنامة العدود للدايموقراطنة 
السودانية 0لا يجوز أن تتحدى الأغلبية الديمقراطية 
على الشيرعية: الالهية "الذق: قزل هجا 'الويكن :نولا أن 
تتعدى على الشرعية الانسانية , ولا على الشرعية 
الطبيعية . هذه الأصول تضع ميادىء يجب أن ترعاها 
الأغلماكق الدمتقراطية + .وعل الفقن كن حرقف 
الججهة ‏ الاسلامية من الأعزاب. والحزبية. يقول براضخ 
حزب الأمة ه إننا تربأ بالحزبية أن تكون آداة للعصبية 
والمحسوبية ونحرص أن تقوم الحزبية بوظيفتها 
المشروعة: الضفية::. انها .وشيلة لتنطيم. المشمارعة 
والخنافس .وتحديد. 'القيارات. + .روسيلة ٠‏ للتعاون. :هل 
تحد يد النهج القومى الذى يضع بحعحضص المبادىء الهامة 
فوق ساحة الصراع الحزبى ») . وقد حدد البرنامج 
أسس فهمه للطريقة التى يمكن أن يشارك بها الفكر 
الامتلامنى 3 نسياغة نظام السودان السيائى: عل 'الشمق 
التالى : 


االانذ الألام. الما يميم . نطايا' "كينا لمكم 
والاقتسناد بل وقيع عاد دعام وانكانا + وكل لظام 
سياسى أو اقتصادى يلزم بتلك المبادىء ويطبق تلك 
الأحكام .هو نظام 'إسلامن:. 

ثانيا : تطبيق الأحكام الاسلامية لا يعنى بالضمرورة 
تطبيق الأحكام المذهبية الحالية . فأحكام المذاهب هى 
استنباطات وافية بأغراض زمانها البعيد ؛ ولكنها بعيدة 
عن ظروفنا المعاصرة , لذلك فإن التشريع الاسلامى فى 
زنائنا يقوم عل التضودن الثابتة فل العتاب: والشنة + 
وعلى اجتهاد جديد مؤهل مستنير باجتهادات السلف 
ومتجاوز لها . 


جدول رقم (") نتائج انتخابات ابريل 19845 


الامة الاتحادى 2 الجبهة 


القومى الشيوهى مؤتمر حزب التجمع سابكق السودان الفبدرالى ‏ مستقلون 
الاسلامية 2 السودائى البلجا الشعب السياسى الافريقى 
النقدمى ‏ للجئوب 
الخرطوم 3 5 بن ١ ١‏ 3 5 5 3 5 3 5 
الشرقى 7 137 ١ 5 8 ُ 95 2 ١ 5 5 ١‏ 
الشعالى 0 1 03 ب 5 5 3 5 5 5 35 ١‏ 
الأوسط 35 .1 ءَ 3 5 5 5 5 5 5 5 9 
كوردقان ؟ 5 ؟ و7 5 5 5 5 0 5 3 3 
دارفور ”> 0 ؟ 5 5 2 7 - 5 3 ِ ١‏ 
أعالى الثيل ١ 5 1 5 55 8 5 3 5 ١‏ 0 5 
بحر الغزال 0 9 8 5 5 9 5 ؟ 5 5 5 5 
الاستوائية - 2 5 2 5 35 4 37 3 5 5 5 
الخريجون - 2 1 95 ١ 0 ١ 5 5 ١‏ 7 3 
١‏ نه 5ه 4 5 ١ 7 37 3 ١ 1١‏ 0 
جدول رقم ( 4 ) نتائج دوائر القوى الحديثة 
الجبهة الشيوعى الشعب التجميع السياسى السودان 
الاسلامية التقدمى لجنوب السودان الافريقى 
الشمالى 1 0 5 5 5 
أعالى النيل 5 8 5 ١‏ 
بحر الغزال 0 - ١‏ 3 
الاستوائية 0 5 2 3 
قينا ١ ١ 5 ١‏ 


ثالثا : الاستنباط الاجتهادى للأحكام لا يصبح قانونا 
ملزما إلا عن طريق أداة 
الشعب . 


وى تصوره لنظام الحكم السوداتى يطالب البرثامج 
باتباع نظام التمثيل النسبى عن طريق القوائم فى تكوين 
المؤفسسة التشريعية كما يطالب بتخصيص نسبة من 
المقاغد للقوين الحديثة” الت يعتوف: بدورها: المهم.قى 
الحياة السياسية السودانية والذى يتجاوز وزنها 
العددى ... كما يطالب: البرتامج بالأخذ بالتظام الرئاسي 
بدلا من النظام البرئانى ؛ وذلك تمكينا للبلاد من امتلاك 
سلطة تنفيذية قوية . 


تشريع صحيحة النيابة عن 


أما فى مجال النظام الاقتصادى والتنمية » فإن 


المختلفة بدرجة تشير إلى تمتع قيادة الحزب بمعرفة 


غلنية مئاسية بالقضايا الاقتصادية كما يشير ذلك أيخنا 
إلى طبيعة الفئات الاجتماعية التى يحاول البرنامج أن 
يكسب ثقتها . وبرغم أن التصور الاقتصادى لحزب 
الآمة كما ورد فى برنامجه يظل يدور فى إطان البناء العام 
لاقتضناد راسماى-. إلا أنه قد. تميذ' بسعيه التزشيد 
النظام الاقتصادى ؛ وإرغامه على اتباع قواعد العقلانية 
التى تليق ببلد فقير من العالم الثالث . فهى يدعو للاخذ 
بالتخطيط الشامل فى ظل نظام اقتضادئ مخطط يتكون 
قوامه ‏ حسب نص البرنامج من : قطاع عام يقود 
الخطة الاقتصادية ويبرلر وجوده أن الملكية أصلا 
جمافية ندوان تأنين معيدة الناس مسكزلنة احتفاعة 
وقطاع خاص ببرر وجوده أن الملكية الخاصة يمكن أن 
تكتسب عن طريق العمل العقلى والفنى والعضفى » وأن 
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تتوارث وراثة شرعية . ويتولى هذا القطاع أنشطة 
اقتصادية يحددها القانون ميراً من الاستغلال 
والأنشطة الطفيلية . قطاع تعاونى . قطاع استثمار 
أجنبى » قطاع مختلط بين القطاعات المذكورة . وى 
تصوره لتنظيم القطاع المصرق الذى لعب دورا مهما فى 
تخريب الاقتصاد السودانى فى الحقية الماضية دعا 
البرنامج إلى اقتصار تمويل التجارة والتأمين على بنوك 
القطاع العام 2 كما وجه نقدا لاذعا لتجربة البنوك 
الاسلامية التى ساهمت بنصيب كبير فى الفوضى التى 
ميزت السنوات الأخيرة من عمر الاقتصاد السودانى » 
ويعكس هذا النقد فى الوقت نفسه الصراع السياسى 
ادائن بين حوب الآمة اهن نجاني والجيوة: الامتلامية من 
جانب آخر حيث اعتمدت الأخيرة على البنوك الاسلامية 
بدرجة كبيرة كأحد أدوات بناء النفون والقوة . 


وفيما يتعلق بقضية الجنوب بتبنى الحزب الدعوة 
لتطبيق نظام لا مركزى : على أن يتولى الجنوبيون 
باللسيمه تحدنة .ما إذا كان "الحتوي سياف شك 
الاقليم الواحد آم الأقاليم الثلاثة , والاتفاق بين ممثلى 
الأقاليم: والجناعات. اللخطفة “عل استراتيجية للتئمية 
يكون جزءا منها مبدأ التوازن الجوهرى الذى يراعى 
ظروف: المناظق المتقلفة ‏ وإتاحة القرضة الجنوسيين 
للمشاركة فى مجالات الحياة العامة . ورفع الظلم الواقع 
على الجنوبيين فى هذا المجال . والتوفيق بين تطلعات 
المسلفين. .وحفرق: اكؤاطة ٠.‏ الكاملة: لغيى ‏ المسلفنة:. 
ومراعاة حقوق الأقاليم فى الثروة الطبيعية الموجودة فى 
مناطقها :.والحقاظ عل الطايع القومى للقوات: المسلجة 
بتمثيل أبناء الشعب السودانى فيها تمثيلا صحيها . 
ويذكر أن برنامج حزب الأمة لم يأت على ذكر حق 
الجماعات الثقافية غير العربية الإسلامية فى تنمية 
ثقافتها الخاصة بشكل صريح لا يقبل اللبس . وإن كان 
الصادق المهدى قد صرح فى حديث له أنه يقبل بأن 
يكون لكل أقليم فى البلاد حقه فى تبنى تشريعاته المستقلة 
الث تناستي. الكوين” الثقاق. لاهن كات ونهةا 
البرنامم :فزن هوب الامة كنا عو عن ذلله الضادى فق 
إحدى المقابلات يحاول أن يحتل موقع الووسط المعتدل فى 
الساحة السياسية » وأن يصبح كالمظلة التى تجتذب 
الحلفاء من القوى الاتحادية ٠‏ ومن القوى الأقليمية مثل 
البجا والنوبا والجنوب » وحتى من خصوم الجبهة 
الإسلامية فى اليمين الدينى . وقد تمكن حزب الأمة فى 
انتخابات أبريل 1147 من تحقيق نصر كبير لم يحققه 


دف 


من قبل إذ فاز بمائة من مقاعد الجمعية التأسيسية بعد 
تخلحة ‏ 3 اختراق "أكاليم كانك. 'تصموت. «تقليديا 
للاتحاديين خاصة فى الأقليم الشمالى والأوسط 
والخرطوم ٠‏ كما تمكن من تثبيت مواقعه فى كردفان 
ودارفور وتقليص نفوذ الاتحاديين فيهما . وإن كان 
يلاحظ أن الحزب قد فشل ف الفون بمقعد واحد من 
مقاعد القوى الحديثة » وهى ما يشير إلى أنه برغم نجاح 
حزب الأمة فى الفوز بتأييد عناصر مهمة من الطبقة 
الوسطى الحديثة إلا أن القطاع الأكبر من هذه الطبقة 
ما يزال غير واثق فى الحزب . كما يرجع ذلك أيضا إلى 
التكتيك الانتخابى الذى اتبعه حزب الأمة حيث فضل 
التركيز على الدوائر الجغرافية . 


ج ‏ الحزب الاتحادى الديمقراطى : 

مثله مثل حزب الأمة .2 يعتبر الحزب الاتحادى 
الديمقراطى واحدا من أكثر الأحزاب السودانية عراقة . 
541 , والذى كان بدوره امتدادا لحزب الأشقاء الذى 
أسسةه السيد إسماعيل الأزهرى فى الأريعينات 1 وتاريخ 
الحزب الاتحادى هى تاريخ للانشقاقات والانقسامات 
الحالى منذ عام ١574‏ عندما توحد جناحاه الحزب 
الوطنى الاتحادى وحزب الشعب الديمقراطى . وترجع 
التوترات الداخلية التى يعانى منها الحزب إلى وجود 
جناحين قويين بداخله هما الجناح التقليدى الذى تمثله 
الطائفة الختمية بزعامتها الروحية المتوارثة » والجناح 
الحديث الممثل لفئات من الطبقة الوسطى ٠‏ وتاريخيا 
الحزب هو الممثل السياسى لتيار الوسط بين القوى 
الحديثة فى السودان ؛ إلا أن هذا الوضع قد تغير الآن 
كما بينت الأحداث التى تعرض لها الحزب فى أعقاب 
الإطاحة بتميرى والتى ريما بدأت قبل ذلك » إلا أن 
عودة الحزب للعمل العلنى قد أتاح للمراقبين التعرف 
عليها بصورة جيدة . فقد انفرد الجناح التقليدى بقيادة 
الحزب بشكل ملحوظ حيث راح الزعيم الروحى للطائفة 
الختمية السيد محمد عثمان الميرغئى يلعب دورا أكبر فى 
توجيه شئون الحزب من موقعه كراع له ؛ كما تولى 
الشريف زين العابدين الهندى منصب الأمين العام 
للحزب » والذى كان تاريخيا يتولاه زعيم الجناح 


التوعكن شيقية شقيق الزعيم الويحي الحكية اقول حنمي 
رئيس عن رأس الدولة . وقد انعكس ذلك على 
العلاقات التتطيمية داخل اللحزب + إذ انشق عنه فريق 
من القادة "السياسييخ عدن بالتقليدنين 'يزهافة السيد 
محمود حسنذين مكونا ما سمى بالقيادة السياسية 
تمييزا. لها عن القيادة الطائفية للحزب . غير أن هذا 
الجناح لم يستطع أن يحقق أى نفوذ جماهيرى ؛ ويعبر 
ذلك عن انكسار قوة” الجناح: الحدية: فق :الحزب 
بما يعنى أن الحزب الاتحادى لمْ يعد المفضل لدى 
اكخاة الويمطق القوع: الحديكة الستوداقة :وف الذئ 
آذئ إل “اخقلال علاقات: القوق فين الفريقين: داهل 
الحزن واتفكسن ذلك: ق اتكاه الحزب يقرة 3 الفثرة 
الأخيرة لتبنى ايديولوهية "دينية اكثر نشوك 1 هما كان 
عند قال اختفانه شمر ق'عهد تميري + ويتكيه هذا 
من وقوف الحزب فى موقع متوسط بين حزبى الأمة 
والجبهة الإسلامية بشأن الموقف من قوانين الشريعة 
التى طبقها نميرى فى سبتمبر ١9487‏ » إذ أنه يعارض 
بشدة إلغاء هذه القوانين » وإن قبل بإدخال بعض 
التعديلات عليها » ويعبر عن ذلك بصياغات تبدى أكثر 
0 بالقوالب الدينية . ويبدى أن ضبعف قن الثقافة 
يثة على الزعامة الحالية للحزب يجعلها أكثر قابلية 
0 شر بالضغوط التى تمارسها الجبهة الإسلامية على 
الزاعز العام السودائى + كما آن خصويتهم القديية مع 
حزب الأمة تجعلهم ميالين للتقارب مع خصومه الذين 
تمثل الجبهة الإسلامية أهمهم فى الوقت الراهن » ولم 
يقدم الحزب الاتحادى الديمقراطى برنامجا اتتخابيا 
مفصلا , ذلك أنه يكاد يكون الحزب السودانى الوحيد 
الذى لم يعقد مؤتمره العام بعد الانتفاضة ؛ ويعكس 
ذلك الأزمة التنظيمية التى يعانيها الحزب والتى تعود 
إلى الصراعات دالخله , وكذلك إلى غياب الكوادر 
السياسية المهمة والمدربة التى قادت الحزب فى الفثرة 
الشايقة عن اتقلاب مانق :3554 : 
ولا يطرح الحزب الاتحادى فى مواقفه التى امكن 
التعرف عليها أى تصور مغاير للأوضاع الاقتصادية 
السائدة فى الحقبة السابقة : اللهم إلا مطالبته بإدخال 
قدر من الترشيد عليها . وربما يرجع ذلك إلى أن جانبا 
فهناا مق أنسان الحزب: فد بشاركوا فى. التجرية 


الاقتصادية لنميرى ؛ كما شارك بعضهم ف المؤسسات” 


السياسية فى العهد السابق . كما أن الحزب بشأن 
قضية الجنوب يتبنى الدعوة إلى اللامركزية ٠‏ وإلى 
ضمان حرية العبادة والقوانين الشخصية لغير 


المسلمين بالإضافة لبعض المبادىء العامة الداعية إلى 
المساواة وإلى التنمية العادلة بين الأقاليم . 

وى انتخابات الجمعية التأسيسية كان الحزب 
الاتحادى هى أهم الخاسرين برغم احتلاله الموقع الثانى 
بين الفائزين بعد حزب الأمة إن حصل على 7 مقعدا , 
ذلك أن الحزب الاتحادى فاز بأغلب المقاعد فى 
الانتخابات التى خاضها موحدا قبل انقلاب 15349 فقد 
استطاعت الجبهة الاسلامية أن تسحب من الحزب 
تأبيد بعض القطاعات التقليدية المؤيدة له فى أقاليم 
الشمال والأوسط وكردفان ودارفور. كما أن الخلل 
التنظيمى فى الحزب كان عاملا آخر فى نفس الاتجاه , 
إن خاض الحزب الانتخابات فى أكثر من دائرة بأكثر من 
مرشح مما أعطى فرصة الفوز لمنافسيه . 


د - الحزب الشيوعى : 
من أهم الأحزاب الشيوعية فى المنطقة العربية , ومن 
الأحزاب العريقة فى السودان إذ تأسس منذ الأربعينات 
تحت اسه الدركة السودائنة التعرن الوطنن : زيقودة 
احد أفزا الرهيل. الأول ومن مسملة 'إتراهية. القدى: 
ويتبنى الحزب برغم كونه شيوعيا برنامجا إصلاحيا 
معتدلا ضمن مايسميه بمهام الثورة الوطنية 
الديمقراطية ‏ ويظهر ذلك من التقدير الذى يبديه الحزب 
تجاه حزب الأمة وزعيمه الصادق المهدى . وفى عدم 
مطالبته باتخان إجراءات راديكالية لإصلاح الوضع 
الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية. فقد أيد 
الحزب البرنامج الإصلاحى الذى تقدمت به حكومة 
العداد ةب اكيلى عق براسق ‏ الاق تقلت افسكة 
بقضية العلمانية والتأكيد على حق التعدد الثقاى 
والمساواة الكاملة بين الجماعات الأثنية والأقاليم 
المختلفة فى السودان . 
وقد كان الحزب من الخاسرين المهمين فى الانتخابات 
الأخيرة , إذ لم يفن سوى بثلاثة مقاعد بينما تنبا له 
المراقبون بالفوز بأكثر من ذلك قياسا على آدائه ى 
الانتخابات السابقة عل أثقلاب تميوى ٠‏ كما أن الحزب 
لم يفز سوى بمقعد واحد من مقاعد الخريجين فى إحدى 
دوائر الجنوب . ويعكس هذا ضعف نفون الحزب ىف 
أوساط الطبقة الوهسطى السودانية التى كانت مؤيدة له 
قبل ذلك ؛ كما يرجع فى جائب آخر منه إلى بعض 
الأخطاء . التكتيكية عندما رشح بعض اعضائه ذوى 
النفوذ الكبير فى دوائرهم فى دوائر اخرى متصورا أن 
ذلك يتيح له فرصة الفوز بعدد أكبر من المقاعد . ومن 
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ذلك أن الحزب قد رشح التيجانى الطيب رئيس تحرير 
جريدة الحزب « الميدان » فى آم درمان وهى الدائرة 
التى تتمتع فيها فاطمة إبراهيم عضو المكتب السياسى 
للحزب بشعبية كبيرة والتى سبق لها أن فازت بها قبل 
انقلاب نميرى ؛ بينما ترشحت فاطمة إبراهيم فى دائرة 
« بورى » التى لم يسبق لها العمل فيها فكانت النتيجة 
هزيمة المرشحين معا. 


هف مجموعة أحزاب 

وتضم هذه المجموعة سبعة أحزاب نجحت فى 
الوصول بمرشحيها إلى مقاعد الجمعية التأسيسية , 
بخلاف عدد آخر منها لع يتمكن. من تمتيق أ فوز 
انتخابى مثل حزب « سانى » الذى يمكن أن يظهر مرة 
أخرى فى الهيئة التشريعية السودانية عند إجراء 
الانتخابات فى باقى الدوائر . 


الأقليات الإثنية : 


والاحذات السصة تن لسرن القرمن السسرداتن : 
وهى حزب قديم يتزعمه الأب فيليب عباس غبوش , 
وهو سياسى مقاتل وعنيد شارك فى الحرب الأهلية إلى 
جانب المتمردين الجنوييين فى الفترة 5-0515560لا5١1‏ , 
ولكنه رقض القبول باتفاقية اديس أبابا لأنه انتقد 
اقتصارها على الاستجابة لمطالب الأقاليم الجنوبية دون 
غيرها من الأقاليم والفئات المضطهدة الأخرى ؛ وظل فى 
المنفى حتى عاد إلى البلاد بعد المصالحة التى توصل 
إليها مع 'قوى المعارضة عام +/141:: وقد عارض الأب 
غبوش فرض قواتين سبتمبر 1947 على البلاد » ونظم 
محاولة انقلاب فاشلة فى أكتوبر'944١‏ معتمدا على 
الوجود الكثيف: لأبناء النوبا ‏ التى ينتمى إليها ‏ بين 
جنود الجيش . ويطالب برنامج الحزب القومى 
السو اثى.. بوحدة السود ان ق.ظل. .نظام ديمقراطى 
علمانى فيدرالى ومراعاة العدالة ى توزيع موارد البلاد 
على الأقاليم المختلفة ؛ وضمان تمثيل الأقاليم المحرومة 
ف الفروع المختلفة للحكومة المركزية . ويطالب البرنامج 
بالعودة إلى دستور ١1057‏ وليس إلى مشروع دستور 
4 ذى الطابع الإسلامى . 

ويعتبر الحزب القومى السودانى المعبر عن الجماعة 
الأثنية فى جبال النوبا بغرب السودان . وقد فاز الحزب 
ل الانتخابات: الماضية يكنائية مقاعد + سبعة مدا فى 
منطقة جبال النوبا » والثامن قاز به الأب غبوش فى 
الخرطوم اعتمادا على المهاجرين النوبيين ى بعض 
الأحياء 'الفقيزة: المخيطة بالعاصمة . 
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مؤتمر البجا : وهو حزب أقليمى يمثل الجماعة 
الأثنية لقبائل البجا فى شرق السودان » وهى قبائل من 
المسلمين الذين يتحدثون لغة خاصة بهم غير العربية , 
لذلك يركز الحزب على حق الأقليات المحرومة فى نصيب 
عادل من الثروة الوطنية » وعلى حقها فى تنمية ثقافتها 
المحلية » ولكنه لا يبدى موقفا واضحها من تطبيق 


. الشريعة الإسلامية . مما قد يشير إلى أنه لا يعارض 


الاستدران فق الأخذ بالشريعة + حت وإق ”طالب بإششال 


بعض التعديلات على قوانين سبتمبر 19417 . وقد فان 


الفزب” يتقعد. ,ؤاحد: :ق: “الأمانات ,الأخيرة + 
وهوما يمثل تراجعا عما حققه فى آخر انتخابات قبل 
انقلاب ١9519‏ ء إذ فان الحزب بثمانية مقاعد ىق 
انتقاناك. 1554 يرجم ذلك إلى نجام" العزب 
الاتحادى ف الفوز بتأييد القيادات التقليدية للبجا . 


الجنوبية إل فثتين ركيسيتين + الاو متنهفا فى فئة 


اعزات الديزية الاستواكية وتتقوة من حزن السعن 


التقدمى : ومنظمة موؤتمر شعب السودان الأقريقى . 
ديدع التمسين نين الحزبية. بعل اماس الانتقاءاث 
القرلية الث نتوزعان- ييتها: . وكذلله بغل أسامن القيزة 
السياسية لكل منهما. فقد شاركت منظمة شعب 
السودان الأفريقى فق الحكومة الأقليمية التى حكمث 
الأقليم فى الفترة 87 ابريل 1986 . بينما كان حزب 
الشعب التقدمى وثيق الصلة بالحكومة الانتقالية , 
ويطالب الحزبان بالإبقاء على الاستوائية خارج إطار أى 
وحدة إدارية للجنوب , كما يطالبان بإلغاء قوانين 
الشريعة الإسلامية » وبنصيب عادل للأقليم فى الثروة 
الوطنية » وبعقد مؤتمر دستورى يضع دستون البلاد 
سواء بمشاركة حركة تحرير الشعب السودانى 
أو بدونها . ويوجهان نقدا للحركة باعتبارها حركة 
فاركسية” ظامفة 3 'اللطلة. .وحاضعة “السيطرة 
الأثيوبية . 

أما الفئة الثانية من الأحزاب فهى تلك التى تنشط فى 
أقليمى بحر الغزال وأعالى النيل » وتضم أحزاب التجمع 
السياسى لجنوب السودان2 ومؤتمر السودان 
الأفريقن « والعري القيدرالى الشسفين السود اق .وقد 
تأسس التجمع السياسى لجنوب السودان فى أبريل 
665 مطاليا بإعادة توحيد الجنوب على أساس اتفاقية 


أديس أبابا وإلغاء قوانين سبتمير 1947 ؛ وإعلان 


دستور علمانى . أما مؤتمر السودان الأفريقى 


فهى أيضا حديث التكوين وتقوده جماعة من المثقفين 
السودانيين المقيمين بالخرطوم ويطالب بإعادة بناء 
ميكل "السلظة .3 الغامتعة :-وبالتاكيد: .على الهوية 
الأفريقية للسودان ؛ وهو وثيق الصلة بحركة تحرير 
الشعب السودانى . أما الحزب الفيدرالى فهى وثيق 
الغيلة: بشرعة أخيانيا: ؟ المفارضة لمركة حون قريق .. 
ويطالب بإلفاء قوانين الشريعة » ويناء نظام فيدرالى . 
وهو يبدى قدرا أكبر من التعاون مع الحكومة بسبب 
اشتراكها فى خصومة حركة تحرير الشعب السودانى . 


انتخابات أبردل ١985‏ : 

حسدت انتخابات: الجمعية الكاسيسية التق جرت فى 
أبريل الماضى , والنتائج التى أسفرت عنها , مشكلة بناء 
تكتل سلطة فى السودان فكما قلنا فين الساحة 
السودانية تشهد تنوعا حزبيا هائلا , بالإضافة إلى 
الثنافر الحاد بين أطروحات بعض الأحزاب . وقد 
أضافت نتائج الانتخابات إلى هذا الواقع مشكلة جديدة 
عندما حالت دون ظهور حزب برلمانى كبير قادر على حكم 
البلاد بمفرده مكونا نواة لتكتل سلطة . ويبين الجدول 
رقم " أن أكثر من ١١‏ طرفا سياسيا قد اقتسمت مينها 
مقعدا من مقاعد الجمعية التأسيسية . وما زال 
هناك 77 مقعدا من مقاعد الجنوب الثمانية والستين لم 
يجر الاقتراع عليها بسبب ظروف الحرب الأهلية ف 
الجنوب ؛ وهى الانتخابات التى إذا كانت قد جرت فإنها 
كانت ستدفع بعدد إضاف من الأحزاب السياسية إلى 
الجمعية التأسيسية . 

وتبين النتائج أن الأحزاب الشمالية الثلاثة الكبيرة 
تسيطر على أكثر من 85 من مقاعد الجمعية 
التأسيسية , فى نفس الوقت الذى لا تستطيع أى منها 
منفردة أن تشكل حكومة . ومن الناحية النظرية فإن 
حزب الأمة يمكنه بالتحالف مع الأحزاب الصغيرة أن 
يضمن أغلبية ضعيفة فى الجمعية التأسيسية ؛ ولكن من 
الناحية العملية , فإن هذا لا يعد بديلا مقبولا بسبب 
التفاوت المهم بين .وجهات نظر وبرامج الأحزاب 
الصغيرة » مما يجعل من الصعب الاعتماد عليها فى 
تشكيل حكومة . أيضا فإن القدرة العالية على الابتزاز 
التى ستتجمع للأحزاب الصغيرة فى هذه الحالة قد 
تؤدى عمليا إلى شلل الأداة الحكومية غير أن الأهم من 
ذلك أن الجانب الأهم من العملية السياسية فى السودان 
يجرى بين القوى السياسية والأحزاب الشمالية ؛ لذلك 
فإن أى حكومة مستقرة فى السودان يلزمها أن تضمن 


تأييد أغلبية شمالية واضحة , وإلا عجزت عن إحكام 
قبضتها على مركز الحياة السياسية فى السودان » وعلى 
هذا فإن حزب الأمة لا يمكنه بأى حال تجاهل وجود 
الحزب الاتحادى الديمقراطى والجبهة الإسلامية , 
وعليه أن يضمن على الأقل تأييد أحدهما له فى الحكم 
غير أن ذلك لا يضمن بالضرورة تحقيق الاستقرار الكاف 
للحكم . بسبب الثقل المهم للقوى الموجودة ف المعارضة 
كما تبين التجربة الحالية , إذ تمكنت الجبهة الإسلامية 
عدة مرات من إثارة المتاعب أمام الحكومة » ويرجع ذلك 
فى جانب منه إلى الطابع الايديولوجى الصارم للجبهة , 
وإلى تنظيمها المحكم ‏ وهى ظاهرة لا تقتصر على الجبهة 
وإنما تعرفها بهذه الدرجة أوتلك أغلب الأحزاب 
السودانية المهمة مما يعطيها وزنا سياسيا يفوق حجم 
التأييد الذى تلقاه بين الشعب السودانى . فعلاقات 
الؤلاء بين اتهنان العرت وقنادكه فى يعض الأهذات 
السودانية تتميز بدرجة عالية من الاستمرارية دون أن 
تكون رهنا ببرنامج سياسى معين إلا فى حدود ضيقة . 
ويرجع ذلك إما إلى اعتماد الأحزاب السودانية على 
أيديولوجيات محددة بدقة كالايديولوجيات الإسلامية 
أى الشيوعية , أو لاعتمادها على علاقات الولاء التقليدى 
فى بناء علاقات الولاء السياسى . 
وى أفضل الأحوال فإن وجود بعض القوى 
السياسية التى لها قدر مناسب من التأييد الجماهيرى 
فى موقع المعارضة هو أمر طبيعى ٠‏ بل وربما كان 
ضروريا للحفاظ على حيوية النظام الديمقراطى . غير ان 
الإجابة على التساؤل حول ما إذا كان ذلك الوضع مفيدا 
للديمقراطية أم ضارا بها , يعتمد على حجم الفريق 
المعارض من ناحية ؛ وعلى مساحة الالتقاء بينه وبين 
النظام الاجتماعى والسياسى من ناحية ثانية . وى كل 
الأحوال فإنه يمكن القول أنه توجد ثلاثة استراتيجيات 
محتملة لبناء تكتل سلطة فى السودان على النحى التالى : 
)١(‏ تحول احد الاحزاب إلى حزب قومى يمكنه 
اجتذاب التاييد من عدد متنوع من الفئات والقوى 
الاجتماعية العابرة للأقاليم والجماعات التقليدية 
باشكالها المختلفة . وف هذا الوضع فإن حزب الأمة 
القوفى هو أكثر الاحزاب السودانية تمتعا بتاييد 
منتشر فى اقاليم البلاد إذ تمكن الحزب ف الانتخابات 
الماضية من الفوز بدوائر جغرافية موزعة على ثمانية 
من اقاليم السودان التسعة . صحيح أن اختراق . 
الحزب لاقليمى أعالى النيل وبحر الغزال كان هامشيا , 
إلا أنه يجب أن نأخذ ف الاعتبار أن الانتخابات فى هذين 
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الأقليمين لم تجن إلا ق عدن :مهدوبا من الدواشن : فقد 
تاجلت: ‏ الانتكاباتق: #84 ذائرة ق. بهن الغزال :+ 
زائرة ق اغالى الثيل. , أيضا فاه يجب أن تاحذ فى 
اغتبارنا أنه لفترة طويلة قادمة سيظل اختراق الأحزاب 
الشمالية لدوائن الاقاليم التحدوبية عل تطاق واستع' أمزا 
شديد الصعوية بسبب التراث الطويل من عدم الثقة ف 
العلاقات بين الشمال والجنوب . لهذا فإن قدرة حزب 
الأمة على التحول إلى حزب قومى بحق تعنى فيما يتعلق 
بالجنوب أن يصيح الحزب قادرا على تبنى الآمال 
المشروعة للجنوبيين برغم أن قوى سياسية أخرى 
ستظل ‏ على الأرجح - تمثل الجنوب فى مؤسسات 
الحكم . وفى الوقت الحاضر فإنه يرغم الانتقادات التى 
يوجهها الساسة الجنوبيون للحكومة التى يقودها حزب 
الأمة , إلا أن الثقة لا تبدو مفقودة بين الجانبين ٠‏ على 
العكس فإن حزب الأمة ربما يكون موضع ثقة 
الجنوبيين بدرجة آكبر من الحزب الاتحادى أو الجبهة 
الإسلامية على الأقل بسبب موقفه المتميز من قوانين 
سبتمبر 21١145‏ وفهمه المستنير لدور الإاسلام 
السياسى . وأيضا بسبب عدم تورطه ف التعاون مع حكم 
الرئيس السابق . 


(؟١)‏ التآلف على أساس برثئامجى ؛ ويبدو هذا 
البديل الأكثر احتمالا من الناحية النظرية - ف 
مجتمع منقسم سياسيا واجتماعيا كالسودان . 
والتاريخ السودانى حافل بالحكومات الائتلافية بين 
قوى سياسبة عادة ما كانت تبدو متعارضة , إلا أن 
هذا النوع من الاثثلافات لا يصلح أن يكون أساسا 
لبناء تكتل سلطة لأنه عادة ما يكون قصير العمر, 
ومحكوما بالمناورات محدودة الافق التى تخوضها 
الأحزاب فى نظام سياسى تعددى غير ناضج . فبناء 
تكتل سلطة عبر الائتلاف الحزبى يتطلب بناء 
تحالف برنامجى مبنى على أسس غير مؤقتة , 
ويمكنه الاستمرار لفترة طويلة يمكن خلالها إرساء 
قواعد نظام سياسى ديمقراطى . وحل المشكلات 
الملحة التى تواجه المجتمع وتمثل خطرا على 
استمرار الديمقراطية فيه . وتاريخيا فى السودان 
كان الائتلاف بين حزبى الأمة والاتحادى ؛ أو بين 
أجنحة منهما2, هو أهم الائتلافات السياسية 
واقواها. ومن العناصر الإيجابية ف التجربة 


1ه .ا يم 
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السودانية الحالية أن الائتلاف الحاكم يقوم بين 
الحزبين بكامل هيثتيهما . إلا أنه يبدو أيضا أن أكثر 
اللحظات ملاءمة لبناء الائتلاف المطلوب بينهما قد 
تم تجاوزها ببعض الوقت فبينما كان الحزب 
الاتحادى أكثر انفتاحا على القوى والتيارات الفكرية 
الحديثة حتى ما قبل انقلاب نميرى , كان حزب الأمة 
أكثشر تمسكا بالأصولية الإسلامية التقليدية . 
أما اليوم فقد تبادل الحزبان موقعيهما . وهو ما قد 
بشير إلى أنه ربما كانت هناك لحظة ما قبل اليوم 
أكثر ملاءمة لبناء هذا الائتلاف . ولكن على أى 
الأحوال فإن فرصة بناء تحالف بين هذين الحزبين 
لا تزال قائمة , إن ما رالا معا يحتلان موقع الوسط 
بين القوى السياسية السودانية . وإن كان كل 
منهما ينافس الآخر على جدارته بهذا الموقع . وينطبق 
عل .هذه الامنتراتيجية ما يتطيق عل ' الاسكرا تيجية 
السايقة .بقنان: الجتوب: ذلك أن .على بزتافع: الاثتلاف 
أن يتمثل مطامح الجنوب والمناطق المحرومة الأخرى 
مما يتيح فرصة توسيع التكتل الحاكم بضم بعض 
أحؤاب الأقليات إليه :: وتضبم العكومة الحالنة وزرام من 
عدد ”من االاحذاب الجتوكية فى العزيه النيدران: 
وحزب الشعب التقدمى » ومؤتمر السودان الأفريقى . 
والتجمع السياسى لجنوب السودان . 


(") توسيع نطاق التعددية . والمهم فى هذه 
الاستراتيجية أن تحقيقها لا يرتهن بتعديل موقف 
حزب أو قوى سياسية معينة , وإنما تتحقق عبر 
إدخال التعديل على النظام السياسى نفسه . وبالقطع 
فإن تعديل بعض اختيارات الأحزاب ‏ خاصة الأحزاب 
الرئيسية ‏ تجاه النظام السياسى هو شرط للنجاح ىف 
إدخال تعديل على قواعد النظام باتجاه توسيع نطاق 
التعددية » ولكنه يتيح فى نفس الوقت الفرصة للحزب 
للتمسك بجانب مهم من اختياراته الحالية . والمطلوب ىق 
الحالة السودانية هو توسيع نطاق التعددية على محاور 
ثلاثة دستورية واجتماعية وثقافية » بحيث يتاح للقوى 
السياسية والاجتماعية المتعارضة التعبير عن ذاتها 
والعمل على تحقيق مصالحها فى إطار من القواعد التى 
تضمن استمرار تمتع الآخرين بنفس الحق . وبالنظر 
إلى حقيقة تركز القوى المتعارضة المهمة فى أقاليم 
جغرافية مختلفة » وإلى أن الخلاف الجوهرى بينها يدور 


حول قضية الهوية والهيمنة الثقافية » بحيث يصبح 
موضوع النزاع الأهم هوما إذا كان سيتاح لثقافات 
جماعات الأقلية أن تنثمو دون ضغوط من الجماعات 
الثقافية القوية ؟ أو بعبارة أخرى ما إذا كانت الثقافة 
العربية الاسلامية ستستمر فى محاولة فرض هيمنتها 
على الثقافات الأخرى ؟ وعلى هذا فين الحل الفيدرالى 
يمكن أن يكون مخرجا مناسبا وبشرط أن يتيح لاذقاليم 
فرصة تطبيق النظام القانونى الذى ترتضيه . وقد 
أصبح هذا الحل مقبولا لدى حزب الأمة وبدرجة أقل 
لدى الحزب الاتحادى : وهو ما تطالب به أغلب القوى 
الجنوبية . ويمكن أن يجرى إلى جانب ذلك إنشاء 
مجلس تمثيل. اكن تضثل فية الأقاليم عل قوم المساواة 
نكيث يكسم هذا للجلسن السلظة مع الخلس النيابي » 
على أن تجرى عملية إقرار القوانين فى المجلس المقترح 
طبقا لأغلبية عددية أكبر من تلك اللازمة لإقرارها فى 
الحلنن. التيابي م وذاك .ختنانا لتكقيق. تسلحة أكين 
عدد ممكن من الأقاليم وجماعات الأقليات فى السودان . 


وبالقطع فإن التأليف بين عناصر أساسية 
جوهرية فى هذه الاستراتيجيات الثلاث لبشاء 
استراتيجية عملية هو أمر إيجابى . غير أنه فق 
النهاية يجب الإشارة إلى أن أخذ المتغيرات الواقعية 
بعين الاعتبار هو شرط النجاح لأى استراتيجية 
بقع عليها الاختيار . وقد بيئت الانتخابات الآخيرة 
فى السودان أن الأحزاب التقليدية والمحافظة تكتسب 
نفوذا متزايدا فى المجتمع السودانى , بينما يتراجع 
نفوذ الأحزاب الراديكالية . . ويعكس هذا المزاج 
المحافظ للناخب السودانى الذى هو جزء من ظاهرة 
سيادة المزاج المحافظ ف المجتمعات العريية بشكل 
عام . ولا يبدو أن هذا المزاج سيتعدل فى المستقيبل 
القريب ؛ مما يحتم على القوى التى تأمل بصدق فق 
تجاوز النظام السياسى السودانى لأزمته الحالية أن 
تكيف أهدافها وأساليبها مع هذا المزاج » ومع حقيقة 
أن القوى السياسية المحافظة مقدر لها أن تلعب 
الدور الأهم فى هذه المرحلة من تاريخ السودان . 
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القسم الخامس : 


الفلسطيتيون 
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يضم هذا القسم استعراضا وتحليلا لأوضاع 
الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة فى الضفة 
العربى . وكذلك للتطورات السياسية على الساحة 
الفلسطينية خاصة فيما يتعلق منها بالعلاقات بين 
منظمات المقاومة الفلسطينية . 

م 

ويعرض هذا القسم للمناهج المختلفة التى تطرحها 
الأحزاب السياسية الإسرائيلية للتعامل مع سكان 
الضفة والقطاع . والجدل الدائر بينها حول هذه 
السياسات , كما يعرض للسياسة التى تلتزم حكومة 
الاتحاد الوطنى الإسرائيلية بتنقيذها تجاه سكان 
الأرض المحئلة , والتمايزات المختلفة بين حكومتى بيريز 
وشامير فى هذا المجال . 
الؤطنى في الأرهن: المعلة + فيرضد عودة ققناط المقاومة 
المسلحة للتصاعد . كما يقدم رصدا لمظاهر الكفاح 
السياسى المختلفة مستعرضا الأزمة الحالية للكفاح 
الوطنى الفلسطينى سواء بسبب الإخفاق القديم فى بناء 
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التطورات السلبية فيما يتعلق بقواعد المقاومة فى بلاد 
الطوق العربية » ويعرض لوجهات النظر المختلفة التى 
طرحها الفلسطينيون كتطورات لمخرج من هذه الأزمة . 

وتلخص الأزمة داخل منظمة التحرير الفلسطينذية 
المأزق الحالى للكفاح الوطنى الفلسطينى . فقد ظلت 
قضية المصالحة الوطنية الفلسطينية بلا تقدم مهم 
باستثناء المناخ المتفائل الذى تبدد بعد فترة قصيرة من 
بداية العام . وحالة التعاون الفعلى بين المقاتلين 
الفلسطينيين من الفصائل المختلفة للدفاع عن المخيمات 
ضد عدوان مبليشيات حركة أمل عليها . 


ويعد البعد العربى لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية 
أحد أهم جوانب هذه الأزمة سواء كأحد أسياب الكفاح 
الوطنى الفلسطينى إجمالا » أو بسبب الدور الذى تلعبه 
كثير من الأنظمة العربية فى تفذية الصراعات 
الفلسطينية فى محاولة منها لدفع المنظمة لأخذ جانبها فى 
مجال قضية التسوية النهائية للصراع العربى 
الإسرائيلى » وتعد حرب المخيمات أهم معالم التطور فى 
هذا المجال فى عام ١545‏ . 


أولا : العرب داخل الأرض ال محتلة 


١‏ السياسات الإسرائيلية تجاه العرب 
ف الأرض المحتلة 

انتهت الحرب العربية الإسرائيلية 1651 بسقوط 
بقبة الأرض الفلسطينية ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) 
تحت الاحتلال الإسرائيلى ؛ وبتصاعد أهمية المنطقتين 
بشكل غير مسبوق فى كل تاريخهما » حيث أصبحت 
الضفة والقطاع محور الصراع العربى الإسرائيى 
ومحاولات تسويته طوال الفترة الماضية . وغدت هناك 
علاقة طردية بين تزايد الاتجاه نحو التسوية السلمية 
للصراغ: ونين . قضاف (هنية. الطتتين . والشيفة 
الغربية بصفة خاصة . وفى هذا الإطار بلغ الاهتمام 
الإسرائيلى بأوضاع الضفة والقطاع ‏ أرضا وشعبا - 
ذروة جديدة عام 1447 الذى شهد الشهور التسعة 
والنصف الأخيرة » من ولاية بيريز زعيم حزب العمل , 
قبل انتقال رئاسة الحكومة الإسرائيلية إلى اسحق 
شامير زعيم تكتل ليكود وفقا لاتفاق التناوب الموقع 
بينهما عند تشكيل « الاتحاد الوطنى » ف 
سبتمبر 1944 . فقد تصاعد الجدل الإسرائيلى حول 
أسالب: ومتافخ: القعامل هم :الضسفة: والقطاع ‏ يشكل 
واضم 1 يعذا. القران ‏ الأرونى. ل 14 فيزاين 1415 
بتجميع التنسيق السياسى مع قيادة منظمة التحرير وفقا 
لاتفاق عمان الموقع فى ١١‏ فبراير 116 , ليكشف عن 
وعزه ميق .تتاهم [تبزاشلية جماة التعافل مع الخنقة 
والقطاع على النحى التالى : ! 
اتمتيم الشكط الاقتمبان :»الدع فتيناء قيا10 عرب 

العمل وقطاع كبير من ليكوب ومعظم الأحزاب 

والقوى الدينية . وقوامه أن تدهور المستوى المعيشى 


لسكان الضفة والقطاع هو السبيل الأفضل 
لإخضاعهم سياسيا . لكن تقترن تصورات أنصار 
هذا المنهج حول دلالة الإخضاع السياسى . فالتيار 
العمالى يترجمه إلى قبول سكان الضفة والقطاع 
د بالحل الوسط الاقليمى » الذى يتبناه فى إطار حكم 
ذاتى يشمل الشئون الاجتماعية والتعليم والصحة 
والتجارة الداخلية والسياحة . مع سحب القوات 
الإسرائيلية خارج مناطق الكثافات السكانية غير 
ذات الأهمية الاستراتيجية .. وهى أربع على وجه 
الحصر : نابلس والخليل والبيرة ورام الله . بينما 
يرى ليكود أن إخضاع أهل الضفة والقطاع يعنى 
قبولهم بالحكم الذاتى الإدارى دون سحب القوات 
الإسرائيلية من أية منطقة , لكن لأن هذا الخلاف 
مؤجل حتى الآن ؛ كانت هناك مساحة واسعة من 
الاتفاق على مضاعفة الضغوط الاقتصادية المفروضة 
على الضفة والقطاع فى عهد حكومة الرأسين ( بيريز 
شامير ) لتحقيق المزيد من تدهور المستوى المعيشى . 
ويشهد على ذلك الوضع الراهن للأرض المحتلة التى 
قواحة االقطى ازمة' اقتضارنة “جيذ 317 

ب - منهج تحسين الأوضاع فى الضفة والقطاع 
أى تحسين نوعية معيشة الفلسطينين » أى إتخاذ 
سياسة مرنة تجاه ١,"‏ مليون فلسطينى تقريبا 
عن طريق توفير فرص النمى الاقتصادى » 
وإشراكهم فى الشئون الإدارية بشكل متزايد » 
وإعطاء قدر واسع نسبيا من الصلاحيات إلى 
هيئات محلية فلسطينية فى الضفة والقطاع بشرط 
أن تكون خارجة عن تأثير منظمة التحرير » مع 
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إبقاء المهمات العسكرية والأمنية والاستراتيجية 
ف يد الجيش الإسرائيلى » والمنطق الذى يستند 
إليه هذا المنهج أنه قد يتيح إمكانية لإرتباط 
قطاعات من أهل الضفة والقطاع بالإدارة 
الإسرائيلية والثقة فيها تدريجيا . وهو جزء من 
موقف لا يتعجل إنجاز التسوية2. ويفضل 
الانتطان املااى “اما “ملية" الكعرين: إل 
( العملية ) إذا أمكن حصارها عربيا وفك ارتباط 
شعب الداخل معهاء مع استمرار التلوييح 
الأمريكى بالاعتراف بها مقابل تغيير منهجها 
الثورى والاعتراف بإسرائيل ونيذ الكفاح 
المسلج وضنولا" إل القيول: بالشكم' الؤاتن..ى 
الضفة والقطاع . فإذا لم يتحقق ذلك ؛ فقد يؤدى 
تحسين المعيشة إلى تغيير الوضع السياسى فى 
الضفة والقطاع بحيث يصبح مهيا لتجاوز منظمة 
التحرير . ويتبنى هذا المنهج أحزاب مابام 
وشينوى وراتس فضلا عن مجموعة «١‏ الحمائم » 
د الكل حلي العمل لؤعامة «خابيم امون . 


الإمكان , وتشديد دور الجيش الإسرائيلى » 
والاعتماد المتزايد على شخصيات أو هيئات تابعة 
مباشرة للسلطات الإسرائيلية وتحارب منظمة 
التحرير علنا . وينطلق هذا المنهج من فكرة 
مؤداها أنه كلما إزداكد اختلاط الإسرائيليين ‏ 
جيشا . وكادرات وإدارات - بالعرب فى الضفة 
والقطاع , كلما ازداد الخطر على إسرائيل ونقائها 
اليهودى . ويتبنى هذا المنهج جناح مهم من ليكود 
يدعو إلى تهويد بعض المناطق فى الضفة والتفاوض 
مع الأردن بشأن المناطق الأخرى , دون أن يصل 
ذلك إلى تبني فكزة "و الكل. الوسط الاقليس > 
لذ" يقبناء يحرن" العمل .. كما يقي الحزنب 
الدينى الوطنى ( مقدال ) هذا المنهج بنظرة أكثر 
إجازة للتوهسع , حيث يدافع عن ضرورة الاحتفاظ 
بكامل الإرض المحتلة اتطلاقا من « الحق 
التاريخى لشعب إسرائيل فى أرض أجداده 4 م 
لكن دون ضمها رسميا . 


د - منهج ضم الضفة وغزة الذى تتبناه قوى اليمين 


الإسرائيلى المتطرف . وأهمها هاتيحاه وجويش 
أيمونيم . ويرفض هذا المنهج فكرة التخوف من آثار 
هذا الضم على نقاء « الدولة » اليهودية » ويرى أن 
المليونى فلسطينى الذين يعيشون فى « إسرائيل 


نض 


الكاملة » بعد ضضم الضفة والقطاع « سيفضلون 
الحياة ى ظل الحكم الإسرائيلى على الصراعات 
الدموية العربية » . 

نت هديع شنم" القئقة والقطاع مج العفلع عن اقخلاع 
السكان العري اق ردقم لين فقط :من الضيفة 
والقطاع 2 ولكن أيضا من إسرائيل باعتباره 
الوسيلة الوحيدة لحل الصراع العربى 
الاسرائيلى . وتتبنى هذا المنهج حركة «١‏ كاخ » 
وقطاع من جويش أيمونيم ٠‏ وبعض الحركات 
الديضة الصفيرة المشابهة القن يقوم متطفها عل 
الأسس التالية : 

ع إن اشواقيل اهلف القفاط عل سناد 
دائمة ف الضفة والقطاع. يعدد .سعاتها .العزب 
البالخ ' 5 ليون + توحظل. 3 خفن الرقك دولة 
يهودية وديمقراطية على النمط الغربى . 

إن إعادة مناطق الضفة للأردن لن تؤدى إلى 
تقليل الخطر الذى يهدد «أمن إسرائيل » 
بل زيادته . 

- إن حل مشكلة الضفة والقطاع فقط لا يساعد 
هل الحفاظ عل إسرائيل كدولة جهودية كقية م الما 
أن العرب الذين يعيشون ف إسرائيل يمثلون /١١‏ 
من سكانها '.. وهى نسبة تنمى بشكل متسارع . 

و - منهج الكيان الفلسطينى سواء المستقل أو المرتبط 
بالأردن أو بإسرائيل ‏ باتحاد فيدرالى 
أو كونفدرالى . وهى منهج تتبناه جبهة حداش 
( تحالف ركاح : والفهود السود ) والقائمة التقدمية 
للسلام وحركة « هناك حدود 01 وبعض المثقفين 
الإسرائيليين . لكن الفكر الغالب لدى أنصار هذا 
المنهج . وخاصة من المثقفين , ينتهى بهم إلى نتيجة 
لا تختلف جوهريا فى محصلتها النهائية عن إطار 
تيار الحكم الذاتى الواسع النطاق . ففى كتابات 
رعنان فاتيس ومائير بعيل ورافى رونين وجوزيف بن 
داك ومارك مدان + يوكن اتفاق عل سباديعء اسناسة 
رغم تنوع السيناريوهات التى يقدمونها . وأهم هذه 
المبادىء أن يكون الكيان الفلسطينى يلا جيش » 
أى منزوع السلاح ؛ وألا تمتد سيطرته على كل 


١ 0‏ ( تشكلت هذه الحركة عقب الغزقى الاسرائيلى للبنان ليد 
وتدعوا إلى الانسجاب من الضفة والقطاع وعدم تأدية 
المجندين الاسرائيليين فترة احتياط ف المثطقتين . 


الضفة الغربية بسبب متطلبات «الأمن 
الإسرائيلى » التى تفترض إعادة تعيين الحدود » 
وأن يرتبط باتفاقات مسبقة مع إسرائيل أو الأردن 
أى كليهما . 


ات سباسات حكومة « الإاتحاد الوطتنى 3 

وفى هذا الاطار كان المنهج الأول هى الموجه لسياسات 
ومواقف ندكومة الاثثلاف عبر آربعة محاون غلل 'التحى 
التالى : 
15 السياسات الاقتصادية : 

فقد مثلت هذه السياسات خلال العام 19147 

استمرارا للسعى إلى تكريس الضفة والقطاع كأسواق 
للمنتجات الاسرائيلية على حساب البنية الاقتصادية 
المحلية » الأمر الذى انعكس ف تزايد العجز التجارى 
بين إسرائيل والمناطق المحتلة من عام إلى آخر ليصل إلى 
حوالى 5" مليون دولارا فى بداية عام 19843 . 

وقد شهد هذا العام المزيد من القيود على تصدير 
منتجات الضفة والقطاع إلى إسرائيل . فضلا عن حظر 
التصوين !إلى الأودن: آحيانا كنوع "هق العقوية غل 
عمليات المقاومة ضد الاحتلال . واقترن ذلك بفرض 
المزية فخ هترائت الدحل والأملاك واللعاملات الحكوفية 
والجسور والقيمة المضافة وغيرهاء مع إجراء 
تخفيضات فى رواتب العاملين العرب . وواكب ذلك 
استمران مده ميتاحة الأرهن المزريعة ) رمثم تراغة 
أية شجرة بدون إذن سلطات الاحتلال وحرمان الأرض 
من المياه » ورفع معدلات الضضرائب على النشاط التجارى 
والصناعى ... الأمر الذى انعكس ف حالة كساد حادة 
وأزفة اقتضادية خائفة . وانفاع «صسنبة البطالة بين 
سكان الضفة والقطاع . وتدهور الزراعة وانخفاض 
الناتج الزراعى » وضعف الصناعة المتخلفة بطبيعتها 
لعدم وجود أية صناعة رئيسية أو متقدمة تكنولوجيا . 

وكان نين قنلاع عازه م هذل الكذهون اكبو سيت 
فقن اقاغدة: موارده- الطبيعية :4 مساحة .خسقة 
(50” آلف دونم أى 6 من مساحة الأراضى 
الفلسطينية ) رغم كثافة سكانه ( 05٠‏ آلف نسمة أى 
حوالى /١5‏ من سكانها ) . وهذا الوضع الديمجراق 
جعل مشكلات اقتصاد القطاع أكثر حدة من مشكلات 
الضفة . فالكثافة السكانية فى القطاع تقترب من عشرة 


أمثال الكثافة فى الضفة وبسببي ضآلة مساحة القطاع , 
فقد تأثر من الضفة باستقطاع مساحة واسعة من 
أراضيه لبناء المستوطنات ومراكن الشرطة والجيش 
وبقية أجهزة الاحتلال . كما يعانى القطاع من ازدياد 
درجة انعزاله عن العالم العربى وعن الضفة أيضا . 
فالعلاقات الاقتصادية بين القطاع والضفة ضعيفة 
للغاية . فصادرات القطاع للضفة لا تتعدى /٠١‏ من 
مجموع صادراته » ووارداته منها لا تتجاوز  '‏ ه5/ من 
إجمالى واردته . كما لا يرتيط بالأردن عبر الجسور 
المفتوحة . ولذلك ازداد ارتباط القطاع بالاقتصاد 
الإسرائيلى . ومن أبرز ملامح هذا الارتباط أن "١‏ آلف 
مواطن من غزة يعملون فى إسرائيل بنسبة 7/1١‏ من 
جملة طاقة العمل فى القطاع ؛ فى حين تنخفض نسبة 
آبناة' الشقة العافلين: فى إسراتيق. إلى *290 من شملة 
طاقة العمل هناك . ورغم ذلك كانت ردود الفعل الشعبية 
العربية للإجراءات الاقتصادية الإسرائيلية ف الضفة 
أوضح منها فى القطاع . مع بقاء ردود الفعل ق 
المنطقتين دون المستوى المطلوب . فقد ندرت خلال 
العام ١1147‏ التحركات الشعبية المنظمة ضد الاجراءات 
الاقتصادية الإسرائيلية لغلبة منهج الحلول الفردية التى 
تعتمد على البحث عن عمل داخل إسرائيل أو الهجرة إلى 
أقطار النفط العربية . وحتى الاحتجاجات الشعبية 
الجماعية فى الضفة افتقدت عنصر التنظيم وروح 
النضال الاقتصادى . وكان أبرزها احتجاج سائقى 
الشاحنات ف رام الله والبيرة على الضرائب الإسرائيلية 
العشوائية التى لا تعتمد على معيار ثابت » وتصل إلى 
مبالغ خيالية رغم حالة الكساد الشديد في سوق الضفة . 

وقد حظيت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى 
الأرض المحتلة بنوع من الاهتمام الدولى هذا العام , 
حيث ناقش مجلس التجارة والتنمية الذى أنعقد بجنيف 
هذه الأوضاع ضمن تقرير أكد أن الضفة والقطاع 
( تعانى من أزمة اقتصادية خطيرة أكثر من أى وقت 
مضى منذ عام 1451 ) . ووصف الوضع التجارى فى 
المنطقتين بأنه ( مشوه وغير متكافء ) وف هذا الإطار 
أصبح شعار « تحسين مستوى المعيشة » فى الضفة 
والقطاع » الذى أعلنه بيريز غداة توليه رئاسة الحكومة 
الإسرائيلية عام 1984 ٠‏ يعنى تحسين معيشة ورفاهية 
بعض الأشخاص أو الجماعات التى تقبل التعامل مع 
سلطات الاحتلال مع التقبيد القسرى للتنمية 
المتمفية ١‏ .وهكا . تزقط “السنايات الاقتصبادية 
بسياسات الاحتواء الإسرائيلية : 


ولا 


ب - سياسات الاحثواء : 

أصبحت هذه السياسات تركز على محاولة توسيع 
نطاق التعاون العربى مع سلطات الاحتلال ؛ وإيجاد 
المناخ الملائم لخلق بديل محلى لمنظمة التحرير» أى 
قيادة بديلة تقبل الاعتراف بالكيان الإسرائيلى » 
وبالمفاوضات المباشرة على قاعدة الحكم الذاتى وليس 
حق تقرير المصير . وف هذا الإطار شهد العام ١9457‏ 
تبلور مشروع حزب العمل للحكم الذاتى »: الذى وضع 
أسسه جاد يعقوبى وزير الاقتصاد والتخطيط فى حكومة 
بيريز2 وأبا إيبان رئيس لجنة الشثون الخارجية 
والدفاع بالكنيست الحالى » وتبناه شيمون بيريز وفقا 
لصيغة مؤّداها تمكين العرب من الحصول على السلطة 
الكاملة فى مختلف المؤسسات الإدارية وسحب القوات 
الإسرائيلية من مناطق الكثافات السكانية الأربع إلى 
خارجها . مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على شئون 
الدفاع والأمن والقانون والاقتصاد والسياسة 
الخارجية . ويتضمن هذا المشروع أيضا إلغاء القوانين 
العسكرية الإسرائيلية » وتخفيض الرقابة على الصحافة 
الفلسطينية ؛ ووضع خطط لتنشيط الاقتصاد فى الضفة 
والقطاع وخلق فرص عمل جديدة » وإنشاء بنك عربى فى 
الضفة الغربية . : 

وكان واضحا أن هذا المشروع , الذى أطلق عليه 
اسم « خطة نقل السلطة » يهدف إلى جذب بعض 
العناصر العربية فى الضفة والقطاع للتعاون ومنحها هذه 
المسئولية الإادارية فضلا عن السعى إلى تقليص التأييد 
الذى تتمتع به منظمة التحرير بين سكان الضفة 
والقطاع عبر إبعاد رموز الاحتلال الذين يديرون 
البلديات ويثيرون استفزاز السكان العرب يوميا . 

ورغم ذلك فقد قوبل هذا المشروع ف البداية برفض 
من أحزاب وحركات اليمين المتطرف الدينية والعلمانية : 
وبتحفظ من ليكود وبعض قيادات حزب العمل نفسه مثل 
اسحق رابين . وفسر رابين موقفه المتحفظ بأنه 
(لايوجد حكم ذاتى من جانب واحد . يوجد فقط 
أنسحاب من جانب واحد . وأنا أعارضه ) . 

لكن تحفظ ليكود وصقور حزب العمل تقلص بوضوح 
عندما أكد بيريز أن خصطته لا تنطوى على سحب جندى 
إسرائيلى واحد خارج الضفة والقطاع. وإنما فقط 
إعادة صياغة مناطق تمركز هذه القوات . لكن مشتروع 
الحكم الذاتى تعش بعد حادث اغتيال ظافر المصرنى 
رئيس بلدية نابلس المعين فى ؟ ماريبس 1586 ؛ بعد 
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حوالى " شهور من تهيينه فى هذا المنصب ٠‏ والتهديد 
نافقيال مق يقل الثفاوق "مع «سلظات الاحتلال + 
مما أدى إلى تخلى جميع المرشحين لمناصب روؤّساء 
البلديات عن طلباتهم مؤقتا فى ذلك الوقت . 

لذأ ةلك رن اداه و انكل نهزؤة لعل نكاد الددة 
فى تطبيق الحكم الذاتى فى قطاع غزة أولا . تحت 
إشراف مصرى إسرائيلى مشترك ٠‏ وبالتنسيق مع 
بض ١‏ القيادات التقليدية- فى» غزة :وغل راسها ركان 
الشوا . وأسرعت السلطات الإسرائيلية إلى تنظيم دورة 
خاصة لوظفين غرب من القطاع فق الدوائر الرسمية 
الاسرائيلية فى تل أبيب ٠‏ للتدريب على شئون الإدارة 
الداخلية والتعليم والصحة والضرائب وغيرها فى أبريل 
14 < وكاتت هذه أو هرة. حرفن “فزي إسوائيل 
موظفين عربا من الأرض المحتلة إلى دوائرها الرسمية , 
الأمر الذى رجح ارتباط هذا الإجراء بمحاولة التمهيد 
للحكم الذاتى فى القطاع أولا . لكن الرفض المصرى 
للمشاركة فى هذا المشروع ؛ دون موافقة منظمة التحرير 
والأردن 2 أدى إلى إحباطه . 

ولذلك عادت السلطات الإسرائيلية للتركيز على 
الضفة من جديد : واحتواء تأثيرات حادث اغتيال ظافر 
المصرى على استعداد بعض القيادات المحلية للتعاون 
وتجاوز منظمة التحرير . وقد أسفر هذا التحرك عن 
تعيين حافظ طوقان رئيسا لبلدية نابلس خلفا للمصرى . 
ثم تعيين ثلاثة رؤساء لبلديات الخليل ( د . عبد المجيد 
الزير ) ورام الله ( خليل موسى خليل ) والبيرة ( حسن 
الطويل ) . وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل احتجاجية 
عديدة فى الضفة , وكان أهمها الاجتماع الطلابى الكبير 
الجامعة . كما أصدرت معظم النقابات والاتحادات 
بالضفة بيانات أدانت فيها قرار التعيين باعتباره يهدف 
إلى تطبيق فكرة التقاسم الوظيفى بين الاحتلال 
الأشرائيل .والأردن: والالتفاف عل ٠‏ منظمة- التخرين.. 
وانسجمت ردود الفعل هذه مع موقف منظمة التحرير 
الذى أدان قرار التعيين ؛ فى الوقت الذى رحبت به 
الحكومة الأردنية . وأعلن مروان دودين وزير شئون 
الأراضى ال محتلة : ( إننا ننظر إلى هذا التعيين بوصفه 
خطوة إلى الأمام فى اتجاه استئناف علاقاتنا مع قيادات 
هذه المدن ) . لكن من المثير للانتباه أن يؤكد رئيس 
الوزراء الأردنى زيد الزفاعى أن منظمة التحرير سبق 
أن وافقت خلال اجتماعات اللجنة الأردنية الفلسطينية 
الشتركة على مبدا تعيين رؤساء بلديات فلسطينية فى 


الضفة » وأن رد فعلها المعارض لقرار التعيين يعتبر 
تراجعا عن هذا الموقف . وإن كان وضع ذلك القرار فى 
سياقه العام يفسر رفض المنظمة له حيث جاء فى إطار 
ننياسة إسرافلية تبسن ]ل ففكر الستاحتن المعتيلة 
الموالية للأردن والعمل على إضعاف ذفوذ منظمة 
التحريق: لكن الواضه أن روود الففل"المفارسية ايذا 
القرار كانت أقل مماهى متوقع ؛ مما دفع سلطات 
الاحتلال إلى تعيين رئيس لبلدية عنتبا ( طاهر 
حجازى ) . وبذلك لم تبق سوى مدينة بيرزيت بدون 
رئيس فلسطينى لبلديتها . 

وقرب نهاية العام 1545 : وف إطان حوار داخل 
حزب العمل » برن إتجاه لتطوير مشروع الحكم الذاتى 
فى إطار تعاون إسرائيلى - أردنى بحيث يمكن تقسيم 
الوظائف على النحو التالى : 


- تكون إسرائيل مسئولة عن المسائل الأمنية 
العسكرية ؛ بينما يختص الأردن » بالمسائل التى تدخل 
فى نطاق المهمات البوليسية . 

- ترابط وحدات من البوليس الإسرائيلى فى 
المستوطنات 2 وأحزاب أردنية فى المدن العربية . 

تدار الموارد المائية بالاشتراك بين الطرفين . 
ويكون لكل طرف حق استخدام « الفيتى » فى حالة نشوء 
نزاع . 

نا عمق (الواطقية 7االسطوكيين لل :الشسهة رهن 
الاشتراك فى انتخابات البرلمان الأردنى » وحق 
المستوطنين الإسرائيليين فى الاشتراك فى انتخابات 


الكتيست . 
وقف بناء مستوطنات جديدة أى توسيع المستوطنات 
القائمة حاليا . 


ح تظطل:مسالة ‏ القذس ووضسعها الستفيل! مفتوخة.. 
وتقبل إسرائيل مبدأ وجود رسمى أردنى فى المسجد 
الأقصى ورفع العلم الأردنى عليه . 

تستمر الإدارة المشتركة لمدة خمس سنوات يقرر 
بعدها الفلسطينيون ما إذا كانوا يريدون الاتحاد 
الفيدرالى مع إسرائيل آم مع الأردن . وربما يكون هذا 
المشروع . الذى لم يقرر رسميا فى نهاية 2١9541‏ 
هو محور التحرك الإسرائيلى على صعيد سياسات 
الاستيعاب » إذا نجح حزب العمل ف الفون يأغلبية 
مناسبة فى انتخابات الكنيست القادمة وتشكيل حكومة 
عمالية قوية لأول مرة منذ /ا/ا9١‏ . ويتأمل جوهر هذا 
المشروع يمكن ملاحظة ما ينطوى عليه من خطر 


استمراره مع مختلف مشروعات حزب العمل بشأن 
الضفة والقطاع منذ ١9151‏ على النحى التالى : 

- إن فهر الأردن يشكل الحد الأمنى لإسرائيل دون 
أن يكون بالضرورة حدا سياسيا . ويتطلب ذلك تجريد 
الضفة من السلاح وإجراء تعديلات ذات طابع أمنى 
على الحدود مع الأردن . 

- هناك ضرورة لحل المشهه ,الفلسطينية » لكنها 
ليست لب الصراع والحل الملاتم لها يكون من خلال 
ربطها بالأردن حيث يقيم الحشد الأكبر من 
الفلسطيتيين » وحيث لا مجال لدولة ثالثة بين النهر 
والتهوه 
. - التمييز بين ضرورة حل المشكلة الفلسطيذية وبين 
التفاوض مع منظمة التحرير . فالحل يكون من خلال 
الأردن فقط مع إشراك ممظين لفلسطينى الضفة 
والقطاع ف المفاوضات على أن يكونوا ضمن الوفد 
الأيذنى ' أن متسقين: يه , 

- ضرورة وجود شريط حدودى عازل على نهر الأردن 
تشكله مستوطنات الغور2ء وحيوية السيطرة على 
المرتفعات المحيطة به لتوفير حدود أآمنة قابلة للدفاع 
عنها . 

- يوفر هذا الحل الوسط الاقليمى حاجزا أمام الخطر 
السكانى ؛ حيث يلغى أية إمكانية لتحول إسرائيل إلى 
دولة ثناثية القومية . 


جح - سنداسات القمع : 


ينها الحدى كموى بدماساخ "العدراء المتباسس اخ 
الوجه الآخر لسياسات القمع التى تمارسها السلطات 
الاسرائيلية ضد أى نوع من التحركات الفلسطينية , 
التى تشكل عقبة أمام انجاز هذه السياسات 
الاستيعابية لأهدافها. وتتميزن أساليب القصع 
الاسرائيلية بثباتها النسبى منذ عام /ا155 ؛ بعد أن 
ثبتت فعاليتها فى مواجهة المقاومة الداخلية فى الضفة 
والقطاع . 

وفى تشم يكل علو" إلى مالي قحم :قدي 
وأخرى جماعية ٠‏ ويتم اللجوء إلى أحدهما أو كليهما 
حسب مقتضيات الموقف وتقدير سلطات الاحتلال . وقد 
شهد العام 5 غلبة نسبية لأساليب القمع الفردية 
وأهمها : 
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- حملات الاعتقالات التى لم تتوقف طوال العام . 
والتهم التقليدية التى توجه للمعتقلين هى الاشتباه فى 
مساندة الأعمال الفدائية , أو الانتماء لفصائل فدائية , 
أو حيازة أسلحة بطريقة غير قانونية . وكان الهدف من 
توسيع نطاق الاعتقالات هذا العام هى الحد من فعالية 
المتاضس النقيظة"الؤيدة أنظنة"التعرون يها فته قرا 
أكبر من حرية الحركة للعناصر الموالية للأردن والمتعاونة 
مع سلطات الاختلال . وتتم الاعتقالات فى العادة بموجب 
قوانين الطوارىء الموروثة عن فترة الانتداب 
البريطاني ٠‏ والتى تسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أى 
شخص دون محاكمة لمدة ستة شهور . 


وعندما يتم تقديم المعتقلين للمحاكمة 2» يندر أن 
يَحْصِل المفل عل دن الخروح يكقانة |لاكركيل] معام 
للدفاع عنه . وحتى عندما يتولى محامون أمناء الدفاع 
ويتمكنون من دحض الاتهامات الموجهة للمعتقلين , 
يمكن للمحكمة أن تستند إلى «١‏ اثباتات أمنية » 
ولا تسمح لهم بالاطلاع على هذه ١‏ الاثباتات » التى 
غاليا ما تكون المخابرات الداخلية « شين بيت »2 
مصدرها ؛ مما يجعل مهمة الدفاع شبه مستحيلة . 

الابعاد أى الطرد . حيث عادت سلطات الاحتلال 
منذ منتصف ١985©‏ إلى سياسة أبعاد وطرد 
الفلسطينيين من الضفة والقطاع بعد أن كانت قد تخلت 
عن هذه السياسة منذ عام ١9/7‏ . 

- تقييد الحركة من والى الضفة والقطاع . فقد 
فرضت سلطات الاحتلال اجراءات صارمة على الحجاج 
الفلسطينيين الذين خرجوا لأداء فريضة الحج هذا 
العام وعد دهم شخص » حيث الزمتهم بالتوقيع 
عل تعود خاص رقن فيه كل متهم بالتليغ عن آى اتسال 
له مع رجال المقاومة الفلسطينية خارج الضفة 
آى القطاع . ويعترف فيه بأن أى اتصال له مع رجال 
المقاومة يعتبر خرقا للقانون الاسرائيلى » ويلتزم بالعودة 
في موعد اقصاه "١‏ أقسطس ( أى خلال عشرة أيام 
فقط بعد يوم الحج ) . كما اتخذت سلطات الاحتلال هذا 
العام اجراءات جديدة بالنسبة لزوار الضفة والقطاع ف 
1 مارس أى عشية يوم الأرض ( "١‏ مارس ) . وأهم 
هذه الاجراءات عدم السماح للزوار بدخول الضفة 
والقطاع الا بعد مضى ” شهور على آخر زيارة لكل 
شخص يريد زيارة المنطقتين . وأعادت السلطات 
الاسرائيلية على الجسور عددا كبيرا ممن لم تمض على 
زيارتهم هذه المدة . 
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وقد واكبت أساليب القمع الفردية هذه استخدامات 
أضيق نطاقا لأساليب القمع الجماعية » وأهمها : 

هدم الاحياء » وهى أسلوب يستخدم ف العادة 
لارهاب السكان العرب ودقعهم إلى رفض ايواء 
الفدائيين أو إلى الارشاد عنهم . لكن جرى استخدامه 
العام 1587 ف الغالب لمنع تكثيف الوجود العربى فى 
منطقة المثلث نصفة خاصة . فقامت سلطات الاحتلال 
بهدم عدة أحياء سكنية فى قرى السكة ويما وابتان 
والمرجة خلال شهور مايى ويونيى ويوليى . بحجة أن 
المبانى السكنية أقيت فيها دون ترخيص مسبق . 

مكاضرة الخيماف الثى: تنتشر فيها :روح المقاومة 
اسلطات الاحتلال:. وقد حطى مخيم الحلزوخ القريب 
من مدينة رام الله ومخيم بلاطة بضواحى نابلس 
بالنصيب الأكبر من عمليات المحاصرة وحظر التجول 
هذا العام . ش 

اقتحام مقار المنظمات والاتجادات الشعبية 
الفلسطينية » كما حدث عندما اقتحمت القوات 
الاسرائيلية فى أكتوبر مقر نقابة عمال وموظفى الخدمات 
الغافة فق “مديكة الكليل: وخطميت «مستوياتها: ؤاثاقها:. 

خاقمم 7الجايذاتالعرمية ين شاكل اسنتطوان القيود 
المفروضة على جامعات بيرزيت والنجاح وبيت لحم 
والخليل الاسلامية بصفة خاصة . وأهمها رفض 
الترخيص بادخال أى تطويرات على مرافقها » وعدم 
السماح باقامة أية منشآت جديدة منذ سبتمير 11481 فى 
جامعة بيرزيت ومنذ مارس 1587 فى جامعة النجاح . 
كما شهد العام 1987 تطورا آخر فى سياسة قمع 
الجامعات العربية موّداه تدخل القوات الاسرائيلية 
وإطلاق النار على مظاهرتين : الأولى لطلاب جامعة بيت 
لحم فى ١١‏ مارس بمناسبة الذكرى السابعة لتوقيع 
معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية . والثانية لطلاب 
جامعة النجاح الذين تظاهروا فى منتصف مايى ١5/5‏ 
احتجاجا على مسيرة نظمتها حركة « جويش ايمونيم ( 
ل شوارع. هديئة” تابلس. احتقالاً :يعيد + الاستقلال 
الاترائيل + وكانك جامفة فيرذيك مدي الشتوارة 
التى فجرت أكبر انتفاضة ف الأرض المحتلة هذا العام 
ابتداء من 9 ديسمير ؛ عندما فتحت قوات الاحتلال 
النار على طلابها الذين احتجوا على فرض الحصار على 
الجامعة مما أدى إلى استشهاد طالبين وأصابة 4؟ 
آخرين . 

وإلى جانب أسلوب القمع الجماعى ضضصد الجامعات 


العربية فى الضفة . أصدرت سلطات الاحتلال قرارا فى 
٠‏ سبتمبر بعدم تجديد اقامة د . منذر صلاح رئيس 
جايعة النجاح يتهية: القيام:بنشاطات تتناق :مع طبيعة 
متعئية ونيما يعت بعوانه إل التق مره الكرى بهذا الل 
من عامين من عودته إلى نايلس ؛ منذ أبعاده مع "١‏ 
استاذًا آخرين .ق اكتوين 1547 لرقضبهم التوقيع على 
تسم الول كلاد 1ن الاسزاشلي + وترتيظ: اجراءات 
القمع الوجهة للجامعات العربية باسستراتيهية اسراقيلية 
تيدف إلى اخلاقها اطول قثرات ممكة وتعطئل الدراسة 
فيها والهبوط بمستويات هذه الدراسة . والهدف هو دفع 
أعداد متزايدة من طلاب الأرض المحتلة القادرين ماليا 
للدراسة فى الخارج , الأمر الذى تزداد معه احتمالات 
عدم عودتهم . وبالتالى حرمان الحركة الوطنية 
الفلسطينية من العناصر المثقفة الأكثر وعيا فى صفوفها . 
فثمة تصور اسرائيلى لدور هذه الجامعات يتلخص فى 
أنها ليست سوى غطاء لمؤسسات تعمل لاعداد كوادر 
سياسية فى اطار منظمة التحرير . ورغم أن هذا التصور 
ينطوى على قدر من المبالفة فى تصوير وجود علاقة 
مباشرة بين الجامعات ومنظمة التحرير وف تفريغ وظيفة 
اتجامدات الغربية من الجائب: التعليمى اللاضرها على 
الجانب السياسى , فالثابت أن هذه الجامعات لم تذل 
أهم المراكز المتقدمة للكفاح الوطنى السلمى فى الأرض 
المحتلة . وهذ! ما يفسر تصاعد القمع الاسرائيلى الموجه 
لها ء حتى أن احداها وهى جامعة بيرزيت لم تنتظم 
الدراسة بها فى الشهرين الأولين من العام الجامعى 
118717 ( أكتوبر ونوفمبر) أكشر من "٠0‏ يوما 


عه موه 


متفرقة . 


د - سياسات الاستيطان : 

شهد العام 1147 التزام حكومة « الاتحاد الوطنى » 
بالاتفاقية الموقعة بين حزب العمل وليكود عند تشكيلها . 
والتى تنص على اقامة ١‏ مستوطنة فى أماكن محددة 
خلال فترة عمل هذه الحكومة . وتعتبر هذه الاتفاقية 
بمثابة حل وسط للخلاف بين حزب العمل وليكود حول 
اتجاهات الاستيطان الاسرائيلى » حيث يرى حزب 
العمل أن يبتعد الاستيطان الجديد عن مناطق الكثافات 
السكانية فى الضفة والقطاع ؛ فيما يصر ليكود على نشر 
الاستيطان فى كل مكان . 

ولذلك ركز بيريز وأنصاره على دعم الاستيطان فى 


داخل اسرائيل نفسها هذا العام . فتم تشكيل لجنة 
تخطيط لاقامة ١1‏ مستوطنة جديدة فى منطقة الجليل 
برئاسة رئيس المجلس الاقليمى للمستوطنات 
الاسرائيلية ( مسجان ) بهدف تكثيف الوجود السكانى 
اليهودى فى هذه المنطقة . كما قرر بيرين فى " يونيى 
145 إنشاء صندوق خاص لتطوير مشاريسع 
الاستيطان ف منطقة النقب وجمم مبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار لهذا الغرض من يهود الولايات المتحدة . 

أما فى الضفة فقد ركز بيريز على مشاريع اقامة طرق 
عريضة لربط المستوطنات اليهودية . وتم بالفعل افتتاح 
محورين بريين جديدين ف منطقة القدس : الأول يربط 
الضواحى الاسرائيلية فى مستوطنتى النبى يعقوب 
وجعقات زئيف مما بتيح الالتفاف حول بلدة شعفاط 
الفلسطينية . والثانى يربط حى راموت الاستيطانى 
جنوب القدس والطريق البرى السريع الذي يربط 
القن مكل أنين : وترحيظ هن التاسة :افك ن تحزن 
العمل التى تتضمن دعم قوة المستوطنات القائمة فى 
الضفة إلى أقصى مدى ممكن بما يتيح امكانية للمناورة 
القوات الاسرائيلية من متاطق الكثافات 
السكانية ضمن مشروع «١‏ الحل الوسط الاقليمى » 
الذى يتبناه . وى نفس الوقت شهد العام ١145‏ تقلصا 
ملموسا فى مجال « الاستيطان الخاص » . الذى تعود 
بدايته إلى أواخر السبعينات عندما قررت حكومة بيجين 
السماح للأشخاص والشركات الخاصة بشراء أراض فى 
الضفة . بغرض بناء مستوطنات جديدة خارج اطار 
الخطة الاستيطانية الحكومية ؛ وذلك فى اطار محاولات 
الحد من تأثير أزمة الاقتصاد الاسرائيلى على حركة 
الاستيطان . 


نسحب 


وكانت السنوات الماضية قد شهدت بالفعل جذب 
جانب كبير من الادخار الاسرائيلى الخاص نحو الضفة 
والقطاع لتوظيفه فى انشاء مشاريع اسكان خاصة 
كبيرة . لكن منن بداية ١546‏ » بدأت تتكشف عمليات 
تزوير وتلاعب ضد العرب وضد راغبى شراء الأراضى 
من اليهود على حد سواء من خلال تزييف مستندات 
وبيع أراض وهمية. ويبلغ عدد الصققات المزورة 
ما يقرب من ألف صفقة تناهز قيمتها ١,5‏ مليون دولار » 
مما أدى إلى تراجع واضح ف حركة الاستيطان الخاص 
خلال عام 1545 . 

وشهد العام ١1465‏ خلافات محدودة بين حزب العمل 
وليكود حول بعض القضايا الاستيطانية » وبالذات 


ينها 


فيما يتعلق بسعى ليكود إلى توسيع بعض المستوطنات 
القائمة فى الخليل » وهى مالم تتعرض له اتفاقية 
الاثثلاف بشكل واضح . وكان موقف بيريز أنه يجب 
بحث أية مشاريع تطوير استيطانية جديدة فى الحى 
اليهودى بالخليل بشكل منفصل . كما عارض جاد 
يعقوبى وزير الاقتصاد ف حكومة بيريز هذا الاتجاه , 
ووصف تطوير الاستيطان اليهودى فى الخليل بأنه 
سيؤدى لوضع العراقيل أمام التوصل إلى حلول سلمية 
في المستقبل 2 وأبدى تخوفه مجددا من أن يؤدى 
استمرار الادارة الاسرائيلية فى الضفة إلى تحويل 
اسرائيل مستقبلا لدولة ثنائية القومية » وإلى تبديد 
المزيد من الموارد الاسرائيلية موضحا أن توظيف ١٠١‏ 
مليون دولارا هذا العام ( 1١545‏ ) من أجل تطوير البنية 
الاستيطانية واقامة الطرق يأتى على حساب أهداف 
أخرى . 

لكن ليكوب اتخذ موقفا أكش تشددا بعد تولى اسحق 
شنامينركاسة الحكومة 14:3 اكتوين : حيث اكد فق نيان 
حكومته أنه سيعمل على « توطين اليهود فى أرض 
استراقين : الكاملة .دون التركين عل جزه: عل حساب 
' آخر » . وأن كان قد أكد فى نفس الوقت التزامه بأن 
تعمل حكومته وفقا للخطوط الأساسية التى نص عليها 
الاتفاق الائتلافق . وذلك خشية أن يؤدى تصاعد 
الخلاف مع حزب العمل إلى اتهيان الحكومة قبل أن 
يحقق مآربه منها . والمتوقع أن يركز شامير على توسيع 
مستوظتات الشفة خلال فثرة رئاسة الحكومة أكثر من 
السعى لبناء مستوطنات جديد . ولدى شامير خطة 
جاهزة بالفعل فى هذا المجال » وهى جزء من مشروع 
« دروبلس » لتحويل ١9‏ مستوطنة إلى مدن كبرى بيحيث 
تستوعب الواحدة ٠١‏ آلاف مستوطن ليصل عدد 
المستوطنين فى أبريل ١588‏ إلى ٠٠١‏ ألف . 

والملاحظ أن هناك قيودا على قدرة حزب العمل على 
التصدى لاتجاهات ليكود الاستيطانية مبعثها التخوف 
من تآشين هذ! الوقف عل :شغبية العزب بين الأوساظ 
المؤيدة للاستيطان ناهيك عن المستوطنين أنفسهم . ففى 
الوقت الذى كان حزب العمل يسعى لمحاصرة نزعات 
ليكود الاستيطائية التى تتجاوز أفكاره » كان يعمل 
للتقرب من المستوطنين فى الضفة لأغراض انتخابية . 
كما سمح رابين بعقد المؤتمر العام لحركة ٠‏ هاتحيا » 
اليمينية المتطرفة فى مستوطنة « كريات اربع » بالخليل . 
وسمح لحركة « جويش ايمونيم » الاستيطانية بعقد 
اجتماع دينى فى قلب الحرم الابراهيمى الشريف 


ليالف 


بالخليل أيضا رغم معارضة مجموعة « الحمائم » داخل 
حزب العمل . 

أما الجماعات اليمينية المتطرفة فقد كثفت نشاطها 
خلال العام من أجل المطالبة بدعم الاستيطان فى 
الضفة . فأصرت حركة « هاتحيا » على عقد مؤثمرها فى 
مستوطنة « كريات أربع » ليعلن قادتها أنهم اختاروا 
هذا المكان « لتثبيت موقفهم القائل بأن الخليل كالجليل 
جزء من أرض اسرائيل غير القابلة للتجزئة » . وقدمت 
جيئولا كوهين عضى الكنيست واحدى قادة الحركة 
مشروعا بضم الضفة والقطاع فى مارس رفضه 
الكنيست : بعد أن حذر بيريز من أن الموافقة على هذا 
المشروع ستؤدى إلى حرب جديدة ف الشرق الأوسط 
وإلى تحويل اسرائيل لدولة ثنائية القومية . فردت 
كوهين قائلة : ( هذه أرضنا . وعلينا أن نرد على من 
يطلب .متا الجلاء غنها زاجابة واحدة + المزيه. من 
الاستيطان بما بيسر لذا ضمها ) . كما كثفت « أآمنا » 
الجناح الشبابى لحركة « جويش ايمونيم » نشاطها 
الهادف إلى تجميع المستوطنين أنفسهم ف أطار موقف 
ضاغط على الحكومة الاسرائيلية لتكثيف وتوسيع 
الاستيطان فى الضفة والقطاع . وعقدت مؤتمرا لهذا 
الغرض .3 مستوطنة كفار دروم فى -القطاع فى أبريل 
حضره ممثلون عن 40 مستوطنة أخرى . وأدى النشاط 
الذى يقوم به المستوطنون إلى توتر الموقف بينهم وبين 
العرب فى مناطق مختلفة من الضفة والقطاع . 


جدول رقم ( ه ) تطور المستوطنات اليهودية فى الضفة 1/9 19486 


المنطقسة العدد فم أغسطس ديسمير ديسمين 
مايقو 1/4 ١98١‏ ليلدل هم و١‏ 
حول القدس 14 7 8 0 
رام الله والبيرة 1 / 15 1 
الخليل وبيث لحم 1 نض ١‏ 518 
نابلس وجنين وطولكيم  ١8‏ 0 ع« 0م 0 إن 
وادى الأردن 5 5 رذ 58 


المجمسوع نذا اليل 1/4 يفف 


# المصدر  :‏ تلقتتلاقء281 01 نإ56:0 8356 128:8 8 05و15 
لنتمف متتقصسم ,قعتقيطة علموظ غوم/ا؟ ,ولمعلز 
.3 .2 ,1986 


جدول رقم (5) تطور مساحات الأراضى المصادرة فى الضفة لأغراض الاستيطان وأغراض أمنية أخرى ٠‏ بالدونمات » 


المنطقسة المساحة فى مايو 4/ا ‏ أغسطس ١148١‏ سمس 194/1 ديسمير 15/886 
حول القدس كلا لع ا نينا م الحخفافدة 
رام الله والبيرة لم ا ل ال 
الخليل وبيت لحم ا 4ه ااا ا رةه 
ثابلس وجنين وطولكرم م ١‏ ا ا 
وادى الأردن ا ا اق لاف 
71 لنت لله 1١ ١‏ 
# المصدر السابق : ص ”هه 


" - تطور الكفاح الوطنى فى الأرض المحتلة 


منذ أن خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة للاحتلال 
الاسرائيلى فى يونيى 1977 ء لم يتوقف الكفاح الوطنى 
فى المنطقتين .. وإن تباين الخط البيانى لهذا الكفاح 
صحودا وهبوطا من فترة لأخرى . وكان هذا الخط 
البيانى قد هبط بشكل ملحوظ . وخاصة فيما يتعلق 
بالمقاومة المسلحة , فى أعقاب الغزى الاسرائيلى للبنان فى 
صيف 19875 وما أدى إليه من ارتباك عام ف صفوف 
المقاومة الفلسطينية بعد الخروج من لبنان . 


1 تطور المقاومة المسلحة : 


( انظر الجزء الخاص بالصراع العربى الاسرائيلى 
فى القسم الخاص بالصراعات الاقليمية ) . 


جدول رقم (7) تطور اعداد المستوطنين فى الضفة الغربية بدون 


مستوطنى القدس 
العسام عدد المستوطئين 
1١158‏ امن 
انيدل ليق 
18 ا 
نيدل ركاه 


# المصدنر السايق : ص 060 


ب - الكفاح السباسى : 


شهد هذا العام تنوعا فى أساليب الكفاح السياسى 
بدءا من المظاهرات الصاخية وصولا إلى تقديم الشكاوى 
لهيئات دولية » ووصل هذا الكفاح إلى ذروته مع نهاية 
العام عبر الانتفاضة الشعبية الواسعة طوال النصف 


وتخرج المظاهرات والمسيرات الشعبية للاحتجاج على 
موقف أو اجراء أاسرائيقى أحيانا ٠.‏ ولاحياء ذكرى 
مناسبات وطنية أحيانا أخرى . وكانت أهم مظاهرات 


ومسيرات الاحتجاج هى : 


بالحكم الذاتى.. وكان طلاب الجامعات «١‏ بيرزيت 
والنجاح وبيت لحم فى الأساس » وقودها الرئيسى . 
مظاهرة منتصف يونيو احتجاجا على المسيرات التى 


نظمها المستوطنون فى مدينة الخليل . 
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أما أهم مظاهرات ومسيرات احياء المناسبات 

فكانت فى الذكرى العاشرة ليوم الأرض فى 7١‏ مارس . 
فقد خرجت العديد من المظاهرات فى الضفة فى الوقت 
الذض “كروم *« مسدرات فعرية ”فق الخليل: والكلة 
والنقب . وكانت هذه المسيرات الثلاث هى الحد المتفق 
عليه بين معظم المنظمات العربية داخل اسرائيل والتى 
تعمل فى اطار « لجنة الدقاع عن الأراضى » وذلك بعد أن 
رفضت معظمها اقتراحا من القائمة التقدمية للسلام 
باعلان اضراب عام فى جميع المدن والقرى العربية » فى 
ذلك اليوم 2 مما أدى إلى قرار القائمة التقدمية 
بالانسحاب من اللجنة وعدم التعاون معها واتهامها بأنها 
«لم تقم خلال السنوات العشر الماضية بعمل جاد 
للدفاع عن الأراضى العربية » . 

كما خرجت المظاهرات الشعبية احماء لمناسيبات 
أخرى أهمها . 
- ذكرى مذبحة صابر)وشياتيلا فى 14 سبتمبر . وكانت 

مظاهرات صاخبة حيث قام المتظاهرون برشق 

السيارات العسكرية بالحجارة والقاء زجاجات حارقة 

على أتوبيس اسرائيلى كان يسير قرب مخيم الدهيشة 
- ذكرى مذبحة كفر قاسم فى ٠١‏ أكتوبر »؛ والتى راح 

ضحيتها عام 1١9055‏ نحى /اغ شخصا منهم شيوخ 

وأطفال ونساء على أيدى حرس الحدود الاسرائيى 1 

وكانت مظاهرات سلمية . 
- ذكرى وعد يلفور فى " توفمس . وكانت مظاهرات 

صاخبة حيث قام المتظاهرون باشعال النار فى اطارات 

السيارات وإلقاء الحجارة على السيارات 

الأسواقيلية . 

كما شهدت مدينة القدس أضيرابا عاما في 4" يوليقى 
احتجاجا غلى زيارة نائب الرئيس الأمريكى جورج بوش 
للمدينة وتجواله فى شوارعها . 

وحدث اضراب واسع فى غزة يوم ١6‏ أكتوير 
احتجاجا على أعمال القمع والتذكيل التى تمارسها قوات 
الاحتلال ضد الأهالى بعد مقتل اثنين من المستوطنين 
بغزة مؤخرا . حيث أغلقت المحلات التجارية وامتنع 
الطلاب عن الذهاب إلى المدارس . 

وحدثت أيضا مجموعة اعتصامات جزئية فى بعض 
مناطق الضفة وفى جامعة النجاح وبيرزيت . وكان 
أكبرها ذلك الذى قام به أهالى الخليل بمشاركة 
المؤسمنات واللجان الوطككة امقر العليب الاحمن يوم 


6.6 


" يونيو احتجاجا على سياسة الابعاد والاعتقالات 
الادارية . ومن أهم ظواهر الكفاح السياسى ف العام 
5 اضرابات المعتقلين عن الطعام فى سجونهم , 
وبالذات سجون رام الله ونابلس وبثر سبع والخليل 
وعسقلان . وقد اتخذت شكلا منظما فى كثير من 
الأحيان . قما أن يبدأ اضراب فى أحد السجون حتى 
تشارك فيه معظم السجون الأخرى تضامنا مع رفاقهم . 
وواكبت ذلك حملة تضامن شعبية مع المعتقلين وخاصة 
فى شهرى سبتمبر وآأكتوبر . وكانت أهم مظاهص. هذه 
الحركة : 
- تنظيم مسيرات احتجاجية فى اتجاه مقار الصليب 
الأحمر فى مختلف مدن الضفة والقطاع . 
قيام العديد من الهيئات والمؤسسات والاتحادات 
الشعبية الفلسطينية باصدان بيانات تضامنية مع 
المتقلية تتعيمن مطالنة مسلطات. الالحكلال “يرقف 
ايغانيا هده المعتفليت:: 
اعتصام عشرات السيدات الفلسطينيات من أمهات 
السجناء يوم ١9‏ أكتوير فى مقر الصليب الأحمر 
بالقدس بدعم من منظمات المرأة . 
- قيام لجنة مواجهة القبضة الحديدية , التى تضم فى 
عضويدها. أعضاءءمن القاتوتئين. اليووف»: فاضدان 
عدة بيانات للمطالبة بوقف الاعتقال الادارى والضغط 
على الحكومة الاسرائيلية لمعاملة المعتقلين كأسرى 
حرب . 
كما لعبت المنظمات النقابية المختلفة , التى تسيطر 
فصائل فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية 
بالاضافة إلى التيار الاسلامى على معظمها , دورا هاما 
فى الكفاح السياسى على مختلف المستويات » وإن كان 
ذلك قد جاء كما يبدى على حساب دورها فى حماية 
المصالح الاقتصادية لأعضائها فى مواجهة تدهور شروط 
العمل فى الضفة . ومن أبرز التطورات التى شهدها 
العمل النقابى هذا العام الاتفاق الذى تم بين فصائل 
فتح والجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعى الفلسطينى 
خلال اجتماع ممثليها فى براج فى سبتمبر؛ والذى 
تضمن تنسيق نشاط العناصر النقابية المرتيطة بهذه 
القصائل بغرض السعن لاتهاء فريدلة اماس القلافات 
الفلسطينية فى الخارج على العمل النقابى فى الداخل . 
وكان توجيه مذكرات للهيئات الدولية هى أدني أشكال 
الكفاح السياسى ٠‏ وقد حظيت وكالة غوث اللاجئين 
بالجزء الأكبر من هذه المذكرات ٠‏ التى توضع ممارسات 


سلطات الاحتلال التى تقود إلى تدهور أوضاع المعيشة 
وبالذات لسكان المخيمات . 

تالافك ان الكفاع السبواين لد يتمعن م1 العام فق 
مزاهية مماويسات سلطا الاحتاال .نزاننا "افق اهنا 
لواجهة 'أنشنطة الحركات اليميية المخطرفة والستؤطتين 
سواء على الصعيد الاستيطانى أو على صعيد 
الانتهاكات المتصاعدة للمقدسات الاسلامية هذا العام . 
فقد أدث الممارسات الاستفزازية للمستوطنين والحركات 
المتطرفة مثل هاتحيا وجويش ايمونيم » بمباركة من 
قيادة حيروت » إلى ردود فعل شعبية وخاصة ف منطقة 
الخليل التى شهدت معظم هذه الممارسات ؛ مما أدى إلى 
تفاقم التوتر بين العرب وبين المستوطنين الاسرائيليين 
الذين بلغ عدذهمقالضيفة القربية هذا العام تحى + ١‏ 
آلفا منهم حوالى 6١‏ آلفا ى القدس الشرقية وحدها . 

ولذلك يد ها العام: تعاعن ا ملموننا 3 عنايات 
مياحمة السفوظنية ».والقن اهذتك ل الفالت شكل 
رشق سياراتهم بالحجارة أو طعنهم بالمدى ٠‏ مما أدى 
إلى اتجاه المستوطنين للبدء فى تشكيل « حرس مدنى » » 
لحماية سياراتهم المسافرة بين المدن والقرى العربية , 
فى أول أكتوير ١ ١987‏ وتهديد بعضهم بمهاجمة مدينة 
الخليل وطرد السكان العرب منها أ القيام بأعمال 
الثقامية .دف ” 


كما يتميز هذا العام بتصاعد ردود الفعل العربية 
لانتهاكات المقدسات الاسلامية ازاء كثافة التصعيد 
الاستفزازى الذى تمارسه الحركات الاسرائيلية 
المتطرفة . فمنذ بدابة يناير ١9/5‏ وهناك حملة 
اعتداءات على المسجد الأقصى والحرم الابراهيمى 
بالخليل وصلت إلى حد قيام نواب حركة «١‏ هاتحيا » 
ومعهم أعضاء لجنة الشئون الداخلية بالكنيست وعدد 
من الحاخامات المتطرفين بمحاولة اقتحام الأقصى 
والصلاة فيه . كما حاولت مجموعات من حركة د كا 2 
اقتحام الحرم المقدس أكثر من مرة مع ترديد هتافات 
معادية للعرب . فضلا عن محاولات مستمرة من أعضاء 
حركة « أمناء جبل البيكل 3 بزعامة الحاخام جوشون 
شلمون دخول الحرم المقدس ورفع علم مستوطنة 
د يميت » التى أزيلت من سيناء فى ساحة الأقصى . 
وأدت هذه الانتهاكات إلى ردود فعل عربية غاضبة 
أخذت شكل مظاهرات كبيرة تهتف « بالدم والنار تعود 
يا أقصى » , واستبسال فى منع الاسرائيليين من اقتحام 
المسجد : واضراب عام فى أنحاء المدينة يومى ١5‏ وى ١١‏ 


يناير . والملاحظ أن بعض هذه التحركات الشعبية تمت 
بمعزل عن الهيئات الاسلامية شبه الرسمية فى القدس 
مثل المجلس الاسلامى الأعلى الذى يراسه الشيخ سعد 
الدين العلمى , واللجنة الوطنية العربية التى يراسها 
ابراهيم نور » واللجنة الوطنية للبلديات العربية . فقد 
اقتصر دور هذه الهيئات فى الغالب على اصدار البيانات 
التى تحث السلطات الاسرائيلية على احترام المقدسات 
الاسلامية » والمطالبة باتسحاب جرس الحدود 
الاسرائيى من الحرم القدسى , والتحذينر من أن 
الاستفزازات الاسرائيلية من شأنها أن تؤدى إلى نشوب 
حرب دينية . 

وكانت الروح التى خيمت على ردود الفعل العربية 
لانتهاكات المقدسات الاسلامية فى بداية العام هى التى 
حركت الانتفاضة الشعبية الواسعة فى نهاية العام » فى 
مواجهة القمع الاسرائيلى المتصاعد الذى بلغ ذروة 
جديدة بقتل الطالبين جواد جمعة ( 5؟ سنة ) وصائب 
سليمان ( ؟7 سنة ) بكلية العلوم فى جامعة بيرزيت يوم 
ديسمبر . واصابة نحو 4" آخرين من الطلاب . 
وعديو :قلة اول الكفاضية شعنة واسفة يق الأركن 
المحتلة منذ الانتفاضة ضضيد « روابط القرى » العميلة 
للاحتلال عام ؟1948. وتعكس أحداث الانتفاضة 
الأخيرة الأهمية الخافة اللجابعات الغريية"ق سلسل 
القمع الاسرائيلى . والدور المتميز لهذه الجامعات فى 
الكفاح الوطنى . فعشية الصدام بين طلبة بيرزيت 
وقوات الاحتلال ؛ كانت السلطات الاسرائيلية قد عطلت 
الدراسة فى جامعة بيت لحم لثامن مرة فى العام الجامعى 
الذى بدأ فى أكتوبر . وأغلقت معهدى المعلمين فى رام الله 
وقلندية » ووجهت انذارا أخيرا باغلاق جامعة النجاح 
بحجة العثور على منشورات تحريضية ضد الاحتلال . 
وصدام بيرزيت نفسه جاء بعد خمسة أيام من فرض 
الحقبان عل الجامفقة: بمنين: بتلسلة ' تجمعات ليها 
الطلاب احتجاجا على العنف الارهابى الذى مارسته 
جماعات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة ضد 
عرب القذسن “طوال القصيفته الثاتى دن شين ترشن 
والتى شملت احراق وتدمير العديد من المنازل 
والسيارات والمحلات التجارية العربية والاعتداء 
بالضرب على المثات من العرب . 

وتفيد معظم ردود الفعل الاسرائيلية للانتفاضة , 
التى استمرت نحو أسبوعين , أنها جاءت مفاجأة 
لسلطات الاحتلال التى لم تتوقع هذا الحجم والانتشار 
فى كل مدن الضفة الغربية تقريبا » فضلا عن امتدادها 


ميقا 


إلى قطاع غزة وبالذات منطقة خان يونس ,٠‏ وإلى الأراضى 
المحتلة عام ١1558‏ ء وبالذات مدينة الناصرة كبرى 
المدن العربية فى هذه المنطقة . وأبدت بعض المصادر 
الاسرائيلية دهشتها من الانضباط العالى الذى تميزت 
به الاضرابات التجارية والدراسية » ومن حجم 
المظاهرات التى لم تشهدها الضفة الغربية منذ انتفاضة 
يوم الأرض عام 151/١‏ ؛ ومن الحماسة التى حركت 
بعض المتظاهرين للدخول فى مصادمات دموية مع قوات 
الاحتلال . وكلها ظواهر غير متكررة كثيرا فى السلوك 
النضالى الجماهيرى ف الأرض المحتلة . والواضح أن 
هذه الانتفاضة تعكس تفاعل عدة مسببات أهمها : 
تصاعد الاجراءات القمعبة لسلطات الاحتلال 
متواكبة مع أعمال العنف الاستفزازية للمستوطنين » 
التى وصلت إلى مستوى غير مسبوق فى القدس خلال 
النصف الثانى من نوفمير 15185 ء مما أدى إلى تعميق 
مشاعر الغضب العربى فى أنحاء الأرض المحتلة . 
الفلسطينيين ونجاحهم فى صد الهجمات المتتالية على 
المخيمات خلال الأسبوعين السابقين على الانتفاضة . 
- شيوع مشاعر القلق من التحركات الأردنية فى اطار 
التنسيق مع الحكومة الاسرائيلية فى الأرض ال محتلة . 


ج - مسار الكفاح الوطنى الفلسطيتى : 

والملاحظ أن الحديث عن صعود وهبوط الكفاح 
المسلح الفلسطينى ف الأرض المحتلة يتعلق بالكم 
لا الكيف فى أغلب الأحوال . فبعد أن أخفقت حركة 
المقاومة فى بناء مناطقها القاعدية داخل الأرض المحتلة , 
ثم فقدت القواعد التى أقامتها خارجها فى الأردن 
ولبنان ٠‏ أصبح من الصعب تحول الكفاح المسلح إلى 
الأداة الرئيسية فى الصراع ضد اسرائيل . وتضاعفت 
هذه المشكلة بسبب طبيعة تركيب منظمة التحرير 
والاتجاه إلى النشاط العلنى والاهتمام بالعمل 
الدبلوماسى . 

ويبدى أن ثمة ادراكا متزايدا لهذا التصور فى أوساط 
بعض القيادات الفلسطيذية فى الفترة الماضية ؛ وبالذات 
بعد الظروف الصعبة التى وصلت إليها المقاومة منذ 
خروجها من لبنان وتفاقم أزمتها الذاتية وتزايد تدهور 
علاقاتها مع معظم القوى العربية . وترتب على ذلك بدء 
ظهور موجة من النقد الذاتى ركزت على الآثار الناجمة 
عن حالات الاستعراضية والعلنية التى أوقعت المقاومة 
نفسها فيها . وتبنت بعض قيادات فتح هذا النقد , 

كن 


ودعت للعودة إلى العمل السرى مسترجعة فى ذاكرتها 
مخزن ذكريات ولادة الثورة » أيام كان العمل السرى 
عمادها وأساس تضالها بما هيأه لها من جدية وفعالية 
وحماية الذات ؛: وعندما كانت الكفاءة لا الولاء فى معيار 
التقدم للقيادة . وكان صلاح خلف ( أبو اياد ) أبرز 
المعبرين عن هذا الخط حيث طرحه أكثر من مرة خلال 
هذا العام . وخاصة عقب حركة « أيو الزعيم ل 
حيث أعلن صراحة أنه ( أحيانا تقوم حول بعضص 
الأشخاص خلافات مرجعها قضايا كثيرة ابتليت بها كل 
الثورات » وهى الولاء والثقة الشخصية أو الكفاءة ؟ 
وحين كان يتم تغليب الولاء والثقة على الكفاءة كان يقع 
الخطأ . وقضية أبو الزعيم يجب أن تحسم قضية الولاء 
والكفاءة وتقود الحركة إلى أصولها للبحث عن الكفاءة 
والتحرر من مظهريات العمل العلنى ) . 

كما أثيرت » بمناسبة قضية « أبى الزعيم » » مسألة 
تجييش منظمة التحرير من زاوية أن العسكريين الذين 
دخلوا المنظمة أدوا إلى تجييشها » بينما الكفاح فى حاجة 
إلى فدائيين لا يعرفون المظاهر . وطرحت فق هذا الاطار 
مسألة العودة إلى الفدائى الحقيقى الذى يموت 
ولا يعرف الناس اسمه ولا يعرف هو الرتب والنياشين 
والامتيازات . لكن الواضح أن طرح فكرة العودة للعمل 
السرى يضع منظمة التحرير ازاء اختيار حاسم بين 
هذا الطريق وبين الانجازات الدولية التى حصلت عليها 
خلال سنوات العمل الديلوماسى . ورغم أن فكرة العمل 
السرى لا تعطى اهتماما كبيرا للعمل الدبلوماسى , 
ولا يعتمد بناؤها الماطقى على الاعتراف الدولى الواسع 
بمنظمة سياسية » فهى لا تتجاهل أهمية الرأى العام 
العالمى والتوجه له لكن بالانجازات العملية على الأرض 
المحتلة . فالاعتراف الدولى بلا عمل عسكرى لا يفيد 
النضال الفلسطينى الذى يتحمل بمقتضياه كل مثالب 
العلنية من شعارات اعلامية وبيانات مطنطنة تصك 
الأسماع ادعاء وتفاخرا بينما طريق السرية المطروح هو 
البديل لكل ذلك حيث هناك عمل صامت دءوب لا يعلن 
عنه إلا الأعمال العسكرية والتفجيرات والانجازات على 
الأرض دون انتظار شكر أو حفلات تكريم . ووداء ذلك 
تكمن فكرة أن الفخ الذى وقعت فيه الثورة الفلسطينية 
حينما تحولت فصائل المقاومة من مقاتلة العدو إلى 


- 


. انظر القسم الخاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية‎ )١( 


احتراف السياسة والمناورة الدبلوماسية أفقدها ميزتها 
وادخلها فى دوامة الصراعات التى تدور فيها الأنظمة 
العربية . 

لكن فكرة العودة للسرية تقتضى عملية تطوير واعادة 
نعية عدون يها إل الحذرق :. اى. :إل استراتيمية 
التحرير . كما أنها تقتضى بدء محاولة جديدة تتركز فيها 
كل الجهود وتبذل فى سبيلها التضحيات من أجل اقامة 
مناطق قاعدية للمقاومة داخل الأرض المحتلة لأن هذا هو 
الضمان الوحيد لتصعيد الكفاح العسكرى دون اعتماد 
على عوامل خارجية . ولأن هذا الهدف يقتضى بناء علاقة 
حية وطيدة مع جماهير الأرض الممحتلة التى تعتبر 
بالنسبة للفدائيين بمثابة البحر بالقسبة للسمك كما تقول 
عبارة ماوتسى تونج الشهيرة » فمن شأن تصعيد الكفاح 
المسكرى الدفع فى اتجاه بناء هذه العلاقة تدريجيا بما 
يعنيه ذلك من تطوير النضال السياسى فى نفس الوقت . 
فرغم أن الأرض المحتلة شهدت دائما أشكالا متنوعة 
للنضال السياسى ضد الاحتلال ؛ إلا أن معظمها يأتى 
من موقع رد الفعل لاجراءات اسرائيلية وليس من موقع 
المبادرة الخلاقة . ولذلك ظلت امكانات ومستويات 
النضال السياسى ف الأرض المحتلة دون الحد الذى 
يسمح بتوقع امكانية قيام عصيان مدنى على نطاق واسع 
ف لحظة محددة تواكبه ضربات مسلحة مركزة على نحو 


يضع أجهزة الاحتلال فى مأزق . ففكرة العصيان المدنى 
لعكقرن فى (قق التفان السداش: الدلويطينى مق إن 
فشلت المحاولة: الؤحيدة ال هرت .ق«الشهون الخالية 
للاحتلال مباشرة . وقد شملت تلك المحاولة اضرابات 
واسجة وافتاعا عن رقم الشترافن واغلاقا المد ار 
ومقاطعة للبضائع الاسرائيلية وتوقيعا لعرائض 
الانيتكان:والاحتهاع : لكن هذه المماولة لم تكتفل 
بسبب عجز القيادات السياسية التقليدية وانقصالها عن 
الجماهير » وتواطقؤ بعض القيادات شبه الاقطاعية وعلى 
رأسها الشيخ على الجعبرى : والاجراءات السريعة 
التى اتخذتها سلطات الاحتلال ويالذات ابعاد العناصر 
الفاعلة باوامر اذدارية إلى. الضفة الشرقية : 


وهكذا يبدى أن هناك ثلاثة شروط على الأقل لنجاح 
فكرة العودة للسرية كحل لأزمة النضال الفلسطينى : 
- أن يكون هدفها الرئيسى العمل على اقامة 
القواعد الارتكازية الآمنة للمقاومة داخل الأرض 
المحتلة , 
- أن تقترن بتحرك مكثف لدعم وتوطيد ارتباط 
المقاومة بجماهير الأرض اللمحثلة , 
5 أن ترتبط باعادة بناء جميع الفصائل على أسس 
جدية فى داخلها وعلى قاعدة الوحدة الوطنية فيما بينها . 


م 


ثانيا : منظمة التحردر الفلسطيدية 


١‏ مشكلة المصالحة الوطنية 

طلك مشيالة المكذة الوظتية إهدي الستائن: الطزوحة 
على المقاومة الفلسطينية منذ نشأتها باعتبارها ضرورة 
حيوية للنضال المسلح والسياسى معا . لكنها تطرح في 
هذه المرحلة فى إطار آخر هو إنقان هذا النضال ؛ بعد 
التدهور الذى طرأ على العلاقات الفلسطينية بشكل 
متسارع فى أعقاب الغزى الإسرائيلى للبنان فى صيف 
5 . فرغم أن ذلك الغزى لم ينجح فى تحقيق نصر 
حاسم » إلا آنه قاد إلى سلسلة من التداعيات انتهت 
بتبلور جناح داخل حركة « فتح » يطالب باصلاحات 
جذرية فى الحركة وفى منظمة التحرير. ولم تفلح 
محاولات "صنياتة :الوحد 8" الوظنية الفلسطينية: بعس 
المجلسن الوطنى السادس عشي بالجزائ :تق قبراين 1141 
إلا لشهور . وبعدها تصاعد الخلاف داخل « فتح » إلى 
حد الانشقاق . وتدخلت قوى عربية لتعميم الانشقاق 
على مستوى منظمة التحرير . فانضمت ثلاث فصائل 
للمنشقين على « فتح », وهى : الجبهة الشعبية ‏ 
القيادة العامة ؛ ومنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية - 
قوات الصاعقة ؛ وجبهة النضال الشعبى الفلسطينى . 
وكونت .هذه الفصائل ٠‏ التحالف. الوطئى فى مواجهة 
قيادة « فتح » ومعها جبهة التحرير العربية فحسب قبل 
أن ينضم إليها الجناح الأكبر فى ه جبهة التحرير 
الفلسطينية » . بينما أتخذت الجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية والحزب الشيوعى الفلسطيتى وجبهة 
التحرير الفلسطينية فى البداية موقفا مميزا عن الفريق 
. فيما أطلق عليه « التحالف الديمقراطى » . 

وإزاء هذا الانقسام اضطلعت الجزائر واليمن 
كن 


الذممقراظية دون الوساطة” فق اتهاة هران نين قادة 
فتح ‏ وهى قيادة منظمة التحرير فى نفس الوقت ‏ وبين 
التحالف الديمقزاطن ٠‏ يعد رفس الكهالف:. الوطني 
الشاركة ل الهران الذي اعم بك تتفت ا 
وتم التوصل إلى اتفاق عدن الجزائر » وإلى تفاهم 
بشأن عقد المجلس الوطنى ف الجزائر . لكن التحالف 
الوطنى رفض عقد اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة 
للتحضير لهذا المجلس » وأصر على تنحية ياسر عرفات 
من “ياد المنظمة او اعترافة. علذا: ماخطائة وتههدة 
بتغيير منهج منظمة التحرير كلية . وإزاء ذلك اعتذرت 
الجزائر عن عقد دورة المجلس الوطنى فى غياب فصائل 
« التحالف الوطنى » انطلاقا من أنها « لا تستطيع أن 
ترى الساحة الفلسطينية تتمزق على أرض الليون 
شهيد ٠»‏ . وإزاء ذلك عمدت قيادة « فتح » إلى عقد 
المجلس الوطنى السابع عشر بعمان فى نوفمير 1988 , 
بمشاركة جبهة التحرير العربية وجناح من جبهة 
التحرير الفلسطينية وجميع الاتحادات الشعبية » مع 
عقد هذا المجلس ثم توقيع اتفاق عمان فى فبراير ١9/6‏ 
مع الأردن إلى تكريس الانقسام الفلسطينى . وحدث 
تغير جديد على الخريطة الفلسطينية بإنضمام الجبهة 
الشعبية إلى فصائل «١‏ التحالف الوطنى » لتكوين 


1 « جبهة الانقان الوطنى الفلسطينى » فى دمشق . وسيطر 


مناخ الانقسام على العمل الفلسطيتى طوال 
عام 1986 . 


أ- مناخ إيجابى : 
لكن مع نهاية ه4١‏ والأيام الأولى لعام كمقل, 


شهدت الساحة الفلسطينية تكون ملامح مناخ إيجابى فى 
اتجاه المصالحة الوطنية . فقد تصاعدة دعوات وجهود 
التصالح على أثر اجتماع المجلس المركزى للمنظمة 
التحرير يبغداد فى منتصف ديسمبر 1980 ؛ وقيامه 
بتشكيل لجنة من أماكن التجمع الفلسطينى للاتصال 
بكافة الأطراف , لتحديد مواقفها من مسألة الوحدة 
الوطنية أو المصالحة أو« إعادة اللحمة لمنظمة 
التحرير » بالتعبير السياسى الفلسطينى . 

وجاء تجميد الأردن لاتفاق عمان فى ١5‏ فبراير ليدفع 
هذا المناخ الإيجابى للأمام . فقد أدى هذا الإجراء 
الأردنى إلى انتشار روح التفاؤل بين الكثيرين على 
الساحة الفلسطينية » بمافيها بعض القطاعات 
المعارضة لقيادة منظمة التحرير . وقام هذا التفاؤل على 
أساس الاعتقاد بأن تجميد اتفاق عمان سيؤكد لقيادة 
المنظمة أنها لا تستطبع أن تتجاوز الرؤية الأردنية 
للتسوية » وأنه لا يمكنها أن تمضى بعيدا ف المراهنة على 
الموازين الدولية والعربية لتعطيها شيئًا » وأن عرفات لم 
يعد قادرا على الإفادة من التناقضات الرسمية العربية 
التى أصبح حلها يأتى ف الغالب على حساب منظمة 
التحرير . ومن هذا الإطار برزت فكرة أن تجميد عملية 
التتنيق بيخ الأردق ومخطدة التحرين مسقم حشالة 
عودة العلاقات الفلسطينية إلى طبيعتها . أى على الأقل 
سيضعها على طريق التحسين ووقف التدهور . فوفقا 
ليذة الرؤنة كاة التتسيق الأزدنى الفلشطيدى . الذي 
امنتف إل اقاق. عبان »«مههرا ركسا ساشوا 3 
اتقسام الساحة الفلسطينية ؛ حيث اعتبرت كافة القوى 
المعارضة لقيادة المنظمة أن التنسيق مع الأردن بمثابة 
السياسى لمنظمة التحرير » واقترابا خطرا من التسوية 
الأمريكية ,» وتفريطا فى وحدانية التمثيل الفلسطينى 
بقبول فكرة التمثيل المشترك مع الأردن » وفى هدف 
الدولة الفلسطينية المستقلة بقبول الاتحاد الكونفدرالى 
مع الأردن . كما استند ذلك المنطق التفاولى ‏ من وجهة 
نظر بعض الفصائل الفلسطينية : إلى أن رفض قيادة 
المتلية 'الأفكراف بالقوان 2؟ يسجل لصالحها بعد أن 
أكدت عمليا حفاظها على الخط الأحمر الفلسطينى وعدم 
تجاوزه ؛ مع الأمل فى أن يمتد هذا الموقف على استقامته 
تح الفط المقاكس ... اى الأكجاة إق :قوص العارهية 
الفلسطينية والقوى العربية والدولية الأخرى . وكانت 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعى 
الفلسطيني أكفر الفصائل التى ابدت تفاؤلها بإمكانية 


تحقيق المصالحة الوطنية . وشهدت العاصمة التشيكية 
براج لقاء سريا » عرف يعد ذلك , فى آخر فيراير 1١945‏ 
بين محمود عباس ( أبى مازن ) ممثلا لقيادة المنظمة 
وبين ممثلين للجبهة الديمقراطية قدموا مشروعا مبدئيا 
لتحقيق المصالحة وافقت عليه قيادة المنظمة مبدئيا مع 
بعض التحفظات على ما تضمنه من جوانب تنظيمية . 
وقد نص ذلك المشروع على : 

إلغاء اتفاق عمان بشكل رسمى من قبل منظمة 
التحرير , على أساس أن خطاب الملك حسين نص على 
تجميد التفسيق مع المنظمة وليس على إلغاء الاتفاق . 

- تشكيل قيادة جماعية كنظمة التحرير تجنبا 
للانفراد بصناعة القرار الفلسطينى . 

- عقد دورة جديدة للمجلس الوطنى » والإعداد 
لانتخاب مجلس وطنى جديد على أساس المشروع 
المرحلى لمنظمة التحرير . 

وقام الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت بدور هام فى 
تشجيع اتجاه المصالحة الوطنية . وكان أبرز مؤشراته 
دغوة. متطمة: التمرين: إل .حضون امؤتمن' السابع 
والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى فى فبراير 
كلمكل, والاهتمام بأن يرأس الوفد فاروق القدومى 
رئيس اللجنة السياسية للمنظمة وأن تمثل فيه الجبهة 
الديمقراطية والحزب الشيوعى الفلسطينى . 
با التفاؤل بتيدلد : 

لكن مناخ التفاؤل بقرب المصالحة الفلسطينية بدآ 
يتراجع بعد الرد الهادىء لمنظمة التحرير على خطاب 
الملك حسين(١)‏ يوم 8 مارس . فقد جاء ذلك الرد مخيبا 
لآمال الذين تفاءلوا بأن موقف الأردن سيدفع قيادة 
المنظمة إلى تغيير سياستها القائمة على التحرك من أجل 
حل سلمى عن طريق عمان وواشنطن » وإلى إعادة 
الجسور مع الفصائل الفلسطينية المعارضة لها . وصدر 
بيان عن الجبهة الشعبية فى 4 مارس يعلن أن ( خيبة 
أمل الشعب الفلسطينى نجمت من أن الرد الذى قدمته 
قيادة فتح لم يلغ اتفاق عمان ؛ وهى أقل ما يتوجب للرد 
على الملك حسين وإخراج منظمة التحرير من مأزقها 
الخطر ) . كما انتقدت الجبهة الديمقراطية بيان الرد 


. انظر القسم الخاص بالعلاقات الفلسطينية  العربية‎ )١( 


عن عوطاب تسق + واعلك 481 تيكل قدي قنادة 
الامة ف ديراج .يان كوف تهاية اجتماعات توف 
بالإعلان عن إلغاء اتفاق عمان ) . 

لكن كان واضحا أن الجبهة الديمقراطية تراهن على 
أن ذلك البيان ليس الكلمة الأخيرة داخل « فتح » 
انطلاقا من الخلافات التى حدثت بين كبار قادتها فى 
تونس قبل صدور البيان والرد . 

ورغم ذلك ظلت القيادة الجزائرية تواصل محاولاتها 
الهادئة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية بدعم سوفيتى 
واضح تأكد بعد لقاء الزعيم السوفيتى جورياتشوف مع 
عرفات فى أول أبريل ببرلين الشرقية » وهى أول لقاء بين 
عرفات والقيادة السوفيتية منذ حوالى عامين . 

وجاء التحرك العسكرى لقوات « أمل » الشيعية 
اللبنانية ضد: المغيمات الفلسظينية 3 بيروت: فى ابريل 
1١‏ ليدفع فى اتجاه أول تنسيق واقعى على الأرض 
بين مختلف الفصائل الفلسطينية منذ الخروج من 
لبنان . فقد تكاتفت جمع الفصائل الفلسطينية التى لها 
وجود )2 المخيمات فى مواجهة هجمات 2 أمل 3 . واتخذت 
الجبهة الشعبية بالذات موقفا حاسما ضد حركة 
« أمل » وحملتها مسثولية تجدد القتال وخرق الاثفاقات 
المعقودة بينها وبين جبهة الانقاذن لوقف معارك المخيمات 
فى يوتيى ١586‏ . وأعلنت الشعبية أن « الاقتتال 
الاسطوي: اللسيطيس. 3 القيبات: الرنوقى ريفش 
خطا أحمر لن تشارك فيه إذا نشب وسندينه إعلاميا 
يسياسيا + كما زفق زعينها جورج حبق الأتهام 
الموجه لجماعات موالية لعرفات بتفجير القتال فى منطقة 
المخيمات , وقال : « لقد واجهنا هذه النغمة فى حرب 
المخيمات العام الماضى ؛ والاتفاق الذى أبرم بين جبهة 
الانقان وبين « أمل » فى يونيو ١1/65‏ أوقف تلك الجولة 
من العرب .ولق كانت جماعة .عرفات تزيك الاسكمران 
فلماذا توقف القتال بعد إبرام الاتفاق الذى لم تكن طرفا 
فيه » . لكن معظم فصائل حبهة الانقاذ ظلت حريصة 
على عدم ترجمة التنسيق العسكرى بين مختلف 
الفصائل الفلسطينية فى حرب المخيمات إلى تحالف 
سياسى ؛ ويالذات « حركة فثكم - المجلس الثورى » . 
فقد أعلن زعيمها أبى موسى أنه : ( لم يكن هناك تحالف 
فى هذه المعركة . لكن الهجوم العنيف الذى شنته 
« أمل » خلق حالة من الدقاع الذاتى فى مواجهة تهديد 
بالوت دفع الجميع إلى القتال جنبا إلى جنب . لكن 
الخلافات الأساسية كانت موجودة قبل وأثناء وبعد 
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المعركة . ومع ذلك فمن المستبعد حدوث نزاع مسلح بين 
الفلسطينيين . فهدقنا هومحاربة العدى وليس 
شعبنا ) . 

ورغم ذلك كان من أهم نتائج معركة المخيمات 
استعادة قدر من المناخ المتفائل الذى شهدته الساحة 
الفاميطينية “ق يداية الغامواشكعران الأفل فى عقة 
اجتماع للمصالحة بين الفصائل فى الجزائر فيالصيف 
لاسستكناك الخوان القطوعبيتها: 
ج ‏ فتح . . والانشقاق الجديد : 

وفى الوقت الذى كانت محاولات تحقيق المصالحة 
الفلسطينية مستمرة » واجهت حركة « فتح » أنشقاقا 
جديدا ‏ يمينيا هذه المرة ‏ تزعمه أحد ضباطها ورئيس 
استككتازاكيا: “متابقا + "العميت ‏ عطا اه غطا الك 
( أبى الزعيم ) » ومعه مجموعة من ضباط جيش 
التحرير الفلسطينى المقيمين بالأردن وعلى رأسهم 
العميد نعيم الخطيب قائد «قوات بدر» . وكانت 
مقدمات الانشقاق .قد بدأت عقب تجميد الأردن لاتفاق 
عمان » حيث بدأ أبو الزعيم فى انتقاد موقف قيادة 
المنظمة بشكل غير مباشر. كما استقبل الملك حسين 
العميد نعيم الخطيب فى ”١‏ فبراير ليعلن بعدها عن 
تأييد دقوات بدر» لخطاب الملك . 

وف أول أبريل 1185 اتخذ التمرد شكل الانشقاق 
بقيادة أبى الزعيم » الذى كان من المقربين لعرفات 
وشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية 
الفلسطينية قبل تعيينه نائبا لرئيس هيئة أركان القوات 
الفلسطينية ( أى نائبا لعرفات ) فضلا عن رئاسته 
للمجلس العسكرى « لفتح » وعضويته لمجلسها الثورى 
والمجلس الوطنى الفلسطينى . وكان إبعاد أب الزعيم 
عن مواقعه هذه مطليا أساسيا لحركة الإصلاح دآخل 
« فتح » فى مايى ١947‏ قبل انشقاقها . فقد تضمنت 
لائحة المطالب الاصلاحية التى. طرحتها هذه الحركة 
بندا يطالب. بتتهية .عدد من الضباط منهم أبى الزعيم 
بتهمة الفساد والإساءة إلى الثورة . والجدير بالذكر ان 
جميع القوى التى انتقدت عرفات كانت تأخذ عليه 
حمايته لهذا الرجل . وكان رد عرفات هو المزيد من 
بالذات لمرافقته عند خروجه من بيروث عبر البحر من 
بين جميع الضباط الفلسطينيين الذين كانوا معه . 
كما عينه. عرفات مسئولا للساحة الأردنية بعد توقيع 
اتفاق عمان : وقد ساعده هذا الموقع على القيام بحركة 


الانشقاق ,. التى بدأت تتبلور عندما قام أبى الزعيم 
نؤيازات- ‏ إل" التقمهات» والسكراث" ‏ القلسشطنة ان 
الأردن لألقاء كلمات تحمل منظمة التحرير مسئولية 
انهيار اتفاق عمان » حتى وصلت إلى مستوى الانشقاق 
الرسمى بهد أن اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا سريا 
فى منتصف مارس ( عرف فيما بعد ) . بإحالة عدد من 
كان :قباط حيشن" التطرين إل التقاعد ‏ امل زانتهم 
0 أبى الزعيم » . وعندئذ سعى أنصاره للسيطرة على 
معسكر الكرامة ؛ الذى يضم قوات فتح التى خرجت من 
بيروت للأردن عام ١5187‏ ء قرب الزرقاء » وعلى مكاتب 
منظمة التحرير بالأردن . وقد أوضح أبى الزعيم مبررات 
انشقاقه خلال مجموعة التصريحات التى أصدرها 
خلال تلك الفترة . ويمكن تلخيصها على النحى التالى : 

- أن الخلاف مع القيادة تفاقم منذث الخروج من 
لبنان . فقد كان هناك تيار من العسكريين داخل 
« فتح » يعترض على التخبط فى القرارات وعدم وضوح 
الرؤية وأبرز مثال على ذلك هى الموافقة على عقد اتفاق مع 
الأردن والتحرك سلميا على أساسه , ثم التراجع عن 
الاتفاق بصورة ظهرت معها المنظمة كما لى أنها عاجزة 
عن اتخاذ أية خطوة إلى الأمام . 

أن العمل الفلسطينى أصيح على مفترق طرق . 


ولابد من موقف فلسطينى صريح وواضح يقوم على . 


استكمال المسيرة التى بدأت بتوقيع اتفاق عمان . 
- أن عرفات هى الذى جاء إلى عمان ووقع الاتفاق مع 
الأردن : « فلماذا يصيح عرفات وطنيا عندما يوقعه 
وأصبح عميلا عندما أطالب باستتئنافه ؟ ». 
:له اطال ‏ وتفويطن. "اله قيابة: ين العدن 
الفلسطينى . كل ما أقوله أن الذين ضيعوا الأرض 
عام ١511‏ يمكن أن يتفاوضوا لاسترجاعها . وعلى 
المنظمة إذا كانت لا تريد التفاوض أن تظل بعيدة » . 
لابد من التصحيح داخل الاطر الديمقراطية لحركة 
« فتح »). ومنذ خمس سنوات لم تعقد الحركة 
مؤتمرها . حدث انشقاق ,2 وتم الخروج من بيروت » 
وفصل عشرات الكوادر . وعقدت اتفاقية مع الأردن 
وانهارت دون أن يعقد مؤتمر الحركة . ٠‏ 
وعقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعا بيغداد فى 
6 أبريل لمواجهة حركة الانشقاق هذه . وأكدت على 
القرار السابق الخاص بإيحالة عدد من مجموعة 
« أبى الزعيم » للتقاعد » وتجريد معظمهم من رتبهم 
العسكرية , وإغلاق معسكر قوات الكرامة والطلب إلى 


جنوده وضباطه العودة لمنازلهم فى انتظار أوامر جديدة 
مع الإبقاء على رتبهم ورواتبهم . كما قررت أن يقوم 
عرفات بصفته القائد العام للقوات الفلسطينية يفصل 
انى الزعيم و تمن العخاضر السكرية الى تعمل معة, 
وعلى رأسهم نعيم الخطيب ؛ وأن يكون هذا القرار 
سارى المفعول إذا لم يمتثل أبو الزعيم لقرار يقضى 
بمغادرته الأردن خلال 44 ساعة . 

لكن فى نفس الوقت سعت قيادة المنظمة إلى الإقلال 
فق أهمية هده الشركة الأمشتفافية » واسكين دن فى 
تصريحات قياداتها التى دارت حول الأفكار التالية : 

أن ما صدر عن أبى الزعيم لا يستحق الحديث . 
وحتى لى وقفت دول بكاملها وراء جماعة أبى الزعيم 
فإنها تراهن على خيول خاسرة . 

أن أبى الزعيم استغفل الخلافات بين منظمة 
التحرير والأردن لتحقيق مطامح شخصية . 

هناك شجرة أسمها الثورة الفلسطينية . وإذا سقط 
منها ورقة أو لم تسقط فهذا أمر طبيعى . 

- أن الانشقاق بمثابة انقلاب تليفزيونى لا قيمة له . 

كما حرصت قيادة المنظمة على إظهار عدم اعتقادها 
فى أن أبى الزعيم قام بحركته بتنسيق مع الأردن . 

ورغم القرارات الصادرة من قيادة منظمة التحرير 
ضد مجموعة أبى الزعيم » فقد عقد اجتماعا لمجموعة من 
الضباط الفلسطينيين المناصرين له ( ٠5‏ ضابطا ) فى 
أول يونيىوء وأعلن أنهم يمثلون المجلس العسكرى 
« لفتح » ؛ وأنهم قرروا عزل عرفات ونائيه خليل الوزير 
من مناصبهما العسكرية وسلطاتهما فى الحركة وانتخايه 
قائدا عاما لقوات العاصفة ‏ الجناح العسكرى لفتح . 
كما أكد أبى الزعيم عزمه على الإسراع فى عقد المؤتمر 
العام لحركة «١‏ فتح » بعمان وانتخاب لجنة مركزية 
جديدة للحركة . لكن الواضح أن تحرك أب الزعيم مات 
بسرعة لإفتقاده التأييد الحقيقى داخل «فتح», 
ولادراك الحكومة الأردنية محدودية وزنه على الساحة 
الفلسطينية وعدم مراهنتها عليه . 
د - تقعثر المصالحة الوطنية : 

وعلى عكس ما توقعته بعض الأطراف الفلسطينية 
عندما تفجرت هذه الحركة الانشقاقية داخل «فتح )2 
فإنها لم تود إلى دفع قيادة منظمة التحرير خطوة 
جديدة + ق اتجاة التصالح مع الفضائل الراديكالية : 
ورغم أن الظروف التى خلقتها حرب المخيمات فى شهر 
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يونيى ساعدت على استعادة جانب من المناخ التفاؤلى 
بالمصالحة الفلسطينية . إلا أن هذا المناخ أخذ فى 
الانحسار بسرعة بعدها . وبدأ يتضح أن هذا التفاؤل 
لم يقم على قاعدة حقيقية . فعندما رحبت معظم 
الفصائل بالدعوة الجزائرية للمصالحة من حيث المبدأ , 
لم يكن هناك جديد حقا فى هذا الترحيب المبدئى لأنه 
لا يقنىالؤافقة مل الراوع إلطريق. الحوال مباشرة ١‏ 
ققد :وحنفت معلم. القصائل شروطها التحقيق ميد! 
اللقاء » بينما أصرت قيادة « فتح » على ألا تكون هناك 
شروط مسيقة . وكان ذلك الإصرار على اللاشروط ؛ فى 
تلك الظروف ؛ بمثابة شرط فى حد ذاته . ويذلك يمكن 
القول بأن دعوة المصالحة الوطنية تحطمت على صخرة 
الشروط والشروط المضادة . 

وكانت الجبهة الديمقراطية أكثر الفصائل مرونة فى 
عرض شروطها ؛ التى اقتصرت على إلغاء اتفاق عمان 
والحوار على أساس اتفاق عدن وقرارات الدورة 
السادسة عشرة للمجلس الوطنى . بينما أضافت 
الجبهة. الشعبية -شروطا آخرى ٠‏ بالاضناقة إلى إلغاء 
اتفاق عمان ؛ وهى إلغاء مجلس عمان ( الدورة السابعة 
مشرة للمجلس الوطنى الفلسطينى بعمان ) وكل 
ما ترتب عليه , وإلغاء منظمة التحرير2» وتبنى خط 
سياسى واضح على أساس ميثاق المنظمة وبرنامجها 
الوطنى : وتشكيل قيادة جماعية موثوقة للمنظمة . 
وأكدت الجبهة ,الشعبية أن هذه شروط مسيقة لابد من 
الاستجابة لها قبل الموافقة على بدء الحوار الفلسطينى 
الشامل . 

أما بقية فصائل جبهة الانقاذن الوطنى ( فتح - 
المجلس الثورى , والجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة , 
وجبهة الصاعقة . وجبهة النضال الشعبى الفلسطينى ) 
فقد اتخذت موقفا متشدد! أبرن ملامحه : 


الإصرار على إسقاط عرفات وليس فقط تغيير ثنهجه 
اشنا 


رفض أن يكون اتفاق عدن الجزائر أى قرارات 
الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطنى أساسا للوحدة 
الوطنية . 

- الدعوة لأن يكون الميثاق الوطنى للمنظمة 
هو الأساس الذى تبنى عليه استراتيجية جديدة 


بم 


وبدا أحيانا أن هذه الفصائل تفضل وحدة وطنية 
فلسطينية بدون اللجنة المركزية « لفتح » ٠»‏ ولا تعتير 
قيادات « فتح » ضمن القوى الوطنية الفلسطينية , 
رتريه إخراجها عن متطفة التعرير ع لى تلت الأعر 
إعادة بناء المنظمة من جديد . والمنطق الذى يستند إليه 
موقف هذه الفصائل أن المنهج التجريبى لقيادة 
المنظمة . الذى ساد العمل الفلسطينى طوال عشرين 
عاما » يفقد هذه القيادة أهليتها فى الاستمرار فى تصدر 
العمل الفلسطينى . 

وعلى هذا النحى يتضح أنه كانت هناك أربعة مناهج 
فلسطينية تجاه المصالحة الوطنية هذا العام : 
أولها : 

الاتجاه الذى مثلته الجبهة الديمقراطية والحهحزب 
الشيوعى الفلسطينى ويتلخص ف طرح شروط محدودة 
يمكن لقيادة « فتح » الاستجاية لها . 


وثائيها : 

الاتجاه الذى مثلته الجبهة الشعبية . ويتلخص فى 
طريع شتووظ ميدثية" أكثز هما طرحتة الديمقراطية + لكن 
على قاعدة إمكانية اللقاء مع قيادة 0 فتح » فى التحليل 
النهائى .2 ' 
وثالثها : 

الاتجاءة الذى مده بقية” فقصائل .جبية: الانقان .. 
ويتلخص فى طرح شروط تعسفية بعضها يستبعد قيادة 
فتح أصلا من عملية التوحيد . 
ورابعها : 

الاتجاه الذى مثلته قيادة فتح . ويتلخص فى رفض 
الشروط المسبقة والاصرار على الحوار غير المشروط , 
مع إبداء الاستعداد أحيانا لقبول شروط الجبهة 
الديمقراطية وخاصة الغاء اتفاق عمان . ويمكن تفسير 
التباين فى موقف فتح بين رفض الشروط المسبقة نهائيا 
وبين الاستعداد لقبول بعضها أحيانا بوجود خلافات 
تحت السطح داخل اللجنة المركزية لفتح رغم النفى 
المتكرر لها من قبل بعض قياداتها . لكنها خلافات فى 
إطار وحدة الحركة : وقد أكد صلاح خلف ( أبو اياد ) 
وجود هذه الخلافات فى تدوة عقدها مع جريدة 
« القبس » فى ١8‏ أبريل » وقال : ( إذ! لم تكن نختلف 
مع بعضنا البعض لكانت هذه الحركة قد دمرت وحدثت 
فيها انشقاقات كثيرة ٠‏ نحن نختلف ضمن الوحدة . 
فما دمث 'لا أشك ف وطنية أبو غمار فلمان! لا أخالفه فى 


بعض التكتيكات التى قد أراها أحيانا من وجهة نظرى 
غير صحيحة » وقد يراها هو من وجهة نظره منتهى 
العقل . لكن هذه الخلافات تظل على أرضية الثقة لأننى 
عندها “ققد ككش أل ابو عمان > شاطلن” الل دون 
تردد ) . كما أوضح صراحة أنه كانت هناك ثلاثة 
تيارات داخل قيادة فتح تجاه اتفاق عمان من البداية . 
التيار الأول يتلخص ف العمل على كسب المكان ف الأردن 
والمناورة على أساس إمكانية عدم الوصول للطريق 
المسدود مع الأردن » بسرعة بسبب حاجة كل من 
الطرفين للآخر . والتيار الثانى كان مؤمنا حقا باتفاق 
عمان وإمكانية العمل من خلاله . والتيار الثالث عارض 
الاتفاق على المستوى الاستراتيجى والتكتيكى . 
ها المصالحة الجزئية : 

وبالنظر إلى خريطة الشروط والشروط المضادة تجاه 
قكْنية أكضبالدة الوظنية الفلسلستنية نجه إن إنكانايت 
هاه الستالعة كان تتمصر قل" الذي القويت يون قيادة 
فتح ومعها جبهة التحرير العربية وجبهة التحرير 
الفلسطينية من ناحية والجبهة الديمقراطية والحزب 
الشيوعى الفلسطينى من ناحية أخرى . وكانت الجبهة 
الديمقراطية قد انتقدت شروط فصائل جبهة الانقاذ 
صراحة حيث أعلن زعيمها نايف حواتمة : ( إن 
أى فصيل يعلن أنه يرحب بالوحدة الوطنية » ثم يعلن 
أنه لا حوار إلا بإزالة أسباب أو مسبب الأزمة التى 
عانت منها منظمة التحرير فى السنوات الأخيرة فكأنه 
يضع العربة أمام الحصان ويعطل إمكانية الحوار 
الوطنى ) . 

ولذلك كان من الطبيعى أن تظل هذه الأطراف 
الخمسة هى المعنية أساسا بالاتصالات المتعلقة 
بالمصالحة الوطنية رغم تعثر ,خطواتها . فقد تصاعدت 
الاتصالات بين الفصائل الخمسة . وبالذات فتح , 
والديمقراطية » والشيوعى الفلسطينى » وبالذات منذ 
صدور بيان براج فى © سبتمسر الذى وقعته الأطراف 
الثلاثة بدعم مباشر من الاتحاد السوفيتى . وهى يتضمن 
© نقاط رئيسية : 


إلغاء اتفاق عمان فى اجتماع استثنائى للمجلس 
الوطنى الفلسطينى . 

- إلغاء قرارات وتوصيات الدورة السابعة عشرة 
للمجلس » والعودة إلى قرارات الدورة السادسة عشرة 
فى الجزائر . 


- العودة إلى روح اتفاق عدن باعتباره إطارا مقبولا 
للوهزة” التنظييية : لنظفة التمرين: 

العمل على تطبيع العلاقات مع سوريا . 

ورغم أن الجبهة الشعبية رحبت بهذا البيان ؛ 
إلا أنها أكدت ضرورة التزام قيادة فتح بما جاء به قبل 
تحقيق المصالحة لا بعدها . ووصف جورج حبش بيان 
براج بأنه « خطوة تسعى للوحدة الوطنية » لكنها خطوة 
ناقصة ولا توفر الأسس السياسية اللازمة لاقامة 
القكدة الوطتة خل اصن عليه ور اعت خاضنة وان 
نضوص هذا البيان تتضمن عودة لسياسية «نعم» 
بسيب عدم الالغاء العلنى والفورى لاتفاق عمان » . 

ولذلك ظلت الاتصالات تدور : بعد بيان براج + بين 
الفصائل الخمسة المشار إليها » حيث عقد ممثلوها 
اجتماعا فى تونس فى 5١‏ أكتوبر. وكان هذا أوسع 
اجتماع فلسطينى منذ انعقاد الدورة السابعة عشرة 
للمجلس الوطنى بعمان . 

لكن تصاعد حرب المخيمات واشتداد أوارها منذ 
أواخر أكتوبر أوجد أوسع وحدة فلسطينية على الأرض » 
حيث تلاحم أنصار مختلف الفصائل دون تمييز فى 
مواجهة هجمات «١‏ أمل » على المخيمات وحصارها 
لخيمى الرشيدية بصور وشاتيلا ببيروت . لكن هذه 
الوحدة على الأرض لم تترجم إلى تطوير الحركة 
السياسية فى اتجاه المصالحة الوطنية إلا على نطاق 
محدود يتمثل فى تجدد الحوار بين فتح والجبهة الشعبية 
من خالل لقاء خليل الوزير ( أبى جهاد ) وجورج حبش 
ببراج ٠‏ ثم بموسكو فى الفترة "5١ ١1‏ نوفمبر . لكن 
هذا اللقاء ٠‏ الذى بدأ فى براج » انتهى بتأكيد حبش على 
ضرورة إلغاء اتفاق عمان فورا وقطع العلاقات السياسية 
مع مصر والأردن قبل أن تعلن الجبهة الشعبية 
استفداذها للمشاركة فق دورة جديدة للمجلس الوطتى : 
والمرجح أن انتقال المتحاورين بعد ذلك إلى موسكو كان 
بهدف إشهاد القيادة السوفيتية على موقفى الطرفين . 
وانتهى ذلك الحوار بأن أعلن أبى جهاد أنه سيئقل وجهة 
نظر الجبهة الشعبية إلى قيادة فتح . ويستفاد من 
موقفى الطرفين ( فتح والشعبية ) فى الأيام التالية أنه 
لم يحدث تقدم بخصوص المسائل الخلافية التى طرحها 
حبش زهم تصاعه التنسيق العسكرى بيتهما رسع بقية 
الفصائل على أرض معركة المخيمات . وقد استمر هذا 
التنسيق ولم يتأثر بالتباعد السياسى الذى أثارته 
اتفاقات وقف إطلاق النار المتعددة التى تم التوصل إليها 


4 


خلال شهر ديسمبر ولم يقدر لها أن ترى النور . فقد .. 


قبلت جميع الفصائل الفلسطيذية باستثناء قيادة فتح , 
عقد هذه الاتفاقات مع حركة « أمل » عبر الوساطة 
الايرانية . ووقعت ثماتية فصائل على هذه الاتفاقات , 
الأمر الذى دفع قيادة فتح إلى رفض الالتزام بها . لكن 
ظروف الحصار الذى تعرض له مخيمان فلسطينيان 
ظلت عامل ضغط فى اتجاه توحيد بنادق مقاتلى كافة 
الفصائل بحكم وحدة الحال ؛ وف اتجاه استمرار الأمل 
فى ترجمة هذا التوحد القتالى إلى توحد سياسى » وخاصة 
عندما أعلن أحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية ‏ 
القيادة العامة أن اجتماع مخيم الرشيدية من شأنه إذا 
حدث أن يغير خريطة التحالفات الفلسطينية ‏ 
الفلسطينية » .والللسطينية <. الغربية + توتع .ذلك هل 
الوضع.مجمذا على هبعيد الوحدة السياسية للفضائل 
جبهة الانقان باستكناء ما ثم مع الجبهة الشعبية وقد 
وقف تردد قيادة فتح فى إلغاء اتفاق عمان عقية أمام دفع 
التقدم المحدود مع الجبهة الشعبية إلى خطوة أبعد حتى 
عام كلمؤا. 


ويبدى أن قيادة فتح لم تزل مترددة فى الاقدام على 
الالفاء الرسمى لاتفاق عمان , ولا تشعر بحاجة لهذا 
الالقاة مقابل. مضالخة ‏ جزئية لاشاملة . خاصة وان 
السالئة المرثية قاقنة: فى لواقم إلى 'المد الا يشول 
دون تهديدها بالعزلة . ومن ناحية أخرى فثمة اعتقاد 
لدى بعض قادة فتع بان مصالحة جزئية تتخذ شكلا 
رسميا بين الفصائل الخمس ستكون ضارة على صعيد 
الصالفة الشاملة مستقبلا ء لأتهآ ستؤدى ق العالب إلى 
اققان الحبية اليمقراطية بالذات المزية التى تدع بها 
الآن وهى علاقتها الحسنة مع جميع الأطراف وقدرتها 
على, لإبقاء "العسون مقتوهة .إلى د مآ .بين معظم 
الفصائل 33 دخلت. ل مصالفة رس مواتيادة 
فتح , فمن المرجح أن تفقد رصيدها لدى فصائل جبهة 
الانقاف . وسيؤدى ذلك فى الغالب إلى مزيد من 
الاستقطاب فى الصقوف الفلسطينية » التى ستتقسم فى 
هذه" العالة إلى 'معسكرين متتافرين : كان تستتحيل 
المغنالحة بيتهما قع ثيات اللروف: الغالية ».معن حالة 
السيولة النسبية الراهنة التى يرجع الفضل فيها إلى 
فيلات الهدية الذيمقراطية بيقطقف الأطراف )والتى 
تيم الفرصة لاتياز .خطوة هامة عل صحيد +الوحدة 
الوطنية بانضمام الجبهة الشعبية إلى الفصائل 


لضن 


على أن تحسسم قيادة د فتح » موقفها فى اتجاه الفاء 
اتفاق عمان , الأمر الذى يمهد لعقد دورة جديدة 
للمجلس الوطنى خلال ١54817‏ . 


؟" ‏ العلاقات بين منظمة التحرير والعالم 
العربى 

ظلت العلاقات الفلسطينية مع الأقطار العربية , 
وبالذات أقطار الطوق أ المواجهة مع إسرائيل » إحدى 
أهم المشكلات التى تواجه حركة المقاومة . وقد تأثرت 
استراتيجية .وتكتركات المقاومة بهذ “العلاقات. خلال 
الفترة التالية لحرب 19717 . فبعد أن عجزت عن إيجاد 
قاعدة ارتكاز للكفاح المسلح داخل الأرض الفلسطينية 
المحتلة فى تلك الحرب ( الضفة والقطاع ) . لجأت إلى 
إقامة هذه القاعدة فق الأقطار المجاورة وبالذات الأردن 
ولبنان . وأدى ذلك إلى خلافات بين المقاومة والنظم 
الحاكمة فى هذه الأقطار. وتطورت هذه الخلافات فى 
إتجاه الصدام الذى بدأ فى الأردن فى سبتمبر 1917١‏ ,2 
وانتهى بخروج المقاومة فى يوليو 1117١‏ . وبعدها استقر 
العمل الفدائى فى لبنان باعتباره الحلقة الأضعف 
والدائرة الأكشر استيعابا للعمل العربى بمختلف 
أشكاله . حتى كان الغزى الاسرائيلى فى صيف 1187 
الذى استهدف القضاء على الوجود العسكرى 
الفلسطينى فى لبنان . 

وشهدت الفترة التالية للخروج الفلسطينى من لبنان 
الانشقاق الكبير ف حركة د فتح » 5 يوليى 1١5/87‏ 2 
وحصول المنشقين على دعم عدد من الفصائل 
الفلسطينية فيما عرف ياسم « التحالف الوطنى » الذى 
اتخذ جانب سوريا عندما تأزمت علاقاتها بقيادة منظمة 
التحرير إلى حد القطيعة الكاملة . وبينما اتخذ 
« التحجالف الديمقراطى « موقفا متميزا عن « التحالف 
الوطنى » ٠‏ إلا أن مواقفه ظلت أقرب الى الموقف 
السورى ؛ وخاصة مع التطون الايجابى الذى طرأ على 
علاقة منظمة التحرير بالأردن ومصر منذ أوائكل ١584‏ ,2 
لتبلغ ذروتها بعقد الدورة السابعة عشرة للمجلس 
الوطنى الفلسطينى فى عمان فى نوفمبر ١146‏ فق غياب 
معظم الفصائل , ثم توقيع اتفاق عمان فى ١١‏ قبراير 
66 والذى لعبت مصر دورا رئيسيا فى التوصل إليه . 


وأصبحت هذه العلاقة المتجددة لقيادة منظمة التحرير 
مع الأردن ومصر, بالإضافة إلى علاقاتها الوثيقة 
الماضى فى مواجهة ارتباط بقية الفصائل بسوريا وليبيا . 


أ انهيار اثفاق عمان : 

وقد بدأت قيادة منظمة التحرير عام ١181‏ برهان 
على العلاقة الفلسطينية اي وت 
فى عملية القسوية من خلال تمثيل مشترك مع الأردن . 
وانعكس ذلك على موقفها من سوريا الذى ازداد تشددا 
فى نفس الوقت الذى كان ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التتفيقية المنقلمة يستعك لحونة مفاوضتات حاسنة مم 
املك حينين حول الشروط الأمريعية للأعترافة بمتظلمة 
التحرير والدخول فى حوار معها . ورغم المرونة العالية 
التى أبدتها قيادة المنظمة فى هذه المفاوضات , إلا أنها 
تحطمت على صخرة الإصرار الأمريكى -. الأردنى على 
الاعتراف الصريح بالقرار 747 , الأمر الذى لم يكن 
بتقدون قباد 'امنظمة إن كسكجيب لوزعم الضغوظ 
التى تعرضت لها . فقد اصرت ف النهاية على أن 
القرار "8" يتجاهل الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطينى . كما أن الاعتراف به يفقد المنظمة آخر 
ورقة بين يديها ؛ لأته يعنى اعترافا مجانيا بإسرائيل . 
وأدى ذلك إلى رد فعل أردنى اتخذ شكل تجميد اتفاق 
عمان والتنسيق السياسى مع منظمة التحرير . وذلك فى 
خطاب مطول للملك. حسين 154 فبراين 1481 ٠‏ زركز 
ذلك الخطاب على التمييز بين منظمة التحرير وبين 
قيادتها . وأبقى الباب مفتوحا للتعاون مع هذه القيادة 
إذا استجابت للنصائح الأردنية » حيث أكد أنه غير 
وارد بالنسبة للأردن أن يبدا مفاوضات مباشرة مع 
إسرائيل » لكن مع عدم استبعاد التعامل مع قيادة 
فلسطينية بديلة . وكان هذا هىجوهر الخطاب 
الأردنى » الذى أعقبه على الفور تصنعيد للتحرك على 
الضعيد الفلسطيني داغل الآردن وق الضفة الغربية . 
وكا الهذفه الركسئ: لهذا الكهرك :هو ممارورة (ضشخط 
عل قيادة منظلية التعزييه ولغ «يكق اللسمن إلى خلق 
قيادة بديلة مطروحا ضمن أولويات التحرك يسبب إدراك 
طبيعة التوازنات داخل. الأرض المحتلة والشعبية الكبيرة 
التى اتفتع يها امقطمة: التحرين مما يجعل من الصعب 
إيجاد بديل فعال حقا للمنظمة . ولذلك فالملاحظ أن الملك 
حسين كان يكرر إصرار الأردن على كون المنظمة هى 
الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى خلال استقباله 


للوقود القادمة من الضفة ولإعلان تأبيدها لخطاب 
65 قبراين . 

وفى الوقت الذى تباطأت فيه قيادة المنظمة فى اعلان 
الرد الرسمى على هذا الخطاب . قامت مصير بالدور 
الرئيسى ف محاولة الوساطة بين الأردن والمنظمة ؛ وهى 
الوساطة التى شاركت فيها أيضا العراق والسعودية . 
وكانت الوساطة المصرية المكثفة تنبع من حرصها على 
إنقاد اسان لقم الانكراف بوصرن عيلية الميون: 
لقائمة على اتفاق عمان إلى طريق مسدود بعد سنة كاملة 
من الدوران ف نفس المكان . واعتمدت الوساطة التى 
قامت بها مصر على علاقاتها التى توطدت مع الطرفين فى 
نفس الوقت . وكانت هناك خلافات داخل قيادة فتح حول 
الرد عل خطاب الملك حسين .:ويعن جدل طويل لشتبيا 
تغلب الخط الداعى إلى عدم إغلاق باب المراجعة مع 
الأردن . ولذلك جاء رد المنظمة في صورة مرافعة قانونية 
دفاعية لينفى مسئوليتها غن الفشل الذئ مني به عملية 
القسوية + وتهميل واشتطن .هذه اللمانثولية لانها رفضت 
الاعتراف بالمنظمة وبالحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
بالقرارين ؟4؟ 5583 دون القرارات الأخرى للأمم 
المتحدة . لكن البيان لم يوجه إدانة لأمريكا ولم يستخدم 
لهجة حادة . وكأنه يريد ترك الباب مفتوحا لاحتمالات 
المستقبل . وهذا ما يقسر أيضا امتناعه عن إلغاء اتفاق 
عمان وتأكيده حرص المنظمة على مسار إيجابى للعلاقات 
الأردنية الفلسطينية . ورغم أن البيان ‏ الرد شدد فى 
مطلعه على حق الشعب الفلسطينى ف اختيار ممثليه 
وعلى أن نضال الشعب الفلسطينى لا يقبل الإحالة إلى 
الغير » وأن آية محاولة للفصل بين المنظمة والشعب غير 
مجدية , إلا أن البيان فى محصلته النهائية اكتفى 
بصيغة العتاب المهذب » ونفى وجود خلاف حقيقى مع 
الأردن حيث أوضح أن القراءة المتأنية لخطاب الملك 
حسين تقول أن الخلاف هو بين المنظمة والولايات 
المتحدة فى الأساس . فأمريكا وإسرائيل هما اللتان 
تمنعان الشعب الفلسطينى من ممارسة حق تقرير 
المصير وليس الأردن . 
ب2. وساطة مستمرة : 

وهكذا ففى خلفية هذا البيان كان هناك اعتقاد لدى 
التيار الغالب فى اللجنة المركزية لفتح بآن التفسيق مع 
الأردن لم يصل إلى نهاية الطريق » وأن قنوات الاتصال 
ستيقى مفتوحة من خلال مكائب منطامة التدرير وفتخ 
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الباقية فى عمان ٠‏ ومن خلال اللجنة الأردنية الفلسطينية 
المشتركة المعينة بشئون الأرض المحتلة ٠‏ إلى حين إيجاد 
صبيغة سيياسية تديد. الأمؤر. بهن الطرفين :إل سايق 
عهدها . وكان الموقف مناسبا لكى تتطلق منه محاولات 
الوساطة بين الطرفين . لكن هذه المحاولات أاصطدمت 
بالموقف الأردنى الذى ظل متشددا ومفضلا ممارسة 
الضغوط على قيادة المنظمة . وشملت هذه الضغوط 
إجراءات للتضييق على أنشطة حركة فتح فى الأردن مثل 
إبعاد بعض عتاصرها التى لا تحمل جوازات سفر 
أردنية واعتقال بعض الضباط ورفض دخول بعض 
العناصر التى سبق أن غادرت الأردن بطريقة مشروعة . 
وانتهزت السلطات الأردنية فرصة صدور بيان عن 
المجلس الثورى لحركة فتح بتونس ف أول يونيو ينتقد 
الموقف الأردنى من منظمة التحرير. وقررت إغلاق 
0 مكتبا لفتح فى الأردن وطرد خليل الوزير 
( أبى جهاد ) . والملاحظ أن قيادة فتح حرصت على 
تسليم المكاتب بهدوء للسلطات الأردنية التى امتنعت 
بالكامل عن أى تدخل عند تقل الأوراق الفلسطينية من 
هذه المكاتب . ومرة أخرى سعى الرد الفلسطينى على 
هذا القراى إلى الحفاظ على جسر مفتوح مع الأردن . 
فرغم نفى أن يكون بيان المجلس الثورى لفتح فو سبب 
القرار الأردنى وتأكيد أنه كان معدا وجاهزا للتنفيذ » 
كانت هناك إشارة واضحة إلى ضرورة المحافظة على 
علاقات أوثق مع الأردن وعدم تصعيد الموقف . لكن فى 
نفس الوقت سعت قيادة منظمة التحرير » مع إدراكها 
لعدم جدوى الوساطة ؛ إلى إعادة تقييم سياساتها فى 
الأرض المحتلة بهدف الحيلولة دون نجاح التحرك 
الأردنى فى إضعاف صفتها التمثيلية هتاك . ويلغت 
حرب الكلمات ضيد الأردن فى الصحف الموالية للمنظمة 
فى الضفة مستوى قريبا مما كانت عليه خلال ويعد أزمة 
157١ ٠‏ . ويبدأ الموقف بين حسين وعرقات أشيه 
بالحرب الخفية التى يتصارع فيها كلاهما على كسب 
الجماهير الفلسطينية والتأييد العربى والدولى لموقفه 
عبر سباق محموم . لكن الملاحظ أنه عندما تفجرت 
قضية أبى الزعيم » حرصت قيادة المنظمة على إعلان 
عدم اعتقادها فى وجود صلة مباشرة للحكومة الأردنية 
بتحرك «١‏ أبى الزعيم » . كما أكدت قيادة المنظمة » فى 
تلك المناسبة » أن العلاقات الأردنية الفلسطينية تمر 
بفترة انتظار هادثة بعد خطاب الملك حسين ورد المنظمة 
عليه » وأن الآبواب لم تغلق حيث توجد وساطات 
مستمرة . وعلى عكس توقعات بعض المراقبين وقتها , 
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تأكد بعد ذلك أن المسئولين الأردنيين كانوا يدركون 
حجم حركة « أبى الزعيم » وحقيقة سمعته بين 
الفلسطينيين ؛ ولذلك لم يتورطوا في دعم حركته بل ولم 
يكن لديوم رقن كتير 1 كنا كدت مضادس فلسظطيتة؟ ٠‏ 
ولم تهتم الصحف الأردنية بإبراز أخبار تحركه ؛ لكن 
ا الأردنية تركته فى نفس الوقت يقوم بتحركه فى 
حرية كاملة .ركان تليق سكول الأرودى + خندنا 
يسألون عن موقفهم من هذا التحرك ؛ أنه من الشئون 
الللشطيقة “لذ كلب 

ورغم تشدد الموقف الأردنى تجاه منظمة التحرير , 
ظلت. الوستاطة نيتهنا هن اننة القهنايا المطريعة بق 
اللقاءات الأردنية ‏ المصرية . ورغم أن هذه الوساطة لم 
كحقق تقدها حلموينا: 3 “اكجاة: هودق التسهق ني 
الطرفين ؛ فقد بدت قرب نهاية العام بعض مؤشرات على 
بدء حدوث تغير فى الموقف الأردنى . وكان أهمها إعادة 
افتتاح خمسة من مكاتب فتح التى كانت قد أغلقت فى 
شهر يونيى » واستقبال الملك حسين ورئيس وزرائه زيد 
الرفاعى لمسئولين فلسطينيين أهمهم عبد الحميد 
السايح رئيس المجلس الوطنى , وعبد الرزاق اليحيى 
عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ٠‏ وهانى الحسن 
المستشان السام لعرفات خلال شهن اكتوير :كم كان 
خطاب الملك حسين 5 افتتاح الدورة الرايعة لمجلس 
الأمة الأردنى فى أول نوفمبر , والذى أكد فيه على عدد 
من النقاط الإيجابية تجاه منظمة التحرير . وأهمها :' 

- أن الأردن ليس بديلا عن منظمة التحرير ؛ وليس 
وكيلذ عن الشعب الفلسطينى ؛ ولا يقبل أن يكون 
كذلك . 


أن وقف التنسيق مع قيادة المنظمة لا يق شر على 
موقف الأردن الذى يعتير أن المنظمة هى ا التى 
تمثل الشعب الفلسطينى . 
- أن الأردن ملتزم بقرارات القمم العربية السابقة , 
وخاصة قرارات قمة الرباط 4/ا9١‏ وفاس ١587”‏ . 


ومع ذلك فقد عاد الخطاب التأكيد على اهمية 
القرارين 47" و78" , وهما محور خلاف الأردن مع 
منظمة التحرير . وقد أوردهما الخطاب كأساس لانعقاد 
المؤتمر الدولى للسلام » بما يوحى بأن اعتراف المنظمة 
بها شرط لمشاركتها فى هذا المؤتمر . كما أن التعهد الذى 


تضمنه الخطاب بدعم ومساندة الشعب الفلسطينى قد 
ورد عليه استثناء هى عدم تعارض هذا الدعم مع أمن 
الوطن ( أى الأمن الأردنى ) باعتباره جزءا من الأمن 
القومى العربى . 


ومن جائب منظمة التحرير أكدت تصريحات قيادتها 
الصادرة فى نفس الفترة أن العلاقة الأردنية الفلسطينية 
لايمكن اذ تقطوء رغم أن يكن التمبريات الت 
استذكرت تعيين إسرائيل ثلاثة رؤساء بلديات فى الضفة 
5 أول أكتوير انطوت على انتقادات مباشرة للدور 
الأردنى فى هذا التعيين . لكن بشكل عام كان هناك 
تأكيد من الأردن وقيادة المنظمة على أن اتفاق عمان قائم 
رغم تجميده . ومع نهاية العام أصبحت الوساطة بين 
الطرفين تركز على إمكانية الاتفاق على أن يكون اعتراف 
منظمة التحرير بصيغة معدلة للقرار 5557 يتم الاتفاق 
عليها ثم تطرح دوليا . 


ج - الوجود الفلسطينى فى لبنان : 

تميز عام 11487 بعودة وتصاعد معارك المخيمات 
العنيفة بين العناصر الفلسطينية المسلحة فى هذه 
المخيمات وبين حركة « أمل » الشيعية . فبعد أن تم 
احتواء هذه المعارك التى انفجرت فى يونيى ١1/5‏ عبر 
اتفاق بين « أمل » وجبهة الانقاذ الوطنى الفلسطينى » 
عادت لتتجدد فى أبريل ومابى ١545‏ . ولم يفلح اتفاق 
آخر بين الطرفين فى منع تجددها فى أكتوبى . ومن متابعة 
البيانات الصادرة من قيادة منظمة التحرير وحركة 
أمل » يتضح مدى ما وصل إليه العداء بين الطرفين . 
فالمذظمة اعتبرت ما يجرى ف المخيمات محاولة لتصفيتها 
والقضاء "مل الخيبات “تفننها .لسن فقط بايا 
وعسكريا ولكن أيضا بشريا . والمقصود بذلك أن حركة 
« أمل » تهدف من وراء حرب المخيمات إلى تهجير أعداد 
متزايذة من الفلسطينيين من لبنان أو على الأقل من 
الجنوب وبيروت إلى الشمال 2 وذلك ضمن خطة 
تستهدف فرض سيطرة أمل الكاملة على الجنوب وبيروت 
الغربية بلا منازع . بينما اعتبرت حركة أمل أن هذه 
المعارك لا تخدم سوى قيادة عرفات والمتعاملين معه على 
الساحة اللبنانية . وطالبت « العقلاء من الشعب 
الفلسطينى بعدم الانجرار وراء مثل هذه المعارك التى 
يفجرها أنصار عرفات » . وكان تقييم جبهة الانقان لهذه 
المعارك أن حركة أمل استغلت حادثا عابرا للمطالبة 


بسحب السلاح من مخيمات الجنوب وبالذات فى مدينة 
صور » ونفت وجود خطة شيعية لتهجير الفلسطينيين 
من مخيمات الجنوب . 

وقد اندلعت معارك المخيمات هذا العام فى ظروف 
مختلفة عن معارك يونيى العام الماضى : لأنها جاءت 
مواكبة للحديث الذى شاركت فيه مختلف الأطراف عن 
دعم الوجود العسكرى الفلسطينى ليس فقط فى الجنوب 
ولكن: انضنا 3 بيروت. “فتلت البياقاك الضيادرة' من 
معظم الأطراف على أن عددا كبيرا من المقاتلين 
الفلسطينيين عادوا إلى لبنان عن طريق المطار أى موانى 
صور وصيدا ٠‏ أو عن طريق البر عبر منطقة الشوف 
الخاضعة لسيطرة الحزب الاشتراكى التقدمى . لكنها 
حذرت من التضخيم فيها ؛ قالت: ( كل ما نقصده حين 
نتحدث عن العودة إلى بيروت وجنوب لبنان هى أن 
المقاتلين الفلسطينيين الذين أرغموا على السفر بعد 
الحصار الإسرائيلى واحتلال جزء كبير من لبنان ‏ وكان 
بينهم الكثير من أبناء المخيمات . بدأوا فى العودة إلى 
أهلهم وإلى مخيماتهم ليواصلوا حياتهم بصورة طبيعية » 
مع العلم أن جميع هؤّلاء يحملون وثائق شرعية صادرة 
عن جهات رسمية لبنانية . وبالطبع فإن وجود هؤلاء 
المقاتلين فى المخيمات يترتب عليه انخراطهم فى حياتها 
بما ى ذلك الدفاع عنها فى وجه المؤامرات التى 
تستهدقها ) , 

وقد تردد فى بداية العام ١545‏ فى العديد من 
الصحف العربية أن هناك تفاهما بين قيادة المنظمة 
والرئيس الجميل على عودة المقاتلين إلى لبنان » وأن 
الجميل يريد استخدام العودة الفلسطينية للبنان 
لإضعاف الدور السورى ودور حركة أمل . وتردد أيضا 
أن اتصالات سرية جرت بين الجميل وبين عدد من قادة 
فتح 2 وبالذات « أبى أياد » المعروف بأنه أجرى 
اتصالات قديمة معه 'ق. بيزوت . 

لكن الطرفين لم يلبثا أن تبادلا نفى هذه الاتصالات . 
فأعلن أبى أياد أن ( الاتصالات المباشرة مع أمين 
الجميل مقطوعة مئنذ فترة طويلة . لكن هذا لا يعنى أننا 
بين فترة وأخرى لا نتبادل الآراء ووجهات النظر من 
خلال بعض الأصدقاء المشتركين . وإذا كان تبادل 
الآراء بهذه الطريقة يعنى اتصالا مباشرا 2 فين 
الاتصالات بينى وبين أمين الجميل لم تنقطع أبدا رغم 
الاختلاف ف وجهات النظر . أما أن يرتبط ذلك بالحديث 
عن عودة فدائيين للبنان عن طريق ميناء جونية » فهذا 
كذب واقتراء ) . 
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كما نفت المصادر الرسمية للرئيس الجميل أن يكون 
قد أجرى أى اتصال مع أى مسئول ف فلسطينى منذ 
خروج المقاومة من بيروت باستثناء الاتصالات المعلنة 
التى جرت فى مؤتمرات أو لقاءات عامة . وأكدت هذه 
المصادر أن الموقف الرسمى اللبنانى من اتفاق القاهرة 
5 ومن الوجود القلسطينى المسلح ف لبنان ما يزال 
هو الموقف الذى عبر عنه الجميل فى رسالته إلى عرفات فى 
ترنسين 497 الى :طلب افنها” مسي -“القرات 
الفلسطينية من لبنان وإعادة تنظيم الوجود الفلسطينى 
المدنى على أساس احترام حق الفلسطينيين الذين 
دخلوا لبنان عام ١5954‏ بالبقاء على أرضه إلى أن يتم 
حل قضيتهم أسوة بما يجرى فى الدول العربية 
الأخرى . كما تضمنت تلك الرسالة أن السلطات 
اللبنانية تنوى تنظيم وضع الجنوب على أساس اتفاقية 
الهدنة بصرف النظر عن أية اتفاقات أخرى لاحقة » وأن 
هذاه الأسان اذى اعقدة :لنتان: ل :سمل الأمث 
عند الاتفاق على القرار 470 الذى يطالب إسرائيل 
بالانسحاب من جنوب لبنان واحترام الدولتين لاتفاقية 
الهدنة بينهما . وجدير بالذكر أن عرفات كان قد رد على 
رسالة الجميل فى حينها مشيرا إلى أن اتفاق القاهرة 
4 تم التوصل إليه بناء على وساطة عربية وبرعاية 
الجامعة العربية » ولا يمكن إلغاؤه من طرف واحد . 
والملاحظ أنه رغم الخلاف الكبير بين الجميل والكتائب 
وبين أمل . فهناك حد أدنى من الاتفاق بينهما على 
تفسير أسياب معارك المخيمات . فالجميل يعتبر أن 
ما يجرى ف المخيمات وحولها هى نتيجة غياب القوى 
الأمنية الشرعية المسئولة عن ضبط الأمن فى بيروت 
الغربية 'والجنوي + أبا حركة ‏ امل فتتهدف” بلغة 
لا تختلف كثيرا رغم أنها هى التى تسيطر على أجزاء 
واسعة من أحيباء بيروت الغربية . فترى أمل أن 
مسئولية أمن المخيمات يجب أن تتحملها السلطات 
الأمنية الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلى 
كما هو حال المخيمات ف البلاد العربية التى بها وجود 
فلسطينى . ومن وجهة نظر أمل ٠‏ فإن محاربة إسرائيل 
لا نتم من مخيمات بيروت والجنوب : وأن الدور 
الحقيقى فى مواجهة إسرائيل تقوم به المقاومة الوطنية 
اللبنانية فى الجنوب . 

ويسعى الحزب الاشتراكى التقدمى بزعامة وليد 
جنبلاط إلى الموازئة بين علاقاته مع أمل وبين موقفه من 
الوجود الفلسطينى ف لبنان » حيث امتنع عن المشاركة 
فى أى هجوم على هذا الوجود رغم دعوته إلى إعادة 


للحن 


تنظيمه على نحى يكفل توحيد العمل الفلسطينى 
واللبنانى . 

وتفقر قويز السذة اللبتاقة وهنها تهرييا الدافعة 
الناصرى فى صيدا . وقد لعبت حركة التوحيد الإسلامى 
السيئنة :3ق طراملس يقيافة معي فعيان دروا فاط ف 
دعم الوجود الفلسطينى قبل هزيمتها على أيدى بعض 
الميليشيات المرتبطة بسوريا ثم تصفيتها على أيدى 
التواك السووية ينها مساشزة قد وجمير يكنا تدافم 
القنادة الديتية” ‏ السسة” التلييدية" عن ٠‏ التوجون 
الالسظون . بوحرففن: لفقل كسمن كاد أ تقتصز 
دعوة جمع السلاح على الفلسطينيين ويدعو إلى تطبيق 
ذلك على الجميع . ويبدى أن هذا الموقف يرتبط بخشية 
القيادات السنية من أن يؤدى عزل سلاح الفلسطينيين 
وتقليص وجودهم العسكرى إلى أحكام سيطرة أمل 
والشيعة على بيروت الغربية . 


د الترحال بين العواصم العربية : 


شهدت الشهور الأولى من العام عدة اتصالات سرية 
بين ممثلين سوريين ومندوبين عن قيادة منظمة 
التخرين ::: وخاسة ‏ بعد اثييان: انقاق عفان وق اطان 
المناخ الايجابى النسبى لاتصالات المصالحة الوطنية(١)‏ 
فى تلك الفترة . فقد طرأت وقتها متغيرات جديدة بالنسبة 
لسوريا أهمها عودة الأوضاع الى التأزم ف لبنان : 
وفشل الاتفاق الثلاثى الذى رعته سوريا بين أمل 
والكتائب والاشتراكى التقدمى 2» وبروز العامل 
الفلسطيتن: من تقاذل ‏ العودة:' القدائية ‏ كعافل. خلط 
للأوزاق. السياسية ق الساحة اللبتانية :ذاث الأولؤية 
المثميزة فق السياسة السؤرية . وادت تلك “التطورات الى 
ظهور توقعات بأن تنضج موقفا سوريا أكثر استعداد! 
للتكامل مع قيادة منظمة التحرير , وخاصة بعد فك 
التدسيق الأردنى الفلسطينى الذى أعطى لسوريا فرصة 
التعامل مع طرفين كل على حدة ؛ وبعد لقاء عرفات مع 
الزعيم السوفيتى جورباتشوف فى برلين أول ابريل 
51 ؛ حيث حصل عرفات على وعد سوفيتى ببذل 
الجهد من أجل تحقيق مصالحة سورية فلسطينية . 

لكن الاتصالات السورية مع منظمة التحرير لم تسفر 
عن أى تقدم رغم التقارب الذى حدث بين مناصرى 


. انظر القسم الخاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية‎ )١( 


المنظمة وأنصار جبية الانقان الموالية لسوريا خلال 
معارك مشيمات بيروت ف أبريل ومايى ١11487‏ والذى 
تحول الى وحدة قتال شاملة فى معارك مخيمات نهاية 
العام . وكانت العلاقة المتنامية لقيادة المنظمة مع مصر 
من اسباب تعثر تحقيق تقدم فى الاتصالات مع سوريا . 
فقد تضمنت الشروط السورية لبدء حوار رسمى مع 
قيادة المنظمة قطع علاقاتها بمصر وإدانة سياستها التى 
لا تزال ملتزمة بكامب ديفيد . لكن الواضح أنه كان من 
غير المتصور أن تضحى قيادة المنظمة بعلاقاتها 
الايجابية مع مصر , رغم ما يكتنفها من بعض جوانب 
الخلاف السياسى , مقابل علاقة غير مضمونة مع 
سوريا . خاصة وان مصر هى التى تقوم بالدور الرئيسى 
فى الوساطة بين الأردن وبين قيادة المنظمة التى ما تزال 
تنظر الى العلاقة الأردنية الفلسطينية كأهم مدخل لها 
الى عملية التسوية . 


وكانت زيارة عرفات للقاهرة فى أول مايى ١945‏ 
مؤشرا على حرص قيادة المنظمة على علاقاتها مع مصر . 
فبعد انهيار اتفاق عمان والمشكلات التى يواجهها 
الوجود الفلسطينى فى تونس ؛ أصبحت القاهرة وبغداد 
اهم عاضيحتية عرييتين بالنية لثيالةامتظامة التمرين: 
القاهرة لمكانتها ودورها فى الوساطة مع الأردن وموقفها 
الايجابى المدافع عن كون منظمة التحرير هى الممثل 
الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيتى . وبغداد لكونها 
المقر البديل المحتمل فى حالة اضطرار قيادة المنظمة 
للخروج من تونس . وقد تم نقل العديد من كوادر الثورة 
الفلسطينية :ومشكرييها. إلى. قدا بخلال هنأ “العام 
والعام الماضى ٠.‏ حتى أصبحت بغداد مع الجزائر 
وصنعاء والخرطوم أهم مراكز للوجود العسكرى 
الفاستطيكن قا 'الحالة العزنى + بالإهنافة :لن.-بيووت 
وعمان حيث يواجه هذا الوجود مشكلات عديدة . بينما 
تظل دمشق هى أهم مركز للوجود العسكرى للفصائل 
المغايفية لقند اللمخطية:. 


وكان الموقف السورى تجاه قيادة منظمة التحرير 
أيضا مخ هوامل “غرقلة" المبادرة. الجؤائرية الخاضة 
بالصبالمة «الفاسيطينية : فقن صرت ستؤريا عل قد 
اخشاع: الصالفعة" فى يمسق وكذلك. المملسن" الوطئن 
الالسطيت اذكه يعقب هذا الاجثما و :داهم اشتراط آن 
يسفر هذا المجلس عن تعديلات جذرية فى صلاحيات 
رئيس منظمة التحرير تشمل توزيع هذه الصلاحيات على 
ثلاثة ثواب له بهدف. الس -من :هيمتته .عل القران 


الفلسطينى . لكن هذا الموقف مجرد عامل مساعد على 
عرقلة المبادرة الجزائرية » حيث يظل تباعد الرؤى بين 
الفصبائل: الفلسطينية نفيتها + -والشتروط الشنادة :القن 
طرحتها العامل الرئيسى فى عرقلتها . 


لكن الاتصالات السورية مع قيادة منظمة التحرير 
استؤنفت قرب نهاية 1947 . وتم أكثر من لقاء على 
مستوى مسئولى الأمن والمخابرات . 

كما حدث لقاء بين عبد الحليم خدام وفاروق 
القدومى . لكن لم تؤد هذه الاتصالات أيضا إلى تقدم 
ملموس رغم مناخ التفاؤل الذى أحاط بلقاء عرفات مع 
القذافى على هامش قمة عدم الانحيان الأخيرة بهرارى فى 
سبتمبر ء وما أثاره من توقعات بشأن المساهمة فى 
أحداث قدر من التقارب بين قيادة منظمة التحرير وبين 
سوريا . لكن يبدى أن التشدد السورى من جانب 
والمبالغة فى شعار « استقلالية القرار الفلسطينى » . من 
جانب آخر يحولان دون حدوث تقدم فى العلاقات بين 
سوريا وقيادة المنظمة . ويبدى أيضا أن شعار 
« استقلالية القرار الفلسطينى ») يتم استخدامه أحيانا 
على نحو يتجاهل أن القضية الفلسطينية هى قضية 
عربية قومية لا قضية قطرية ؛ وأن النضال الفلسطيني 
لا يستطيع وحده حسم المعركة فى غياب الدور العربى . 
لكن. ظروف التضييق والخصان التى يؤاجهها النضال 
الفلسطينى . بغض النظر عن اتجاهاته ؛ فى الأقطار 
العربية يغذى الفكر القطرى فى صفوف المقاومة ويالذات 
لدى كوادرها الجديدة . ومن أهم مظاهر التضييق 
الجديدة هذا العام المشكلات التى أثارتها السلطات 
التونسية حول الوجود الفلسطينى خلال شهر اكتوبر , 
مما دفع قيادة المنظمة إلى إلغاء الوجود العسكرى فى 
تونس كلية . ورغم أنه قد أمكن احثواء المشكلة عند هذا 
الحد ؛ إلا أنها أثارت جدلا فى صفوف منظمة التحرير 
حول احتمالات تجدد المضايقات التونسية لكن بصدد 
المقر الرسمى لمنظمة التحرير الكائن الآن فى تونس . 
وبرز فى هذا الجدل اتجاه يدعو إلى التخلى عن تحديد 
مقر ثابت لقيادة المنظمة فى عاصمة عربية معينة . ولم 
يسفر هذا الجدل عن نتائج محددة,| . لكن مع نهاية العام 
كانت قيادة منظمة التحرير قد نقلت من تونس كل ما له 
علاقة بالأمور العسكرية أو الأمنية » بحيث لم ببق هناك 
سوى المقر الرسمى لقيادة المنظمة ومقر الدائرة 
السياسية والدائرة الاعلامية للمنظمة . ويوجد حاليا 
حوالى ٠‏ ٠غ‏ عنصر وكادر فلسطينى مع عائلاتهم » بحيث 
يبلغ مجموع الفلسطينيين المقيمين بتوفس هذا العام 


دلضن 


ألاف شخص عقب الخروج من بيروت عام 58 . 


ه- الوجود البشرى الفلسطينى فق العالم 
العربى : 

ويظل الوجود الفلسطينى ف الأردن هى الأكثر كثافة 
خارج الأرض المحتلة حيث يعيش هناك نحو ربع الشعب 
الفلسطينى الذى تشير الاحصاءات التقديرية 
الفلسطينية إلى أنه يقدر بتحو ند ار مليون عام 
إلمذا بمعدل زيادة سنوى يتراوح بين هه" وى ”'/ : 
بش الجدور,رقة 11 الور مي الجدراق 
للفلسطينيين عام 114١‏ وفقا لمصدرين : إحصاءات 
الجترعة. الأحصاتة الفاسطيفة مسق رتقديرات 
الباحثة الديمجرافية الفلسطينية جانيت أب الغذ . 


جدول رقم (4) 
التوزيع الجغراق للفلسطينيين عام ١18١‏ 


مكان الاقامة تقدير المجموعة تقديسر جانيت 

الاحصائية أبو لغسد 
الضفة الغربية م م 
قطاع فزة ,اه ا 
فلسطين المحتلة 1١94/4‏ لمرممهة ءاوه 

الأردن ١84‏ 1 
سوريا متحففق الك ف 
لبنسان 8206 0000 
الكويت 556 ايض 
العسراق ا ع8 
ليييا ا لق 
8ل ملس سس تسل رن ٠ءورمة‏ 
السحودية ا ا 
الامارات ل يض لان 
0 تق ا 
البحرين 3 3 
قم سسأ 5-7 ب 
باقى الدول العربية دراه 21 
الولايات المتحدة ملءرهء ١# ١‏ 
بقية العالم ل نا 

0ك قرع 


والملاحظ أن التباين بين التقديرين طفيف لا يتجاوز 
٠‏ ألفا فى المتوسط ء فيما عدا التقدير الخاص بلبنان , 


للحن 


حيث انخفض تقدير جانيت أب لغد عن تقدير المجموعة 
الاحصائية بنحى ١55‏ ألفا . . وهى فارق ضخم ريما 
يرجع إلى أن تقديرات الفلسطينيين فى لبنان تعانى من 
الارتباك الناجم عن الحرب الأهلية الطويلة والغزى 
الاشرافيل وبغارك؟ المقيمات. روالتثان المترتية عل كل 
ذلك: فضلا عن آنا تديرات تكمينية من" الأسانن 
حيث لا يوجد إحصاء سكانى 3 لبنان منكث "/ا59١ا.‏ 
ورغم أنه لم يحدث خلاف ملموس بين التقديرين 
متضوين :أعوان. الفلسطينديق: 3" الناطق: الأكزى »+ 
إلا أن هذا لا يؤكد بالضرورة دقتها . فمعظم هذه 
الأرقام تقديرية وتنطوى على جانب تخمينى » وبعضها 

يعانى من أثار عدم تفرقة بعض الأقطار بين 

الفلسطينيين الحاملين لجنسية أردنية وبين الأردنيين . 

ويكاد يكون البلدان الوحيدان اللذان يتميزان بدقة 

أرقام الفلسطينيين فيهما نسبيا هما سوريا والعراق , 

بسبب وجود تعداد شبه منتظم للفاسطينيين . وكذلك 

تتميز أرقام الفلسطينيين فى فلسطين المحتلة عام ١91448‏ 

وف الضفة الغربية وقطاع غزة بدقة تعود إلى وجود 

إحضناءاف-إسراكلية” 'متتطمة :.. لكن “دون .حساب 

احتمالات وجوب اتجاه إسرائيلى للتلاعب بهذه 

الاحصاءات . فالمعروف فى علم السكان أنه قليلا . 
مااتكوخ: الالحضاءاك -خالية من الحهين سنواء يطريق 

العمد أى نتيجة الأخطاء الواردة باستمرار . وعندما 

يكون الأمر متعلقا بيلد ظل منذ بدء جمع المعلومات 

بالمعنى الحديث . موضعا للخلاف والصراع بين أطراف 

متنازعة » تزداد احتمالات التحيز . 

وبالنسبة للنشاط الاقتصادئ الذى يمارسه الشعب 

الفلسطينى 2 فقد حدث تغير كبير فيه على مدى 

السنوات الممتدة منذ 4 15 . فقبل الاحتلال الاسرائيى 

فى ذلك العام , كانت غالبية الفلسطينيين ( الثلثان 

تقريبا ) من الفلاجين مع وجود أقلية شبه إقطاعية بالغة 

الفراء :بيثنا كان الك الأخن حضيريا يشمل العمان 

والبورجوازية الصناعية المحدودة والتجار والمقاولين 

والموظفين . لكن بعد ١554‏ أخذ الشعب الفلسطينى 

يبتعد عن الزراعة . وتكرس ذلك بعد 15517 . فباستثناء 

فلسطينى الأردن الذين يعمل تجو /8٠‏ من المشتفلين 

منهم بالزراعة والغابات. والصيد ٠‏ تضاعلت: أعداد 

الفلسطينيين العاملين فى هذا المجال2 كما يوضح 

الجدول رقم ( ١‏ ) ( بالنسبة المثوية ) . كذلك يوضح 

الجدول رقم )٠١(‏ النسب المئوية للعاملين 

الفلسطينيين فى بعض الأقطان العربية حسب المهنة . 


جدول رقم (9) 
النشاط الاقتصادى للفلسطينيين تبعا للقطاع والتوزيع الجغرافى 


النشاط الاقتصادى الضفة القطاع الاأردن سوريا لبثان الكويت السعودية 
زراعة وغابات وصيد ”1 نين 7 4 ا 0" ”> 
صتااعة ك1 1١16 556 1١14 5 58 ١‏ 
تشييد وأشقال عامة رق 5 1 14 18 1١1 1١1‏ 
تجارة ومطاعم وفنادق 1 ين ا يدل 1 كل ,7 
نقل وتخزين ومواصلات 1 3 0 ال ,3 55 اعد 
خدمات عامة ,1 1١4‏ 5 00 انين لح 115 
مجحالات أخرى ل ,ره بت /ا53 /اره١1‏ ب لل 


المصدر ؛ ذ. محمد النخال » الشعب الفلسطينى . مجلة شئون عربية . العدد 5 ؛ ديسيمسسر لم5 اص ١15‏ ., 


جدول رقم )1١(‏ 
النسب المئوية للعاملين الفلسطينيين فى بعض الاقطار العربية حسب المهنة 


ا مهنسسسة سوريا لبنان الكويت العراق السعودية ‏ مضر الآمارات 
ةل لممؤ١ 1‏ ملاخل ‏ كلاؤظذ 1‏ 4إلاؤا كلاو يل 
مهئيون وفنيون كن ا 9 فرلاا ‏ أسركه 4 لام 
مديرون وذوى أعمال إدارية 0 نء 1 ”١‏ 6" 2 0 
أعمال كتابية 44 ا لكل 1 0 1 لق 
بيع وشسراء 4 ١‏ 1 0 4ك 1 الل 
خدمات 7١‏ كن تل ام 7١ 7١‏ 5 
زراعة وصسيد 4,5 ل رضن - 8 ”3 ا 
مجسالات إنتاج فرعه الا الع لكر تالف ضرق 8 
مقاولون 5ك ب 55 ل ّّ - ب 
0 5 ان ا ص نفل 2 


المصدر السابق , ص .١55‏ 


وتكشف هذه الجداول عن التمزق الذى أصاب 
التركيب الطبقى الفلسطينى 2 وعن التمط المتفكك 
للأعمال المتخصصة التى يشغلها الفلسطينيون فى البلاد 
المختلفة » رفم أن الشعب ككل يحتوى على تكوين 
متوازن نسبيا من المهارات والكوادر الوظيفية التى غدت 
ممتوعة من العمل معا لخلق اقتصاد وطنى . ويلاحظ أن 
العديد من الفلسطينيين الذين يعملون فى أقطار 
الخليج » وبالذات السعودية والكويت والامارات , 
يشغلون أعمالا مهنية وفنية هامة. لكن احتمالات 
انخفاض أعدادهم مستقبلا وحلول عاملين محليين 
محلهم واردة مع انتشار التعليم فى هذه البلاد , الأمر 


الذى قد يكون له تأثير على انخفاض حجم المجتمع 
الفلسطيين هناك وانخفاض مستواه . 
كما يلاحظ الاتجاه العام إلى انخفاض الأهمية 
الزراعية وتعزيز الأهمية الوظيفية المهنية والفنية , 
والادارية بالنسبة للفلسطينيين فى الأقطار العربية 
باستثناء الأردن . ويمكن تفسير حالة الأردن جدثيا 
بضرورات حياة المخيمات الأكثر بؤسا وعدم إمكانية 
الحصول على أعمال خارج نطاق الزراعة . كما يلاحظ 
الاتجاه العام لتعزيز الأهمية البروليتارية الفلسطينيين 
)2 إسرائيل والأرض المحتلة . 
ميدن 


القسم السيادس 
أثر انخفاض أسعار النفط 
على الاقتصاديات العربية 


يدرس هذا القسم بايجاز شديد تطورات 
الاقتصاديات العربية . ويمكن للقارىء أن ينظر اليه 
فل اعقيان أن كامل» مستقل البعفن. اهم خسائض 
وتطورات الاقتصاديات العربية سواء كانت مأخوذة ككل 
أو مأخوذة فى تنويعاتها القطرية . على أنه يمكن النظر 
أيضا إلى هذا الجزء من التقرير على أنه تفصيل أدق 
لبعض الجوانب الاقتصادية التى تؤثر على العلاقات 
السياسية العربية والتى تناولناها فى عجلة فى الأقسام 
الأولى من التقرير. 

ويركز القسم الاقتصادى من هذا الجزء من التقرير 
العربى على نتائج وانعكاسات انخقاض عائدات النقط 
على الاقتصاديات والعلاقات العربية من زوايا متعددة . 

ففى البداية تقدم الدراسة تشخيصا لما هى جوهرى 
فى تطور الاقتصاديات العربية تحت تأثير العامل النفطى 
سواء فى مرحلة صعوده أى مرحلة هبوطه . ويرتكز هذا 
التشخيص على معيار أساسى لتقدير وتقويم هذا التطور 
وهو الدرجة والكيفية التى أثر بها صعود وهبوط أسعار 


وعائدات النفط العربى على قاعدة ودولاب الانتاج 
الشلعق وخاضة مهال الؤراعة والضتاضة التشويلية . 
ويعيد هذا القسم تنبيه الأمه إلى النتائج المريرة لتعقد 
مشكلة الزراعة: العربية > القن ::استفحلك. اقتمارنا 
وأصبحت مصدرا كبيرا لأزمة سياسية واجتماعية 
هيكلية . ويتتهى هذا الجزء. من القسم الاقتصادى 
ناثازة معكن التسناؤلات حول واقم ومستقيل البياسات 
الأقتصادية .فق البلدان المسيدوة البترول بصو بخاضرة : 

ويتلق ذلك التقييم العام جزم خصص لتناول تأفيرات 
انخفاض عائدات النفط على الأقطار العربية الفقيرة . 
وتشهل هذ1 الجزة عل دراسة لثلاكة جواتن: أساسة 
لهذه التأثيرات وهى تحويلات العاملين المهاجرين فى 
البلاد المصدرة للنفط إلى أقطارهم العربية الأم , 
والمساعدات المالية الثنائية إلى الدول العربية الفقيرة , 
وأخيرا التجارة البينية العربية . وهى ثلاثة محاور 
رئيسية اللغلاقات: بين ممجموعة الاقطار العربية الغتية 
ومجموغة الاقطان «الشربية الففيرة . 


خرضل 


أولا : الاتجاهات العامة 


نقذ مش سحن النمطة بطانهنا شلوي ننه الافكمان 
فى العالم العربى . وبداية فاننا نعرض لابعاد غياب 
التوجة العوين للقضحة المستفلة والسسها الضرورية كه 
تقوم من نخاصية يتظليل تطون:شيكل الناتع المجل المدين 
الاجمالى » ومن ناحية أخرى بدراسة تطور قطاعى 
الصتاعة" التهويلنة والززاغة <١‏ ويقر>كز- التحليل عل 
الاتجاهات الرئيسية لهذا التطوى من متظور الأثر الناجم 
فق" تطون اسان .وعاتدأك. 'النفط 'العزمى .وهنا يتم 
التطليل على. مسقويين. للاقتضان العربى . الأول : 
المستوى القومى , والثانى : على المستوى القطرى ؛ مع 
التركيز على عدد من البلدان النفطية وغير النفطية . 
ويشمل التحليل ثلاث فترات من حقبة النفط . الأولى : 
حتى منتصف السبعينات ( ١97١‏ - 1910 ) , وذلك 
لتحديد الأثر المباشر لارتفاخع أسعان النقط على 
الاقتصاديات العربية » وللتعرف على نقاط انطلاق تطور 
هذا الاقتصاد فى حقبة النفط . والثانية » حتى بداية 
الثمانينات )١958٠ 15915١‏ بهدف تعيين الأثر 
مقوشط المذى ازتفاع إسعار التقط, واقتاط التميفيع 
والتنمية فى سنوات الأزدهار النفطى . والكالثة : حتى 
منتصف الثمانينات )١984 -194٠(‏ بغرض 
استشتراف: الأثر التاجم .عن اتجاة أسعان النفط نمق 
الاتذفاضن + والتعرف عل محضلة اث خيقبة التفط ( فق 
صعودها وهبوطها ) على الاقتصاد العربى . ويبقى أن 
هذا التحليل مقيد بالمادة المتاحة ‏ والاختيار التحكمى 
لفكرات» الدراسة . 


١‏ غياب ارادة ودوافع التنمية العربية 
المستقلة : 

لقد اتاح ارتفاع أسعار وعائدات النفط العربى . 
فرصة استثنائية تاريخيا من منظور توافر التمويل 
الضرورى لتحويل الاقتصاد العربى المتخلف التابع إلى 
اقتصاد صناعى حديث مستقل . وكان هذا ممكنا فى 
حال توجيه الموارد النفطية وتعبئة الموارد غير النفطية فى 
اتجاه غايته انجان التنمية العربية المستقلة فى أطار 
التكامل الاقتصادى العريى . ونشدد بداية على أن 
صياغة سياسة ( استراتيجية وتكتيك ,» وخطط وبرامج 
الخ . . ) تستهدف انجاز هذه التنمية » كان من شأنه 
أن يحرر الاقتصاد العربى من قيود وأعباء التبعية 
الاقتصادية الشاملة . ( انظر : الاقتصاد العربى بين 
التبعية والاستقلال فى حقبة النفط ) . 

أن تصفية التخلف الاقتصادى العربى تعنى تغيير 
بنية الاقتصاد . وتمثل عملية التصنيع المستقل جوهر 
هذا التغيير الهيكلى , كما يعتبر التكامل العربى شرطا 
مواتيا للاسراع بالتنمية والتصنيع . ونلاحظ منذ 
البداية حقيقتين اساسيتين ؛ الأونى ؛ أن الاقتصاديات 
العربية لم تشهد تطورا غايته انجاز التنمية والتصنيع فى 
أطار الاستقلال ؛ والثانية » أن العالم العريى لم يعرف 
تقدما فى اتجاه تحقيق التكامل الاقتصادى العريى . 

والواقع أن تحديد ما يعنيه تحول البلدان العربية إلى 
بلدان متقدمة , يفترض ادراك أن ظهور ما تسميه 
بالبكد ان الصذاعية المتقدمة . الراسمالية والاشتراكية : 
كان بالأساس نتيجة استكمال مهام الثورة الصناعية . 
ولق 'تحفقت. .هذه الثورة عون العديك. من الحلقات 


فرصنا 


والأشكال والمراحل ؛ وأثمرت بنية اقتصادية وصناعية 
حديثة متكاملة . وفى ظروف البلدان المتخلفة ‏ وبينها 
البلدان العربية ‏ فان عملية التنمية والتصنيع » وإن 
كانت تتجه إلى نفس الهدف , فانها تنطوى على حلقات 
وأشكال ومراحل متميزة . وينجم هذا التماين, 
موضوعيا » عن نقاط الانطلاق المختلفة » الثى تحددت 
بخصائص هيكل الاقتصاد واختلالات التخصص 
اللامتكافىء وتعين هذه الخصائص والاختلالات مضمون 
ظاهرة «١‏ التخلف الاقتصادى » لاقتصاديات العالم 
الثالث المعاصرة ‏ عربية وغير عربية ‏ التى الحقت على 
أساس القهر الاستعمارى بالاقتصاد الرأسمالى 
العالمى . ْ 
أن عدم تصفية التخاف والتيعية فى العالم 
العربى فى حقبة النفط , يرجع بدرجة كبيرة , 
إلى مفاهيم التنمية التى ثم تبنيها ‏ وغياب 
أو أضعاف الدور القيادى لقطاع الدولة فى 
التصنيع » وتكريس أو معاودة الانخراط في 
السوق الرأسمالية العالمية الخ .. ونكتفى 
هنا بتوضيح هذه الجوانب الثلاثة : 

أ أن التنمية الاقتصادية لا نساوى تصفية الفقر 
الجماهيرى » وأن كانت تثمر هذه التصفية ٠‏ إذ تؤمن 
النمى المتواصل لمستويات معيشة السكان على أساس 
تطور الانتاج القومى من السلع والخدمات وهى الأمر 
الذى جرى تجاهله فى حقية النفط . وانجاز هذه التنمية 
لا يمكن أن يتم ضمن الحدود الخاتقة سواء للقبول 
بالتخصص وفقا لنظريات النفقات والقدرات 
« النسبية » باعتبارها معطيات أبدية » أو بالتسليم 
بحتمية « الدفعة القوية » للتنمية من قبل رأس امال 
الأجنبى أى بتبنى « تنمية بديله » تستند إلى التراجع 
عن أولوية تطوير الصناعة الحديثة المستقلة لصالح 
الانتاج الصغير والقطاع الأولى وصناعات 
التصدير . . الخ . كما هى الحال وفق نماذج التنمية 
التى عرفتها الحقبة النفطية . 

ب - فى ظروف الضعف التاريخى للقطاع الخاص فى 
العالم العريى 3 وتفضيله لأوجه النشاط غير الانتاجى 
الأعلى ريحية والاسرع عائدا والأكثر أمناء فانه 
لا يمكن أن يترك له قيادة التنمية » وهنا يتوقف انجاز 
التصنيع المستقل على الدور القيادى لقطاع الدولة , 
انطلاقا من مقدمة موضوعية تتمثل فى ملكية « الدولة » 
فعليا لأهم موارد الثروة المادية , النفطية وغير النفطية . 
والأهم أن هذا الدوس بمقدوره وحده أن يؤمن تنمية 

تضدنا 


متسارعة لبنية اقتصادية وصناعية متناسيه ومتوازته » 
ومترابطة على أساس التصنيع , ويحد من تبديد الموارد 
والطاقات والسنوات : لكن هذا كله لم يعرفه العالم 
العربى فى ظل التحولات الليبرالية فى حقبة النفط بأهدار 
الشروط الضرورية لتحقيق الدور القيادى للقطاع العام 
وبالرهان على القطاع الخاص . 

ج - أن انجاز التنمية والتصنيع ف العالم العربى 
قد يرتهن ‏ فى البداية ‏ بتشديد الاعتماد على الخارج » 
سواء لاستيراد المواد أوالمعارف التكنولوجية , 
أى لتصريف جانب من المنتجات » أو لتلقى جانب من 
التمويل الخ . . بيد أن تجنب الوقوع ف براثن التبعية . 
يتوقف على ضرورة المساومة الجماعية للبلدان العربية 
-مع غيرها من البلدان النامية ‏ من أجل تحسين 
شروط نقل التكنولوجيا والتبادل السلعى والتمويل 
الدولى الخ . . بشرط الاستناد أساسا إلى تبعية الموارد 
القومية المادية والتكنولوجية الخ .. والاعتماد على 
النفس قطريا وقوميا . بيد أن الأمور سارت فى عكس 
هذا الاتجاه فى ظروف سياسات الباب المفتوح فى حقبة 
النفط » وزادت التبعية الاقتصادية العربية خطورة 


.هه 


وحدة . 

أن الابتعاد عن الاتجاه نح التنمية والتصنيع ؛ على 
أساس الاستقلال ‏ فى العالم العربى فى حقبة النفط , 
على الرغم من العديد من المؤشرات الجزئية غير 
المترابطة للتمى الاقتصادى والصناعى كما سثترى , 
يمكن تحديده وفقا للعديد من الحقائق والمؤشرات 
نقتصر هنا على ابراز ثلاث منها : 

الحقبة الأولي : أن نقاط انطلاق ومراحل انجاز 
التنمية المستقلة والتصنيع المستقل متنوعة فقد يتم 
الانطلاق فى ظروف البلدان المختلفة ‏ عربية وغير 
عربية ‏ من تطوير الزراعة أو تحديث البنية الأساسية » 
أى تطوير صناعات احلال الواردات ٠‏ أو انشاء صناعات 
التصدير أو تنمية الصناعات الخفيفة ,. أو اقامة 
الصناعة الثقيلة أو بناء صناعة الآلات الخ . . ويتوقف 
الأمر على العديد من المعطيات الداخلية والخارجية , 
الموضوعية والذاتية , والأهم أنه يرجع إلى المرحلة التى 
بلفها تطور الاقتصاد والصناعة فى هذا البلد أو ذاك , 
وعلى الموارد المحلية المتاحة . لكن هذه البدائل والمراحل 
لا تستغرق مجمل عملية التنمية والتصنيع وانما لابد 
وأن تعود جميعا إلى اقامة اقتصاد حديث مترابط . ورغم 
أن العالم العربى بتنوع موارده وتفاوت اقطاره » كان 
بمقدوره أن يحقق خطوات حاسمة على طريق التنمية 


المستقلة والتصنيع المستقل بالمزج بين جميع هذه 
البدائل والمراحل . فان تطور الاقتصاد والصناعة فى 
حقية النفط لم يجر على هذا الأساس وتجاه هذه الغاية . 

الحقيقة الثانية : أن التنمية المستقلة فى البلدان 
العربية » وغيرها من البلدان المتخلفة , تعنى الاتجاه 
نحو اقامة اقتصاد قومى « ذاتى المركز » . أى اقتصاد 
تترابط وتتكامل فيه عضويا مجمل القطاعات والفروع , 
وتتراجع فيه أوزان القطاعات منخفضة الانتاجية , 
ويتسم بالقدرة على النمى الذاتى المتواصل ٠»‏ وتتم فيه 
عمليات اعادة الانتاج على أسس قومية من حيث 
الأساس . ويمكنه اشباع الحاجات الاجتماعية 
الأساسية . ومثل هذه التنمية المتجهة إلى السوق 
الداخلية - فى أطار أوسع يكفله اندماج الأسواق 
القطرية العربية فى سوق قومية واحدة ‏ تؤمن تصفية 
الأساس الموضوعى للتجزئة الاقتصادية العربية » أى 
التوجه التصديرى والاستيرادى العربى تجاه السوق 
العالمية » وتكفل تكاملا عربيا متكافئا وشرطا مواتيا 
للتعامل مع العالم الخارجى بشروط أفضل . لكن التوجه 
الخارجى طبع بطابعه جهود الانماء الاقتصادى العربى 
فى حقبة النفطء وتعمقت مظاهى التجزئة بدلا من 
التكامل ٠‏ وتعاظم نمو القطاعات غير الانتاجية 
ومنخفضة الانتاجية وأشتد ترابط قطاعات وفروع 
الاقتصاد والصناعة مع الاقتصاد الرأسمالى العالمى » 
واستمرت السوق العالمية أساس استمرار الانتاج 
الجارى ٠»‏ والموسع , فضلا عن تأمين اشباع الحاجات 
الاستهلاكية الضرورية وغير الضرورية . 

الحقيقة الثالثة : أن التصنيع يمثل الرافعة 
المركزية لأى محاولة للتنمية المستقلة . سواء قصدنا » 
معناه الضيق , أى أولوية تطوير الصناعة التحويلية : 
وخاصة صناعة السلع الوسيظة والآلات 
والمعدات الخ .. أق معناة الوأسسع ٠‏ أى رفع انتاجية 
مجمل فروع الاقتصاد » وخاصة الزراعة » باستخدام 
التكتيك الحديث والأساليب التكنولوجية والتنظيمية 
الصناعية . ويقتضى انجاز التصنيع المستقل » من 
ناحية » اقامة مؤّسسات الانتاج الصناعى الكبير 
المستندة إلى التكنولوجيا الأحدث . مع تطويع تلك 
المستوردة , وبناء التكنولوجيا الوطنية » ومن ناحية 
أخرى 0 أولوية أقامة صناعات الصلب والكيماويات 
الأساسية والآلات الخ . . أى تلك الفروع الصناعية 
التى تؤمن التشابك القطاعى. والتكامل القومى والنمو 


الذاتى المتواصل ف أطار السوق الداخلية . وأخيرا : 
فان هذا التصنيع , لا يستبعد » بل يستوجب تطوير 
الزراعة والانتاج الصغير على أساس الترابط الأوثق مع 
الصناعة الحديثة , واقامة البنية الأساسية الانتاجية 
والاجتماعية للنقل والمواصلات 2 والتعليم 
والصحة والخ .. كما يتطلب تطوير انتاج وتوزيع 
الكهرياء من المصادر الرخيصة باعتبارها القاعدة 
الضرورية من الطاقة الحديثة اللازمة للصناعة . 
وباعتبار هذا كله حلقات ضرورية من حلقات اعادة 
الانتاج الموسع على أسس قومية ٠‏ بيد أنه رغم قيام هذه 
أو تلك من الصناعات الحديثة مثل الصلب 
والبتروكيماويات الأساسية الخ . . وحتى أسبقية تطور 
الصناعة الثقيلة : فى العالم العربى فى حقبة النفط, 
ورغم أعلان التنمية على أساس تطوير الزراعة والانتاج 
الصغير . فضلا عن الانفاق الواسع قير المسبوق عى 
تطوير البنية الأساسية والكهرباء الخ . . فان التوجه 
الخارجى للصناعات الجديدة كان أساس قيامها » فى 
البلدان النفطية » أى غاب هدف بنائها كحلقة للترابط 
الصناعى المحلى ف بلدان أخرى » وف كل الحالات لم 
تؤمن هذه التطورات تكاملا عربيا قطريا أ قوميا , 
وتراجعت نسبة الاكتفاء الذاتى العربى من أهم 
المنتجات أو بقيت منخفضة . 


2 تنامى العلاقات وتدهور التكامل فى 
العالم العربى : 


أن تجاهل هدف التكامل الاقتصادى العربى 
وإشحاقة اسمنه وتدواته اق حقية النفط يمتل: الوم 
الآخر للاحجام عن التوجه نحو انجاز التنمية العربية 
المستقلة وإضعاف دوافعها ومقوماتها . ونشير بداية إلى 
أن هذا التكامل كان من شأنه التعجيل بهذه التنمية , 
والافادة من مزايا تقسيم عمل دولى متكافء بين البلدان 
العربية . فى عدد محدود من البلدان العربية ذات 
الشوق الداخلية الكبيرة تسبيا ولو من حيث الامكانية . 
كن هذا الكامل المتكاقء نكل الأساس الكسرورى الذئ 
بغيابه يعجز عن انجان التصنيع ف الكثير من البلدان 
العربية » وبينها غالبية البلدان النفطية العربية , 
ويصبح لا بديل أمامها فى ظل الأوضاع الاجتماعية 
الاقتصادية القائمة سوى التكامل غير المتكافء مع 
البلدان الرأسمالية المتقدمة . 

ازفرولنا 


أن التكامل الاقتصادى العربى . من شأنه أن يوفر 
السوق الواسعة التى تمثل شرط قيام الحجم الأمثل 
للفروع الصنذاعية الحديثة وتصريف منتجاتها » وأشباع 
المتطليات الضرئنية للامن الغذ ات العريي وغل اسياس 
رشيد لتكلفة الفرصة البديلة ٠»‏ وتغطية حاجات دول 
العجز من قبل دول الفائض فيما يتعلق بالتمويل 
أو العمالة باعتبارهما شرطين ضرورين للتنمية . كما 
يؤمن التعاون العربى فى اتجاه التكامل القدرة على 
الاعتماد الجماعى على الذات يصدد بناء قاعدة 
تكنولوجية عربية ؛ من ناحية » وامكانية تحسين شروط 
العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الخارجية على أساس 
المساومة الجماعية » من ناحية أخرى . وكان غياب 
الاتجاه نحى تحقيق هذا التكامل والتعاون » من شأنه 
حرمان الاقتصاديات العربية من كل هذا المزايا التى 
توافرت مقوماتها مجتمعة فى حقية النفط . 
ونلاحظ هنا . أن الاتجاه إلى الاستفادة من مزايا 
تقسيم العمل الدولى ف أطار التكامل ٠‏ قد عرفته البلدان 
الضتاهية. التقدمة » مق خلال العديد :مخ الكلقات 
والأشكال والمراحل . ولكن فى كل الأحوال ؛ كان الاتجاه 
لحن 'التكامل. قوفن اتنا “استفادة. أعل. من نويل 
الاقتصاد , ومثل شرطا مواتيا للانتقال إلى مراحل أعلى 
للتصنيع . واستهدف اتجاز مهام أرقى للثورة العلمية 
التكنولوجية . وف المقابل . فان ما يميز التكامل بين 
الاقتصاديات المتخلفة هو الاستفادة من هزايا تدويل 
الاقتصاد , ولكن نقطة انطلاقه هى ولوج المراحل الأولى 
التصنيع والامساك بالحلقات الابتدائية للثورة العلمية 
التكنولوجية . وتظهر خطورة المهام الملقاة هنا على عاتق 
التكامل الاقتصادى العربى , من أن غايته النهائية لابد 
وأن تتجاوز بالضرورة إلى بلوغ أعلى متسويات التقدم 
الصناعى “التكنولوجى العالمية . 
إن تحقيق التكامل الاقتصادى تم بواسطة إزالة 
الحواجز التى تعوق تطور الإنتاج الصناعى الحديث فى 
. البلدان الرأسمالية المتقدمة . وذلك بإزالة العقبات أمام 
تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال وقوة العمل وغير 
ذلك فيما بينها . أومن خلال العمل الاقتصادى 
المشترك المخطط لانجاز مهام التنمية والتصنيع وموالجهة 
المشكلات الاقتصادية وتصفية تفاوت التطور ق البلدان 
الاشتراكية » وذلك بتطوير التعاون والتخصص ف مجال 
الإنتاج خاصة الصناعة إلى جانب تنمية العلاقات فى 
مجالات البحث العلمى التكنولوجى وتوسيع التبادل 
نلق 


السلعى وغيرها فيما بينها . 

وفى ظل أوضاع تخلف الاقتصاد والصناعة الذى 
يسم الاقتصاديات التابعة العربية وغير العربية , 
والاندماج على أسس غير متكافئة مع الاقتصاديات 
الصناعية المتقدمة فى إطار السوق الرأسمالية العالمية , 
فإن التكامل الاقتصادى من شأنه أيضا أن يمثل رافعة 
لتطوير الإنتاج والصناعة ؛ لكن الأمر هنا يتضمن بدوره 
مهاما وأدوات وخطوات تتميزن سواء بالمقارنة مع البلدان 
الرأسمالية أى الاشتراكية التى حققت تقدمها على طريق 
التكامل الاقتصادى استنادا إلى روافع ولتحقيق مصالح 

والواقع أن حقبة النفط قد شهدت تطورا هاما فى 
العلاقات العربية البينية . وقد ارتبط هذا , من ناحية , 
باتجاه العديد من البلدان العربية نحى الاخذ بأشكال 
متباينة من «١‏ الانفتاح الاقتصادى » الذى استهدف 
جذب جانب من أموال النفط العربى . ومن ناحية 
أخرى ٠‏ بتعاظم قدرة « دول النقفط » مع ارتفاع أسعاره 
وعائداته » على توسيع وخلق قنوات متنوعة سمحت 
بتنامى التدفقات المالية إلى غيرها من البلدان العربية 
« خاصة دول الانفتاح » وهكذا » على سبيل المثال , 
بلغت قروض مؤسسات التنمية العربية ( الوطنية 
والأقليمية ) المقدمة من بلدان الفائتض امالى إلى بلدان 
العجز المالى حوالى ٠١,5‏ مليار دولار فى آخر عام 1١545‏ 
مقابل ”57 مليون دولار خلال السنوات من ١١5737‏ حتى 
537 . وزادت تحويلات العاملين المهاجرين من 
البلدان ذات الفائض النسبى للسكان إلى البلدان ذات 
العجز النسبى للسكان بين عامى 3151/0 ١186٠‏ من 
حوالى ١,5‏ إلى ”,7 مليار دولارء وى منتصف 
عام ١5487‏ ء بلغت رؤوس أموال المشروعات العربية 
الصناعية المشتركة التى قامت فى حقبة النفط التى تم 
حصرها وباستبعاد تلك التى شارك فيها رأسمال أجنبى 
نحو 4,8 مليار دولار . لكن هذا وغيره لم يكن يعنى 
التقدم على طريق التكامل الاقتصادى العربى : الأمر 
الذى ظهر بشكل واضح: ل تطوى التجارة العربية 
البينية » سواء من حيث ضالة نسبتها إلى إجمالى 


. التجارة الخارجية العربية » أى فى هزال وتراجع أهمية 


السلد الفتيعة والغذاية: المسادلةا 

أن هذا كله, يطرح ضرورة التعرف على تطور 
الاقتصاد العربى فى حقبة النفط . وهنا تلاحظ بداية أن 
هذه الحقبة شهدت تطورا هائلا لمستويات الدخل 


والاستثمار والإنفاق والناتج فى البلدان العربية النفطية 
مقارنة بالبلدان غير النفطية . وقاد هذا التطور إلى 
تفاوت حاد بين هاتين المجموعتين من البلدان العربية 
طبقا لهذه المؤشرات . وهكذا على سبيل المثال » فإن 
متوسط نصيب الفرد الناتج من الناتج المحلى القطرى فى 
دولة الامارات بلغ حوالى ١١1‏ مثل نظيره فى الصومال فى 
عام 114١‏ . ووصل نصيب السعودية من إجماللى 
الاستثمارات العربية إلى حوالى ١5١‏ مرة نظيره فى 
اليمن الديمقراطى فى نفس الفترة » كما بلغ الإنفاق 
السعودى على الخدمات الاجتماعية حوالى ",؟ مرة 
مثيله فى إحدى عشرة دولة عربية غير بترولية فى 
عام 19 . لكن هذه النسب لا تعنى تفاوتا فى مستوى 
النمو الاقتصادى أو تباينا ى جهود التنمية بنفس القدر 
فى العالم العربى ؛ تماما كما أن تحقيق أعلى مستويات 
الاستهلاك والإنفاق ف البلدان العربية النفطية استنادا 
إلى تعاظم « الفائض الريعى » لم يكن من شأنه أن 
يخرجها من محيط البلدان المتخلفة إلى مركز البلدان 
المتقدمة . بيد أن هذا كله , لا ينفى واقع الأثر الكبير 
لحقبة النفط على ما شهده العالم العربى من تغيرات 
هامة فى بنية الاقتصاد العربى من حيث أوزان القطاعات 
وف خريطة هذا الاقتصاد من حيث مواقع الدول . 


 "‏ تطور هيكل الاقتصاد العربى فى حقبة 
الذفط : 


أ-خلال الفترة الأولى » هبط نصيب الصناعة التحويلية 
من 1,4 إلى 1/ من الناتج المحلى العربى الإجمالى . 
ورغم ضعف تطور هذا الفرع الصناعى عشية 
الانقلاب النفطى , وتكريس هذا الضعف فى حقبة 
النفط » فون هذا الهبوط الحاد نسبيا فى نصيبه من 
الناتج يرجع أساسا إلى الطفرة فى أسعار النفط وإلى 
عدم ظهور أثر التطور النسبى اللاحق للصناعة 
التحويلية العربية ونلاحظ أن نصيب صناعة 
الاستخراج ( النفطية كلية على وجه التقريب ) ٠‏ قد 
زاد من "١‏ إلى ”,7/00 فى نفس الفترة . 
وهو الأمر الذى أعطى حقبة النفط اسمها ذاته 
وطبعها بطابعه . 


وخلال الفترة الثانية » ارتفع نصيب الصناعة 
التحويلية بدرجة طفيفة إلى 5,7/ من الناتج المحلى 


العربى الإجمالى . وتراجع نصيب صناعة 
الاستخراج أيضا بدرجة ضثيلة إلى 45,8/ من 
نفس الإجمالى . وقد عكس هذا نفس الاتجاهات 
السابقة . وإن برز هنا بشكل خاص وصول أسعار 
النفط فى هذا العام إلى أعلى مستوياتها فى حقبة 
الففطظ ا الامن الذى حمب فزت القطو الذذى نهد 
الاقتصاد العربى فى هذه الفترة . 

وأما خلال الفترة الثالثة . فإن الوزن النسبى 
للصناعة التحويلية يرتفع إلى ١‏ ,9/ من الناتج المحلى 
العربى الاجمالى » وإن بقى أقل من مستواه قبل 
الانقلاب النفطى . ويمكن تفسير هذا الاترتفاع 
جزئيا بتطور هذا الفرع الصناعى فى حقية النفط , 
وخاضة فق ستتواك الازذهان النقطى ٠‏ لكنه مرجع 
بالأساس إلى هبوط عائدات النقفط ( مع انخفاض 
الأسعار والإنتاج ) , الأمر الذى ظهر فى التراجع 
الخانا لنصيب الصتاعة الاتتكراهية إلى 6ر21 
من الناتج : بيد أن الاتخفاض الأخير لم يغير واقع 
اسان /الطابع. '٠القالك.*‏ لصيس . الاتتميان 
العربى » باعتباره اقتصاد تصدير للخام النفطى من 
كك الأساس افك إل هذا »ا التلوى الذي 
شهدته الصناعة التحويلية العربية كان يرجع 
بالأساس - كما سنرى - إلى تطور صناعات تصدير 
المنتجات البتروكيماوية نصف المصنعة ؛ إلى جانب 
تلك التى قامت للاستفادة من الوفورات الناجمة عن 
اشكخرا ع" التلط والغان الطبيعى الغرس” 

ب - وخلال الفترة الأولى » تدنى إسهام الزراعة فى 
الناتج المحلى العربى الإجمالى من /١٠١‏ إلى 
:وفك هذ | مق ناهية :ا الازتفا ع الكان 
انهبين ستتاعة 'الاستهراي + ومن ناحية أخرف: 
كمف خطوى الؤراعة الغربية فى اقتسادياة غلك 
عل تخصصيها :فق إظان السوى الغالية تصديز خا 
النفط أي أهملت متطلبات تطوير وتحديث الزراعة . 
وعكس هذا بروز الانكشاف الغذائى العربى الذى 
اعتدمت. مطاف 'ق: الفترات” اللاحقة لمقة 
النفط . 

ونلاحظ هنا ٠‏ أن نصيب الزراعة من الناتج قد 
واصل الانخفاض ف الفترة الثانية . وتدنى إلى 
"/ز كم ازتفع بدرجة محدودة إلى 70,5 قى القترة 
الثالثة , الأمر الذى فاقم التبعية الغذائية ومثل 
يدا عل النضسة: المستفلة :. 


1 


ج ‏ ف الفترة الأولى » تراجع الوزن التسبى لقطاع 
الكهرباء. (والعان وللياه )دن 12 إلى 4 / 
وزاد نصيب قطاع التشييد » وإن بدرجة طفيفة , 
من © ,لى 7/5 وفى الفترتين الثانية والثالثة , استقر 
نصيب الكهرباء تقريبا بينما تواصل نمى قطاع 
التشييد وبلغ 7١١,4‏ فى منتصف الثمانينات : 
ويدل هذا ٠‏ من ناحية ؛ على ضعف تطور القاعدة 
الحديثة للطاقة ف المنطقة العربية كما يشير » من 
ناحية أخرى ,» إلى الاتجاه نحى زيادة الإنفاق 
الواسع - الحكومى أساسا ‏ على تطوير البنية 
الأساسية , الإنتاجية والاجتماعية . ونلاحظ 
هنا . أن ضعف تطور هذين القطاعين فى بداية 
حقبة النفط . جسد محدودية تطور الأسس 
الضرورية للتعجيل بالتنمية والتصنيع . وعكس 
النمى اللاحق , فى حالة التشييد ٠‏ تزايد أرباح 
شركات المقاولات الأجنبية التى تعاظم الاعتماد 
عليها ؛ ومن ثم خلق قناة إضافية لنهب الثروة 
العربية » المتاحة من حيث الإمكانية للتصنيع 
والتنمية . كما عكس استمرار الضعف ؛ ف حالة 
الكهرباء القيود الواردة على تطور هذا القطاع 
استنادا إلى استخدام المصادر المائية أى الفحم 
أو الطاقة النووية فى الاقتصاد العريى 2 أى 
المسنادر القن من :شنائها توفين' التلاقة الرخيصة 
للتدمية والتصنيع . 
د وف الفترة الأولى » رغم تراجع وزنها النسبى زاد 
نصيب قطاعات الخدمات الإنتاجية أو التوزيع 
( التجارة والمال والنقل وغيرها ) إلى نحى /,؟ مرة 
نصيب الصناعة التحويلية فى نهاية الفترة مقارنة 
بنحى ”,١‏ مرة فى بدايتها واستمرت نقس 
الاتجاهات فى الفترتين الثانية والثالثة » مع تضخم 
فى الفترة الأخيرة لقطاعات التوزيع لتبلغ ,١5؟/‏ 
من النتائج , ويشير هذا ٠‏ من ناحية ٠‏ إلى تضخم 
هذه القطاعات ذات التوجه الخارجى : والمتوائمة 
مع احتياجات تصدير الخامات ': وتصريف 
الواردات » وإن بدرجات متفاوتة فى العالم 
العربى . ومن ناحية آخرنى , فإن هذا يوضح تفاقم 
الاتجاه نحو تعاظم قطاعات التداول فى حقبة التفط 
يدون التناسب الضرورى مع نمى قطاعات الإنتاج . 
وارتبط هذا من ناحية » بتضخم النشاط المصرق 
. الذى وبسع قنوات تحويل الموارد المالية العربية إلى 
الخارج ومن ناحية ثانبة » بتورم قطاع التجارة 
ف 


الذى غلب فيه نشاط الاستيراد الاستهلاكى . لكنه 
عكس تطورا إيجابيا فى قطاع النقل والمواصلات 
العربى » وإن جرى هذا التطور بالأساس وفق 
الساحاك. القطرية :. وكاني :جع .هيفك . الترائط 
الضرورى على النطاق القومى ٠‏ باعتباره مقدمة 
لازمة لقيام السوق العربية الموحدة . 


ه- وف الفترة ؛ الأولى تقلص بدرجة حادة نصيب 
قطاعات الخدمات غير الإنتاجية من ه55 إلى 
4 ف هذه الفترة . وفى الحالين بلغ هذا 
النصيب نحو ضعف الوزن النسيى للصناعة 
التحويلية . الأمر الذى نجم عن ضعف قدرة 
الأخيرة على استيعاب الفائض النسبى لقوة العمل 
العربية » وأما تقلص نصيب هذه القطاعات من 
الناتج فى الفترة المشار إليها . فإنه يمكن تفسيره 
بأن مستويات الإنفاق الحكومى 2 لأغراض 
الدفاع وغيره من أوجه الاستهلاك العام لم يكن 
قد وصل بعد إلى تلك المستويات المرتفعة اللاحقة 
فى حقبة النفط . ونكتفى هنا بالإشارة إلى أن 
نصيب هذه الخدمات غير الإنتاجية من الناتج 
رادت “قيمته' ينهو 71,0 ستوياة ق. الفترة 
الأولى . مقابل ؟ ,45 ى 7١١,5‏ فى الفترتين الثانية 
والثالثة » وإن كان من حيث القيمة المطلقة بلغ ف 
نهاية الفترة الثالثة نحى 8,/ مرة مقارنة بالفترة 
الأولى . 


وأخيرا فإنه من الهام أن نلاحظ أن نصيب أهم 
القطاعات السلعية فى الاقتصاد العربيى , أى الصناعة 
التحويلية والزراعة , قد هبط بحدة مع الارتفاع الكبير 
لنصيب صناعة الاستخراج ف الفترة الأولى » حيث هبط 
من 754,5 إلى 7١6,5‏ . وأما فى الفترة الثانية فقد 
استمر هبوط هذا النصيب ؛ من ناحية » مع استمرار 
دور العامل السابق ؛ ولكن بالأساس نتيجة ضعف تطور 
هذه القطاعات الإنتاجية الرئيسية , إنساس التنمية 
المستقلة >.ويتاكك هذا + مق استمران تشنييها. فق نهاية 
الفترة الثالثة (/ا1١/‏ من الناتج ) 2 أقل بكثير من 
مستواه فى بداية الفترة الأولى ؛ رغم التراجع الكبير فى 
وزن صناعة الاستخراج مع اتخقاض الأسعار 
والعائدات وقد مثل هذا الأساس الموضوعى لاحتدام 
التبعية الاقتصادية ( التجارية والغذائية والتكنولوجية 
ولمالية ) العربية فى حقبة النقط. 20 


؛ - تطور الصناعة التحويلية العربية فق 
حقبة النفط : 

لقد ارتفع الاستثمار العربى الإجمالى بحوالى 
8 مليار دولار فى النصف الأول من السبعينات » إلى 
تخق؟4؟ مليان. دولان .ق- النصف” الكاتى. من 
السحعيناف . «وارقط هذا نزنادة “تضوت الستدالعة 
الكمريلنة مق:1زق 2" رسن إتعمالل: شما 
وأما فى النصف الأول من الثمانينات ؛ فقد هبط النصيب 
المخطط إلى ؟,١/‏ , والأرجح أن يكون المنفذ فعليا أقل 
فو هذه النسنة مغ التراجم الها للتقديزات الأولية 
تقنحة اتكفافن اسعان :وعاتد اه التفط: 

ولقد-قدمت البكدان العزبية النفظية التصيب الاعظم 
من إجمالى الاستثمار العربى . وما يهمنا هنا » هى أن 
هذه البلدان جاءت ف المرتبة الثانية طوال السبعينات »: 
من حيث نصيب الصناعات التحويلية فى إجمال 
انبتشماراكيا مقاركة بالقظاعات ‏ الأخرس ... وسيقها 3 
الترتيب فى نفس الفترة البلدان العربية غير النفطية 
متوسطة الدخل . لكن البلدان العربية النفطية شغلت 
المركز الأول فى النصف الثانى من السبعينات بدلا من 
المركز الثانى فى نصفها الأول » وذلك من حيث حجم 
الاستكيان الذى حسمن الشتداعة الفحوئانة : مقارنة 
بغيرها من البلدان العربية . واستمرت نفس الاتجاهات 
فق خطط التمنفت» الأول. من القانيتاتة : 

ولقد انعكس هذا الهيكل لتوزيع الاستثمار الإجمالى 
والصناعى على بنية الناتج المحلى العربى . وتوزيعه 
النسبى » سواء على المستوى القطرى أو القومى بين 
جداية" الشعنتات -وكتصف 'الكماتينات: عناءراينا نمث 
قبل . وبشكل خاص ٠»‏ فإن النصيب المدخفض تسبيا 
للاستثمار فى الصناعة التحويلية ( رغم اتجاهه للارتفاع 
قبل معاودة الانخفاض ) فى جميع البلدان العربية لم 
يكن اله- أن حترك: أقرزا "كبيرا غل, كفين. بدية الاقتصنادب 
الغوين: لمعتال هذأ: القن م «الستامى دروام التضنتب 
المرتقع تسسبيا للاستكمان ق الصنناعة التهويلية لصالع 
البلدان العربية البترولية فقد ترتب عليه تقدمها ‏ على 
حساب البلدان العربية غير البترولية ‏ من حيث 
الأنصبة ف الناتج العربى الصناعة التحويلية , وهكذا , 
تقدمت السعودية إلى المركز الأول بين البلدان العربية 
من حيث نصيبها من الناتج المحلى الإجمالى فى منتصف 


الثمانينات (55,8/) بدلا من المركز الثانى 
7٠١,5 (‏ ) فى مطلع السبعينات .» مع تراجع ترتيب 
مصر من المركز الأول ( 75١,8‏ ) إلى المركز الثالث 
(19,5:) موارتيط هذا ببيوط الوزن النسني للستاعة 
الكمويلنة فصر من 397 إلى 6 ا/ر مح قاتميا المقل 3 
نفس الفترة ‏ وبينما خرجت كل من المغرب وسوريا من 
بين البلدان العربية الخمس الأولى فى مجموعة الدول 
العركة فق آزل الفترة ين حك ينها 3 القاض' المح 
العربئ المتود .ق هذا الفوع الستاعى ذقد تقدمت كل 
من العراق والإمارات لتشغلا مواقعهما . 

وتلاحط هناك تمدن" السعاءة 'الحمو وان 8 
الناكع امحل السعودح ل حتعد 7/0/4« الأمنالذى دفم 
بها إلى المرتبة الثانية عشرة بين الدول العربية وفق هذا 
الوق .وما فدياقى البلدان العريية القمدن الأول 
فإن نصيب الصناعة التحويلية إلى الناتج القطرى لم 
يتحاوة 72581 فق مصضرو 757,6 ق الجزائرى لاق 
الامارات و 5,7/ فى العراق وذلك فى عام 1544 . ويبدى 
منز هذا واشها عل المستوى القومي [3| اس ان 
هف البلد ان ' الحفنة هرمت حزال 06 من الناتم 
الغرين ‏ الساعة التصييةة 

وأما عن البنية الفرعية للصناعة التحويلية » فتشير 
بشكل غير مباشر إلى أسبقية تطور الصناعة الثقيلة إن 
تسيب الصناعات ‏ القهريلية -هنا: “العذائية .والفزل 
والتسيح مكل 74 فى عام ١444‏ وتشكل غيين مباشر 
اغبا بشين تراج هدة. النسية بتقارنة يغام 1917 إن 
التتويع التسبى لقيمة 'الصباعة ,توداد هذا الضف فى 
العزائن مخ ل إل 755 وف مصر بن 17 إل 202 بين 
عامى 1617١‏ و 19854 ولكن لا ينبغى المبالقة فى مغزى 
ها العطلون < لقن. .اننا" اسكمران “اليف الس 
السيفاعة التكويلية: وعتى كزايد كذ الحعف خالنسية 
لأكثر البلدان العربية تقدما صناعيا من الناحية النسبية 
اع شمر ل «تطلم تعقية ‏ النفط ؛ 

واتسمت البنية الصناعية بدرجة أكبر من التنوع » 
مع وزن نسبى مرتفع » مقارئة بغيرها من الدول 
العربية » وهى تلك البلدان التى تطورت فيها الصناعة 
قبل عهد النفط ( مثل مصر ) على حين كانت قليلة 
التنوع رغم وزنها النسبى المرتفع فى إجمالى الصناعة 
التحويلية العربية وهى تلك التى شهدت تطورا بمعدلات 
أسرع فق هذا العهد ( مثل السعودية ) أن العالم 
العربى لم يعرف صناعة إنتاج الآلات سوى فى شكل 
إنتاج بعض آلات الورش أو التجميع والتصنيع الجزئى 
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لوسائل النقل والجرارات .... الخ . ويظهر الضعف 
الشديد لصناعة الآلات العربية » بشكل غير مباشر : من 
أن نسبة الاكتفاء الذاتى لم تتعد /٠١‏ من السلع 
الرأسمالية فى عام ١987/4١‏ . وبافتراض نسب 
تشغيل عالية تصل إلى /8١‏ فإن فجوة الطلب فى العالم 
العربى بلغت نحو 7/5٠‏ من الصلب فى بداية 
الذمانينات + وأما اكش اليك اق العريية التحجة والصدرة 
للحديد » وهى موريتانيا ٠‏ فقد صدرته جميعه خاما ولم 
تعرف تصنيعه . ولم تتجاوز طاقة إنتاج البتروكيماويات 
العربية ( نصف المصنع أساسا ) 7,/ من الإنتاج 
العربى عام 1541 : واستمرت فجوة الطلب العريى 
مرتفعة فى العديد من منتجاتها . ولم يتم تصنيع سوى 
4/ من خام الفوسفات العربى » ورغم توافر 
الخامات المحلية فين التصيب العربى لم يتعد 6/ من 
الإنتاج العالمى للأمونيا فى بداية الثمانينات . وكان 
تراجع الوزن النسبى للصناعات الغذائية والغزل 
والنسيج سببا فق الانخفاض الكبير للاكتقاء الذاتى 
العربى منها . 

إن ضعف التقدم على طريق التصنيع » من زاوية 
توقين احد مقوناكه. الأساشية + يلين ق شدفك :تطوين 
الإنتاج الزراعى وصناعة استخراج الخامات المعدنية . 
ونكتفى هنا بالإشارة إلى أن منتجات الأخيرة تتجه 
بالأساس للتصدير خاما وتكاد هذه "السبناعة تعتمد كلية 
على التكنولوجيا والخبرة الأجنبية » وتفتقر إلى التمويل 
الكاق للكشف والاستخراج . والواقع أنه باستثناء 
استخراج الفوسفات ف المغرب والحديد فى موريتانيا » 
فون هذه الصناعة تلعب دورا ثانويا . ويظهر ضعف هذه 
الصناعة على المستوى العربى من أن نصيب موريتانيا 
والمغرب معا فى هذا الفرع الصناعى كان أقل من :/٠,”‏ 
من الناتج المحلى العربى المتولد فى هذا الفرع الصناعى 
وذلك فى عام ١5165‏ وهكذا خلال حقبة النفط بين عامى 
فق 15184 بقى نصيب الصناعة التحويلية من 
التائم. الممق العرمى كاينا اتقرينا” وقدمت .صتاعة 
استخراج النفط التصديرية ( خاما بالأساس ونصف 
مصنعة جرئيا ) نصيبا أكبر » وزاد نصيب القطاعات 
غير الإنتاجية وشبه الإنتاجية » وتراجع نصيب 
القطاعات السلعية إذا استكنينا قطاع التشييد وتبرن 
مخاطر هذا التطور من التراجع الأشد للزراعة . 

لقد أصبح العرب رهائن للنقط حين ندا لهم أنهم قد 
ملكوا زمام أمره . ذلك أن « العامل النفطى » كان أكثر 
العوامل حسما سواء فى سسنئنوات إزدهاره حين رهن 
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العرب عليه تطورهم ؛ أ فى سنوات كساده بعد أن 
ازتبطت به مصائرهم ٠‏ وكان ‏ آبعد الغوافل. آثرا على 
مجرى تطور الصناعة والتصنيع سواء فى لحظة ارتفاع 
أسعاره وإنتاجه وعائداته وفوائضه ٠‏ أى فى زمن تراجع 
هذا كله وفى الحالين وفق ما عرضنا لمفهوم التصنيع 
المستقل . فقد دفع بعيدا عن مجراه رغم ما ظهر من 
متكنات متتاغية حملاقة + حديكة كنوليهيا هنا وناك 
يفضل مال النقط . 

وحمل التفط إلى بلدان التفط من النمو بعض مظاهره 
السطحية . وبقى التخلف الاقتصادى والصناعى سائدا 
رغم بعض التطورات المتفرقة هنا وهناك . وفضلا عن أن 
الكثير من « الثروة » جرى تبديده فى أوجه الانفاق العام 
والخاص غير الضرورى » وأن الكثير من « المال » تم 
للغرب استرداده بأشكال مباشرة وفير مباشرة » فإن 
صناعات التصدير التى أقيمت للتصريف فى السوق 
الرأسمالية العالمية لم يكن لها أن تخدم تصنيعا مستقلا 
وقد نشأت مثقلة بكل ألوان التبعية ؛ منعزلة عن بقية 
فروع الاقتصاد الوطنى ٠‏ وجاءت تنويعا ظاهريا لبنية 
الاقتصاد النفطى . 

وآتى النفط إلى « بلدان الانفتاح » من العون - 
الإنمائى وغير الإنمائي ما ساعد فى جزء من الزمان 
والمكان العربيين على تخفيف جزئى لبعض أعباء 
الأزمات التى فاقمها الانخراط ف الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى . وكان هذا العون ذاته سسببا فى التراجع عن 
محاولة التصنيع المستقل , طالما أنه دفع إلى - أو كان 
ذريعة لب تبدى سياسات 0 الانفتاح 3 التى أثمرت 
تعميق أسباب تبديد ونهب القليل المتاح لتمويل 
التصنيع . ولم يكن من شأن صناعات إحلال 
الؤاردات." وسكتاعات- االتضوييت؛ ' القن “طورش 
بما فيها بعض الصناعات الثقيلة » أن تدفع نحو 
التصنيع المستقل 2 طالما أن تكامل حلقات البنية 
الصناعية والاقتصادية لم يكن غاية إنشائها . 

وف زمن الصعود النفطى ٠‏ فإن قطاع الدولة نهض 
بالعبء الرئيسى فى تطوير أهم الصناعات الجديدة 
العربية . سواء ف بلدان النفط أى الانفتاح . وكان هذا 
ضرورة موضوعية لاعادة توزيع « الفائض القومى » 
لصالح من استحون فعليا على ما تمتلكه « الدولة » 
وقرارا سياسيا لضمان الحد الأدنى من فرص العمل 
والدخل والمعيشة لغالبية المنتجين , والأهم أنه مثل 
ضمانا لاستمرار الإنتاج الجارى والموسع شرط عدم 
تقويض هيكل المجتمع ذاته . الذى أخذ سوس المضارية 


والتهريب والفساد ينخر فى عظامه , من أجل تعظيم 
ثروات فردية وجدت سبيلها « الآمن » خارج البلاد . 
ومع سنوات الهبوط النفطى . زاد العجز فى موزانات 
الحكومات العربية غير البترولية بنحى 77١‏ بين عامى 
١19843 6‏ ء وتحول فائض موازنات الحكومات 
العربية إلى عجن وزادت القروض العربية من !2 إلى 
8 مليار دولار بين عامى 191/4 ى 1147 ؛ ووصلت 
المايوتية للبلد ان الغربية ‏ إل اكتز من 110 لياو دولان 
فى آخر 1986 ؛ وهبط فائض الميزان التجارى للبلدان 
. العربية البترولية بنحى ثلاث مرات بين عامى ١9581١‏ 
و 148 . وأثمر هذا كله إلى تراجع - من الناحيتين 
المطلقة والنسبية ‏ لمخصصات الاستثمار الحكومى فى 
البلدان العربية بترولية وغير بترولية بماق ذلك 
الصناعة التحويلية . 
ولقد أعلن أن القطاع الخاص منوط به تنفيذ ما صار 
صعبا على الحكومات تنفيذه » ومن أجل المزيد من 
تشجيع « القطاع الخاص » يبدى منطقيا أن تتعمق 
التحولات الليبرالية » ولكن مع الاتجاه الخطر ‏ الذى 
من شأنه تعميق الاعتماد على الخارج وإضعاف القدرة 
عل «مؤاجية. الضقرط الفارجية ح نحى تزع همام 
« أمان » لعب دورا فى السنوات الماضية فى الحيلولة دون 
الميد من التردى تقض الاتجاه نعى فض وزن قطام 
الدولة الذى شهد من قبل تغييرا فى دوره بالتحويل عن 
قيادته لمحاولة التصنيع المستقل . فى انتظار رأس المال 
حين ينفض عن نفسه صفة « الجبان » ويتحلى بنخوة 
« الوطنية » . 
إن معاودة الاتجاه ‏ أو اختيار الاتجاه ‏ نحو 
التصنيع العربى المستقل بدءا من لحظة ما قبل حلول 
حقبة ما بعد النفط , طالما أن عملية أفوله ستمتد 
لسنوات من منظور « الثروة » والأهم من زاوية 
«الأش » 2 يشترط أمورا لا تبدو مطروحة فى اختيار 
أصحاب القرار السياسى والاقتصادى العربى . ونقصد 
هنا الاتجاه نحى استعادة السيطرة الوطنية على المراكز 
الرئيسية للاقتصاد والصناعة » وإقامة علاقات 
اقتصادية خارجية متوازنة ومواتية لدفع التصنيع 
المستقل » وتوفير الشروط المواتية للدور القيادى للقطاع 
العام فى التصنيع . وإعادة صياغة مجمل السياسة 
الاقتصادية والارتقاء بأشكال التخطيط الاقتصادى 
بما يستجيب لمتطلبات التصنيع 2 تطوير العلاقات 
الاقتصادية العربية القائمة فى اتجاه التكامل 
الاقتصادى والصناعى العربى » وتحويل توجه البناء 


الصناعى والاقتصادى القائم ‏ بما فى ذلك البناء 
الجديد فى حقبة النقفط وخاصة فى الصناعات الثقيلة 
والبنية الأساسية ‏ نحو التكامل القطرى 
والقومى ... الخ . أى باختصار ما جرى التراجع عن 
بعضه ق حالات ولم يكن موضع بحث ف حالات أخرى 
في عالمنا العربى . وهى جميعا أمور ممكنة في حال تواقر 
الإرادة السياسية , والاستعداد لتحمل أعباء مثل هذا 
الاتجاه . لكنها أيضا أمور تتوقف على القعل السياسى 
للشعوب العربية نفسها صاحبة المصلحة فى تحقيق 
الهدف الاستراتيجى : التصنيع المستقل . 


ه 7 أآزمة الزراعة العربية : معوقات 
التطور : 

تتمثل معوقات الانتاج الزراعى فى الوطن العربى ف 
مجموعة متشابكة من العوامل الطبيعية والاجتماعية , 
أدت إلى قصور الانتاج عن تغطية حاجاته الغذائية 
كامية "قل عرعلة ' الحشة النقطنة #وتقن: أفم هذه 
المعوقات هى : 


أ ضيق الرقعة الزراعية العربية حيث تقدر بحوالى 
٠٠‏ مليون هكتار : ويالرغم من هذا الضيق فان ما يندع 
منها لا يزيد سنويا عن 5,"" مليون هكتار أى بنسبة 
15+ اضتافة لذلك فان الززاعة العربية تقوم ى اغلبها 
على مياه الأمطار حيث تصل الرقعة الزراعية المطرية إلى 
حوالى //٠١‏ من الرقعة الاجمالية وتزيد نسبة الاعتماد 
على مياه الأمطار ف البلدان التى تزرع الحبوب لا سيما 
القمح وهى سوريا والمغرب وتونس والأردن مما يؤدى 
إلى تعرض الانتاج لتقلبات كبيرة تبعا لمدى وفرة ومدى 
اننظام سقوط الامطان » ومدى متاسيتها للانتاع .»هذا 
اكافة 'إل1 حستوي:الفلة االطرية يده طامة: أكثر 
انقفاضنا بالقازنة” مم ' الفلة. ‏ الارواقية :ا وتتخفس 
الانتاجية الزراعية العربية إلى ما دون المستوى العالمى 
يعت . نون اللمنتوئ ١‏ السائد:ق. -العالم. «القاللة » 
فمحاصيل الحبوب وهى التى تعد أهم المحاصيل 
العربية من حيث المساحة المزروعة منها ء يبلغ متوسط 
الانتاج العالمى للهكتار ١,4‏ طن بينما متوسط الانتاج 
العربى لا يبلغ سوى ١,١‏ طن بانخفاض قدره "7/5 عن 
الأترمطة الحالن + وبالكايرة القيم صل متوسيظ الافاج 
العالى المكتان إلى ١,56‏ طن هينما المتوسط العزين: ١‏ را 
طن وشلغ: انتاجية ' الشعير قالأقطان العربية نض 
“6 فقط من المتوييظ: العالى : 


لون 


وتقدر الموارد المائية المتاحة للدول العربية من 
المصادر المختلفة بنحى 1" مليار متر مكعب والمستغل 
منها لا يتجاوز ١15‏ مليار متر مكعب والمتاح من المياه 
يمكن من التوسع ف الرقعة الزراعية وذلك بما لا يقل عن 
عشرة ملايين هكتار وبذلك تتيح هذه الموارد المائية 
مضاعفة الرقعة المروية ٠‏ بل أن العديد من الخبراء قد 
اكتشفوا أن الطبيعة الراهنة للزراعة العربية مهدرة 
للمياه . حيث أن متوسط مياه الرى للهكتار حاليا تتجاوز 
ألف متر مكعب ويمكن بترشيد الاستخدام تخفيض 
هذا المعدل إلى 6٠١‏ متر مكعب فقط وهى ما يسمح أن 
تبلغ الزيادة فى المساحة المحصولية المروية 7/١١‏ أى 
من ٠١,5‏ مليون هكتار إلى 7,1 مليون هكتار : ومن 
اجمالى المساحة غير المستغلة فإن 44/ منها تتوزع على 
خمس دول عربية هى السودان /١,5‏ » والصومال 
"/ والجزائر ١٠١,"‏ وموريتانيا 7١7,”‏ والمغرب 
ويلاحظ أن معظم الأراضى القابلة للزراعة تتركز 
فى بلدان العسر العربى » بل وف بلدان تعانى من المجاعة 
وهى بلدان تشكى من عدم توفر الاستثمارات اللازمة 
لتنمية الموارد الزراعية غير المستغلة . 

ب - نقص استخدام مستلزمات الانتاج الزراعى 
حيث تنخفض الكميات السمادية المستهلكة عن المتوسط 
السائد فى البلدان المتقدمة بكثير, كما أن استخدام 
الآلات الزراعية فى العالم العربى محدود ويعمل على 
الحد من انتشاره : نقص المقدرة التمويلية لغالبية الدول 
العربية ذات الامكانيات الزراعية الكبيرة » كما أن 
الهيكل الحيازى العربى يتميز بسيادة المساحات 
القزمية وتشتت الحيازات بما يجعله غير قادر على 
استيعاب الآلات ؛ هذا اضافة إلى نقص الأجهزة الفنية 
المرتبطة بالتشغيل والصيانة والتدريب اللازمة لهذه 
الآلات . 

ج - أن السياسات التسعيرية والتسويقية المتبعة فى 
العالم العربى لا تشجع على انتاج السلع الأساسية , 
ذلك أن اتباع سياسات تسعير تعمل على نقل جزء كبير 
من القيمة المضافة بواسطة القطاع الزراعى لدعم سكان 
المدن وخاصة ف السلع الأساسية , أو نقل هذه القيمة 
المضافة إلى يد الدولة عبر تحديد أسعار تصدير سلع 
التصدير الزراعية ؛ دفعت المزارعين إلى الاتجاه لزراعة 
المحاصيل ذات الدخل النقدى الأكبر بدلا من زراعة 
المحاصيل الغذائية الأساسية ؛ وهى ما زاد من تبعية 
الدول العربية فى مجال هذه السلع . 


برض 


د - عمل ازدياد الهجرة من الريف إلى حضر البلدان 
العربية » أى من ريف بلدان العسر العربية إلى بلدان 
النفط على ارتفاع تكلفة الزراعة مما أدى إلى عزوف 
المنتجين عن تطوير الانتاج والأمثلة على ذلك كثيرة 
أهمها أليمن الشمالى ومصر . 

ه - أنه مع زيادة الهجرة ( الداخلية أى الخارجية ) 
ومصاحبة ذلك لفورة البناء والتشييد التى بدآأت فى كل 
من البلدان النفطية وغير النفطية . زادت المضاربة على 
الأراضى كنشاط رئيسى وهو ما دفع إلى ازدياد الزحف 
العمرانى على الأراضى الزراعية على الرغم من ضيقها , 
وقد شهدت الكثير من البلدان العربية ذات الامكانيات 
الزراعية الكبيرة أو الضئيلة هذه الظاهرة » فيقدر أن 
المساحة الزراعية فى مصر قد تقلصت بنحو نصف مليون 
فدان ؛ كما أن البحرين وهى بلد محدود الامكانيات 
الزراعية تقلصت فيها المساحة الزراعية لنفس السبب 
بحوالى 5/ز مابين عامى 1١9803 ١91/4‏ . 

و- إن الانتاج الحيوانى ف العالم يتصف بتخلفه 
الشديد ‏ ذلك أن أغلب المواد الرعوية تقع فى السودان 
والصومال وموريتانيا والجزائر, والانتاج الحيوانى 
الضعيف يرتبط بنمط الرعى السائد فى المنطقة , 
فالحيوانات تعيش أساسا على المواد الرعوية فى المناطق 
الجافة وشبه الجافة والى حد أقل على محاصيل العلف 
المتاحة . ويعد نظام الرعى البدوى هى النظام السائد فى 
تلك الأقاليم ولا يعرف الانتاج الحيوانى الخاضع لنظام 
المؤسسات باستثناء انتاج الدواجن وف أغلب الحالات 
فان ملاك القطعان لا يمتلكون مساحات المراعى 
مما يؤدى بهم إلى الرعى الجائر وتدمير التربة . 

ز- ريما كان من أهم أسباب اتساع الفجوة الغذائية 
هو ضعف الاهتمام الموجه لقطاع الزراعة ابان الحقبة 
النفطية ويبدو ذلك من الاستثمارات التى وجهت لهذا 
القطاع فى الفترة ١598٠ ١591/6‏ بلغت الاستثمارات 
الزراعية 5,5" بليون دولار من أصل استثمارات كلية 
51 بليون دولار أى ما نسبثه 4/ من الاجمالى وى 
الفترة ١9/15١‏ 1586 بلغت الاستثمارات حوالى /,؟5 
بليون دولار من أصل استثمارات كلية بلغت 546,1 
بليون دولار أو ما نسبته 3,7/ من الاجمالى اضافة 
لذلك فان أهم الاستثمارات هى تلك التى حدثت فى 
البلدان التى لا تتمتع بامكانات زراعية كبيرة ؛ بينما 
عجزت أهم البلدان العربية من حيث الامكانات الزراعية 
عن القيام بحجم استثمارات مناسب . 


وهم الانماء القومى وفشل المواجهة القطرية : 


برغم كل المبررات التى تحض على تنمية العمل 
الزراعى العربى المشترك 2» وبرغم تبنى هذا العمل 
نظريا من قبل أعلى المؤسسات السياسية العربية فاته لم 
يبذل جهد عربى حقيقى نحى تحقيق الأمن الغذائى 
العربى . فبعد تبنى مؤتمر قمة عمان عام ١18١‏ لميثاق 
العمل الاقتصادى العربى المشترك فان قراراته لم 
توضع موضع التنفيذ » إذ لم تحترم العديد من الدول 
ميثاق العمل الاقتصادى كما أن الادارة العامة للشئون 
الاقتصادية بالجامعة العربية تقدمت بمشروع خطة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى قدر لها نحو 
6 بلبون دولار يتم استثمارها فى مشروعات عربية 
خلال السنوات الخمس 1948١‏ 15185 قد أهمل ولم 
ينفذ واستبدل بمشروعات للأمن الغذائى يقوم بتنفيذها 
بعض الاليين العرب . ولم تقم أى دولة عربية بدفع 
ما تمهذات:.مة: لتمويل عق التدمية وانقكيت. السئوات 
الخمس دوخ الباشرة 'ق تتفيد الخطة : فق اكيرت 
الشفوك كول حدوى مال قنع الخطة وفعت مدظلية 
التنمية الزراعية العربية خطة لمشاريع الأمن الغذائى 
العربى المشتركة , وقدرت التكاليف الاستثمارية لهذه 
المشروعات وعددها ١54‏ مشروعا حتى عام ٠٠٠١‏ بتحى 
6 بليون دولار » وقد تم توزيع الاستثمارات على 
أربع فترات زمنية مثلت فيها الفترة الأولى من ١154‏ 
66 .2 الأهمية الأكير إذا كان نصييها نحى ١١,8‏ 
بليون دولار ( 0,0؟/ من الاستثمارات الكلية ) بينما 
بلغ نصيب المرحلة الثانية 1945 155١0‏ نحى لارلا 
بليون دولار ( ؟,1؟// من الاجمالى ) والثالثة ١99١‏ - 
نحو 8,/ بليون دولار ( 1,5؟/ ) وآخيرا المرحلة 
الرابعة 1957 5٠٠١‏ نحو 5,١‏ بليون ( /١8,7‏ من 
الاجمالى ) » وقد قدر أن هذه المشروعات ستكون كفيلة 
برفع نسبة الاكتفاء الذاتى إلى درجة تحقيق فائض فى 
بعضها وعلى الرغم من هذه الآثار الايجابية المقدرة 
لبرامج الأمن الغذائى وزيادة الانكشاف الغذائى إذا لم 
يتم القيام بتنفيذها , إلا أن المتابعة الأولية المستوى 
تنفيذها كانت مخيبة للآمال إن يشير أحد تقارير المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية فى عام ١544‏ بأنه قد مضى 
ما يزيد على ثلاث سنوات من تبنى هذه المشروعات من 
قبل وزراء الزراعة العرب على الرغم من ذلك فين 
الخطوات التنفيذية كانت محدودة لا تتعدى انشاء 


بعض المشروعات المحدودة مثل اعادة تعمير مشاريع 
السكر فى السودان ؛ وبعض مشروعات المخزون الفذاثئى 
فى الدول العربية ‏ والموافقة على تمويل بعض دراسات 
الجدوى : وتظل هذه الجهود محدودة للغاية بالمقارنة 
بعدد المشاريع المتضمنة خلال الفترة ١94‏ - 1146 . 

اضاقة لذلك أهملت صناديق التنمية العربية التى 
نشات . أغلبها خلال الحقبة النفطية القطاع الزراعى 
اهمالا واضحا ء فمن ناحية التوزيع القطاعى للقروض 
التى منحتها هذه الصناديق ؛ مثلت القروض الزراعية 
أقل نسبة يحصل عليها أى قطاع ؛ كما أن متوسط حجم 
القرض كان أقل فى حالة القروض الموجهة للقطاع 
الزراعى ؛ ويوحى صغر حجم القرض الزراعى بالمقارنة 
مع قروض القطاعات الأخرى بأن الصناديق مالت إلى 
الحد من مساهمتها فى المشاريع الزراعية الكبيرة . 
الأساليب القطرية : 

اعتمدت جهود تثمية الؤزاعة إل الوطن العريى اذا 
على التوجه القطرى على حساب التوجه القومى , وأيا 
كان أسلوب المواجهة فان القطاع الزراعى لا شك أنه قد 
لاقى اهمالا بالغا خلال الفترة 6/!ا15 ب ١585‏ مع 
تصاعد دور ووزن النفط2. فانخفض وزن القطاع 
الزراعى النسبى ف هيكل الناتج المحلى الاجمالى العربى 
خلال هذه الفترة , كما يتضح عدم الاهتمام بالزراعة ى 
الوطن العربى فى ضنآلة النصيب النسبى من 
الاستثمارات التى وجهت للقطاع الزراعى كما سبق 
الاشارة لذلك ؛ بل أن الوضع يزداد سوءا إذا ما القينا 
نظرة على نصيب كل دولة عربية من الاستثمارات 
العربية المنفذة لادراك وزن كل دولة فى الاستثمار 
الزراعى خلال الفترة 1515 1986. 

فى الفترة الأولى ١98٠ ١91/5‏ يتضح أنه من بين 
ثلاثة عشر بلدا عربيا تتوافر عنها البيانات ؛ كانت ليبيا 
هى أهم البلدان العربية من حيث حجم الاستثمارات 
المنفذة إن استأثرت وحدها بحوالى ثلث اجمالى 
الاستثمارات : وجاءت مصر بعد ليبيا بحجم استثمارات 
بلغ ما يزيد قليلا عن خمس اجمالى الاستثمارات 
المنفذة » ثم جاء بعد البلدين ينسبة كبيرة كل من تونس 
والسعودية والمغرب ؛, ويلاحظ كذلك الضالة البالغة 
للنصيب النسبى من الاستثمارات الزراعية فى البلدان 
العربية الأقل نموا فى السودان وموريتانيا والصومال 
راليمنيين بالاضافة إلى الأردن . 

فى الفترة الثائية 194١‏ 1985 يبدى فيها واضحا 


لفرضن 


الققل :النسن للسعو ده إذ أنه كانت وعدها وامتعفان 
ذا يدري فوفك احعاك: الاسقارات كو لها الت 
كازته اللخنين + آنا قاقية اليلد ان غير المتزواية :فقن 
امكفطر شتا الى وكدكن راهن تسوس | تدفدن 
نصيبها إلى 2١4,5‏ ثم نجد أن قائمة البلدان الأخرى 
وهى عشرة بلدان تراوحت فيها النسبة بين 6:/ 
و 05,0/ وهى تضم بلدان غير هامة زراعيا كالكويت » 
كما تضنم أهم البلدان: “ذات الامكانات ٠‏ الزراعية 
كالسودان والمغرب وتونس والصومال وموريتانيا . 


التجربة السعودية : 

كان الارتفاع الكبير فى نسبة الاستثمارات الزراعية 
السعودية ء 1,١١‏ بليون دولار فى الفترة 1١9175‏ 
إلى ١4,45‏ بليون دولار ( لاحظ أن أجمالى 
ما كان يزمع تقديمه لبرامج الأمن الغذائى العريبة التى 
أعدتها المنظمة العريية للتنمية الزراعية فى تلك الفترة 
بليون دولار وهى ما لم ينفذ ) فى الفترة 1١541١‏ - 
65 , إثر اتجاه السعودية لتنفيذ برنامج لتحقيق 
الاكتفاء الذاتى السعودى من القمح , وقد ارتفع الانتاج 
السعودى من القمح من حوالى ٠٠١‏ ألف طن عام 
6 مقدما نسبة تزيد قليلا عن /٠١‏ من الاستهلاك 
السعودى الاجمالى حتى وصل هذا الانتاج إلى حوالى 
٠٠‏ ألف طن عام 114١‏ ثم 550 آلف طن عام 19485 
وتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 7٠١‏ ألف طن عام 
581 ثم ما قدر بحوالى ١,17‏ مليون طن عام 1544 . 
وقد تقلصت الواردات بالطبع فى الاتجاه العكسى فمن 
حجم واردات بلغ ١,5‏ مليون طن عام ١915‏ انخفض 
إلى "٠١‏ ألف طن عام 194١‏ ثم إلى حوالى ١٠6١‏ ألف 
طن عام ١984‏ مقدما فى هذا العام نسبة /٠١‏ فقط من 
أجمالى الاستهلاك أى أن السعودية قد وصلت إلى نسبة 
تبلغ 25١‏ فى الاكتفاء الذاتى من القمح فى هذا العام . 
واتبع البرنامج السعودى أسلوب دعم القطاع الزراعى 
وحفز المزارعين على زراعة القمع فتقوم الحكومة بشراء 
طن القمح من المزارعين بحوالى ٠٠٠١‏ دولار للطن بما 
بقدر على الأقل بحوالى ستة أمثال السعر العالمى للقمح 
ويكلف هذا البرنامج حوالى ٠٠٠١‏ مليون دولار فى 
العام ٠‏ بل ومن المقدر أنه وصل إلى ١,"‏ بليون دولار 
ف العام المالى 4 / ١5984‏ وبعد الشروع ف تنفيذ هذا 
البرنامج قدر أن حوالى 75" ألف هكتار تمثل /6١‏ من 
الأراضى الصالحة للزراعة بالسعودية خصصت لانتاج 
القمح فى عام ١9/85‏ بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 


ارون 


5 فى عام 118١‏ . وتثار عدة انتقادات للتجربة 
السعودية : 

أولا : من حيث نظام الرى المستخدم واهداره للمياه 
ومدى قابلية المياه المتوافرة لاستمرار زراعة القمح 
مستقبلا , وثانيا : أنه بالرغم من هذا الدعم المكثف 
فإن- عقن" التتمين. الأيحتق. ارياها .حفة نظا 
لانخفاض انتاجية البكتار كما أنه يثار الشك فى قابلية 
استمرار هذا الحجم من الانتاج فى حالة تخفيض الدعم 
المقدم للمزارعين وهى ما تخطط له الحكومة السعودية 
خاصة ف أعقاب انهيار أسعار النفط , ثالثا : قبل كل 
هذه الانتقادات وبعدها فهل من المنظور القومى يعد أمرا 
مرغويا فيه تحقيق اكتفاء ذاتى بمثل هذه التكلقة بينما 
كان من الممكن تحقيق نتائج أفضل باستثمار هذه 
الأموال فى بلدان ذات امكانيات زراعية أفضل وى 
مشروعات عربية مشتركة حيث كان من الممكن تحقيق 
عائد أكبر بتكلفة أقل . 

لكن التجرية السعودية تلخص كل ما حدث ف فترة 
الحقبة النفطية من ضعف الارادة السياسية والرغية فى 
الانماء القومى فبدلا من توريع الاستثمار يبشكل ينسجم 
مع توزيع الموارد القومية الزراعية فى المنطقة والتى هى 
موزعة بطريقة عادلة حيث نصيب البلدان الأقل نموا ى 
نسبة الأراضى الصالحة للزراعة هو الأكبر » فانه فى اطار 
التوجه القطرى عجزت البلدان الأكثر قدرة على تحقيق 
نتائج جيدة فى سمال الزراغة عن استكبار:ما هي كفيل 
باستفلال امكاناتها » وى الوقت ذاته كانت البلدان 
العربية قليلة الامكانات الزراعية هى أكثرها استثمارا فى 
مجال الزراعة لأنها بلدان فوائض مالية . كما أن 
الاستثمارات التى خصصت لقطاع الزراعة كانت هى 
الأكثر انخفاضا من بين اجمالى الاستثمارات فى جميع 
القطاعات الانتاجية حيث أهمل القطاع الزراعى اهمالا 
واقنما بوليسس غرييا إذ1 أن اصبيع العالم :العرين ف 
نهاية الفترة هلا9١  ١185‏ أكثر اعتمادا! على الخارج 
فى الحصول على غذائه خاصة من المواد الأساسية , 
وأكثر انكشافا وتعرضا فى أمنه الغذائى . 


* - السياسات الاقتصادية والمالية : 

من المفترض أن تدهور أسعار وعائدات النفط كان 
لابد وأن يحتم التحول عن سياسات التوسع الاقتصادى 
الهائل فى النصف الثانى من السيعينات ونحى سياسات 
انكماشية وسياسات تقشفية فى التمانينات وخاصة 
الثصنف. الثاتى. من. النائينات. .. وبالفعل فإن معظم 
الدول العربية قد أعلنت عن اجراءات تقشفية . 
فالتصودية قورت تأهيل: اليؤاقة لعدة: انون سن 
تراجع الايرادات البترولية من جانب والتأثيرات السلبية 
لحرب الخليج من جانب آخر. وف تونس والجزائر 
ونينانوالسودان تار فض العم /المكومى للسللة 
الغذائية الرئيسية . كما قررت السعودية اتخاذ عدد من 
الاجراءات لتحميل القطاع الخاص جزءا من المسئولية 
التمويلية للنمى الاقتصادى بما يتطلبه ذلك من تقديم 
اعانات انتاجية ومعاملة تفضيلية للمنتجات الوطنية 
ورفع الحماية الجمركية تجاه السلع المنافسة وتقديم 
القروض والاعفاء من الضرائب ... الخ . وبصفة عامة 
تركن الدول العربية ىق خطط النصف الثانى من 
الثمانينات على ضغط الانفاق العام وخاصة أن التحسن 
الطفيف فى أسعار النفط ( حيث ارتفع سعر البرميل فى 
نهاية عام ١5181‏ إلى نحى ١١‏ دولارا للبرميل ) لا يبشر 
بتحسن الايرادات نتيجة لتخفيض الكميات المصدرة , 
ولذلك فإن الاتجاه الحالى هو الاستمرار فى اتخاذ المزيد 
من الاجراءات التقشفية والتصحيحية التى تم اتخاذها 
فى الأعوام الثلاثة الماضية وجوهرها هى تخفيف الأعباء 
على الموازنات العامة وتقليص الانفاق العام . 

وقد لعبت تلك السياسات التقييدية دورا محدودا فى 
تخفيض حدة الارتفاع فى النفقات العامة ويالتالى فى 
تخفيض حدة العجز المالى الذى بدأ فى الظهور فى 
ميزانيات بعض الدول المصدرة للنفط منذ ١59/8‏ ,2 
وبخاصة فى السنوات 87 - 1585 . وقد وصلت نسية 
العجز فى الميزانيات العامة للدول العربية فى عام ١51/5‏ 
إلى 7/8 من الناتج المحلى الاجمالى : أو تراوحت هذه 
النسبة بين ”/ فى حالة الامارات إلى 7٠١‏ فى قطر ( عام 
4 )ع وظلت الكويت وليبيا تحقق فائضا ف الموازنة 
العامة طوال النصف الأول من الثمانينات نتيجة فعالية 
الاجراءات والسياسيات الانكماشية ( انظر الجدول 
المرفق ) . 


وحاولت الدول المصدرة للنفط تغطية العجز فى 
الموازنات العامة عن طريق السحب من الاحتياطيات 
المالية وغطى هذا المصدر نحى 5٠‏ / من هذا العجن المالى 
عام 4 »هء بينما وفر الاقتراض من الجهاز المصرق 
نحو ”57/ من العجز . ويلاحظ بالتالى أن الدول العربية 
الغنية لم تحاول أن تجعل توسيع قاعدة الايرادات 
الضريبية ووسيلة أساسية لاستعادة التوازن ف الموازنات 
العامة . وبصورة أشمل فإن الأدوات الضريبية لم 
تشكل وسيلة مفضلة لدى الحكومات العربية اجمالا . 
ففى حالة الدول الفقيرة كان تمويل العجز يتم أساسا 
من خلال الاقتراض الخارجى والمنح التى لا ترد ويلى 
ذلك عامة الاقتراض من الجهاز المصرق . ويوضح ذلك 
الواقع مدى فشل الحكومات العربية فى تصحيح 
الاختلال المالى الهيكلى من خلال اتباع وسائل وسياسات 
مالية ناجعة وداخلية وعلى المدى الطويل . 

على أنه بالرغم من اتباع هذه السياسات التقييدية فى 
معظم الدول العربية فان فعاليتها كانت عامة محدودة . 
فيلاحظ أنه فى مجموعة الدول النفطية الغنية ظل الانفاق 
العام على حالة من الثبات النسبى للأرقام المطلقة خلال 
الفترة 8١‏ 1585 . وبذلك اقتصى نجاح السياسات 
التقييدية على وقف التصاعد المستمر للنفقات العامة , 
والتى تصل إلى مستوى شديد الارتفاع بالمقارنة بالناتج 
المحلى الاجمالى فى هذه الدول . 

أما فى الدول العربية الفقيرة . فقد واصلت النفقات 
العامة ارتفاعها المستمر منذ 157/6 لخلال النصف الأول 
من الثماتينات مع درجة من التفاوت فى نصيب هذه 
النفقات من الناتج المحلى الاجمالى بين دول :هذه 
المجموعة . 

والواقع أن جزءا من هذه النتيجة يعود إلى مواصلة 
الارتفاع فى نفقات الدفاع . خاصة ف الدول العربية 
الغنية . وتتراوح نسبة هذه النفقات ما بين ؟7”/زو 
5/ من اجمالى الانفاق الجارى للدول العربية ككل 
طوال الفترة ٠م‏ 9885١ء‏ وذلك يالمقارنة بنسية 
/<١-605‏ من اجمالى الانفاق الجارى للشئون 
الاقتصادية ى 59 205 منه للانفاق على الشئون 
الاجتماعية والخدمات ٠‏ خلال نفس الفترة . ولم يؤثر 
انخفاض عائدات البترول على هذا التبويب الوظيفى 
للنفقات العامة فى الدول الغنية الا بارتفاع طفيف ىق 
نصيب الانفاق على الشئون الاقتصادية بهدف تدعيم 
القطاعات السلعية » وذلك على حساب النفقات 
الاجتماعية . 

ارفس 


وهذاك أقطار عربية معينة اتجهت إلى زيادة الانفاق 
على ششئون الدفاع بالرغم من انخقاض العائدات 
البترولية . وربما كان اكثر هذه الأقطار اهتماما بالانفاق 
الدفاعى هى السعودية التى ارتفع فيها هذا الانفاق إلى 
نسبة 7/2932 فى ميزانية عام 84 ١985‏ بالمقارنة بنسبة 
/ عام 118١‏ وهى نفس نسبة هذا الانفاق فى مصر 
والأيدن وسوريا ولبنان والصومال واليمن الشمالى 
واليمن الجنوبى فى نفس العام . 
والواقع أن العبء الأساسى لجهود تخفيض الانفاق 
الحكومى أ ابقائه على ما هى عليه من حيث الأرقام 
المطلقة قد وقع على مجال الاستثمار أكثر مما وقع على 
مجال الانفاق الجارى . لقد كانت الدول العربية النفطية 
الغنية قد تمكنت من تخضصيص استثمارات ق النصف 
الثانى من السبعينات تقارب سبعة أمثال ما خصصت 
خلال النصف الأول من تفس العقد . وفى النصف الأول 
من عقد الثمانينات قفزت الاستثمارات المخططة إلى أكثر 
من ضعف مثيلتها فى النصف الثانى من السبعينات 
( وتركزت 72/6٠‏ من هذه الاستثمارات فى الدول العربية 
اتجهت إلى ايقاف العمل فى العديد من مشروعات النمو 
الاقتصادى والغاء العديد من ينود الاستثمار بحيث أن 
المنفذ فعلا من خطط الاستثمار لم يتعد نحى /١‏ من 
المقدر فى هذه الخطط فى نفس الفترة . 
وقد استمرت أولويات الخطط ف الفترة ١م 1١9/80‏ 
على ما كانت عليه فى الفترة السابقة . حيث جاء قطاع 
الصناعة والتعدين فى المقدمة يليه قطاع النقل 
والمواصلات ثم البناء والتشييد والصحة والتعليم 
وآخيرا الزراعة والرى . وقد انعكس ذلك كما قدمنا على 
استمرار ركود الزراعة العربية . على أن قطاع الصناعة 
والتعدين قد شهد خلال هذه الفترة عددا كبيرا من 
المشروعات الملغاة نتيجة اتخفاض عائدات النقط . 
أما أهداف الخطط الاستثمارية فقد استمرت أيضا على 
ما هى عليه نظريا أى توسيع وتنويع الهيكل الاقتصادى 
وتقليل الاعتماد على البترول وتخفيض العجز ف الميزان 
التجارى وتنمية الموارد البشرية وتمكين القطاع الخاص 
من القيام بدور رئيسى ف النمى والاستقرار الاقتصادى . 
ومع ذلك فانه يمكن القول يأن هذه الأهداف لم يكم 
تحقيقها إلا عبر تراكمات كمية طفيفة ولم تصل فى حالة 
أى قطر إلى مستوى التحولات الهيكلية : حتى بالنسبة 
لهدف تعظيم دور القطاع الخاص فق غير القطاعات 


ناوض 


والأنشطة التقليدية التى يبرز فيها وخاصة التجارة 
والنقل والمواصلات والمال . 

على أن أهمية ابراز هدف تعظيم دور القطاع الخاص 
يكمن فى تعبيره الرمزى عن جملة من التحولات 
الليبرالية فى الادارة الاقتصادية لمختلف الدول العربية 
الغنية منها والفقيرة . وفى واقع الأمر فان سياق هذه 
التحولات يعكس درجة تجاهل الضرورات الاقتصادية 


.والاجتماعية التى كان من شأنها أن يحتم الانعطاف 


نحى مزيد من الرقابة والسيطرة العامة على المتغيرات 
الاقتصادية الرئيسية فى وقت يتدهور ويتذبذب فيه بشدة 
الممنون الأساض للثروة والضرت الاجنين ات قطاغ 
النفط . ويمكن تفسير ذلك بأسباب سياسية وغير 
اقتصادية وهى بصورة جوهرية المحافظة على جوهر 
الروابط السياسية المتينة مع الغرب وخاصة الولايات 
المتحدة من ناحية وعلى الاستقرار السياسى من ناحية 
أخرى اوعقي مذاذ الاقداف عه عتائق. اشاس 
وأهمها أن تحقيق التوازن العام يجرى فى جانب 
السيطرة على الانفاق العام ولا تبذل جهود حقيقية 
لزيادة الايرادات العامة من خلال زيادة القاعدة 
الضريبية . وأن جهود تخفيض الانفاق العام لا تتفق ى 
مداها وعجلتها مع مد الانخقاض "الهائل .ل عائدات 
البكرول .وان الواردات. هن. السوق- ال راسمالية 
العالميةتطرد ف الزيادة ولا تتجه إلى الانخفاض إلا على 
نحى هامشى واستثنائى وتتركز أساسا ف الواردات من 
السلع الاستثمارية وأنه لا يبدى أن السياسات العامة فى 
لديل النقطية حصورة “حافنة ننه إل هدام 
الإسائل. الكمية بوالسدركية التييارة عل الؤاودات : 


جدول رقم )١١(‏ 
العجز او الفائض ف الموازنات الحكومية 1919/8 ب 1944 
نسبة العجز أو الفائض الكلى إلى الناتج المحلى الاجمالى (/) 


الدولة هو/اة 1١‏ ك/اة1 /ا/ 1١‏ 4و1 1 لما ١54١‏ موا ىذا 148 
الجزائر حا 0 ك2 رش © ناكا اسان فس 9 االارع كاكره 3000 
العراق اذردكنا اما /,٠٠‏ 0* رلولسض 5-5 5 - 5 5 
الامارات 184 اليل 3/53 تر 7 8م ريع كردن اءرهة 0ن 
السعودية 1 6,6 ايل لامر 1 دلق 1١14‏ كاه 1 3< لال 
قطن ا 5٠١‏ ,م 16 افكرض 11 - غ5ة,١1‏ ورين غ1 © لفان 
الكويت تفاسن "/ارهه 5 ؟ لسريس فشك 00 »>1 74, ا 
ليبيا لشن لاغ دنا -8١,١1١ا‏ اىء 109 لحاس 20 1 5 
البحرين 16 ب اميه سورهم ١‏ الاور؟ا ا اللع ليك ,3 كلاخا لمعيه ره قبيةء 
عمسان الاةرم ‏ الاقبر4ك ىم الا الكل ادن 7 6 اكنال 
الأردن ا لدكهء؟ اد لاا سهكلتر,غة١ا‏ كلثر,"١ا‏ لل 5,5" ساالكم؟ا ١‏ الالاء ١١‏ 
تونس 5,87 ءلارة - 1,88 الاءرم 0 ين مه ؟ 5 خرن ساةأعره أشني 
سوريا سورلا اسكهرهطا سأدكيق لسكديؤ اسكهرلل!ا سحكرة اسحكر: ‏ اسشكرؤة ‏ اسحهفرلم ‏ سكيم 
لبثان -41؟ 5م عءرلآا - ١٠ارلا‏ -١51م4‏ ا 7ع ه4١‏ -5كل,١ا؟‏ لس ؤثلمره؟ 
فصر لالع بخ؟ الموطلدء؟ ‏ كرا للء 5 الاك رتل1 كته الع لاروك سل تروط زه" 
المغرب رم إامى"ا١‏ لالاكا١1‏ الالو ره سكلا ل غا ١‏ لكد"ا١ا‏ -ؤتثرلا - ؤاره 
السودان 1 0-5 ىم دقء,ة ه6١١‏ سالاارو١1‏ سس وارلا - 16م ساءمرة اك 
الصومال 00 كال ا ا ل 6 6 02006 ادن امكل 
موريتانيا اكلا ١1١/6" ١١‏ م١‏ سلاام 5,15 ارم م1 - 95,51 رهم ره 
اليمن الشمالى 1 1 اردك نا "5١‏ الى ا ؤمرة لس ارس 2 المي 2 اقيض 
اليمن الجنوبي ااه5ا سارعا هرا كعم ساغئتم١ا؟‏ الأكلارة١ا‏ سكتكرلا؟ -م خملا رسن ال 
المجموع الكلى ره م ارش د كوره لء ١‏ رم م1 -الااره - 86" 


المصدر : التقرير الاقتصادى العربي الموحد/ ١54١‏ ص 755 للسئوات 75 1498 , وللسنوات 4١‏ 1985 التقرير الاقتصادى العربى الموحد / 
8 ص 509 , 


0 


ثانيا : الآثار على الدول العربية 
الفقدرة وعلى العلاقات العربية 


العمالة العربية : 


تعانى جميع الدول العربية المصدرة للعمالة من عجز 
دائم فى موازين عملياتها الجارية كما اتضح مما سبق » 
وهى عجز نتج فى معظم الحالات عن النمى الكبير فى 
وارداتها السلعية فى الوقت الذى عجزت فيه صادراتها 
عن تحقيق زيادات ملموسة . وبذلك تمثلت النتيجة ف 
عجز موازين التجارة للدول العربية غير البترولية وهى 
عجز اقترن فى معظم الحالات بعجز ممائثل فى ميزان 
الخدمات ( باستثناء حالات قليلة منها مصر بسبب 
ايرادات قناة السويس والسياحة , وى ظل هذا الوضع 
اصبح تصدير العمالة مصدرا متزايد الأهمية للحصول 
على النقد الأجنبى اللازم لسد جزء من العجن فى 
المدفوعات الخارجية عن طريق ما يبعث يه العاملون 
المغتربون من تحويلات إلى دولهم الأم . 


ومن. وجهة نظن الدول _الضدرة للعمالة أصيهت 
السياسات الاقتصادية تتجه بشكل متزايد منذ ١9417‏ 
لتعظيم هذه التحويلات وتشجيع العاملين بالخارج على 
تحويل أكير قدر من مدخراتهم . وق حالات كثيرة 
اتضح لمتخذى القرارات الاقتصادية أن هذا العامل 
يكاد يكون الوحيد من بين بنود مصادر النقد الأجنبى 
الذى يمكن التأثير عليه وزيادته . ومن ثم أصبحت 
تحويلات العاملين بالخارج محورا لعديد من السياسبات 
المالية والنقدية والتجارية التى تستهدف جذبها وزيادتها 
عن طريق تقديم الحوافز والتيسيرات بأنواع شتى . 


ا 


وكباهق الكال: التسية اعك الإحصنادات العريية : 
فإئه يصعب التوصل إلى أرقام معقولة فى دقتها عن 
التحويلات وهو أمز يعزى :ليس فقط لاختلاظ تحويلات 
الغاملية حوره “مق الككورلاه الخاضة إل حازم 
أونذاكل: الدولة ‏ العننةا. ولك لأق. الاحضاءات إن 
توافرت - لا تغطى سوى جانب محدود من هذه 
التحويلات هى الذى يتم عن طريق البنوك فهناك مبالغ 
كبيرة تأخذ طرقا أخرى غير رسمية ولا يتم حصرها 
بحيث أن التحويلات التى ترد للدول المصدرة للعمالة 
عن طريق القنوات الرسمية لا تزيد طبقا لكثير من 
التقديرات عن 05٠‏ فقط عن جملة التمويلات . وتشير 
الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد إلى أن 
التحويلات الرسمية لا تشكل سوى /65٠0 4١‏ من 
التحويلات الفعلية فى حالة الاردن , وأنها تبلغ نحو 
ل عالة فصر والسنوواة مقايل 71 فقط ق. بمالة 
الجمهورية العربية اليمنية . وإزاء ذلك تتسم التقديرات 
الخاصة بتحويلات العاملين فى الخارج بكثير من 
التناقض يعكس درجات شمولها والافتراضات التى 
بنيت عليها وأسعار الصرف التى احتسبت على 
أساسها . 

وى ١97”‏ قدرت جملة التحويلات التى بعث بها 


العمال المغتربون إلى دولهم العربية الأم (مصر. 


السودان ‏ الأردن ‏ شطرى اليمن ) بنح 757 مليون 
دؤلار امويكن سرعان ما زتعت يتمق التصف ف العام 
التالى مباشرة لتصل إلى 075 مليون دولارء ثم 
تضاعفت فى عامى 19175 19750 لتتجاوز فى الأول 
1١١‏ مليار دولار وق الثانى ؟؟ مليارا : ول حين أنها 


استمرت ف الزيادة بعد ذلك فإن معدلات الزيادة كفت 
عن اتخاذ شكل الطفرات السابقة بحيث قدرت فى /ا/591١‏ 
بنحو 5,؟ مليار دولار وى 1578 , بحوالى 5,5 مليار 
ارتفعت إلى ,5 مليار فى 19174 ثم إلى 5,١‏ مليار دولار 
فى 1918٠0‏ وهو أعلى رقم لها على الاطلاق . وبذلك تكون. 
تحويلات العاملين من الدول المذكورة قد ارتفعت بأكثر 
مخ 1,5 مرة بين عام 15107و :1834 :رهق ارتقاع 
دكين : العوامل؟ التق شوق" تتصكليا' وغل الأخض 
ما تعلق منها بارتفاع حجم العمالة ومستوى الدخول . 

وتتفق هذه الفترة تاريخيا مع الحقبة التى شهدت 
ارتفاعا مستمرا فى أسعار البترول وفى عائداته وى 
فوائض موازين مدفوعات الدول العربية المصدرة 
للبترول والمستوردة للعمالة وهى الفترة التى أصبحت 
معها هجرة العمالة إلى الدول العربية النفطية إحدى 
الظلوافن الأساسية ق. العلاقات العربية رالعزنية :وقد 
ترتب على ذلك أن تخلت دول المغرب العربى بصورة 
تدريجية عن موقهعها النسبى كأكبر منطقة يساهم عمالها 
المغتربون فى التحويلات القادمة إلى الدول العربية . ففى 
77 كانت تحويلات المغتربين من دول المغرب العربى 
( ومعظمهم ف أورويا الغربية وإن وجدت أقلية تونسية 
فى ليبيا ) تساهم بنحى 51/ من إجمالى تحويلات العمالة 
العربية التى تعمل فى غير دولها مقابل 5؟/ , للعمالة من 
الذول ستايقة :الاشيارة النها اقول المشترق"العردى .. 
ومع ازدياد الطلب على العمالة فى الدول الخليجية وليبيا 
تكفلت عمالة دول المشرق العربى ( وتونس جزئيا ) 
بالاستجابة في حين لم تعد هناك موجات جديدة من 
هجرة عمالة دول المغرب العربى فى ظل ظروف الدول 
الأوروبية أنذاك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا . وبذلك 
فسسرعاق: ها اكد المرقف ف القيل: هيت تعادل تصيب 
عمال دول المشرق ودول المغرب العربى من التحويلات فى 
0 ليشهد عام 1977 ارتفاع نصيب دول المشرق 
إلى الثلثين وهى نصيب استمر ف الزيادة باطراد خلال 
السنوات التالية . 

وخلال نفس الفترة طرأت تحولات أخرى كان قطباها 
مصر واليمن العربية . ففى ١9177‏ كانت العمالة اليمنية 
المهاجرة تبعث بتحويلات تقدر بنحى ١١6‏ مليون دولان 
وهى رقم يمثل /5/ من إجمالى تحويلات العمال العرب 
فى دول الخليج العربى وليبيا » ويعكس الوجود التقليدى 
للعمالة اليمنية فى السعودية بصفة خاصة . على حين 
كان تضيب:مضر 88 هليون دولان فقط بنسية 5 9/ من 


اجمال كدؤيلات عمالة دؤل الشرق 'ق الذول اللخليضة , 
إلا أن السنوات ١9/17 ١951/5‏ شهدت تباأدلا مستمرا 
للمواقع بين مصر واليمن العربية كأكبر الدول العربية 
استقبالا لتحويلات عمالها المغتربين وان استحوذتا معا 
هل كلقن العا ل هته اللتموولات .رمم الصيدر سان 
لقائمة “الناول العرمية- الشفلة لقخرئلات ٠‏ عدانها 
المغتربين منذ 1914 فإن اليمن العربية تأتى تالية لها 
يعم .ها شنينتهثلك السدوات. من زيادة كبيرة 3 
تحويلات العمال الأردنيين بصفة خاصة . وهى ظاهرة 
تغزى لزيادة تحويلات العمال اللفكربين اللآين يعملوق ف 
الأردن باعتيارها دولة مصدرة ومستوردة للعمالة فى ذات 
الوقت . وتشير التقديرات إلى أن التحويلات الواردة 
اندو الصددرة للكمالة قن اتحدهيت متف 71 3 
0١‏ ثم بنسبة 8/ فى 19147 لتقتصر ف العام الأخير 
على ما يقرب من ٠‏ مليارات دولارن. 

وذخ :تانحية العري: دان امغارقة الفط الح كمويلات 
العمالة العربية المهاجرة كتدفقات خارجة من الدول 
اللسقرةة العمالة قطي يعدن" التتاكم: الهامة .: فبين 
عامى 1917 191/1 قدرت إجمالى تحويلات العاملين 
المغتربين فى الدول المستوردة للعمالة ويما فيها الجزائر 
والمغرب والأردن واليمن الشمالى باستثناء الامارات 
والعراق ) بنحى 5,5 مليار دولار سنويا فى المتوسط . 
وقد ارتفع هذا الاجمالى إلى ",5 مليار دولار فى 111/8 
خص الدول العربية المصدرة الرئيسية للعمالة ( مر 
السؤوا ب سوريا ك" الأزدن ب شطرق. اليين ) تمق 
7 منه ويبدو أن التغير الذى طرا على هيكل العمالة 
المغتربة فى دول الخليج العربى انعكس بشدة على 
تحويلات العمالة العربية الوافدة من الدول المشار إليها 
(دول الشرق العربى ٠)‏ فمن -تاحية ارك امنتمرت 
تحويلات العمالة الوافدة إلى الدول العربية البتزولية في 
الزيادة المستمرة حتى ١1587‏ بحيث بلغت فى ذلك العام 
نحى ٠١‏ مليارات دولار وهى ما يمثل تقريبا ضعف 
ما كان عليه فى 197/6 : إلا أن ٠‏ الزيادة فى تحويلات 
العمالة العريية اتجهت للاتخفاض يعد ١58٠‏ كما 
سلفت الاشارة ومن ثم اتجه نصيبها من إجمالى 
التحويلات إلى التراجع يحيث” اقت مل "لان إلى 
70435 #فقل-ق 15/5 وبافتراكن. اسمران 
انخفاض نصيب تلك الدول ف ١5487‏ فإن تحويلات 
العمالة العربية كان يتوقع ألا تتجاوز ه مليارات دولار , 
إلا أن الأرقام تشير إلى ارتفاعها إلى نحي 6,1 مليار 
دولان يقسي اس إجها ل لأحرئلاى العمالة الفكرية 


وس 


فى الدول العربية ( باستثناء العراق والامارات ) . 
ولا شك أن غياب الأرقام الخاصة بالعراق عن قائمة 
التحويلات من الدول المستوردة للعمالة ساهم فى أحداث 
هذه النتيجة غير المذطقية » خاصة وأن تحويلات 
العاملين المصريين فى جميع الدول ( بما فيها العراق ) 
قد ارتفعت فى 1987 بأكثر من 758 عن العام السابق 
لتقل إلى ",5" مليار دولار طبقا لبيانات البنك الدولى 
بنسبة تقترب من 59/ من إجمالى تحويلات العمالة 
العربية فى دول المشرق . وفى حين تفسر هجرة المصريين 
إلى العراق بمعدلات كبيرة جزءا من هذا الارتفاع فإن 
العودة النهائية لكثير من المصريين العاملين فى الخارج 
( وعلى الأخص ف ليبيا ) تفسر الجزء الآخر ومن ثم 
يكون رقم التحويلات المذكور متضمنا ليس فقط جزءا 
من تيار الدخول السنوية لهؤّلاء العاملين وإنما أيضا 
مدخراتهم النقدية التى قاموا بتركيبها أثناء عملهم ف 
الدول العربية » وهى استنتاج يؤكده أيضا ارتفاع 
تحويلات العاملين فى ليبيا ( مغتربين وغيرهم ) بنحو 
1"/ ق 1185 لتقترب من بليونى دولار. 

وإذا كان الاتجاه العام لتحويلات العمالة العربية 
المهاجرة إلى دول النفط العربية يتجه إلى الانخفاض 
سواء كرقم مطلق أو كنسبة من تحويلات جملة العاملين 
المغتربين فى هذا الدول ؛ فين الأمر يختلف من دولة 
لأخرى فيما بين الدول “المستوربة للعمالة والدول 
المصدرة لها . 


فالسعووية :قد احشفات: ذائما متوففها علق زان 
قائمة الدول العربية النفطية التى تستعين بالعمالة 
الوافدة وبالتالى التى تخرج منها تحويلات هؤلاء 
العاملين حيث قدرت هذه التحويلات فى 1978 بنحى 
95 مليار دولان زادت تدريجيا إلى #قليارات نى :كرفا 
ثم قفزت بنسبة 37"/ لتتجاوز 5,؛ مليار دولار فى ١9/5‏ 
ويبدى أن اتجاهها الصعودى قد توقف فى ١1/7‏ حيث 
بلغت "05,5 مليار دولار بنسبة “05 من إجمال 
التدويلات. نتن الدول. المستوردة ' للعمالة (يما فيها 
الجزائر والمغرب والأردن واليمن الشمالية وباستثناء 
العراق التى لا تتوافر أرقام عنها ) . 

وقد جاءت ليبيا ف المرتبة الثانية حيث قام العاملون 
المغتريون فيها بتحويل 547 مليون دولار فى 1914 وهى 
رقم ارتفع فى 19487 إلى ثلاثة أمثاله وجاوز 7,١‏ مليار 
دولار فى ١9/87‏ وهو ما يعزى للعودة التهائية لكثير من 
المصريين والتونسيين العاملين فيها فى ذلك العام . 


ليكارض 


وف حين أن عام كان فى الغالب العام الأخير 
الذى تحقق فيه تحويلات العمال المغتربين قفزات كبيرة 
فى معظم الدول العربية المستوردة للعمالة ( السعودية ‏ 
الكويت ‏ الأردن ) - فإن عمان تكاد تنفرد باستمرار 
زيادة التحويلات المتدفقة منها خلال عام ١187‏ ( بنحو 
5 ) بحيث شكلت نحو 2١8,5‏ من مدفوعاتها 
الجارية فى ذلك العام وهى أعلى نسبة بين الدول العربية 
البترولية الأخرى حيث تبلغ النسب المقابلة /١١,1/‏ فى 
ليبيا و ا,/ا/ فى البحرين وى7/ فى الكويت وى ؟,6/ ف 
السعودية وذلك فى عام .١947‏ 

أما الدول العربية المصدرة للعمالة فون الوضع فيها 
أكثر تماثلا ( باستثناء سوريا ) فتحويلات العاملين 
أصبحت تمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى الاجمالى 
ليذه الناذد رمم حصيلتيا عق - العبلات. الاحدرية , 
وأصبح عدد متزايد من الأسر يعتمد على ما يحصل عليه 
تن اتعريلات من الخايع » وق خالات كدر ميمه 
قدرة هذه الدول على الاستيراد متوقفة على التحويلات 
الواردة إليها ( وليس على حصيلة صادراتها السلعية ) 
السياسات النقدية وسياسات الصرف 
تستهدف أساسا اجتذاب هذه التحويلات وليس زيادة 
السنادرات السلفية ‏ ويذلك فإن اتخفاض التهويلات 
يعنى بالنسبة لهذه الدول بأنها دول ريعية » استفادت 
من النفط الذى لا يوجد على أرضها ( أو بالاضافة إلى 
ما يوجد منه على أرضها وهو يؤكد صفتها الريعية فى 
هذه الحالة )تعن طريق تضيدين الكمالة يدلا من تصد ين 
السلع.: 

وتشير الأرقام إلى أنه فى عام 1587 كانت تحويلات 
العاملين بالخارج من الدول العربية المصدرة للعمالة 
( باستثناء سوريا ) تساهم بنسب تتراوح بين ؟,59/ 
( السودان ) و758,8 (اليمن العربية ) من 
متحصلات هذه الدول من العملاث الأجتبية . 

ففى مصر قدرت تحويلات المصريين العاملين فى 
الخارج ( نقدية وعينية ) على النحى التالى مقارنة 
بحصيلة الصادرات والواردات السلعية ( بالمليون دولار 
امزيكى )+ 


وأصيبحت 


التحويلات الصادرات إجمالى 

السلعية ‏ السلعية 

م“ ام لض 8 ل 
ار ك1 ا كن ا 
ك'لم/ غم ”5 مك2 ٠م1١‏ 
44 هم كن وم ١1‏ 
ما كم 0 لل 110 


وبذلك أصبحت تحويلات المصريين العاملين فى 
الخارج تفوق قيمة الصادرات السلعية منذ ١9/47/86‏ 
وتساهم فى تمويل نحى /5١‏ من الواردات ٠‏ ومع توقع 
استمرار انخفاض هذه التحويلات خلال السنوات 
القادمة ( واستمرار أسعار البترول عند مستويات أقل 
مما كانت عليه قبل مطلع ١1987‏ ) ؛ فإن حصيلة مصر 
من النقد الأجنبى ستكون أكثر انخفاضا ومن ثم تكون 
قدرتها على الاستيراد أكثر ضعفا . 

وإذا كانت مصر قد اهتمت منذ بداية السبعينات 
باجتذاب تحويلات عمالتها فى الخارج عن طريق تقديم 
المزايا والتيسيرات النقدية التى تدور فى النهاية حول 
السماح بتحويل هذه المدخرات بأسعار صرف أكثر 
انخفاضا للجذيه المصرى وعلى الأخص من خلال نظام 
الاستيراد بدون تحويل عملة , فإن الدلائل تشير إلى 
توقع انتهاج نفس السياسة فى الوقت الذى تتجه فيه 
هذه التحويلات للانخفاض . 

أما بالنسبة للجمهورية العربية اليمنية فإن تحويلات 
عمالها المغتربين ما زالت تحقق زيادة من عام لآخر وإن 
اتجه معدل الزيادة للانخفاض فى السنوات الأخيرة 
بحيث اقتصر على 2/٠١‏ فى مقابل زيادة بذنحى /١5‏ فى 
7 . إلا أن أرقام تحويلات العاملين اليمنيين فى 
الخارج قد بلغت نحو ١,"‏ مليار دولار فى ١57‏ وهو 
رقم يمثل نحى 74/ من إجمالى متحصلاتها من العملات 
الأجنبية فى ذلك العام وحوالى "7/5 من تاتجها المحلى 
الاجمالى . ويبدى أن الأرقام الخاصة باليمن ‏ على 
ارتفاعها - أقل من التحويلات الفعلية وعلى الأخص فى 
ضوء إجراء معظم التحويلات عن طريق الوكلاء غير 
الرسميين الذين يقومون بالوساطة بين العاملين 
اليمنيين فى الخارج ( السعودية ) وبين أسرهم داخل 
البلاد ف ظل قصور النظام المصرف عن تقديم خدماته 
خارج المدن الكبيرة . ورغم أنه يمكن اعتبار العمالة 
اليمنية فى السعودية ( وتحويلاتها ) أحد مظاهر العلاقة 


الخاصة بين السعودية واليمن ( لأسياب سياسية 
وقبلية ) فإن التغير فى هيكل العمالة فى السعودية خلال 
السنوات المقبلة لصالح العمالة عالية المهارة 
والتخصيص قد يؤدى إلى انخفاض كبير فى عدد 
وكمويلات الخطالة اليسة الواقدة ]لبها وغل الأخص ان 
الجزء الأكبر منها يمارس أعمالا ومهنا تأتى فى مقدمة 
امون الكن يكم يقالا "الاسقدفاء: مكيا:: 

فقوم الأرون حتونما مركا فالعمالة الأروسة 3 
الذول الخليجية سافدك: 3 تقديم :تحن :فخ مصنانان 
النقد الأجنبى فى ١9/7‏ حيث بلغت تحويلاتها نحى ١,١‏ 
مليار دولار أمريكى وهى رقم تدور حوله تحويلاتها فى 
السنوات الأربع /8٠١‏ 19/417 إلا أن العمالة الوافدة إلى 
الأردن قامت بتحويل مبالغ متزايدة خلال نفس 
السنوات بلغت 5٠”‏ ملايين دولار ىق ١585”‏ بزيادة 
نسيتها 7/5١‏ عنها فى ١19٠١‏ . وفى 1584 ارتفعت 
تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج بنحى /١١,5‏ 
لتتجاوز ١,"‏ مليار دولار . كما ارتفعت أيضا تحويلات 
العمال المهاجرين إلى الأردن بنحو /١8‏ لتصل إلى 175 
مليونا . ويعكس كلا الرقمين ظاهرة مؤقتة سادت ذلك 
العام قد يفسرها عودة كثين من الأردتيين العاملين فى 
الذول التقطية من فاش بواستفناء الأردى هن حزم فق 
العمالة الوافدة إليها كرن. فعل لهذة ‏ العودة من تانحية 
ثانية , وهى الأمر الذى انته بانخفاض رقمى التحوياات 
إلى البلاد وخارجها فى ١585‏ إلى مليار دولار و ".6 
ملايين دولار على التوالى . 


ويثير ذلك كله التساؤل حول مستقبل تحويلات 
العاملين من ابناء أقطان دول الغجز العربية الأساسية . 
والواقع أن هذه التحويلات تتوقف ليس فقط على الطلب 
على العمالة فى الدول العربية المصدرة للنفط وإنما أيضا 
على مستوى دخولهم القابلة للتحويل وعلى السياسات 
المالية وسياسات الصرف الآجثبى فى الأقطار المصدرة 
والمنتوزىة: الفمالة عل السواء.: 


فته حيف اللتة هل السالة بكم رست نسو 
من العوامل التى تعود إلى هبوط حاد فى الطلب على 
العمالة العربية وندى إحلالها بصورة متزايدة 
بالعيالة الأسيوية ...ومن ذه" العوامل ”مااي ؛ 
)١(‏ هبر فى اليداية اتجاه عام لتخفيض الاتفاق 
المكزمى- شقن الاسقيلا: والاستمارع الم من 
عجن الموازنات العامة فى محاولة لوضع النفقات العامة فى 
كرض 


الدؤل العرينة' اليتزولية : وقق آذكئ اذلك: إق إغاينة طن 
واسعة فى برامج ومشروعات التنمية بحيث تم إرجاء 
تنفيذ الكثير منها أو تقليص الانفاق عليها . 

9 "لققرن يذلك اتجاة هام واسع :اننا انمد من 
التوسع الائتمانى فى الدول العربية البترولية ووسواء 
تعلق الائتمان بما يتم الحصول عليه من الجهاز المصرق 
أى المؤسسات التى درجت على تقديم القروض بشروط 
ميسرة لأغراض بناء المساكن وإنشاء الشركات 
والعكافاف. التخطفة .وقد أو ذلله: إن حوقة هن 
الركود الاقتصادى النسبى تفاوتت حدتها من دولة 
لأخرى مؤدية فى كل الحالات إلى تقليص الطلب المحلى 
يعاق "ذلك العالي عل العمالة "الحددد 7 


(" ) وتوافقت التغيرات الأخيرة فى أسواق النفط مع 
قن أكتفال :ما زات الول الغريية :فى اقانته خلال 
الضفوات "السايقة ين ساكل ساس تفي كات 
شبكات الطرق وال مواصلات والمواتى والمطارات والمياة 
والكيرياة فضبلا .عن الابدية الادارنة وفيائن: الداريتن 
والجامعات والمستشفيات وغيرها . وق ظل ضخامة 
ما تمت اقامته أصبح مبررا أن يتم التوقف عن اقامة 
المزيد من هذه المشروعات , وهو ما يعنى تقليصا للطلب 
على بعض أنواع العمالة كما سيرد فيما بعد . الا أن 
أهمية هذه النقطة تبرز من كون 50/ على الأقل من 
العمالة الواقدة فى الدول الخليجية تعمل فى قطاع 
التشييد والبناء » وأن هذه النسبة تصل إلى نحو /5٠‏ 
فق حالة : السعودية : 

( ؛ ) وإلى جانب الاتجاه العام لتقليص الطلب على 
العمالة الأجنيدة صر تجاه لش لزي عن احلال العمالة 
الأجنبية ( حالة العمالة الآسيوية ) محل العمالة العربية 
فقد ارتفع رقم العمالة الأجنبية فى دول الخليج العربى 
وليبيا بمعدلات كبيرة بحيث أصبحت تمثل نحى ربع 
اجمالى قوة العمل فيها ونحى 0,5/ من اجمالى قوة 
العمل الوافدة فى -154 ء وهى ظاهرة لها خطورتها على 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية فى هذه الدول وعلى 
الأخص الامارات والكويت وقطن والبحرين . 

الا ان العوامل التى تدفع فق اتجاه اتخفاض الطلب 
على العمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة العريية بصفة 
خاصة تقابلها من ناحية اخرى عوامل تحدث تأثيرا 
مضادا من شأنه بقاء الطلب الكلى على العمالة عند 
مستويات لا تقل كثيرا عنها فى أوائل الثمانينات : 


ال 


١ (‏ ) فمعظم المشاريع التى اقيمت ف الدول العربية 
البترولية وبدأت العمل ستظل فى حاجة ماسة إلى من 
يديرها من غير الوطنيين فى الأجل القصير على الأقل . 
مثال ذلك تشغيل وادارة شبكات الاتصالات والموانىء 
والمطارات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات 
الكيماويات والمستشفيات فضلا عن أن صياغة المعدات 
والآلات فى مثل هذه المشروعات لن يمكن للمحليين القيام 
ها" لاعن فكرة السك بالفصنيرة: 

وتثير هذه النقطة مسألة هيكل العمالة الوافدة 
المطلوب للدول العربية البترولية خلال السنوات القادمة 
ومدى اخثلافه عن الهيكل الحالى أو ذلك الذى كان 
سائدا فى النصف الأول من السبعينات . ومن ثم فان 
التغير الأساسى الذى سيطراً خلال السنوات القادمة 
سيكون محله التركيب التوعى للعمالة الوافدة وليس فقط 
عددها . وإذا كان سيتم الاستغناء تدريجيا عن العمالة 
الماهرة ونصف الماهرة أو غير المتخصصة أو حتى فى 
بعض التخصصات ( المعلمين إلى مستوى معين على 
سبيل المثال ) فان هناك تخصصات ستستمر الحاجة 
اليها لبعض الوقت وقد يكون لاستمرار الطلب على هذه 
التخصصات ( أو زيادته فى بعض الحالات ) آثار 
بالنسبة لتحويلات العاملين إلى دولهم الأم تغطى جزءا 
ملموسا من الآثار الناجمة عن انخفاض العدد الكلى 
للعمالة الوافدة كظاهرة عامة . 

(؟) ومن ناحية أخرى يبدى أن جانبا هاما من 
العمالة العربية الوافدة إلى الدول البترولية يعمل فى 
المجالات العسكرية وبعض الأنشطة المرتبطة بها مثل 
بعض التخصصات الهندسية والفنية الدقيقة . ويمكن 
افتراض أن الطلب على خدمات هذه الفئات لا تسرى 
عليه أساسا الاجراءات التى اتخذت لتخفيض العمالة 
الوافدة » وعلى العكس يتوقع أن ترتفع اعداد العمالة 
العربية الوافدة إلى الدول البترولية للعمل فى هذه 
الأنشطة . 

(؟ ) ومن ناحية ثالثة فان ظروف الحرب العراقية 
الايرانية تجعل من العمالة المهاجرة إلى العراق عنصرا 
أساسيا لاستمرار الانتاج » نتيجة استيعاب نسبة هائلة 
ممن هم فى سن العمل ف الأعمال العسكرية المباشرة 
أى غير المباشرة . ومن ثم فان استمرار الحرب يعنى 
عدم انخفاض الطلب على العمالة الوافدة إلى العراق 
( معظمها عمالة مصرية تشير أكثر التقديرات تحفظا 
أنها لا تقل حاليا عن مليون ) . كما أن انتهاء الحرب 


بدوره يعنى بدء حركة تعمير يتوقع أن تستوعب المزيد 
من الأيدى العاملة التى ستفد. آنذاك إلى العراق من 
الدول العربية المصدرة للعمالة . 

( ؛ ) هناك عامل رابع يتمثل فى الاحلال القطاعى 
لقزة العمل المستوردة ققد انخفهن مستوى العمالة ف 
قطاع التشييد ولكن تعاظم هذا المستوى فى فروع 
الخدمات الشخصية . ويتوقع أن يستمر هذا التعاظم فى 
الأمد المنظون . 

أن التواون ميخ العوامل الكن عدزة الطلي غل الايد 
الغاملة ‏ المسكورية. مق حياؤف فاكطن العمل «وتلك لقي 
تخفض منه يختلف من قطر لآخر. ومع ذلك فان 
الدراسات الجادة التى قام بها بعض الخيبراء العرب 
وخاصة دراسات د . نادر فرجانى تؤكد أن التصورات 
التى تقوم على افتراض انهيار الطلب على العمالة العربية 
المهاجرة ف الأقطار العربية الأساسية المستوردة لهذه 
العمالة ليس له ما يبرره فى الاحصاءات المتاحة . ويمكن 
القول بأن الطلب الاجمالى سوف يتراخى تدريجيا حتى 
يصل إلى مستوى توازنى لن يقل كثيرا عن المستويات 
الحالية . 

قات أذ نوكيف "الدذل قل شك [نسدوف تعرمن 
لبيوط ملحو ف احفاليه..:ولافك أن قدرة دول الخليج 
غل انجتذ ابد اتصالة الوافدة كانت فستض اساسيا إل 
المستويات. المرتفعة: للأجون ( بالمقارثة' بالدول. الآم 
للمهاجرين ) والمزايا العينية ( السكن المجانى 
أوالدعم - السنقن.. لياه الم سيره :سكوينا: 
الانتقال:: + الغ ) فضتلا:عن الاغفاء: الضرييئ للاجون 
والمرتبات » وسواء تعلق الأمر بالقطاع العام أى الخاص 
فقن شكلت هذه المزايا عوامل حذب للعمالة بصقة عائة 
وللغمالة اللدرية مقع اديارة يفيفة خاضة حكن ازائل 
الثمانينات . 

الا أنه مع موجة التراخى ف النشاط الاقتصادى فى 
الدزل الفرسة الكرولية يذ | «الشافس :حي الؤسينات 
والشركات فى القطاع الخاص ف الزيادة بحيث يقدر أن 
العطاءات التى قدمت فى قطاع التشييد والانشاء خلال 
5 قوم اق التوسسط عنمن ضف قيمة العطاءات 
المبالة فيل © تواتك 'فقظ .ويذلك كان من الخبروري 
أن تلجأ المنشآت إلى تخفيض عناصر التكلفة بحيث 
يقتصر الانخفاض ف الأرباح على أقل ما يمكن ؛» وكانت 
الأجور وما يرتبط بها هى المجال الطبيعى للتخفيض ٠.‏ 
ومن ثم فانه يقدر أن الوظيفة التى كان الأجر الأساسى 


لها يتراوح بين 5٠١‏ ى 560 دولارا شهريا فى 1145 
اصضبم أجن القياخ بها خاليا متراوح بين ١4‏ 
دولار فقط. مع تخفيض مرات الأجازة ( مدفوعة 
الأجر ) إلى الدولة الأم من مرة فى السنة إلى مرة واحدة 
كل عامين ‏ أن خلاكة ‏ آعوام..: 


ومع ذلك فيبدى أن الاتقفاقن: ف اجون العتالة 
العرمة المهاسرة كانت اقلق .معد لأتها من الجمال 
الغمالة بوكو اتلس والستهود يه . روفن القارين إل 
أن نسبة الانخفاض أن تتجاوز 765/ مما كانت عليه عام 
65 . ويتخن هذا الانخفاض صورا متعددة منها 
المباشر أى تخفيض الأجور الأساسية النقدية » ومنها 
غير المباشر أى اخضاع الدخول للضرائب والحد من 
المؤانا شين النقدية مخل خدمات السكن وتذاكر السيقن» 
بالاضافة لزياذة الرهتوم “الادارية: التى ‏ يخضع لها 
العاملون . 


ج ‏ ويلاحظ أن هذه الآثار المباشرة لانخقاض 
عائدات البترول يمكن أن تخلق منافسة شديدة بين 
الدول المستوردة والمصدرة للعمالة فى مجال التحويلات . 
فمن مصلحة الدول المستوردة للعمالة أن تخلق أو تزيد 
القيودا .التى :تحد. عن حجم: تهويلات” العادلين انها 
خارجها . على حين أن الدول المصدرة قد دأبت على 
اتباع الوسائل الكفيلة باغراء واجتذاب أكبر حجم ممكن 
من هذه التحويلات من أبنائها العاملين فى الدول العربية 
الأخرى . فقررت ليبيا تخفيض ما يسمح للعمالة الوافدة 
بتحويله إلى الخارج إلى /65٠‏ بعد أن كان :/5١‏ قبل 
6 . كما أن النسبة المسموح بتحويلها فى الجزائر 
هى بين ٠6/اى‏ 7/15 وقررت العراق فى مطلع عام ١5/45‏ 
وضع مزيد من القيود بحيث يتم تخفيض المبالغ التى 
يمكن تحويلها فى المتوسط من 18١‏ دولارا إلى 76 دولارا 
شهريا . وقد أدى هذا الاجراء الأخير إلى عودة كثير من 
المصريين العاملين فى العراق ودعا ذلك الحكومة 
المصرية إلى التدخل لدى الحكومة العراقية خشية 
اتساع نطاق العودة . ولا يستبعد أن تلجأ مزيد من 
الدول العربية إلى فرض مزيد من القيود خلال السنوات 
القليلة المقبلة . وهذا من شأنه أن يزيد الصعوبيات 
المالية لدى الدول العربية الأخرى المصدرة للعمالة 
والتى تعتمد على هذه التحويلات . 
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؟ - المساعدات المالية 
( العربية - العربية ) : 


التنائية 


يقد اجمال. ما قدمته الدول البترولية «العربية إلى 
الدول النامية فى شكل مساعدات تتمية ميسرة خلال 
القت :تساي 354 يتدى #الامليان كولان امريكن 
شاركت ف تقديمها ٠‏ دول عربية هى الكويت وقطر 
والسعودية والامازات العربية التهدة والجزائن والعراق 
وليبيا وطوال هذه الفترة تكفلت ” دول عريية بتقديم 
الغاليية العطمى. هذه المعويات .ومن" اعون 
والكويت والأمارات العربية المتحدة . 

الا أن عام 14175 يمثل البداية الفعلية لظهور 
المساعدات الرسمية العربية » حيث بلغت جملة 
المساعدات التى قدمت فى ذلك العام نحى 5,١‏ مليار 
دولار وهى رقم يمثل ضعف قرينه فى العام السابق 
مباشرة . ورغم التقلبات الطفيفة فى أرقام المساعدات 
الغربية .فى بحمن الستواك .فانها انميت الزيادة طوال 
السنوات التالية من السبعينات إلى أن أقصى رقم لها فى 
٠‏ وهى 1,5 مليار دولار أمريكى . ويلاحظ أن ذلك 
تحقق فى نفس العام الذى بلغت فيه الفوائض الاجمالية 
لوارين 'العمليات الجاذن لبيك الاريك اتصى درفم لها 
١١١(‏ مليار دولار ) . ألا أن ذلك لا يدفع للقول بوجود 
علاقة قباشرة وخطية بيق رقع الفائضن واحغالى المعونات 
حيث أسفر عام 198١‏ عن هبوط الفائض الى النصف 
تقريبا فى حين لم تتجاوز نسبة المعونات /١١‏ لتصل إلى 
5 مليار دولار . كما أسفرت موازين العمليات الجارية 
عن عجن بنحى 1,7 مليار دولار فى ؟958١‏ وانخفض 
اأعبال المدوتاض العريية بكسن + القسس عل ارد 
مليار دولار ( وهى رقم يمائل رقم العجز ف ذات العام ) . 
واستسن هذا الأتجاد:ق :عاسن 5544-1924 حيف 
بلغت جملة المعونات العربية الميسرة ما يقدن نض ؟ ره 
ليان :ق 4,8 ميان دولان عل «التركب ١‏ :ويذلكه تكرة 
المعونات العربية قد اتخفضت إلى أقل من نصف 
ما كانت عليه فى .١98٠‏ 

وفاخحين يعكس :هذا التطورها شهدةه السوق الدولية 
لليترول: :مخ "اتشفافن 3 عازه مف 55 انصفة 
خاصة ؛ وهى انخفاض أدى كما سلفت الاشارة إلى 
هبوط فوائض دول الأوبك ( ومعظمها هى فى الواقع 
فوائض دول البترول العربية ) » فان التطور المشار اليه 
فى حجم المعوتات العربية لا يعبر عن واقعها . حيث 


رسن 


لا تعلن بعض الدول عادة ( السعودية ) عن كل المعونات 
التى قدمتها » فضلا عن أن دول البترول الخليجية تقدم 
منذ ١58١‏ معونات إلى العراق لتعويضه عن انخفاض 
صادراته البترولية والمساهمة فى تمويل حربه مع ايران . 

وقد بلغ متوسط نسبة المعونات الميسرة إلى الناتج 
القومى الاجمالى للدول العربية المانحة نحى 7,5/ فى 
المتوسط خلال السنوات ١98١ ١975‏ » إن يتم تقديم 
الجزء الأكبير من المساعدات المالية العربية . نحو 
665 فى صورة ميسرة وتبلغ نسبة المنح التى لا ترد 
نحى /6٠‏ من اجمالى المساعدات . وتأخذ هذه 
المساعدات شكلين رئيسيين : الشكل الأول هى 
المساعدات الثنائية وهى ترتيبات بين الجهة المانحة 
للمعونة والدول المتلقية لها وقد تكون هذه المساعدات 
الثنائية إما من خلال علاقة بين الحكومات مباشرة , 
وإما أن تتدفق من خلال صناديق تنمية أهمها الصندوق 
الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية » وصندوق 
أبو ظبى للانماء الاقتصادى العربى والصندوق 
السعودى للتنمية » والصندوق العراقى للتنمية 
الخارجية . وقد بلغت رؤوس أموال هذه الصناديق نحو 
؟' بليون دولار أما الشكل الثانى فهى المساعدات 
المقدمة من خلال موّسسات متعددة الاطراف مثل 
الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى 
والبنك الاسلامى للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية 
الدولية والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى 
أفريقيا . 


وما يهمنا هذا هى التركيز على المساعدات العربية 
العربية وهى كذلك تتم إما على نحو ثنائى أو من خلال 
مؤسسات متعددة الأطراف . 
| المساعدات الثنائتية العربية/ العربية : 

تحصل الدول العربية ذات العجز على الجزء الأكبر 
( نحو 77١‏ ) من المساعدات الرسمية الثنائية التى 
تقدمها الدول العربية البترولية . بل أن تقديم هذه 
المساعدات كان يقتصى فى البداية على الدول العربية ثم 
أمتد بعد ذلك ليشمل الدول الاسلامية والدول النامية 
الأخرى . وقد اتجهت المساعدات الثتائية العربية - 
العربية إلى التزايد بصفة عامة منذ 191/4 حتى 154٠‏ 
حين بلغت أقصى رقم لها وهى 51 ملبار دولار بزيادة 
4/, عنها فى 111/5 الا أن هذه المساعدات بدآت فى 
التراجع خلال عامى ١1/8١‏ و؟98١‏ لتقتصر ق العام 
الأخير على "١١١‏ مليون دولار . وتشير بعض المصادر 


فى هذا الصدد إلى أن العراق يحصل على قدر كبير من 
المساعدات الثنائية من الدول الخليجية وعلى الأخص 


السعودية . 
وبرغم أن البيانات والاحصاءات الخاصة 
بالمساعدات العربية (وعلى الأخص المساعدات 


الثنائية ) يصعب التوصل إلى أرقام دقيقة لها سواء 
لاختلاطها بمساعدات دول الأوبك ككل أو لعدم اعلان 
بكانات كافية عتها. من بهي الخوريع الجخزا ف والاغراض 
التى استخدمت فيها هذه المعونات ‏ على الرغم من ذلك 
فان تتبع تطور هذه المساعدات يوضح ما يلى : 

)١(‏ كان حظ الدول العربية الأكثر فقرا ضئيلا من 
اعمال الساهدات. العزيية «الفائية” طوال القكرة مث 
4 حتى 1987 ء وقد كان أكبر رقم تحصل عليه 
واحدة من هذه الدول فى عام واحد هو 4 59 مليون دولان 
حصلت عليها اليمن العربية فى عام ١94٠١‏ الذى كان 
بدوره عام الذروة بالنسبة للمعونات العربية . 

(؟) تضمنت الأرقام ما خصص لدعم دول 
المزاجهة .مع اسراكيل بعد هام 15717 وقد اد ذلك إلى 
زيادة كبيرة فى حجم المعونات الثنائية التى حصلت عليها 
بعض الدول العربية مثل مصي ( فى عامى ه!ا9! 
والا5ا) وسوريا والأردن (فى عامى ١94‏ 
و9580١ا).‏ 

(؟ ) هبطت جملة المساعدات الثنائية فى عام 1١9156‏ 
الأمر الذى يعزى أساسا إلى قيام الدول المانحة 
بتوجيه جزء من مواردها إلى صندوق الأوبك الذى انشىء 
فى ذلك العام . وقد استمر رقم المعونات فى الهبوط إلى أن 
عاود الزيادة فى عام ١917/4‏ بتأثير ما حصلت عليه 
سوريا والأردن بالدرجة الأولى فى ضوء مقررات مؤتمر 
القمة العربية فى بغداد . 

)تهق فين لا درلا عوبية جائخة للمعردة يدركلا 
الجزء الأكبر ف المعونات التى تقدمها دول الخليج 
العربى . ورغم عدم توافر بيانات عن التوزيع الجغراق 
للمساعدات الثنائية المقدمة من كل دولة عريية إلى الدول 
الأخرى ؛ فان دول الخليج العربى قدمت فى 151/50 نحو 
2/55 من اجمالى المساعدات العربية الثنائية إلى كل دول 
العالم وارتفع. نصييها فى 1541 إلى تحى 7/46 وتشير 
بيانات عام ١585‏ إلى أنها قدمت أكثر من 3559/ من هذه 
المعونات . ويشار فى هذا الصدد إلى أن السعودية 
بمفردها قدمت نحو ”7/5 من المساعدات الثنائية فى 
0١‏ وتحوى ١لا‏ فى 19419 . 


( 4 ) عكست أرقام المساعدات الثنائية الاتجاه العام 
لهبوط مساعدات التنمية العربية ككل بصورة واضحة . 
ففى حينخ غيط اجمال 'المسناعدات الميسشرة: المقدمة عن 
الدول العربية إلى جميع دول العالم فى ١9375‏ بنحى 159/ 
عما كان عليه فى ١98١‏ فان نسبة الاتخفاض فى 
المساغدات الثنائية بلغت اكثن من 2/55 .:ويعكمن ذلك 
التأثر الشديد للمساعدات الثنائية بالأوضاع السائدة فى 
الدول المائحة والموارد التى تخصصها لتقديم المعونات 
سواء عن طريق الحكومات مباشرة أو عن طريق 
الصناديق القطرية . 

(1) تتسم المساعدات الثنائية العربية بالتركيز 
الشديد فى توجهها نحو عدد قليل من الدول العربية مع 
اختلاف فى هذه الدول من عام لآخر. ففى ١914‏ 
عات عم وضوكنا والارد نعل 6اكة؟ ملفون دولان 
من جملة المساعدات الثنائية العربية أى ينسبة 101/ 
على حين تقاسمت ١١‏ دولة عربية باقى هذه المعونات . 
وفى ١58٠١‏ حين بلغت هذه المساعدات أقصى رقم لها 
لوحظت نفس الظاهرة حين حصل الأردن ووسوريا على 
٠ل/‏ من اجمالى المساعدات وأن كانت النسبة قد 
انخفضت قليلا (705/) فى ١11875‏ . وتعكس: هذه 
الظاهرة المبالغ التى تلتزم الدول العربية البترولية 
بتقديمها لدول المواجهة مع اسرائيل طبقا لمقررات القمة 
العزيية : 

ب - المساعدات متعددة الأطراف : 

مع انشاء صناديق التنمية الاقليمية والسابق 
الاشارة إلى أهمها بدأت الدول العربية البترولية توجه 
إلى هذه الصناديق والمؤسسات جزءا متزايدا من 
مواردها كى تقوم باعادة تقديمه إلى الدول المتلقية 
للمفوكة: . الا أن الذول الغونية مازالت تقفيل الأعتمان 
على المساعدات الثنائية كأسلوب أساسى لتقديم المعونة , 
بحيث أن النسية التى توجه للأجهزة متعددة الاطراف 
لا تمماود 98/ من احماق. اللساهدات: الكن نقذهها 
الكويت وكدون بخول. 116 بالفسية لكل من السمودية 
والامارات العريية اللتحدة . الا أن السنوات الآخيرة 
شيذف" التناة 'مااتتفيسه.: الدول؟ :العرنية: المتظامات 
متعددة” الأطراف للتزايد كتنسية من :اجماق"المساعو ات 
فقد كانت هذه المنظمات تحصل على ,ا فقط من 
جملة المساعدات فى ١58١‏ ارتفعت إلى /١6,1/‏ فى عام 
0 ثم إلى /١7,8‏ فى 1941 . ومن ناحية أخرى فان 
الأرقام المطلقة لهذا النوع من المساعدات تبدى أكثر 


راق 


استقرارا عن مثيلتها بالنسبة للمساعدات الثنائية وتتجه 
إلى الارتفاع كقاعدة عامة . فقد < ت الدول العربية 
لهذا الغرض نهو 5١5‏ مليون دولار فى ١911/5‏ ارتفعت 
إلى 66١‏ مليونا فى ١815١‏ ثم إلى ؟؟١١‏ مليونا فى 
. ويعكس ذلك ازدياد الدور الذى تقوم به 
الصناديق والأجهزة متعددة الأطراف فى تقديم المعونة » 
وذلك على الرغم من انخفاض ما خصص لهذه الأجهزة 
فى 15489 إلى نحى 5575 مليون دولار. 

بتحدد مستقيل المساعدات المالية العربية خلال 
السنوات القادمة إلى حد كبير بقدرة الصناديق 
والمؤسسات متعددة الأطراف على زيادة حجم ما تقدمه 
من مساعدات ف الوقت الذى لا يتوقع فيه للمساعدات 
الثنائية أن تحقق مثل هذه الزيادة فى ظل استمرار 
الظروف الحالية فى السوق الدولية للبترول . 

ويكاد يكون هناك اتفاق على أن السنوات القادمة 
ستشهد استمرار انخفاض مساعدات التنمية العربية 
بنوعيها الثنائية ومتعددة الأطراف . وتلقى أطراف 
كثيرة ( مثل السعودية والكويت ) على المؤسسات 
متعددة الأطراف مسئولية الاستمرار فى توفير التمويل 
اللازم للدول غير البترولية من مواردها الذاتية خاصة 
بالنسية للمؤستساك الى :دقفت زؤوس: أمزالها بالكامل 
اوينسية كبيرة انها ووشار ى. هذا السنمن' إلا 
الظروف التى انشئت فيها هذه المؤسسات قد لا تتكرر , 
ومن ثم يكين مطلوبا اخضاع عملياتها لاعادة تقييم 
شاملة تأخذ فى الاعتبار الظروف الراهنة ككل يما فيها 
انخفاض المعونات الثنائية . ويبدى أن الفترة القادمة 
ستشهد تغيرات كبيرة ف دور هذه المؤسسات الجماعية 
والطريقة التى تدار بها والمعايير التى يتم على أساسها 
تقديم المساعدات فضلا عن الأشكال التى ستتخذها 
هذه المساعدات . 


كما يتوقع من ناحبة أخرى أن تشهد الفترة القادمة 
تطورا آخر يتمثل فى زيادة دور المؤسسات المشتركة 
التابعة لجامعة الدول العربية والتنسيق بينها وبين 
المؤسسات والصناديق متعددة الأطراف »2 وهى تطور 
آخر ذو مغزى حيث أنه باستثناء صندوق النقد الدولى , 
فان المؤسسات الأخرى التابعة للجامعة العربية لا تقدم 
مساعدات للتنمية وانما تتعلق أنشطتها بتسهيل التبادل 
التجارى والمدفوعات والاستثمار المباشر بين الدول 
الأعضاء . هذا الاتجاه قد يشكل محورا للعلاقات 
العربية ‏ العربية فى مجال تدفق الأموال باعتبار 


دبال 


المساعدات ليست سوى أحدى صور هذا التدفق وأن 
الصبون :الأخرى قد تكون أولى بالاهتمام من :قبل 'الدول 
البترولية«التى ,يشتير بعقنتها ' إلى “إن عضي اللعونات 
المحمرة 83 انقو وانه لضيق تطوين الهل العوس عل 
أكثر .من محون اهمها الاستشمان المباضيوالمشاركة ق 
رؤّوس أموال المشروعات القطرية والتوسع فى اقامة 
المشروعات العربية المشتركة التى تعمل على نطاق 
اقليمى . 

وسذو مق صم انشاط السبنادزق الغروية (العطرية 
والجماعية ) خلال السنوات الأخيرة اتجاها واضها على 
طريق تحقيق المتغيرات السابق ذكرها . فالتشاط 
التمويلى لهذه الصناديق يتراجع من عام لآخر بدأ من 
عام م5١‏ إلا أن درجة التراجع تبدى كبيرة فى 
الصناديق القطرية ( الكويت - أبوظبى ) عنها فى 
الصناديق الجماعية ( البنك الاسلامى - الصندوق 
العربى ) الأمر الذى يعكس استقرارا نسبيا تتمتع به 
الصناديق الجماعية وان كان أاستنفادها لمواردها 
الجالية. سيحد .من قدرتها" عل تقديم ' التمويل بخلان 
السنوات القادمة مالم تتم زيادة رئوس أموالها 
المدفوعة أى تقديم موارد جديدة اليها . 

أما بالنسبة للمساعدات الثنائية الحكومية العربية ب 
العربية فهى بطبيعة الحال خاضعة لتطور العلاقات 
العربية . فاستبعدت مصر من قائمة الدول العربية 
المتلقية لهذا النوع من المساعدات بعد مؤتمر وزراء 
الخارجية والمال العرب فى ١515‏ على حين زاد تصيب 
سوريا ومنظمة التحرير ثم العراق . على أن عام 15/45 
قد شهد تحولا جذريا بامتناع الكويت عن دفع هذه 
الفتاعدات. اسوزيا ومخظنة «الحدرين وتقديقي. الدزل 
العربية الأخرى لهذه المساعدات على أن التحول الأكبر 
سوف يتمثل فى اعادة مصر إلى قائمة الدول المتلقية 
للمساعدات الحكومية وخاصة من جانب الكويت ودول 
خليجية آخرئ ى مقايل استبعاد سوريا : 


التجارة البينية العربية : 

تتسم التجارة العربية البينية بالمحدودية الشديدة , 
حيث لم تتجاوز نسيتها إلى جملة التجارة العربية نحو 
مز فى المتوسط خلال الفترة 5/! - 1587 » فى الوقت 
الذى بلغت فيه معدلات التجارة البينية للمجموعات 


الاقتصادية الدولية الأخرى مستويات مرتفعة وصلت 
إلى 75١‏ لدول السوق الأوربية المشتركة ى 10/ لمجموعة 
دول مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة ( الكوميكون ) 
على سبيل المثال . 

وبالاضافة إلى محدوديتها تتسم التجارة العربية 
البينية بتركزها من حيث عدد الدول المشاركة فيها , 
حيث تسيطر ؛ دول عربية هى السعودية والكويت 
والعراق والامارات العربية على نحى 15 من حجم 
السياذراك” العومنة "النينية :)كما اجر كدى كلتن شاط 
الاستيراد البينى فى 5 دول عربية هى السعودية 


والعراق وسوريا والأردن والمغرب والبحرين . 
وهذا التركيز الجغراف لتجارة الصادرات والواردات 

بين الأقطار العربية يقابله تركز سلعى شديد إذ تكاد 

العجارة :الحوفة ب العرئة: تمي عل مدن من الوا 

الأولية وهى النترول والمواد الغذائية والديوانات الحية . 

ويشكل البترول وحده /١‏ من حجم الواردات العربية 
البينية . ومع ذلك فان ارتفاع وانخفاض أسعار 
صادرات البترول كان محدود الأثر على حجم التجارة 
وأهميتها النسبية ضمن إجمالى التجارة العربية . 


ويوضح الجدولان رقمى ١1١١ 1١١(‏ ) تطور حجم التجارة العربية وهيكلها السلعى 


جدول رقم )١١(‏ 
تطور حجم التجارة البينية العربية ( بالمليون دولار) 


صسادرات واردات 
إلى إلى 

عام الدول العربية الصادرات نسبة مئوية الدول العربية 2 الواردات نسبة مكوية 
15/0 م 7 1 ء يا اليل 
كلاوا لاره مله 5 /ا,ه ره ك١‏ 
#فندلا 17 / 516 لا 1 1 الل 
1748 53 ,514 53 1 ,ه07 هم 
1 46 كلا ١‏ /اره آرم لحني 1م 
دلا 1١15‏ اررض ١ه ١6٠١ ١١1 ١1‏ 
١ 1١1 8 515 14 1١154١‏ ا 
١148 ١ 97 1١11” 1١ 1547‏ 5 
1م54١1 ١/5 ٠١١‏ 7 ك1 1١5/1‏ ىم 
احجمالى ترثا شيل ١ه"‏ لاا كولم 4,1 
المصدن : محسوب من التقرير الاقتصادى العريى الموحد . اعداد مختلفة . 


حم 


مغ 


جدول رقم ( 1 ) 
تطور التركيب السلعى للتجارة البينية العربية ( نسبة مئوية ) 


هاا 

صادرات واردات 
الأغذية والمشروبات رذن ا 
المواد الخام ( شاملة البترول) ا 5 
المنتجات الكيماوية ١١‏ 5 
السلع المصنعة حكن ,58 
ألات ومعدات الذقل نا ان 
سللع غير مصصسنحة لحكل 0000 


هذا ويمكن تقسيم الدول العربية من حيث نصيبها 
الحالى فى التجارة العربية البينية إلى المجموعات التالية ا 

أ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى : وتحتل 
جركة المموارة” اإذ «فديع :نجعي 715 فن الصاددرات 
العربية البينية وتحصل على نحى 7/5٠‏ من الواردات 
العربية البينية ويرجع ارتفاع نصيبها النسبى من 
الصنادرانة إلى عاد ماعل كميدين البتزول أما هتما 
يتعلق بارتفاع نصيبها من الواردات البينية فيرجع إلى 
وجود البحرين ضمن دول المجلس حيث تقوم وحدها 
بامتقيزان شحق «قصيف: . المتوول> التواول 3 انق 
العربية ‏ وتحصل عليه أساسا من السعودية ‏ لتقوم 
بكويزة واعادة تمسوين بيات قزيرة فق لدول كلمن 
الاخزى ريل "اتفكميت هذه العلاعة بين افناقين الدولثين 
بالأرتها تمن ههه التساملع إلد اكل .وين :دول حلش 
بحيث أصبحت المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء 
تمثل نحى ثلقى تجارتها الكلية . 

ب .دول السوق" العربية الماشنترفة + وتحتل” المكانة 
الثانية من حيث نصيبها فى اجمالى التجارة العربية 
البينية حيث تستأثر بينحى /٠١‏ من الصادرات العربية 
البينية ى /5١‏ من الواردات العريية البينية ( يقتصر 


مداق 


م15 1484 
صادرات واردات صادرات واردات 
1 1 1 1 
كن /لا١ 1١‏ كن ١‏ 
1 ون كاين ون 
1 تسدنا 0.5 ا 
لحف لان قي آرعءة 

0 6 ع 


الحساب على الدول المؤسسة وهى مصر ووسوريا والعراق 
والأردن ( : 

ج - مجموعة دول المغرب العربى : وهى تسهم 
بنسبة ضئيلة فى التجارة العربية البينية لا تتجاوز "/ 
للصادرات وى /١5‏ للواردات »2 وذلك نتيجة ارتياطها 
بعلاقات تجارية خاصة مع دول السوق الأوروبية 
المشتركة وخاصة فيما يتعلق بحاصلاتها الزراعية 
كالشيضنياك والزيتون فصلا غن متقجات. الضتاعات 
التصديرية التى أقيمت فى تونس والمغرب بصفة خاصة 
نورك "التصدين للسوق اذكو : 

آنا الأثماء الميولى للأسطان اتفال المترول 'فقة 
سنقة وصاععة حخول: الدول الرامتفالية "المقدمة هل 
السوق العربية وتخفيض حجم وارداتها البترولية منه فى 
اطار محاولاتها المستمرة لتقليل اعتمادها على يترول 
الأويك فضلا عن ترشيد استهلاكها من الطاقة . وقد 
ترتب على ذلك انخفاض حجم الصادرات العربية الكلية 
بنحى 55,5/ز خلال الفترة .١94" 1١9٠١‏ أما 
هنادوات اليشرول العربى إل السوق العربية خلال لك 
الفترة فقد ظلت تتمتع باستقرار كبير من حيث الكمية » 
بحيث اقتصر التراجع فى قيمتها على نحى /١1‏ نتجت 


مانا عن“ اتففاض الاسلعان وكانت الحطلة ارتفاع 
الأهمية النسبية للصادرات البينية ضمن جملة 
الصادرات العربية من /65,١‏ عام ١58٠‏ لتصل إلى 
,// فى عام 1187 وهو أعلى معدل لها خلال السنوات 
العشر الماضية . 

ومن ناحية أخرى لم يترتب على تراجع الأسعار 
العاف الليتروا: اتخفاضي. ملموين 'ق حسم الزاريات 
العربية الاجمالية , بل على العكس ارتفعت قيمتها من 
6 بليون دولار فى عام 158٠١‏ إلى تحى ١75,1‏ 
بليونا فى عام 1985 » الأمر الذى يعكس اعتماد الدول 
العربية على العالم الخارجى للحصول على احتياجاتها 
الندلعية اللخظلفة وغل راسها المواد' القذاثية من تاحظة : 
واتجاه الأسعار العالمية للسلع الصناعية ( التى تشكل 
أكثر من كلثى الوارداث العربية ) إلى الارتفاع من ناحية 
أخرى . الا أنه كان من الطبيعى أن ينعكس انخفاض 
اجنعان” البترول فى اتشفاضس .فيد الواروات” الغريية 


البينية لتقتصر على ٠١,5‏ بليون دولار فى عام 21١545‏ 
مقابل نحو ١١,7”‏ بليونا فى عام 1514١‏ ؛ وترتب على ذلك 
تراجع الأهمية النسبية للواردات البينية ضمن جملة 
الواردات العربية من /2١‏ إلى ”,28 خلال نفس 
الفترة . 

وبذلك يتضح أنه سواء تعرضت الأسعار العالمية 
للبترول للارتفاع أو الانخفاض فان الظاهرة السائدة 
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية العربية هى الاعتماد 
المتزايد على السوق الدولية خارج نطاق السوق العربية 
وأن ارتفاع الأهمية النسبية للتجارة العربية البينية فى 
حالة حدوثه يأتى كتعبير عن انكماش فرص التصدير إلى 
أسواق الدول الرأسمالية المتقدمة . ويعنى ذلك أن 
الاقتصاديات العربية تتكامل أساسسا مع السوق 
الرأسمالية وأن صادرات البترول قامت يدور فى تعميق 
هذا التكامل والاندماج . 


2 / 


القسم الآول 


ملامسح عامة 


كان عام 1985 بالنسبة لمصر- عاما مثقلا 
بالمشكلات والتحديات . سواء فيما يتعلق بالأوضاع 
الداخلية أو العلاقات الخارجية . وإذا كانت الملامح 
الأساسية للنظام الاقتصادى والاجتماعى والسياسى 
السائك الآن فى المجتمع المصرى وتوجهاته 
الخارجية ؛ قد تمت صياغتها فى السبعينات . خاصة 
بعد حرب أكتوير “21591 أى حوالى منخصف 
السبعينات . وأنطوت على تغيرات جذرية اجتماعية 
واقتصادية وثقافية وسياسية عن المرحلة التى 
سبقتها , فيمكن القول أن منتصف الثمانينات يمثل 
النقطة الزمنية التى استكملت عندها تلك الملامح 
الكبرى للنظام قسماتها. وبدأت تنتج آثارها 
الفعلية . وبعبارة أخرى 2 فنحن منذ منتصف 
الثمائينات نستطيع ‏ بقدر غير قليل من 
الموضوعية - تقييم سياسات مثل الانفتاح 
الاقتصادى أو التعدد الحزيى , وتقييم التوجهات 
والعلاقات الخارجية التى صاحيت تلك السياسات . 
' ومن هذا المنظور يمكن فهم وتفسير تطورات 
عام 1485 مثلما حاولنا فى العدد الأول من التقرير 


الاستراتيجى فهم وتفسير الكثير من 
تطورات ١988‏ . 

والنقطة الهامة الأخرى هنا. لدى النظر إلى 
الفترة المشار إليها من التاريخ المصرى المعاصر , 
هى انقسامها بين نمطين للحكم فى إطار نفس النظام 
السياسى . أى حكم الرئيس السادات حثى سبتمير 
١‏ وحكم الرئيس حسنى مبارك منذ 
أكتوبر 114١‏ . وكما ذكر فى التقرير الاستراتيجى 
الأول فإن « استمرارية الطابع العام لخريطة القوى 
الاجتماعية والاقتصادية ومواقفها السياسية , 
كما كانت عليه فى ظل الرئيس السادات ؛ لا تنفى أن 
مجىء الرئيس حسنى مبارك إلى السلطة حمل تغييرا 
فى طبيعة القيادة السياسية . وأن هذا التغيير أوجد 
مجموعة من الضوابط لترشيد النظام فى إطار الحفاظ 
على مساره العام , . 

فى هذا السياق . يمكن ‏ فيما يتعلق بعام 19/457 - 
رصد مجموعة من الاتجاهات العامة , المؤثرة على 
التوجهات الاستراتيجية العامة لمصر , وذلك فى مجالات 
الاقتصاد , والسياسة الداخلية ؛ والسياسة الخارجية : 


آأولا : فى المجال الاقتصادى 


خيم الإحساس بوطاأة الديون الخارجية ؛ وعبء 
نسديدها لسنوات عديدة قادمة , على الحياة العامة 
ف مصر عام 1985 . وبالرغم من اشتراك مصر فى 
هذه المشكلة ‏ أى مشكلة الديون الخارجية ‏ مع 
الغالبية العظمى من بلدان العالم الثالث » فضلا عن 
تعديها المبدان ١‏ الاقتصادى , إلى كافة الميادين 
السياسية والاجتماعية , إلا أنه كان من الطبيعى أن 
تثار التساؤلات حول مسئولية سياسة الانفتاح 
الاقتصادى فى تفاقم هذه المشكلة . وحول إمكانيات 
ترشيد هذه السياسة ودعمها , بما يمكن من رفع 
القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصرى بحيث يتم تقليل 
الاعتماد على الاقتراض الخارجى . فضلا عن تسديد 
الديون وفوائدها المرتفعة . وهكذا ؛. وفى الوقت الذى 
البصبرت. ليه" التهر " الحكومية ؛ الرسهنة +لواجية 
المعدلات المتزايدة للتضخم » وتخفيف أعباء المعيشة عن 
كاهل الطبقات المتوسطة والدنيا » ومحاربة الأنشطة 
الطفيلية » والمظاهر المختلفة للفساد سواء فى القطاع 
العام أو الخاص , شهد العام نفسه جهودا لتشجيع 
النشاط الإنتاجى الزراعى و الصناعى ٠‏ وتوجيه مزيد 
من الأموال للاستثمار » والحد من الاستهلاك . فضلا 
عن أجهود متظففة لأحتذاب«ركوؤس الآموال الخارجية:, 
خاصة رؤوس الأموال العربية » والتى برن منها 


عام ١١145‏ رؤوس الأموال الخليجية . 

على أن هذه الجهود الأخيرة لم تصل فى عام ١547‏ 
إلى الحد الذى يمكن معه القول بحدوث تغيير إيجابى 
حاسم نحى حل أى من المشكلات الأساسية للاقتصاد 
المصرى . وفى واقع الأمر . فإن حدة هذه المشكلات 
وحيويتها يجعل منها مشكلات أوسع بكثير من 
المجال الاقتصصسادى المحضص . ومن المنظسور 
الاستراتيجى العام للدولة المصرية يمكن القول أن 
المشكلات الاقتصادية الراهنة , والتى زاد الإحساس 
بها عام 1485 ١‏ تعكس مخاطر مباشرة على المصالح 
القومية المصرية . وعلى الأمن القومى المصرى , 
وعلى وجه التحديد , فإن الاعتماد الغذائى الشديد 
على الخارج خاصة بالنسبة للقمح , والديون 
المتفاقمة وفوائدها الباهظة . فضلا عن الارتباط 
المتزايد غير المخطط بالتكنولوجيا الأجذبية المتقدمة 
خاصة ف المجالات غير التقليدية ( مثل الطاقة 
النووية ) .. تقدم أمثلة واضحة لما يمكن أن تحمله 
المشكلات الاقتصادية من قيود على الإرادة المصرية , 
خاصة فى تعاملها مع البلاد المانحة للغذاء 
والمعونات 2 وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


اللردك 


ثانيا : فى مجال السياسة الداخلية 


من الناحية السياسية , وإذا سلمنا بأن التوجه 
الاستراتيجى للنظام ظل مرتبطا بشعار 
0 الديمقراطية ( قدل أى شعار آخر : يمكن القول أن 
عام ١9/5‏ شهد تحديات خطيرة لذلك التوجه . 
وكان تمرد جنود قوات الأمن المركزى فى 
6 و6" فبراير ١9/85‏ أول وأهم تلك التحديات , 
ولكن سلسلة غير قصيرة من أعمال الاحتجاج 
والعنف شهدها أيضا عام 1185 ؛ مثلت اختبارا 
صعبا للتوجه الديمقراطى 2 وهددت الاستقرار 
السيانسى . 

ولقد اتسم رد الفعل الشعبى لأحداث الأمن 
المركزى بقدر كبير من النضج والوعى مما دلل على 
أن « التربية » الديمقراطية ‏ أيا كانت نواحى 
القصور أو التجاوز فيها ‏ لم تكن أبدا ذات عائد 
سلبى بل على العكس . كانت الديمقراطية هى التى 
حمت مصر فق تلك الأيام العصيبة . ولكن أحداث 
الأمن المركزى ألقت أيضا الضوء الكاشف على حقيقة 
أساسية وهى أن الخطر الأول الذى يهدد التوجه 
الديمقراطى ف مصر إنما يتمثل ف المظاهر الفجة 
للتفاوت الطيقى والظلم الاجتماعى والثى تنعكس فى 
الظروف المعيشية الصعبة لقطاعات واسعة من 
المواطنين , فى أسفل السلم الاجتماعى . إن هذه 
المظاهر هى التى تفسر أيضا حركات الإضراب 
والاعتصام التى قامت بها جماعات من العمال والمهنيين 
( وربما كان أهمها إضراب عمال السكك الحديدية ) ف 
عام 15485 . وى حين كان رد الفعل الحكومى متسما 
بكثير من الموضوعية وضبط النفس فى مواجهة أحداث 


نان 


الأمن المركزى , فإن الأمر لم يكن كذلك دائما بالنسبة 
لأحداث الاحتجاج الأخرى . 

إن هذا ينقلنا إلى الخطر الثانى الذى يهدد 
التوجه الديمقراطى فى مصر وهو ضعف قذنوات 
التعدير النظامية أمام بعضص. الفئات والقوى 
السياسية . ومرة ثانية 2 فإن الكثير من وقائع 
عام 19/5 يمكن أن تعزى إلى تلك المشكلة , 
فلا يمكن القول أن توفير تلك القنوات خاصة من 
خلال التنظيمات النقابية والحزبية ‏ سوف يعنى 
تزايدا آليا فى قوة وفاعلية تلك القوى ؛ بل - على 
العكس ‏ فإنه قد يساعد على إظهار فاعليتها وحجمها 
الحقيقى . الذى قد لا يكون بالضرورة بالفاعلية 
أو الحجم الذى تتصور به فى ظل الحرمان من 
الشرعية . 

إن هذه « المخاطر » التى تكتنف تطور الاتجاه المعلن 
نحو الديمقراطية . هى التى تفسر أيضا أكثر من سلوك 
أو سمة للنظام السياسى عام ١943‏ ,: وعلى سبيل 
المثال » فإن مد العمل بقانون الطوارىء لا يعكس فقط 
الشعور بعدم كفاية القوانين العادية لمواجهة بعض 
الأعمال الضارة بأمن الدولة , وإنما يعكس أولا الشعور 
بوجود احتمالات حقيقية لنشوب مثل تلك الأعمال . 
ويرتبط بذلك أيضا تردد الدولة ىق حسم كثير من 
المشاكل السياسية وتركها ‏ بدلا من ذلك للحسم من 
جانب السلطة القضائية ؛ بما فى ذلك الفصل فى شرعية 
الوجود العلنى لقوة سياسية معينة . 

على أن القضاء على التحديات السالفة لا يعنى 
بالضرورة حماية وازدهار الديمقراطية . إن تقليل حدة 


التفاوتات الاجتماعية وتخفيف الظروف الاقتصادية 
الصعبة : وإتاحة المزيد من وسائل التعبير المنظم للقوى 
الموايةة +2 فك ابسية” اكتو «زسيفك: الفانهة 
الديمقراطية + ولكن , بقاء “كلك اليم راطية 
واستمراريتها » إنما يرتبط بمدى « فاعلية » النظام 
الديمقراطى التعددى فى إنجاز الأهداف الكبرى على 
كافة الأصعدة أمام الدولة المصرية . وبعبارة أخرى , 
فإن الديمقراطية التعددية . ليست هدفا فى ذاتها , 
وإنما هى وسيلة لتحقيق ازدهار الوطن والمواطن 
اجتدافيا واقتصاديا وسياسيا .من خلال ترشنيه النظام 
السياسى , والارتقاء بمستوى أدائه . هنا ؛ نواجه - 
فيما يتعلق بعام 1445 ببعض الملاحظات سواء 
بالنمسة السلطة الحكريية ار للقري: انناف نهاري 
الحكم , أو هما معا : 

من الناحية الأولى يمكن القول أن عام ١9/5‏ شهد 
اكثر من مظهر لضعف أداء الجهاز الحكومى ؛ أو قلة 
كفايته . 

وعلى سبيل المثال » فقد انشغل الرأى العام فى مصر 
عام ١945‏ بقضايا تسرب الاشعاع النووى من أحد 
الأجهزة العلمية بجامعة 
الفجارات أو حرائق فى اثثر من مدينة بنبيب,حالات كن 
الإهمال أو عدم الإنضباط . والأخطاء التى شابت 
مشروعات الصرف الصحى بمديتة الاسكندرية وأدت 
إلى تلوث مياه الشاطىء , وظهور شكوك خطيرة حول 
ممارسات بعضص شركات توظيف الأموال 2 التى 
اجتذبت - تحت شعار المعاملات الإسلامية ‏ ملايين 
الجنيهات من مدخرات المواطنين بحيث لم تتنبه الدولة 
لخاطرها .إلا ف وقت بمتاكن: للفانة ...الك لقن العيت 
احزاب وصنفت: المفارفة ذو سادق العشف عن 
جوانب القصور الحكومى فى تلك القضايا وغيرها - 
بصرف النظر عن بعض التجاوزات أو المبالفات - واكن 
فغالية نهة! الدون الزقاين: لاهذانا العاوشة إنما يرقط 
باستفداد الههانالحكومى تب وقذرته عل كلاق تلك 
الأوجه للقصور ؛ بما فى ذلك إدخال تعديلات أساسية 
على أدانه . 

- من الناحية الثانية 2 وفيما يتعلق بالقوى 
السياسية خارج الحكم ‏ سواء فى إطار أحزاب 
المعارضة أو خارجها » وكجزء من النظام السياسى 
ككل يمكن القول أن عام ١9/5‏ شهد تطورات 
بطيئة على طريق « خرن » و « تمايز » القوى 


القاهرة , وحدوث عدة 


السياسية المختلفة , وهو مإ يفترض أن يكون تطورا 
إيجابيا نحو تبلور هذه القوى . ووضوح أهدافها 
ومبادئها . الأمر الذى يمكن أن ينعكس على دورها ف 
النظام السياسى مستقيلا . وق مواجهة ما يمكن أن 
نسميه « إتجاه ثورة يوليى بدون ناصرية » الذى بلوره 
الحزب الوطنى الحاكم » تمايزت أكثر وأكثر فصائل 
الناصريين » فضلا عن تمايزها عن قوى اليسار . 
الأخرى ٠‏ وهو ما يحمل أيضا تأثيرات بعيدة المدى على 
حزب التجمع . وأخذ الاقتراب أو الابتعاد عن القوى 
0 الإسلامية » خاصة الإخوان المسلمين : يلعب دوره فى 
فرز وغربلة التيارات المختلفة داخل أحزاب العمل 
والأحرارء بعد أن أنهار التحالف المؤقت مع حزب 
الوفد . وق هين استمر هذا الأخير في لعب دوره كأكبر 
أحزاب المعارضة بلا منازع » فإن عجزه عن تجاون عقدة 
الصراع التاريخى مع ثورة يوليى وممارستها . يضع 
قيودا حقيقية على تطوره » ولكنه يسهم فى مزيد من 
تحديد هويته الاجتماعية والفكرية . 

واخيرا , فإن قدرة أطراف العملية السياسية ف 
مصر على الخضوع لمقتضيات النظام التعددى بدت 
ضئيلة فى أكثر.من مناسية فى خلال عام 1985 . وى 
حين أصرت الحكومة على موقفها المتمسك بالقائمة 
المطلقة كنظام تجرى على أساسه انتخابات مجلس 
الشورى . وأجريت بالفعل الانتخابات وسط مناخ 
شعبى يتسم باللامبالاة ‏ ويضع شكوكا قوية على 
حجم المشاركة فيها , فإن أحزاب المعارضة لم تجد ف 
جعبتها سوى ١‏ المقاطعة » . وأيضا ؛ وبمناسية تقييم 
قانون الانتخابات ؛ لم تتحرك الحكومة اتغييره إلا عقب 
صدور رأى هيئة مفوضى مجلس الدولة بعدم 
دستوريته .. وف المقابل » فين قوى المعارضة التى 
طالبت بحل مجلس الشعب ٠.‏ لم تبد من النشاط 
والفاعلية ما يدل على قدرتها على مواجهة نتائج هذا 
الحل وخوض انتخابات جديدة قبل الأوان . 


ثالثا : فى مجال السياسة الخارجية 


حدد التقرير الاستراتيجى العربى الأول خمسة 
مجالات للاستراتيجية القومية المصرية . يمكن تتبع 
التوجه الاسترائيجى العام للدولة بشأتها ٠‏ وهى : 
مواجهة الخطر الإسرائيلى ‏ وتأمين العمق الأفريقى 
لمصر . والالتزام القومى العربى ‏ ودعم العلاقات 
مع ملاد العالم الثالث والعالم الإسلامى على وجه 
الخصوص - ثم الحياد بين الشرق والغرب . 

وإذا كان المفترض هو أن هذه التوجهات 
الاستراتيجية العامة للدولة المصرية تتعلق بالحفاظ 
على الآمن القومى المصرى والمصالح القومية 
المصرية , بأوسع معانيها2. فيمكن القول أن 
عام ١9/5‏ شهد بعض التطورات التى تنبىء عن 
تهديدات محتملة ‏ ولو فى المدى البعيد ‏ للأمن 
المصرى , ولمصالح قومية مصرية . 

© أن آبون.هذه التطؤزات تتعلق ياسكمزار الحرب 
العراقية الإيرانية » والآثار التى يمكن أن تنجم عنها . 
وعلى وجه التحديد » فإن ما شاهده عام ١545‏ من 
توقعات متزايدة بإمكانية حدوث تغيسر ملحوظ فى تلك 
الحرب لصالح الطرف الإيرانى : يمكن أن يصل إلى 
تحقيق انتصار إيرائى ما كان لابد وأن تثير القلق من 
زاوية الأمن المصرى والمصالح المصرية : 

- فحدوث انتصار إيرانى أولا ‏ من وجهة النظر 
المصرية ‏ إضافة ‏ ولو بطريق غير مباشر ‏ لرصيد 
القوة الاسرائيلية الواقعة على الحدود الشرقية 
لمصر . أن هذه الإضافة سوف تنجم ليس فقط عن الحد 


0 


من القوة العراقية كعنصر ف المواجهة ضضد إسرائيل , 
وإنما أيضا عن انشغال باقى القوى الأقليمية ف المنطقة 
( خاصة السعودية وسوريا ) بمواجهة الخطر الإيرانى 
المتصاعد . وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن حسم الصراع فى 
الخليج لمصلحة إيران يعنى تجريد الصراع العربى - 
الاسرائيلى لمصدر أساسى من مصادر أهميته الدولية ‏ 
المقترنة بقربه من الخليج ‏ وتجمد احتمالات التسوية 
لصالح الوضع الراهن ؛ المواتى لاسرائيل أساسا . إن 
ذلك التزايد فى عناصر قوة إسرائيل ‏ حتى فى ظل 
علاقات السلام معها ‏ ينطوى على تهديد كامل للأمن 
القومى المصرى , لا يمكن إغفاله . 

- إن حدوث انتصار إيرانى يعنى ‏ ثانيا ‏ أن 
تدعم ‏ من بين التيارات «١‏ الإسلامية » الناشطة في 
المنطقة , أكثر تلك التيارات تعصيا وتشددا, 
بما يحمله ذلك من احتمالات للانشقاق الدينى 
والطائفى فى المنطقة كلها . ولا يتصور أن تكون مصر 
بمنأى عن ذلك كله . خاصة مع السعى الإيرانى 
المخطط لخلق مواطىء نفوذ لها فى البلدان العربية 
والإسلامية . 

- والانتصار الإيرانىي سوف يفتح الباب 
للطموحات الاقتصادية الإيرانية فى منطقة الخليج 
الغنية , يما يعنيه ذلك مباشرة من حرمان مصر من 
مصادر هامة للتمويل وللتعامل الاقتصادي , يمكن 
أن تسهم فى حل المشكلات الاقتصادية في مصر . وى 
الواقع » فإن هذا الأثر السلبى الاقتصادى يقترن أيضا 


بمجرد استمرار الحرب واستنزافها لموارد البلدان 
الخليجية . 

ويرتبط بهذا كله التأثير على هيبة مصر 
ومكانتها العربية والإسلامية والدولية . وهى هيبة 
ومكانة تمثل فى ذاتها رصيدا قويا للدولة المصرية 
يسهم فى تقوية موقفها فى كافة علاقاتها الدولية . 

إن هذه الرؤية للمخاطر المحتملة المترتبة على حرب 
الخليج لابد وأن تدخل فى الاعتبار لدى صانع القرار 
المصرى فيما يتعلق بتحديد السياسة المصرية إزاء 
الحرب العراقية الإيرانية » دون أن يعنى ذلك بالضرورة 
المبادرة بأى موقف عدائى تجاه إيران ؛ أى التدخل فى 
شئونها الداخلية . 

فإذا كانت الحرب العراقية الإيرانية قد أسهمت - 
بشكل غير مباشر ‏ فى تكثيف الخطر الإسرائيلى » 
فإنها تكون أيضا قد أسهمت بشكل مباشر فى إبراز 
أهمية الإلتزام القومى العربى لمصر , أو على وجه 
التحديد : إبراز أهمية العلاقة المصرية ‏ العربية , 
بالنسبة لطرفيها . وبدا الرباط قويا بين الأمن 
القومى المصرى , والأمن القومى العربى ككل , 
كما بدا أن المصالح الحيوية المصرية إنما تلتقى ممع 
مصالح أطراف عربية2 فى مواجهة المخاطر 
المشتركة . 

على أنه يمكن القول أن المجالات الأخرى 
للاستراتيجية القومية المصرية . أى : تأمين العمق 


الأفريقى لمصر,. ودعم العلاقات مع بلاد العالم 
الثالث ‏ والعالم الإسلامى على وجه الخصوص, 
ثم العلاقات بين الشرق والغرب . شهدت كلها 
تطورات إيجابية هامة من وجهة النظر المصرية : 

فالتوجه المصرى تجاه أفريقيا , اكتسب زخما 
قويا فى السنوات القليلة الماضية . وقتوج عام ١145‏ 
بحضور مصرى نشط ف كافة المؤتمرات واللقاءات 
الأفريقية ٠‏ وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون 
الاقتصادى والفنى والثقاق مع بلدان القارة , 
بما يتيحه ذلك من دعم الوجود المصرى فيها . 

- والأمر نفسه ينطبق على التوجه المصرى إزاء 
بلاد العالم الثالث ككل . خاصة من خلال المشاركة 
الدبلوماسية فى ميادين التعاون الاقتصادى 
( مجموعة ال 0" ) وحركة عدم الإنحياز , والمؤتمر 
الإسلامى . وفى هذا الإطار , يبدو صدور إعلان 
القاهرة للتعاون الاقتصادى بين الدول النامية فى 
أغسطس ١185‏ تطورا ذا دلالة على عودة التوجه 
المصرى النشط على صعيد العالم الثالث . 

- أيضا يمكن القول, أن « الحياد بين الشرق 
والغرب » كاحد توجهات الاستراتيجية القومية 
المصرية , اكتسب دفعة إيجابية مع التطور الملحوظ 
الذى شهدته العلاقات المصرية ‏ السوفيتية 
عام ١95‏ والذى لم تحل دون حدوثه العلاقة 
الخاصة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية . 


بولا 


القسم الثنانى 


السياسة الداخلية 


لاوا 


أولا : سلطات الدولة. 


: السلطة التنفيزية‎ - ١ 
: أ- رئيس الجمهورية‎ 


طبقا للدستور المصرى , يتولى رئيس الجمهورية 
السلطة التنفيذية , ويضع - بالاشتراك مع مجلس 
الوزراء ‏ السياسة العامة للدولة . ويشرفان على 
تذفيذها . ويمارس رئيس الجمهورية مهامه من خلال 
د رئاسة الجمهورية 0 كمؤدسسدة مستقلة دذاتها , 
تنقسم إلى ثلاثة قطاعات : الحرس الجمهورى » 
والأمانة العامة . ومكتب رئيس الجمهورية ( أنظر 
الشكل رقم ١‏ ) . 

الحرس الجمهورى هو قطاع عسكرى محض ,2 
ويتالف هن - وحدات . :عسكرية . تتبار قا“ بالقوات 
العسكرية برئاسة الجمهورية الذى يتبع رئيس 
الجمهورية مباشرة ٠‏ وتقوم هذه القوات بمهمة حماية 
رئيس الجمهورية . أما القطاع الثانى فهو قطاع إدارى 
ويسمى بالأمانة العامة ويندرج تحته الياوران ويقوم 
بمهمات يكلف بها فى داخل الجمهورية أى خارجها ‏ 
وجهاز الأمناء الذى يختص بالمراسم » وآخيرا الشئون 
لمالية والإدارية . ورغم أن هذين القطاعين يدخلان 
ضمن تشكيل « مؤسسة الرئاسة » إلا أن دورهما 
لا يتعدى الوظائف الإدارية أو العسكرية . ولكن 
ذامكقي” الرئيش 4 يمكن اعكبازة «مؤسسة الرئاسة : 
بالمعنى السياسى » حيث ينقسم إلى مدير مكتب رئيس 
الجمهورية وهو حلقة الاتصال بين رئيس الجمهورية 
شتَخَضيا وجمدة الأحوزة اللكرى .3 الدولة نوق اغب 


م 


الأحيان يكون مدير المكتب من أحد كبار ضباط القوات 
المسلحة . ويجانب ذلك يوجد منصب مدير مكتب 
الرئيس للشئون السياسية » الذى يتركز أغلب نشاطه فى 
مجال السياسة الخارجية » سواء عن طريق حمل رسائل 
من الرئيس إلى رؤساء دول أجنبية أى المشاركة فى 
مباحثات مع وفود أجنبية أى عربية . وبعد ذلك نجد 
سكرتارية الرئيس التى تنقسم بدورها إلى سكرتارية 
خاسة ويدولاها ‏ ايضا شاط من القرات السلحة 
ومنصب سكرتير الرئيس لشئون المعلومات والمتابعة . 

وقد شهد عهد الرئيس حسنى مبارك نمو مشاركة 
وززازة “الشارجية فق .مخسسة: الركافنة - 

وإذا نظرنا إلى الأجهزة الأخرى التى تتبع رئيس 
الجمهورية مباشرة كما هو مبين فى الرسم رقم (؟ ) 
أى مستشارى ومساعدى رئيس الجمهورية والمجالس 
القومية الملتخصصة والمخابرات العامة ؛ فإن المخابرات 
العامة التى يتم تجنيد معظم أفرادها من بين صفوف 
القوات المسلحة يكون لها الصدارة فى عملية تقديم 
المعلومات إلى رئيس الجمهورية . ولا يتسم أسلوب 
الرئيس حسنى مبارك بالتوسع فى مناصب المستشارين 
والمساعدين. + كما أن دون المجالس القومية التخضصة 
فى التأثير على عملية صنع القرار ينحصر فى الدراسات 
الى تيدتها : 

فإذا انتقلنا إلى مناصب رئيس الجمهورية فلا شك 
أن أهم منصب هو منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الذى يضع القوات المسلحة تحت الاشراف المباشر له : 
ومعنى ذلك أن القيادة العامة للقوات المسلحة تتبع 


رئيس الجمهورية مباشرة كما أن جميع ترقيات ضباط 
الجيش إلى رتبة لواء فأعلى يجب أن تصدر بقرار 
جمهورى بناء على ترشيح القائد العام أى وزير الدفاع . 
كما يرأس رئيس الجمهورية جهاز الشرطة من خلال 
رئاسته للمجلس الأعلى للشرطة » وبذلك يكون رئيس 
الجمهورية المسيطر على جميع أدوات حفظ الأمن 
والنظام فى البلاد داخليا وخارجيا . وأخيرا يوجد مجلس 
الدفاع الوطنى الذى خصه الدستور بالنظر فى الشئون 


التكاسة مساك ”عاني :اللا وكحاة تهاب ركه دل 
مجلس الدفاع الوطنى محل مجلس الأمن القومى سابقا 
الذى كان يتكون من رئيس الجمهورية , ووزراء الدفاع , 
الذاخلية» الأعلاع ؛«الاقتضاد وركيس. ملسن "اشع 
والشورى وأمين عام حزب الأغلبية ومدير المخابرات 
العامة الذى يتولى سكرتارية المجلس ويدعى لانعقاده ولم 
يجتمع هذا المجلس منذ فترة . 


الحرس الجمهورى : 
قاش القوات العسكرية برئاسة 


الجمهورية . 


رئيس مجلس الدفاع الوطنى 


( المجموعة السياسة ) 
( مجلس الامن القومى ) 


شكل رقم )١(‏ 


مكتب رئيس الجمهورية : 
١ل‏ مكتب عام (جميع 
الاتصالات - برقياث ‏ تليفونات ‏ 
مكاتبات ) . 
"١‏ - الشئون السياسية . 
- السكرتارية : 
١(‏ ) خامة . 
( ب) معلومات . 


شكل رقم )١(‏ 


القاك. الأعى 
للقوات المسلحة 


الأمائة العامة : 

١‏ - اليلوران ( مهمات فى الداخل 
والخلرج ) كبين الياوران - ياور 
الرئيس . 

؟- الامناء ( المراسم ) : 

كبير الامناء ‏ امين اول - [مناء , 

*. الشئون المالية والإدارية . 


رئيس الجمهورية 
وزدر الدفاع 

وزير الداخلية 

وزير الإعلام 

وزير الاقتصاد 

رئيس مجلس الشعب 
رئيس مجلس الشورى 
أمين عام حزب الأغلبية 
مدير المخلبرات العامة 


المخابرات المجالس القومية 
العسامة المتخصصية 


مجلس الوزراء 
-١‏ رئيس مجلس الوزراء . 


" - فواب رئيس مجلس الوزراء . 
"- الوزراء . 


لس 


: الرئيس مبارك والأوضاع الداخلية‎ )١( 


حرص الرئيس حسنى مبارك منذ اليوم الأول 
لتوليه رئاسة الجمهورية . على تكريس ثلاثة ملامح 
للنظام السياسى فى مصر ف عهده . وهى : احترام 
سيادة القانون : وتأكيد الديمقراطية السياسية - 
خاصة حرية التعبير ؛ ثم الحرص على الاستقرار 
السياسى . 


وقن ازقبط ميد1 سيادَة القانون يتاكيد هيية القضاء 
السترى باعكيارة الننلاة "الوحيدة القادرة على :اتام 
المواطن وإدانته أى تقييد حريته بل كان القضماء 
هو الجهة المحايدة التى أمكن من خلالها حل الخلاف 
أى النزاع بشأن كثير من القضايا ذات الطابع 
السياسى . كذلك تبدى التأكيد على سيادة القانون من 
الدعوة المبكرة للرئيس مبارك لمحارية الفساد , وإلى 
الطهارة والنقاء الثورى . وشهدت سنوات حكم مبارك 
محاكمة الكثير من المسئولين عن الفساد . وتوازى مع 
ذلك فاكين استقاذل: النبللة الفضنائية وق الأمن الذذض 
ارتبط بعودة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كمجلس 
ذى طابع قضائى صرف ؛ وكذلك بإسياغ الحصانة على 
النيابة العامة . 

من ناحية ثانية ؛ تكاد تجمع كافة القوى والتيارات 
السياسية فى مصر ء على أن مصر أخذت تتمتع ‏ فى ظل 
حكم الرئيس مبارك ‏ بدرجة من حرية التعبير » ريما لم 
تشهدها إلا قليلا فى تاريخها المعاصر . وتتم ممارسة 
حرية التعبير من خلال الصحافة بالدرجة الأولى ثم من 
خلال الممارسات العلنية المشروغة: للأحزاب» القائمة : 

وبحثا عن الاستقرار اللازم لنمو وتقدم المجتمع 
المصرى أصر النظام السياسى فى ظل الرئيس مبارك على 
عدم إجراء التغيير فى المناصب التنفيذية إلا فى أضيق 
الحدود . 

أما هام ١1147‏ على وجه الخصوص ٠‏ فقد بدأ بأزمة 
سياسية أمكن احتواؤها بسرعة إلا أن آثارها ظلت باقية 
لفترة طويلة وهى تمرد وحدات من قوات الأآمن المركزى 
فى بعض محافظات الجمهورية » كان أهمها محافظتا 
القاهرة والجيزة . وقد تدعمت صورة الرئيس شخصيا 
بعد أحداث الأمن المركزى بسبب سرعة قراره بانزال 
وحدات من الجيش إلى شوارع القاهرة واعلان حظر 


بحس 


التجول ‏ ثم اجتماعه برؤساء الأحزاب جميعا بعد 
الأحداث مباشرة . مما أكد حرص الرئيس مبارك على 
تأكيد مظهره كرئيس لكل المصريين » فضلا عن لفت 
نظر أحزاب المعارضة إلى أن هذه الأحداث تهدد الجميع 
ولس "التحزب الكاكم تقط:. ولاشلة: أن هيية : قرات 
الشرطة اهتزت بشدة . ولذا حرص الرئيس مبارك على 
أن يستعيد تلك الهيبة المفقودة بالاشادة بالروح الوطنية 
للشرطة ودحض أى تشكيك فى اخلاص وولاء ضباط 
الشرطة . 


وإذا كان الرئيس مبارك قد حرص مع أحداث الأمن 
المركزى على احاطة أحزاب المعارضة بالصورة العامة 
اعدو الأشداه نا اتناس بار افيا “إلا ان تررقف 
الرئيس مما أسماه يتجاوزات المعارضة وحدة انتقاده 
لها انها تان فى :تحاف متصا قن" وكا هن اف نقاط 
الخلاف الجديدة الدعوة التى أطلقت فى بعضص صحف 
الفايفية متدنيكئ كح النزاكية +السيكرية : 

وقد ارتبط بقضية الديمقراطية وحرص الرئيس 
مبارك عليها حرصه أيضا على الاستمرار فى تدعيم 
سلطة القضاء فأكد الرئيس على استقلالية القضاء فى 
اككر. مق مكايزية » وهف مقتدن :العدالة الأول الذى 
نظمه نادى القضاة . 

وقد استحوذت القضية الاقتصادية على اهتمام 
الرئيس مبارك وخاصة قضية الدعم , وحرص الرئيس ٠‏ 
طوال العام على دحض أى مزاعم 'حول الغاء الدعم 
وتبديد أى مخاوف لدى الجماهير حول اتجاه الحكومة 
فى هذه المسألة » وأكد الرئيس أن الدعم باق وإن كل 
ما جرى كان مجرد مناقشات فقط لاستطلاع الرأى 
ومشاركة الجماهير فى الوصول إلى قرار سليم يرضى عنه 
اللقسب . و3 اظار الفكلة ‏ الاكتسنادية .ايضيا حرص 
الرئس “عل "اراز افتفافة . الكتهمى بيتاة: اليكية 
الأساسية ( المرافق العامة مثلا ) التى أهملت طوال 
الفترة السابقة على أساس أنها حجر الزاوية فى أى 
تنمية اقتصادية قادمة . 

وقد شهد عام ١1487‏ نهاية خمس سئوات من حكم 
الرئيس مبارك وبداية العام السادس له وهو العام 
الأخير بحكم الدستور . إلا أن أسلوب الاحتفال بهذه 
المناسبة ربما كان مؤشرا على نية الرئيس اعادة ترشيح 
نفسه العام التالى والاعلان عن بدء الحملة الانتخابية 
بصورة غير رسمية . 


(؟) على الصعيد الخارجى : 


ورث الرئيس حسنى مبارك الكثير من المشكلات فى 
علاقات مصر الخارجية , سواء مع البلاد العربية 
أو مع بلاد العالم الأخرى . وف حين كان تحقيق 
الانسحاب الاسرائيلى من الأراضى المصرية , ثم من 
بقية الأراضى العربية » هو الشاغل الأول للجهود 
الخارجية للرئيس مبارك خلال السنوات الخمس 
السابقة » فان هذا لم يكن على حساب السعى لترتيب 
علاقات مصر الدولية كى تكون فى خدمة المصالح 
المصرية ومتطلبات الثنمية فى مصر . وفى هذا 
الاتجاه. أعيد تكييف علاقات مصر بالقوتين 
العظميين فى العالم : الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى وتم عبور الفجوة فى العلاقات المصرية 
السوفيتية بالرغم من استمرار العلاقات المتميزة مع 
الولايات المتحدة . كما عمد الرئيس مبارك ؛ من خلال 
نشاط سياسى ودبلوماسى مكثف , إلى استعادة مكانة 
مصر فى الساحة الدولية 2 وقد تحقق ذلك بوجه 
خاص فى استرداد مصر لعضويتها الكاملة فى منظمة 
الدول الاسلامية , وايقاف كافة الأصوات التى 
تطالب بتجميد عضوية مصر فى مجموعة عدم 
الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية . وانتقلت 
الدبلوماسية المصرية من موقع الدفاع إلى موقع 
المشاركة الكاملة فى تحقيق أهداف هاتين المجموعتين 
الدوليتين . 1 

أما على الصعيد العربئ . فقد اتجهت سياسات 
وتحركات الرئيس مبارك إلى اعادة التاكيد على 
الانتماء العربى لمصر , واحترام مبدأ عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية فى العلاقة مع البلدان العربية ‏ ثم 
دفع التضامن المصرى العربى بقوة إلى الأمام . فقد 
رفض مبارك سلخ مصر عن هويتها وانتمائها القومى 
العربى » ورفض الانسياق وراء حملات الكراهية 
المتبادلة . ووجد مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية 
أهم تطبيقاته فى ظل رئاسة مبارك ف الموقف من ثورة 
ابريل 1985 بالسودان ضد نظام حكم الرئيس السابق 
جعفر نميرى , وق رفض تورط مصر فى أى أعمال 
عدائية ضد ليبيا ؛ ثم فى رفض المشاركة فى فرض أى 
حل للمشكلة الفلسطينية على الشعب الفلسطينى من 
خلال مباحثات الحكم الذاتى التى توقفت نهائيا منذ عام 
47 . 


أما تصور الرئيس مبارك لدور مصر فى مسائدة 
الدول العربية فى مواجهة المخاطر الخارجية فقد 
صادف ثلاثة تطبيقات أساسية. أولها. دعم 
مساندة العراق فى مواجهة التهديد بالغزى الايرانى 
لاراضيه ‏ بصرف النظر عن العلاقات الدبلوماسية 
المقطوعة بين البلدين , وثانيها : مساعدة السودان 
فى مواجهة مازق الحرب الأهلية, عسكريا 
وسياسيا , وثالثها هو ابداء استعداد مصير للأسهام 
في توفير وسائل ضمان أمن دول الخليج العربى 
الصغيرة فى مواجهة التهديدات الخارحية وحملات 
الارهاب والتخريب الداخلى . 

أما بالنسبة للنشاط الخارجى للرئيس مبارك فى عام 
1 على وجه الخصوص ؛ فيمكن القول أن الوضع 
الاقتصادى الصعب فى مصر, نتيجة انخفاض دخشل 
البترول وتحويلات المصريين بالخارج ؛ والسياحة » قد 
طبع ذلك النشاط أكثر من أى شىء آخر , وقام الرئيس 
بجولة فى أربعة بلاد (ألمانيا » فرنسا , ايطاليا , 
بريطانيا ) فى شهر يوليى بهدف اقناع تلك الدول 
باستخدام نفوذها لدى البنك الدولى والولايات المتحدة 
الأمريكية من أجل تخفيض عبء الديون على مصر هذا 
العام واعادة جدولة ديون مصر لتلك الدول . وقد 
استجاب وزراء خارجية وتجارة دول مجموعة السوق 
الأوربية المشتركة جزئيا لمطلب الرئيس مبارك وتقرر 
اعادة جدولة ١5١١+‏ مليون دولار من أصل ‏ خمسة آلاف 
مليون دولار طلب الرئيس مبارك اعادة جدولتها . كما 
قام الرئيس بجولة ممائلة ىق شهر ديسمير زار خلالها 
خمس دول أوربية ( فرنسا ؛ المانيا » رومانيا » اليونان , 
وايطاليا ) . واستحوذت قضية الديون المصرية على 
جانب أساسى من مباحثات الرئيس مع نائب رئيس 
الولايات” المتحدة الأمريكية أكنام ؤيارتة لحن 3ق شهر 
أغسطس حيث تركزت مطالب مصر فى ضرورة خفض 
سعر الفائدة على القروض العسكرية والحصول على دعم 
واشنطن لموقف مصر أثناء مفاوضاتها مع صندوق التقد 
الدولى والبنك الدولى 2» وأخيرا طلب زيادة قيمة 
الساعدات. التقدرة المغولة إلى مع ركان من المفترطن 
ايض أن يذهب الرئيس مبارك إلى واشنطن ى شهر 
سبتمبر 1985 إلا أنه أعلن عن تأجيل الزيارة » وكانت 
مشكة قوائد الديوة. احذ اسيات ذلك التاجيل + وذلك 
لاتاحة. فرصبة ' أكبن لدراستها , 

© وقد ارتبط نشاط الرئيس مبارك مع الولايات 
المتحدة ‏ إلى جانب الناحية الاقتصادية ‏ بمشكلة 


ركون 


طابا بين مصر واسرائيل واحلال السلام فى المنطقة 
فقد كان الجانب الأمريكى حريصا على اتمام اتفاقية 
مشارطة التحكيم بين مصر واسرائيل وسرعة انجاز لقاء 
بين الرئيس حسنى مبارك وشيمون بيريز رئيس الوزراء 
الاسرائيلى قبل أن يسلم الأخير مهام منصبه إلى 
امتجاق شامين ...وقد ربط الركيس بيو عقن لقاء قنة بدنه 
وبين بيريز وبين اتمام اتفاقية مشارطة التحكيم : وكان 
له ما أراد » وحصل الرئيس على موافقة بيريز على 
عقد مؤتمر دولى لحل مشكلة الشرق الأوسط وهو 
ما عد مكسبا سياسيا لمصر وتنازلا من الجائب 
الاسرائيلى . إلا أن جهود الرئيس مبارك فى حمل كل من 
الملك حسين عاهل الأردن وياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية على نبذ الخلافات بينهما واعادة 
الحياة إلى الأثفاق الأردنى الفلسطينى 'لِم جات بالنتائج 
المريجوة بسبب تخلى الطرفين عن الاتفاق . وعلى صعيد 
آخر استمر الرئيس مبارك فى مطالبة ياسر عرفات بالبحث 
عن صيغة للاعتراف بالقرار 557 مقابل حصول 
الفلسطينيين على حق تقرير المصير فى نفس الوقت الذى 
استمر فيه بجهوده مع الولايات المتحدة الأمريكية لحثها 
على الاعتراف بحق الفلسطينيين فى تقرير المصير مع 
اعية دون السوق الاررونية الشتركة لان .لقنا دودا 
أكبر فى دفع عملية السلام بالشرق الأوسط واقناع الرأى 
العام الغربى أن حل مشكلة الارهاب لن يكون إلا عن 
طريق احلال السلام الشامل . وقد رحب الرئيس مبارك 
بزيارة شيمون بيرين للمغرب » إلا أنه يبدى أن القيادة 
المصرية أصبحت لديها قناعة متزايدة بضرورة مشاركة 
الاتحاد السوفييتى أيضا فى جهود السلام بالمنطقة 
ولى من خلال مؤتمر دولى تحضره جميع الأطراف بما 
فيها منظمة التحرير الفلسطينية . وإذا كان الرئيس 
مبارك قد حصل على موافقة بيريز على مبدأ المؤتمر 
الدولى إلا أن شقة الخلاف ما تزال واسعة بين مصر 
واسرائيل حول صيغة ذلك المؤتمر والأطراف المشاركة 
فيه » خاصة مع تولى رئيس وزراء اسرائيلى جديد 
معروف عنه التشدد والتصلب . 
ب - مجلس الوزراء : 

كان عام ١987‏ هو بالأساس عام وزارة الدكتور على 
لطفى »التى تشكلت فى سبتمبر من العام السابق له 
( أى عام 19 ) واستمرت حتى أوائل شهر نوفمبر 
1 . وطوال شهورها الأربعة عشرء فون التعديل 
الوحيد الذى طرأ عليها كان هى الخاص بمنصب وزير 


ا 


الداخلية عقب أحداث تمرد جنود الأمن المركزى . 

ويندن حك التتمراهن: تقال علطن الوزراء حلم 
5 أن نشاطه أنصب على المجال الداخلى بصفة 
عامة » مع التركيز على الجوانئب الاقتصادية, 
أما السياسة الخارجية فظلت بالأساس من تصيب 
رئاسة الجمهورية مع وزارة الخارجية . 

وإذا كانت مشكلة « الدعم » قد أخذت تمثل باطراد 
احدى المشاكل الأساسية التى تواجهها أى وزارة فى 
مصر ء فإن وزارة الدكتور على لطفى لم تشذ عن ذلك . 
وق 'هذا: الصدد اعلن .رئيس. الوزراء أن حل مشكلة 
الدعم لن يكون الا بتحويله إلى دعم نقدى يتمثل فى 
زيادة المرتبات أو تطبيق نظام الكوبونات لصرف السلع 
المدعمة وأن ذلك سينفذ خلال السنوات الأربع القادمة 
تدريجيا : وهى ما يتفق مع تخفيض اعتمادات الدعم فى 
الموازنة الجديدة . كما أعلن أيضا أن الحكومة قد أجرت 
مجموعة من الدراسات تهدف إلى تحديد مستحقى 
الدعم حتى تضمن وصوله إليهم وأن هذه الدراسات قد 
خلصت إلى وجود 5 مؤشرات تحدد مستحقى الدعم 
وهى : دخل الأسرة من واقع البيانات الموجودة لدى 
مضلفة الغدزاتت: إذا كان المواطن خاضها لشدريية 
الايراد العام ؟ ‏ عدد أفراد الأسرة . ٠‏ المهنة التى 
يشغلها رب الأسرة ؛ - الملكية العقارية © ما تملكه 
الأسرة من الأجهزة المعمرة ووسائل المواصلات 
كالسيارات وأخيرا قيمة استهلاك الكهرباء خلال العام . 

وبجائب قضية الدعم شملت أهم القرارات 
الاقتصادية التى اتخذتها الوزارة الغاء القرار ١١9‏ 
الذى كان يحدد أسعار السلع المستوردة : وقرار توحيد 
سبع الصرف للعملات الأجنبية ق سعرين فقط والموافقة 
على قوائم الانشطة ذات الأولوية المطلوب الاستثمار فيها 
للقطاع الخاص المصرى والاجنبى والعربي وازالة 
معوقات التصدير أمام القطاع الخاص وتسهيل 
اجراءات عمل الرقابة على كافة الصادرات . 

هذا وقد نالت وزارة الداخلية هذا العام اهتماما 
خاضنا تمنيب” لهداث: الآمن. المركزئ أغل - اكن تمزد 
وحدات من قوات الأمن المركزى بمعسكراتها فى 7 
محافظات وخروجهم وتعرضهم للمواطنين وممتلكاتهم 
خاصة ف محافظة الجيزة وشارع الهرم على أثر اطلاق 
اشاعة بمد فترة التجنيد لهم لسنة أخرى رابعة . ولم 
يقتصر الأمر على ذلك بل أن حوادث أخرى متفرقة 
عديدة فى المنصورة وكوم حمادة وقسم الخليفة نالت من 


فبية زجال الامن لد رجل الشاوغ.هها مدقم الركيسن 
مبارك. إلى . الاشادة. بدون ضياط . القنرطة قائلا. أن 
محاولات فئة محدودة يجب ألا تشوه دور رجل الشرطة 
الوطنى . ودفع الحكومة أيضا إلى العمل على الاستجاية 
بشكل اكيس لطالب ضبباط الشرطة فهتلا عن تين 
قوات الأمن المركزى بنسبة /١5‏ . ولا شك أن اعادة 
الثقة فى قوات الشرطة اضحت المسئولية الأولى أمام 
وزير الداخلية الجديد . من ناحية أخرى ؛ فإن أحداث 
الأمن المركزى أسهمت أيضا فى بروز دور القوات 
المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وقت الأزمات » إلى جانب 
دورفا” الأضيل 3 الدفاغ عن ,امن البلان: : 

هذا وقد قدمت وزارة على لطفى استقالتها يوم ٠١‏ 
نوفمبر قبل بدء الدورة الجديدة لمجلس الشعب 
والشورى » وتم تكليف الدكتور عاطف صدقى رئيس 
الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنة الاقتصادية 
بمجلس الشورى بتشكيل الوزارة الجديدة . وقد دخل 
الوزارة عشرة وزراء جدد وخرج منها أحد عشر وزيرا 
بينما احتفظ واحد وعشرون وزيرا بمناصيهم . 

ورغم توقعات سابقة عن الغاء بعض الوزارات إلا أن 
التشكيل الوزارى الجديد لم يخفض سوى وزارة 
واحدة » ويرجع ذلك إلى دمج وزارتى التربية والتعليم 
والتعليم العالى فى وزارة واحدة هى وزارة التعليم . وقد 
استمرت الوزارة فى الاحتفاظ بتقليد ضم أساتذة 
الجامعات حيث بلغ عددهم ف الوزارة الجديدة ١٠7‏ 
وزيرا ( 11 وزيرا فق الوزارة السابقة ) + إلا أن الوزارة 
الجديدة أيضا قد ضمت أكبر نسبة من الحقوقيين 
بداخلها منذ قيام الثورة فى يوليى ؟ ١15‏ حيث بلغوا ١١‏ 
حقوقيا . كما أن معظمهم جاء من جامعة القاهرة ؛ مما 
يعكس الدائرة المحيطة بشخص رئيس الوزراء . 

وجاء اختيار شخص رئيس الوزراء ليؤكد على 
استمرار 'أهمية “اللشكلة الاقتضادية «النسبة للقيادة 
السياسية » فهو كسلفه من رجال الاقتصاد , كما أن له 
أفكارا محددة سبق أن طرحت ف تقارير لجنة الشئون 
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى » التى سبقت له 
وكاسكيا:: 

وقد حدد رئيس الجمهورية الأسباب التى دعت إلى 
تغيير الوزارة حين عبر فى خطاب التكليف للوزارة 
الجديدة عن الحاجة إلى « تحقيق معدلات أكبر للانجاز 
وقدر أكبر من التجانس والتنسيق داخل المؤسسات » . 


؟- السلطة التشريعية : 


نشاط المجلس : 

خلال :دور اذتكاد العادى الكاني لقصل التشتريعي 
الرابع الذى امتد من ؟١‏ نوفمير ١5/5‏ حتى ١7‏ يونيى 
55 عقن مجلين الشعي /51 جلشة عادية بالأضافة 
إلى " جلسات مشتركة مع مجلس الشورى تم خلالها 
اقران 184 مشروع قانون و16 اقذزاها بقوانين و 
اتقافية و #"ثزارات حميرية وفيت الامانة عن 22 
نو الاي 01 طلت: احاطة 10/3 استكوانا واستت 
المجلس إلى ٠١‏ بيانات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ونواب رئيس الوزراء والوزراء . وتحدث خلال الدورة 
عنصو ونه :اقران 16 تقريرا يدها +3 للجان 
النوعية و 15 تقريرا للجان المشتركة وتقريرين للجهاز 
المركزى للمحاسيات . 

وجالتسية القوانيق القن كم اقرارها بل عذدنها 1/4 
قانونا شملت القوانين الخاصة باعداد الموازنات 
والحسابات الختامية والخطة .ومن أهم القوانين الثى 
أقرها المجلس ف المجال الاقتصادى قانون اعفاء النقد 
الأجنبى المودع ف بنوك القطاع العام من الضريبة على 
التركات ورسم الايلولة ':وقانون يشان أضد ان:سندات 
تنمية وطنية بالدولار الأمريكى وتعديل قانون بقرض 
رسم تنمية الموارد المالية للدولة » وتعديل قاتون الضريبة 
فل الاستهلاف #وقانون تنظيم الاغفاءانت. الجفرعية : 
وقانون تَنظيم بعحن خالات: دعوة الجميور إل الاكتتات 
العام . وق مجال الهيئات القضائية اقر المجلس قانونا 
يشان تسديل كانوة: اناازة قشباا: الجكومة م آم بالنشية 
للقوات المسلحة والشرطة فقد أقر المجلس قانوتا بشأن 
انشاء الكلية العسكرية للعلوم الادارية بالقوات 
المسلحة . وتعديلا لبعض احكام قانون الخدمة والترقية 
الششياظ القوات السلحة + اوقادون خدمة :قاط الشيرت 
وُخساظ العف برق مال" الانتام الزرا عن والغروة 
المائية أقر المجلس قانونا بشأن تصفية بعض الأوضاع 
المترتية على قوانين الاصلاح الزراعى وتعديل بعض 
أحكام قانون نقابة المهن الزراعية . 

أما فى مجال الطاقة فقد أقر المجلس قانون انشاء 
فيئة استخذاء وتثمية الطاقة الجديدة والمتجددة .وق 
مجال النقل والمواصلات أقر قانونا بشن تنظيم الارشاد 


ل 


بميناء دمياط . وفى الاسكان أقر المجلس قانونا بشأآن 
تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى 
الفضاء . وف مجال القوانين الخاصة بالعاملين أقر 
قانونا بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه 
حق من مرتبات وأجور أو بدلات أو رواتب اضافية 
للعاملين بالحكومة والقطاع العام . كما أقر المجلس 
قانونا بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس . 
كما واقق المجلس. عل " مشروعات قواتين يمد تفويض 
ركس "الجميورية اق اصبدان قزاراك: لها 'قوة القانون 
الأول تفويض فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى 
مجال: المسليع ده غاء ينتهى “ف نهاية الستنة امالية 
والثانى تفويض فى اصدار قرارات لها قوة 
القاثون فى مجال الانتاج. الحربى لمدة عامين بدءا من ١٠7‏ 
يونيى ١9/5‏ والثالث تفويض ف اصدار قرارات لها قوة 
القانون فى مجال تأمين اقتصاديات البلاد لمدة عام ٠‏ وقد 
عارض "١‏ من نواب المعارضة هذه القوانين . كما وافق 
مجلس الشعب أيضنا على قرار رئيس الجمهورية بمد 
العمل بقانون الطوارىء لمدة عامين رغم احتجاج 
المعارضة . 

وقد قام المجلس بمناقشة عدة موضوعات مثل انتشار 
ظاهرة السموم البيضاء التى قدم بشأئها +؟ سؤالا : 
وتوفير بدائل للطوب الأحمرء والأعلاف , والأرز, 
وأمراض الكلى : والأعلام : والتعليم الفنى . وارتفاع 
أسعار الكهرباء . كما ناقش أيضا تقريرا من الجهاز 
المركزى للمحاسبات عن الأمن العام الداخلى وتقريرا 
عن الدعم . كما نوقشت عدة تقارير خاصة بترشيد 
الطاقة فى الصناعة . وقد عقدت أيضا عدة جلسات 
استماع لدراسة ظاهرة مدعى الألوهية والنبوة للوقوف 
على آراء رجال الدين فى هذه الظاهرة ومحاولة ادخال 
تعديلات على قانون العقوبات للتصدى لهذه الظاهرة . 

وقد استقبل المجلس وفود! من الأردن والعراق ومن 
البوند ستاج الألمانى والبرلمان المغربى ومجلس العموم 
البريطانى والجمعية الوطنية الفرنسية بالاضافة إلى 
وفود من اليابان والاتحاد السوفييتى ونيوزيلائد 
والدانمرك فى نفس الوقت الذى قام فيه المجلس بارسال 
عدد من الوفود إلى الخارج مثل مؤثمر اتحاد البرئانات 
الأفريقية بالمغرب وبنين ومؤتمر الحوار العربى 
الأفريقى بالمغرب أيضا والموّتمر الدولى بالمكسيك 
والمؤتمر البرلمانى فى أوتاوا بكندا . 


امون 


أهم سمات هذه الدورة : 

رغم تصريحات المسئولين ف بداية الدورة عن « ثورة 
تشريعية » يقوم بها المجلس لتجميع القوانين القديمة 
واقرار قوانين تحل كل المتناقضات ف المجتمع المصرى 
إلا أن ذلك لم يتم ولم تصدر بعض القوانين التى سبق 
للمجلس أن أعلن عن قرب اقرارها مثل قانون العلاقة 
يق انالك والسقاسن فى الازاضى- الزياغية ١‏ أن تعد يل 
قانون الجمعيات التعاونية للاسكان أو قوانين 
الضرائب . كما انتهت الدورة دون مناقشة العديد من 
القضايا التى تم ادراجها فى جدول الأعمال بالمجلس مثل 
السياسة التموينية والتعليمية وسياسة الحكم المحلى 
والاسكان والثروة الحيوانية والتصنيع ومشكلة رغيف 
الخبز والثروة السمكية وحجم الديون ومقدارها وسياسة 
تصنيع الغزل والنسيج . كما اتسمت هذه الدورة أيضا 
باختفاء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات من 
المناقشات حيث تمت مناقشة تقريرين فقط من أكثر من 
مائتى تقرير . 

كما "كان امن سنمات: ده الدوزة ١‏ ايضنا كارع 
الصدامات بين أعضاء المجلس من النواب من مختلف 
الأحزاب بما فيهم حزب الأغلبية وبين رئيس المجلس 
وكانت أبرز تلك المصادمات ما وقعت بين تواب المعارضة 
من حزب الوفد الجديد وبين المنصة , والتى أخذت 
صورة الصراع الفكرى بين أعداء ثورة "5 يوليو 
والمدافعين عنها . وشهدت هذه الدورة استقالة رئيس 
لجنة الاسكان من رئاسته للجنة احتجاجا على عدم 
تمكنه من تقديم حل لمشكلة الاسكان وفقا لأسلوب عمل 
المجلس . كما كان من تقاليد المجلس أن تعقد اللجنة 
العامة للمجلس اجتماعا شهريا لتنظيم العمل بالمجلس 
إلا أنها لم تعقد سوى ثلاث جلسات فقط فى هذه 
الدورة . 

فإذا نظرنا إلى نشاط الأعضاء فاننا ستلاحظ أن 
معظم القوانين التى أقرت كانت مقترحة من قبل 
الحكومة أى أن نسبة القوانين التى تقدم بها النواب 
كانت قليلة للغاية » كذلك فان مشروع الخطة والموازنة 
اشترك فى مناقشته 7" نائيا فقط رغم أهمية الموضوع . 
بل أن المجلس لم يناقش البنود الكاملة لمشارطة التحكيم 
حول طابا . وحين أثير موضوع منح حق اللجوء 
السياسى للرئيس السودانى الأسبق جعفر نميرى عن 
طريق استجواب قدم لرئيس الوزراء فى هذا الشأن رأت 
المنصة أنه بناء على المادة ”0 من الدستور فان رئيس 


وإذا استعرضنا نشاط المجلس ولجانه خلال هذه 
الدورة فانه يكون قد أنجز ‏ تقارير بالاضافة إلى 
تقريرين ذهائيين ى 55 قانونا و 4 معاهدات واتفاقيات . 
كما أن المجلس رصد العديد من المشكلات التى أوصى 
الحكومة أن تضعها فى الاعتبار عند وضع الخطة 
الكيسية القادجة وق مقذمتها “القوى الغاملة والتدرزب 
والتعليم والبحث العلمى والأمية والثقافة والادارة 
والقضايا الاقتصادية والاسكان . كما رشحت اللجنة 
العامة لمجلس الشورى الأعضاء المختارين من 
الشخصيات العامة لعضوية المجلس الأعلى للصحافة , 
والأعضاء المختارين لعضوية مجالس ادارة المؤسسات 
الصحفية القومية والأعضاء المختارين لعضوية 
الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وأقرها 
المجلس بالتصويت وهكذا أمكن استصدار قرار رئيس 
الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة . كما 
أعرى الظنن: الاتفدانات 3 الؤستياة. المسففة 
القومية . 

إلا ان أهم حدث خاص بمجلس الشورى عام ١147‏ 
كان هى اجراء انتخابات التجديد النصفى فى شهر 
اكتوبر. وقد قاطعت جميع أحزاب المعارضة تلك 
الانتخابات احتجاجا على اجراء الانتخابات بنظام 
القائمة المطلقة . 

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا يتعيين 9" عضوا 
بالكليس .“من بيدق > ؟ عضرا داخاده. الأو مز + 
وانتخب الدكتور على لطفى رئيسا للمجلس 2» وسط 
توقعات بأن يشهد المجلس نشاطا ملحوظا فى دورته 
الجديدة . 


*- السلطة القضائية : 


كان القضاء يخضع دستوريا لمجلس أعلى يرأسه 
رئيس الجمهورية وأنشىء فى عام 11594 بهدف فرض 
السيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية على السلطة 
القضائية ولكن فى عام ١184‏ أعيد مجلس القضاء 
الأعلى الذى يتكون من رئيس محكمة النقض رئيسا 
وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة 
والنائب العام وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة 


الدولة وليس رئيس الوزراء هو الذى يمنح حق اللجوء 
السياسى , لذا فلا يمكن استجواب رئيس الوزراء فى أمر 
يخص رئيس الدولة . وعلى هذا الأساس لم يتم أدراج 
الاستجواب فى جدول أعمال المجلس لأنه لا يدخل فى 
اختصاص الحكومة . بل وجاء الانهاء المفاجىء لدورة 
مجلس الشعب ف ١7‏ يونيو فور مناقشة الميزانية بقرار 
من رئيس الجمهورية ليظهر إلى أى مدى تخضع السلطة 
التشريعية لتأثير السلطة التنفيذية » رغم عدم استكمال 
مناقشة بقية الموضوعات , مما أثار الكثير من التكهنات 
حول أسباب ذلك الاسراع بفض الدورة . 

وإذا كان من الممكن القول أن السلطة التشريعية أى 
مجلس الشعب خاضعة لتأثير السلطة التنفيذية سواء 
بحكم الدستور بما يتمتع به رئيس الدولة من صلاحيات 
فى مواجهة مجلس الشعب أ بحكم رئاسة رئيس 
الجمهورية للحزب الذى يتمتع بالأغلبية فى مجلس 
الشعب إلا أن نفس العلاقة لا توجد مع السلطة 
القضائية . حيث نشب خلاف بين السلطتين التشريعية 
والقضائية حين أصدرت محكمة القضاء الادارى 
أحكاما لصالح ٠‏ من مرشحى حزب الوفد فى انتخابات 
مجلس الشعب ف مايى 84 بتصحيح نتيجة الانتخابات 
واعلان فوزهم فى ثلاث دوائر مختلفة ولكن المجلس 
تمسك برأى اللجنة التشريعية فيه بأنه وحده له الحق ف 
الفصل فى صحة عضوية أعضائه . وقد استتكرت 
محكمة القضاء الادارى رفض المجلس تنفيذ قرارها 
واعتبرت ذلك عدوانا صارحًا على الدستور وعلى مبدآأ 
حجية الأمن المقضى . 


مجلس الشورى : 

حدد الدستور مهام مجلس الشورى دون أن يكون له 
أى دور رقابى أو تشريعى . واعتبر المجلس مثيرا لابدام 
الرأى فى بعض القضايا التى قد تطلبها الحكومة » وقد 
تأخذ بها أى تتركها . ومن الممكن أيضا أن يلعب المجلس 
دورا ق تمهيد. الراى العام لبعض القؤاتين قبل طرحها 
على مجلس الشعب لاصدارها وذلك تقريبا ما حدث فى 
المطالية يتوحين ستعن الضرف العملاق المرة إلى بعري 
فقط الذى أخذت به الحكومة بعد ذلك . وقد شهد 
المجلسن اطلاق عذد تمن الدهوات للمطالية يقانون ديد 
للاستثمار يعطى الأولوية للمستثمر المصرى والأنشطة 
الانتاجية والتصديرية والمطالبة بمراجعة دورية فى نظام 
الضرائب لتحقيق المزيد من العدالة . 


ينس 


النقض وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف 
الأخرى . ويختص المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين 
وترقية ونقل وندب واعارة رجال القضاء والنيابة العامة 
وكذلك سائن شكوتهة وينبب كذلك ايضنا اخذ رأيه.ن 
مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة . 
ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة 
القضائية بالنسبة للمسائل الثى يشترظ القانون موافقتة 
عليها . ويذلك يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس 
الأعلى للهيئات القضائية فى كثير من الصلاحيات إلا أن 
وجود مجلس القضاء الأعلى لا يؤثر على وجود المجلس 
الأعلى للهيئات القضائية الذى يظل قائما ليباشر ياقى 
اختصاصاته وفى مقدمتها التنسيق بين الهيئات 
القضائية واقرار الموازنة المستقلة للهيئات القضائية 
والجهات المعاونة لها والنظر فى شئون أعضاء باقى 
الهيئثات القضائية من غير رجال القضاء . 

ويعتبر عام 1587 عاما حاسما على طريق استقلال 
القضاء . وذلك بانعقاد المؤثمر الأول للعدالة الذى دعا 
إلنة تاف القضناة وعمق تملينةه الانكتاهية الوكين 
مبارك تدليلا على حرصه على تدعيم القضاة والاستماع 
إلى مطالبهم . وقد ألقى رئيس نادى القضاة ورئيس 
المؤتمر كلمة نوه فيها بالمكاسب التى حققها القضاء فى 
هيه الركيس مبارك: من سنا غ: حصانة القضناء: عل 
رجال النيابة العامة وهم قضماة تحقيق » وتحصين 
منصب النائب العام لأول مرة : واعادة مجلس القضاء 
الأعلى الذى أصبح يتكون من القضاة وحدهم ويستقل 
بتصريف شئونهم . كما نوه رئيس نادى القضاة برفض 
الرئيس مبارك لمشروع قانون يستثتى أفراد احدى 
الطوائف من اختصاص المحاكم العادية ( أى الشرطة ) 
وأيضا برفض الرئيس مبارك اسناد التحقيق فى أحداث 
الأمن المركزى إلى غير النيابة العامة وحرصه على أن 
يكون القانون العادى هى الحكم . غير أن رئيس نادى 
القضاة طالب بأن تستكمل السلطة القضائية ما تبقى 
من عناصر استقلالها بأن يكون لمجلسها الأعلى وحده 
دون غيره أن يتولى كافة شئون القضاء ويضع موازنتها 
وأن تدرج هذه الموازنات رقما واحدا ضمن الموزانة 
السنوية للدولة أسوة بما يجرى عليه العمل بالنسبة 
لموزانة السلطة التشريعية . كما طالب أيضا بضرورة 
العمل على انهاء كافة التشريعات والمحاكم الاستثتائية , 
واعادة اختصاصات القضاء الطبيعى كاملة . وأن 
تسرع الدولة من أجل وضع نص الادة الثانية من 


ليون 


الدستور موضع التنفيذ أى تطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية ودد تبسيط نظام التقاضى وتيسير أجراءاته 1 

وقد املن. اللكقن ,غدة رميات اهمها تمل أن 
اصدار مشروعات القوانين المستمدة من الشريعة 
الاشلامية وراجعة ستائر التشتزيعات لتتفق ف امكامها) 
مع مبادىء الشريعة ؛ والغاء محاكم امن الدولة ومحكمة 
القيف واعان ةسائر احتصاضات" المكنة الاطورية 
العليا إلى القضداء:والقاء المدعى العام الاستتراكن وقانون 
حماية القيم من العيب وقانون حماية الجبهة الداخلية 
ومحكمة الثورة وتعديل قانون الأحزاب وتنظيم اشراف 
القضاء على الانتخابات النيابية فى كافة مراحلها . 

وقد احتفظ القضاء بدوره فى الحياة العامة كمنير 
للتعبير عن الرأى فى مختلف القضايا من خلال حيثيات 
الأحكام المخطفة :«ورغم. ان محكية القضناء الأدارئ 
الناخبين إلى انتخايات مجلس الشورى على أساس 
القائمة المطلقة إلا أنها أكدت أنه رغم العيوب 
الدستورية لهذا القانون إلا أنه يلزم للحكم بالغاء قرار 
دعوة الناخبين صدور حكم دستورى في شأن دستورية 

وكاخ. ابرك حك نفات عام كار عن القالسة 
السباسية :هىحكم المدكمة: "الدمغورزة العليا: جالقاء 
العرن السناس :يشان قواد سراي الدين وابراقيم فرج 
عق عزية الوقن الجديد. ويدء الخطن لق اقشيان) عدم 
ذستورية الغزل السيانى الأخرى للذين ادانتهم محكدة 
كذلك فان ها انتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة 
الدستورية العليا من عدم دستورية قانون الانتخابات 
بالقائمة الحزبية » وعدم جواز حرمان المستقلين من حق 
التوقنيم والانتكاب + كان الفسب"الركفى ؤراء استراع 
الحزب الوطنى بتقديم تعديل لذلك القانون فى الأيام 


ثانيا ‏ الأحزاب السياسية 


كان الاعلان عن قيام الأحزاب السياسية فى مصر 
في نوفمير 191756 سابقا على صدور قائون الأحزاب 
السياسية فى يوليو 191/1 ؛ وكان هذا القانون بدوره 
سابقا على التعديل الذى أدخل على الدستور المصرى 
ف مابيو 148٠‏ والذى أصدرت بمقتضاه المادة 
الخامسة من الدستور تنص على أن : « يقوم النظام 
السياسى فى جمهورية مصى العربية على أساس تعدد 
الأحزاب » وذلك فى إطار المقومات والمبادىء 
الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في 
الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية , . 
وبذلك , فقد شهد عام ”158 اكتمال عشر سئوات 
على «الاعلان ». عن قيام الأحزاب فى تجريبتها 
الجديدة » بعد انقطاع دام مايقرب من اربعة 
وثلاثين عاما عن التجربة الحزبية السابقة , 
أى تحربة ما قبل ثورة بوليو ؟1550 . 

ويبدى أن مرور هذا العقد كان مناسبة لاثارة نقاش - 
لم ينته بعد حول الممارسات الحزبية » وتقييمها , 
وطرق تطويرها . 

ويمكن القول ‏ بشكل عام أن عام ١1147‏ لم يشهد 
تطورات هامة على صعيد الأحزاب السياسية القائمة 
رسميا » ولكن هذه الاستمرارية ‏ بما تعنيه من بقاء 
المزايا والعيوب معاء بالنسبة لتجربة حديثة أو غير 
مكتملة ‏ إنما تشير إلى نقطة ضعف لا نقطة قوة إذ كان 
المطلوب أو المفترض فى هذه المرحلة هو الاقتراب ثحو 
مزيد من القوة والفاعلية للأحزاب » وللنظام الحزبى . ف 
إطار هذا التقييم العام » سوف نعرض هنا بإيجا شديد 
للملامح العامة فى تطور الأحزاب القائمة كمؤسسات 


معزي خا 6زكا قبل الافال رلر عرض ويد 
للأداء البسياس لتك الأهزاب ‏ ق7النونان .+ وين خلال 
النشاط الجماهيرى والصحافة الحزبية » ثم عرض 
لابرد القفانا “الشاكلية والشازجية" لفن وان تهوتها 
النشاظ التحزين: + 


: التطوي المؤسسى لاأحزاب‎ -١ 


ربما كان انعقاد المؤتمر الرابع للحزب الوطنى 
الديمقراطى هو أبرن الأنشطة التى استهدفت 
التوجه نحو مزيد من «المؤسسية» على صعيد 
الأحزاب السياسية فى مص عام ١1985‏ . 

على أن استعراض التطور المؤسسى للأحزاب 
القائمة سوف يتم هذا من خلال أريعة معابير 
متعارف عليها فى دراسة الآحزاب «١‏ كمؤسسات 
سياسية 6 6 وهذه المعابيدر الأربعة هى : 

قدرة الحزب على التكيف والتطور المستمر في 
مواجهة الظروف المتغيرة التى يمر بها . 

درجة التشعب والتعدد التنظيمى والوظيفى 
للحزب . 

مدى الاستقلالية التى يتمتع بها الحزب فى 
مواجهة المؤسسات السياسية والاجتماعية 
الأخرى . 0 

- درجة التماسك التى يتمتع بها الحزب خاصة في 
اللحظات الصعدية التى يمر بها . 


57515 


ومن خلال هذه المعايير أساسا ». سوف يستعرض 
هذا الجزء أهم التطورات التنظيمية والفكرية فى 
الأحزاب المصرية عام ١941‏ . 

ومن: الناحية الرسمية :شهد عام 1545 اشتكمال 
حزبين من الأحزاب القائمة عشر سنوات من عمريهما 
وهما حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى ٠‏ وحزب 
الأحزار : أما بقية الأحزاب فإن عمزها أقل من ذلك : 
حيث تعود نشأة الحزب الوطنى الديمقراطى إلى عام 
246 كبديل عن حزب « مصر» السابق له , كما 
نعود إتقناء هرت العمل الاستتراكن إل "السنة اندها 
أما حزب الوفد الجديد . وبالرغم من قيامه رسميا عام 
فإن قصر المدة التى مكثها عقب قيامه فى ذلك 
الحين ( حوالى أربعة شهور فقط ) تجعل من المنطقى 
أكثر العودة بنشأته المستقرة إلى أغسطس عام 1547 
حين أكد شرعية وجوده من خلال معركة قضائية ضد 
لجنة الأحزاب السياسية . وقد ظهر حزب «١‏ الأمة » فى 
السنة نفسها , بمقتضى حكم قضائى أيضا . 

على أن دلالة العمر الزمنى للحزب : على قدرته على 
الاستمرار وعلى التكيف مع المتغيرات السياسية , تظل 
دلالة محدودة بالقياس إلى متغيرات أخرى لابد من 
أخذها فى الاعتيار ‏ مثل التغير فى القيادة الحليا للحزب : 
وتغير الأجيال القيادية فى الحزب ؛ فضلا عن التغيرات 
الوظيفية له . فى هذا السياق يمكن القول أن الحزب 
الوحيد الذى مر «٠‏ بامتحان » التغير فى قيادته العليا , 
بدون التعرض لخطر الانهيار أ التفكك إنما هى الحزب 
الوطنى الديمقراطى الذى انتقلت رئاسته عقب وفاة 
الرئيس السادات عام -1948١‏ إلى الرئيس حسنى 
مبارك . وف واقع الأمر , فإن الصلة الوثيقة بين ااحزب 
الوطنى » وبين جهاز الدولة » جعلت قيادات الحزب 
تنظر لاستمرارية وجود رئيس الجمهورية على رأس 
الحزب , ليس فقط كدلالة على استمرارية الحزب وقدرته 
على مواجهة الظروف المتغيرة ؛ وإنما أيضا على 
استمرارية واستقرار النظام السياسى برمته . 
شهد تحديا حقيقيا لاستمراريته من خلال التغيير 
القيادى فيه ؛ فقيادات الأحزاب التى هى كلها بمعتى 
ما قيادات « تاريخية » استمرت على رأس أحزابها , 
بما فى ذلك قيادة رئيس حزب «١‏ الأحرار » : الذى أثيرت 
عام 15487 مشكلات قضائية وإدارية تتعلق بعمله 
الأصلى كرئيس لاحدى شركات القطاع العام . ولكن 
يظل من الحقيقى تماما أن اختفاء القيادات الحالية 


ا 


لمؤسسيها وقدرتها على الاستمرار » سوف يكون على تلك 
الأحزاب أن تواجهه يوما ما . 

على أن هذا التحدى يتعلق أيضا بانتقال القيادة فى 
الأحزاب إلى أجيال جديدة + وبالرغم من أن مثل هذا 
التطور لا يمكن قياسه على مدى سنة أو سنتين » إلا أنه 
يمكن القول أن عام 1547 لم يشهد أى إرهاصات هامة 
بذلك الشأن فى أى من الأحزاب القائمة . وبداهة , فإن 
مثل هذا التحدى يبدو مطروحا بالنسبة لحزب الوفد 
الجديد أكثر من أى حزب آخرء بحكم استمرارية 
العناصر الوفدية القديمة على راس الحزب , وبالرغم من 
وجود عناص كثيرة » ضمن النخبة القيادية للوفد 
الجديد » تعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى 
عرفتها مصر بعد ١١55‏ مثل المهنيين وأساتذة 
الجامعات ؛ إلا أن عدم النقل الفعلى لمقاليد الحزب 
للجيل الجديد يجعل مسألة قدرة الحزب على الاستمرار 
والتكيف مسألة معلقة , والأمر نفسه يتطبق على 
التغييرات القيادية الطفيفة التى حدثت فى الحزب 
الوطنى الديمقراطى . عام 1587 والتى تمثل أبرزها فى 
تعيين ثلانة أمناء مساعدين جداد للحزب ف مايى من ذلك 
العام . 

فإذا كان العمر الزمنى للأحزاب ذا دلالة ضعيفة 
فيما يتعلق بقدرتها على الاستمرار والتكيف مع الظروف 
المتغيرة فى السنوات العشر الماضية , وإذا كان توالى 
القيادات والأجيال لم يختبر بعد على نحو جدى فى 
الأحزاب القائمة حتى الآن إلا أنه يمكن القول أن عام 
7 شهيد أكثر من دلالة على ضعف قدرة الأحزاب 
المصرية على التكيف « الوظيفى » وفقا للظروف 
المتغيرة » لقد وجدت هذه الظاهرة تعبيرات مختلفة عنها 
فى أكثر من حزب . 

- فالحزب الوطنى الديمقراطى ؛ بدا غير قادر على 
التخلص من روح التنظيم السياسى الواحد التى سبق 
أن سيطرت على الحياة السياسية المصرية منذ 15657 
إلى منتصف السبعينات ٠‏ وغير قادر على التكيف مع 
متطلبات التعددية السياسية . ومثلما ورث الحزب 
الوطنى الديمقراطى كثيرا من مقار وأموال وأيضا 
أعضاء وكوادر الاتحاد الاشتراكى » فقد ورث أيضيا 
تمثيل جهاز الدولة » بالاضافة إلى بعض جماعات 
المصالح التى يعتمد نشاطها الاقتصادى بدرجة كبيرة 
على الدولة . وقد انعكس ذلك فى سيادة روح «١‏ الاحتكار 
السياسى » التى تجلث عام ١548‏ فى متاسبتين 


رسكن اولاهما :“الشركة حول ااتتحاباك مجلس 
الشورى 2 وتشبث الحزب الوطنى بنظام « القائمة 
المطلقة » وهى الأمر الذى قويل بمقاطعة أحزاب 
العارهبة الخمسة جميعها للك الانتحابات .وق حين 
كدت احوات المعارضة أن جمافين الثاشبين قاطعت تلك 
الانتخابات ولم تشارك فيها أصلا , فإن وزارة الداخلية 
أعلنت أن ما يقرب من ١١‏ مليون ناخب ٠‏ بنسبة حوالى 
5 قد شاركوا فيها » وأن قائمة الحزب الوطنى قد 
حصلت على ما يزيد عن //8٠‏ من أصوات الناخبين , 
وجندت وسائل الاعلام والصحافة القومية لاثبات وجهة 
النظر الحكومية . 

أما المناسبة الثانية فهى المجادلات الكثيرة التى ثارت 
قن الأنام' الأخيرة بج شاع 1ارةنا: حول عدم استوزية 
قانون الانتخابات » وى واقع الأمرء فإن الأصوات 
العديدة القن ازقعف سواء مق داقل العارضنة أو من 
خارجها تدين قانون الانتخابات منذ سنوات لم تقابل من 
قبل بأى استجابة من الحزب الوطنى والحكومة 
القائمة . وكانت المناسبة التى دفعت الحكومة إلى 
السعى بسرعة لتغيير القانون , هى الرأى الذى انتهت 
إليه هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية قانون: الاتقحابات. بالقائنة- الحزبية :وعدم 
جواز حرمان المستقلين من حقوق الترشيح والانتخاب . 

أما بالنسبة لحزب الوفد الجديد » فإن عجزه عن 
التكيف مع الواقع الاجتماعى والسياسى الجديد فى 
مصر2 تجسد عام ١1481‏ فى مظهرين محددين : 
ارتهدات. استمران "موفقك الكزن- التسم بالتتمنب 
الشديد:ضد كورة ؟ يوليو 1445 والميل إلى إتكان آية 
متمزات ليا 13[1 كان .يق الحم أن بعضن 
الاعلانات الحزبية الرسمية للوفد أكدت على اعتراف 
الهوت بالجوائب الاتجابية الكورةفإن الروح السائدة 
فى جريدة الحزب . وكذلك مايطرح فى الندوات 
واللقاءات الجماهيرية يناقض ذلك . وفى العادة . فإن 
كاقة المثالب: القامة "اق صر تنس "إل عمارسات خدرة 
يولي ؛ وذلك ما دعا الحزب الوطنى ؛ والحكومة ٠‏ إلى 
الاهتمام فى عام 1187 بإبران الانتماء إلى ثورة 7؟ 
يوليو » وهى ما تبدى على وجه الخصوص قبل وف أثناء 
عقد المؤتمر الرابع للحزب الوطنى ء وإلى إبراز عيوب 
النظام. السيامى :فق عضن فيل 1557 الذي كان يحوب 
الوفد القديم أبرن أركانه . 

وريما يتصل بهذ! ‏ ثانيا ‏ موقف حزب الوفد الجديد 
من القضية الاجتماعية . فالتراث السياسى القديم للوفد 


أرتبط بالنضال من أجل «١‏ الاستقلال » أكثر من أى شىء 
آخر . كما أن توجهاته الاجتماعية شابتها ‏ خاصة فى 
مراحله الأخيرة قبل قيام ثورة يوليى - سيطرة كبار الملاك 
عليه » وهو ما ظهر فى موقفه حينئذ من قضية الاصلاح 
الزراعي ...فى هذا الاطار؛ فإن. -موقف. حؤتب: 'الوقد 
الجديد من المسألة الاجتماعية بعد مرور أكثر من ثلاثة 
عقود على ابتعاده عن السلطة يعكس درجة معينة من 
الجمون :نعف إعظاء اولوية متقدعة للعانة الناسة 
وللاصلاح السياسى » مع ثانوية وغموض الموقف من 
المسالة. الامتماعية 1 وإذ اا كان .هذا العمود بيفكن 
طبيعة المصالح الاقتصادية والاجتماعية ذات السيطرة 
الفعلية على الحزب , إلا أنه يتناقض مع ما يعلنه الحزب 
عن تمثيله لكافة القوى والطبقات الاجتماعية فى 
د الأمة». 

أما آزمة التكيف لدى حزب التجمع , فترتبط بحقيقة 
الوزن الكبين 'الذى ‏ يتمتع: به الماركسيون. داخل هذا 
الحزب بالقياس إلى قوى التجمع الأخرى , 
أى الناصريين والقوميين وما يسمى بالتيار الدينى 
المنكنينوبالقارنة مع ظروف وخضنائضس: نشاء التو 
السؤاسنة الماركسية :ق الماضى :القريب يمكن: أن ترضند 
المراقن مظيرية لعدم- الكف مع الواقم ‏ الاجتناع 
والسياسى الجديد فى مصر لدى حزب التجمع » وهما : 
مشكلة التكيف مع ظروف العمل « العلنى » بالقياس إلى 
التقالين. 'القديمة: 3ق العمل -«السرى + © ويشكاة 
التغيرات الهائلة فى القوى والطبقات الاجتماعية » وفى 
طبيعة الدولة ودورها ف مصر )5 السبعينات 
والثمانينات ٠‏ بالقياس إلى المقولات الفكرية والنظرية 
الشائعة » والتى ما تزال نخبة التجمع تعكس . بشكل 
عام التمسك بصياغاتها الكلاسيكية . 

ومع ذلك ؛ فإن عدم حدوث تطور هام فى أنشطة حزب 
التجمع أو وزنه فى الحياة السياسية الفعلية فى عام 
1545 والأغوام السابقة + يمكن أن يعاى ايشا إل 
حمْود.'النظرة المكوسية والاعلاجية السائدة' للحزب:: 
والاصرار على إبراز طابع « شيوعى » له باعتياره مرادفا 
لأفكار « الالحاد » « والصراع الطبقى » كأفكان تولد 
نفورا لدي الرأى العام الذى تسيطر أجهزة الاعلام 
الرسمية على تشكيله . 

ولقد شهد عام 65 أيضا احتداد! ملحوظا فى لغة 
الحوار بين الأحزاب السياسية » واتهامات عنيفة 
مققاولة" فين ,الدون : الوطلت و المداف! العارضية + لأمل 
الذى دفع كثيرا من القيادات السياسية والفكرية 


فس 


للتحذير من مغبة ذلك الوضع ء والدعوة إلى الالتزام 
بقواعد مقبولة للحوار بين القوى السياسية . ولا شك 
أن هذه الظاهرة تعكس عجزا عاما . لدى الأحزاب 
جميعا . عن التكيف والاستجابة لمقتضيات الممارسة 
الديمقراطية التعددية : والتى تستلزم وجود حد أدنى 
من الاستعداد لسماع الآراء المخالفة واحترامها . وربما 
تجد هذه الظاهرة تفسيرها فى طبيعة التراث السياسى 
للقوى القائمة » والذى يعود إلى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية . فليس هناك فى الأيديولوجيات المعلنة 
القديية". ' للتنظيماث- الماركنية::. أو خضي ١‏ الفتاة : 
أو للاخوان المسلمين مايدل على أن الديمقراطية 
واحترام الأغلبية كانت أكثر من مجرد تكتيك للعمل 
السياسى والسعى للحصول على المزيد من النقون ى 
الساحة السياسية . كما أن الطبيعة العسكرية والسرية 
للضباط الأحرار جعلت اعتيارات الانضباط والولاء أكبر 
أهمية بكثير من الديمقراطية واحترام الآراء المخالفة . 
بل أن حزب الوفد القديم نفسه جسد السلطة المطلقة 
«للزعيم » التى تلغى أية ضوابط تنظيمية 
أى مؤسسية . فإذا لاحظنا أن القوى الحزبية فى 
الساحة السياسية المصرية اليوم » تنتمى كلها بشكل 
أو بآخر ‏ لتلك القوى الخمس التى تبلورت منذ ما يزيد 
عن أريعين عاما » بدت لنا حقيقة العجز عن التكيف مع 
الظروف المتغيرة » كعقبة أمام التطور المؤسسى 
للأحزاب » شهد هام ١187‏ الكثير من ملامحها . 

وطبقا للمعيار الثانى للمؤسسية 2» أى التشعب 
والتعدد التنظيمى والوظيفى للحزب 2. فقد حفلت 
الصحف الحزبية جميعا عام ١9487‏ بأنباء استكمال 
الأحزاب لأبنيتها التنظيمية سواء بشكل أفقى ؛ للتوغل 
إلى مزيد من المناطق فى كافة محافظات مصر ؛ أو رأسيا 
لاستكمال التشكيلات القيادية لها . ويتسق هذا مع 
حقيقة الوجود النظرى لهياكل تنظيمية ولجان إقليمية 
ونوعية لكافة الأحزاب . ومع ذلك ٠‏ فين الواقع الفعلى 
كثيرا ما يختلف بشدة عن تلك المخططات الشكلية , 

وبشكل عام » يمكن القول بأن أكثر الأحزاب القائمة 
تشعبا ف هياكلها التنظيمية وتعدد! فى أنشطتها النوعية 
إنما تتمثل فى أحزاب : الوطنى الديمقراطى والوفد » 
والتجمع , ولكن مناط هذا التنوع والتعدد يختلف بشدة 
من حب إلى آخر. 


1 


فتعدد الوحدات التنظيمية للحزب الوطنى 
الديمقراطى ؛ وتنوع أنشطته النوعية » إنما يترجم 
يشل تفاش الهياكل الريسنية: للحكونة :ولوحدات 


ف 


الحكم المحلى . ولذلك فإن المستويات العليا للحزب 
( أى المكتب السياسى , والأمانة العامة ) إنما يتداخل 
التعيين فيها والدخول إليها والخروج منها , مع الحكومة 

وكما سبقت الاشارة . فقد تمثلت أبرز الأنشطة 
التنظيمية للحزب ؛ فى عقد مؤتمره العام الرابع فى الفترة 
من ٠١‏ إلى ؟” يوليو 151487 ؛ وتضمنت أعمال المؤتمر 
الاستماع إلى خطاب رئيس الجمهورية فى اليوم الأول 
للمؤتمر , ثم انقسم المؤتمر إلى عديد من اللجان النوعية 
غطت كلا من : الشئون الخارجية ‏ الدفاع والأمن 
القومى ‏ التنظيم - المال والاقتصاد - التنمية 
الشعبية ‏ التعليم والبحث العلمى ‏ الزراعة والرى - 
التموين ‏ الاسكان ‏ الصحة ‏ الشئون الاجتماعية ‏ 
الثقافة والاعلام ‏ القوى العاملة ‏ الشئون الدينية - 
النقل والمواصلات السكان - الصناعة والطاقة - 
الكهرباء - الشباب ‏ والحكم المحلى . وقد استمع 
أعضاء كل لجنة إلى بيان من الوزير المختص » وجرت 
بعض المناقشات ؛ قبل أن يعقد المؤتمر جلسته الختامية 
التى ألقيت فيها توصيات تلك اللجان . 

أما تعدد الوحدات التنظيمية لحزب الوفد الجديد »: 
وأنشطته النوعية فيعود إلى حقيقة وزنه كأكبر أحزاب 
المعارضة . ووجود قيادات إقليمية ذات جذور وفدية 
قديمة فى كافة أنحاء البلاد » فضلا عن توافر كثير من 
القيادات المتخصصة ف المجالات النوعية المختلفة . 
وفوق ذلك » فإن حزب الوفد هى الوحيد من بين أحزاب 
المعارضة الذى توجد له د هيئة برلمائية » لها ثقلها فى 
مجلس الشعب . وبشكل عام , فقد شهد عام ١1947‏ 
نشاطا ملموسا ( سواء على مستوى الأقاليم » أو اللجان 
النوعية ) لاستكمال الأبنية التنظيمية للجان الوفدية , 
وضم أعضاء جدد إليها فضلا عن الاجتماعات 
المتوالية لها . وفى يونيى ١5/7‏ صدرت اللائحة الخاصة 
بالنظام الداخلى للوفد ؛ التى أقرتها الجمعية العمومية فى 
الشهر التالى . 

أما التشعب الاقليمى والوظيفى لحزب التجمع , 
بالرغم من صغر الحزب ومحدودية عضويته ؛ فإنه يعود 
إلى الخبرة التنظيمية الجيدة المتوافرة لدى القطاع 
الماركسى المسيطر فى الحزب ؛ وإلى غلبة عنصر الشباب 
على عضوية الحزب والكثير من قياداته المحلية ؛ فضلا 
عن وجود عدد كبير من الكفايات الفكرية والعلمية 
المتخصصة ف المستويات القيادية للحزب , تفسر قدرة 
الحزب على تقديم كثير من الافكار والبرامج المحكمة فى 


المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية المختلفة . 

ومع أن حزب العمل يملك أيضا ‏ على الورق - 
تنظيماته الاقليمية ٠‏ ولجانه النوعية المختلفة , إلا أنه 
يمكن - من ملاحظة نشاط الحزب عام 1١941‏ 
استنتاج أن نشاطه الاقليمى فى بعض ال محافظات خارج 
القاهرة » كان أبرز من نشاط لجانه النوعية . وأن ذلك 
النشاط الاقليمى إنما تركز بالدرجة الأولى على محافظات 
الوجه البحرى . 

وبمقارنة حزب الأحرار بالأحزاب الأخرى من تلك 
الزاوية » وبالرغم من وجود هيكل تنظيمى عام للحزب » 
لم تظهر للحزب أنشطة ملموسة إقليميا أى نوعيا » بل لم 
يعقد حتى الآن مؤتمر قومى عام للحزب ١»‏ وإن أعلن عن 
نية عقده عام 1541 . ومع ذلك ٠‏ فإن دخول بعض 
العناصر « الاسلامية » اقترن بزيادة وانتعاش نسبيين 
ق النشباط التنظيمئ الحزب: عام 1543. 


المعيار الثالث لقياس مدى اقتراب الأحزاب من أن 
كين مزسسات. و ينيائفية.لحفيقية 6 زهو بغيان 
« الاستقلال »2 والتمتع بهوية غير خاضعة لقوى 
سياسية إن اجتفاغية' أخرى «وهادة يمكن' رضندتهذه 
الاستقلالية من زاوية تمويل الحزب ٠‏ ومصادر تجنيد 
اعضائه:وفياداتداء والقيع والعايير السيظرة عليه :وق 
الواقع + فإن آبرز تقاط الضعف المؤسسى لدى الحزب 
الوطنى الديمقراطى ترتبط بذلك المعيار تحديدا » وذلك 
من حيث عدم إمكان الفصل أو التمييز بين الحزب 
وجهاز الدولة » بحيث يصعب غالبا الحديث عن وجود 
كيان « حزبى » مستقل أو متمايز . وبالرغم من أن عام 
7 والأعوام القليلة السابقة شهدت محاولات من 
جانب بعض القبادات الحزبية - الحكومية لتأكيد 
استقلالية الحزب » بل والسعى للوصول إلى أن تكون 
الحكومة هى « حكومة الحزب » لا أن يكون الحزب هو 
حزب الحكومة » فإن عام ١5185‏ لم يشهد ما يدل على 
تحقيق تقدم ملموس فى هذا الاتجاه . 

غلى :أن ممسألة' الهوية" أى الذائية : المستقلة الحزب 
« كمؤسسة » تتخذ فى أحزاب المعارضة أشكالا أخرى 
ترتبط أساسا بحقيقة أنها تسعى كلها بشكل 
أى بآخر ‏ لتقديم نفسها ى صيغة « جبهوية » » مستقلة 
عن الارتباط أى الخضوع لقوة اجتماعية أو سياسية 
واحدة . فالوفد يسعى لذلك باعتباره معبرا عن « الأمة » 
بكافة عناصرها وطبقاتها واتجاهاتها » والتجمع يسعى 
إلى ذلك بحكم تعريف صيغته التجمعية , بل والحديث 


وسعى كل من حزبى العمل والأحرار لتحقيق ذلك من 
خلال التوجة إلى' القوئ الاسلامية + وخاصة 'الإنقوان 


المسلمين . وق واقع الأمر ‏ فإن هذا التوجه نحو القوى 


والتيارات السياسية ‏ الاسلامية شاركت فيه كافة 
الأحزاب ل استقناء :. واتكة :3 حون الوقن صننة 
التحالف الفعلى مع الاخوان قبل انتخابات ١984‏ . 

ويمكن القول بشكل عام ٠‏ أن مجمل الممارسات 
الحزبية عام 1587 المتعلقة بذلك الشأن وخاصة التوجه 
نحو التيارات الاسلامية لم تفض إلى دعم الأحزاب 
كمؤسسات سياسية قوية » وذات هوية خاصة بها تعلو 
فوق القوى المكونة لها . بقدرما أدت إلى التهديد بفقدان 
الخط الواضح لدى بعض الأحزاب ( وبالتحديد : 
الوفد . والتجمع ) أو إلى التهديد بفقدان « الهوية » 
المستقلة والذوبان فى «١‏ التيارات الاسلامية » بحكم 
الضعف الأصلى لتلك الأحزاب ( وبالتحديد : العمل 
والأخرار ) .وق ذلك السياق مدو مفهونا الفشن الذي 
أصاب فكرة انضمام بعض عناصر «١‏ الالحخوان 
المسلمين » إلى حزب الأمة فى عام 19187 , بحكم أنها 
تعنى فى الحقيقة انضمام حزب الأمة إلى الأخوان , 
وليس انضمام الاخوان إليه ! 

وى ضوء المعيار الرابع للمؤسسية 2» أى تماسك 
الحزب وقدرتة .على مواجهة التفكك.والاتشقاق + خاصة 
ل ظروفية. الثقين القيادى :وظروف. تفن الخلاف قا 
الاتجاهات والآراء بين أعضاء الحزب وقواه المخثلفة , 
فإن معظم الأحزاب تعرضت لذلك الاختبار فى عام 
7 بشكل أو بآخر, ومع ذلك فإن طبيعة هذه 
الاختلافات بالنسبة للحزب الوطنى الحاكم » تختلف 
عنها فى أحزاب المعارضة . فبالنسبة للحزب الوطنى » 
يكن الهيدى الرس لتياسكه- لق ارتياطه بالسلطظة 
السياسية العليا فى الدولة » وبالتالى » فإن أى مظهر 
للانشقاق أو الخلاف ف داخله غير مرتبط بصراع 
عأنكول السلطة نيعون 11 تاكن معيقه عل تنايك 
الحزب مثل ظروف إحالة عضوين من أعضاء مجلس 
الشعب , من الحزب الوطنى إلى لجنة القيم فى يناير 
1 »؛ على أن صحف المعارضة تحدثت أكثر من مرة 
عن اختلافات وشقاقات داخل الحزب الوطنى ؛ دارت 
كلها حول المتافشات المتصو 6 عل تر متاضب:قيادية 
فى الدولة » أو فى الحزب ؛ كما يتصور أن الخلاف حول 
تعديل قانون الانتخابات » وكيفية هذا التعديل فى آخر 
عام ١941‏ لم يكن بعيدا عن الحزب الوطنى . 


رقنا 


وف ظيرت ابر مظامر الاحتلاف:داخل حزب الوقد 
مع قرار الهيئة العليا للحزب فصل أربعة أعضاء من 
الحزب ٠‏ منهم عضوان بمجلس الشعب , فى أكتوير 
5 , وقد أعلن أحدهم نيته لتشكيل حزب جديد 
ويكون أكشر احتراما للديمقراطية فى داخله». 
أما القضية التى اتهم فيها أحد محررى جَريدة الوفد 
بتقاضى رشوة من أحد رجال الأعمال والتى أحاط بها 
ضجيج إعلامى كبير فى حينها » فلم تكن بدورها ذات 
تأثير يذكر على التماسك الداخلى للحزب . 

أما اخكناز الغناسكة ' الى :تمرطنت له الاخزات 
الاربعة الباقية ( التجمع ‏ العمل - الأحران - الآمة ) 
فقد ارتبط بتأثير حركة القوى السياسية غير الحزبية » 
اع التوئ» الاسلانية :خاضة الاكران. المسلمين:) 
والناصرية . وكما سبقت الاشارة فقد شهد عام ١9545‏ 
صورا :منظفة لتزاية.الندرة: الاسلامى: ق خدبي العمل 
والأحرار» وق حين أدى دخول عناصر إسلامية 
وإشوراضة مغرودة إل خزت الأخران إلى إعزات ترات 
على أفكار الحزب وتوجهاته السياسية فإنها أسهمت 
أيضا فى إحداث انشقاقات هامة داخل الحزب فضلا عن 
إقالة رئيس تحرير صحيفة الحزب وتغيير توجهها 
الننيادي.» آما القرجة الاسلامن المتزاين: لد سرب 
العمل , والذى طيبع عاع: 1545 صتحيفة المزب يعكل 
اس ملم يراك سدق الكل 1545 رقاكين بنلني 
تلحوط عل اسك الحرب »لذ رفع سند الداءة 
كحارة اش : الشعب .. ومن (تاحية الخرضة د افإن 
ااشيدة عام ' 15150 .هن زيادة- فق" .فشاط ‏ القوق 
« الناصرية » وتقدم فى مشروعها نحى إقامة « حزب 
افو إنها :وف محقل تاخز اشر جنات ل كيك فكي 
على حزب التجمع , الذى يشكل « الناصريون » أحد 


دعائمه الأساسية . 


تين 


١؟ ‏ صور النشاط الحزبى : 


تمارس الأحزاب المصرية - سسواء فى الخكم , 
أو المعارضة . دورها فى النظام السياسى : من خلال 
كلأك كنواك. وف + :فلن 'الشع: التقتاءا 
الجمافيرى: ثم المحطافة "الحزيية ‏ 


النشاط البرمانى للأحزاب : 

استمر نواب الحزب الوطنى فى لعب دورهم داخل 
مجلس الشعب بصفتهم أساسا نوابا لحزب الأغلبية 
الحاكم » ولذلك فإن فعاليتهم بالمجلس ترتبط بالدرجة 
الأولى بالدعم الذى يقدمونه ‏ بحكم الأغلبية التلقائية فى 
المجلس ‏ لمواقف الحكومة وسياساتها ولمشروعات 
القوانين المقدمة منها ‏ من ناحية » كما ترتبط من ناحية 
ثانية بدورهم فى مواجهة أ إحباط مواقف المعارضة 
المحرجة للحكومة وخاصة من خلال الاستجوابات . على 
أن .كراب الحذب الوطقى كان. لهم إسهامهم ايفنا ن 
تقديم كثير من مشروعات القوانين . والأسئلة وطلبات 
الاحاطة عام ١19/7‏ ولكن ربما كان أكثر تلك الاسهامات 
حساسية وإثارة للجدل ؛ هى تقديم الحزب ‏ من خلال 
أمين التنظيم فيه اقتراحا بمشروع قانون بتعديل 
قانون انتخابات مجلس الشعب يجمع بين نظامى 
الانتخاب الفردى والانتخاب بالقائمة الحزبية . وقد 
استطاع نواب الحزب الوطنى ‏ بحكم الأغلبية الآلية 
التى يتمتعون بها فى المجلس ‏ تمرير القانون فى جلسة 
المجلس التى عقدت فى "١‏ ديسمير ١545‏ بالرغم من 
انسحاب كافة نواب المعارضة ورفضهم لذلك المشروع . 
على أن العجلة التى قدم ونوقش بها هذا المشروع , 
احتمالات للقصور وعدم 
الدستورية , تفسر موقف الرفض أو التحفظ التى أبدتها 
ليس فقط أحزاب المعارضة , وبعض القيادات الفكرية 
والاعلامية المستقلة . وإنما أيضا بعض العناصر البارزة 
فى الحزب الوطنى نفسه . أى أن هذا التعديل ريبما 
أضاف عنصي تعقيد جديد إلى الجدال حول قانون 
الانتخابات أكثر من حسم ذلك الجدال أو تهدئته . 

أما المعارضة الوفدية فقد اعلنت فى بداية العام 
رفضها لبيان حكومة د. على لطفى الذى قدمته فى أواخر 
604 على أساس أن هذا البيان ‏ وفقا لما قاله زعيم 


ومايشوب ذلك من 


امعارفنة كاماة "الجلس :5:3 ينابي157ئ15 وجاء 
عاما » وتضمن آمالا وأمانى دون أن يحدد الوسائل التى 
تحقق هذه الآمال والأمانى » . وجاء على لسان زعيم 
المعارضة الوفدية أيضا فى جريدة الحزب فى ١7‏ يوليى 
أن نواب الوفد قدموا 15 سؤالا وطلب إحاطة 
حتى ؟١؟‏ مارس ١5185‏ لم يدرج منها إلا 7/0 أو أقل , 
فضلا عن عدة استجوابات و١١‏ اقتراحا بمشروعات 
قوانين . وتناولت أبرز الاستجوابات التى قدمها نواب 
الوفد عام 1147 قضايا : السياسة الاعلامية ‏ ومقاومة 
الفساد ‏ وتلوث البيئة - وعيوب عقد بناء قصر العينى - 
ويقاء الرئيس السودانى السابق جعفر نميرى 
بالقاهرة » كما قدم مشروع بقانون لمقاومة الفساد , 
فضلا عن مشروعات بقوانين مدرجة من دورات سابقة 
أبرزها المشروعات الخاصة بالمزايا التى حصلت عليها 
أسرتا الرئيسين جمال عيد الناصر وأنور السادات , 
وإلغاء قانون العزل السياسى , وإلفاء قانون الانتخابات 
بالقائمة . 

وقد اتسمت ممارسات نواب الوفد فى الدورة البرلانية 
التى انتهت فى ١17‏ يونيى بحدة الجدل اللفظى مع رئيس 
مجلس الشعب وممثلى الحكومة ٠‏ والتركيز فى الهجوم 
على أشخاص بعينهم , ولكن هذا لا ينفى خطورة كثير 
من القضايا التى أثيرت , والتى أمكن من خلالها إلقاء 
الضوم على نواح معينة لقصور الأداء الحكومى : 

أما الأغضاء الأزيعة الممثلوق لحزب العمل فق مجلس 
الشعب ( بمن فيهم رئيس الحزب ) فقد نشطوا طوال 
فترة انعقاد المجلس ف تقديم الأسئلة وطلبات الاحاطة 
والاستجواب حول العديد من القضايا الداخلية 
والخارجية . وربما كان تعديل قانون الانتخابات باعتباره 
« لا يعبر عن التمثيل الحقيقى للشعب المصرى ؛. فى 
مقدمة المسائل التى شغلت نواب الحزب سواء ف يناير 
7 ( استئنافا لمناقشة الموضوع ف العام السابق ) 
أى فى ديسمبر ١5187‏ عند تقدم الحزب الوطنى بمشروع 
تعديل القانون . 


النشاط الجماهيرى للأحزاب : 

يقصد بالنشاط الجماهيرى للأحزاب كافة الممارسات 
التى تسعى الأحزاب: من خلالها إلى الاتصال المباشر 
بجماهير المواطنين بهدف حبشد التأييد لأفكارها 
وبرامجها ٠‏ وأبرن أشكال هذا النشاط الجماهيرى تتمثل 
ف المؤتمرات الشعبية ؛ والندوات ؛ واللجان التى تشكل 


بغرض تحقيق غرض سياسى محدد » وزيارات قيادات 
الأحزاب لمناطق جماهيرية معينة » وتنظيم الاحتفال 
بالأعياد والمناسيات الوطنية والعامة . 

وربما كانت المشكلة الأساسية التى تعانى منها كافة 
الأحزاب فى مصر هى ضعف الاقبال على نشاطها 
الجماهيرى بالرغم من الاعلانات المنتظمة فى الصحافة 
الجزبية عن ذلك النشاط ؛ وفيما عدا بعض المؤتمرات 
التى يعقدها رؤساء بعض الأحزاب وقياداتها البارزة , 
والتى يعد لها إعدادا جيدا , وتعقد فى ظرف سياسى 
مناسب ؛ فإن ضعف الاقبال يظل هو القاعدة العامة عام 
كوا . 


ولا يبدو أن الحزب الوطنى الديمقراطى قد شهد عام 
71 نشاطا جماهيريا متميزا » بالرغم من عقد بعض 
المؤتمرات الشعبية فى الأقاليم » فضلا عن الأنشطة التى 
تمت فى إطار اللجان النوعية التى تناظر الوزارات 
القائمة » وكذلك فى إطار «١‏ الأمانات العامة » للحزب . 
أما النشاط الجماهيرى للوفد فقد تم غالبا من خلال 
الندوات التى عقدتها اللجان المتخصصة ؛ مثل لجان 
الاعلام والقوى العاملة والشئون الدينية » فضلا عن 
لجان المحافظات ؛ ولكن الاقبال الجماهيرى الاستثنائى 
كان بالأساس ‏ من نصيب المؤتمرات التى تحدث فيها 
زعيم الحزب ٠‏ والتى عقدت عام ١1487‏ أكثر من مرة 
خارج القاهرة . 


ونشط حزب العمل فى عقد الندوات » كما تمت بشكل 
نكل زيارات “ركين الحزب للأقاليم تخاضة الوجه 
البحرى , كما اهتم الحزب بإصدار عدد من البيانات ىف 
مناسبات سياسية معينة » وبشكل عام ؛ فقد غلب على 
أنشطة حزب العمل الاهتمام بالقضايا العربية . 

أما بالنسبة لحزب التجمع » وفضلا عن الندوات 
والمؤتمرات الشعبية التى عقدت فى أكثر من موقع ٠‏ فقد 
اهثم ‏ ايشا بتكرين. اللجان. الكرسة لأغراض سياسية 
محددة مع زيادة الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية ؛ 
وطرح وجهة نظر الحزب الخاصة حولها . 

وشهد حزب الأحرار إحياء لبعض النشاط 
الجماهفيرى بعد انضمام عناص 0 إسلامية » إليه , 
ولذلك فقد غلب الطابع الدينى على الندوات القليلة التى 
عقدها عام 3581. 


الصحافة الحزبية : 

ما تزال الصحافة الحزبية هى أهم الوسائط التى 
يمكن.من خلالها للاحزاب المصرية أن تعبر عن آرائها 
وعن منظورها الخاص للأحداث ؛ فضلا عن الاتصال 
بالعمامير . الشعنية ‏ #فالعيل "البرلاتي' مقضور حل 
الحزب الوطنى الحاكم وعلى حزب الوفد المعارض » 
بالاضيافة .إل مشاركة جزتية مق حر العمل بواسيلة 
أعضائه الأربعة المعينين . والأنشطة الجماهيرية تظل 
محصورة فى حدود ضيقة بفعل قيود فعلية وقانونية . 
ويمكن القول بشكل عام أن عام ١987‏ كان عاما 
حافلا بالنسية للصحافة الحزبية بمعنى اشتداد حدة 
بعض حملاتها ء سواء يشأن قضايا محددة أو فى 
مواجهة بعضها بعضاء أو بمعنى حدوث تغيرات 
خايسة )ليده توجهاتها ‏ الشكريةة والسبياسية .رقو 
ما يعكس غالبا التطورات السياسية العامة التى تمت فى 

مصر . 
ولو اهيل نانم كن الحرب ولتي العاكم 
ومع ذلك فلا يمكن على الاطلاق اعتيارها المعبر الرسمى 
عن التوجهات السياسية للحكوية الصرية »افك المهمة 
الأخيرة تضطلع بها بدرجات متفاوتة - الصحف 
القومية . أما المهمة الأساسية التى تقوم بها « مأيق » 
فتتمثل تحديدا فى توجيه النقد إلى أحزاب المعارضة ,2 
وتتبع أنباء لخلافاتها أو انشقاقاتها , والرد على ما يرد فى 
صفحاتها . ولا يخرج تحليلها للسياسات الحكومية 
عما يرد فى الصحف القومية : فضلا عن تقديم أحاديث 
أى حوارات مطولة مع كبار الوزراء والمسئولين . وبعكس 
اختفاء الأخبار الخارجية تقريبا فى جريدة « مايى» , 
وكثرة الأعمدة الثابتة فيها لبعض صحفيى الصحف 
القومية » الطايع « التكميلى » الضمنى لتلك الصحيقة 
مع الصحف القومية . وتمثلت أبرز المواد التى تضمنتها 
جريدة « مايق » عام 1 ق الحملة المكثفة التى 
شنتها ضد حزب الوفد » وضد رئيسه على وجه 
التحديد., وفي .حملة الم تمنغها آيضا من' شنن الهجوم 
على القوى الناصرية المعارضة ؛ وكذلك حملتها لتأبيد 
انتخابات مجلس الشورى , ولكن لا يمكن مع ذلك كله 
القول بأن « مايى » كانت تمثل فى عام 5 أوما قبله 
وثيقة أساسية أى مصدرا يعتد به للتعرف على أنشطة 
الحزب الوطنى الحاكم » وتطوراته التنظيمية : أو على 
توجهاته السياسية . والقوى والاتجاهات المتفاعلة فيه . 


فض 


أما جريدة «الوفد » فقد سطرت عام ١15485‏ 
صفحات جديدة مطولة فى حملتها المستمرة منذ اليوم 
الأول لصدورها على ثورة ”5 يوليى ١1057‏ بالرغم من 
نشر الضحيفة لكلمة فى ذكزى الثورة 4:3؟ يوليو 15/5 
تتحدث عن غياب الديمقراطية باعتبارها الخطيئة 
القووى لقاب" الثررة :ولكنيا تذكن ايضنا” أن الوفد 
لاستتطيع آن يتجاهل الانجازات البارذة التى حقفتها 
ثورة يوليى فى المجال الداخلى عن طريق بناء قاعدة 
صناعية واقامة المشروعات الكبرى كالسيد العالى 
مما أدى إلى تغيير جذرى ف الخريطة الاجتماعية » وفى 
المجال الخارجى قادت مصر حركات التحرير فى العالم 
الثالث وتصدت لكل محاولات الهيمنة الخارجية على 
المنطقة » . على أن الخط الأساسى الذى ظل يطبع 
صحيفة الوفد عام 1185 هو السعى المتكرر والدوران فى 
حلقة مفرغة لم تنته بعد لتعقب أية منجزات يمكن أن 
تنسب لثورة 5 يوليى والرئيس عبد الناصر » وافسحت 
الصحيفة صفحاتها على وجه الخصوص لعديد من 
المقالات ‏ بمناسبة مرور ثلاثين عاما على حرب 1١56557‏ 
تركز على علاقات الثورة بالقوى الخارجية وتقدم معركة 
71 باعتبارها فشلا للثورة ونجاحا للاسرائيليين 
والأمريكيين ! وفيما عدا ذلك + أهتمت الوفد بالتأكيد 
على ضرورة الاصلاح السياسى والدستورى وتوسيع 
خطاق, الاسنقزاطنة 20141 التعزيي: “3 السكىة..: 
وكشف نواحى القصون ق الأداء الحكومى + والتركيز 
على مشكلات القطاع الخاص . وقدم كتاب الصحيفة 
البارزين اسهامات هامة فى مناقشة قضايا الانفاق 
العسكرى , ونقد انتخابات مجلس الشورى , ونقد 
الكيفية التى تم بها تعديل قانون الانتخابات فى أواخر 
العام . وفيما عدا ما يتصل بالعلاقات السودانية ‏ 
المصرية ؛ لم تتضمن صحيفة الوفد معالجات واسعة 
لقضايا السياسة الخارجية المصرية . وأخيرا + فقد 
عالجت الصحيفة مسالة اتهام أحد محرريها فى قضية 
للرشوة على نحو اسهم فى احتواء الأزمة بالنسبة لها , 
وآن. أتارت تلك الأزمة .تساؤلات هامة: حول قشانا 
صحفية عامة ولا تتصل بصحيفة الوفد على وجه 
الجووس . 

وكان عام 1587 هو العام الأول لجريدة الشعب 
( الناطقة باسم حزب العمل ) فى ظل رئاسة تحريرها 
التى تولت المسئولية فى ديسمبر 19406 , وكان التأثير 
المباشر لذلك التغيير على الجريدة هى طبعها بطابع 
« اسلامى » مثمين وعالج العديد من الكتاب الذين 


يعكسون هذا الطابع الكثير من القضايا الثقافية 
والسياسية خاصة من زاوية المقابلة بين الاصالة 
والمعاصرة ٠‏ والعلمانية والدينية . وبرزت عام ١941‏ 
أيضا حملات الجريدة لتقصى الحقائق فى ايران » وادانة 
بعض الممارسات فى البنك العربى الأفريقى بمصر, 
والحملة ضصد انتخابات مجلس الشورى وضد تعديل 
قانون الانتخابات . وعلى عكس جريدتى « مايو» 
و« الوفد » » أفردت « الشعب » حيزا واسعا للقضايا 
الخارجية عموما » «والقضايا ‏ العربية' .عل" وجه 
الخصوص ٠.‏ 

وإذا كانت قضايا السياسة والديمقراطية تطغى على 
معالجات صحيفة الوفد وكانت قضايا الثقافة والهوية 
تطغى على معالجات صحيفة « الشعب » ؛ فان القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية ظلت تحتل عام ١947‏ مركز 
الصدارة فى اهتمامات صحيفة م الأهالى » الناطقة باسم 
حزب التجمع . وعلى وجه الخصوص عالجت الصحيفة 
باسهاب موضوعات الدعم ؛ والحفاظ على القطاع العام 
وعلاقات مصر مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
وركزت الصحيفة على قضايا أضراب عمال السكك 
الحديدية » والعقد المبرم مع شركة جنرال موتودز 
لتصنيع سيارات الركوب فى مصر ء وما اعتبرته نفوذا 
متزايدا لرجال الأعمال فى مصر . وعلى الصعيد السياسى 
شاركت « الأهالى » صحف المعارضة الأخرى فى ادانة 
انتخابات مجلس الشورى وتعديلات قانون الانتخابات » 
وممارسات التعذيب فى السجون . واتسمت «١‏ الأهالى » 
أيضنا » مثل. صححيفة + الشبعي »ب بالافتنام بالقهتايا 
الخايجية وان كان ذل رمن وجي نذاو كنب الحمي , 
وف هذا السياق برزت عام ١541‏ تحقيقات ١‏ الأهالى » 
عن الأوضاع فى أفغانستان 2 وعن اليمن الجنوبى 
وأحداث يناير 15/85 هناك ؛, فضلا عن تشديد الحملة 
ضد الولايات المتحدة واسرائيل . ْ 

أما صحيفة «١‏ الأحرار » فقد شهدت تغييرا حادا 
ثانيا ى مضمونها وتوجهها السياسى فى أقل من أربعة 
شهور . كان التغير الحاد الأول فى أواخر ديسمبر عام 
6 مع العين. اركيين “الحريد "جديد للها وكلية 
ما اعتبر طابعا ناصريا » عليها , ثم كان التغير الحاد 
التالى فى أواخر شهر مارس 7 مع إقالة رئيس 
التدرين الجنيد-: 'لقد جام هذا "التقيير مواكيا للثفير 
الذى شهده الحزب نفسه بدخول بعض العناصر 


د الاسلامية » » وانعكس هذا مباشرة على الجريدة التى, 


حولت مسارها للدفاع عن التيارات الاسلامية والهجوم 


على ما سمى بالعلمانية وامتلأت على وجه الخصوص 
باخبار جماعة الأخوان المسلمين » وف هذا السياق :لم 
يكن غريبا أن أهم ما تضمنته الجريدة من مواد حول 
الشياسة: الخارجنة انما تعقلت “فق يفصن التحقيقات 
والمقالات التى قدمت ما اعتيرته « نظرة موضوعية » 
للأوضاع فى ايران وموققها فى حرب الخليج وهاجمت 
النطام :العراقى يشرو . 


ما لم يكن الحزب فى الحكم » يفترض أن تكون مهمته 
الأساسية هى الرقابة على الحكومة . وفضلا عن ذلك , 
وسواء أكانت فى الحكم أم خارجه » يفترض أيضا أن 
تشارك الأحزاب جميعها فى ادارة الصراع السياسى 
سلميا فى المجتمع . وفى أفران الكوادر السياسية , 
وتمثيل المصالح الاجتماعية والسياسية المختلفة . 


ومن الناحية الرسمية » فان الحزب الوطنى هو 
الحزب الحاكم فى مصر , ورئيس الجمهورية هى رئيس 
الحزب الوطنى . وكما سبقت الاشارة فان وضع حدود 
فاصلة فى مصر بين الحزب الحاكم والحكومة تبدى مسألة 
عسيرة » ويصعب - بالتالى ب تقييم أداء الحكومة 
باعتباره أداء حزب فى الحكم . ولذلك » فان هذ! الشق 
من تقييم الأداء الحزبى عام 1581 انما يدخل فعليا 
من تقييم. آداء: السلطة: التتفيذية “ىق ذلك العام : 
ولا شك أن فرصة ممارسة الدور الرقابى انما اتبيحت 
لحزب الوفد » بفضل تمثيله المتسع نسبيا فى مجلس 
الشعب , بشكل يفوق بكثير احزاب المعارضة الأخرى , 
ومع ذلك . فقد حاولت هذه الأخيرة ممارسة هذا الدور 
من خلال الصحافة الهزيية: والأنشطة الجماهيرية + 
كما سبقت الاشارة. على أن فعالية الدور الرقابى 
لأحزاب المعارضة فى مصر سواء تم من خلال مجلس 
الشعب أ خارجه انما تظل محلا للتساؤل وهى ترتبط 
بطبيعة وممارسات النظام السياسى ككل , وليس فقط 
الأحزاب أو النظام الحزبى . وعلى أى الأحوال ؛ فقد 
أثارت أحزاب المعارضة فى عام 1487 العديد من 
الانتقادات لممارسات الحكومة سوام على الصعيد 
الداخلى أو الخارجى ؛ كما سبقت الاشارة . ولا شك أن 
أكثر تلك الانتقادات حساسية وأثارة للجدل انما تمثلت 
فيما أثير عن « الانفاق العسكرى » فى مصر , وضرورات 
ترشيده » وتخفيف نطاق السرية المحيط به . 


يفال 


على أنه من الصحيح أيضا أن السمة الغالبة للنقد 
الذى ابدته احزاب المعارضة للحكومة , انما هى التركيز 
على جوانب القصور المختلفة فى السياسات والممارسات 
الحكومية داخليا وخارجيا » والاهثمام بالقاء الضوء على 
تلك الموانب: السلبية:: ويشكل مين وميقضي الحيانا + 
الأمر الذى كثيرا مايكون على حساب الدراسة 
الموضوعية للقضايا المختلفة فى سياق الواقع المصرى 
الراهن وتعقيداته الكثيرة » وفى حين حفلت صحف 
الاحزاب المعارضة , ولقاءاتها الجماهيرية : عام 1١945‏ 
بطوفان الاستنكار والرفض لعديد من الممارسات 
الحكومية » مثل : رفض المساس بالدعم ‏ والتحذير من 
المساس بالقطاع العام وادانة معوقات الاستثمار- 
وفضح الأوجه العديدة للفساد » وكشف مشكلات 
الاسكان والصحة والتعليم . . والتحذير من مخاطر 
التبعية والشركات متعددة الجنسية . ومخاطر التطبيع 
مع اسرائيل .. ومشكلات العاملين المصريين فى 
العراق . . الخ » فان الدراسة العلمية لكل من تلك 
المحاذير والمخاطر وتعقيداتها المتشابكة , واقتراح 
البدائل العملية فى مواجهتها قليلا ما تمت . وف واقع 
الأمر. فان الرغبة فى تحقيق مكاسب سياسية سريعة 
كثيرا ما أغرق الأحزاب بالذهاب بعيدا! فى ذلك الاتجاه , 
حتى بشأن القضايا الفنية التى يفترض أن يلعب 
الخبراء والمتخصصون دورا أساسيا ف حسمها » مثل 
قضايا بناء المفاعلات النووية » وتجديد توربينات السد 
العالى » وانشاء الصوب الزراعية . لقد أسهمت 
الممارسات الحزبية فى عام 15/5 ف المبالغة ف تسييس 
هذه المسائل . على نحى أصبح من الصعب معه على 
الرأى العام تبين أوجه الصحة أو الخطأ الفنى 
بشانهاة: 


ولا يمكن القول حتى الآن أن الأحزاب السياسية فى 
مصر ‏ حتى بعد مرور عشر سنوات على ١‏ اعلان » 
نيامها.ب. تمثل.. الخلبة' الرئيسية للصراع السيامى 
السلمى ف المجتمع ؛ وهو الأمر المفترض ف نظام التعدد 
الحزبى . ومرة ثانية » فان هذا الوجه للقصور لا يرتبط 
بالاحزاب فى ذاتها بقدر ما يرتبط بالنظام السياسى ككل . 
ومع ذلك ٠‏ فان فعالية الاحزاب فى أداء هذه الوظيفة , 
ائما ترتبط بقدرتها على التطور « كمؤسسات » سياسية 
كما سبقت الاشارة . كما ترتبط بقدرتها على أداء 
وظيفتين هامتين : افراز الكوادر السياسية » وتمثيل 
المصالح الاجتماعية والسياسية العديدة ف المجتمع . 
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وريما كان مرور عشر سنوات غير كاف تماما , 
لاختبار قدرة الاحزاب السياسية على افراز الكوادر 
والقيادات السياسية الجديدة . ولكن تظل المسألة فى 
مصر تختلف فى الحزب الحاكم عنها فى احزاب 
المعارضة . ففى الحزب الحاكم تهبط القيادات على 
العرب هن هيهاز الدولة اككل مما مكرن 3 ظريفه اليل 
الحزبى » فضلا عن أن القيادات والكوادر التى قدمها 
الحزب انما تعود جذورها فى الأغلب إلى التنظيم 
السياسى الواحد . والسابق للتعدد الحزبى . أما 
بالنسبة لاحزاب المعارضة واتساقا مع ما سبق ذكره 
نشنان 'قزال الأجيال «فيها + "قان .وجو 'شبخضيات 
تاريخية على رأسها ٠‏ وبسيادة نمط القيادة « الأيوية » , 
وتفشى مظاهر الشللية والعلاقة الشخصية والعائلية . . 
ربما تكون أسبابا تحول دون برون كوادر سياسية 
جديدة ؛ أو لقصره على عناص محدودة . 

أفاافههانيقاق يدون الاحزاب فى اقبدين مالع كو 
لداعي رحاس امعيكةا)» فريها ينك القول :أن رهام 
5 شهد تطورات ملموسة على هذا الصعيد خاصة 
ونحن نتحدث عن أحزاب فى مرحلتها التكوينية , 
أيا كانت أصولها القديمة » وذلك بسبب التغيرات 
الجذرية الشاملة التى حدثت فى البنية السياسية 
والاجتماعية المصرية طوال العقود الأربعة الماضية . 


أن سعى الحزب الوطنى الديمقراطى لعقد مؤتمره 
العام الرابع فى يوليى ١147‏ رافقه اهتمام ملحوظ 
بتحديد الهوية الفكرية للحزب » وهى ما يعكس بشكل 
أو آخر الطابع العام للقوى الفاعلة التى يعبر عنها , 
والواقع أن هذا الاتجاه نحو تبلور هوية الحزب الوطنى 
انما تم عام 1447 عبر مواجهتين سياسيتين : المواجهة 
مع حزب الوفد الجديد , والتى أكد فيها الحزب الوطنى 
على انتمائه لثورة 1" يوليى ١457‏ ودفاعه عنها ضد قيم 
وأوضاع العهد السابق عليها , والمواجهة مع القوى 
« الناصرية » التى نشطت عام ١547‏ والتى بدأ منها 
التزام الحزب الوطنى ب "" يوليى دون الناصرية . 
ولذلك كان من المنطقى تماما , أن الأطار الفكرى للحزب 
الوطنى صدر موّكدا على المبادىء الستة لثورة *"" يوليى 
وعلى بيان ٠١‏ مارس ومغفلا أية أشارة إلى « الميثاق 
الوطنى » . أن هذا التوجه الفكرى يعكس حقيقة أن 
بيروقراطية الدولة المسيطرة (سواء فى الحكومة 
أى القطاع العام أى المحليات ) وعديد من الشرائح العليا 
للطبقات الوسطى المسيطرة فى الريف تقع فى مقدمة 


اقوس القن يعبر عفيا الدين 'الوطدي السجقواط..: 


أما حزب الوقد الجديد ؛ وبالرقم من كل شعاراته 
عن تمثيل «الأمة » بكافة عناصرها وتياراتها , 
فلا يمكن القول أنه استطاع فى عام ١1481‏ الخروج من 
الدائرة الضيقة التى حصر نفسه فيها2. أى دائرة 
الدفاع عن مصالح القوى المسيطرة القديمة , التى 
أضرت بها ثورة يوليى ١١55"‏ . وعلى عكس كثير من 
التوقعات المتفائلة بعودة الوفد . فان دفاع الحزب أيضا 
عن مصالح كبار التجار والمستوردين فاق بكثير دفاعه 
عن مصالح قوى الرأسمالية المنتجة أى مصالح الفئات 
الوسطى ف المجتمع عموما . وموقف الحزب عام ١95/85‏ 
من القرارات الاقتصادية المختلفة » ومن قضايا المدينة 
الحرة فى بور سعيد يبدى دليلا على ذلك . 

أما أحزاب « العمل » وى« التجمع » ف «١‏ الاحرار » 
و« الأمة », فانها تظل تعبسر عن التيارات الفكرية 
والسياسية السائدة بين الفئات الوسطى ف المجتمع 
بشكل عام , والتى تتراوح بين اليسار والوسط 
واليمين . 


وفوق ذلك 2. لعب حزب التجمع وصحيفته 
« الأهالى » ؛ دورا ملحوظا فى الدفاع عن مصالح العمال 
عام ,١9487‏ وخاصة من خلال عرض وجهة نظر 
التجمعات العمالية التى قامت باضرابات عام 1945 
وعلى راسها عمال السكك الحديدية » كما دافع الحزب 
عن حقهم المشروع فى الأضراب . وف المقابل فان 
توجهات حزبى العمل والاحرار اتجهت للتعبير عن آراء 
وأفكار كثير من القوى « الاسلامية » خاصة فيما يتعلق 
بقضية تطبيق « الشريعة الاسلامية » أكثر من أى شىء 
آخر . 

ولقد ترافق ‏ مع ذلك كله ف عام 1985 ما يمكن 
اعتباره مزيدا من تبلور الاتجاهات « الخارجية » 
للاحزاب القائمة . فالحزب الوطنى الديمقراطى أهتم 
عشية عقد مؤتمره الرابع ‏ ببلورة الخطوط العامة فى 


سياسته الخارجية باعتبارها امتدادا للخطوط العريضة 
للسياسة الخارجية المعلنة لثورة يوليو فى أطار الدوائر 
الغربية والاسنلامية والأفريقية , فضلا عن دائزة عدم 
الانحياز ‏ ولم ير برنامج الحزب الوطنى فى الحرص على 
سياسة السلام مع اسرائيل تناقضا مع مساندة الحق 
المشروع للشحب الفلسطينى فى تقرير مصيره » ولا فى 
العلاقة الخاصة الوطيدة مع الولايات المتحدة تناقضا 
مع ميدآ الحياد الايجابى . 


ولاتفظف . البادئء التعلتة:'لشوب: الوقن يفخ تلك 
المبادىء العامة , اللهم فيما يتعلق بالتركيز على العلاقات 
الخاصة الصدرية السودانية . ونع ذلك 'فان اللوققن 
الكذن..اعبسنة: الرضن "ل :معالمة : تكسيون العدوانة 
الأمريكى على ليبيا » واسهام شركة جنرال موتورز 
الامويكية “3ق شتتافة: النيارات يقني أكان اكنياه 
الاحزاب الأخرى . 

آنا حوب القفمع فقن حومن ززائنا عالتقا عمق 
العلاقات السوفيتية المصرية وبرزت عام ١9457‏ جهود 
صحيفة الأهالى للدفاع عن الحكم القائم فى أفغانستان 
وابراز الجانب الايجابى للوجود السوفيتى هناك ؛ كما 
أهتمت الجريدة نفسها بايضاح الصورة فى اليمن 
الجنوبى ؛ وتنقيتها من الشوائب التى علقت بالحكم 
هناك عقب الاحداث الدامية التى وقعت ف بداية العام . 

على أن أبرز التطورات على صعيد التوجه الخارجى 
للاحزاب السياسية المصرية عام 1945 ربما تمثلت فى 
الجهد الذى يذله حزبا « العمل » و١«‏ الاحرار» من 
خلال اسفقنيينا : انعدو نذا امتتراء نظو رجمايةة + 
أى « موضوعية » للأوضاع ف ايران » ولوقفها فى حرب 
الخليج . وق الواقع : فان هذا الجهد عكس إلى حد ما 
ميلا لتقديم أيران باعتبارها نموذجا طيبا للحكم 
« الاسلامى الصحيح ») »وق ضوء الأوضاع السياسية 
العامة ق مهي والقوى السناسية التابنة عل الساعة 
فيها . يكون هذا التطور جديرا بالملاحظة والترقب . 


/1؟ 


ثالثا - جماعات المصالح 


تقفديم : 

كان عام ١985‏ نقطة انتقال هامة فى مسار 
جماعات المصالح فى مصر . ويمكن ابداء بعض 
الملاحظات العامة المبدئية التى تبرر هذه المقولة , 
قبل الانتقال إلى تحليل أنشطة جماعات المصالح : 

الملاحظة الأولى أن الجماعات التى أظهرت درجة 
أكبر من الفاعلية ؛ ونجحت ف التاثير على القرار 
السياسى ؛ كانت تلك الثى لها صلة مباشرة بمجال 
السياسة الاقتصادية . ولا شك أن التغير الذى لحق 
بهذه السياسة مع بداية السبعينات ؛ واتجاهها نحو 
مزيد من الحرية لقوى السوق , انعكس على الجماعات 
القائمة كما أنعكس أيضا على خلق انماط جديدة 
لجماعات المصالح لم يعرفها المجتمع المصرى من قبل . 
وف هذا الاطار , فان النشاط الذى ابدته جماعات رجال 
الأعمال , قابله نشاط أقل من جانب الغرف التجارية 
«الضسحاعية » > والتقاوات: العمالدة 

الملاحظة الذانية ؛ تتعلق باتجاهات تطور علاقة 
الحكومة ببعض جماعات المصالح , وقد كشف عام 
5 عن اتجاهين متناقضين أولهما تطور ايجابى 
مع بعض هذه الجماعات وأهمها رجال الأعمال , 
وثانيهما تطور سلبى مع جماعات أخرى ومن أهمها 
نقابات العمال . وبعض النقابات المهنية مثل نقاية 
المحامين . 

والملاحظة الثالثة , تتعلق بطبيعة علاقة هذه 
الجماعات بعضها بالبعض الآخر . فقد شهد هذا 


لان 


العام نوعين من العلاقات أولهما علاقات تحالف 
وتعاون بين بعض الجماعات : وثانيهما علاقات 
صراع خفى أحيانا وواضح فى احيان أخرى بين 
البعض الآخر . 

وإذا كان الميل نحو التعاون والتحالف قد مين 
جماعات رجال الأعمال فى حركتها للضغط نحى تحقيق 
مصالحها . فقد شهدت الساحة فى عام ١541‏ صراعا 
واضحا بين هذه الجماعات واتحاد الغرف التجارية , 
والغرف الصناعية . وقد اتضح ذلك فى هجومها على 
جماعات ورجال الأعمال واتهامها « بعدم الشرعية »2 
وتكريس الانشقاق « وتهديد تضامن الجماعة » . 

الملاحظة الرابعة . تتعلق بطبيعة العلاقة بين 
جماعات المصالح والاحزاب السياسية . فاحدى 
الوسائل التى تعتمد عليها هذه الجماعات للتعبير 
عن مطالبها وبلورة مصالحها . هو تمثيلها داخل 
الاحزاب السياسية والبلمان . وتشير البيانات 
المتوفرة إلى أن بعض هذه الجماعات ‏ خاصة 
جماعات رجال الأعمال ب تضم من بين أعضائها . 
عددا من أعضاء الاحزاب السياسية . ويمكن القول 
أن الجماعات الأخرى - الأكثر عدد! والأقل قوة ‏ مثل 
الغرف التجارية ذات علاقة اضعف بهذه الاحزاب , 
ووجودها شبه غائب » باستثناء القيادات والرئاسات 
التى تحتل مواقع هامة داخل لجان الحزب الوطنى » 
ويتنطبق ذلك على اتحاد نقابات عمال مصر . 

بهذه الملاحظات الأربع السابقة تتبلور الملامح العامة 
لحركة ونشاط جماعات المصالح ف المجتمع المصرى , 
كما تتضح الصورة الاجمالية لها . ويتناول الجزء التالى 


عرضا لابرز أنشطة هذه الجماعات خلال ١585‏ مع 
التركيز على الجماعات التى أظهرت حيوية أو شهدت 
أحداثا هامة . 


وأهم جماعات المصالح التى نشير اليها هنا : 
جماعات رجال الأعمال . 

الغرف التجارية . 

نقابات العمال . 

النقابات المهنية . 

نوادى هيئات التدريس بالجامعات . 


: جماعات رجال الأعمال‎ ١ 


هناك عاملان أساسيان ارتبطا يظهور انماط جديدة 
من :هذه الشتاكات + أوليما' التزاتد الشسيى :ل حي 
اللحزية' المتوع الهذة- الجماعات + وثانيهما “التوبهه 
الإفتصادي «الجده- نكن مزه من المرية: القري 
السوق . فى هذا الأطار ظهرت جماعات جديدة فى 
النصف الثانى من السبعينات وأوائل الثمانينات , 
المت عل رجه -الشوم بفعالية ملشتوظة من فده 
السناعاك ؛ بجمعية رجا الأفمال الصبرئية» واللجذة 
الاقتضادية*' لرجال 'الأعمال. بالاسكتدرية ٠‏ واتحاد 
البنوك ٠‏ والمجلس المصرى الأمريكى لرجال الأعمال » 
وغرفة: التجارة. الأمزيكية. ؛ 

ويمكن القول على وجه العموم » أن هذه الجماعات 
قلون 'دورها. وتاكدت. فاعليتها 13 الستوات: الأخيرة 
واستندت على عدد من مصادر القوة لم تتوفر إلى حد 
كتين ب لغذوها دن الحماعات ن ومنظث اول هده الصنادق 
ل التزاوج الملحوظ بين الثروة والعئل السيان ..فهذة 
الجماعات تضم فى حقيقة الأمر كبار رجال الأعمال 
المصريين أصحاب الثروة والنفوذ » والكثير منهم مارس 
من قبل العمل السياسى , وبعضهم رؤساء وزراء ووزداء 
سابقون . وهذه الجماعات أيضا تضم فى عضويتها 
اعدادا محدودة لا تتجاون . ثلاثمائة عضى.2 وهى 
ما يسمح بدرجة عالية من التجانس والتفاهم , ويسمح 
فى النهاية ببلورة مصالح محددة واضحة . ولا يمكن 
اغفال التمويل الضخم , والمستقل فى نفس الوقت عن 
الحكومة مما يوفر قدرا كبيرا من الاستقلال وحرية 
الحركة . 


واعتمادا على مصادر القوة هذه ء انطلقت جماعات 
زجال: الأغمال تداقع عن مصالحها القى ترتيط اشاننا 
بسياسة الانفتاح الاقتصادى . وتأكدت فى الأعوام 
الأخيرة الفاعلية التى اتسمت بها حركة هذه 
الجماعات . وشهد عام ١5485‏ أقوى مواقف جماعات 
رجال الأعمال للدفاع عن مصالحها ازاء القرارات 
الاقتصادية المعروفة بقرارات يناير » وانتهت المعركة 
بالغاء هذه القرارات وتغيير وزير الاقتصاد . 

وخلال عام 15465 ؛ عبرت هذه الجماعات عن مطالب 
محددة تتلخص فى دعم القطاع الخاص وتوفير 
القسهيلذت الادازية :والضرييية .والجمركة لرحال 
الأعمال » وتحديد دور القطاع العام واطلاق حرية قوى 
الستوق : كما طاليت هذه الجماعات: يديل القراكين 
العمالية : ومراجعة “الحقوئ والواجيات الواردة فيها . 
يقك "انثهي الجاع :#حقاية"سمعيدة + بالنسية ليذة 
الكماعات: وعلاقتها: بالمكرمة ».د ,شنون: قران زتى 
الوزراء؛ بتشكيل: لجنة «مشتتركة. من .الحكومة _ورجال 
الأعنال» كرون -مينتها تنادل ‏ الأرام حول 'السياساك 
والأوضاع الاقتصادية ؛ كما نص القرار على أن اللجنة 
سرف ترام تؤسيانها إن نينس الوزراء لاتكاد ها يراء 
بشأنها ووضعها موضع الاعتبار عند وضع الخطوط 
الرئيسية للسياسات الاقتصادية . وتضم اللجنة نائبين 
لرئيس الوزراء » وخمس وزراء » و4١‏ من رجال 
الأعمال . 


بالتشكيل السابق لهذه اللجنة المشتركة ؛ بدأ عام 
5 وهى يحمل ملامح التفاهم بين الحكومة ورجال 
الأعمال ؛ الا أن تضمين اللجنة أحد عشر عضوا من 
جمعية رجال الأعمال المصريين قد عمق من بذور 
الخلاف بين الجمعية والغرف التجارية والغرف 
الصناعية من جانب ؛ وبينها وبين اتحاد نقابات العمال 
من جانب آخر . وعبرت الغرف عن موققها ف مذكرة 
احتجاج قدمتها إلى السيد رئيس الوزراء » وتطالب فيها 
باعادة النظر فى تشكيل تلك اللجنة والاكتفاء بالأجهزة 
القائمة أعمالا لمبد! الشرعية والديمقراطية . 

ومن ناحية أخرى فقد كان لتشكيل هذه اللجنة 
المشتركة مع رجال الأعمال رد فعل بالنسبة لاتحاد 
نقابات العمال . الذى اجتمعث هيئة مكتبه وأعلن قف 
الأيام الأولى لعام ١١457‏ « ضرورة الاستعداد لمواجهة 
الحملة الشرسة التى يشنها بعض رجال الأعمال » . 
ووسط هذا الهجوم وهذه الانتقادات تصدت الحكومة 
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للدفاع عن تشكيل هذه اللجنة المشتركة » وعن جمعية 
رجال الأعمال المصريين . 

وف واقع الأمر فان عمل جمعية رجال الأعمال كاداة 
للضغط هل "الحكرية م لا يعتير مسالة .سلبية. فق كد 
ذاتها . لأن وجود هذه الجماعات وغيرها من جماعات 
المصالم الأخرى يعنى بالضرورة أن هناك مصالح فئات 
وقطاعات ينبفى حمايتها والضغط من أجلها » وهو أمر 
ينطبق على الغرف التجارية والصنذاهية ونقابات العمال 
والنقابات ' المهنية . . الخ من الجماعات القائمة فى 
اقيم #نواقنا السلية: الث كمي يدركة ربشاط هلاه 
الجماعات هى عدم التوازن فيما بينها سواء من حيث 
مصادر القوة المتوفرة لها أى من حيث درجة الاقتراب 
والحوار مع صانع القران . 

وإذا كانت جمعية رجال الأعمال المصريين ‏ كفيرها 
من جماعات المصالح ‏ تعتمد على عدد من الوسائل التى 
تحقق يها اغذذافها ٠‏ فان ابرذ هذه الوسائل عام ١4/5‏ 
كانت .نظي النقاء اك امم الؤزراة . والمسطفولت حفن 
السياسة الاقتصادية : واعداد المذكرات التى تتضمن 
وجهات نظرهم . 

وقد قامت الجمعية بتنظيم وعقد مؤتمر دولى لرجال 
الأعمال فى الأسبوع الأخير من شهر أبريل 1945 ,2 
حضره ١١١‏ من رجال الأعمال المصريين . وافتتح 
بكسن الووراء: :هذا . الؤتجن ‏ شرع < الغرارات 
الاقتصادية التى استهدفت معالجة الميزانية: العامة 
للدولة وميزان المدفوعات . وحضر الموؤّتمر عدد من 
الوزراء والمسئولين بالحزب الوطنى ؛ واتجهت المناقشات 
تحو أبراز دور القطاع الخاص » وتوضيح سياسة الدولة 
بخصوص الدعم . كما اتجهت المناقشات نحى التأكيد 
على تشجيع الاستثمارات الأجنبية . 

وت" املاجقة بق مكل هذه االفاساكا ب خافية ان 
تخفترها ' رحال: اعبال. اكانت :+ اكتلاة) النافشات 
الاقتصادية بالمناقشات السياسية , وقد حضر المؤتمر 
المشار اليه وزير الخارجية المصرى الذى وجه له البعض 
أسئلة حول السياسة الخارجية المصرية . 

وقد ذكر المستثمرون فى مناقشاتهم خلال هذا المؤتمر 
أن اقبالهم مرهون بالغاء كثير من السياسات التى 
لا تزال الحكومة تتبعها بخصوص القطاع العام 
والدعم » وأن البديل المطروح لهذه السياسات تحرير 
السوق الداخلى وتركه لقوى العرض والطلب وفتح الباب 
أمام القطاع الخاص . 
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ولعل أهم المواقف الفعلية التى يجب دراستها فى 
أظان تليل جماعات اكصالع اق مص هام :1515 : نهو 
ما تعلق بردود افعال الجمعية للقرارات الاقتصادية 
الهامة القن اغاقت: عنها الحكومة "ل قنهن اغسطسى 
. والتى اتجهت بالأساس نحو تنظيم الاعفاءات 
الجمركية والتعريفة الجمركية وفقا لقواعد محددة , 
وتعديل بعض قواعد وقانون الاستيراد » مع اعلان 
قائمة بالسلع المحظور استيرادها والغاء لجان الترشيد . 

وفى *"علا//ة9548١ء‏ وبعد أيام قليلة من صدور 
القرارات السابقة » عقد ممثلو جمعية رجال الأعمال 
الضريين لقاء مغ وزين الاقتصاد والتجازة اللخارجية : 
تم فيه استعراض ملاحظات الجمعية على القرار رقم 
79 لسنة ١185‏ المنظم لعمليات الاستيراد 
والتصو ؛ 

وامتبرت الجمسية آنا الأحباة نطو ديل (كسي ) 
الرسوم الجمركية واحتساب سعر الدولار على أساس 
قرشا بدلا من 7١‏ قرشا وما ورد بقرار السيد وزير 
الاقتصاد رقم "١‏ لسنة 11485 ؛ هى اتجاه محمود فى 
سبيل توحيد سعر الصرف للعملات الحرة لكن لابد 
الا تحمل السلع المستوردة ( خصوصا السلع الأساسية 
ومستلزمات الانتاج ) بأعباء جديدة تنعكس على سعر 


'السلعة النهائى فى الأسواق . . 


ومن ناحية أخرى قدمت الجمعية مذكرة إلى الهيئة 
العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى يونيى ١147‏ حول 
مناخ الاستثمار فى مص وكيفية قيام الهيئة بدور أكثر 
فعالية فى مجال الاستثمار . وقد استعرضت المذكرة 
المناخ الاقتصادى السلبى الذى يسود اجواء الاستثمار 
فى مصر ء ومنها صدور سلسلة من القرارات والقوانين 
المعوقة لاستثمارات القطاع الخاص والمشترك وتدخل 
الأجهزة الرقابية » والغاء حق المشروعات المقامة وفق 
أحكام قانون الاستثمار فى الاستيراد مباشرة دون 
العرض على لجان الترشيد » وعدم اتساق القرارات 
المالية والاقتصادية ومحاسبة المشروعات الاستثمارية 
بالأسعار العالمية للطاقة . 

وف أطار الحديث عن جماعات رجال الأعمال : يجدر 
الاشارة إلى اللجنة الاقتصادية لرجال الأعمال 
بالاسكندرية . وهى جماعة لها أهداف مشايهة للجماعة 
السابقة . وتضم حوالى ١7١‏ من كبار رجال الأعمال 
بالاسكندرية » يعمل معظمهم فى مجال الاستيراد 
والتصدير والتوكيلات التجارية » وتضم عددا من 


رؤساء مجالس ادارات كبرى شركات القطاع العام 
بالاسكندرية . واللافت للنظر بخصوص هذه الجماعة 
فى حوطبها هن العاكيد +مل «اتضاكها:الكرقة قثارة 
الاسكندرية . 

وكان عام ١165‏ قد انتهى بمؤتمر كبير نظمته لجنة 
رجال الأعمال بالاسكندرية ( فى شهر توفمير ) وحضره 
السيذ رئيس الوزراء وعدد كبين من الوزراء «طرح فيها 
رجال الأعمال تصوراتهم بخصوص السياسة 
الاقتصادية كما طرحوا مطالب محددة تتعلق بالاستيراد 
وانعسوو والعاسة . الشريية: :والهوركا .ول 
استمرت الجماعة خلال عام 1187 ف تنظيم اللقاءات 
والندوات مع المسئولين عن السياسة الاقتصادية , 
واعداد المذكرات التى تطرح مطاليهم . 


كما برز خلال ١95/85‏ نشاط جماعة لها طبيعة 
خاصة » وهى غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة . وهذه 
الغزفا هن احة قزوغ مجليق :غرف التجارة الإقريكية 
وقد حصلت على موافقة الرئيس السايق أنور السادات 
أثناء زيارته لواشنطن فى أغسطس 1918١‏ . وفى أعقاب 
وفاته قابل رئيس غرفة التجارة الأمريكية الرئيس مبارك 
فى القاهرة وتم بالفعل أنشاء الغرفة والحصول على 
موافقة الحكومة المصرية . وفى 5" أكتوبر ١5/5‏ قام 
١٠‏ عضوا من ممثلى الشركات الأمريكية بحضور 
الاجتماع الرسمى الأول بصفتهم الأعضاء المؤفسسين . 

وتتبينى غرفة التجارة الأمريكية أهدافا مماثئلة 
لأهداف جماعات رجال الأعمال فى مصر. وذلك 
بالأضافة إلى طبيعتها الخاصة المرتبطة بتنمية وتعميق 
الارتباط بالشركات الأمريكية . 


وقد وصل عدد أعضاء الغرفة إلى حوالى الله 
عضوا ؛ عدد كبير منهم أعضاء فى جمعية رجال الأعمال 
المصريين ؛ والمجلس المصرى الأمريكى ٠‏ وغيرها من 
جماعات رجال الأعمال . وقد لفتت غرفة التجارة 
الأمريكية الانتباه خلال عام ١11/87‏ بنشاطها واللقاءات 
والاتصالات التى عرضت من خلالها وجهات نظر 
المستثمرين ومطالبهم فى مصر . قفى ؟؟ فبراير استقبل 
الرئيس مبارك أعضاء الوفد المشترك للغرفة » وبحث 
معهم العديد من القضايا المتعلقة بجذب مزيد من 
الاستثمارات الأمريكية لمصر . وق 79 مارس من عام 
7 أعلن رئيس الوزراء المصرى ‏ فى غرفة التجارة 


الأمريكية ‏ عددا من القرارات الاقتصادية الهامة التى 
تهدف إلى الاصلاح المالى والاقتصادى » وحضر هذه 
الندوة وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى . 


وقد اعتادت الغرفة فى اللقاءات الشهرية التى 
تنطهيا + امتتهيافة" الزكواء» والستولين لخاضة دق 
قطاع الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء . 

ومن التطورات الهامة التى لحقت بأنشطة الغرفة , 
أنه تقرر التوسع وإعطاء تسهيلات فى قبول شركات 
القطاع العام المصرى فى عضوية غرفة التجارة 
الأمريكية بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين مصر وأمريكا . وهذا الاتجاه بخصوص قبول 
شركات القطاع العام أو بعبارة أدق قياداتها ب هو 
اماة مياته 3 جماعات رجال الأعمال عل :وه العمرم + 
وهم يشكلون نسبة لا بأس بها فى عضصوية هذه 
الجماعات ( نسبة /لا/ز من أعضاء جمعية رجال الأعمال 
المصريين ) ويؤكدون على وجه العموم ظاهرة الجسور 
الممتدة بين القطاع العام وتشكيلات الاتفتاح 
الاقتصادى . 

فى ضوء هذا العرض لأهم أنشطة جماعات رجال 
الأعمال عام 1987 ؛ يمكن القول أن هذه الجماعات قد 
اتسمت ‏ على وجه العموم - بفعالية ملحوظة » فقد 
نجحت ف بلورة مصالح أعضائها بشكل محدد وطرحت 
مطالب لها طابع واحد ومحورها إطلاق أليات السوق 
ودعم القطاع الخاص وتقليص القطاع العام . وهذه 
الجماعات توفر لها عدد من عتاصر القوة كفلت لها 
التأثير والضغط على صانع القرار من أهمها الثروة 
والنفون والاستقلال عن الحكومة . 


؟ - الغرف التجارية : 


بدأ عام 1145 بصراع واضعح بين الغرف التى تمثل 
القاعدة العريضة من التجار ورجال الأعمال ( " مليون 
عضى من القطاع العام والقطاع الخاص ) وبين جمعية 
رجال الأعمال المصريين ( ٠١‏ عضى ) بعبارة أخرى 
تبلور الصراع بين القلة الغنية فى القطاع الخاص 
والأكثرية الأقل ثروة ونفوذا داخل الغرف التجارية 
والصناعية . . بدأ الصراع فى شكله الخارجى حول 
الشرعية المستمدة من القانون باعتبار أن الغرف هى 
التنظيمات الشرعية المعبرة عن رجال الأعمال » بينما 
حصلت جمعية رجال الأعمال على شهادة ميلادها من 


ليكلا 


وزارة الشئون الاجتماعية . واستنادا على قانون 
الحتفيانع: .]له أن هذا الضواع )3 فقت بعيق عن 
الاعتيارات القانونية . فهو صراع من أجل الفاعلية . 
فجمعية رجال الأعمال المصريين وغيرها من جماعات 
رجال الأعمال ؛ استمدت شرعيتها من فاعليتها ومن 
تنظيمها الدقيق المستقل وهى ما كفل لها النجاح . بينما 
الغرف التجارية تعتمد فى تمويلها بالأساس على 
ما تقدمه لها الحكومة سنويا ويدرج بميزانية الدولة » 
مما شفل إذارة هده الجماعات :ق النباية يك باعتيازها 
جزءا من أجهزة الدولة البيروقراطية . ومن تاحية أخرى 
فإن جماعات رجال الأعمال تدار بطريقة ديمقراطية » 
فهى تجرى انتخابيات سنوية لاختيار رئيس مجلس 
الادارة والأعضاء كما تخضع فى مناقشة أمورها 
وقضاياها لأسلوب ديمقراطى بينما القانون يعين رئيس 
الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار يصدر من رئيس 
الجمهورية » وفى نفس الوقت يصدر قرار وزارى بتعيين 
عدد من أعضاء الغرف , وهذا الوضع يؤثر بلا شك على 
قدرة الجماعة على الحركة ؛ كما أنه أدى إلى ازدواجية 


بين الغرف والاتحاد العام وخلق صراعات داخلية ' 


بينهما . وهناك عشرات من المواقف لم تستطع فيها 
الغرقا ككل اككان موقف موه , وفى هاا ننقدها 
التضامن . إلا أنه للانصاف لابد أن نتذكر أن زيادة 
حجم الأعضاء فى أى جماعة للمصالح يجعل من 
الصعب تجميع ثم بلورة هذه المصالح بشكل محدد . 

قضية الفاعلية إذن وفتح قنوات اتصال مباشرة مع 
الحكومة هو مضمون الخلاف بين هذه الجماعات . وف 
إطار الحديث عن هذه القنوات » لابد من التنبه إلى أن 
رئيس اتحاد الغرف التجارية هى فى نفس الوقتث مسئول 
عن أمانة النشاط التجارى والصناعى بالحزب الوطنى , 
وهى ما يفترض درجة أكبر من المشاركة ‏ من جانب 
أعضاء الغرف ‏ فى صنع السياسات التى تمسهم , 
إلا أنه تبين من مراجعة مواقف الفرف وردود أفعال 
أعضائها لقرارات السياسة الاقتصادية فى عام 1947 2 
إن هذه المشاركة كانت تتم بعد مرحلة صدور القرار من 
خلال مناقشتها. مع المسئولين وإعداد المذكرات . 

ومن أهم القرارات التى أمكن مراجعتها فى هذا 
الشان ٠‏ والتى تمس مصبالم التجارمن أعضاء الغرف : 
القرار رقم ١؟١‏ الذى آلغى القرار الشهير ١١5‏ الخاص 
بتحديد هامش الربح والذى تم تجميده من قبل بعد 
معارضة التجار . أيضا هناك قرارات أغسطس 1585 
وإلغاء لجان الترشيد . ٠‏ 


ليك 


ويأتى عام 11417 ليكون عاما ساخنا بالنسبة للغرف 
التجارية » التى ستشهد انتخابات أعضاء مجالس 
الغرف ٠‏ كما سيتم تشكيل مجالس إدارات الشعب 
التجارية التى انتهت دورتها2» ومن أهمها شعبة 
المقاولات وشعبة الصيدليات . ويمكن القول أن هناك 
ثلاثة موضوعات أساسية تحتل مكانها على جدول 
الأعمال المنتظر للغرف عام 2١941‏ وهى : 

إصدار قانون الغرف الجديد » وهى مشروع معد 
بالفعل منن عام ١91/8‏ إلا أنه لم يحدث اتفاق حوله 
سواء بين الغرف » أى بينها وبين الحكومة . فالغرف 
تسعى من جانب إلى تقوية أوضاعها والحصول على 
مزيد من الاستقلال عن السلطة التنفيذية » بينما 
نصوص المشروع المقترح تعكس رغبة الحكومة فى تقوية 
قبضتها على الغرف واعتبارها جهازا بحثيا تابعا لوزارة 
التموين . 

عقن" 'الفرف:: الكقارئة” 3“ الكالس «المهلنة , 
فالغرف تنازع هذه المجالس حقها فى التدخل ومناقشة 
القضايا التى تتعلق بالتجارة » وتطالب بأن تكون ممثلة 
داخل المجالس المحلية باعتبارها صاحبة الحق الأول فى 
تقرير ما يتعلق بمصالح التجار . 

- القضية الثالثة - وهى الأهم - تحقيق مزيد من 
الفاعلية للغرف ودرجة أكبر من التضامن بين 
اعقنائيا «موذلك .ل مزلهية ‏ الأضاط” الهديدة. من 
جماعاث رجال الأعمال , والتى تنازعها الغرف فى 
شرعيتها وتمثيلها لرجال الأعمال . 


“ - نقابات العمال : 


مع نهاية عام ١1485‏ بدا أن اتحاد نقايات العمال 
الذى كان غائبا عن الساحة لفترة قد أفاق من غفوته , 
وأعلن عن ضرورة اليقظة والدفاع عن مصالح العمال . 
ويبدىو أن الصحوة التى تحققت لبعض الجماعات » 
والحيوية والنشاط التى اتسمت بها جماعات أخرى فى 
العام المنصرم دقت ناقوس الخطر وفجرت شعورا عاما 
بعدم التوازن بين الجماعات والنقابات , وبتميز جماعات 
رجال الأعمال الذين عبر عنهم العمال « بأصحاب 
الأعمال » كما وضح أن هناك قدرا من التحالف والاتفاق 
بين الغرف التجارية والصناعية من جانب ونقابات 
العمال من جانب آخر . 


لي ان فلوو اناك العمال و عط و هر رق وال 
هذا القرن . ومع تعددها إلا أنها لم تحصل على 
الشرعية القانونية سوى فى سبتمبر ١145‏ بصدور 
القانون رقم 85 لسنة ١9455‏ والذى تعرض لتعديلات 
متتالية » من أهمها ‏ فى هذا المقام ‏ ما جاء به عام 
1 بشأن اختصاصات الاتحاد العام لنقابات العمال 
وهى . . « إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح 
والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ». 
ويعنى هذا أن القانون يعترف باتحاد نقابات العمال 
كجماعة تعبر عن مصالح أعضائها » وأن هذا القانون 
قد فتح قناة للاتصال بين اتحاد العمال والحكومة . 
إلا أن الشرعية القانونية لا ترتبط بالضرورة بالممارسة 
والواقع . فهناك سمات معينة تؤثر على فاعلية النقابات 
العمالية وتحدد دورها وموقعها . من أهم هذه السمات 
أن الاتحاد العام لا يمثل كل العمال , فنسبة تمثيلهم 
لا تتجاوز ©؟"/ من عددهم ( عدد الأعضاء ثلاثة ملايين 
بينا يزيا العقة ‏ الاعمال اعمال مص هن ١١‏ مليرن 
عامل ) . ومن ناحية أخرى فإن المجلس التنفيذى 
لايمثل كل حركة الععال .فق مصرء فقد. لأ توافق بعض 
النقابات على توصيات المجلس وتتخذ مسارات مختلفة , 
وهو ما يعكس عدم توفر التضامن والاتفاق بين نقابات 
العمال ؛ ويؤثر بالسلب على فاعلية الاتحاد . وآخيرا فإن 
من السمات الهامة التى تحد من فاعلية النقابات 
العمالية » والتى تفسر الأزمة التى تعاصرها الآن , 
تدخل السلطة عن طريق الوزارة المختصة فى الاستقلال 
المالى للنقايات العمالية وكذلك طريقة انتخاب رؤساء 
النقابات العمالية ورئيس الاتحاد العام . فمجلس إدارة 
النقابة هى الذى يختار رئيسا له وليس الجمعية العمومية 
للنقابة » وبالمثل فإن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات 
العمال ( أعضاؤه "١‏ عضوا ) هى الذى يختار رئيسا له 
من بين أعضائه دون أن يكون للقاعدة العمالية رأى 
فيه . 


ل 


هذه السمات الفريدة للنقابات العمالية أثرت على 
فاعليتها . كما أثارت مشكلة الشرعية بالنسبة لقيادات 
الاتحاد العام » ومدى تمثيلها لمصالح العمال بشكل 
مستقل عن الحكومة . أثرت أيضا هذه السمات على 
ظهور ازدواجية فى الحركة العمالية وعلى قنوات التعبير 
المتاحة للعمال . . فقد لجأوا فى حالات كثيرة إلى قنوات 
غير شرعية للتعبير عن مطالبهم وآرائهم مما بلور ى 
النهاية ‏ فى عام 2-5 أزمة داخل الاتحاد العام 


للعمال سواء فى علاقة العمال بالنقابات التى تمثلهم أم 
فى علاقة النقابات بالحكومة . 

لقد شهد عام ١5187‏ نوعين من المواقف والمطالب 
العمالية : النوع الأول , عام يتعلق بقضايا قومية لكنها 
تمس مباشرة العمال . من ذلك مواقفهم من الدعم 
والقطاع العام . أما النوع الثانى من المواقف والمطالب 
فهو خاص ؛ يتعلق بمصالح فئوية من ذلك الأجور 
والتأمين والأرباح وكذلك علاقة الادارة بالعمال داخل 
الوحدات المختلفة . 

وبخصوص قضية الدعم أكدت النقابات على 
استمرار موقفها السابق . وهى ضرورة عدم المساس 
بالجماهير الكادحة ومحدودى الدخل مع ضرورة أخذ 
رأى الحركة النقابية العمالية فى أى إجراء بذلك 
الشنان + كه طاليت١‏ الثقابات :«وتدكل وزير الاقتضاد 
ومناقشة الدعم غير المباشر الذى يظهر بعض شركات 
القطاع العام على أنها خاسرة بسبب تحميل الشركات 
متكاليف كان يمه أن متدملها الليذافية العامة للدولة": 

وبخصوص القطاع العام أكد العمال فى مناسبات 
ومواقف مختلفة على تمسكهم بالقطاع العام وضرورة 
القضاء على المعوقات التى تعترض سبيله . وق نفس 
الوقت أكدوا على ضرورة قيام القطاع الخاص بدور 
إيجابى لدعم الاقتصاد الوطنى . 

وهكذا فإن المواقف السابقة للحركة العمالية من 
الدعم والقطاع العام , أعيد التاكيد عليها فى مناسبات 
مختلفة . إلا أنه من الواضح أن العمال ونقاياتهم لم 
يطرحوا البدائل 2» ولم يناقشوا داخل اتحادهم 
مشروعات محددة تتفق ووجهة نظرهم وتلائم ظروف 
الاقتصاد القومى ؛ وهذا بعد سلبى ينبغى أن تتثنبه له 
الحركة العمالية وتبلور من داخلها اتفاقا عاما حول شكل 
محدد ينقلها إلى ابعاد أكثر إيجابية وأقوى فعالية . 

أما النوع الثانى من المطالب التى طرحها العمال 
خلال عام 1145 فهى يتعلق بمصالع فتوية » وتدور 
أساسا حول الأجور والأرباح وعلاقة الادارة بالعمال . 
وعلى هذا المستوى يمكن إبداء عدد من الملاحظات : 

أن العمال فى تعبيرهم عن هذه المصالح الفئوية 
كانوا آكثر نشاطا وحيوية وفهما لمطالبهم » وهى أمر 
طبيعى لتعلق هذه المصالح بالحياة اليومية للعمال . 

أن العمال داخل وحدات القطاع العام والقطاع 
الخاص عبروا بدرجات مختلفة عن مصالحهم 
واحتجاجهم على الادارة وتوزيع الأرباح . 

بدآت الازدواجية بين مواقف العمال والنقابة فى 
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مناسبات عديدة وظهرت « الرابطة » كحلقة وسطى بين 
العمال والنقابية أكشر فعالية فى التعبير عن مصالح 
الأعضاء ؛ كما أظهرت درحة أكبر من التضامن وربط 
المصالح المتجانسة . 

لجا العمال فى وحدات إنتاجية مختلفة بالاتفاق مع 
النقابة التى تمثلهم 2 أ إنطلاقا من مصالحهم 
الخاصة , إلى الاضراب والاعتصام فى عدد من المواقع » 
وهى ما يعكس إلى حد كبير سخط العمال على القنوات 
الشرغية الت تمظهم .والفشل فق ,تليق مطالبيم من 
خلالها . 

إن علاقة الحكومة بالنقابات العمالية والحركة 
العمالية » تتسم بنقاط ضعف متعددة » ولعل أحداث 
6 تعكس بوضوح طبيعة هذه العلاقة . وبدا أن 
فتح الحوار مع العمال من جانب الحكومة يأتى فى أعقاب 
الأزمات والمشاكل لكنه ليس سمة عامة للعلاقة بين 
الطرفين . 


ولقد تمثلت هذه الأزمة فى النقابات العمالية والحركة 
العمالية خلال ١187‏ فى عدد من المظاهر , من أبرزها : 

دما تواجية- العمال “فق -قطاع: القزل والتسوت 
وتمثلهم نقابة عمال الغزل والنسج - من مشاكل 
اسان » شواع ق"القظا 2 الخاص: | قرفف. المضنائم ) 
أو فى القطاع العام ( انخفاض الانتاج ومشاكل أجور 
وأرياح ) ٠‏ . والعلاقة .بين القطاغين ..هامة 'وحيوية . 
فمصانع القطاع الخاص ( ٠٠١‏ ألف عامل ) مهددة 
بالتوقف وهى ما يهدد مستقبل العمال ومستقبل هذه 
الصناعة الهامة . وهذه المصانع كانت تعتمد اعتمادا 
كبيرا على التشغيل لحساب القطاع العام : وعندما 
تقلصت شيئا فشيئا المنتجات المطلوبة لوزارة التموين 
من القطاع العام , تقلصت بالتالى احتياجات هذه 
الشركات من التشغيل لدى القطاع الخاص . . وهكذا 
ارتبط مصين القطاعين معا وظالب عمال القطاع الخاصن 
أن تحمل الدولة -مستئولياتها' إزاعهم , 

وق .هذا السياق: اعتصم عمال :شيركة "انكف 3 قاور 
57 وتدخلت قوات الأمن عدة مرات لفض الاعتصام 
الذى تم احتجاجا على حساب الأرباح وأسلوب معاملة 
الادارة والمؤسسات التنفيذية لهم . 

من الواضح أن الحوار مع القنوات الشرعية 
للفمال غين مرفوضن:: لكن هناها يحول دوه ان يجملة 
بلا جدوى . يؤكد ذلك اعتصام أكثر من 5٠١‏ عامل 
بشركة اتيكى بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 


لان 


بسبب امتناع الادارة عن صرف رواتبهم وتصفيتهم من 
ملن ع إلى ان عامل . 

وكان عدد من العمال بشركات الاستثمار الأجنبى فى 
مضر قن كقزموا شكاوي قنن الاذارة وتظام صرف 
المرتبات والأربياح داخل هذه الشركات , واعتصم 
بعضهم داخل الوحدات الانتاجية مطالبين بتدخل 
الاتحاد العام للعمال وتدخل المسئولين . 

أما أهم مظاهر الأزمة التى مرت بها اتحادات 
العفال ل" كينها دبعن منطالت الحمال: .. . فتمدات 3 
]كرات مدائقى قطازات :السك «الكديوية” 3 دزلين 
7 . فقد خاطب السائقون المسئولين منذ عام 
8 (وصل عدد سائقى القطارات إلى ٠٠5ه‏ 
سائق ) مطالبين بمراجعة أوضاعهم الوظيفية وإنشاء 
صندوق للتأمين عليهم ضد الحوادث وزيادة بدل 
المبيت . . ثم اعتصموا داخل مقر الرابطة التى تمثلهم 
قبل. أسبوع من إضرابهم ٠‏ لكنهم::لم. يتمكنوا من 
مخاطبة المسئولين » مما دفعهم إلى إعلان الاضراب 
وتوقف قطارات السك الحديدية عق الشركة .كانه 
لهذا الحادث آثار هامة , فالرابطة تبنت مطالب 
السائقين بينما وقفت ضضندها النقابة العامة » وعمال ' 
النقابة العامة لعمال السكك الحديدية أعلنوا تأييدهم 
لزملاتهم من خلال اجتماعهم وأرسلوا برقيات 
للمسئولين للافراج عن زملائهم فى حين أعلن رئيس 
التقاية عن 'اسفه ا حدث وق الوقك الذئ تفلت فيه 
اللجنة النقابية للعاملين بالسكك الحديدية عن 
مسئوليتها فى الدفاع عن السائقين » قامت نقابة 
المحامين بتشكيل لجنة من المحامين للقيام بهذه المهمة . 
كما قامت النقابة بالطعن فى قرار وزيرة الشئون 
الاجتماعية رقم '" ( بتاريخ ١١‏ يوليى) والذى ينص 
على حل الرابطة العامة لقائدى القطارات ومساعديهم . 

وآخيرا ٠.‏ وف إطار الحديث عن الثقابات العمالية 
وأهم أحداث 1947 , من الأهمية بمكان الاشارة إلى 
موقف العاملين والنقابة العامة للصناعات الهندسية من 
مشروع جنرال موتورز . فقد اعترضوا على قبول العرض 
المقدم من الشركة المذكورة , وأعلنوا أن العاملين بشركة 
النصر للسيارات على استعداد للمنافسة العالمية 
بقدراتهم وإمكانياتهم الخاصة , وأشاروا إلى ما حققته 
الشركة من تطور ف الانتاج وما أسهمت فيه من خلق 
صناعات مغذية . وقد أعلنت ثقايات العمال وعدة 
شركات أخرى ,» تضامنها مع عمال شركة النصر 
للسيارات فى مواجهتهم لمشروع جنرال موتورز . وعقدت 


النقابة العامة للصناعات الهندسية اجتماعات لدراسة 
آثار المشروع الجديد على الشركة والعاملين ؛ وطالب 
العمال بأخذ رأى النقابة فى مثل هذه الخطوات 
والقرارات الهامة » وطالبوا أيضا اتحاد العمال باتخاذ 
موقف واضح لمساندة أكثر من ١١‏ ألف عامل بالشركة . 

ويمكن القول بشكل عام أن تطورات وأحداث عام 
5 بلورت بعض المطالب العمالية المشتركة من 
أهمها : 

رقع القيود على الحريات النقابية . 

تعديل القوانين العمالية لتوفير الحماية الكافية 
للعمال وتمكينهم من المشاركة فى إدارة منشاتهم . 

تعديل لوائح الأجور وتثبيت الأسعار لتوفير 
أختياجاتهم المعيشية . 

وقد عكس آخر انعقاد للجمعية العمومية العادية , 
للاتحاد العام لنقابات العمال ( حيث يحمل عام 19141 
انتخابات جديدة ودورة جديدة للنقابات والاتحاد ) . 

هذه المطالب , حيث طالبت الجمعية العمومية بتعديل 
قانون حماية القيم من العيب بما يلفى اختصاص 
المدعى الاشتراكى فى الاعتراض على المرشحين 
للمنظمات النقابية . كما طالبت الجمعية بدراسة جيدة 
لقرار الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين , 
وتدعيم موقف الشركات الوطنية وعدم استبدالها 
بمشروعات مشتركة . 

وهنا يثور تساؤّل مشروع : هل يشهد عام ١141‏ 
مزيدا من الفاعلية لنقابات العمال ووعيا أفضل بالعمل 
النقابى ؟ 


؛ - النقابات المهنية : 


قافن تقابة الاين عل عنة النفانات الموصة الدن 
شهدت خلال عام ١1187‏ أحداثا وتطورات هامة سواء 
على مستوى النقابة والعمل النقابى » أى على مستوى 
العلاقة مع السلطة التنفيذية . كما كان لها مواقف 
قومية .واضحة من قضايا 'الحريات , 

بخصوصض. التطورات الثى .شهذتها تقابة ‏ المعامين 
على مستوى العمل النقابى فقد تمثل أهمها فى صراعات 
وخلافات داخلية كادت تهدد وحدة وتضامن النقابة » 
وهى أهم مصادر قوتها . فقد أنقضى عام 15185 وقد 
أعلنت معظم نتائج الانتخابات الفرعية فى المحافظات » 


الا أن العام قد أنقضى ولم تتم انتخابات نقابة القاهرة . 

وآتت الأيام الأول من هام 555 اخيرذ قطور 
الصراع بين نقابة القاهرة والنقابة العامة للمحامين , 
وتبلور فى نفس الوقت الصراع بين فريقين يؤيد أولهما 
تقسيم نقابة القاهرة ويرفض الثانى هذا التقسيم 
ويطالب يوحدة النقابة ووحدة الحركة . 

واللافت للنض فى هذه الصراعات الداخلية بنقابة 
المحامين . أن أطراف الخلاف داخل الثقابة أعضاء فى 
حزب الوفد . بل وريما اطراف فى خلافات داخله . 

الحدث الثانى الهام الذى ميز عام ١5485‏ بالنسبة 
لنقابة المحامين تمثل فى الصدام بين المحامين 
والشرطة ‏ والذى تطور إلى اعتصام المحامين واعلان 
الاضراب لمدة يوم للاحتجاج على ماسمى 
« بالاعتداءات » التى وقعت على المحامين . وقد بدت 
بوادر الأزمة منذ شهر مارس ١585‏ ثم تصاعدت بعد 
ذلك مع صدور قرار مجلس تقابة المحامين ‏ عقب 
اجتماع طارىء ‏ بالدعوة إلى أضراب عام للمحامين يوم 
8 مايو للاحتجاج على مسلك رجال الشرطة . وتضمن 
بيان وزعته النقابة » احتجاج المحامين على مد حالة 
الطوارىء واستنكارهم « الاعتداءات التى وقعت على 
المحامين » والمطالبة بالغاء كافة القوانين الاستثنائية . 

ومع وجود هذه الصراعات الداخلية بنقابة 
المحامين » ومظاهر الصدام مع الشرطة ؛ الا أن عام 
7 حفل بمواقف النقابة الايجابية للدفاع عن 
الحريات والاهتمام بالقضايا القومية » وهى خط لازم 
نقابة المحامين تاريخيا . 

وقد تبنت نقابة المحامين الدفاع عن عمال السكك 
الحديدية الذين نظموا أضراب يوليى » وتم تشكيل لجنة 
للدفاع عن المتهمين , والدفاع عن أعضاء الجماعات 
الاسلامية المعتقلين . كما أصدرت الثقابة قرارا بعدم 
السماح لأى محام يترافع عن المتهمين فى قضية حرق 
اندية الفيديو أمام المحاكم العسكرية , وشطب أى محام 
يترافع أمام هذه المحاكم . 

فى هذا الاطار أيضا أصدر مجلس نقابة المحامين 
بيانا يدين فيه بشدة ما قيل عن مشروع قانون تقدمت 
به وزارة الداخلية حول محاكمة رجال الشرطة وينص 
على أن تختص محكمة خاصة بمحاكمتهم . وأعلن 
مجلس نقابة المحامين بخصوص احداث الأمن المركزى 
« أنها شكلت صدمة لكل مصرى » » وأنها تعود إلى 


ا 


أسباب اجتماعية واقتصادية ويجب تقصيها فى 
موضوعية وتحرر . وحذر المحامون من اتجاه عبرت عنه 
بعض الأقلام » يهدف إلى توجيه الاتهام والادانة إلى 
هذه الجهة أو تلك . وطالب بالوقوف بحزم أمام .النغمة 
التى ترددت أن حرية الاحزاب والمعارضة وصحافتها 
كانت وراء تحريك الأحداث . 

يأتى بعد ذلك الحديث عن نقابة المهندسين التى 
تأسست عام ١5141‏ ويصل عدد أعضائها اليوم إلى 
حوالى ١٠١‏ ألف مهندس . وهى نموذج لجماعة مصالح 
تركز على الخدمات النقابية من تأمينات وصحة 
واسكان . ولم تشهد النقابة خلال عام ١585‏ تطورات 
أي احداثا هامة باستثناء حكم محكمة القضاء الادارى 
بالغاء انتخابات الشعب السبع بنقابة المهندسين والتى 
جرت فى أبريل 1986 . والملاحظ خلال عام ١1945‏ 
وجود لخركة تعبئة للمهندسين داخل النقاية للاستعداد 
لانتخابات النقيب والتجديد النصفى فى عام ١541/‏ . 
وقد تكونت الجنة تدعى لجتة الطالية بحقوق المهندسين 
تمثل اتجاها معارضا للنقيب الحالى الذى يقضى الدورة 
الثالثة كنقيب . 

وبالنسبة لنقابة الصيادلة , فقد استمر هام 15145 
الخلاف الذى تشب بيتها وبين مضلئحة الضرائب كول 
أسس محاسبة الصيدليات . 

وقد ثم تنظيم لقاءات بين ممثلى نقابة الصيادلة 
ويادات" الحزث الوطنئوتفض السثولين من. جل بذل 
المشكلة حتى تم الاتفاق فى شهر فبراير . الأمر الثانى 
اللافت للانظار يخصوص نقابة الصيادلة عام ١1/85‏ هو 
التنافس الشديد الذى اتسمت به الانتخابات الفرعية 
لنقابة الصيادلة وبدت محاولة احياء العمل النقابى 
والدور النقايى . 


ه - نوادى هيئات التدريس بالجامعات : 


شهد عام ١181‏ انعقاد المؤتس الثاتى والعشرين 
لنوادى أعضاء هيئّة التدريس . ومن الاحداث الهامة 
التى شهدها هذا العام » اجراء انتخابات تجديد ثلة 
أعضاء مجلس ادارة نادى هيئة التدريس جامعة 
القاهرة . ولهذه الانتخايات فى نادى جامعة القاهرة 
أهمية خاصة . إن استطاع تخطى الحدود الضيقة 
مفهوم النادى الاجتماعى وهى ماكان سائدا منذ 


"84 


الستينات ‏ حين اقتصر نشاطه فى معظم الأحوال على 
بعض الندوات الثقافية والأنشطة الاجتماعية . الا أنه 
منذ انتخابات مارس على وجه التحديد » فقجح النادى 
كتجمع مهنى ثقافى فى التعبير عن رأى الجامعة من 
القضايا العامة والقضايا الجامعية . 

وقد انحصر التنافس فى انتخابات أبريل لهذا العام 
بين قائمة اليسار وقائمة التيار الاسلامى الذى فان بكل 
المقاعد . ويرى المراقيون أن هذه الانتخايات اتسمت 
بالشيوية القى هات :إلى الناد عوفظة عارين 105 دعن 
أنها نحرت: 4 حو من التزاافة “مخ .جانب: كل الأطراف 
معلنة انتهاء عصر تدخل ادارة الجامعة ومجالس الادارة 
واتسمت أيضا الانتخابات بالتحول التدريجى من 
التنافس إلى الاستقطاب . وطرفاه التيار الاسلامى 
والتيار اليسارى الذى اشتملت قائمته على ناصريين 
وماركسيين ومرشحين بدون انتماءات ايديولوجية 
محددة . 


حاتمسة : 

لا شك أن التقييم الاجمالى لظاهرة جماعات المصالم 
فى مصرء والحيوية التى اتسم بها بعضها . يحمل 
مؤشرات ايجابية » فهى ترتبط من جائب بالمناخ 
الديمقراطى ؛ وترتبط من جانب آخر بدرجة عالية من 
الؤفن. بالصالع والاتتماءات ٠:‏ فهى : تستطيع بالفمل 
دوق الأجل الطويلك أن كين خلايا جيذ للممارسة 
الديمقراطية واقرار الاختلاف وتبادل الرأى وارساء 
الحوار البناء . وهى أيضا وسيط بين الحكام 
والمحكومين , الا أن الأمر مرهون بالحفاظ على التوازن 
بين الجماعات وفتح قنوات اتصال متوازية مع 
الحكومة , فلا يسمح لجماعة بالاقتراب من صانع 
القرار اعتمادا على مصادر قوة خاصة , وتحرم جماعة 
الشرى "من "الاقتراب ولا تجن اذانا تصاحية لها 

أن استمرار عدم التوازن بين الجماعات ‏ سواء فى 
قوتها أو فى اقترابها من الحكومة. يشكل الخطر 
الاساسى الذى يحمله المستقبل » ويسمح للقلة أن تحقق 
مصالحها على حساب الأغلبية مما يعمق من الخلافات 
والفجوات بين القطاعات والفئات الاجتماعية المختلفة . 


كما تتعدد محاولات خلق جماعات مصالح جديدة 
وانماط جديدة » وهى ظاهرة غير سلبية فى حد ذاتها , 
اكنها يجب أن ترتبط بحركة المجتمع ككل ؛ وفعالية كل 
القوى فق التعبير عن نفسها , وتلك مسئولية الحكومة 
من جهة ومسئولية الجماعات من جهة أخرى . 

وفى هذا الاطار العام يمكن القول أن هناك خطرين 
أضافيين يهددان العمل النقابى فى مصرء أولهما 
الأزمات الداخلية التى تواجهها بعض الجماعات والتى 
تتضح فى الصراعات الداخلية وازدواجية الحركة وتمثل 


خطرا على وحدة الجماعة وتضامنها » وقد بدا هذا 
الخطر واضحا بالنسبة لنقابة المحامين بالرقم من 
تاريخها الطويل فى العمل الوطنى ٠‏ وبالنسبة لنقابات 
العمال ولها هى الأخرى تاريخها الطويل الذى يجب أن 
تستفيد من خبراته . والخطر الثانى يتمثل فى غلبة 
المطالب الفئوية والمصالح الفئوية بالمعنى الضيق على 
نشاط أى جماعة للمصالح . وليس عيبا أن تسعى أى 
نقابة أى جمعية إلى حماية مصالح اعضائها . لكن على 
الاكرن: ذلك .فق غياب رؤية “قومية امل المصلدة 
العامة . 


رابعا: القوى المحجوية عن الشرعية 


يمسن التو "اموه بخن النانيشية »هف القره 
الساسية الزجردة” فعليا ١3.‏ |لتجتمع الصدري: والتى 
يحجب: عتها. النظام. السسياتي - من اخلال. «أمتاليب 
سياسية وقانونية ‏ حق الوجود الشرعى . ويتجسد هذا 
الحجب عن الشرعية , فى ظل النظام السياس الرافن فى 
مصر , فى حرمانها من حق تشكيل احزاب سياسية . 

وى الوقت الحاضر . تتمثل أبرز هذه القوى فى 
الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية الاعتراضية 
كالجهاد والقطبية والتكفير والهجرة » وحزب التحرير 
الاسلامى . والتوقف والتبين والتبليغ الخ . . . وهناك 
القوى الكامنة للمسيحية السياسية ٠‏ كظاهرة دينية 
وسياسية . ولا يسمح النظام السياسى ٠‏ والقانونى 
باعطاء شرعية قانونية لهذه القوى على أساس أن 
القانون لا يسمح بقيام أحزاب على أساس دينى 
انق . 


وثمة منع للأحزاب الماركسية كالحزب الشيوعى 
المصرى وبعض الجماعات الماركسية والتروتسكية 


المسعيزة .. وذلف :عل اشاتى ابل «القانوق يمت قا 
اعوات بهل اساي «طنقى ١‏ بوالقوق الناصري عل 
اختلاف تجمعاتها محجوبة عن شرعية تمثيل مبادىء 
ثورة يوليى ١١5”‏ وذلك -لأن الحزب الوطنى 
الديمقراطى يجد شرعيته فى تمثيل مبادىء الحزب 
الوطتن القدية .وف 'مباذغنء العفام' الوطني.؟ حي 
الاستعمار ثم ميادىء ثورة يولبى ١55‏ »2 وحركة ١٠١‏ 
مايق . 

ومن ثم فلايرى الحزب محلا لما تعلنه القوى 
الناصرية من تمثيلها لمبادىء وأفكار ثورة يوليق ق 
مواجهة مبادىء وأفكار الحزب الوطثى الديمقراطى . 

ونهدف من دراسة وتحليل القوى المحجوبة عن 
الشرعية [ل. كطقيق .عذة. اهداف:: 

فيذة الدراتة تسح ]ولا يتموية المسافة مين 
الشرعية القانونية الشكلية » وبين ما يمكن أن يسمى 
بالشرعية السياسية 2» والاجتماغية والثقافية » على 
ساحة الفكر والعمل السياسى فى مصر ء والتعرف على 
ضوابط العمل السياسى القانونى وحدودها الحقيقية . 


لكك 


بحث الأشكال المختلفة للالتفاف حول ضوابط 
الشرعية القانونية الشكلية من جاتب تلك القوى 
السياسية خارج اطان الأحزاب . 

رصد وتحليل خريطة هذه القوى بشكل عام 
وخريطة كل تيار على حدة والعوامل المؤثرة على نشاطه 
ونموه . ومشكلاته الداخلية » والخارجية . 

معرفة الأساليب التى تتبعها القوى المحجوية عن 
الشرعية فى مواجهة النظام السياسى ؛ والقوى الحزبية 
الأخرى » وسياسات النظام تجاه هذه الجماعات 
تافونيا ,مياسن + واضيتيا... 

الكشف عن النماذج البديلة « للخطاب السياسى » 
فى المجتمع المصرى , خارج خطاب السلطة السياسية ٠‏ 
والخطابات السياسية للاحزاب المسموح لها بالوجود 
القانونى . 

ومن بين القوى المحجوبة عن الشرعية فى مصر, 
سوف تركز هنا على قوتين تحديدا » وهما : الجماعات 
الاسلامية . والناصريون ٠.‏ 

ويستند اختيار هاتين القوتين إلى أنهما ‏ بمعايير 
نسبية ‏ أكبر القوى المحجوبة عن الشرعية من حيث 
الحجم والظهور السياسى ف المجتمع . 


: قوى الاسيلام السياسى‎ - ١ 
أ تقديم:‎ 

ليس الاسلام السياسى ظاهرة جديدة أو وافدة على 
المجتمع المصرى , بل - على العكس - يمكن القول أن 
الاسلام السياسى :فى انمن الثوايت 'الأساسية اق التكوين 
الحضارى والسياسى للمجتمع المصرى . وف المقابل , 
فَآنّ ظاهرة' الحداثة. عل التمط الغربى لم كن اسنوئ 
نتاج للتحديث السلطوى النظم والقيم والعلاقات 
الاجتماعية مقد مطلع يناء الدولة الحديكة ايل أن القيع 
الغربية ‏ خاصة فيما يتعلق بتكوين الدولة والمجتمع ‏ 
لم يتم تأسيسها كنظام مقبول الا منذ عام 19175 مع 
اقرار دستور ١971‏ وهى فترة حديثة نسبيا . وقبل 
ما يزيد على المائة وخمسين عاما الماضية كانت القيم 
والأفكار الاسلامية هى السائدة ؛ والتى تطبع السلوك 
الاجتماعى والسياسى للصفوة والجماهير ٠‏ وبصرف 
النظو عن عدي 'تطايق "الفكر والنظام والسلوه للخدية 
انان 


والجماهير مع الاسلام فى أصوله وثوابته ٠‏ وايا كانت 
اللشافة بيخ تقاء الأصول وبين مطاهن التدين الشعوى , 
الذى تم فيه الخلط بين التصورات الشعبية والممارسات 
اليومية للناس », وبين الاسلام كعقيدة وكشريعة . ومن 
هنا أدت الموجة الغربية كما تجسدت فى تبنى الأطر 
الغربية للحياة كأنساق للقيم ٠‏ والسلوك , وكأنساق 
للضبط الاجتماعى متمثلة فى قبول القانون الغربى 
الحديث بديلا عن نظام الشريعة إلى حدوث ازدواجية 
نظامية وقيمية فى المجتمع المصرى . 

أن ذلك يعنى أنه لم يكن هناك رقود ثم بعث للظاهرة 
الاسلامية السياسية , بل أن الظاهرة كانت موجودة على 
مستوى الاعتقاد الجماهيرى ؛ أو السلوك الجماعى 
للأغلبية » أى جزءا من خريطة القوى السياسية ممثلة ى 
الأكوان الملميق: اق جماعات. الدفوة ان الأشرة 
الحستة © كالشبان. المسلمين.. اق الجمعيات. الديتينة ‏ 
المشهرة وفقا للقانون وتحت اشراف وزارة الشئون 
الاتشاعية بت لم هذا عسي .نبل كاد القزي 
الاسلامية جزءا أساسيا فى الصراع السياسى مع كافة 
القتارات: » السبياسية- 'الأخوي. مد" الكلاكيديان + 
والأربعينيات وحتى اللحظة المعاصرة . 


ولا شك أن تكوين جماعة « الأخوان المسلمين » على 
يد الشيخ حسن البنا فى نهاية عقد العشرينات من هذا 
القرن . كان هو العلامة الأكثر بروزا فى تطور الاسلام 
السياسى فى مصر المعاصرة . 

ومع الصراع الضارى الذى شهدته الحياة 
السياسية المصرية بين هذه الجماعة وبين النظام 
السياسى المصرى باحزابه ومؤسساته » أصبح الاسلام 
السياسى جزءا من ديناميات الصراع التى دارت رحاها 
فى ظل النظام شبه الليبرالى حتى قيام نظام يوليى عام 
7 . وقد استخدمت فى هذا الصراع أساليب 
عديدة ‏ وانعكس ذلك على كافة اطرافه » على نحو سمح 
بتعديل كل طرف لاستراتيجياته فى المواجهة 
إلى الطرف الآخر , ولكن أبرز هذه الملامح تمثلت ى 
انتهاج أساليب عنيفة من كلا الطرفين أما بالاغتيال 
لعناصر - تودف. بانها . خائنة للوطن وللدين# 
أو بالاعتقال الجماعى , والعنف والتعذيب . ومع سقوط 
النظام الملكى وبناء نظام يوليق 5 دكلت جماعة 
الاخوان معترك الصراع العلنى مع قادة النظام 
الجديد . وأفكاره , الأمر الذى تكررت معه دورة العنف 
والقمع ٠‏ والاعتقال ٠‏ ومع 'أحداث عام 6 ,بدأت 


تتجنى ملامح نمط جديد من الاسلام السياسى يمكن أن 
نطلق عليه الاسلام الاعتراضى أو الكفاحى 
أو الاحتجاجى » حيث سيطرت مفاهيم جذرية فى 
التعامل مع الحياة السياسية والاجتماعية الحديثة . لقد 
عكس ذلك دينامياث التطوى الداخلى لجماعة الاخوان , 
والفصام الذى حدث ف هيكلها التنظيمى بين « الجهاز 
السرى » وبين القيادة الايديولوجية . ولكن الاخطر من 
ذلك كان هو التحولات الايديولوجية » لدى بعض 
القيادات الفكرية وعلى رأسها سيد قطب » ؛ الذى 
اخن يسني لتصدوراض » :وابثية زكارية: تفكل: قطعا ممم 
أفكار مؤسس الحركة . ومفكريها الأوائل . وقامت هذه 
المنظومة الجديدة من الأفكار على رفض المجتمع المصرى 
المفامن. يدهوى .. جاهليثة .وعدم .التزامه. بالاضول 
الأساذمية + واعقان” العقاكن الستديكة ‏ محري تصعورات 
باطلة ؛ وضالة » وخارجة عن شرع الله . لقد كانت تلك 
هى البيئة الفكرية والعقائدية التى شكلت المصادر 
المعرقية ٠,‏ والدينتة: ١‏ الأجيال: ‏ الشابة . وااخل - جركة 
الاخوان » سواء فى الخارج بمعرفة بعض الشخصيات 
التى تلقت هذه الأفكار الجديدة . أو داخل السجون 
تحت اشراف سيد قطب . 

وفضلا عن آفكار سيد قطب نفسها , تم الرجوع 
ايضا إلى منابعها التاريخية لدى فرق الخوارج ٠‏ أو لدى 
جماعة 0 جماعات أسلامى 3 الياكستانية 3 شيه 
القارة الهندية »ء رغم اختلاف السياق الاجتماعى , 
والسياسى , والثقاقى بين الحالتين المصرية, 
والباكستانية » حيث تبنى سيد قطب بعضا من أفكار 
أبى الأعلى المودودى . 

وقد خرج النظام السياسى الناصرى من هذا 
الصراع ظافرا لوقت محدود من خلال استخدام عنف 
جهاز الدولة وآلته الدعائية . 

ورغم الكمون النسيبى للاسلام السياسى الا أنه مع 
هزيمة عام 1171 وضعف المشروع الناصرى الوطنى , 
وعدم قدرته على حل معضلاته الداخلية أى على مواجهة 
اسرائيل والغرب فى الحرب ؛ تقدم الاسلام السياسى إلى 
الامام ليلعب دوره الدفاعى , وكأداة للاعتصام 
الجماعى فى مواجهة هزيمة الخارج » وسقوط نظام كان 
يطرح نفسه كبديل عن الاسلام السياسى فى نظر 
البعض , أو كطرح غير متناقض معه فى نظر البعض 
الآخر . 


الظاهرة الدينية كأداة للالتفاف حول التساوّلات وردود 
الأفعال الجماعية الناشئّة عن الهزيمة . 

ومع امقده- المشيعينيات + وقول .“الركيضس: الشاذات 
للسلطة أسهمت السلطة السياسية فى إدخال الاسلام 
السياسى فى الساحة السياسية كجزء من عمليات 
الصراع مع القوى الناصرية , والقومية » والماركسية . 
لإحداث ترتيبات وتوازنات جديدة فى الخريطة السياسية 
المصرية . 

ثم أدى نموذج الانفتاح الاقتصادى يما أدخله من 
أنماط سلوكية : وقيمية مفارقة للجماعة إلى اعتبار الاطار 
الديدى وسيلة الهروي فى لمق الدلكوى م الذ ص مطري 
الأخلينة من تعاحته- إل طادوراء تهدوة. الفقن:.. 

وتفاعلت التطورات السابقة مع متغيرات أقليمية 
ساحقة ق: تافيراتها ٠‏ آولها 'فوزة عؤائك «النفظ + التى 
أحدثت اختلالا فى هيكل التوازن الأقليمى وبروز دول 
النفط المحافظة التى ترفع لواء الإسلام السياسى ‏ 
تجاوزا وغطاءأ ‏ كالسعودية ويعض بلدان الخليج . 
وبدأت تظهر كعامل مؤثر على صعيد الصراعات 
الأقليمية ٠‏ .وال اخلية ل النلدان_العربية + كنا بدات 
تبرز بعض العلاقات التاريخية مع الإخوان المسلمين , 
وبعض القوى المحافظة ‏ الأمر الذى ظهر فى شكل دعم 
مباشر أو غير مباشر لهذه القوى . 

وى الوقت نفسه2. تراجعت الأيديولوجيات 
الراديكالية التى فقدت زخمها القديم» ووهج 
الستينيات : وتأثيره على أجيال غديدة من المثقفين 
والشباب العرب على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية . 

وبدأ الصراع عنيفا وداميا بين النظام السياسى 
وبين الحركة الإسلامية التى بدأت فى تجميع أشلائها , 
وإعادة تنظيم كوادرها القديمة . والسعى نحى بناء أطر 
تنظيمية جديدة » وكسب عضوية أجيال من الشباب 
سواء من ذوى الثقافة الديظة التقلسية + إن حل أبثاة 
المدايض “الهديكة ذو" الثقافات, الانتقائيةى الث 
تلقوها وفقا لسياسة التعليم السائدة : وبدأ جيل جديد 
ومختلف من أبناء الحركة الإسلامية ينخرط فى العمل 
السياسى الاسلامى السرى , والعلنى » وتجلت أولى 
موجات الجماعات الاعتراضية بحادث الفنية العسكرية 
ابريل 1117/5 . الذى قام به نوعية جديدة من شباب 
الحامحاث :كحت قيادة الفاسظيتى كالح سترية + وأحد 
أبرز منظرى الإسلام الراديكالى » وتبنى هؤلاء أفكار 
الهجوم على الدولة الحديثة » والتشكيك فى كافة الرموز 


لض 


والقيم وأنماط السلوك السائدة فى المجتمع المصرى 
والعربى ؛ والاسلامى ؛ والدعوة لتأسيس معايير جديدة 
فى الحكم على الثقافة السائدة. سياسية كانت 
أو احفافنة إل انين د الع 

واستطاع النظام السياسى - من خلال العنف 
القانونى ‏ مواجهة هذه الحركة » ولكن سرعات ما تبين 
فشل هذه الاستراتيجية بصعود جماعة « المسلمون » 
والتى اشتهرت بياسم « التكفير والهجرة » يوليو 
/ا/لاةا . 

وكان شكرى مصطقى زعيم الجماعة , وأميرها , 
وفيلسوفها أحد أبناء جماعة الإخوان , ولكنه اتنفصل 
عنها . وبدآ تكوين رؤيته الخاصة للمجتمع » والعالم 
مول القازد الكتيير- والمية الوكا فس 
والهجرة .. الخ . وكان أبرز مظاهرها صعود فقه سياسى 
إسلامى يمكن أن نطلق عليه تعبير فقه « فحص 
الايمان » » ويقصد به مجموعة من الأفكار والمعايير 
العقيدية التى تستخدم فى الحكم على الفرد , 
وهل هو مسلم من عدمه . حتى لو كان مسلم الديانة 
والأبوين . وأصبحت دائرة اعتقاد المسلمين » وإيمانهم 
جزءا لايتجزأ من النسق الفكرى لجماعة 
« المسلمون » . لقرز دائرة ومجتمع المسلمين . 

وهكذا انتشرت أفكار تدعو إلى تكفير المسلم إذا 
ذأ ارتكن الخضية » وكيرئرة الاتفطال عن العقة 
الكافر . 

ووقع الصدام العنيف والدموى بين جماعة 
« المسلمون » » وبين النظام السياسى بعد الختطاف وقتل 
وزير الأوقاف الشيخ محمد الذهبى ء وإعدام قادة 
الحركة ودخول أبرز أعضاء التنظيم إلى السجن بعد 
الحكم الجنائى عليهم . 

على أن السياسات الرسمية للتعامل مع الفكرة 
الاسلامية السياسية عجزت عن المواجهة الفاعلة مع 
جماعات إسلامية من نوع جديد » وأفكار مختلفة , 
وتصورات لم تألفها أجهزة الأمن و١‏ كوادرها» 
أو الأجهزة الإعلامية . كما بدأت الهوة ما بين المؤسسة 
الدينية الرسمية » وبين تلك القوى الجديدة تتسسع . 
وهكذ! أخذت بعض هذه الجماعات تنتشر فى الجامعات 
الكبرى كالقاهرة » وعين شمس . والاسكندرية , 
وأسيوط ,» فضلا عن الجامعات الأقليمية بل وبعض 
المدارس: الكافوية”, 

وكان توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل » 
علامة على القطيعة الشاملة بين النظام وبين الجماعات 
١‏ 


الإسلامية السياسية . ووصلت الأمور فى نهاية 
السبعينات إلى مفترق طرق تاريخى للنظام والمجتمع 
والدولة المصرية وللأفكار والأيديولوجيات الوضعية على 
اختلافها . ويدأت جماعات إسلامية تتعامل مع جماعات 
إسلامية أخرى لتبرز إمكانية لتشكل جماعات أكبر , 
وتشققت بشن ١‏ الجناهات " التظطهن حنافاحة كوي 
صغيرة : 

ووصل المأزق إلى قمته بأحداث سسبتمير ١954١‏ 
باعتقال قوى المعارضة الوطنية , وأقسام من الجماعات 
الدينية » وخاصة من الإخوان المسلمين . ولكن القوى 
الدينية السياسية الجديدة برزت على الجانب الآخر 
تإطلاق: الرماصن عل الركيس. اتون 'الساذات. . 

وف واقع الأمر, فإن الثورة الإيرانية كانت عاملا 
معجلا ومنشطا للجماعات الاسلامية ليس فقط فى مصر 
وإنما أيضا فى تونس والمغرب والسودان ... الخ . حيث 
برزت كتموذج لامكانية إسقاط نظام الدولة من خلال 
الحماهيو + والمساهة (العمل الشركئ: النشط + واسقطت 
أمامقة «قبية" الأتخلنة للكماملة ميم" القون © اناتوم 
بروافد مرجعية جديدة . تتحدث عن المستضعفين فى 
الأرض » والعدالة الإسلامية ٠‏ وأعادت من جديد إلى 
الذهنية الإسلامية الجماعية الغرب كرمز للتحدى 
الإسلامى . 

وهكذا » فإن ظاهرة المد الاسلامى المعاصر ليست 
مجرد تعبير عن ردود أفعال ولا عن فراغ دينى ؛ ولا عن 
عجز مؤسسات الدين التقليدية فحسب , ولكن الذى 
لا شك فيه أن هناك أامتلاءا دينيا مستمر تاريخيا ؛ 
والؤسشات ‏ الاسلامية «الرسمية. .هاجزة : لأنها غير 
قادرة على مواجهة تحديات الحياة المعاصرة بتجديد 
الأسلام ل كاجتهاد وكفقه ‏ ليواكب هذه المتغيرات 
الكاسحة التى تواجه كافة الأيديولوجيات والمذاهب 
الفلسفية والسياسية , والأديان الأخرى وضعية كانت 
الاوك .. 


ب - جماعات الإسلام السباسى : 

ينطوى الحديث عن « جماعات الإسلام السياسى » , 
كقوى محجوبة عن الشرعية . فى سياق المجتمع 
المصرى المعاصر على تفرقة ضمنية أولية بين تلك القوى 
وبين المؤسسة الإسلامية الرسمية التى تحظى 
بالشرعية . ويقع على راس هذه الأخيرة الأزهر, 
كما تضم العديد من جمعيات أى منظمات « الأسوة 
الحسنة » و« الدعوة الإسلامية 6 . 


ولقد أصبح الأزهر مؤّسسة ضمن المؤسسات 
الرسمية للنظام السرابى امدق منة أن قاى محمد من 
بتصفية الأساس الاجتماعى لعلماء الأزهر.» ضمن 
عملية بناء شرعيته لحكم مصر » وربط الأزهر بالدولة 
المصرية . ومنذ ذلك الحين والأزهر يلعب دوره فى إضفاء 
الشرعية على مؤسسات النظام السياسى القائم 
أى سياساته . وق هذا السياق أيضا لعب الأزهر دوره فى 
نقد جماعات الإسلام السياسى غير الشرعية . ومحاولة 
موا جيكيا . بالتضييق مغ أجهزة" الدولة: الأخرئ . 

وف إطار المؤسسة الاسلامية الرسمية يوجد أيضا 
حياغات الوغظ والأسيؤة المستفة الت تمارين "تشناطها 
تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية » وتستهدقف 
تقديم الخدمات الأهلية والدعوة للتعاليم الأخلاقية 
والدينية للاسلام . ومن بين هذه الأخيرة « الجمعية 
الشرعية » و« الشيان المسلمين » كذلك فإن جمعيات 
« الطرق الصوفية » العديدة تتمتع بالشرعية » وتعمل 
تحت إشراف ورقاية الدولة . 

وف مواجهة هذه الأشكال الرسمية والشرعية 
للإسلام , تقدم جماعات الإسلام السياسى غير الشرعية 
إسلاما « اعتراضيا » يقوم على مناهضة النظام 
السياسى , وينتقده فى الشكل والمضمون , ويقوم على 
رفضص مؤوسسات الأسروة الحسنة2 أو المؤسسة 
الأزهرية باعتبار أن الأخيرة جزء من مؤسسات النظام » 
ويعاونه » ويساعده ويواليه ق حين أن أسلوب 
الجمعيات الإسلامية الرسمية غير فعال , ولا يؤدى 
دوره المنوط به : وهى العمل على تطبيق شرع الله ف 
الدولة ٠»‏ والمجتمع . 

:هذا النظاق:. يكن «القفرقة سس القعاة 
التاريخية بين الاخوان المسلمين 2 وبين الجماعات 
الاعتراضية التى انتشرت ف السبعينات ٠‏ والثمانينات » 
كحزب التحرير الإسلامى ٠‏ وجماعة « المسلمون » , 
والجهان - والسماوية- والقرماونة::.: الغ .. او كلك 
الظاهرة التى نشأت حديثا ء وهى ظاهرة « فقهاء 
الغضب الإسلامى » » وشى عناصر تبلور دورها قُْ إطار 
انتمائها للمؤسسة الاإسلامية الرسمية2 ولكنها 
استطاعت من خلال مواهبها الخاصة ف الخطابة 
والوعظ أن يكون لها دورها التقدى فى مواجهة خطاب 
السلطة السياسية وأن تكتسب شعبية خاصة ٠‏ وقد 
أستطاعت ف أثناء حكم الرئيس السادات توجيه النقد 
الشديد له وللدولة » واعتبار أن عدم تطبيق الشريعة 
الإسلامية هو الحد الفاصل بين تأييد النظام 


أو رفضه .. وقد كسب بعض هؤلاء شعبية واسعة مع 
القبض عليهم فى أحداث سيتمبر 1581١‏ . وقد كشفت 
الوقائع عن استخدامهم للمساجد كبؤر تعبئة للرأى 
العام المسلم : مما كان له أثره فى دفع ظاهرة المد 
الإسلامى إلى الأمام . وكان القبض على هذه النوعية من 
الآئمة والوعاظ أحد الأسباب الدافعة للافتاء بخروج 
السادات عن الملة » بكل مترتبات ذلك ؛ بما فيها اغتياله 
فى 5 أكتوسر .1١9/81١‏ 

والخريطة الراهنة للجماعات الاعتراضية مع إضافة 
مكانة بوادوان“كقهاء- أزااثمة" 'الغضب:. الاسلاين 
الراديكالى تتكون من جماعات عديدة نركز على بعضها 

2 الإخوان المسلمون . 

- حزب التحرير الاسلامى : 

اجماعة ٠‏ السلفوة و"( العفين واليجرة ):. 

اللتعايةة : 

الجهاد . 
)١(‏ جماعة الإخوان المسلمين : 

هى الجماعة الأم من حيث النشأة التاريخية فى نهاية 
عقد العشرينيات من هذا القرن » وهى الأكثر تجربة 
وقزاكا عن مستوي القتطيروالسلرك نواء بق التعافل هم 
القواعد الجماهيرية أو مع النظام السياسى المصرى ‏ ف 
أظوارة المخثلفة ١‏ وفى. الجماغة الم يصب أن غالب 
الجماعات الصغيرة الأخرى - أو الأكثر « راديكالية »- 
خرجت من عباءة الإخوان المسلمين » أى من عناصر 
وكوادر إخوائية » كان لها تحفظات على الإخوان 
التنظيم .ا المفارشة + .أو القيادة “فانخرطت- فى 
جماعات أكشر جذرية ؛ أى من خلال مناح فكرية جذرية 
اختلفت مع التيار الأيديولوجى المسيطر , وشكلت بعد 
ذلك مصدرا لأفكار جديدة . فجماعة « المسلمون » على 
سبيل المثال ‏ أصولها إخوانية وتلقت تعاليمها فى سجون 
النظام الناصرى على يد الشيخ على عبده إسماعيل , 
وتعاليم الأستان سيد قطب , والجماعة المصرية لحزب 
التحرير الإسلامى ارتبطت برؤية تاريخية معينة لصالح 
سرية للإاخوان المسلمين . 

وتكمن أهمية الاخوان على ساحة الفكر والعمل 
السياسى فى مصر كذلك فى أنها المركن الأم لكافة 
الجماعات الإخوانية الأخرى فى السودان وف اللشرق 
العريى ‏ سوريا » والأردن ٠‏ ولبنان - وبعض الجيوب 
الصغيرة فى الكويت ؛ والسعودية ومشيخات الخليج 
العربى وف تونس . كما أن ثمة رابطة بين القيادات 

رضن 


المصرية الاخوانية والأبنية التنظيمية الإخوانية عير 
القومية فى أوروبا وأمريكا . 

و دائرة الإخوان المسلمين شبه العالمية هذه » ثمة 
مجال أوسع للحركة ٠‏ والتجنيد ٠‏ والتعبئة » وثمة 
شواهد على إجادة بعض فنون ومهارات اللعبة السياسية 
الدولية والداخلية ؛ كما يكمن فى هذا المجال الأقليمى 
والدولى مستودع للخبرات الحركية ؛ والدعم الإعلامى 
والمالى فى حالات الصراع أو العمل داخل كل وحدة 
أقليمية على حدة . 

وثمة جانب آخر فى الحركة » يكشف عن - أهمية 
البعد الأقليمى والدولى ‏ وهو استفادة الحركة من 
قياداتها المهاجرة فى الخليج . والسعودية » وخبراتها 
المالية والاقتصادية . وهوما تمثل فى إقامة شبكة 
اقتصادية داخلية ‏ لها علاقاتها بالمؤسسات المالية 
الخليجية ‏ وأخذت هذه الشبكة ف التنامى تدريجيا 
وبعضها يحاول تطبيق النسق الإخوانى فى علاقات 
العمل . ١‏ 

والاخوان كجماعة ‏ وتنظيم ‏ هم فى داخل الحلبة 
الفبراسية وهنا رضم 0 ا 
قياداتهم الاستفادة من ميزتى العمل العلنى والعمل 
السرى من الشرعية عبر قنوات موجودة فعلا » ومن 
عدم الشرعية . وقد استغلوا ذلك فى التأثير على لغة 
الخطاب السياسى الحزبى 2 وفرضوا - من خلال 
الاستعانة بالموجة الاسلامية العاتية ‏ مطلب تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى الدستور المصرى فى فترة حكم 
الزكيس الساوانه وعن البرلات ب يتصرف النظق عن 
مدى جديته فى تطبيقه - وعلى قانون الأحزاب 
السياسية » وعلى الأحزاب السياسية المختلفة . وهم 
بذلك ساهموا فى إشاعة السيولة » وعدم الوضوح في 
أيديولوجية الأحزاب السياسية , ولكنهم استطاعوا 
ايضنا إشاعة اليعد الدينى فق لغة السياسة والشنارع 
معا. 

ويوضح نشاط كثير من العناصر الإخوانية فى 
الثقابات "العامة “كتقابة . المعافيق + ولينة الشريعة 
لالكليا" اراتهاية الأشاء ‏ وتفاية اليك سين > دض 
التغلغل الإخوانى داخل الأوساط المهنية التى تمثل 
أقساها واسخة "من آيخاء. الطئقة الوسطى : 

وقد امتد التأثير الاخوانى إلى نوادى أعضاء هيئة 
التدريس ببعض الجامعات المصرية الكبرى كجامعة 
القاهرة وجامعة أسيوط ؛ من خلال طرح دور مهنى - 


لا 


شبه نقابى . لأعضائها وتقديم الخدمات لهم . مع 
استخدام هذا الوعاء فى طرح الأيديولوجية الإسلامية . 
أما الاتحادات الطلابية فإن السيطرة عليها ليست من 
الإاخوان ؛ ولكن من التيار الدينى « الراديكالى » خارج 
إطارها . 

ويحاول الإخوان فى تعاملهم مع النظام السياسى , 
والسلطة السياسية المصرية أن يبرزوا وجها معتدلا 
قاور عل ١‏ التحنوارء ومتمهزا: عن ٠‏ الكساعات 
« الراديكالية » التى تعلن جاهلية المجتمع بما يمكنهم 
من أن يكونوا بمثابة أدوات للتهدئة واحتواء الحركة , 
الإسلامية « الراديكالية » . 

وهم فى ذات الوقت يحاولون مع الجماعات الصغيرة 
والكفاحية ؛ أى الجهادية بتعبير أدق ‏ أن يطرحوا عليهم 
تراثا من الخبرة . والامكانيات ؛ والدعم . ولا بأس من 
طرح بعض العناصر لخطاب راديكالى وجهادى - 
يستهدف إقامة جسور ثقة مع هذه الجماعات . 

أولا : للحفاظ على تماسك الجماعة الداخلى من 
التصدع كما حدث فى الستينيات . 

وثائيا : للاستفادة من هذه الورقة كعنصر ضغط على 
النظام السياسى » فى لحظات المثاورة ؛ أو المساومة 
السياسية : أو الصراع . وحتى اللحظة الراهنة فإن 
تحليل معطيات الخريطة السياسية للجماعات الدينية 
الجهادية لا يعطى نتيجة حاسمة بقبول هذه الغواية , 
أى برفضها على نحى مطلق .2 فثمة تماين ورفض » 
بل وتنازع على مستوى الحركة , إلا أن ثمة استمرارية 
فى المحاولة من جانب الاخوان ؛ خاصة ف ظل انتشارهم 
داخل الهياكل الرسمية القومية والوسيطة وهو عامل 
ضغط يستخدم أيضا فى الحوار أو الصراع أو المناورة 
مع الجماعات الإسلامية . 

ويلاحظ المراقب لنشاط الاخوان بروز مفردات فى 
اللغة السياسية قوامها أن ثمة « طلاقا بائنا » مع 
العنف , وقبولا بمنطق الحوار . 

وفى مقابل هذه المزايا الحركية للجماعة , ثمة عناص 
ضعف وتفكك تفعل فعلها فى تركيبتها القيادية , 
والتنظيمية . فلا زالت تواجه بمشكلة أساسية وهى 
تقلص رأس الهرم التنظيمى : بوفاة عدد من القيادات 
التى شكلت جيل الآباء المؤسسين أى التاريخيين 
للحركة , ناهيك عن أن 'أعضاء مكتب الإرشاد طعتوا فى 
السن ؛ بكل ما يطرحه ذلك من آثار كاليطء فى الحركة : 
وسلفية التفكير . وعدم القدرة على احتواء التفردات 


الداخلية , أى أفكار الأجيال الجديدة . التى قد تخرج 
عن المفاهيم التقليدية للاخوان المسلمين . وهو ما حدث 
قبل ذلك فى الستينيات بالشقاق والصراع الأيديولوجى 
الضارى الذى تم بين مؤيدى أفكار سيد قطب » وعلى 
عبده إسماعيل فى السجون » وبين جيل الحرس القديم 
للاخوان : 

ولا يقلل من ذلك ظهور قيادات من جيل الشباب فى 
العقد الثالث أى الرابع من المحامين والأطباء : إلا أن 
مؤلاء يعوزهم التضع السيادس + والحنكة التنظيمية + 
واللمعان الفكرى وهى ما تبرزه كتاياتهم أو متابعة 
سلوكهم السياسى فى الندوات » والمؤتمرات السياسية . 

وييدى أن صدراعا قد.وقم دآخل الاعضاء الباقين من 
ارين القذنم حؤن فنصت المرفية العام عد عوفاة 
المرحوم الأستاذ /رعمر التلمسانى المرشد العام الثالث . 

وكان المعيار الذى رجح فى ظل غياب قيادة تاريخية 
لها وزن فكرى وحركى هى معيار السن ؛ و «١‏ الثبات فى 
المحنة » فى الحقبة الناصرية 2 مما أدى إلى تولى 
الشيع /حانة ابو التصن قياكة الحرقة :. 


(؟) حزب التحرير الإسلامى : 
لا يعنى طرح بعض تأثيرات هذا الحزب على الصعيد 
الايديولوجى أنه يمثل بالضرورة ثقلا حركيا ى خريطة 
العمل السياسى الإسلامى فى مصر ء وذلك إذا ما قورن 
بتواجده على خريطة المنظمات الإسلامية فى العالم 
العربى » سواء فى بعض بلدان المشرق أوىق تونس 
مقلاء فون اقرب إلى الجماعات: التفيرة: ف الرملة 
الراهنة . 
وقنا نش هذا الكدب عل يد الشيع تفي لدي 
النبهانى » كأحد الردود أ الاستجابات العربية على 
جماعة الإخوان المسلمين فى مصرء وفى إطار هذا 
الحزب » وضع د . صالح سرية الفلسطينى تصورا 
خاصا لحركة الإخوان ‏ ولجوانب الاختلال فق مسارها 
التاريخى : وينائها التنظيمى . 
ويبدى أنه حمل تصوره هذا فى وثيقة مكتوبة - لم 
تنشر حتى الآن - إلى بعض قيادات الاخوان ؛ فى محاولة 
منه لطرح أفكار جديدة للعمل السياسى والحركى فق 
إطارها . 


ولكن الغالب أن تصوراته هذه لم تلق قبولا » أو أذنا 
صاغية لدى بعض قيادات حركة الإخوان » حيث كان 
الإخوان فى مرحلة تعاون مع النظام السياسى المصرى , 
آيان حكم الركيش" السادات : 

والثابت أن صالح سرية شكل جماعته التى أطلق 
عليها إعلاميا ( جماعة الفنية العسكرية ) التى كانت 
تؤمن بالعمل العسكرى المسلح , وتعتقد وفقا لتصور 
نخبوى أن تغيير رأس القيادة السياسية كفيل بأحداث 
تغيير بنيوى فى النظام . 

وقد تمكن صالح سرية من اختيار كادر مدرب وواع 
من عناصر تمثل الفرز الأول للإسلام السياسى المقاتل 
الذى ظهر على الخريطة السياسية المصرية والعربية فى 
السبعينات ٠‏ والثمانينات . 

ولكن فشل عملية الفنية العسكرية ابريل ١51/54‏ , 
والتعفى: إل «افتوال. رجال لحك .مين الاتكاد 
الاشتراكى العرين ‏ آنذالن.2 لم يعق أن هذه الرؤية بق 
العمل الإسلامى السرى قد تلاشت ؛ وعلى العكس فإن 
القامرة المسكرية"الجيادية: الكيظة ى اغفال. وين 
النظام السياسى ‏ كوسيلة للتغيير : تبناها تنظيم الجهاد 
فى أوائل الثمانينات ونفذها بإغتيال الرئيس السادات . 

ماعن السفس الاديرلوهى "كم التعرف هل 
أفكار جماعة صالح سرية من خلال ما ورد ف كتابه 
« رسالة الايمان » الذى طبع ٠‏ وما يزال يروج خاصة 
ميخ “الأرساط الطلانية , 

وى صلب هذه « الرسالة ‏ الخطاب » يقال أنها 
أطول رسالة من نوعها فى تشخيص الكفر الذى وقع فيه 
المسلمون عن علم أو عن جهل بسبب الظروف الجديدة 
التى وقعوا فيها ودراستها فى نظر كاتبها ‏ هى أهم 
القامرة موود رافة قكنانا العقندة القى كتيك 3 الماشئ 
لآن تلك القضايا لا وجود لها اليوم ؛ ولا تشكل خطرا 
كبيرا على المسلمين وأن الخطر يكمن ‏ فى تصوره ‏ من 
الردة الجماغية الثى. لآ عاصم متها إلا الله . 

وإذا:تجاوزنا. يففن. الاقكان العقائزية حول . أصول 
الإسلام وقواعده » فإن نظرة هذه « الرسالة » بشأن 
أمون: الحكم + :والدولة تؤصل لكثين من الأفكان التى 
تميزت بها جماعات الإسلام السيامى ف العقد الماضى . 

وتتمحور هذه النظرة حول فكرة أصولية مفادها « أن 
الحكم القائم فى جميع بلاد الاإسلام هى حكم كافر لا شك 
فى ذلك » والمجتمعات فى هذه اليلاد كلها مجتمعات 
جاهلية » . 


ام 


أما المذاهب السياسية المعاصرة كالاشتراكية 
والديموقراطية » والوطنية والقومية ... الخ . فهى « كفر 
صريح » إن أن الديمقراطية على سبيل المثال منهاج 
للحياة مخالف لمنهاج الإسلام » ففى الديمقراطية 
الشعب هى صاحب السلطة فى التشريع يحلل ويحرم 
ما يشاء ؛ فى حين أن الشعب ف الإسلام لا صلاحية له 
فى تحليل الحرام وتحريم الحلال » ولو أجمع الشعب كله 
على ذلك . فالجمع بين الإسلام والديمقراطية إذن 
كالجمع بين الإسلام واليهودية مثلا » كما أنه لا يمكن 
أن يكون الانسان مسلما يهوديا فى نفس الوقت , 
لا يمكن أن يكون مسلما ديمقراطيا ؛ وقل مثل ذلك عن 
كن التامع. الارضية الأخوف ... 

وهكذا .قن الذزعة اللتكفين 'التن .جاءك” من سيد 
قطب ‏ والمودودى - أثرت على بعض العناصر كصالح 
سرية » ثم ظهرت فيما بعد فى جماعات أخرى . 

ولكن ثمة ظهور لفكرة « الجماعة الاسلامية الحقة » 
من خلال مفهوم « الجهاد » كفرض عين على كل مسلم 
ومسلمة . لأن الجهاد إلى يوم القيامة » وهى واجب 
لتغيير الباطل حتى ولولم يكن كافرا . 

وتتكامل بيتية” الأفكان “السابقة: يرفكن: الؤسسهات 
الحديثة #الأحزاب والجمعيات ورقفن المنادئه العقائدية 
باعتبارها أشكالا كفرية ومن ثم فكل من اشترك فى حزب 
عقائدى فهو كافر لا شك فى كفره ؛ وهذه الأحزاب ‏ من 
وهية تحن هذ الضماعة :تعمل الاشزات الشهوعنة 
أراخوت -التعت: الاكستزاكى: او تحركة "القوموين ‏ العرت 
أوالعزث ‏ القوجى ‏ السووي: أو الاتمان. 'التستراكى 
العرين وامكالها ,ولك حاسيها “عل إن هذه الأخنات 
لها عقائد ومناهج مخالفة لعقائد ومناهج الإسلام . وإذا 
كانت « جماعة الفنية العسكرية » . قد انتهت كشكل 
تنظيمى ٠‏ أو انخرطت يعض عناصرها فى جماعات 
أخرى ٠‏ إلا أن عناصرها الأيديولوجية استمرت فى 
الجماعات الأخرى ‏ مع إدخال عناصر جديدة أى حذف 
بعض العناصر فى بنية خطابها لدى جماعات أخرى . 

ولكن تظل أهميتها كامنة فى كونها كانت تعبيرا 
تنظيميا مبكرا عن رفض أجيال جديدة للأفكار 
المحافظة ؛ والدعاوية للاخوان , كما أن مؤلفات الجماعة 
يتم تداولها بين شباب الحركة الإسلامية المنضمين إلى 
تنظيم الجهاد , أو هؤلاء المستقلين » وبشكل سرى . 


لضن 


() «جماعة المسلمون » : التكفير والهجرة : 
تكمن آهمية هده الجماعة فق انها خرجت من معطف 
الإخوان المسلمين مباشرة كتعبير عن أفكار سيد قطب 
بالذات بالرغم من وجود إنتاج فكرى خاص لمؤسس 
الجماعة شكرى مصطفى الإخوانى الشاب الذى قبض 
عليه 3 تسق الستكنات: 
أن اانه التجذون النكرية لهقم 'السركة حرقيطا يتحليلها 
للمجتمع المصرى وسط عمليات العنف التى وقعت فى 
المفتقلات والستمون 3 الفقية الناضرية . ىق مهيف 
الستينيات والتساؤل حول مدى إسلامية المجتمع ؟ 
ورخال النطاع الناضوى ؟ 
وفى مواجهة ما طلب من المعتقلين الاخوان من تأييد 
للحكم فق احداث: آول يونيق 15517 + اغلنت: مجموعة 
صغيرة من شباب الإاخوان أن رئيس الجمهورية كافر 
كبن جوريون واشكول ولا فرق بينهما » وهذه جاهلية 
مصرية اختلفت مع الجاهلية الإسرائيلية » والإسلام 
برىء منهما . وتم عزل هذه الجماعة بعيدا عن 
الآخرين . وبعد انتهاء مدة العزل خرجت عناصرها 
معلنة فكرها الجديد ومفاده أن باقى الإخوان قد كفروا 
لأنهم أيدوا الحاكم الكافر ؛ وأن المجتمع بأفراده كفروا 
لموالاتهم للحاكم الجاهلى ولا تنفعهم صلاة أو صيام . 
وأن الخروج من حالة الكفر يكون بالانضمام إلى 
جماعتهم ومبايعة إمامهم , وكان شابا من علماء الأزهر 
هو الشيخ على عبده إسماعيل . 


وهكذا بد! هذا الغرس الجديد من الأفكار فى النمى فى 
قلب حركة الإخوان ليس كمجرد رد فعل لموقف من 
الحكومة والدولة فق ظروف الحرب فقط » وإنما كتعبير 
عن إنشقاق عميق فى الحركة . ومواقف أخذت تتبلور 
إزاء العالم الحديث . وإزاء أجيال الآباء المؤفسسين 
للجماعة . ومن هنا جاء إصرار القيادات التقليدية 
للإخوان على ضرورة احتواء هذه الجماعة والرد على 
أطروحاتها : وهو ما تم : ولكته لم يود إلى حصر هذا 
المصدر الصغير للانشقاق الأيديولويجى » الذى تحول 
فيما معن إلى مشكلة واجنيت الخركة يهن نشة احماغة 
شكرى مصطفى . 

ويدأات تظهر فى النصف الثائى من السيعينات , 
بوادر هذه الجماعة . من خلال دعوتهم إلى اعتزال 


الستدعت الموروث التقليدى فى الرد على الخوارج باعتبار 
أعضاء الجماعة من الخارجين على الدين . 

إن أفكار هذه الجماعة لم تكن متاحة أمام الرأى 
العام » بل يبدى أن أجهزة الأمن أيضا لم يكن لديها 
تعر الحذل 43:6 الانكان خاهدة ؤانيا كانت ترون من 
خلال غناه كقي: واسوفة يفط النه' بين افرادها د وكان 
اهم هذه الكتب مؤلف «١‏ الخلافة » لشكرى مصطفى ‏ 
الذى ‏ لانؤال مق ١‏ الأدسنات. السيرية للطركة ,. والذي 
يعطى لنا بعضا من فكرها » وخاصة تصورات شكرى 
مصطفى مقارنة بأفكار سيد قطب ,2 ولمودودى 
والخوارج ٠.‏ 

إن نقطة الانطلاق فى أفكار الجماعة . كانت نقد 
الحركات الإسلامية السابقة ؛ بما فيها حركة الإخوان 
السيق + عل اسان" ان هذه الحركات أقامت عل 
أساس التعايش الكامل مع « الجاهلية » بل والبناء على 
أبنيتها والتلقى من مناهجها التعليمية وأسسها 
الاجتماعية ! 

وكما كتب شكرى مصطفى. فإن هناك فارقا كبيرا بين 
٠‏ إدخال الواقع فى الحسبان لمعرفة الضرورة وتقديرها 
بقدرها وأخذ ما لا بد منه من الرخص كمرطلة » مع 
خطة الانفصال والتميز عنه من ناحية وإزالته من ناحية 
أخرى » فارق كبير بين هذا وبين بناء الخطة على أساس 
و بتاك والتدايشر مع ينقد .طتوا' إن العدى إشافق 
الهيئة الحاكمة ... وليس الكيان الاجتماعى والتشريعى 
كله !! وأنهم ربطوا حياتهم المعيشية والوظيفية والمالية 
والتربوية والتعليمية والثقافية والسياسية بل والدينية 
والعبادية ربطوها بالواقع الجاهلى المسيطر لا ينفصل 
وأاخضعوها الهم بل واقدرا هرهم وق تدمتة عاجلا 
أو آجلا . 

وترفض الجماعة فكرة المرحلية فى العمل الإسلامى 
الحركى وذلك لبلوخغ الهدف وهو الحكم بما أنزل الله , 
وتوجه نقدا للاتجاه التدرجى فى خطاب الإخوان 
يجماعات" “إسلانن: الباهبتانيةب ٠‏ أنذاك -. وبعضن 
الجماعات الاصلاحية الأخرى ؛ بزعم أنه طرح خاطىء 
انطلاقا من أنهم « أخطاأوا حين ظنوا أن الجاهلية تقلع 
خهرا: جحرا: وآن الشمليم لا كن لينة: ليج 

قوق الماع ا قنه تن عفانو لأسن العمل 
الإسلامى غير أسس الحركات الإسلامية الأخرى 
انطلاقا من سيرة الرسول ولد » يقوم على الترك 
والاعتزال وأن الكيان الكافر لازالته ‏ لابد أن يواجه 


المجتمع . ورفضه والهجرة منه ؛ ولكن هذه الأحداث لم 
تسترع اهتمام السلطة السياسية فى ظل الرئيس 
الساداتث التى كانت تستخدم التيار الدينى فى لعبة 
التوازن السياسى ف المجتمع . ومع أحداث يثاير 191/7 
التى أبرزت الجوانب السلبية للسياسات الاقتصادية 
للنظام والسخط الجماعى إزاء الفوارق الطبقية » رفعت 
الحكومة أصبع الاتهام ‏ فى مواجهة التيارات 
الراديكاية » وبالتحديد الماركسيين » وذلك تحث تصور 
أن التيار الماركسى وبعض قوى اليسار الأخرى 
كالناصريين هى مصدر التهديد الرئيسي للنظام السياسى 
فى ظل التناقضات الاجتماعية التى أخذت تستفحل فى 
ظل سياسة الانفتاح . 


ولكن ما أن شارف شهر يوليى عام لال51١‏ على 
منتصفه حتى بدأت نذر التهديد ‏ النسبى . للنظام 
تأتى من التيار الدينى » ومن جيل جديد للحركة 
الاسلامية , ذى توجهات جديدة على المستوى الفكرى , 
والحركى ٠‏ ربما تخالف تلك التى تعامل معها النظام من 
قبل , وتمثل هذا التهديد فى ظهور جماعة « المسلمون » , 
أى « التكفير والهجرة » على دجوق ما اسمتها أجهزة 
الاعلام والصحافة الرسمية أنذاك عقب اختطاف 
الجماعة للشيخ محمد حسين الذهبى وزير الأوقاف فى 
ذلك الوقت 0 وأحد علماء الأزهر البارزين والذدى سيق 
وأن تناول البناء الفكرى للجماعة بالنقد والدحض 
انطلاقا من 'نظرية .هذه" الجماعة تل تلسين سردن 
القرآن الكريم » وقد ضمن وجهة نظره فى كتيب أصدرته 
وزارة الأوقاف وم توزيعه على أئمة المساجد ووعاظها , 
كجِرء .من سداسة الوعظ والدعوة” الرسمية . 

وكان اختطاف الشيخ الذهبى ؛ مؤشرا على تحدى 
هيبة جهاز الدولة والسلطة السياسية » من جانب 
الجماعة ‏ كجزء من التيار الدينى ‏ مما أظهر أن ثمة 
جوانب أساسية لعدم الاستقرار السياسى تفعل فعلها فى 
المجتمع . 

وكان فشل المفاوضات الخاصة بالإفراج عن بعض 
العناصى المقبوض عليهم من الجماعة فى مقابل الإفراج 
عن الشيخ المخطوف ٠‏ إيذانا بالصدام العنيف مع 
الدولة خاصة مع قتله ‏ تحت صياغات دينية وأحكام 
قال بها أعضاوؤها ‏ وأندفعت أجهزة الأمن لمطاردة 
أعضائها . والقبض عليهم . 

ولقد واجه النظام السياسى هذه الحركة من خلال 
امتخدام المؤسسة الديفية. الرسمية” ( الازهن ) + التى 


5 


بكيان مسلم خير منه إن الواقع لا يزول بفكرة 
وإنما يواقع أشد منه . 

وهكذا فإن بناء الكيان الإسلامى خارج الإطر 
الجاهلية هو أحد مهام العمل الإسلامى الحركى ووجود 
كيان إسلامى متجمع على نفسه خارج ضغوط الجاهلية 
هى هدف شرطى - لظهور الإسلام » تسعى إليه الحركة 
الإسلامية من أول يوم ٠‏ 

وليس هناك من دليل قاطع على استمرارية هذا 
التنظيم » أم أنه حل نفسه ٠‏ ولكن ثمة شواهد على قبول 
بعض العناصر الدخول فى حوار من داخل السجن مع 
بعض العلماء . وهناك احتمال أن هذا الفكر يتداول بين 
آحاد من المؤمنين به بعد أن عصفت الدولة بالجماعة . 
أي أن ثمة تحولا إلى فكر الجهاد الذى ركز على العمل 
الطركن + والعتف .د الذي له قبريرائه الدينية - 3 
التعامل مع النظام والدولة . وأن قوى مختلفة دينية 
رسمية ل أو مستقلة داقن عازقيت هوا الفكن وكوك 
فى هذا الاطار أطروحات دينية مضادة . ولكن يبدو أن 
دور الإخوان بالذات كان كبيرا فى التصدى له مع طرح 
فكرة إن سين قليون هذ الذكر فى التعدذ بن الذى ناك 
أيام الناصرية وأنهم الأقدر على مواجهته لى أتيحت لهم 
الفرص الشرعية . 
(4 ) السماوية ( جماعة الشيخ طه السماوى ) : 

هذه الجماعة هى أيضا من الجماعات الصغيرة التى 
ظهرت فى نهاية العقد الماضى فى ميدان العمل السياسى 
الاسلامى ؛ وكان لرائدها الشيخ طه السماوى ؛ دور 
بارز' فى كافة النشاطات التى مورست ؛ وتم التحفظ 
عليه ؛ وخضع للحديد من تحقيقات النيابة العامة . وقد 
برز نشاط الجماعة فى الدعوة مع آخرين إلى المسيرة 
الداعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية » رافعة 
المصاحف » والتى لم تنم » وتم الرجوع عنها لتهدئة 
الصراع مع الدولة » عندما ظهر أن الأمر سيوخذ 
بالعنف والصدام . ثم ظهرت فى عام ١587‏ فى قضية 
حرق نوادى الفيديو ؛ باعتبارها رمزا » من رموز « الكقر 
والفساد فى اليلاد » . 

وخارج إطار بعض التحقيقات الصحفية التى نشرت 
مع الشيخ طه السماوى لا يوجد سوى كتاب صودر 
للحركة يشرح رؤيته للأوضاع القائمة . وفى هذا الكتاب 
لا تظهر فكرة المشروع , أو البرنامج الخاص بمسالة 
تطبيق الشريعة الإسلامية » بل أن مطلب إعداد 
مشروع أ برنامج ‏ من وجهة نظرهم ‏ من قبيل محاولة 
الكل 


الجاهلية « إحراج دعاة الله بمطالبتهم يبرنامج مفصل 
للحكم ؛ وليس على المسلمين أن يشغلوا بالهم بهذا لأن 
المشكلات القائمة الآن فى المجتمع المصرى ( الجاهلى ) 
هى مشكلات وليدة هذا المجتمع + ذلك أن هذا المجتمع 
بغير شريعة الله هى مجتمع جاهلى ». 

ويقوم خطاب طه السماوى على رؤية أخلاقية تتمحور ' 
حول ضرورة مواجهة شرب الخمر وتبرج النساء وغير 
كانهو اتماظا البكلوف:] لكمتماعي + الت تعن خرويها عن 
المعايير الصارمة التى تفرضها القيم » وفى تحليل طبيعة 
الشكلات الثى يوالعيها 'النظامان. الاجشاعئ والسفاس 
يقول بأن المشكلة هى « أن الحاكم لا يريد أن يقي 
البلاد على نور الإسلام . وسآضرب مثلا , فالته يقول فى 
كتابه العزيز « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ٠‏ ولا باليوم 
الآخر ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون 
دين الحق ؛ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون » . ومن وجهة النظر هذه فإن 
حكم الله ظاهر ؛ وهى أن هناك جزية يجب أن يدفعها من 
يرفضون الإسلام ويقيمون فى دولته حتى يكون الإسلام 
هى الذين الأغل والأسمى. هب 

وواضية ان هذ[ الصبون لايع : الناكة " الطاكلية 
أى الدينية وكأآن قضصية العلاقات بين المصريين 
المسلمين » والمصريين الأقباط هى إحدى أولويات 
النظلام الالمشاعن والسفاميع أناام عا الشملف فى 
مجتمع نام » ويعانى من اعتلالات هيكلية تواجه عمليات 
التعدية قاذ كل صصيق.مكوتاك خطات اللشماوع: 
لأن المشكلة الرئيسية ؛ والمصيبة الكبرى » هى مصيبة 
الكفر . 

وهكذا . فإن هذه الوجهة من النظر تدور ف إطار 
الامتماء” بالعقيدة -وتطنيق شنوع "1ه :والاستكام إليه 
للخروج من دائرة الجاهلية والكفر دون أن تطور هذا 
القضيور إل التعامل رمع فكرة عقاء الؤيسبات وشكل 
الدولة الإسلامية المطروح . 


(5 ) جماعة الجهاد : 

عرفت البلدان العربية والإسلامية ٠‏ فى إطار 
باسم 2 الجهاد الإسلامى » » أماأ جماعة 2 الجهاد ( ف 
عام ١91/4‏ ولكن قوتها - وأيضا شهرتها الواسعة 
إنما بدت عقب قيامها باغتيال الرئيس الراحل أنوو 
السادات فى ١‏ اكتوير 15941 ء والمواجهة الدامية التى 


تلت ذلك فى مدينة أسيوط بين عناصر « الجهاد » ورجال 
الشرطة . 

ووفقا 'الكتن والمتشوزات الأساسية لهذه الجمافة : 
والتى وضعتها بعض قياداتها البارزة مثل محمد 
عيد السلام فرج وعمس عبد الرحمن ؛» وغيرهما .... 
فإن أيديولوجية الجماعة تدور حول مفهوم « الجهاد » 
كفريضة غائبة عن حياة المسلمين المعاصرين » ينبغى 
العودة إليها . 

ويحدد أحد المؤلفات السرية للتنظيم « الجهاد » بأنه 
« حتمية يفرضها الشرع » « حتمية تمليها طبيعة هذا 
الدين .. حتمية تدفع إليها الجاهلية .. حتمية يحكيها 
التاريخ » . 

« فالجهاد حتمية يفرضها الشرع .. تمليها عدة 
فروض شرعية لايتم أى منها فى هذا الزمان 
إلا بالجهاد .. 

يمليه الإجماع المنعقد على وجوب خلع الحاكم 
الكافر . 

يمليه الاجماع المنعقد على وجوب قتال أى طائفة 
ذات شوكة تتمنع عن شريعة أو أكش من شرائع 
الإسلام حتى تلتزم به . 

- يمليه الاجماع المنعقد على وجوب تنصيب خليفة 

- يمليه الإجماع المنعقد على وجوب الدفاع عن ديار 
الإسلام واسترداد ما استولى عليه الكفار منها . 

يمليه الإجماع المنعقد على وجوب تخليص أسارى 
المسلمين فى السجون والمعتقلات فى كل بقاع الأرض . 

ويبدى الطابع المقاتل فى أيديولوجية الجهاد فى اعتباره 
مؤسسا على « أن الإسلام ليس مجرد عقيدة فى القلب 
فقط حتى نقنع بحكايتها باللسان والدفاع عنها بالقلم 
والبرهان ثم نمضى قائلين : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر » لا .. هذا فهم أعوج مبتور .. إن الإسلام 
منهج حياة . إنه شرع الله الذى جاء ليسير حياة 
الخلق .. لذا فنحن لا نكتفى بخطبة أو موعظة نقول 
فيها ( عقيدتنا ) وندافع عنها وكفى .. أى نتعلم بعض 
المناسك والشعائر وكفى .. لابد أن ننطلق بهذا الدين 
دعوة باللسان , وحجة بالبيان » ودعوة بالحسنى , 
وجهاد بالسيف أما اللسان والبيان والحسنى فللقلوب 
والعقول , فإن اقتنعت فبها ونعمت ٠‏ وإن أبت فالجزية 
والصغار وعلى أحكام الإسلام على الديار ‏ فإن اقتنعت 


واشككيرة: :وعاضكر وله فطلم" لذاا القيان فالسيقة :: 
السيف .. حتى تنزاح هذه الطواغيت . 

ويبدى أن الجماعة تستكمل بين الحين والآخر عناصصر 
خطابها السياسى من خلال دراساتها أو مجلتها السرية 
٠‏ كلمة حق » والتى توزع على كوادرها النشطة ؛ أو فى 
إطار الدائرة المحيطة بها من المؤمنين أو المتعاطقين مع 
اطزيهاقها + وخاضة يون حيات. المزكة :ىق الجاندات 
الصمزية ..وائرق هذه. الدراسات » :فى اللشلقة .يلق 
النظام السياسى المصرى مع نزعة لاستيعاب لغة 
الفخليل الضياس . القاص 3 صبيافة افكار بواطرويمات 
الجماعة لايجاد صلة مع القوى الشابة فضلا عن 
السعى للتواصل مع لغة الحوار السياسى الراهن فى 
المجتمع . 

ويتناول احد المؤلفات السرية للتنظيم ؛ أحكام 
الحكام : الحاكم المسلم العادل , :والحاكم الظالم 
أن الفاسق 1 والحاكم - المشدع + .الماك 'الكافن 
وتفصيل من لم يحكم بما أنزل الله ؛ والحاكم المستبدل 
اخترع 1ل : ويتماود هذا الكتات فحن إنمان المسلم + 
إلى فحص شرعية الحاكم ٠‏ ويقرر : أن خلاصة القول فى 
الحاكم الكافر هى أن الأمة أجمعت على أن الامامة 
لا تنعقد لكافر . . فلى طرأ على الوالى أو الخليقة كفر 
سقطت طاعته وخرج عن حكم الولاية ووجب على 
المسلعية: القيام هليه ولت “ومين ]ما عاد > . 

أما اخلاضنة الفرل. ق الحاكم. الذي يترك” الحكم 
بما أنزل الله فى واقعة » عصيانا فيتمثل فيما يلى : 

إذا فرك الهاكم السلم الحكم يها افزل اهداق 
وافعة إن أكثر عل ستيل: اللقالةة.والعسفان +لا عل 
سكل اعون والكزان +ولا كن يدل الأستق ال فيز 
شام امن لحن ككافوير انا اقؤان العلقاء ل الخروة 
عليه قهى اقوالهم فق" الخزوع. عل الحاكم الفا , 
فمكنه: حك التماكم التعاتو .. 

أما الحاكم المستبدل لشرع الله «قاستبدال الشرع 
كفر فى أى مجال من المجالات 2 وبأى صورة من 
الصور. وتحت أى دعوى من الدعاوى ؛ قليلا كان 
أو كثيرا » بتحليل الحرام أو تحريم الحلال ؛ أو تعطيل 
بعض الشرع أو تغيير العقوية , واشنع صورة استبدال 
مصدن استعدراع الالمكاء: كاق. محل فود الآمن إلى 
الدستور بدلا من القرآن أي السنة » . 
,آنا القواقين الوضعية قبي كفن نوع : 

والحاكم المستبد يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
فلا يحكم سواء فى قليل ولا كثير أى يخلع . 


ويصل هذا الطرح ذروته بالهجوم الضارى على 
فقهاء المؤسسة الدينية الرسمية بمقولة أنهم جزء من 
« البلاء الذى نزل بساحتنا ‏ نحن المسلمين - إن 
السلاطين قد وجدوا المئات من علماء السوء على 
استعداد لبيع دينهم فى مقايل دراهم معدودة ومناصب 
حقيرة . 

ويتناول ( خطاب الجهاد ) - موقف فقهاء السلطة 
من قضية الافتاء » وكيف أنهم يستخدمون فى إضفاء 
الشرعية أ تسويغ سياسات وسلوك السلطة السياسية 
وأطروحاتها الأيديولوجية . وأنهم « يفتون بالشىء 
ونقيضه ويأتون بالفتوى وضدها . 

أما جوهر الخلاف مع الاخوان المسلمين كما تطرحه 
جماعة الجهاد ‏ بحسبانها الجماعة الاسلامية ‏ فيتمثل 
فى أن هدف الجماعة هى إزالة الحكم «١‏ العلمانى » 
وإقامة الحكم الاسلامى ؛ ومنهجها فى ذلك هى الجهاد » 
أما ما يتبناه الاخوان فهو عدم جواز الخروج على هذا 
الحاكم بل وجوب طاعته والالتزام بالدستور القائم 
والتحرك من خلال المؤسسات التى يرسم إطارها هذا 
الدستور . وأن المخالفات التى يصنعها الحكم القائم 

تستوجب الخروج عليه . 

ورغم أن واقعة المادصة قد أدت إلى دخول عناصر من 
جماعات إسلامية صغيرة إلى تنظيم الجهاد , إلا أنه 
ببدى أن بعض هذه الفصائل - وإن حلت نقسها ‏ 
لا زالت داخل الجماعة تحاول أن تقرأ الخطاب - 
الجهادى مؤسسا على رؤيتها السابقة » وتأسيسا على 
اساكتدها الخاضكم: ومتيا «ؤزي المراقبيق ١‏ انثا إزاء 
تنظيم غير متجانس ‏ تجانسا مطلقا ب على الصعيد 
الأيديولوجى 2 وعلى الصعيد الحركى على مستوى 
المناطق ‏ جهاد الوجه البحرى ؛ وجهاد الوجه القبلى 
مثلا » وهم على مستوى العمل الجماهيرى يجرون 
حوارات مع بعض القوى السياسية الأخرى ل 
الجامعات 2 بقصد التأثير فى الآخرين 2 فضلا عن 
استخدام أسلوب المواجهة فى المظاهرات السياسية 
الحقافية .وق المارمن'الأسلابية :+ وحلقات. النقاش 
التى تقام حولها وكذلك فى المساجد المنتشرة ف الكليات 
الجامعية . ولا شك فى أن التنظيم يستفيد من دوره 
التاويكن ل حوائك: تقس واسسيوظ والفنا فق إفنات 
« شرعيته » داخل الحركة الاسلامية » وأنه الأجدر 
باستيعاب طاقة الشباب الغاضبة التى لم تستوعبها 
الحركة السياسية والحزبية الرسمية . 1 

وأآخيرا فإن الذى لا خلاف حوله بين المراقبين 


والمتخصصين أن الجهاد والاخوان المسلمين هما طرفا 
يجرى بين الحين والآخر فيما بينهما . 


ج - الجماعات الاسلامية والنظام السياسى 
5485ؤة|ل : 


لاشك أن ثمة تباينا فى موقف الجماعات الاسلامية 
من النظام السياسى المصرى ؛ ومؤسساته السياسية 
والحزبية » ومدى مشروعية التعامل معه . 

فهناك تيار أول يرفض النظام وأحزابه ومؤسساته 
ويشكك فى شرعيته عند الصميم تحت مسميات شتى 
مثل «١‏ الواقسمع الجاهلى »ع2 «١‏ والكفر البواح »,2 
أق ١‏ الخروج عن الملة »,2 واستيدال شرائم الله ٠‏ وشقى 
تيار عتيد من جماعة الفنية العسكرية » والجماعة 
الاسلامية . والجهاد . وترتب على هذا الموقف عزوف عن 
الانخواط ف الحمليات الحزبية والسناسية :ح 4الاتعفانات 
العامة الخ ٠‏ ومقاطعتها والعمل خارج إطاراتها 
الرسمية والشرعية من الناحية القانونية . 

ما التدان الكاتى ب فهو امعد ال يعارل السنيطنه عل 
النظام وتحويله من خلال الاقرار بشرعية وجوده فى غير 
ما يخالف الشريعة الاسلامية ؛ ولا يقول بعدم شرعية 
الشاكم. ' أن مؤسكات التجكر > واكته .يطالت الماك 
والدولة بتطبيق الشريعة : والسماح للاخوان والتيار 
الاسلامى بالحق القانونى فى أن يكون ممثلا على ساحة 
العمل السياسى المشروع ؛ وعلى أساس أن الاخوان هم 
القوى المعتزلة »والأككن نشيرة مخ :النايدية السياسية + 
والقادرة على استيعاب الجماعات الراديكالية فى الساحة 
الاسلامية وترويض خيوطها . وترتب على ذلك نتيجة 
هامة مفادها أن الاخوان لا يرون غضاضة ف العمل وفق 
قواعد اللعبة السياسية للنظام السياسى ؛ ومنها القبول 
بالتالقة .نع 8 "اهرب أن داك + 

وقد شهدت ساحة الفكر والعمل السياسى فى مصر 
عام 1947 عددا من التفاعلات الأيديولوجية والسلوكية 
نين النطام. السياسى ونين الجماعات الاسلامية + ولم 
يقتصر الأمر على المواجهة بين هذين الطرفين » ولكن 
دالت بعضش الأطراف الأخرى ,2 كالقوى العلمانية » 
التى نشأت فى أكنان المدارس السياسية والحزبية 
الحديثة . 

والثابت أن الصراع بين القوى الديئية ٠‏ والأحزاب 
والجامعات السياسية الحديثة قد تقنع هذه المرة » وزاء 
قناع الصراع بين العلمانية والفكر الاسلامى . وحاول. 


التيار الدينى أن يدخل فى مجادلات : وحوارات ذات 
طابع علنى ‏ ويتم الحشد لها بين ممثلين له » وبين 
مملين للفكر العلمانى . 

ومن الملاحظ أن النقابات ؛ والمنظمات الوسيطة التى 
استطاع التيار الاسلامى دفع ممثليه إليها » قد لعبت 
دورا محوريا فى سلوك الجماعات الاسلامية » وخاصة 
الاخوان المسلمين ‏ كما فى نقابة الأطباء ونقابة المحامين 
وبعض نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات 
المصرية كالقاهرة وأسيوط . 

وثمة نزوع إلى التحرك الجماهيرى من خلال أسلوب 
التظاهرات » وخاصة فى الجامعات ؛ ومن خلال جماعة 
الجهاد : التى تنزع إلى الاتفاق والمساومة مع القوى 
الأخرى ؛ وهو ما يوّكد على أن انخراط بعض الجماعات 
الاسلامية فى العمل السياسى اليومى , يعنى أن القوانين 
الموضوعية للعمليات السياسية سوف تؤثر على طبيعة 
هذا العمل ؛ وتتأثر أيضا بأطرافه وبأوزانهم النسبية , 
وهو ما قد يعطى انطباعا بأن الخلافات بين الاخوان » 
والجهاد قد تقرب منها قوانين الحركة السياسية 
لموضوعية ؛ على الرغم من المنافسة السياسية الناشبة 
والأداء السياسى للحكومة لا يزال واقعا أساسا فى 
إطار النظرة الأمنية الفنية لادارة الصراعات السياسية 
التى لا تتجاوز عوارض الوقائع والأحداث إلى جذورها 
وأسبابها الهيكلية العميقة . 

وحتى بعض الأساليب الحديثة نسبيا كإجراء 
حوارات مع ممثلين للجماعات الدينية من خلال بعض 
البرامج التليفزيونية أى الحوارات فى السجون , يتناقص 
تأثيرها بفعل الطابع المصطنع فى الأداء والتدخل 
بالحذف ٠‏ وتوجيه الأسئلة والحوار ؛ الأمر الذى أفقد 
مثل هذه المحاورات كثيرا من مصداقيتها . 

ليس ذلك فحسب ؛ بل أن زيادة. مساحة البرامج 
الدينية فى كافة. قنوات النظام الاتصالى الرسمى » 
وخاصة الاذاعة والتليفزيون » والصحف القومية 
لاتؤدى إلى اجتذاب قاعدة المؤيدين ولمريدين 
للجماعات الاسلامية .» وإنما تؤدى إلى زيادة هذه 
القاعدة : أو على الأقل زيادة دائرة القوى الشعبية غير 
العادية لها . 

فضلا عن أن أطروحات أجهزة الاعلام الحكومية 
يشويها سلوك رد الفعل التبريرى » دون أن يكون لها 
خطابها الاسلامى التجديدى والعقلانى ؛ والذى يحاول 
وصل ما انقطع من تقاليد «الاجتهاد »2 التى 


استطاعت تاريخيا تطوير وتجديد الفقه الاسلامى . 
ولكن أغلب النصوص الاسلامية فى الجهاز الاعلامى 
الرسمى 2 يقلب عليها السلفية . والنقل والتكرارء 
والانشغال بالقضايا الجزئية التقليدية . 

ونستطيع أن نقرر ‏ مع بعض التحفظ أن يعض 
القضايا التى طرحتها الجماعات الاسلامية , أو التى 
كانت طرفا فى الصراع حولها كانت ذات طابع قومى , 


ولكنها مع ذلك أغقلت الدخول فى قضايا قومية أساسية : 
الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى , وقضايا 
الديون: الشارحية ...اله + 
ويمكن هنا الاشارة فى ضوء الملاحظات السابقة ‏ إلى 
بعض قضايا الصراع والتفاعل بين الجماعات 
الاسلامية والنظام السياسى فى مصر عام 1941 على 
النحى التالى : 


: قضية سليمان خاطر‎ )١( 


كان الاعلان عن انتحار الجندى المصرى سليمان 
خاطر فى سجنه ؛ بعد إدانته بقتل عدد من السياح 
الاسرائيليين عند حدود مصر الدولية قرب طابا » أول 
القضايا التى دار حولها جدال ساخن بين الحكومة 
وقوى المعارضة فى بداية عام 5 . وقد حاول التيار 
الاسلامى ؛ بكافة أجنحته , ألا يكون بعيد! عن الحملة 
التى شنتها قوى المعارضة ‏ كل من زاويتها الخاصة ‏ 
للتشكيك فى ظروف الوفاة والاشادة بالجندى الراحل . 
ويبدو من مراقبة الأنشطة التى تمت ف ذلك الحين » أن 
كلا من « الاخوان المسلمين » و « تنظيم الجهاد » حاول 
لعب دور فى مظاهرات طلاب الجامعات على وجه 
الخصوص ٠.‏ 

ويظهر من تحليل منشورات وزعت فى بعض 
الجامعات الاقليمية تعبيرها المؤشر عن أفكار تنظيم 
« الجهاد » 2 والتأكيد على مفاهيم وحدة « الأمة 
الاسلامية والعقيدة الاسلامية : وإدانة كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ؛ كل ذلك فى لغة سياسية 
حديثة متأثرة بشكل مباشر بالصياغات والأفكار التى 
برزت مع الثورة الايرانية مثل «الطاغوتية » 
0 الاستكبار . 

على أن المناسبة نفسها شهدت وجود منشورات ذات 
صياغة تقليدية أقرب إلى أفكار الاخوان المسلمين » 
وتتحدث عن «المؤامرة اليهودية» ضد الأمة 
الاسلامية . وضرورة الاعداد للمعركة الفاصلة ضدهم . 


2*1 


(؟) تمرد الأمن المركزى : 

لم تش جماعات المعارضة الاسلامية أن تكون بعيدة 
عن وقائع الأيام الخمسة الأخيرة من شهر فبراير 
5 التى شهدت تمرد جنود الأمن المركزى وآثارها 
العميقة . وف واقع الأمر. فين اتجاه أغلب أعمال 
العنف نحو ملاهى شارع الهرم التى ينظر إليها كتعبير 
عن اتروع عل تعاليم “الندين ٠:‏ ' الذي إلى .أن ايرفع 
البعض ‏ خاصة داخل أجهزة الأمن ‏ أصبع الاتهام 
إلى الجماعات الدينية بالذات . ولكن ذلك الأمر لم 
يثبت » بأى شكل رسمى - سواء ضد الجماعات الدينية 
او نيك غدرها عن "القرى الساسية اكفارفية:: 

على أن ذلك لا ينفى أن تلك القوى كلها عبرت عن 
آرائها فيما حدث وطرحت تقييماتها لأسبابه ودلالاته . 
وفى هذا السياق أصدرت جماعة «١‏ الجهاد » ييانا هاما 
وزع ف الجامعات تحدث عن اتساع جهاز الأمن 
المركزى كأداة ف يد النظام « العلمانى » فى مواجهة 
غضب الجماهير . وعن تنشئة أفراد هذا الجهاز على 
أساس تسميم أفكارهم ضد الاسلام والشياب المسلم 1 
وأكد البيان فى نهايته « أن إرادة الله التى حطمت شارع 
الهرم بالأمس »١‏ قادرة على أن تحطم كل صور الفساد 0 
صغيرها وكبيرها » وأنه ليس هناك من مخرج 
إلا الاسلام ». 


() مؤتمر العدالة الأول وتطبيق الشريعة 
الاسلامية . 

كان انعقاد مؤتمر العدالة الأول فى ٠١‏ أبريل ١947‏ 
بتنظيم من « نادى القضاة » ( الهيئة شبه النقابية 
للجماعة القضائية المصرية ) مناسبة برن فيها الوزن 
الراشتم للتثان"الاشلانى وسط ريال القادوة: والقضاء 
ل هشر وكاقم الشتريعة الابزلامية : وللفاضيلة نينا 
وبين القانون الوضعى ٠‏ ف مقدمة القضايا المركزية 
التى دار حولها حوار صاخب ق لجنة التشريع 
بالمؤتمر . وركزت بعض الأوراق محل البحث ف المؤتمر 
على. تفنيد الحجج الداعية لتأجيل تطبيق الشريعة 
الانتلاقية ب قاضة .ها يتلق السو والقصاضنب بك 
وتفنيد الحجج الداعية للتدرج فى التطبيق . وقد ووجه 
هذا التيار بتيار آخر اعترض على المنطق الشكلى والميسط 
الذى تطرح به قضية تطبيق الشريعة » وشدد على 
أهمية تقدير الظروف الموضوعية المتغيرة للتطور 
الاجتماعى والسياسى والاقتصادى عند معالجة تلك 


ين 


القطيكة اليافة: وقد تسيدت: قوراف الؤكفي الدفوة 
, لاد إل -كشبرومات" للقوانين مستتمدة .طن الختريعة 
الاسلامية » وتهيئة المناخ العام الملائم لتطبيق أحكام 
الشريعة . 
(؛) الحركة فى الجامعات المصرية : 

كلت التجامقات المأصرية إحدئ المتادين الأساسية 
العئل' الاتلامى: السياس فى الشيعيتات: والثمانينات , 
والثابت أن التيار الاسلامى وجد فى بداية السبعينات 
دعما من الدوائر الحكومية وأجهزة الأمن ؛: على أن 
يساعد ذلك على مواجهة حركة القوى السياسية 
الأخرى . مثل « الماركسيين » و١‏ الناصريين » بين 
طلبة الجامعة . خاصة فى ظروف التوتر السياسى 
والاجتماعى التى سادت مصر قبل حرب أكتوير ”7/ا19 . 

على أن التحولات العميقة ‏ اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا ‏ التى شهدها المجتمع المصرى بعد حرب 
١71‏ وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى » قدمت 
ظرفا موضوعيا مواتيا لنمى وازدهار تدريجى فى قوة 
القيان .انسلا + “عن . هاب الثيارات: الشياية 
الأخرئ بدن لساب" الجامعات. > الح اق وكا سيطر: 
هذا التيار على الاتحادات الطلابية » وغيرها من أشكال 
التنظيم الطلابى . ولم تكن هذه السيطرة فرصة فقط 
لطرح الأفكار والشعارات الاسلامية .» وإنما أيضا 
لتقديم خدمات عديدة للطلاب المحتاجين وسط الظروف 
المعيشية الصعبة ٠‏ بما فى ذلك توفير زى الطالبات 
المحجبات بأسعان زهيدة . 

وقد كان التيار الاسلامى السائد فى السبعينات أقرب 
إلى جماعة الاخوان المسلمين , وبعض الجماعات 
الأخرى . ولكن جماعة « الجهاد » بدأت دخول الساحة 
الجامعية مسلحة بسلوك أكش ديناميكية فى العمل 
السياسى . كما كانت تلك الجماعة أكثر ميلا للحوار مع 
القوى الأخرى . خاصة الناصريين . 

وقد كانت قضية «الأمر بالمعروف والنهى عن 
المذكر» . وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالاختلاط 
والعلاقة بين الجنسين داخل الجامعة . على راأس 
اهتمامات الجماعات الاسلامية ‏ مثلما كانت كذلك 
دائما . ووجدت هذه القضية فى عام 5 وما قبله 
أرضبة شديدة الخصوبة 2 تتمثل فى الضفغوط 
الاقتصادية وما يرتبط بها من المشكلات الاجتماعية 
والأعباء النفسية خاصة بين الشباب ٠‏ التى صاحبث 
الانفتاح الاقتصادى 0 وطرحث جماعة الجهاد فكرة 


لأسن عالعروف: والنوى .عن لذن ريض 
إسلامية ل يلزم معها ب على أعضاء الجماعة 
وكوادرها - أن ينشطوا فى نهى جموع الطلاب عن 
الاختلاط وغيره من « المنكرات » » ورفض الدعاوى حول 
الحرية الشخصية بذلك الشأن . 

أما أهم القضايا حول الدولة الاسلامية والنظام 
السياسى . التى طرحتها الجماعات الاسلامية دالخل 
الجامعة فكانت تدور حول قضية « الخلافة » وهو ما بدا 
ف أوضح صورة فى أسبوع «١‏ الخلافة الاسلامية » الذى 
نظمته جماعة الجهاد فى جامعة القاهرة فى مارس 
65 . ودارت كثير من المقولات التى طرحت حول 
فكرة « أن الفتن قد تتابعت على الأمة بعد أن سقطت 
الخلافة عام ١575‏ » ء وأن خير أمة أخرجت للناس قد 
تعثرت أمام مؤامرات الحلف الشيطانى الذى يضم 
النصاريى واليهود والعلمانيين المرتدين . على أن الدعوة 
لاحياء « الخلافة » لم يصاحبها تحديد لظروف هذا 
الاحياء فى الظروف الدولية الراهنة ؛ أو لشكل النظام 
السياسى الاسلامى فى الأقطار الاسلامية . 


(0) عنف الجماعات الاسلامية : 


شهد عام ١546‏ عديدا من أحداث العنف التى 
نسبت إلى الجماعات الاسلامية » خاصة فى بعض 
بما تتسم به من تركيب سكانى مكثف للأقباط والمسلمين 
هاا + مكلت 'واستمزان عوقها -متاستنا العتليات “الأثارة 
الدينية والتحريك الجماهيرى ؛ فى مواجهة «١‏ الآخر,» 
الدينى ؛ أو فى مواجهة الدولة . ولم يكن مصادفة أن 
شهدت مدينة أسيوط أخطر حوادث الصدام مع القوى 
الاسلامية غير المشروعة ( تنظيم الجهاد ) عقب اغتيال 
الرئيس السادات فى سبتمبر ١58١‏ . وفى مواجهة 
النشاط الاسلامى - السياسى المتنامى حرصت الدولة 
على استخدام كافة الوسائل لمحاصرة آثاره السلبية , 
بما فى ذلك من إشراف وزارة الأوقاف على المساجد 
الأهلية بالمحافظة ‏ وهو الأمر الذى كان محلا للنذاع مع 
الجماعات الاسلامية عام 1547 . كذلك شهد ذلك العام 
التوترات التى حدثت فى أسيوط عقب مصرع أحد 
الطلاب برصاص أحد رجال الشرطة لدى محاولته لصق 
إعلان لاحدى الجماعات الاسلامية . كما صاحبت 
. التوترات منع أجهزة الأمن بعض الوعاظ ذوى النشاط 
السياسى من إلقاء الخطب ؛ وكذلك التدابير التى 
اتخدتها السلطات لمحاصرة النشاط السياسى للطلاب » 


بما ى ذلك تغيير نظم الاختبارات الدورية . 

كذلك شهدت محافظة «٠‏ المنيا » عام 1585 نشاطا 
ملحوظا للجماعات الاسلامية التى نجحت فى إرغام 
المحافظة على سحب تراخيص بيع الخمور فيها » فضلا 
عن ممارسة عديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التى ركزت - ف جاتب هام منها ‏ على استنفار 
المسلمين أى « المجتمع المسلم » ضد الجماعة القبطية فى 
المحافظة , ممهدة المسرح لتوترات طائفية متصاعدة 
محتملة . 

أما فى مدينة القاهرة . فإن أبرن مظاهر عنف 
الجماعات الاسلامية عام ١447‏ وقعت صبيحة يوم 1؟ 
يونيى حيث اشتعلت النيران فى وقت واحد فى عدد من 
محلات الفيديى . وقد وجهت أجهزة الأمن تهمة إشعال 
تلك الحرائق إلى بعض الجماعات الاسلامية » خاصة 
جماعة طه السماوى .٠‏ وأثارت عمليات التحقيق مع 
المتهمين ومحاكمتهم قضية التعذيب الذى تعرضوا له , 
وقضية عدم دستورية محاكمتهم أمام المحاكم 
العسكرية . مما يلقى الضوء على الجوانب السلبية 
الخطيرة ؛ فى أسلوب تعامل الدولة والنظام السياسى مع 
تلك الجماعات ؛ والآثار بعيدة المدى لذلك الأسلوب . 


؟ - القوى الناصرية : 

| تقديم: 

أصبحت الناصرية واحدة من الحركات السياسية , 
ذات الوجود الملحوظ فى العالم العربى ولكنها تتخذ فى كل 
بلد رموزا وآساليب للعمل تتفق مع تركيبته الاجتماعية 
وطبيعة الصراع السياسى فيه . 

وبشكل عام , فان الناصرية ‏ كفكرة وحركة ‏ تواجه 
الآن تحديات عميقة سواء بشآن تطوين وتجديد افكارها 
وأساأليب عملها2ء أو بشأن حل أزماتها الداخلية 
والتنافس بين مجموعاتها : أى بشأن التعامل مع البيئة 
الوطنية والاقليمية والعالمية المتغيرة . 

فالجماعات الناصرية من أبرز القوى السياسية 
الحؤوية عن الشرعية .ما تعلنه من تمكيلها لغورة يوليق 


ارق 


, وتطرح بالتالى تحديا على النظام القائم وهل 
يمثل استمرارا لمبادىء ثورة يوليى ٠‏ آم أنه يمثل انقطاعا 
عنها . وق حال السماح بحزب ناصرى فسوف يكون 
على الحزب الحاكم أن يصوغ اطارا ايديولوجيا يختلف 
عن الطروح الناصرية الايديولوجية . 

وق :ذات” الرقت اسدوفة ‏ كوخ أنفنا' غل طن 
الأحزات. السئاسية: القائية ».أن كف بلؤرة. خطايها 
السياسى سهيا وراء الخصوصية والتبلور الايديولوجى 
والسياسى . 

إن الجماعات الناصرية ‏ تنتظمها أجيال عديدة - 
ولكن تجربة جيل السبعينيات متميزة » ومن ثم فهى 
حركة-شنانة اق تواميها . التنظيين + 'والكركن : 

وربما لا توجد قوى سياسية أخرى على ساحة 
الصراع السياسى لديها نموذج تاريخى قريب ٠‏ انطوى 
على إنجازات هائلة ؛ ومثالب قاتلة , وبالتالى فإن الاطار 
المرجعى للناصرية . ورموزها التاريخية تعتمد على 
مجموعة من الذكريات القريبة التى تستخدمها فى الجدل 
الفبياتس. , 

إن النزاعات الجيلية والفكرية التى تسود الجماعات 
التاسيرية 3 ممصن شك هالة احاضة يفطت عن 
الجماعات الماركسية المحجوبة عن الشرعية . ولا توجد 
حتى الآن دراسة علمية باللغة العربية عن تركيب 
السناعات" الناضرية. ل عمدو وديذامياك: التقانس ب 
والضواع بينها :فى “الرعلة الزاهئة : 


ب - الجماعات الناصرية في مصر: 


لا يمكن وضع خريطة للجماعات ؛ والقوى الناصرية 
وتفسير عوامل تشرذمها التنظيمى ؛ إلا من خلال بحث 
المضادر الختلقة لوجودها عل ساحة العمل السياني اق 
فصي اسكتادا" .إل القسلسل. (التاريكن. للتجيال 
الناصرية . فالجيل الأول من « الحرس الناصرى 2"( 
تتركز خبراته فى كونه جزءا من البيروقراطية العسكرية 
أى الادارية ؛ أو التكنوقراط ٠‏ ومن ثم لم يختبر العمل 
السياسى الجماهيرى ولم تكن لدى غالبيته خبرات 
التنظيمات السياسية السرية ء أو التفاعل الجماهيرى 
المباشر بعيدا عن اطارات الدولة الرسمية . ومن ثم ظلت 
الاغلئية بعيدة عن انة مظاهر العمل التسنابى كيل الدولة 
أو ضد السياسات الرسمية للتظام سنواه ق ظل رئاسة 
أنور السادات أى حسنى مبارك بل إن بعضهم لم يتصور 


ع 


لتقن قوز شاوه الول رع أل متكي اكد اده 
شلت :الخطاء الامتطاعن والسياين "ق "مضي لانن 
تحليلاتهم السياسية » وتصوراتهم للمشاكل والأزمات 
تعكس بالأساس الأفكار والمصطلحات , والحلول التى 
عرو | علدا اغندها كاذو حزء| :فق السلطلة الناضرية . 


أما الجيل الثانى فهو جيل منظمة الشباب ٠‏ وتنظيم 
طليعة الاشتراكيين ٠‏ وقد تكون هذا الجيل من خلال 
العاويتة الشداسة الكسية «مدواءتة يفلزك الكويب 
والتنشئة السياسية لمنظمة الشباب الاشتراكى »؛ أو من 
خلال العمل السرى ف تنظيم طليعة الاشتراكيين داخل 
الاتحاد الاشتراكى . وهذ! الجيل بعضه اعتزل العمل 
السياسى وهاجر إلى البلاد النفطية » والبعض الآخر 
افقرظ” 3 العمل الميانس: الكل "اجهؤة: الددرلة > 
وأحزابها السياسية الرسمية ىق ظل حكم الرئيس 
السادات . وهو عدد مهدود » ولكن من الملاحظ أيضا 
اق الركنس.. الستاة اك" امن .مع حتاضن كاقة يحزدا 


لايتجزا من السلظة ' الناضرية .فى الشتندنيات. . 


واللهذء الع من هذ 1" الجدل حضل: الخ ندالذن كان 
عملية بناء وتأسيس الحزب الناصرى الذى يقوده فريد 
عبد الكريم أحد أبرز وجوه الاتحاد الاشتراكى فى عقد 
الستفيات .-وكحارل يفك هذه العتاهر أن كرليا 
دور كبير باعتبارهم حلقة وصل بين الجيلين الأول 
والثالث . 


أما الجيل الثالث من الناصريين فيمكن أن يطلق 
عليه « جيل السبعينيات » . 

ويتميز هذا الجيل ‏ بمجموعاته المختلفة ‏ بالحيوية 
السياسية والقدرات الحركية : ولكنه يتسم بضعف 
نظرى وفكرى إذا ماقورن بثقافة نظرائه من 
ا ماركسيين ٠‏ والتقدميين بشكل عام . 

هذا الجيل من « الناصريين » لم يشارك ف التجربة 
الناصرية .» ولم يكن طرفا لاى انجازاتها, 
ولا اخفاقاتها . وهى الأمر الذى يمثل متغيرا أساسيا ف 
فهم ناصرية الثمانينيات . وترد على مجموعات هذا 
الجيل عدة ملاحظات : 

فهذه المجموعات نشأت فى الجامعات . وكلياتها 
وأسرها السياسية ٠‏ ونشاطاتها , وندواتها ولم تتلق 
تدريبا سياسيا 2 وتنظيميا ايديولوجيا متكاملا فى 


يشكل عنصرا ف الأزمة المستقبلية . 

إن النشأة خارج الاطر الرسمية : أدت إلى عدم 
الحرس القديم ‏ وبقاياه ‏ وبين جيل التنظيم الطليعى 
ومنظمة الشباب ٠‏ إلى داخل جيل السبعينيات ٠‏ ولكن 
سرعان ما امتدت آثارها اليهم فيما بعد . 


د ايكفان هذ الجيل عن التجارن التنظيمية الثورية:, 
أرق إل ايا مشكلة :المخام. التجالييتى وتمضلينه هه 
الاختراق » أحد مشاكل الحركة . 

عدم وجود نظام متكامل للأفكار الناصرية , 
أى وجود معايير مرجعية لحسم الصراعات الفكرية ‏ 
على محدوديتها ‏ جعل مسألة الايديولوجية محورا من 
فحاون الطرا م 3ق الشبافكيات. . 


وق تعونت ممتوناك هذا المي بدن خلال هده 
أوعية تنظيمية شرعية أولها الاتحادات الطلابية فى 
الجامعات 2 وثانيها : نوادى الفكر الناصرى ؛ التى 
سرعان ما انتشرت فى الجامعات , بما فى ذلك الندوات 
الشهيرة التى عقدت فى جامعة عين شمس , ثم ثالثا , 
« الجمعية العربية لتخليد عبد الناصر » » وقد لعبت - 
ولا تزال - دورا فى عمليات التعيئة والحشد والدعاية فى 
الفثرة الثى خلت من آية أشكال تنظيمية رسمية يمكن 
أن تستوعن الجماعات. الناضيرية 

هل أن الاختلاف بين الاجيال الناصرية ٠‏ والخثلاف 
ظروف نشأة مجموعاتها المختلفة لا يكفى لتفسير حالة 
الانقسام والتشرذم التى تتسم بها : 

تريص اكات اي لمؤسسية يمانية ناسرية كن 
عاملا” من ماعل “الاتفضنال” .والانقظا ع السيل + 
والسياسى بين شتات الفرق الناصرية . 

وفثاك أيضنا دوو العزافل الذاقية :واكل 'الجماعات م 
والميل نحى الزعامة » وشخصنة القيادة فى الحركة .» 
الأمر الذى يعكس محاولة لتمثيل أى تقليد دور 
عبد الناصر وشخصيته الكارؤمية . 


وفضلا عن ذلك , لا يوجد تراث نظرى ناصرى 
يسمح بتنظير الخلاف السياسى 2 والصراعات 
السياسية بين الجماعات المختلفة . وهى ما يجعل جذور 
الخلاف فى بعض الأحيان ذاتية » ويتم تكييفها نظريا 


ولا يمكن أيضا اغفال ظاهرة المستقلين الناصريين 
خارج إطار المجموعات ٠‏ ولكنهم أيضا يمثلون محورا 
لعمليات التنافس والنزا ع عليهم لاجتذ ابيهم لهذه 
المجموعة أو تلك . 


أما على الصعيد الفكرى , فيستطيع المراقب رصد 
ثلانة اتجاهات تسود على وجه الخصوص - بين جيل 
السيعينيات : 


الأكفاة" القرل أن العاسترية هناركس القانه 
الثالث , وهذا الاتجاه تبلور من خلال القراءة فى 
الأدبيات المأركفنية , والزاديكالية + ومتهاولتة البحث عن 
صيغة وطنية وعربية للاشتراكية » ويعتبر الناصرية هى 
هذا الشكل , والصيغة المصرية والعربية لها . وربما 
يرجم ذلك إل العبامل المجووي ف العامة باهيا 
أى إلى بعض العلاقات مع الكادرات الماركسية . 


ويرفكن هذا الضاق ار شراوهه المماعات الاسادسة 
قاحين “يلتزم: تالتحالف همع القصال" اليسارية ذات 
المنابع الماركسية » ويقف ضد حرب الوفد وغيره من 
الأكؤات النمسنية: 


كذلك فإنه يجد تمايزه الايديولوجى - فى رفضه لفكرة 
الرأسمالية الوطنية كجزء من صيغة تحالف قوى 
العين'العامل تامتينا غل ان هذ ماله الينت 
تاريخيا انها مستغلة . ولها علاقاتها وروابطها التابعة 
بالرأسمالية العالمية » وانها مسئولة مسئولية تاريخية 
عن نظام الانفتاح الاقتصادى . 

وهناك اتجاه ثان أكثر تأثرا بكتابات المفكر القومى 
الذكتون ضعت سيف الدولة + ويقوع إلى اإتشاء جركة 
عربية واحدة وايجاد روابط عضوية مع الجماعات 
الناصرية التثائرة على الخريطة العربية . وفذة 
المجموعة تعرضت لانشقاقات داخلية ووجهت بعدة 
ضربات أمنية لها ؛ بما فى ذلك حكم القضاء على بعضهم 
بتأثيمهم على بعض الأفعال السياسية . 

وهناك كالذا متجموعة كامسرية 1ات. وجة حتهوى : 
ومشروع قومى ؛ تميل إلى ابراز عناصر الخصوصية ف 
المشروع الناصرى باعتباره مشروعا للخصوصية 
مصريا وعربيا » واسلاميا » فضلاً عن أنها مجموعة لها 
اجتهاداتها النظرية » ولها أساليبها المتميزة فى العمل 
السياس م حيك قوق إل المزونة والتعامل مم امتفيراك 
الواقعية , والسياسية بكفاءة نسبية ‏ بالمقارئة مع بعض 
الحناعاف الأخرى . 


جح الحركة الناصرية ومسألة يناء الحرب : 

يعد هذا الموضوع من أهم قضايا دراسة الحركة 
الناصرية فى مصر لاعتبارات عديدة : 

أولها : أن الناصرية كان لها موقفها من الفكرة 
الحزبية . ومسألة التعددية السياسية . والقائمة على 
رفض الأحزاب السياسية على أساس أنها كانت عاماة 
تحدريا ق الفسان البيانى: قيل» 1409 قشلا عن 
سماتها السلبية والواردة فى الوئائق الناصرية . ثم انها 
قامت على طرح فكرة ؛ تحالف قوى الشعب العامل » . 

ثانيها : إن الجماعات الناصرية ‏ الشابة ‏ لا زالت 
مترددة ازاء مسألة التعددية الحزبية ٠‏ بين قبولها على 
سبيل التاكتيك السياسى لبناء الحزب الثورى 
أي اعتبارها استراتيجية ٠‏ والقبول يها كوسيلة للاحتكام 
السياسى للجماهير إذا ما زالت القيود التى علقت بها 
مؤسسيا وقانونيا ودستوريا . 

ويمكن القول أن المحاولتين الرسميتين الحاليتين 
لاقامة حزب سياسى ناصرى من داخل النظام القانونى - 
والسياسى - الراهن للأحزاب السياسية تمثلت فى محاولة 
انشاء « حزب تحالف قوى الشعب العامل » . ومحاولة 
انشاء الحزب الاشتراكى العربى الناصرى » وسوف 
تتناولهما فى ايجاز على التحو التالى : 


حزب تحالف قوى الشعب العامل : 


قام كمال أحمد ,» وهى من الجيل الوسط ؛ وكان 
عضوا سابقا فى مجلس الشعب عن احدى دوائر 
محافظة الاسكندرية بمحاولته لتأسيس حزب لقطع 
الطريق على الجماعات الأخرى التى بدأت ف مناقشة 
مسألة الحزب العلنى ,» ولجذب القوى الأخرى إلى 
الاطار الذى بدأ فى صياغته . وفى ذات الوقت خشية أن 
يحاول الحرس القديم السيطرة على عملية انشاء حزب 
ناصرى لا يكون له وللشباب دور كبير فيه . 
وف هذا السياق قام باعداد برنامج ‏ اقرب الى رؤية 
الوسط . وذا طابع اصلاحى محدود »٠‏ واعتمد فى الدعوة 
لفكرة انشاء حزب د تحالف قوى الشعب العامل . على 
استقطاب اللسموعات التاضرية ,من خلال الحوار 
معها . 


وقد انتقد البعض هذه المحاولة لانها قامت على 


لمن 


بالولاء لوكيل المؤسسين ٠‏ فضلا عن أنه يؤيد الحزب 
الوطنى ويعتبره حليفا له ضد حزب الوفد . 

ويقال أن له بعض الأنصار ف المنصورة » ولكن 
تواجده محدود . ولكن الجماعات الناصرية فى القاهرة 
تتعامل مع هذه المحاولة الأولى لانشاء حزب على أساس 
انه ل حالة ‏ التشرية كتانة ج كقائا ‏ ونياشيا ‏ 
ستنضم إليه » وتسيطر عليه » ومن هنا كانت مشاركة 
دكن ميال هذى السمافات لق لتايس + 

و3 15 اتسين 505 تقذه وكيل" الؤتشسين: إلى 
رئيس لجنة شئون الأحزاب - المنصوص عليها فى 
القانون رقم +4 الستة 251/7 ب عن نفسه ويطيقته تأثبا 
عن ستين مواطنا بإخطار كتابى عن تأسيس « الحزب 
الناصرى - تنظيم تحالف قوى الشعب العامل » 
ويتاريخ 14 ديسمير 5548 اصدرت- اللجثئة قرازها 
برفض قيام الحزب على أساس إن الاعلان السياسى 
فبرنامج الحزت طاح الداخل تدل ريع عل" أن 
يقوم على النظام الشمولى ولا يؤمن بالديموقراطية 
أو بتعدد الأحزاب طبقا لما جاء فى الدستور . وإن ما جاء 
ببرنامج الحزب يتعارض مع الشرعية الدستورية التى 
يقوم عليها نظام الحكم فى مصر ويرمى إلى عودة 
الشرعية الثورية التى تستبيح أى تغيير عن غير السبيل 
الدستورئى لمؤايبهة ها اسماه التحدى الكبين الذئ ينتظر 
الأقة -العزبية : 


وأن الاشتراكية العلمية التى ينادى بها الحزب هى 
بعينها الماركسية التى تختلف عن النظام الاشتراكى 
الديموقراطى الذى يقوم عليه الأساس الاقتصادى 
للبلاد طبقا للمادة الرابعة من الدستون. 


وقد طعن قضائيا فى القرار الصادر من لجنة شئون 
الأحزاب السياسية ولا زالت القضية منظورة ويبدى أن 
ثمة اتجاها شائعا لدى كافة الفرق والجماعات الناصرية 
قوى الشعب العامل ‏ قضائيا أو سياسيا ‏ سيدفع 
الجميع إلى الانضمام إليه » ولكل اهداقه ومراميه . 
الحزب الاشتراكى العربى الناصرى (تحت 
التاسيس ) : 

بعد رفض لجنة شئون الأحزاب السياسية لطلب 
انشاء الحزب الناصرى ‏ تنظيم تحالف قوى الشعب 
العامل ‏ كانت الفرصة مواتية لدى قوىٍ ناصرية فاعلة ٍ 


لتطرير"التفكين! السايق «يقشرورة ‏ انشاء. حون اص 
ناصرى ؛ ينشأ من خلال الخريطة السياسية ؛» وليس 
من أعلى كما تم مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى , 
وتلافى الانتقادات والقصور الذى شاب المحاولة الأولى , 
برنامجيا. وتنظيفيا ‏ ومن “هنا 'قام الأستاذ فريد 
عبد الكريم المحامى ٠‏ وأحد الكوادر البارزة للعمل 
السياسى والجماهيرى فى الستينيات » وعدد آخر 
بالأهدان ‏ لانشاء- «"الحزب. الاشتراكن. الغريق 
الناصرى » . وكان اختيار فريد عبد الكريم أمرا ذا 
دلالة لأن جيل السبعينيات يثق فيه ٠‏ ويقدر تاريخه 
السياسى وصموده فى محنة السجن بعد أحداث ماي 
١1/ا5ا‏ كما أن « الحرس القديم 3 لا يعترض عليه 6 
باعتباره كان جزءا من خريطة العمل السياسى 
الناصرى ٠‏ ف التنظيم السياسى ‏ الاتحاد الاشتراكى - 
فضلا عن كونه مارس العمل مع مجموعة تنظيم طليعة 
الاشتراكيين ؛ ومنظمة الشباب الاشتراكى . 

وقد تقدم وكيل المؤسسين السيد فريد عبد الكريم 
الممامى بطلب التصريح بانشاء حزب تأسيسا على أن 
« غيبة الحزب الوطنى والرسمى للناصريين وحرمانهم 
من الممارسة الديمقراطية سوف يؤدى إلى ظواهر سلبية 
لاتزماها لد مكل «امتقطات تعض عتاضر التبان 
الناصرى الشابة إلى تيارات أخرى خطيرة وغير شرعية 
مما يفوت على مجتمعنا فرصة اخماد موجات العنف 
التى ما زالت تهدده » كما قد يلجا البعض - تحت تأثير 
اليأس من امكانية الممارسة الديموقراطية - إلى 
التشاطاكة ‏ الخايحة - هل القانوق ١‏ وآخيرا هذ بقع 
البعض منهم فى أسر السلبية والعزوف عن المشاركة 
الفعالة فى الحياة العامة وى صنع مستقبل وطنه , 
و« الأمور الثلاثة بعضها خطير » والأغلب فيها عزل 
الناس عن الدولة وانعزال الدولة عنهم » . 

وقد شكل الحزب هيكله التنظيمى ؛ ولجانه المتعددة 
كلجنة الاعلام والعمل الجماهيرى 2 ولجنة وضع 
البرنامج » ولجنة شئون المؤسسين , ولجنتيه المركزية » 
وأمانته العامة . 


ولكن المهم فى هذا السياق هو رصد العلاقة بين 
عطلية” انشاء ‏ الحزب: :ومن" الماعات: الناصرية 
المتنافسة . وبيان ما إذا كان الحزب سيكون أداة توحيد 
وضبط لايقاع الحركة وبوتقة لصهر الخلافات الذاتية , 
والموضوعية أم سيكون مسرحا للنزاع والتنافس بين تلك 
الجماعات . 


د الجماعات الناصرية والنظام الحزبى في 
مص : 


أدى رفض الدولة الاقرار بحق التنظيم المستقل 
للناصريين ؛ إلى فرض قيود معينة على النمى الطبيعى 
للحركة على المستويين الايديولوجى والتنظيمى » ولكنه 
ل.ذاث الوقت قد طرع أساليب ممقتلفة العمل الاصترى 
فى اطار الظروف القائمة : 


الناصرية والحزب الوطنى : النزاع حول الشرعية 
والرموز : 

كما قلثا فيما سبق بأن الحزب الوطنى الديموقراطى 
الشاكم .يرفض. ' انشاء. الحزب: الناصرى. لاسباب 
موشوكية ميفتها هذا الخرن بطرم تددس باعتاره 
الاستمران « الطبيعى » «والتاريخى » لمبادىء ثورة 
يوليى » وق المقابل , فان الحزب الوطنى يرى أن شرعيته 
مستمدة من ثورة رفن يوليق ١561‏ , وأن رموزه المعلنة 

تقاة من هذه الثورة ومبادثها ٠‏ مع يحض التعديلات 
التى باد .بها الزئيس الساداف ومن ركم فان الاقران 
بوجود الحزب الناصرى يعنى أن الحزب الوطنى 
لاشرعية لها . 

ومع فترات الانتخايات » عادة ما يسعى الحزب 
الوطنى للتفاوض مع بعض العناصر الناصرية 
« المعتدلة » للانضمام إليه ودخول الانتخابات على 
قوائمه . 


ولكن يظل الحزب الوطنى مع حزب الوفد من وجهة 
نظرة الناصريين رموزا لليمين السياسى والاجتماعى ف 
مصر , على الرغم من أن قلة ناصرية ضئيلة ترى أن 
عدوا الأزل: هن حوب الوك ٠‏ ؤإن كن امكانية التهاون 
مع الأخوان ؛ والتيار الاسلامى والحزب الوطنى . 
الناصرية . والتجمع : أزمة الصيغة : 


كانت صيغة التجمع الوطنى التقدمى - ولا تزال - 
صيغة مطروحة لتجميع القوى التقدمية والمستنيرة ق 
أطار حزب سياسى . وكان بعض الناصريين جزءا من 
منبر اليسار , وهو الجذر التاريخى للحزب . ورغم أن 
هذه الصيغة من الماركسيين القوميين » والناصريين » 
والتيار الدينى المستنير » كان من الممكن أن يكون بوتقة 
لحوارات خلاقة بين هذه الفصائل . الا أن القيود 
القانونية والأمنية والسياسية على حركة هذا الحزب 
اكانت' قوية , وفضلا عن ذلك .2 كانت للناصريين 


لاغ 


انتقاداتهم حول تمثيلهم فى داخل المستويات التنظيمية 
للحزب ٠‏ وعن تعبيرهم سياسيا عن أتفسهم كفصيل 
متميز فى جريدة الحزب ٠‏ وخاصة من الأجيال الشابة . 
وثمة لوم ٠‏ وعتاب موجه للفصيل الماركسى فى الحزب » 
وحول ممارساته السياسية وحول سياسات الحزب » 
وبعض مواقفه العربية . 

واكك 3 3 انشاء التمون 'التاسرى شفؤدض إل 
خروج عناصر من حزب التجمع إلى الحزب الجديد , 
الا أن ذلك قد يؤدى إلى التمايز وإلى تحول حزب التجمع 
إلى حزب لليسار الماركسى . 


الناصريون وحرب العمل الاشتراكى : 
باللخمصن 31 عو الل فى بالاناسن: يقانا 


جماعة مصر الفتاة , الا أن الاطار الفضفاض للحزب , 
دفع بعض العناصر الناصرية التى فشلت ف الأنضواء 
فى حزب التجمع التقدمى الوحدوى , إلى الدخول إلى 
حزب العمل بحثا عن دور ء ومكانة أكبر فى التمثيل » 
ولكن هذه العناصر تم تحجيمها مع نمى الحزب ٠»‏ وتعاظم 
الثيان ' الدئنن :ل ذاخله . 

وف خارج الاحزاب القائمة . حاول الناصريون أن 
يكون لهم دورهم ‏ أسوة بالتيار الاسلامى ‏ ف النقابات 
المهنية كالاطباء والمهندسين ونوادى هيئات التدريس 
بالجامعات . وهى محاولات كان لها نصيب من النجاح 
الختلفن .من 'ثقابة: إلى أخرئ + وأن: يرزت: ف +نقابة 
الصحفيين والمحامين » فضلا عن نشاطهم الملحوظ فى 
الجامعات . 


القسم الثالث 
الأوضاع الاقتصادية 


كانت مشكلة نقص الموارد المالية الخارجية أهم 
مشكلات الاقتصاد المصرى فى عام 1185 . وارتبط 
هذا بئقص أسعار وعائدات البترول » وما صاحبه 
من نقص لتحويلات العاملين المصريين فى الخارج . 
فضلا عن ضعف المتحصلات الأخرى من النقد 
الأجذبى ولقد انعكس نقص المتحصلات الخارجية ‏ 
متضافرا مع قصور تعبئة المدخرات المحلية ' فى 
العديد من الظواهر الانكماشية . وبوجه خاص فان 
انخفاض الاستثمار القومى 2. وتراجع معدلات 
التنفين للخطة الخمسية الجارية فى أعوامها 
الاخيرة : كان أهم هذه الظواهر . واشتد المغزى 
السليى لهذا كله . إذ انعكس بالاساس على قطاعات 
الانتاج السلعى , حيث لم تتحقق معدلات النمو 
المستهدفة لها مع قرب نهاية الخطة الجارية . 


وانطلاقا من الأهمية الاستذثنائية لمشكلة تمويل 
التنمية الاقتصادية , وتحديدا فيما يتعلق بتنمية 
القطاعات الانتاحية ٠‏ فان هذا التقرير بتثاول أهم 
التطورات الاقتصادية فى مصر خلال عام 1185 من 
هذا المنظور . وهنا تشمل متابعة هذه التطورات 
تحليل نتائج الخطة الخمسية الجارية ؛ وعجز 
موازنة الدولة , وعجز ميزان المدفوعات , ودور 
الجهاز المصرق . وى معالجة التطورات فى السياسة 
الاقتصادية متناول التقرير دور القطاع العام 
وتشجسع القطاع الخاص والتطورات فق العلاقات 
الاقتصادية الخارجية . وفى هذا كله يجرى عرض 
لاتجاهات الاصلاح الاقتصادى , واثرها على مواجهة 
مشكلة تمويل التنمية . 


أولا : نتائج الخطة الخمسية 


مثلت قضية الانتاج فى عام ١181‏ أهم القضايا 
الاقتصادية فى مصر , ويرجع الاهتمام الواسع الرسمى 
والشعبى بهذه القضية إلى أن قصور الانتاج يكمن خلف 
جميع المشكلات الاقتصادية الداخلية والخارجية . 
وتعتبر زيادة الانتاج الرافعة المركزية ليس فقط لتجاوز 
هذه المشكلات , وانما أيضا لتحقيق التقدم الاقتصادى 
وتأمين التحرر من الاعتماد على الخارج . ويكفى لتبين 
ادراك خطورة هذه القضية ؛ أن نشير إلى احتلالها مكان 
الصدارة من خطاب الرئيس مبارك بتكليف وزارة عاطف 
صدقى ف نهاية 1547 ٠‏ فيؤكد الخطاب ف أولى فقراته 
على ضرورة تعبئة كافة الموارد الداخلية والخارجية 
٠‏ 


بما يخدم « قطاعات الانتاج »2 واطلاق الطاقات 
المتوفرة لدينا ل « الاغراض الانتاجية » ٠‏ وتقديم المزيد 
من التشجيع ل ٠‏ الصناعة الوطنية » فى القطاعين العام 
والخاص ٠‏ واستخدام الطاقات الوطنية المتاحة فى مجال 
« الزراعة الوطنية » فى القطاعين العام والخاص, 
واستخدام الطاقات الوطنية المتاحة فى مجال «١‏ الزراعة 
والصناعة » للحد من الواردات وزيادة الصادرات 
وتحقيق طفرة ملموسة فى برنامج استصلاح الأراضى 
زيادة الغلة الراسية ل ٠‏ الانتاج الزراعى » . . الخ . 

على هذا الأساس , فان تطور ١‏ قطاعات الانتاج » 
لابد وأن ينال الأولوية فى متابعة التنمية الاقتصادية ف 


مصر خلال عام 5 .وهنا , فان التحليل يأخذ ثلاثة 
محاور أساسية . الأول : تحليل المستهدف والمنفذن فى 
استثمارات الخطة الخمسية الجارية . والثانى : تطور 
هيكل الاقتصاد القومى حتى العام الأخير للخطة 
الخمسبة الجارية . والثالث : انجازات النمو 
الاتتصادى خلال السنوات الخمس الأولى لحكم الرئيس 
مبارك . 

ويتيح مثل هذا التحليل امكانية التعرف على أبعاد 
أزمة الانتاج التى احتدمت مظاهرها 2 ومدى نجاح 
محاولات الاصلاح التى جرى تبنيها » وهنا استنادا إلى 
البيانات الرسمية بشأن تطور بنية الاستثمار الثابت 
ومعدلات النمى الاقتصادى ؛ إلى جانب هيكل الناتج 
المحلى وهيكل العمالة حتى عام ١5/85‏ . 


: استثمارات الخطة الخمسية‎ ١ 


يوضح تطور حجم وتوزيع الاستثمار الثابت معدلات 
النمى الاقتصادى واتجاهات التغير فى بنية الاقتصاد كما 
توخاها مشروع الخطة الخمسية الجارية فى ظل 
الأوضاع الداخلية والخارجية المعطاه . وأما التنفيذ 
الفعلى لبرنامج الاستثمار , فانه يحدد النمى والتغير فى 
هيكل الناتج والعمالة كما جرى هذا التطور فى الواقع . 
ونكتفى هنا ؛ بالأشارة إلى أهم سمات التوزيع القطاعى 
المستهدف والمنفذ ‏ لاستثمارات الخطة الخمسية 
الجارية . ونلاحظ استنادا! إلى الوثائق التى حددت اطار 
الخطة أو تابعت تنفيذ هذه الخطة وإلى البيانات الواردة 
ل جدول رقم )١(‏ : 

أولا : أن مشروع الخطة الخمسية الجارية قد تميز 
عن مشروعات الخطط الخمسية التثلاث التى سبقتها 
( والتى وضعت بين عامى كلاؤا و581١‏ وأن لم يرأى 
منها طريقه للتنفيذ ) . ونقصد بهذا التميز ابراز ضرورة 
تصفية اختلال هيكل الاقتصاد القومى المتمثل فى تراجع 
الوزن النسبى لقطاعات الانتاج ( القطاعات السلعية ) 
وهو الأمر الذى من شأنه أن يوفر المقدمة الضرورية 
لتصفية الاختلالات بين الموارد والحاجات القومية 
السلعية والمالية والبشرية . . الخ . أى أنه اساس 
التخفيف الضرورى لمخاطر تعاظم الاستيراد والمديونية 
والبطالة . . الخ . وهكذا 2 فان المستهدف لقطاعات 


الانتاج والبالغ 75٠,4‏ فاق مثيله فى مشروع الخطة 
الخمسية ١984/6١‏ والذى لم يتعد 757,8 2 وى 
المقابل تراجع المستهدف لقطاعات الخدماث الانتاجية 
( قطاعات التوزيع ) إلى ٠١,5‏ مقابل 7/٠١‏ وزاد بدرجة 
طفيفة لقطاعات الخدمات غير الانتاجية ( السيادية 
والاجتماعية ) إلى 79,١‏ مقابل 17,7؟/ . بيد أنه فى حال 
المقارنة بالاستثمار المنفذ فعليا خلال الفترة لالا - //١‏ 
5 , يلاحظ أن نصيب قطاعات الانتاج قد استمر 
ثابتا تقريبا فى الخطة الخمسية . ويينما زاد النصيب 
المخطط للزراعة والبترول والكهرباء فقد تراجع هذا 
النصيب للصناعة التحويلية والتعدين والتشييد . وفى 
عام 1145 تأكدت نفس الاتجاهات تقريبا ؛ مع ملاحظة 
تراجع أنصبة الكهرباء » والخدمات غير الانتاجية . 
ثانيا : أن القطاع العام قد تحمل العبء الأكبر من 
اجمالى الاستثمار المستهدف والمنفذ سواء فى الخطة 
الخمسية الجارية أو فى الاستثمار المنفذ خلال السنوات 
السابقة لها . ولقد جسد هذا واقع أن القطاع العام 
يمثل ضمانة تنفيذ برامج الاستثمار , طالما أنه يخضع 
لقرارات الزامية . على حين أن تنفيذ ما يخطط للقطاع 
الخاص - وأن كان يتأثر بمدى كفاية ادوات التشجيع 
والتوجيه - فانه يتحدد أساسا بالقرار الفردى 
الاختيارى ؛ والأهم أن معدلات الاستثمار الأعلى للقطاع 
العام قد عكست ‏ كما سنرى ‏ أسباب استمرار الوزن 
الكبير للقطاع العام فى الاقتصاد القومى . ونلاحظ هنا » 
أن القطاع العام قدم ",لالا/ من اجمالى الاستثمار 
الثابت المنفذ خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة 
الخمسية الجارية بزيادة طفيفة عن النصيب المستهدف 
له فى الخطة ( 776,5 ) . ورغم هذا الوزن النسبى 
المرتفم فقد جاء أقل من نصيب هذا القطاع خلال 
السنوات الخمس السابقة للخطة حيث بلغ 78١,5‏ . 
ولكن ما يبدو هاما . هى أن نسبة المنفذ إلى المستهدف 
كانت أعلى للقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص . وشهد 
عام ١1587‏ هبوطا ف القيمة المطلقة والنسبية لاجمالى 
الاستثمار المذفذ مقارنة بالمستهدف ؛ وبشكل خاص ظهر 

هذا الهبوط بالنسبة للقطاع العام . 
ثالثا : أن قطاع الصناعة التحويلية والتعدين ‏ عدا 
استخراج النفط ‏ قد استوعب النصيب الأكبر من 
الاستشار سواء لدى المقارنة مع قطاعات الانتاج . 
أو مجمل قطاعات الاقتصاد القومى . لكن هذ! النصيب 
المرتفع نسبيا للصناعة من الاستثمار القومى لا يعكس 
1ك 


اختيارا لاستراتيجية تنمية اقتصادية تعطى الأولوية 
للتصنيع » أى تربط أسيقية نمى الصناعة التحويلية 
بما يكفل تحقيق ترابط ينية الصناعة والاقتصاد . 


ويبدى هاما أن نلاحظ أن وثائق خطط التنمية 
الاقتصادية السابقة للخطة الأخيرة أعلنت صراحة 
رفضها أولوية التصنيع » وأخذت من مشكلاته ذريعة 
سنوات الخطة الجارية أى السنوات السابقة لها اتجه 
الاستثمار الصناعى بالأساس إلى مشروعات الاحلال 
والتجديد واستكمال المشروعات التى بدأ تنفيذها , 
أى إلى صناعات الأسمدة ومستلزمات البناء وعدد من 
الصناعات الاستهلاكية والوسيطة . ويبدى مثيرا 
للاهتمام هنا ملاحظة أنه رغم اشارة مشروع الخطة 
الجارية إلى مخاطر عدم كفاية الانتاج الصناعى » 
تراجع نصيب الصناعة التحويلية والتعدين إلى 72١.8‏ 
من اجمالى الاستثمار الثابت المنقذ مقابل 14,8؟/ فى 
مشروع الخطة و ؟,58/ فى السنوات الخمس السابقة 
لها . وفى عام ١51487‏ تراجع المنفذ فى هذا القطاع مقارنا 
بالمستهدف فى الخطة . 


وأخيرا » يبدى هاما أن نلاحظ أن الاستثمارات التى 
نفذت فعليا فى قطاعات الخدمات الانتاجية خلال سنوات 
القطة الحارية يلبق 4# تزامق. الاجمال ».وقد فاك 
هذه النسبة أقل من مثيلتها فى السنوات الخمس 
السابقة للخطة . لكنها زادت على النصيب الذى حدده 
مشروع الخطة والمقدر بنحى /7١,5‏ . ققد ابتلع قطاع 
النقل والمواصلات والتخزين هذه الزيادة . واجمالا فان 
ايغانية --34|: التطون' تيرد ,من ناحية : "فق التراجع 
الضرورى لكى يتحقق التناسب بين الاستثمار ف البنية 
الأساسية الانتاجية والاستثمار فى قطاعات الانتاج طاما 
أن الأولى ينبغى أن تتطور بقدر احتياجات نمى الثانية . 
ومن- تاحية ‏ أخرى: ل اسنتيعاب ‏ البنية الامناسية 
الانتاجية لزيادة الاستثمار دون غيرها من قطاعات 
التوزيع . كما يلاحظ أيضا » وريما يمثل هذا أكثر 
التطورات سلبية » أن نصيب قطاعات الخدمات غير 
الانتاجية » وأن كان قد هبط فى الاستثمارات المنفذة إلى 
78 مقارنة بتلك التى قدرتها الخطة » فقد جاء أعلى 
من النسبة التى نالها فى سنوات ما قبل الخطة . وإذا 
كان الانفاق العسكرى الضرورى للأمن القومى والانفاق 
على المراقق العامة اللانزم لتجديدها . قد استوعب 
الزيادة » فان هذا قد تم على حساب الانتاج الذى يمثل 
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الأساتن الشزووق لتاميق هة] كلة عل اسن قونية 
راسخة . أضف إلى هذا أن هذه الزيادة تمت على 
حساب تقلص نصيب الخدمات الاجتماعية مثل التعليم 
والصحة . . الخ . الأمر الذى يحمل آثار! سلبية بعيدة 
المدى على التنمية الاقتصادية وتطور الانتاج . 


؟ - تطور هدكل الاقتصاد : 


وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى هبوط معدل النمو 
السنوى للناتج المحلى الاجمالى بشكل متواصل خلال 
السنوات الأريع الأولى من الخطة الخمسية الجارية , 
وذلك بالأسعار الثابتة لعام 6١‏ 15947. وفى عام 
١5185 665‏ كان التراجع حادا وزاد معدل النمق 
الترقع ليلا عق تضفل:ممتواه الحقق ل اول منتنوات 
الخطة الخمسية الجارية . وف مشروع خطة عام 
7/5 قدر معدل للنمى يقل عن مستواه سواء 
بالمقارنة مع المستهدف فى الخطة أو المحقق فى السنوات 
التى سبقتها . وأما بشأن تفاوت معدلات النمو بين 
قطاعات الاقتصاد . فان أول ما يبدو هى عدم نجاح 
الخطة فى تحقيق معدلات سنوية للنمى تزيد فى قطاعات 
الاختلال الرئيسى فى الاقتصاد المصرى . وهكذا, 
يلاحظ ؛ أولا . أن معدل نمى قطاعات الانتاج هبط 
بدرجة أكبر مقارنة سواء بمعدل تمى الناتج المحلى 
الاجمالى فى عام 8065// ١983‏ أو بمعدل ثمى تفس 
القطاعات بالعام الأول من الخطة , ومقارتة بمعدل الثمو 
المتوسط فى الخطة ؛ أ المحقق قبلها فقد جاء المعدل 
المستهدف لعام 856 ١1/1‏ أدنى مستوى فى هذه 
القطاعات . ويعزى تراجع نمو الانتاج بالأساس إلى 
الهبوط الحاد لمعدل نمى قطاع البترول ومنتجاته » حيث 
تراجع بنحى 1,4 مرة بين العامين الأول والرابيع وقدر 
للعام الخامس بما يقل عن نصف مستواه قبل بداية 
الخطة . 


ثانيا » أن معدل نمو قطاعات الخدمات الانتاجية قد 
هبط عن المستوى المستهدف ف الخطة ويدرجة أشد 
مقارنة بما تحقق قبلها . وظهر التراجع بشكل حاد فى 
معدل نمى الناتج المحلى المتولد فى قناة السويس » ورغهم 
تحسنه مقارنة بالعامين الثائى والثالث للخطة فان 


المستهدف والمتوقع لم يتعد 9,؟ ى /١,7‏ فى عامى 9// 
5 4863/ 15487 على الترتيب مقابل 75,5 طبقا 
لأهداف الخطة و1,8١/‏ خلال السنوات الخمس 
السابقة لها . وق المقابل زاد هذا المعدل فى قطاع 
التجارة عن مستواه ما 20 الخطة . رغم هبوطه مقارنة 
بأهداف الخطة تحت تأثير عوامل الانكماش التى برزت 
فى العامين ا 

ثالثا : أن معدل النمى للقطاعات غير الانتاجية 
( الخدمات السيادية والاجتماعية ) قد ارتفع فى نهاية 
الخطة مقارنة يبدايتها » وكان أعلى من القطاعات 
الأخرى الانتاجية وشبه الانتاجية » وفاق حتى المستوى 
المحقق قبل الخطة . ويلاحظ أن هذه الزيادة تعزى 
بالأساس إلى الارتفاع الملموس لمعدل النمى فى قطاع 
الاسكان وقطاع المرافق العامة مقارنة بأهداف 5 
وبما تحقق قيلها . وكان هذا النمو دون أضافة إلى - 
على حساب - الانتاج السلعى . 

أن هذا الهبوط لمعدلات النمو السنوية , وتفاوتها بين 
قطاعات الاقتصاد فى غير صالح قطاعات الانتاج الأمر 
الذى يعزى إلى التراجع فى حجم الاستثمار المنفذ ونمط 
توزيعه القطاعى ) قد انعكس على تطور هيكل الناتج 
والعمالة فى الاقتصاد القومى 

والواقع أن هيكل الناتج المحلى لم يتغير تقريبا رغم 
ما هدفت اليه الخطة الخمسية الجارية من رفع للوزن 
النسبى لقطاعات الانتاج إلى 5,8 5/ فى عامها الأخير , 
بدلا من /01١,1/‏ فى عام الأساس . وهكذا ؛ فى عام 4/65 / 
57 تراجع النصيب المتوقع لهذه القطاعات عن 
مستواه ف العامين الثانى والثالث من الخطة ولم يزد 
المستهدف فى العام الأخير ١141/47‏ عن مستوى عام 
18١0١‏ . ويعزى هذا من حيث الأساس إلى عدم 
القدرة على تحقيق هدف رفع نصيب قطاع البترول 
ومنتجاته إلى /١4.,١‏ , بل تراجع المتوقع والمستهدف إلى 
ارةا ول ,4١ل‏ ف عامى ١985/86‏ وكمل/لامذا . 
أضف إلى هذا تواضع زيادة نصيب الصناعة التحويلية 
والتعدين . وهبوط أنصبة الزراعة والتشييد والبناء 
فضلا عن ثبات نصيب الكهرباء » وذلك فى نفس 
العامين . 

وى المقابل فان قطاعات الخدمات الانتاجية نالت 
نصيبا من الناتج المحلى الاجمالى يزيد بدرجة ملموسة فى 
العامين الأخيرين للخطة مقارنة بالمستهدف ف نهايتها » 
ويساوى :تقريبا نفس النصيب فى سنة الأساس . 


ويلاحظ أن الناتج المتولد فى قناة السويس وأن تدئى إلى 
تصنت مسكزاه.'ق: يدنه ا لأسناس. قدى "ف العامية: 
الآخيرين للخطة باعل من المستهدف فى نهاية الفطة . 
وآناا القطاغات ذون الأنقاحية ققد :دن اخ ييه 
نصيبها فى عام 15417/47 عن مستواه فى العام السابق 
له يعن تصنين" المحقق فى سين الأسنامن + وق أخد 
هامين الخطة .فان:نصيي الخدمات الاجتماعية قدر ا 
يزيد بدرجة طفيفة عن المستهدف فى الخطة ؛ ومساو 
تقرننا لسنة الاساى .يها القيرد التمضافية الؤاردة 
عل الأتجاه لتقليض حان لخدمات خنرورية :مثل التعليم 
والصلحة > أ ولزيادة دون" القطاع : الحامن: 3 هذا 
العال.:+وانا: تصري الحفات' المكومة دود عط 
التوقع والسهيف ل العامين لقان الديقا “درج 
لقيفة عن سنة الأشناس ».ويدرجة اكترعن_الستيدف 
فى الخطة , الأمر الذى قد يعزى إلى الإتجاه نحى تقليص 
نسبى للانفاق الحكومى غير الضرورى . ونال قطاع 
الاسكان نصيبا أعلى وأن كان بدرجة محدودة مقارنة 
قسن الأساس رما هدقفت الي الحظة © وما يكنين يشدكن 
غير مباشر إلى تفضيل الاستثمار الخاص التوظيف فى 
ملكية العقارات المبنية مقارنة بالاستثمار الانتاجى . 
وأما هيكل العمالة حسب قطاعات الاقتصاد » فقد 
جسد امتجمزان الفمالة شتعية الاتاحرة وخين المنكقة + 
وهكذا ؛ على سبيل المثال » رغم تراجع نصيب الزراعة فى 
الناتج المحلى الاجمالى بدرجة حادة بين عامى 
5/4 و١م/‏ 1987, فقد زاد نصيبها من 
العمالة بين . نفس (العامين ' ارقم الررة"اللسدى 
للعمالة ' ينمو ضعف الزيادة المتوقعة للناتع :اق قطاع 
الصناعة التحويلية والتعدين . ورغم ثبات وزن قطاع 
الكهرياء فى الناتج الحدل:فقد ارتقع نصنييها من الغمالة 
نتعو 16 .امك التراشم النسب اق الاسكبارات 
الموجهة لأعمال التشييد والبناء وفى معدلات تمى هذا 
القطاع ‏ رغم ثبات وزنه فى الناتج الأمر الذى قد يفسره 
ارتفاع التكاليف والأرباح ‏ فى الهبوط الحاد للعمالة فيه 

لها ياو هق افسد كتقانا 
وق المقابل ؛ زاد نصيب قطاعات الخدمات الانتاجية 
مق الالة “رادي الببوط الطققة فى الوزخ «القسي 
للعمالة فى قطاع الخدمات الحكومية إلى انخفاض مقابل 
وأن كان محدودا بدوره فى العمالة بقطاعات الخدمات 
غير الانتاجية . ولكن استمرار الوزن الكبير للعمالة فير 
المنتجة » يظهر فى أن نصيب أنشطة الخدمات الذى 
وليف 


وصل إلى 75١,7‏ من قوة العمل فى مصر موزعة حسب 
النشاطات الاقتصادية , كان ينبغى أن لا يزد على ١١‏ - 
65 ف عام 1184 . وف المقابل » فان نصيب قطاعات 
الانتاج من العمالة لابد وأن يتغير بالزيادة لصالح 
الصناعة . وهكذا » فان نصيب الزراعة من قوة العمل , 
لابد آلا يتجاوز نحو ١؟!  /7١‏ بدلا من نحى ١,1‏ 5/ 
وأن يتجه نصيب الصناعة للزيادة بحيث يبلغ نحى 55/ 
على الأقل بدلا من نحى ١ 7١4,5‏ وذلك باتخاذ عام 
4 أساسا للمقارنة . وفعليا فان هذا التغير المطلوب 
فى التوزيع النسبى لقوة العمل كما يراه الجهاز 
المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ‏ يشير » من ناحية : 
إلى الاصلاح الحتمى فى هيكل الاقتصاد القومى ؛ ومن 
ناحية أخرى إلى الضرورة الملحة لزيادة الانتاج ورفع 
الانتاجية » الأمر الذى لم تتمكن الخطة الخمسية 
الجارية من تحقيقه , ودفع إلى المقدمة مرة أخرى 
المطلب القومى الملح بالتغلب على المشكلات التى حالت 
دون تحقيق ما توخته هذه الخطة فى مشروعها الأول . 


- انجازات النمو الاقتصادى : 


وفيما بعد سوف نعرض للأبعاد والأسباب المختلفة 
للمشكلات السالفة التى تمثل نتاجا لاستراتيجية 
الانفتاح الاقتصادى فى واقعها الفعلى . ونكتفى هنا 
بالاشارة إلى أهم انجازات الخطة الخمسية ؟8// 
*381 151/85 » طبقا لتقارير المتابعة حتى بداية. 
عامها الأخير . 

لقد زاد الناتج المحلى . بالأسعار الثابتة ‏ بشمو 
سنويا فى قطاع الكهرباء خلال الأعوام الأربعة 
الأولى للخطة ؛ طبقا للنتائج الفعلية للعامين الأولين . 
والمبدئية والتقديرية للعامين الأخيرين . وكان هذا أعلى 
معدلات النمى السنوية فى جميع قطاعات الانتاج 
( القطاعات السلعية ) وكانت الانجازات ملموسة بالفعل 
فى مجال تطوير قاعدة الطاقة الحديثة الضرورية لتطوير 
الانتاج القومى على أساس التكنيك الحديث . وهكذا , 
على سبيل المثال » زاد اثتاج الكهرياء بتحى 8817 
مليون كيلووات ساعة خلال السنوات الأريع الأولى 
للخطة . ومثلت هذه الاضافة حوالى نصف الانتاج 
القائم فى ينبنة الاساس. - وتم تزكيب وتشفيل محطات 
جديدة للمحولات وخطوط هوائية وأرضية للنقل : الأمر 


ع 


الذى زاد بدرجة ملموسة سعة الشبكات الكهربائية ذات 
الجهد الفائق والعالى . وأدى تطوير انتاج وتوزيع 
العيزياء. :إلى ' زنانة “ضيب الصناعة .بين الطلاقة 
الكهربائية ( هذا المولدة والمستهدمة واخل الممناتع ) 
بنحى /٠‏ عام 486/ ١1441‏ مقارنة بسنة الاساس 
الغطة توراق نهيب الكراغة والرئ اصرف وال 
/. 

وارتبطت الزيادة الأخيرة » باستمرار التوسع فى 
تنفيذن مشروع كهربة الريف , واتساع استخدام 
التكنيك الحديث ف الززاعة المضرية والانتاج الريفى . 
ويلاحظ اجمالا اتجاه معدلات النمو السنوى للكهرباء فى 
قطاعات الانتاج نحى الثبات أو الزيادة مقابل اتجاهها 
للانخفاض ف قطاعات الاستهلاك غير الانتاجى . بيد 
أنه فى نهاية العام الرابع للخطة مقارنة بسنة الأساس , 
فان هذا التحول الايجابى فى وظيفة هذا القسم الرئيس 
عن البتية الأسساسية لع بحل يون مقاوط تششحي ‏ ااسناعة 
والزراعة فى استهلاك الكهرباء من 7/5٠‏ إلى “5/ 
ويرجع هذا إلى المستوى الأعلى لمعدلات نمى الاستهلاك 
وزبادة ارقامه المطلقة فق القطاعات غير الانتاجية , 
أضف إلى هذا أنه رغم الاتجاه إلى استخدام الطاقة 
المائية المتاحة فى توليد الكهرباء, فان المصادر 
الحرارية ‏ من الموارد النفطية والغازية قدمت حوالى 
0 و 7١8,0‏ على الترتيب من الطاقة الكهربائية 
الجديدة . الأمر الذى يفاقم من مشكلات النضوب 
المتسارع للموارد القومية من النفط والغاز2 ويهدر 
الفرصة البديلة لتطوير الصناعات البتروكيماوية . كما 
يسهم فى خفض أهم مصادر مصر من النقد الأجذبى - 
أى صادرات البترول . 

ويبقى هاما أن نشير إلى أن معدلات النموى السنوية 
المرتفعة للناتج المحلى المتولد فى قطاع الكهرباء ؛ لم يكن 
لها أن ترفع من مساهمة قطاعات الانتاج السلعى فى 
اجمالى الناتج المحلى . ويرجع هذا إلى أن نصيب قطاع 
الكهرباء فى هذا الاجمالى لم يتجاون 56,- 2,164 فى 
العامين الأول + والرابح من التخملة الخمشية :الجارية , 


ولقد ارتفع الناتج المحلى بتحو ١4,4‏ سنويا فى 
قطاع النقل والمواصلات والتخزين خلال السنوات 
هذا بدوره أكثر معدلات النمو السنوية ارتفاها فى جميع 
القطاعات سبه الانتاجية ( قطاعات الخدمات 
الانتاجبة ) . وهنا أيضا كانت الانجازات ملموسة فى 


مجال تطوير البنية الأساسية الانتاجية . وهكذا ؛ على 
سبيل المثال ؛ تم حتى نهاية عام 1947/9 » بالمقارنة 
مع الموجود فى عام ١985/8١‏ » توريد حوالى 7,5؟/ من 
اجمالى القاطرات والوحدات و8,؟١/‏ من اجمالى 
العربات » وزيادة أطوال الخطوط بحوالى 7/5 وتجديد 
5 من الخطوط القائمة ‏ إلى جانب استكمال أعمال 
مشروع مترى الانفاق بالقاهرة وذلك بالنسبة للسكك 
الحديدية وبالمقارنة مع الموجود فى عام / 19 تم انشاء 
ورصف حوالى 75١,1‏ من الطرق الرئيسية » وتوسيع 
*,0/ من الطرق ٠‏ إلى جانب انشاء العديد من 
الكبارى فى القاهرة والأقاليم » وذلك بالنسبة للنقل 
البرى ٠‏ اضف إلى هذا أنه جرى انشاء العديد من 
الأرصفة الجديدة ف الموانىء الموجودة . والانتهاء من 
المرحلة الأولى من ميناء دمياط الجديد » فضلا عن 
تدعيم اسطول النقل البحرى والجوى للقطاع العام . 
وأما بالنسبة لقناة السويس , فقد استمرت عمليات 
التكسيات والتوسيع والتدعيم ؛ إلى جانب تنفيذ المرحلة 
الأولى لمشروع تطوير القناة للوصول إلى عمق يسمح 
بعبور سفن حمولة "6٠‏ آلف طن فارغة . وق نفس 
الوقت شهد قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية 
تطويرا هاما. انعكس فى زيادة السعة الاجمالية 
للخطوط التليفونية بلغت 5714 آلف خط ويزيادة مثلت 
حواليى 7/١١‏ مقارنة بالموجود فى سنة الأساس . وإلى 
جانب هذا . جرت زيادة ملموسة فى سعة كابل الوجه 
القبلى » وشبكات سنترالات الوجه البحرى ؛ كما زادت 
خطوط التلكس بحوالى 284 . وجرى تطوير خطوط 
الاتصال التليفونى بأورويا والخليج ُوآسيا . 

بيد أنه على الرغم من هذا . هبط بشكل طفيف 
نصيب قطاعات النقل والتخزين والمواصلات وقناة 
السويس من اجمالى الناتج المحلى ؛ إلى 4,١‏ فى نهاية 
عام 40/ ١5147‏ مقارنة بنحى ؟,5/ فى عام /4١‏ 
5 . ويعزى هذا إلى هبوط الدخل المتحقق من 
القناة » و إلى استمرار النمى بمعدلات مرتفعة فى مجالات 
التجارة والمال . 

وكان معدل النمى السنوى البالغ حوالى ١‏ فى 
قطاع المرافق العامة هو أعلى المعدلات بين القطاعات غير 
الانتاجية ( الخدمات غير الانتاجية ) . وجسد هذا 
انجازا ملموسا فى مجال البنية الأساسية الاجتماعية . 
وشمل هذا الانجاز انشاء شبكات ومحطات للصرف 
الصحى ؛ واحلال وتجديد وتطوير تلك القائمة ٠‏ إلى 


جانب زيادة انتاج مياه الشرب النقية بنحو الثلث , 
ونالت القاهرة والاسكندرية أى أهم المراكز الاقتصادية 
والسكانية ‏ النصيب الأعظم من هذا التطوير . 

بيد أنه ينبغى أن نلاحظ ٠‏ من ناحية » أن نصيب 
المرافق العامة لم يتجاوز ",0/ من الناتج المحلى 
الاجمالى و /١,8‏ من هذا الناتج المواد فى القطاعات غير 
الانتاجية . ومن ناحية أخرى ابتلعت النفقات السيادية 
للادارة الحكومية القسم الأعظم من هذا الناتج . بما فى 
ذلك على حساب تراجع النصيب النسبى للخدمات 
الاجتماعية والشخصية شاملة التعليم والصحة 
وغيرها . 


وعلى أية حال , فقد أعلن أن مثل هذا التطوير 
لقطاعات الطاقة والبنية الأساسية الانتاجية 
والاجتماعية » بعد مقدمة ضرورية وأساسا مواتيا 
للخطة الخمسية القادمة (ل0الم/48١١)‏ 
1597/951١‏ ). وأما تفسير ذلك ؛ فانه يتلخص فى 
أنه قد انيط بالقطاع الخاص أن يقدم حوالى نصف 
استثمارات الخطة القادمة » أى ضعف نصيبه الفعلى فى 
الخطة الجارية . وهنا يراهن على جذب القطاع الخاص 
استناد! إلى الوفورات الخارجية الهائلة التى اتاحها له 
نمط الاستثمار الحكومى واستفادة من الامكانيات المالية 
الكبيرة التى يسيطر عليها هذا القطاع . اضف إلى 
هذا . عنصر الضغط الناجم عن احتدام مشكلة التمويل 
الحكومى للتنمية الاقتصادية نتيجة تراجع ايرادات 
الدولة . 

ويبقى أن نشير إلى أن مشروع الخطة الخمسية 
القادمة ( /1944/41 1957/81 ) يستهدف تحقيق 
زيادة كبيرة نسبيا فى أنصبة قطاعات الانتاج بغير 
مراهنة على قطاع البترول . وتتطلع الخطة أن يتم هذا 
على حساب التضخم غير الضرورى فل أنشطة التجارة , 
ولكن الأهم على أساس التراجع فى الانفاق الواسع 


. الحكومى فى مجالات البنية الأساسية الانتاجية , 


ماة 


كاع 


جدول رقم )١(‏ 
أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية 
فى سنوات الخطة الخمسية ا م/م - كذكر 1941 
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قضاعات الاقتمصسك 
1 متفذ خطة خطة ففننا متوقع )0 مستهدف خطة متوقع ) مستهدف خطة اكتمو الزيادة 
لذركة ‏ هلاه االله-لام الهداكذة اؤذاركم | مدوركم كدرلاة اكزدلم اكوؤوركمه عمركم تمرلم كدريه اكؤركم عمكردم الستوى/[ كلام 
1 
انزراعة والرى واستصلاح الاراضي لكل 43 يذل نكن 1 كن كن نكن 1 نكن كيل ١غ‏ نس دنا 7 كين 
الصتاعة التدحوينية والتحدين نحت ل 14 الا 3 نا 1 كنا 1 15 16 أرما يكين 1 تلخدف يكلف 
البترول ومنتجاته والغان لكل دين ل هرم 1 ارك 2 يكن لذين أرما 31 1 لك ١‏ 51 .. 
السكهريكء ثلا 7 م لكلل الك لط 5 كك يكين اا 7 مو د بذكن 536 1ه 6 ؟ 
التشبيد والبثاء ا 6ق 3 1 لكين كن 0 ايم 2 4 لاو 5 0 1 لق كنا 
إجماللى القطاعات السلئعية انيف كن يكن آاوله ره آره 31 246 1ه قراه كولاه م,ك5ه إرمه ين ونا الام 
النقل والموصلات والتخزين رعولا كرمدر 1 00 كين 0 يكل يل 01 م5 لا 5# نكن 4 م 0 
قناة السويس 6.6 كن 1 ا 1 11 كل 6 نذا 1 11 بحن لكل 31 1 0 
التجارة الرفنذا ريل يذل 11 .4 5 534 1د 1 يدن كين تسيل 4 ايل 5١‏ 14 
كثكال والتامين و ص ص 6و عريط" هرو لجرو" عبر لك ١‏ .0 ا م مىعة» لخرل 
الملطاعم والقتادق والسياحة 0 تركل 1 511 1 م 33 فى كل 11 11 1 1 11١‏ 5 11 
إجماق الخدمنت الإتتلجية ”> انقيفا ا 1 فلن ايه 1.4 71 كلف يكف يكنا 23 كيل بل 4 ىم 
منكدة العقارات اكينية نكيل 1 وكون ق4ر16 بوك 1*5 لم 0 كل 0 1 15 1 058 3م 6 
المرافق العامة ىد .07 لم لك نينا لطا متنا لحين لاوء د 0.5 ,). لوك لمن 5ه 0.5 
خدمات أجتماعية وشخصية #يماي كرو اكرب6 كي كيد 6م 1 مر 4١‏ ١ع‏ لاو 7 1 ]م2 7 4 
القامينات الاجتماعية .6.6 د ءءء 6 كن 1 ينا م4 0.١‏ ا ا ا كن 1 يد م 
الخدمات الحكومية 006 ف .. 066 44 41 544 2 لكين 1 1 114 4رةا 1 يك كل 
إ#جمالى الخدمات الحكومية والاجتباعية لحن نكن لدنها 1 ”ع .م يه 4١‏ 518 1 م1 ,15 ها يكنا يا 14 
الإجصاق العام 2 1 ه11 ١١ 166٠‏ م 4,» 0 ارم 166 00-0 1 000 1 00500 يا 00 
الإجماق ( مليون جتيه .. الف عامل ) لكتتظدي لين <اتفنيي لايس كا 5 555 5 فيان ملفيلض الرنضك كك لال اال كك - 


المصدر : تم حساب وتركيب الجدول من ييانات وزارة التخطيط . وثائق مختلفة . 


. يشمل قتأة السويس . (1) يشير إلى المال  وييلغ المعدل 26.5 للتامين‎ )١( 
. للتأمين‎ /8.١ (؟ ) يشعل المال والتامين والمطاعم والقنادق والسياحة . (/1) يشير إلى المال - ويلع المعدل‎ 
. يشمل التامينات الاجتماعية والخدمات الحكومية . (4) يشير إلى الصناعة التحويلية  وبيلغ المعدل 75.5 للتعدين‎ ) *( 
. يشير إلى المال  ويبلغ المعدل 725,5 للتأمين . (5) يشير إلى المال  ويبلغ المعدل 7,5/ للتأمين‎ ) 5 ( 


( © ) يشير إلى المال - وييلغ المعدل 75,7 للتأمين . 
* يشير إلى الاستثمار الثابط فقط شاملا غير الموزع قطاعيا . ** حتى 489-81 قعل ؛ الخطة الخمسية : المتقذ ( متوقع ) والخطة ( مستهدف ) . 
ا : 3 : حتى قعلى : ( متوقع ) وأ 


ثانا : عجز موازنة الدولة 


احتدمت فى عام ١9487‏ مشكلة توفير التمويل 
الضرورى للتنمية الاقتصادية . وأخذت هذه المشكلة 
بأسبابها غير العرضية العديد من المظاهر . 

ويبدى هاما أن نؤكد أن استمرار اختلال هيكل 
الاقتصاد فى غير صالح قطاعات الانتاج . رغم ما توخته 
الخطة الخمسية الجارية وفق عرضنا السابق : ارتبط 
بعلاقة متبادلة للسبب والنتيجة بمشكلة التمويل . 
أى أن قصور الانتاج فاق مشكلة تمويل التنمية » 
والعكس صحيح , بيد أن الحلقة الرئيسية هنا يمكن 
الامساك بها. ذلك أن تعبئة الفائض الاقتصادى »2 
أى الموارد المالية القومية التى تزيد عن حاجة الاستهلاك 
الضرورى » وتوجيه هذه الموارد صوب هدف مضاعفة 
الاستثمار الانتاجى , هو المقدمة الضرورية لتجاوز 
اللأزق . وهنا » يبدى منطقيا أن نبدأ ببحث مشكلات 
الاستشار الحكومى الذى يعطى القسم الأكبر من 
الاستشار القومى . وتلاحظ بداية أن الموازنة 
الاستثمارية طوال سئوات الخطة الخمسية الجارية 
وحتى عام ١947‏ , لم تتمكن من تحقيق التوازن بين 
الايرادات المخصصة للاستثمار واحتياجات الاستثمار 
العام الذى مثل /اا/: من إجمالى استثمارات هذه الخطة 
ويشمل البحث تطوير كافة بنود الاستخدامات 
والايرادات العامة من وجهة نظر تأثيرها على هذا 
الاستثمار . 


: الاتجاهات العامة للموازنة‎ ١ 


لقد جسدت الموازنة العامة أهم ملامح السياسة 
المالية والنقدية فى عام ١585‏ كما فى قبله من أعوام 
الخطة الخمسية الجارية . ولا نقصد هذا مجرد 
السياسة التى تؤمن تمويل جهاز الدولة للقيام بوظيفته 
الأمنية » أى التى تقدم الموارد المالية الضرورية لقيام 
الهيتات العامة بالوظائف الاقتصادية والاجتماعية 
إلخ .. وإثئما نعنى أيضا الجديد الذى اعترى هذه 
السياسة فى سياق سياسات الاصلاح الاقتصادى التى 
احتل الاصلاح المالى والنقدى جوهرها » حتى كادا 
يصبحان مترادفين فى الواقع . وهناء إزاء نقص 
الايرادات مقارنة بالنفقات » سواء على المستوى 
الاجمالى للموازنة » فى على مستوى الموازنات الفرعية 
الجارية:.والراسمالية ‏ والاسكتارية »يرن موف :هذه 
السياسة ف الترجيح بين المتطلبات الامنية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية الخ . . وبين اعتبارات المدى 
المباشر والبعيد . بيد أن تحفظا هاما لابد من إيرادة هى 
أن الحساب جرى فى شرط استثنائى تأثرت فيه الموارد 
الخارجية التى يمكن أن تتاح للاستثمار الحكومى 
بالتغيرات فى الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية 
والاقليمية . ومن هذاء على سبيل المثال, تراجع 
إيرادات البترول والقناة » وتفاقم أعباء المديونية 
الخارجية مع حلول اعباء الاغراق غير المبرى فى الديون فى 
سنوات وفرة الموارد . أضف إلى هذا : أن حجم الموارد 
الداخلية قد تحدد بالقيود الواردة على تقليص النفقات 
وتنمية الايرادات العامة » سواء كانت قيودا ذاتية تتمثل 
ل الأولويات السياسية الدولة » أى موضوعية تكمن فى 


لاغ 


القرارات الانتاجية للمجتمع . وفى هذه الظروف » فإن 
الحكم على الأداء الرشيد للسياسة المالية والنقدية » كما 
تتجسد فى تطور موازنة الدولة » يستند إلى مدى التمسك 
بأولوية هدف تعظيم الاستثمار الانتاجى . ذلك أن 
الانتاج الوطنى هو الأساس الراسخ على المدى الطويل 
لتحقيق ما ينبغى لهذه الموازنة أن تحققه من أهداف 
قومية واجتماعية . ولكى تزيد الموارد الحقيقية للدولة 
زيادة مضطردة بما فى ذلك لقيام الدولة بوظائفها غير 
الاقتصادية لابد وأن تنمو مصادر الانتاج القومى الذى 
برهنت الخبرة التاريخية بما فى ذلك إبان الخطة الجارية 
على حتمية نهوض الدولة بأعبائه . ولا ينقى هذا بطبيعة 
الحال أهمية إجراءات ترشيد أوجه الانفاق دون ضغط 
على البنود الضرورية للانفاق » وتنمية مصادر الايراد 
بغير ضغوط على أصحاب الدخول المحدودة . 

وعلى أساس البيان المالى لمشروع موازنة الدولة فى 
سنوات الخطة الخمسية الجارية . نلاحظ أولا : أن 
الاستخدامات الجارية زاد نصيبها من إجمالى 
استخدامات الموازنة العامة سواء خلال سنوات الخطة 
الخمسية الجارية أى مقارنة بسنة الأساس . كما زادت 
نسبة الايرادات الجارية إلى إجمالى إيرادات الموازنة 
العامة . وأما فائض الموازنة الجارية فقد هبط بدرجة 
حادة من /ا,54/ فى عام 1947/4١‏ إلى ١١‏ ثم إلى 
6 إلى العجز الكلى للموازنة العامة بين عامى //٠9‏ 
045 و5م/ ا5١1.‏ وثائيا: أن نصيب 
الاستخدامات الاستثمارية من إجمالى استخدامات 
الموازنة قد تذبذب خلال سنوات الخطة المذكورة وتراجع 
مقارنة بسنة الأساس .2 وهبط هذا النصيب من 
الناحيتين المطلقة والنسبية بين عامى 46/ "194 
و867//85 ١١‏ . وأما الموارد المتاحة للاستثمار فقد هيط 
وزنها النسبى لاجمالى ايرادات الموازنة سواء خلال 
الخطة أو مقارنة بسنة الأساس . وآخيرا فإن عجز 
الموازنة الاستثمارية ‏ على الرغم من زيادة قيمته 
المطلقة ‏ تراجعت نسبته إلى العجز الكلى للموازنة العامة 
نتيجة انخفاض الفائض الجارى وتزايد عجن موازنة 
التحويلات الرأسمالية . وبين العامين الأخيرين للخطة 
ارتبط هذا بنقص الموارد المتاحة للاستثمار بمعدل فاق 
خفض الاستخدامات الاستثمارية . وثالقا : إن إجمالى 
التحويلات الراسمالية قد ثبت تقريبا ونها النسبى إلى 
إجمالى استخدامات الموازنة العامة سواء فى سنوات 
الخطة أو مقارنة بسنة الأساس . وف المقابل زادت 
بدرجة محدودة نسبة الموارد المتاحة لتمويل التحويلات 
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الرأسمالية خلال سنوات الخطة » وإن هبطت بدرجة 
ملموسة مقارنة بسنة الأساس . وانخفضت من 
الناحيتين المطلقة والنسبية بين عامى 6// ”198 
وكم/ 1947١ء‏ ورغم اتجاه نسبة عجز موازنة 
التحويلات الرأسمالية إلى العجز الكلى للموازنة العامة 
نحو الانخفاض خلال سنوات الخطة » فقد اتجه للزيادة 
وفاق مستواه مقارنة بسنة الأساس وذلك ف عامى /46٠‏ 
5 وكثم/ 1987 . رابعا: اتجه العجز الصاق 
للموازنة العامة خلال سنوات الخطة تحى الاتخفاض 
المضطرد من الناحية المطلقة » ومن حيث نسبته إلى 
إجمالى موارد الموازنة . وتزايد بشكل متواصل إجمالى 
الفوائد والأقساط التى تتحملها موارد الموازنة العامة 
لخدمة الدين العام الداخلى والخارجى . وييدى هاما 
بشكل خاص أن نلاحظ أن مدفوعات فائدة هذا الدين 
التى كانت أقل من مدفوعات الأقساط فى عام 
١‏ »: تزايدت بمعدل أعلى طوال سنوات الخطة 
التى بلغت الفوائد نحى ؟,؟ مرة قيمة الأقساط فى عام 
575 رز(زانظر : جدول رقم ” ) . وقبل الانتقال 
إلى تحليل مغزى هذه التطورات فى أهم بنود الموازنة 
العامة للدولة » لابد من الاشارة إلى تباين الأرقام 
والنسب الموضحة أعلاه والتى تستند إلى مشروع 
الموازنة العامة . مع تلك الواردة فى أو المحسوبة من - 
ختامى هذه الموازنة . وهكذا . على سبيل المثال » فإن 
قيمة العجز الكلى فى ختامى الموازنة تزيد عنها فى 
مشروعها بنحى /١8,5‏ فى عام ١ل‏ 1586 . وأما 
العجز الصافق فإنه يزيد فى نفس العام بتحوى ؛ ,؟ 6/ بين 
مشروع وختامى الموازنة . بيد أن الملامح الأساسية 
لتطور الموازنة العامة للدولة يمكن التعرف عليها استنادا 
إلى مشروعها . 

وفى ضوء ما سبق » يمكن تعيين أثر الموازنة العامة 
على التنمية الاقتصادية وبشكل محدد ٠‏ يمكن تقييم أثر 
التغير فى أدوات السياسسة المالية والنقدية كما يظهر من 
تطور بنود الموازنة على اعتمادات الاستثمار العام ومن 
ثم على تطور الانتاج . وهكذا ؛ استناد! إلى البيانات 
المتاحة » يمكن أن نشير إلى عدد من النتائج . 


؟ ‏ اتجاهات الموازنة الجارية : 
إن اتجاها إيجابيا يبدى من تحقيق فائض فى 


الموازنة الجارية . بيد أن ضألة وتناقص هذا الفائتض » 
من ناحية ٠‏ وأساليب وغاية تحقيقه من ناحية أخرى » 


أمور تقلل مغزى هذه النتيجة . لقد ساهم فى الوصول 
إلى هذه النتيجة هبوط القيمة النقدية والحقيقية ومتوسط 
نصيب الفرد من الدعم السلعى : وهو ما يظهر من 
التراجع الحاد لنسبته إلى الايرادات السيادية من حوالى 
٠‏ إلى 19/ بين عامى 1541/48٠١‏ 1541/8473 ومن 
ثم هبوط وزن هذا الدعم إلى إجمالى الانفاق العام وعجز 
الموازنة العامة . وإلى جانب الأثر السلبى لهذا التطور , 
من منظور الاخلال بالضرورات الاجتماعية والسياسية 
التى أملت اتجاه الدعم إلى خفض أسعار عدد من السلع 
الغذائية الأساسية للطبقات الفقيرة فإنه يحمل أثرا 
سلبيا على متطلبات التنمية الاقتصادية من زاوية 
أضعاف القدرة الشرائية الجماهيرية فى ظروف التضخم 
المسان عات زياكة ضديق السوق امام المنتجاث المطلية 
خاصة الصناعية . 

يالكق ما يدو هاما هذا هو ان مواجية الأثر السلبى 
جز الؤاؤتة العاقة عن طريق حفس الدعم الضرورى 
تمثل حلا محدود الأثر . وهى ما يبرهن عليه أن العجز 
قد تزايد على الرغم من هذا الخفض . أضف إلى هذا . 
أن ضرورة مثل هذا الدعم تختفى فى حال علاج سببه 
العميق وهى قصور الانتاج المحلى عن حاجات الاستهلاك 
المتزايد » وأن مثل هذا الاتجاه ريما يبدى ميررا فى حال 
تعويل مخصصات الدف: تدريجيا تصالح الاستثبار 
الانتاجى العام . وهى مالا تشير إليه بنود الموازنة 
الأخرى . ولا ينفى هذا بطبيعة الحال ضرورة البحث 
عن السبل التى تحد من تعاظم استفادة الطبقات الغنية 
من الدعم » سواء للاستهلاك النهائى » أو وريما هذا 
هى الأهم لمضاعفة "الأرباح الرأسمالية نتيجة 
استخدام المواد الغذائية المدعمة كمستلزمات للانتاج 
الحيوانى والصناعى دون قيد على أسعاره . 

- إن تصفية دعم الأغنياء تكمل الاتجاه الايجابى 
الذى اتخذت خطوة هامة على طريقه فى عام 19845 , 
ولابه من مواصلته ونقصد التحول المنطقى إلى جعل 
الاعفاءات الجمركية استثناء , بدلا من قاعدة كادت 
تشمل نحو نصف الواردات 2» أى حرمان الموارد 
السرادية اللعزائتة: وئفس» النسية: “من 'التمسلات 
الجمركية التى تمثل أهم هذه الموارد . وق نفس الاتجاه 
ايها لاد :من استموان إجراءات “ترشيد: استكداء 
الأجهزة الحكومية للمسظامات. الشلنة والخدمية التى 
شهد عام 1585 المزيد منها . وهى ما ساهم فى هبوط 
قيمتها إلى الاستخدامات الجارية من 5,؟١‏ إلى 5,١‏ / 
بين عامى ١541/4503 ١94١/48٠١‏ . 


- إن الزيادة المحدودة للايرادات السيادية رفعت 
تنديقها إلى الاستهدافات الجارية ٠‏ بيد دان. المزين من 
هذه الزيادة لابد وأن تحقق عن طريق رفع معدلات 
الضرائب المباشرة على الأنشطة الخاصة غير 
الانتاجية::ومحاصرة: التهرب» الضريين. م اللمولين 
الأفراد فى مجال الأعمال . أن البيان المالى حول مشروع 
موازنة 15417///857 وأن أكد على ضرورة زيادة حصيلة 
الضرافن عن الملريق الأخين حنث قدى التهريوة مدن 
نصف عدد الممولين , فإنه أكد على استمرار الاعفاءات 
الضريبية التى أضحت الأصل بينما الاستثناء هو 
الخضوع للضريبة » فضلا عن ضآلة عدد الممولين 
وانخفاض معدلات الضرائب المباشرة . وهنا تبدو 
السياسة المالية فى مجال الضريبة قاصرة عن تحقيق 
هدف رقع الموارد السيادية بما يمكن من تغطية الانفاق 
الجارى الضرورى ويسهم ق الاستثمار العام ٠»‏ ودون 
المساس بمتطلبات تشجيع الاستثمار الانتاجى الخاص 
من الفروع الأساسية للانتاج . 

إن نسبة عالية من الايرادات الجارية خلال سئوات 
الخطة 2 مثلتها الايرادات الحكومية من البترول 
والقناة . وانعكس تذبذب وتراجع هذه الموارد على فائض 
الموازنةالجارية . بيد أن الآمن الركيسي نهنا :“فى أن 
فائض البترول والقناة » إلى جانب الفائض المتولد ل 
الهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام , 
ضاهم فى تحؤيل عجذ الموازنة الجارية إلى فافض.. وكان 
هذا الاستخدام غير رشيد طلما أنه حرم الموازنة 
الاستثمارية من حساب هذه الايرادات ضمن غيرها من 
الموارد المتاجة للاستثمار . 

إن زيادة الاستخدامات الجارية 2 التى تمت 
منطقيا وفعليا على حساب الاستخدامات الاستثمارية » 
كانت سلبية التأثير على متطلبات زيادة الانتاج القومى . 
ونكتفى هنا بالاشارة إلى ثلاثة قيود هامة ترد على 
محاولات تقليص هذه الاستخدامات . 

الأول : أن نفقات التسليح المرتفعة واعتبارات الأمن 
القومى » تجعل من المحظور خفض الانفاق العسكرى . 
ويتأكد هذا من استمرار حرص إسرائيل - التى تبقى 
مسندن التهد: الركيمى لامن «مضر القومق تمل زيادة 
تفوقها العسكرى . 

والثانى : أن النصيب النسبى للانفاق الحكومى على 
الصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات الاجتماعية 
قد انخفض وبغض النظر عن سلبية هذا التطور , فإن 
استمراره وتعمقه من شأنه أن يحمل أخطر الآثار 


للحن 


السلبية على أيسة محاولة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . 

والثالث : أن الالتزام الحكومى بتعيين فائض 
الخريجين قد تراجع . وتكمن إيجابية مثل هذا التطور 
فى تقليص معدلات تزايد جيش البطالة المقنعة فى الادارة 
الحكومية » وعدم تحميل الموازنة أعباء أجور لا تقابلها 
زيادة فى الانتاج . بيد أن هذا الاتجاه يصطدم بضيق 
فرص العمالة المنتجة خارج القطاع الحكومى أمام هذا 
القسم الشاب والمتعلم والمؤهل من قوة العمل , بما فى 
ذلك الاعداد المتزايدة من خريجى التعليم الفنى المتوسط 

بيد أن هذه القيود وغيرها لا تنفى إمكانية تقليص 
الأثفاق العام الجارى , سواه بالسعى إلى تقليص اعباء 
الديون العسكرية , أو تقليل أعداد خريجى التعليم غير 
الفنى ٠‏ أى خفض وإعادة تأهيل شاغلى الوظائف غير 
المنتجة سواء ف الادارة العليا أى الخدمات المعاونة 
الخ . . وغير ذلك من الاتجاهات التى تزايد الاهتمام بها 
فى عام ١1486‏ مع انخفاض الايرادات العامة . 


'- عجز التمويل الرأسمالى : 

إن اتجاها سلبيا يعكسه نمو الدين العام الداخلى 
والخاريجى واستمرار اللجوء إلى التمويل التضخمى ١‏ 
وكان عجز كل من الموازنة الاستثمارية ؛ وموازنة 
التحويلات الراسمالية وراء هذا الاتجاه السلبى . 
ويرجع هذا بدوره إلى ابتلاع الانفاق الجارى لجانب هام 
من الموارد التى كان لابد وأن توجه للاستخدام 
الاستثمارى والرأسمالى . وإلى تراجع مساهمة الانتاج 
القومى فى توليد الفائض المتاح لاعادة الاستثمار . 
ونكتفى هنا بالاشارة إلى زيادة الديون الخارجية التى 
استخدمت لمواجهة العجز الرأسمالى بنحو "7/4 بين 
عامى "م// ١587”‏ وكمل/ ١١47/‏ وأما الانخفاض 
المتوقع فى الوزن النسبى لعجز التحويلات الرأسمائية فى 
العام الأخير فإنه يرجع إلى زيادة القروض والمنح 
الخارجية بنحى ",5 مرة وإلى أنه رغم تراجع الاعتماد 
على التمويل التضخمى لتغطية العجز الصاف ( الناجم 
عن قصور المديونية الجديدة ‏ الداخلية والخارجية - 
مقارنة بالموارد المطلوبة لتغطية العجز الرأسمالى ) فقد 
استمر هذا التمويل بالعجز يمثل /١5,4‏ من عجز 


1 


الموازنة الاستثمارية فى عام ١9/17/87‏ طبقا لمشروع 
الموازنة » وهى نسبة قد تزيد فى الحساب الختامى كما 
أوضحنا . 

- إن زيادة الدين العام الداخلى والخارجى ؛ كانت 
بدورها سببا فى تكريس عجن الموازنة الرأسمالية , 
المحملة بأعباء خدمة هذا الدين , أى بسداد أقساطه 
وفوائده المتزايدة . ويكفى أن نشير هنا إلى أن نسبة 
هذه المدفوعات إلى الموارد المتاحة للاستثمار وتمويل 
التحويلات الرأسمالية قد زادت من 59 إلى 7/٠١7‏ بين 
عامى 195487//41١‏ 1987/8713 . وقاد هذا إلى خفض 
حجم الاستخدامات الاستثمارية ف الموازنة العامة . 
ويبدى هاما أن نلاحظ أن استخدام فائض بعض هيئات 
وشركات القطاع العام وغيرها من الهيئات الاقتصادية 
فى تغطية الانفاق الجارى »لم يحرمها ( مع غيرها ) فقط 
من هذه الموارد التى يمكن أن تستخدمها فى الاستثمار 
وإنما أدى إلى اعتماد بعضها الآخر على الموازنة العامة 
فى تغطية العجز الجارى من خلال موازنة التحويلات 
الرأسمالية . 

ولقد أشرنا إلى مااتسمت به الاستخدامات 
الاستثمارية من تذبذب وانخفاض خلال سنوات 
الخطة , نتيجة تقلب الموارد المتاحة للاستثمار واتجاهها 
نحى التراجع بين آخر عامين للخطة . ورغم هذا فقد 
اتجهت أساسا إلى مشروعات البنية الأساسية الانتاجية 
إلى جانب مشروعات التعمير فى المدن الجديدة ؛ على 
حساب إقامة المشروعات فى قطاعات الانتاج . وتبدى 
أولويات الاستثمار العام هنا قائمة على تأمين الوفورات 
الخارجية للقطاع الخاص . بيد أن الأخير لم يتحمل 
نصيبه من هذا الاستثمار » رغم إفادته الأساسية منه , 
فضلا عن عدم إقدامه رغم قدراته المالية الهائلة على 
الاستثمار الانتاجى . ويظهر احتدام مشكلة تمويل 
التنمية الاقتصادية إذا لاحظنا أن القطاع الحكومى - 
الخدمى ‏ قد استوعب حوالى /4٠‏ من الانفاق العام 
الاستثمارى فى موازنة عام 87// 1987 . ولم يتعد 
نصيب هيئات وشركات القطاع العام وغيرها من الهيئات 
الاقتصادية العامة حوالى /6١‏ من هذا الانفاق, 
أومالا يزيد عن نحى 5,١١/ز‏ من إجمالى استخدمات 
الموازنة العامة . ويتضح الأثر السلبى لهذا التوزيع إذا 
أدركنا الانخفاض المطرب للقيمة الجارية لاستثمارات 
القطاع العام بين عامى 45/ 154808 و85 .١9410‏ 


جدول رقم (؟) 
تطور أهم بنود الموازنة العامة للدولة 
ف سنوات الخطة الخمسية ١8//ر19417 ١980/85‏ 


لكل اننا على كخكخالوكاة) 14/4 ةا لم ةا 
اهم دثود الموازئة 
مليون جنئيه /) مليون جنيه / مليون جتيه 1 ملبون جنيه / مليون جنبه 7 مليون جنيه / 

إجمالى الاستخدامات الجارية ارمفكة أكرلاة أرؤهلام ‏ افرقه حرأكهة رلك شريه"1 ل اكت “اولظ أت الرمعه ١1‏ لارلة 
إجمالى الإيرادات الجارية لاعفلا اخرله درطاككم الارضم حرإلاكة للركم "ارخ ه! ١ط‏ كركخ ل/ئاكلا11 ابرعم مارضكلزظظ ألرخم 
عجن (او فائض) المواؤنة الجارية يفقل لس ميركل شين ل مضنيل 4" اللمرممه لال لتيل قم 
إجمالى الاستخدامات الاستثمارية بنعلا لهرء" هروه "ث8 لخرك؟ +,9 ش41 الرلاآ رفكو لبقف ا “رلا ارعفلهة ‏ الأره1 
إجمالى الموارد الاستثمارية أر1 ل هذا لاركظلم دقرم كرهد4 ا كلد السرينل بتتال ‏ الشلل للك 
عجن الموازنة الاستثمارية ركه #ار لل فد" حرق 4 قخه” ‏ الارللا لارتلدة ‏ اكر ألا خرتض ا خرفلا 11 كركلا 
إجمالى التحويلات الراسمالية ١441١‏ أرال “#“رممؤل يرن برت ال يكين ل يرال الكل ال لضفا ال 
إجمالى موارد تمويل التحويلات الراسمالية للف يح يفنا ددا سكلف لاز اتردؤة4 4” الارفعلا لا #ركمه 1 
عجز موازئة التحويلات الراسمالية 1514 ا ري اي ال الف حنمل لف اتلك لض يد ترفل ‏ يضن 
الاستخدامات الإجمالية للموازنة العامة ما لل لل ا لل لمامشتي ‏ لل لفقت ل ا لسك لل يا ل ييل 
الموارد الإجمالية للموازئة العامة 1 ل برععمة ل لم111 ل املالام 11‏ ط طرتل ده دض لله 141 عل 
العجز الكلى للموازئة العامة ردنا 1 ارفك1م4 ل ان ذط ورفلقهم ل لركادة4 ١ل‏ (ارلقوم 1 
الموارد التى أمكن تدبيرها لمواجهة العجز') اسان اننا مام 4 ليق ارالالاع 
العجز الصافى للموازئة العامة”) بالك (ترنعولم) النيضة اللللافة (بمععة) (رعهلا) 
العجز الصاق إلى مواود الموازنة 7 ا انل 1 3 53 آرم 
فوائد الدين العام المحلى والخارجى مر 4115 تسيل “11 أركلمها يل 
اقساط الدين العام المحلى والخارجى ول" ين رمه ننه مالا امم 
إجمالي الفوائد والاقساط" للقن لفل لفل سلف لضن يفف 
الفوائد والاقساط علي موارد الموازئة 7 نكيل رين لارة1 1 1 14 


المصدر : وزارة المالية , البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات .115417/81-1545/8١‏ 


أعرض 


ثالذا : أزمة ميزان المدفوعات 


تناقصت القدرة على استيراد سلع الاستثمار 
الانتاجى ف عام موا ٠‏ ويرجم هذا بصورة أساسية 
الاتراحه الصادوات المصرية وبالتال قصورها عن 
الوفاء بالحاجات الاستيرادية الضرورية . ولقد أش هذا 
ليس فقط على استيراد ما يلزم للتوسع الانتاجى وإنما 
أش أيضا على توفير مايضمن استمران الانتاج 
الجارى . ويعزى الأمر بدرجة أساسية إلى هبوط أسعار 
وعائدات الذفط . لكنه يرجع أيضا إلى ضعف الصادرات 
الززاعية والصناعية ٠‏ و إلى استقيران تتاقض: كهريلات 
العاملين فى البلدان العربية » وتذبذب إيرادات القناة 
والسياحة . بيد أنه إلى جانب هذا كله ؛ يلاحظ الأثر 
السلبى على الواردات الاستثمارية الناجم عن الوزن 
الكبير للواردات الاستهلاكية والمدفوعات الخدمية غير 
الضرورية . أضف إلى هذا تزايه قيمة المدقوعات لسداد 
أقساط وفوائد الدين العام الخارجى . ولقد احتدمت 
الآثار السلبية لأزمة ميزان المدفوعات على التثمية 
الاقتصادية , طالما أنها قادت إلى اشتداد أزمة الديون 
الخارجية لتأمين الواردات » وإلى زيادة عجز المدفوعات 
لسداد الدين الخ .. ودفع هذا إلى إصدار قرارات 
لترشيد المدفوعات الخارجية , كان أثرها محدودا نتيجة 
استمرار الأسباب الأعمق لأزمة هذه المدفوعات , 
ونقصد من ناحية ٠‏ ضعف الانتاج السلعى المحلى 
والاعتماد على موارد خارجية غير مستقرة » ومن ناحية 
أخرى ٠»‏ استمرار الاتجاهات الأساسية للتوزيع 
الجغراق ونظم الاستيراد . 

ونتناول هنا من منظور تحليل أبعاد مشكلة التمويل 
المالى والامداد السلعى للتنمية الاقتصادية والاستثمار 

الأولى : تراجع المتحصلات الجارية . 

الثانية : انخفاض الواردات الاستثمارية . 


شرف 


اا تراجع المتحصلات الجاردة : 


لقد هبطت نسبة الصادرات السلعية إلى الواردات 
السلعية خلال سنوات الخطة الخمسية الجارية. 
وهبطت نسبة هذه الصادرات إلى الايرادات الجارية 
بدرجة أشد حدة . ولم يتحقق ما استهدفته الخطة فى 
مجال تحسين الوضع فى ميزان المدفوعات » حيث زاد 
العجز التجارى وانخفض فائض المعاملات غير السلعية 
وطبقا للبيانات الرسمية فان نسبة الصادرات السلعية 
الى الواردات السلعية وإلى الايرادات الجارية التى 
بلغت لارئّه و لاة/ سوف تهبط إلى ,ةع ىل 6,ة١/‏ 
بين عامى 1987/47 197/850 على الترتيب . 
ويبين تحليل بنود ميزان المدفوعات » أن هبوط أسعار 
وعائدات تصدير البترول مثل أهم أسباب زيادة عجز 
المعاملات السلعية . بيد أنه من الهام أيضا أن نلاحظ 
هبوط معدل نمو الصادرات الصناعية من 58,4 إلى 
"الا بين عامى 1584/47 وى 1981/88 رغم زيادة 
وذتها النسين إلى الايراذات الجارية ».وزيادة قيمتها 
المطلقة مقارنة بالصادرات الزراعية . وأما بالنسبة 
للأخيرة » فإن معدل نموها كان سالبا بين نفس العامين 
المشان إليهما » وارتبط هذا بتراجع وزنها النسبى إلى 
الايرادات الجارية وهبوط قيمتها المطلقة . 

ولن نتعرض هنا لمشكلات الانتاج فى الصناعة 
والزراعة , ومن ثم أسباب تراجع صادرات هذين 
القطاعين . وسوف نكتفى بالتركيز على توضيح أبعاد 
هبوط عائدات تصدير النفط وأثر هذا الهبوط على ميزان 
المدفوعات . 


وفلذهكا [ولادي ان تيع" معن رتيل 'اليتريل 
المصرى قد هبط من رونا دولان 3 عام 


١ 248‏ حين بلغ أعلى مستوى له , إلى 6,ل/ا 
دولار فى أغسطس ١51481‏ حين وصل إلى أدنى مستوى 
له. أى إنخفض بنحى 5,١‏ مرة . ثانيا » أن نسبة 
صادرات النفط ومنتجاته إلى اجمالى الايرادات الجارية 
هبطت من "50,1 فى عام 1987/0١‏ إلى 15,4/ فى عام 
4 »ع وقدر أن تنخفض هذه النسبة إلى 5, 7/١٠١‏ 
فى عام 1187/85 أى تزيد بنحى 5,7 مرة . ثالثا » أن 
نصيبا متزايدا من حصيلة تصدير البترول المصرى 
اتجه إلى تغطية حصة الشريك الأجنبى ومقابل انفاقه فى 
مجال انتاج البترول » حيث زاد هذا النصيب من 4١,١‏ 
إلى “777,7 من هذه الحصيلة بين عامى 1187/4١‏ 
و805/ ١586‏ ع وقدر أن تصل هذه النسبة إلى ",95/ 
57/85 . أى يتضاعف نصييها بنحى ؟,؟ مرة . 
رابعا : لقد زاد انتاج البترول الخام من 75,5 إلى ا 
مليون طن بين عامى ١4ك/ر؟98١‏ و443//ره4ةاء 
أو بنحو /9,١‏ . وفى المقابل ٠‏ بين نفس العامين » زادت 
نسبة الاستهلاك المحلى للبترول بتحى /١٠١,75‏ سئويا . 
وابتلع هذا الاستهلاك ”,55/ من الانتاج فى العام 
الأخير . وفى عام ١1485‏ هبط الانتاج إلى 44,٠‏ مليون 
طن » وزادت نسبة الاستهلاك إلى ؟,55/ بافتراض 
نموه بنفس المعدل المتوسط للسنوات السابقة . 
وإذا غضضنا الطرف عن الآثار غير المباشرة 
لانخفاض أسعار وانتاج البترول » مثل الأثر على 
تحويلات العمالة المصرية فى البلدان العربية البترولية ؛ 
وعلى الدخل المتحصل من السياحة ؛ ومن القناة الخ .. 
فإن الأثر السلبى الناجم عن التقلص المباشر الحاد 
لعائدات التصدير يبدو جليا على التنمية الاقتصادية , 
نتيجة التراجع الحاد فى المتحصلات الجارية من النقد 
الأجنبى الضرورى لتغطية مستلزمات التنمية . ولقد 
تفاقم هذا الأثر السلبى , من ناحية , نتيجة الشروط 
غير الملائمة لعقود المشاركة البترولية . الأمر الذى 
يطرح على بساط البحث ضرورة اعادة النظر بشأن هذه 
الشروط . ومن ناحية أخرى ٠‏ بسبب الاستهلاك المتزايد 
غير الرشيد لهذا المصدر الثمين الناضب للثروة 
القومية » وهى ما يدفع بالحاح إلى دائرة انتعاش بحث 
سبل توفير استخدام الطاقة . وهكذا . إذا افترضنا 
استخداما رشيدا للمتحصلات , ودقة تضييق الواردات 
السلعية . فإن حصيلة مصر من تصدير البترول لم 
تتجاوز 758,5 من الواردات الاستثمارية فى عام 
6 » ويقدر أن تنخفض هذه النسبة إلى 75,4 
فى عام .1١948797/486‏ وأما حصيلة الصادرات 


السلعة تدراستشهان تضيي القسرين الأعدين ودقات 
على البترول - فانها تغطى ما لا يزيد عن 57 ى 50 من 
الواردات الاستثمارية والوسيطة رغم انخفاض هذه 
الواردات خلال تفس' العامين ؛ الأمر الذى رأيناه أثره 
السلبى على معدلات تم الاقتصاد والانتاج . 

وقد #السستة "تنسب الأحتمة عراته الكل نون ماس 
1 و 1980/4 ء. ويتوقع أن يستمر هذا 
الانخفاض آخر عامين للخطة . ورغم هذا فإن نسبة هذه 
العوائد "التمظة- اساسا ل تمويلات- العاملين 
الضترييق :قاللقارج ف بق الايزانات الجارية ,قد 


ارتفعت خلال سنوات هذه الخطة. وتظهر أهمية 


تحويلات العمالة المهاجرة من ارتفاع نسبتها إلى 
الايرادات الجارية ‏ باستبعاد الحصة الأجنبية من 
البترول المصرى ‏ رغم تقلص قيمتها المطلقة . وهكذا , 
زادت هذه النسبة من 5,١؟‏ إلى /5*٠,"‏ بين عامى 
ا1لكر"م ةا و6خ8ل/ه58١‏ 2 وقدر أن تستمر عند 
المستوى الأخير تقريبا فى عامى 468ك//را“/9١‏ 
وكمك/لا8م ١5‏ . الأمر الذى يشير إلى أهمية هذه 
التحويلات ٠‏ باعتبارها آأهم مصادر النقد الأجنبى من 
ناحية » ويبرز مخاطر تبديد هذه الحصيلة وأبعادها عن 
تغطية الواردات الضرورية » وخاصة الاستثمارية 
والوسيطة . من ناحية أخرى . 


وتكتفى هنا بالاشارة إلى جأنبين فيما يتعلق بتطور 
تحويلات العمالة المهاجرة . الأولى 2 تناقص هذه 
التحويلات والأثر السلبى للاستيراد بدون تحويل 
عملة . والثانية » احتمالات المزيد من تراجع هذه 
التحويلات » خاصة النقدية ؛ فى ظروف عودة العمالة 
المهاجرة وانخفاض مدخراتها . 

ونلاحظ ؛ أولا » أن تحويلات العاملين فى الخارج ؛ 
نقدية. وعينية » قد مثلت من 9/,5/ ى /7١١7,5‏ بين 
عامى ١586/85‏ ثم ذرلا"١‏ ى31,5١١/‏ فى عامى 
هوخمكرامؤذ١ا‏ وك/لام ذا وذلك من قيمة الواردات 
الاستثمارية فى نفس الأعوام . وهكذا . وإذا افترضنا 
أن هذه التحويلات قد خصصت لتغطية الواردات من 
سلع الاستثمار » التى تقل قيمتها الفعلية إذا أخذنا 
بتصنيف أكثر دقة » فإن تحويلات العمالة » رغم 
تناقصها ‏ كان يمكن أن تغطى قيمة الواردات 
الاستثمارية حتى عند مستوى أعلى من التوسع 
الانتاجى . بيد أن جانبا هاما من هذه التحويلات 
استخدم فى غير أغراض الاستيراد الاستثمارى . كما 


ارشريق 


أن الواردات بدون تحويل عملة وبصحبة المهاجرين 
أنفسهم » قد استوعيبت جانبا متزايدا من هذه 
التحويلات فى استيراد سلع الاستهلاك . وإذا استبعدنا 
استيراد السلع الوسيطة وأغلبها مستلزمات البناء , 
فإننا نلاحظ ؛ من ناحية أولى ؛ أن قيمة الواردات بدون 
تحويل عملة قد زادت من 5١0,5‏ إلى ؟,١8/‏ من 
تصويلات العاملينء بين عامى ١5185/4١‏ 
و ١585/84‏ . وقدر أن تصل نسبة التحويلات العينية 
إلى نحو 65/ من اجمالى تحويلات المهاجرين فى عام 
6 . ومن ناحية أخرى » فإن نسبة الواردات 
من السلع الاستثمارية لم تتجاوز /١١,5‏ من اجمالى 
الواردات بدون تحويل عملة فى عام 1540/44 ؛ وإن 
تتعدى /١4,7‏ فى 197/85 إذا افترضنا ثبات معدل 
نموها مقارنة بالعام السابق له . ويشير هذا كله » بشكل 
واضح إلى الأثر السلبى لعدم الاستخدام الرشيد لهذه 
التحويلات بعيدا عن الاستشار الانتاجى ؛ الأمر الذى 
تزداد حدته مع اتجاه قيمتها الكلية نحى التناقض . 

بيد أن أشد الآثار السلبية على الاستثمار الانتاجى 
ف مصر . ربما يتعلق بذلك القسم من مدخرات العاملين 
فى الخارج الذى لا يتدفق إلى البلاد عينا أو تقدا . 
ونقصد ودائع المصريين فى الخارج » والتى تراوحت 
تقديراتها بين 45 - 816 مليار دولار » والتى يمثل جانبا 
هاما منها ما يدفعه أصحاب الثروة النقدية المتراكمة فى 
الداخل مقابل مدخرات المهاجرين بالنقد الأجنبى ى 
الخارج . وأيا كان تقدير رأس المال النقدى المصرى 
هذا فى الخارج , فإنه يمثل استنزافا هائلا لامكانية 
تراكم رأس امال الانتاجى ف البلاد . أضف إلى هذا 
ما تؤّكده معظم الدراسات من توجيه معظم التحويلات 
النقدية للعاملين إلى المضاربة العقارية والبناء السكنى 
والانفاق الاستهلاكى فضلا عن الاكتناز والتوظيف غير 
الانتاجى . ونلاحظ ثانيا » أن انخفاض أسعار واتتاج 
وعائدات البترول فى البلدان العربية النفطية المستقبلة 
للعمالة المصرية المهاجرة أدى إلى انخفاض مستويات 
الانفاق الاستثمارى ٠‏ ودفع هذا بدوره إلى تراجع 
معدلات نمى هجرة وحجم فضلا عن دخول ومدخرات 
وتحويلات المهاجرين . ودفع فى نفس الاتجاه عدم 
الاستقران السياسى والفسكرى قى العراق ::واشتداد 
الأزمة الاقتصادية ف الأردن ٠‏ وقيام ليبيا بترحيل 
العمالة المصرية . وتشير دراسة استندت إلى « مسح 
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الهجرة 2 مصر 6 » فى المجلس القومى للسكان , 
إلى أن الهجرة للعمل خارج مصر قد اتسعت خلال 
النصف الأول من الثمانينات وآن هذه الفترة شهدت 
خروج 77٠١‏ من اجمالى المهاجرين للعمل » الذين مثلوا 
2/87 من المهاجرين فى أول عام ١5485‏ . ويعزى هذا 
اناسنا إل"ازدهان الوجزة إن العراق ‏ ثم إلى معاونة 
ازدهارها إلى السعودية ؛ وأما عاما 1946:و 19487 فقد 
شهدا هجرة عائدة بسبب العودة الكبيرة من العراق , 
وَتْقدر الدرافنة ان التهدق الكاتن .من الثماتينات سو 
يشهد عودة حوالى مائة ألف مهاجر سنويا » أى عودة 
نحو ؟؛/ من العمالة المهاجرة فى أول ١565‏ , حين 
وضل كان الفجرة إلى قمة ازدفاره » حيط يلم اعد 
المهاجرين تحى ؟,١‏ مليون مصرى طبقا لتقدير الدراسة 
وتشير دراسة أخرى للمجلس القومى للخدمات والتنمية 
الاجتماعية ١587‏ إلى أن حجم العمالة المصرية فى 
البلدان العربية فى عام ١585‏ بلغ ١,"‏ مليون عامل . 
وقدرت الانخفاض السنوى فى حجم هذه العمالة بنحق 
م 68١‏ ألف عامل سيثويا . 
وفى كل الأحوال » وأيا كانت التقديرات فان عودة 
العمالة المهاجرة قد اشتدت فى عام ١947‏ , وانعكس 
هذا كما رأينا على تحويلات هذه العمالة . وما يهمنا 
هنا هو الاشارة . من ناحية » إلى أن محدودية الأثر 
الأكاين. ‏ الفعل” ليذة: التعويلات سمش اباط 
استخدامها » بدأت تتضافر مع تقلص قيمتها المطلقة , 
الأمر الذى ترك أثرا سلبيا سيتزايد » من زاوية نقص 
الموازد:المتابحة ‏ [تمويل الامكتفار الاتتامى: , اخينت إلى 
هذا تلك الأعباء الاضافية الاستثمارية الضرورية 
لاعادة التدريب بسبب تغير خصائص المهاجرين 
العائدين فى اتجاه حراك مهنى هابط وابتعاد عن العمل 
المنتج . وف تقديرنا » أنه فى حال تصويب اتجاه التنمية 
لصالح أسبقية تطور قطاعات الانتاج ‏ فان الهجرة 
العائدة » تمثل اضافة هامة لقوى الانتاج الوطنية . 
ويتأكد هذا إذا أدركنا أن نسبة العائدين المشتغلين فى 
قطاعات الانتاجي واصحاب المهن الفنية والعلمية 
والادارية تصل إلى نحو 7/5,4/ من الاجمالى ولا تتعدى 
نفس النسبة ١لا/ز‏ من قوة العمل غير المهاجرة فى عام 
0 فضلا عما تؤكده الشواهد من غلبة المستويات 
الأعلى للمهارة والخبرة للفترة الأولى من العمالة 
المضرية :: 


؟ - انخفاض الواردات الاستثمارية : 


لقد انعكس اختلال هيكل الاقتصاد القومى المتمثل 
فق ضعت تطور:وؤزج الصناغة والززاعة عل .فيك 
الواردات . وهكذا . فإن نمى الواردات السلعية خلال 
السنوات الثلاث الأولى للخطة . وأن كان قد عكس 
ارتفاع أسعار الواردات وخاصة مع هبوط قيمة الجنيه 
المصرى ؛ فإنه جسد تزايد عدم كفاية الانتاج السلعى 
لتفطنة الاسكيلاك: امهل '.وتلاحظ > من ناحية ن أن 
استمرار الطابع المتخلف والمعتمد على الخارج للاقتصاد 
المصرى ؛ قد انعكس ف الاعتماد الكبير على الخارج 
لتوفير ما يلزم التنمية الاقتصادية والتصنيع من سلع 
وسيطة واستثمارية . ومن ناحية أخرى ؛ فإن تراجع 
وزن الانتاج السلعى » ف ظروف زيادة أعداد ودخول 
السكان 2» أدى إلى تعاظم الواردات الغذائية 
والاستهلاكية , الأمر الذى جاء بدوره اضعافا للقدرة 
على توجيه الموارد لاستيراد السلع الانتاجية . أضف إلى 
هذا ؛ أن زيادة الميول الاستهلاكية وتزايد الانفاق على 
الضلع الكمالية: والمعمزة: إينا لا يتناس .م مستتو 
التطور وحاجات التنمية » دفع بدوره إلى ارتقاع 
الاستهلاك منها وكان خصما من امكانيات الاستيراد 
لأغراض الاستثمار الانتاجى . 

وهكذا . خلال سنوات الخطة الخمسية الجارية نالت 
الواردات الاستثمارية نصيبا أقل باستمرار من اجمالى 
الواردات مقارنة سواء بالواردات الاستهلاكية 
أو بالواردات الوسيطة . وفى عام 1585/85 ؛ بينما 
تراجعت قيمة الواردات الاجمالية بنسية //,٠7‏ 
والاستهلاكية بنسبة 75,8 والوسيطة بتسبة 6.٠‏ / فان 
الاستثمارية تراجعت بنسبة أكبر منها حميعا: بلغت 
6 . وكان هذا يعكس تراجع اجمالى الاستثمار 
القومى . وخاصة الاستثمار الانتاجى سواء لضرورات 
تغطية الحاجات الاستهلاكية الضرورية » أو ضرورات 
استيراد المستلزمات لاستمرار الانتاج الجارى . كما أن 
هذا قد تم جزئيا لصالح استيراد السلع الاستهلاكية 
الكمالية ىق شكل مصنوعات نهائية أو مكوناتها 
وأجزائها . بيد أن الأمر الأهم هى استمرار الاتجاه 
لخفض السلع الاستثمارية مع تراجع المتحصلات من 
النقد الأجنبى . ويمثل هذا الاتجاه بدوره فى المدى 


الطويل سببا لتعمق الحاجة إلى استيراد المنتجات 
الاستهلاكية الضرورية بسبب نقص مستلزمات تطوير 
الانتاج المحلى . ولقد استوعبت الواردات من السلع 
الغذائية الحصة الأكبر من المتحصلات الجارية 
الاجمالية . ومثلت /١5,*‏ من اجمالى الواردات فى عام 
١‏ . ورغم هبوط هذه النسبة فى السنوات التالية 
للخطة , نتيجة تراجع تكلفة استيرادها ؛ فانها مثلت 
37,7/ من اجمالى الواردات فى عام 1486 . وكان هذا 
يفكئن الأثر السليى الكبير لتزايد قجوة القزذاء ومتعك 
التنمية الزراعية على امكانيات استيراد الآلات والمعدات 
الضرورية للتنمية . وتظهر خطورة هذا الأثر.ء من أن 
أية محاولات لترشيد استهلاك واستيراد المواد الغذائية 
قبقى مكدونة الأكن: ظانا أنه .لأ يكن" السام «يخذاء 
الشعب ؛ إلا فى حال تأمين هذا الغذاء بالانتاج المحلى . 

كما مثلت الواردات من السلع الوسيطة 1,5؟/ من 
اجمالى الواردات فى عام 1187/4١‏ . ورغم تراجع 
المتحصلات الجارية واجمالى الواردات السلعية ؛ وكل 
من الواردات الاستهلاكية والاستثمارية وإن كانت 
بدرجات متفاوتة , فان الواردات ارتفعت إلى 8,6؟/ فى 
عام 545/486١ء‏ وقد أن تزيد إلى 55/ فى عام 
17 . ويعزى هذ! بالأساس إلى ضعف تطور 
الصناعة وعدم تكامل حلقاتها , الأمر الذى يجعل 
استمرار الانتاج الصناعى الجارى رهنا باستيراد 
مستلزمات ومكونات الانتاج . اضف إلى هذا الواردات 
من الأسمدة الكيماوية ومواد البناء الخ .. التى تعكس 
ضعف العلاقات التشابكية بين الصناعة والزراعة 
والتشييد وغيرها من القطاعات . 


وقد زادت الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة , 
شاملة سيارات الركوب والأجهزة الكهربائية وغيرها , 
من 5١١,5‏ إلى 574,7 مليون جنيه بين عامى ١94١‏ 
ى ١984‏ على الترتيب . وبلغث نحى 351,5/ و ؟,؟91١/‏ 
قيمة صادرات القطن الخاص التى مثلت أهم الصادرات 
الزراعية لمصر فى نفس العامين كما زادت نسبتها إلى 
اجمالى الواردات الاستثمارية من 19,35 إلى 5١ا5/ ٠‏ 
وبين نفس العامين زادت الوأردات من النسيج 
ومصنوعاته من 7,١؟١‏ إلى 9,؟١١‏ مليون جذيه وهو 
ما ابتلع حوالى ,85 و78,7/ من صادرات غزل 
ونسيج القطن والملابس التى مثلت أهم الصادرات 
الصناعية لمصر ء وزادت قيمتها من ١,7‏ إلى لا,؟ مرة 


قيمة الواردات من الآلات والمعدات اللازمة لتطوير 
صناعة الغزل والنسيج . وبين عامى /41١‏ 11845 كانت 
قيمة الواردات من الأسمنت وحديد التسليح ‏ دون 
غيرها من مستلزمات التشييد . قد زادت من 5١1١‏ 
إلى 188.8 مليون جنيه » وزادت بذلك من نحو 8؟/ إلى 
5ش/ حصيلة مصر من صادرات البترول فى عامى 
“را و 158/2 , وحوالى 117,7 و5,؟5/ز 
من ابعمالى الواردات الوسيطة فى العامين الأخيرين . 


والواقع أن هذا النمط غير الرشيد من الاستيراد ؛ 
قد غلب الاستهلاك المظهرى على تطوير الانتاج الكفيل 
وحده برفع مستويات الاستهلاك والرفاهية على أسس 
قومية » وفتح الباب لأضعاف الصناعة القومية بما فى 
ذلك فى أقدم وأقوى فروعها أى الغزل والنسيج . وجاء 
تدفق المصنوعات الجاهزة على حساب استيراد ما يلزم 
لانتاجها محليا وتحديث هذا الانتام . وعكس تزايد 
استيراد مستلزمات المناء ‏ بدرجة هامة ‏ تفضيل 
التوليف فى البناء السكنى الفاخر بدلا من الاستثمار 
الانثاجى . 


ولقد ارتبط هذا النمط الاستيرادى غير المواتى لتزايد 
الواردات الضرورية للتنمية الاقتصادية » إلى حد بعيد » 
بأنظمة الاستيراد التى اسثمرت طوال سنوات الخطة 
الكممنية :الجارية بحت .عامها: الأخين مك فإن 
محاولات ترشيد الاستيراد لم تعد جوهريا واقع 
استيراد ما لا حاجة إليه الثنمية بهدف استنقفاد 
الخصمن .. المتاحة: «حن الموائنة ٠»‏ التقدية ...ودين 
الاحتفاظ بالحصيلة المجنبة من الصادرات السلحية 
وغير السلعية فى شكل ودائع للنقد الأجنبى مقابل فوائد 
رغم تراجع الواردات الاستثمارية . وفضلا عن ضعف 
الواردات الأخيرة ضمن نظام الاستيراد بدون تحويل 
عمله . كما رأينا ‏ فين المشروعات المنشأة طبقا لقانون 
الاستثمار "5 لسنة ١9514‏ أفادت من الاعفاءات 
الممنوحة لها فى استيراد سلع تامة الصنع منافسة 
للانتاج المحلى وعلى حساب السلع الاستثمارية . 
واستخدمت الاعفاءات الجمركية لاستيراد السلع 
الكمالية والاستهلاكية فى المناطق الحرة والمدن 
الجديدة . ومثل الاستيراد التجارى للسلع الاستهلاكية 
غير الضرورية جزءا هاما من الواردات بصحبة 
العائدين من الخارج » على حساب افادة الاستثمار 
القومى من هذه المدخرات الخ ٠‏ ويتضح_احجم الآثار 
السلبية لهذا كله إذا لاحظنا ‏ على سبيل المثال ‏ أن 


ردن 


الاستيراد خصما من حصيلة الصادرات غير الماظورة 
يبتلع كامل حصيلة القطاع الخاص » وأن الاستيراد 
بدون تحويل عله قد تتماعفت:. تسيته إلى اجمال 
الواردات حسب أنظمة التمويل . وأن الواردات 
لمشروعات الانتاج مثلت نحى 5," و 5,8 مرة الواردات 
الممولة بقروض خارجية طويلة الأجل ؛ وذلك بين عامى 
“ةط وغطكر ه941١‏ . 

ولقد دفع هذا كله إلى اصدار عدد من القرارات 
لترشيد الاستيراد فى عام .١945‏ وتضمنت هذه 
القرارات خفضا ملموسا للاعفاءات الجمركية : وزيادة 
للرسريد الجدركية عل ها يبال 'التتجات» الندلية ‏ 
وخفضا لهذه الرسوم على الواردات الاستثمارية 
والوسيطة والغذائية » ورفعا لتكلفة استيراد السلع 
الاستهلاكية الكمالية » وحظرا لاستيراد عدد من السلع 
الأخيرة . وتقليصا للمصروفات الحكومية فى الخارج 
الخ ... بيد أن عدم كفاية هذه الاجراءات تظهر ؛ من 
ناحية ٠.‏ فى استمرار الأعباء المرتفعة لعدد من 
المستلزمات الهامة للصناعة مقارنة بأسعار المصنوعات 
المستوردة . واقرار تعريفة منخفضة لواردات مشروعات 
الاستثمار والتعمير والاستصلاح والسياحة الخ ... 
القى : يتسرب متها جات تهام .من “الواردنات. هين 
الانتاجية . أضف إلى هذا استمرار تدفق السلع 
الاستهلاكية غير الضرورية والكمالية عسر الاستيراد 
بدون تصويل غمله. والمناطق. الجرة وبصيحية. الراك 
الخ ... وهى ما انعكس جميعه فى النصيب الأعلى 
للواردات الاستهلاكية - رغم تراجع نصيب واردات 
الغذاء منها ‏ مقارنة بالواردات الاستثمارية . بيد أن 
الأمر الأهم ٠»‏ من ناحية أآخرى : إن استمرار اختلال 
هيكل الاقتصاد القومى فى غير صالح الصناعة 
والزراعة » يمثل ليس فقط أساس الاعتماد على الحجم 
الكبير من الواردات الضرورية الاستهلاكية والوسيطة 
والانتاجية » وانما يمثل أيضا السبب الأعمق لتزايد 
عبء الاستيراد نتيجة تناقص أن ركود المتحصلات 
الريعية من تحويلات العمالة وتصدير البتبول ودخل 
القناة والسياحة الخ .... وهو ما يمثل الأساس الأعمق 
لتزايد اللجوء للاقتراض الخارجى : وتفاقم أعباء 
المديونية الخارجية . 


جدول رقم (*) 
تطور أهم بنود ميزان المدفوعات فى سئوات الخطة الخمسية الجارية 
امر"ام د الا/رلاموا 


الوركمةد مها #/رامة اممف 00 كمكر اوكا 
المتحصلات والمدفوعات 


مليون جنيه هليون جنيه مليون جبية 4 مليون جنيه 7 ليون جديه ملبون جنيه 1 


© إجمالى الصادرات السلعية قوم ل لحمل تمانان الكش لس انين قل كوكم قف لين لم 
مئها - صادرات البترول ومستجاته كلكا ره لأرؤومما لاا الارؤولا ل اليل ل اسيل كه عرملة ك1 
.. صادرات الشريك الأجذدى اراكة لينمفك كرك اعرام؛ لانن ره اعرءلل 1 اا آم 
.. سادرات مقابل الانفاق على البترول افا ع اتنا الحد ‏ يننا دا يك ليلكا ١ر6‏ 0 كن 
الصادرات الصناعية فقينة مره اإركمم ع يمقاقف ل 0 كيه كوه الل 7 
الصادرات الزراعية كفن د لفق ليه اكرككه كره اكرهلة جيه العرركل1 هيه اخرنةا ل 
© إجمالى الإيرادات الخدمية(!') وليف قا اكرلانة؟ حلط لضناف عرلا مم1 ل لضا للف لفن يفن 
هنها ‏ رسوم المرور إل قناة السويس لللسين 45 اكرككك ليه لط كفن كرك لفرمكر ل الفا 4 
السياحة ان مدنا لشي نينا كن لسن م 1 05 ث5 35 
© إجمالى عوائد الدخل المتحصلة اا لحلل لاضن فشكن يكلس يذشكنفا لضان لل يفنا 144 
منها ‏ تحويلات العاملين فى الخارج') 141 لدان فسن لما تنلضانا قم الارمؤمر لكين لان ارلا 1 ان 
© إجبال التحويلات الجارية لطفا 7 6ه" الك ل ينك لا نلف يكرا 1 آرة نان ا 
© إجمال الإيرادات الجارية تددن 00 بح لعأ ؟ابركاومة عبنجا ابقنم4 لعللأ عرفكفمل لاا[ فرؤفكم 0000 
© إجمالي الواردات السلعية ١‏ لقتضياة 00 لتنا لرقذ لكر6ؤ4ا ركاه 0 لم “ينه اه 
منها ‏ الواردات الاستهلاكية كن ليف لدان لكين الاين ليف لضن ل لكك لل 14 
الوردات الوسيطة كفنا قن لضن مم1 للا فنا سل كلك انا 14 
. الوردات الاستثمارية 141 48كؤط1 ٠١رككم1ا‏ يدل لالضتكنا لرؤل هرمفء ل لم “تثيينل لين 1١4‏ 
سلع غذائية7) ل اليلف يكين لينل لضن اللحفال لاره؟ لرماء؟ ينا سيان كين يل 0 
نسيع ومصنوعاته9) فدلقل م ملالا ها كركذا يذيا بشنن 5,7 اكركهط 31١‏ 0 ل 
سيارات ملاكى7) يفيل اا الرلالا1 مع ,هلم ل لكلل يذ ليف 1 0 
اسمئت وحديد تسليع7) لالم لي سحشقف كيك اهرلم 00 ذرعا المرفلة 1 5 4 
© إجمالى المدفوعات الخدمية!؛! , ا لفن لحفلا لل تحقفلنل ميم فركحتم لحل اللي للف لالش لليف 
منها ‏ السياحة وتحويلات الإعانات 14 لك يفا كن بحدلمنف لاا اشرو ل لين لكل لتنا 1 
© إجمالى عوائد الدخل المدفومة!*) مردلكا لل ال لكلل مامفضن اكرول لكل شرفلا لكل للشالل رلك 
متها فوائد على السلفيات والقروض رولك دخ للها ريه العاربلم لح لان قرا اعرععض هزعا للحم يل 
© إجمالى المدفوعات الجارية7) ا ل يفف فيفط عرنفكطل العرنذا ااركلهططل ‏ الرددط ف تمك عبط تخالل لعل 
© العجز الجاري() سدول"18 الآار4؟ سدركهلا لكريم اسمرلاكطة هلظ سلرف" "1 الاى7ة س 5ل( اكرك1 ستركف15 كلمل 


المصدر : تم حساب وتركيب الجدول من بيانات : وزارة التخطيط ( خطة التنمية الاقتصادية واقجتماعية لعام 45 /ا1541 ) ؛ البنك 
المركزى المصرى ( التقرير السنوى ؛ أعداد مختلفة ) ؛ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ( الكتاب الإحصائى السنوى لعام 1585 ) . 
)١(‏ تشمل إيرادات الملاحة وسوميد وأخرى . 
تشمل الوردات بدون تحويل عملة . 
لسنوات ميلادية ١914١‏ حتى 159850 ومنسوبة لإجمالى الوردات السلعية . 


( 
( ' 
( 4 ) تشمل مقابل الإنفاق على البترول والملاحة والمدفوعات التجارية ومصروفات الحكومة وغيرها . 
(5 ) تشمل حصة الشريك الأجنبى من البترول وغيرها . 
(1) تشمل التحويلات الجارية . 
(17) محصلة الرصيد السلبى للميزان التجارى والموجب 'للخدمات والتحويلات وعوائد الدخل ٠‏ والنسب للبندين الأخيرين إلى 
الملتحصلات . 
* عام 1541/46 ( متوقع ) ؛ 19817/47 ( مستهدف ) ؛ بقية الأعوام فعلى . والنسب محسوبة إلى إجمالى الإيرادات أن المدفوعات 
الجارية . 


فت 


رابعا : دور الجهاز المصرق 


استمرت فى عام 1185 محاولات ترشيد أداء الجهاز 
المصرفق . واتسمت بالثبات تلك التعديلات فى السياسات 
والتشريعات: الأثتنانية ال التكهدفت ‏ تعديل. .مستان 
الجهاز المصرق بما يخدم تمويل التنمية الاقتصادية . 
واستقزة: أدزات السياسة الاكتفانية «الحى تيثاها النذك 
المركزى المصرى والمتجهة نحى الحد من استخدام 
القسم الهام من المدخرات القومية فى البنوك العاملة فى 
مصر بعيدا عن حاجات الاقتصاد القومى . 

وق هذا الأطان .جرت تعريلات ق قانون: البنوك 
والاثتمان وأصدرت قرارات من قير المركزى . وكان 
الهدف من هذا كله : هى الحد من نزح الودائع المحلية 
إلى خارج البلاد » وتوجيه الائتمان المصرق نحى خدمة 
الاتتصاد القوين. ‏ ومشكل” كامن > نان مسادلاك 
ترشيد أداء الجهاز المصرق ؛ كانت انعكاسا لضرورات 
مواجهة احتدام مشكلة تمويل الاستثمار الانتاجى 
القومى العام والخاص . واتجهت هذه المحاولات إلى 
أضعاف الآثار السلبية للنشاط الائتمانى للجهاز 
المصرق , وخاصة البنوك المنشأة وفقا لقانون الاستثمار 
"2 لسنة 6لا5١ا.‏ 

ويقتصر التحليل هنا على متابعة وتقييم دور الجهاز 
العنوق: :وات السناسة الانتياتية :من متظلون مد 
الاستجابة لحاجات تمويل الاستثمار الانتاجى وخاصة 
خلال الخطة الجارية . 


4 


: أوضاع الائتمان قبل الخطة الجارية‎ ١ 


أن جذب الأموال من الخارج » وتطوير سوق المال 
والنقد » وتحديث الخدمة المصرفية كانت الأهداف 
الأساشية المعلنة لالقاء احتكان الدولة الجيان الصرق»: 
وللتومت. الزاكل اليتون المستركة والخاصة والأحضية . 
ولقد تعددت الأسباب المعلنة لقيام هذه أى تلك من 
اليكوكا + ومكة | + عل «شبيل :اللثال > فاخ قيام. اصرف 
العربى الدولى أعتبر وسيلة لجذب فائض الأموال 
العربية » وتأسيس فروع للبنوك الأجنبية أعلن بداية 
لخلق سوق مالى ونقدى عالمى وقيام البنوك التجارية 
المشتركة اعتبر تطويرا لامكانيات بنوك القطاع العام فى 
التمويل » وانشاء بنوك الاستثمار والأعمال نظن اليه 
باعتباره أداة لتأسيس المشروعات الانتاجية » وظهور 
البنوك الوطنية الخاصة جرى تبريره بضرورة مساهمة 
رأس المال فى تحقيق الأمن الغذائى والاسكانى 
والكسائى .. الخ . ونشاط بنك فيصل الاسلامى بدا 
وسيلة لجذب ودائع الراغبين ىق توظيف غير 
ربوى ... الخ . 

ورغم نمى وتحديث وانتشار المعاملات المصرفية فان 
« تحرير » الجهاز المصرف . قاد فعليا إلى تفتيت 
المدخرات وضياع المواردب وأضعاف تعبكة وتوجيه 
الادنهان القرمن يما يخدام ويل الافيان الانتاحى : 
وتعددت مظاهر الافلات من التشريعات المصرفية ومن 
الرقابة المركزية . واتجه التوظيف إلى المجالات التى 
تكرس مشكلة تمويل التنمية وتفاقم اختلال هيكل 
الاقتصاد . واتسع نطاق تحويل المدخرات القومية إلى 
الخارج بدلا من جذب رؤّوس الأموال الأجنبية .. ودفع 


هذا وغيره مما أشارت اليه الوثائق والتقارير والدراسات 
المصرفية إلى أدراك السلطات الائتمانية ضرورة ترشيد 
تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى . 


والواقع أنه حتى بداية الثمانينات ؛ تفاقمت الظواهر 
السلبية فى القطاع المصرق وكان على السياسة 
الائثتمانية أن تصفى أثارها الضارة على الاقتصاد 
القومى . وبشكل خاص فان أدوات هذه السياسة , كان 
هدفها أن تحاول دفع الجهاز المصرف للقيام بدوره فى 
تمويل الاستثمار الانتاجى . وبدا تصحيح إختلال هيكل 
الاقتصاد القومى وتعويض عجز موازنة الدولة ‏ مرتبطا 
إلى حد بعيد بانجاز الترشيد المذكور . وأما ضرورة هذا 
الترشيد » فانها تتضح من نتائج تحليل التوزيع النسبى 
لبنود المركز المالى للبنوك العاملة فى مصر وفقا للبيانات 
المتاحة لعام //١‏ 15/85 . 


- أولا. أن البنوك التجارية المشتركة والخاصة 
قامت بتوظيف الودائع المحلية إلى خارج مصر بدلا من 
جك الأموال: الأجديية». .ويفلين هذا بيخ مقارنة 
اوسدعها لق النفواة فى الخارج مارصدكها لدى التنوك 
3 مضا يحي ولف الأول 1# مره لحهم الكائية.. كنا 
القت هذى المنوك فق ويل قروقنها عل الوارة 
الهلية بذلا من الشوق العالمية + ويتضع هذا من جقار:ة 
التزاماتها قبل البنوك فى مصر بالتزاماتها قبل البنوك فى 
الشارج + حي كلفت الأول 51 امرة قد الفافية. .آنا 
ماحصلت علي هوه البدوك عن اكرات الصوية 
بالنقد الأجنبى بما فى ذلك عبر المشاركة فى تجارة العملة 
فقد وظفته خارج البلاد » وهىي ما يشير اليه تقديم 
قروض بالنقد الأجنبى أقل بكثير من الودائع لديها بهذا 
النقد + واعتهدت: فى تقديم القروهن بالتقد الكل عن 
المدخرات المحلية » وهى ما يظهر من تقديم قروض أكثر 
من الودائع بهذا النقد . وتظهر هذه الاتجاهات أيضا 
من تحليل المراكز المالية لبنوك الاستثمار والأعمال . 

- وف المقابل » فان البنوك التجارية المشتركة 
والخاضة. لم تسهر بالقون' الذي يتاي «مع الموازد 
المتاحة لها ء وبما يتفق مع الغاية المعلنة لانشائها , ى 
تطوير سوق المال فى مصر . ويتضح هذا , من ناحية » ف 
أن توظيفاتها فى الأوراق المالية من أسهم وسندات محلية 
لم يتعد /١‏ من اجمالى أصولها ؛ ومن ناحية أخرى » ىق 
أن هذ الأصبول لم تتغيمن آية مشاركة اق اصدان 


القروض المحلية المتوسطة والطويلة الأجل . وتبرز شدة 
ضعف هذا التوظيف فى أن بنوك الاستثمار والأعمال 
الموظ نهآ تياد هذ "١‏ النضاط الاستمارى لع ماوت 
نسبة الأوراق المالية والاستثمارات 7,8 والقروض 
والسندات طويلة الأجل /٠,١‏ من أجمالى أصولها ؛ رغم 
غلية 'الوداثع. الآجلة ووداكم التوفير بالعملات"الأجنيية 
نين وذائكها 'القاحة للتوظيق .ونين هده الراك قات 
حقوق الملكية لم تتجاوز /5,١‏ من اجمالى الأصول » 
الأمر الذى ييرز الضعف الشديد لمواردها الذاتية التى 
ينيغى أن تمثل أساس نشاط بنوك الاستثمار والأعمال 
3 كاشين: الشتروعات او المشتاركة فها : 


- ثائيا : أن بنوك الانفتاح ‏ التجارية المشتركة 
والخاصة , والاستثمار والأعمال , والفروع الأجنبية ‏ 
البالغ عددها /1" بنكا , نالت الأنصبة التالية من اجمالى 
موازنة البنوك العاملة فى مصر ء مقابل أنصبة أربعة 
بنوك تجارية للقطاع العام . فى جانب الموارد » قدمت 
٠/ز‏ من حقوق الملكية و١”/‏ من المخصصات 
مما يوضح ضعف مواردها الذاتية . وبلغ نصييها 
6 من الالتزامات قبل البنوك فى مصرى 7",5/ من 
الالتزامات قبل البنوك فى الخارج , وبلغت الالتزامات 
الأولى 5,١‏ مرة الثانية لبنوك الاستثمار والأعمال , 
مما يؤكد غلبة اعتمادها على التمويل المحلى . ونالت 
بنوك الانفتاح 9,؟"/ من اجمالى الودائع » ولكن 
٠,5‏ 0/ من الودائع بالعملات الأجنبية . وتراوحت نسبة 
الودائع من الداخل بين 357,7 و 95,١‏ و /٠٠١‏ وذلك 
بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية والبنوك التجارية 
المشتركة وبنوك الاستثمار والأعمال على الترتيب . 
ومثلت الودائع بالعملات الأجنبية نحى /6١‏ ؛ وبلغت 
الودائع الآجلة نحى /١‏ » وذلك لاجمالى الودائع لدى 
هذه البنوك . أى أن هذه البنوك بما استحوذت عليه من 
موارد محلية . كانت أقدر على المشاركة فى تمويل حاجات 
الانتاج والاقتصاد . بيد أنه يتضح من تحليل جائب 
الاستخدامات , أن نصيبها من النقدية والارصدة لدى 
البنك المركزى المصرى لم بتعد 55/ . ولم يتجاوز 
أسهامها من الاستثمارات فى الأوراق المالية 25,6 , 
حيث لم يتعد نصيب بنوك الاستثمار والأعمال 5,5/ من 
اجمالى الاستثمار . ويينما لم تسهم البنوك الأخيرة فى 
تمويل الخزانة فان البنوك المنشأة فى ظل قانون 
الاستثمار مجتمعة قدمت 5,"/ من هذا التمويل . ولم 


ارد 


يتجاوز أسهامها فى السلق المقدمة للبنوك المتخصصة 
من الاجمالى . وأما نصيبها النسبى من 
الأرصدة لدى البنوك فى الخارج فقد بلغ 548,5/ من 
الاجمالى . 


قالثئا : أن البنوك المنشأة وفقا لقانون الاستثمار 
قدمت ,5"4/ من اجمالى القروض المخصومة . بيد أن 
سياستها فى تقديم الائتمان المحلى لم تستجب لأولويات 
التنمية الاقتصادية فى مصرء وتحددت بالأساس 
بالسعى إلى تحصيل الأرباح العالية السريعة » بغض 
النظر عن حاجات الاقتصاد القومى . وهكذا ء فان 
نصيب الزراعة والصناعة لم يتجاوز ؟,4١/‏ من اجمالى 
قروض بنوك الاستثمار والأعمال بينما نالت التجارة 
والخدمات 470,7 واتجهت النسبة الباقية إلى غير 
قطاعات الأعمال وذلك فى عام 1987/١‏ . وأما البنوك 
التجارية المشتركة والخاصة فان أرصدة القروض 
والخصم المقدمة منها حسب القطاعات بلغت ١,؟؟‏ 
ى 7,4 ى 7/٠١‏ على الترتيب فى آخر يونيى ١54١‏ وذلك 
الى نفس القطاعات المشار اليها على الترتيب . واتجه 
القسم الأعظم من هذه القروض إلى القطاع الخاص , 
الذى نال /87”,١‏ ى /51١,5‏ من التركيز على تمويل 
استيراد السلع الكمالية وخاصة بدون تحويل عملة , 
وعدم ارتباطه بنمى الاستثمار الانتاجى وانما تمويل 
الأنشطة التجارية والخدمية والاستهلاكية . ولم ينل 
القطاع العام ( شاملا هيئات وشركات القطاع العام 
والهيئات العامة الاقتصادية وينك الاستثمار القومى , 
إلى جانب الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى 
والهيئات العامة الخدمية ) سوى /8,١‏ من قروض 
البنوك التجارية المشتركة والخاصة و /١9,5‏ من 
قروض بنوك الاستثمار «الأعمال فى عام ١4/ر‏ 715817 . 
الأمر الذى يبرن مغزاه السلبى على احتياجات الاستثمار 
الانتاجى ؛ من ناحية . طلما أن هذا القطاع يتحمل كما 
رأينا العبء الرئيسى ف تمويل التنمية » من ناحية 
أخرى » حيث اضطر هذا القطاع إلى اللجوء لالقروض 
قصيرة الأجل والقروض الأجنبية ٠‏ وذلك مقايل فوائد 
مرتفعة لتعويض ما ينقصه من تمويل رأسمالى وجارى . 

- رابعا : أن بنوك القطاع العام التجارية لم تقم 
بدورها فى تمويل الاستثمار الانتاجى والتنمية 
الاقتصادية » على الرغم من أنضباطها الأعلى للسلطات 
الائتمانية والنقدية المركزية مقارنة ببنوك الانفتاح . 
ويمكن أن نشير هنا إلى ثلاثة عوامل أساسية دفعت نحو 


كرض 


انخراط البنوك الأولى فى نفس الممارسات السلبية التى 
غرضا لها بالكسية للكرك الأخيرة" الأفل + :تزانجم 
تأثير بنوك الدولة فى سوق الائتمان نتيجة تصفية 
سيطرتها وتراجع نصيبيها من كافة الأصول والخصوم 
المصرفية ء شاملة الودائع والقروض . وخاصة من 
الموارد القومية المتاحة للتوظيف بالنقد الأجنبى . 
والثانى ؛ تغيير دور بنوك الدولة » وهى ما يمكن أن يشير. 
اليه التزامها بما نص عليه برنامج صندوق النقد الدولى 
للتثبيت ؛ بما فى ذلك وضع سقف للأثتمان الممنوح 
للقطاع العام » وأسبقية نمو الائتمان للقطاع الخاص » 
ورفع أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات 
الانتاج . . الخ . والثالث » مساهمة هذه البنوك فى 
تأسيس البنوك المشتركة والخاصة », واندماجها فى 
المارشة الياشوة لقطلون الأكتنان. 3 اتحاد' يتجافل 
الأولويات التى تفرضها المتطلبات الملحة للتمويل . فى 
الاقتصاد القومى » وخاصة تمويل الاستثمار 
الانتاجى . وهكذا! , على سبيل المثال ء وفق البيانات 
المتاحة لعام 1987/8١‏ , لم تتجاون توظيفات البنوك 
التجارية للقطاع العام فى الأوراق المالية “,9/ من 
اجمالى أصولها . وفاقت أرصدتها لدى البنوك في 
الخارج مثيلها فى مصير . وأما زيادة التزاماتها قبل 
البنوك فى الخارج مقابلها فى مصر فقد عكست تزايد 
اعباء التمويل الأجنبى . ورغم تقديمها نسبة أعلى من 
القروض للقطاعين الصناعى والزراعى » فان نصيبها لم 
يتعد 55,68/ من اجمالى قروضها إلى مختلف 
القطاعات . ومع أنها استمرت أكبر مقرض للقطاعين 
الحكومى والعام » فان ما قدمته لهما تراجع لصالح 
القطاع الخاص الذى ارتفع نصيبه من اجمالى قروضها 
إلى 7٠‏ مقابل 7٠١‏ بين نهاية هام ١91/8‏ ومنتصف 
عام ؟3129548. 


- خامسا : أن البنوك المتخصصة فى عام //4١‏ 
5 لم توظف بدورها فى الأوراق المالية سوى 5",*/ 
من اجمالى أصولها . وازاء نقص مواردها فقد مثلت 
التزاماتها خبل” المتوك "قعصي" 270214 مث هتاذ 
الاصول . وتجاون هذا البند بكثير مثيله ف بنوك 
الاستثمار والأعمال التى تلتها فى هذه النسبة . وكانت 
هذه البنوك الأكشر اعتماد! على القطاع الحكومى فى 
رصيد الودائع لديها . وف المقابل » قدمت 537,17/ من 
قروضها إلى القطاع الخاص . ونالت قطاعات الخدمات 
والقطاعات غير المشتعلة فى مجال الأعمال 259,5 من 
اجمالى القروض . مساهمة بذلك بالأساس فى تمويل 


الأنشطة غير الانتاجية » ويدرجة هامة نشاطات 
المضاربة العقارية وتتضح ضالة اسهامها فى تطوير 
الانتاج من ضاآلة نصيب الصناعة من القروض التى لم 
يتجاون /١1,7‏ من الاجمالى . وتشير البيانات المتاحة 
حول الفترة من بين منتصف عامى 11175 و 1986 إلى 
أن القطاع العام نال "7 من اجمالى قروض بنك التنمية 
الصناعية ومن قروضه المتوسطة وطويلة الأجل بالعملة 
اللحلية :مز شق القروكن الأهيزة «الففلة الاحتيية :: 
ويتشع التيامة التواضيع فق ويل المراكة الصتاعنة 
للاقاليم من استحواذ القاهرة والاسكندرية على 15/ 
من قروضه . وأما ضعف دوره فى تطوير الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة فانه يبرز من أن القروض التى تبلغ 
قيمتها أقل من 5١‏ ألف جنيه فأقل لم تتعد /١١‏ من 
الاجمالى وذلك فى عام 85/ ١986‏ . 

- وأخيرا ‏ فان ضعف دور البنوك العاملة فى مصر فى 
قوين سيق الال وكامسين الشركات السافية يقي 
اليه بشكل. غير مباقى ما رآيناه من- الوزن المنخفض 
لاستتكمازاتها ف الاوزاق "المالية إلى . عمال :أضنولها + 
وتؤكذ البياتات. اللذاحة حول المساهمات المباشرة للبنوك 
ف دؤوس اموال المشروعات فى نهاية 5م/ر 15187‏ أى 
نيدان الشيلة" الكمكية"الساررة تمق تاهنةا خسف 
مساهمات هذه البنوك فى النشاط التأسيسى للمشروعات 
حيث لم تتعد 14" مليون جنيه أو حوالى ؟١/‏ من 
اجمالى أصولها » ومن تاحية أخرى ٠‏ الوزن الأكبر لبنوك 
القطاع العام فى هذه المساهمات حيث قدمت نحو "/ا/ 
عنق الأجمان »تون ناهنة كاك شيط تعون قطاعات 
الانتاج حيث لم يتجاوز نصيبها 51/ من المساهمات , 
أو 0,0/ من اجمالى أصول البنوك العاملة فى مصر . 
ونلاحظ هنا . أن مساهمات جميع البنوك فى قطاع 
الصناعة لم تتعد 58 مليون جنيه أو حوالى /٠,١‏ من 
أصولها ونحى 751/ من اجمالى المساهمات . وبلغ نصيب 
بنوك القطاع العام من مساهمات جميع البنوك فى 
الصناعة . ولم يتعد نصيب البنوك التجارية المشتركة 
والخاصة 22١١8‏ وينوك الاستثمار والأعمال /ا,4/ من 
المساهمات فى الصناعة . وأما بالنسيبة للبنوك 
المتخصصة فانها قدمت نحو لا,؛/ز من هذه 
المسافمات. وآما مساهمات: البئوك. مجتمعة .فى 
مشروعات الأمن الغذائى فانها لم تتعد ٠,04‏ من 
اجمالق. اضؤلها و4,8/ :من اجمال مسامماتها. ى 
المشروعات . 


؟" - اتجاهات ترشيد الائتمان خلال 
الخطة : 


لقف افمدو النك الزكري (المترك “القد ة 
القراراك ,"كنا حجري تعديل 'التكتزيعات. :الصدرفدة + 
وذلك عن ناحية ‏ لاستخدام ادوات السياسة الاثتمانية 
فى الحد من التطورات السلبية فى المجال المصرق ؛ بما 
يكفل قرقين. استكااام: ١‏ القزوخن :وجتمية + الردائع 
الأذغارية وتشجيم الاستكمان الانتلفى © ويك ناحية 
أخرى ؛ لمنح المزيد من الصلاحيات , ووضع المزيد من 
الضوابط. لتاكيد: او.انستعادة دراي البنك "المركزى 
الفرئ مو شاط الهيات السوق : 

ونلاحظ ؛ أولا » فيما يتعلق يجانب الاستخدامات » 
آنه بعد سلسلة من رفع أسعار القائدة المدتية يلغت ست 
مرات بين عامى 151716 ى ١56٠١‏ وقادت إلى رفع تكلفة 
الاقتراض لقطاعات الانتاج بما دفع إلى تثبيث 
الاستثمار فيها ؛ تقرر أتباع سياسة بديلة مذذ منتصف 
5 : أى مع بداية الخطة الخمسية الجارية . 
واعتبارا من هذا التاريخ جرى تثبيت فئات أسعار 
الفائدة ضمن حدود دنيا وقصوى للقروض المقدمة 
للقطاعين الصناعى والزراعى ؛ وتقرر نفس الأمر وأن 
كان عند حدود أعلى لقطاعات الخدمات ؛ وأما بالنسبة 
للتجارة فقد تم اقرار حد أدنى يرتفع عن القطاعات 
السايقة ودون حد أقصى باستثناء تمويل تصدير 
القطن . واستهدفت اسعار الفائدة التفاضلية الحد من 
ارتفاع تكلفة الائتمان المقدم لاأنشطة الانتاجية ومن 
تزايد حجم الائتمان المقدم للأنشطة التجارية 
والخدمية . وتقرر فى نفس الوقت استمرار أسعار الفائدة 
المدعمة على حساب الموازنة العامة للدولة لصالح 
القروض المقدمة إلى مشروعات الأمن الغذائي والاسكان 
الاقتصادى على أن يوفر البنك المركزى التمويل اللازم 
للبنوك التى يوكل اليها تقديم قروض ميسرة . أضف إلى 
هذا . أن أدوات السياسة. الائتمانية اتجهت إلى وضع 
الضوابط على التوسع ف منح الائتمان للحد من التضخم 
والاستهلاك . وهكذا تقور الا يتجاوز التوسع ف الائثمان 
الذي ينديه: أ يظلذ: للقطاع. الخامن كسبة جعيلة مق 
أرصدة ودائعه لدي هذا الينك . ولم بعد يسمح بترسع 
ائتمانى جديد للبنوك التى تجاوزت حدود التوسع 
الاثتمانى المقررة » واشترطت موافقة البنك المركزي على 


لفلف 


القروض الجديدة الث تقدمها البدوك اللتخصصة : كما 
تقرر الا تتجاوز أرصدة مطلوبات أى بنك من شركات 
القطاع العام باستثناء القروض لأغراض موسمية 
وقزوض- الأمن الغذائى ‏ “نسبة من. ودائعها. مماثلة 
للقطاع الخاص لدى هذا البنك . وتشجيعا للبنوك على 
الاتجاه نحو شراء الأوراق المالية الحكومية والمضمونة 
مخ المكرية "هوه هذه الأزراق إل هبية 'الشعيولة ؛ 
وتم وضع حدود فرعية للمطلوبات من القطاع الخاص 
التجارى والقطاع العائلى بحيث لا تجاوز الزيادة فى هذه 
المطلوبات نسبة معينة من الأرصدة القائمة لهما . ومد 
حظر منح الائتمان لأعضاء مجالس ادارة البنوك 
ليشملها جميعا » كما وضع حد أقصى للائتمان الممنوح 
لعجيل الؤانمد عل الجقومة والقطا ع العام ب وشوديه 
العقوية على كل من يقدم للبنوك معلومات غير صحيحة 
بقصد الحصول على قرض دون وجه حق . وتقرر عدم 
منح قروض وتسهيلات ائتمانية لتمويل شراء وبييع 
الماع الاستيلاعية المعفرة وتبيازاض الركوب الخاصة» 
كما تقر عدم جواز الضاربة والتعامل فق المعادن الثميئة 
واستمر حظر تصدير البتكنوت من النقد الأجنبى قبل 
موافقة البنك المركزى . وأصدرت قرارات بضرورة 
متابعةة (انتكداخ السزئلات: الاتقفانية ‏ 3 الاغراضن 
التى منحت لها . والزمت البنوك بابلاغ البنك المركزى 
ببيانات مركز أى عميل يتمتع بتسهيلات اتتمانية يتجاوز 

ونلاحظ ثانيا . فيما يتعلق بجانب الموارد » أنه 
تقررت أسعار للفائدة الدائنة على الودائع الادخارية 
بالعملة المحلية تتراوح بين حدين أدنى وأقصى بهدف 
تفية الؤداقع: الادخارية ...“عفنا للبنوك عل ؤيادة 
مواردها الذاتية أضيفت حقوق الملكية إلى مقام نسبة 
التوسع 'الأثتماتى : وتشيجها لبئوك: الاتفتاخ عن 
استقطاب ,ودائع «النقم الأجتين ' مك الخارير لتفويل 
التامية الاقتصادية وكتشبيطظ سوق امال :مصر ضيف 
رهنيد الوداقع "الت :يلغ انالها سئة فاكثر لدى الينوق 
الخارجية المشتركة فى رأس المال إلى مقام نسبة التوسع 
الائتمانى . واستبعدت مساهمات البنوك فى رؤوس 
أموال المشروعات والتوظيف ف الأوراق المالية من بسط 
النسبة . وبغرض أتاحة مزيد من الموارد المتوسطة 
الآجل التى تساعد البنوك التجارية على مقابلة توظيفاتها 
ف مجالات استثمارية لفترات طويلة نسبيا استبعدت 
الوذائم كدة 'ستنتيق فاكفن من مقام 'سمة الاحتياطى 
القانونى . وبهدف الحد من توظيف البنوك لودائعها فى 
رض 


الخارج وتوجيهها لخدمة الاقتصاد القومى ٠‏ قرر البنك 
المركزى المصرى الزام البنوك « المسجلة » لديه بايداع 
6 من مجموع أرصدة ودائع عملائها بالعملات الحرة 
لدى البنك المركزى ( بسعر الايداع لمدة ٠‏ أشهر السائد 
3 هرق لندن )2 ومن آجل الحد من الأعتماف عل 
الموارد التضخمية ٠‏ اتجهت السياسة النقدية إلى الحد 
من التوسع النقدى بما لا يزيد الفجوة بين معدلات نموه 
ومعدلات نمو الناتج المحلى الحقيقى . 

ونلاحظ ثالثا » أن القانون رقم 5٠١‏ لسنة ١1984‏ 
( الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان 
لسنة ١9017‏ وقانون البنك المركزى المصرى 
والجهاز المصرفق ١١٠١‏ لسنة 5ا9١)‏ استهدفت 
موافية الآقار السلبية “التاهمة ‏ عفن احا سلظات 
التوجيه والرقابة من قبل البنك المركزى على نشاط البنوك 
العاملة فى مصر . 

وفكذا : عل سنيل اللكال + فان: التعديلات: الت 
تضمنها القانون الجديد » وأن سمحت بالتدرج فق 
العقوبات على البنوك المخالفة للقوانين والقواعد 
والاعراف المصرفية » فقد أضافت حالات جديدة لشطب 
تسجيل هذه البنوك لديه . كما شددت العقوبات على 
مقالقة: الأرصذة الواحب: اناعهاق" البتك: المركوف + 
وعلى عدم الوفاء بمتطلبات نسبتى الاحتياطى 
والسيؤلة . واعظطى القاتين» اتمق اللسلطات. الشتعية 
بالاعتراض على تعيين أى من أعضاء مجالس ادارة 
البنوك العاملة فى مصر . ويموجب هذا القانون اتخذ 
مجلس ادارة البنك المركزى . بتشكيله الجديد وفقا 
للقانون ؛ عدة قرارات لتصحيح أوضاع بعض البنوك 
وفرض عقويات مالية على تلك المخالفة لقراراته . 


 "‏ أشر اتجاهات الاصلاح على الائتمان 
المصرفى : 

وفى عام . على الرغم من هذه المحاولات 
لترشيد أداء الجهان المصرفقى 2 استمرت نفس 
الاتجاهات غير المواتية لاحتياجات تمويل قطاعات 
الانتاج بما يكفل تصحيح الاختلال فى هيكل الاقتصاد »: 
وقد عبر النشاط المصرف فى عام 1985/48٠5‏ عن اتجاه 
الكفاض > يلين يكمنا. إلى الى شل لعل مدل 
الاقتصاد القومى . وق تقديرنا أنه رغم محدودية أثر 
ما عرضنا له من اصلاحات جزئية في سياسة الائتمان . 


فانه لولا محاولات الترشيد لاشتدت حدة الركود . وعلى 
أية حال ؛ فان البيانات المتاحة حول تطور نشاط البنوك 
العاملة فى مصر ف هذا العام , مقارنة بالعام السابق له 
مباشرة » تؤكد هذة النتيجة . ونقصد قصور دور هذه 
الينوك فى حل مشكلة تمويل التنمية الاقتصادية , 
والدفع فى اتجاه التوسع الانتاجى ؛ وأن تحسن الأمر 
نسبيا فيما يتعلق ببنوك القطاع العام التجارية . وهكذا 
على سبيل المثال » فان البنوك التجارية المشتركة 
والخاصة . زادت من تحويل المدخرات المصرية إلى 
الخارج . وقد ظهر هذا فى ارتفاع أرصدتها لدى البنوك 
فى الخارج بنحى /6٠‏ ؛ وفى ارتفاع نصيبها من هذه 
الأرصدة لاجمالى البنوك التجارية وبنوك الاستثمار من 
/,"” إلى ١0,0‏ 5/زء بينما نجد العكس بالنسبة لبنوك 
القطاع العام التجارية حيث هبطت النسبة الأخيرة من 
,9" إلى ",90/زء وأما بالنسبة لبنوك الاستثمار 
والأعمال فاننا نجد أيضا زيادة مطلقة ونسبية فى 
أرصدتها لدى البنوك فى الخارج بين نفس العامين . 
ويظهر انكماش الاثتمان المقدر من قبل بنوك الانفتاح , 
فى تراجع نسبة القروض إلى الودائع بالنسبة للبنوك 
التجارية المشتركة والخاصة ٠‏ وق ثباتث هذه النسبة 
تقريبا لبنوك الاستثمار والأعمال . ولقد هبطت هذه 
النسبة الأخيرة أيضا لبنوك القطاع العام التجارية . بيد 
أن تراجع هذه القروض يرجع بدرجة كبيرة إلى استبدال 
جزء من المستحق منها على شركات القطاع العام 
بسندات حكومية . وقد أدى هذا إلى زيادة توظيفاتها ف 
الأوراق المالية والاستثمارات بنحو الضعف ء, وارتفاع 
هذه التوظيفات إلى نحو 5,7 مرة مثيلها لبنوك الانفتاح . 
وأخيرا فان البنوك المشتركة والخاصة وبنوك الاستثمار 
أستمر اعتمادها فى تمويل نشاطها الاقراضى على 
التمويل المحلى , وهى ما يشير اليه » من ناحية ؛ زيادة 
نصيبها من اجمالى الودائع على حساب بنوك القطاع 
العام التجارية » ومن ناحية أخرى , زيادة نسبة 
ما نالته من الائتمان المصرف للبنوك العاملة في مصر . 

ولقد توزعت قروض جميم البنوك العاملة فى مصس 
حسب القطاعات بحيث زادت القروض المقدمة من بنوك 
القطاع العام التجارية إلى الصناعة والزراعة ؛ وذلك بين 
عامى 65ل 6م9١‏ و94868١/‏ 1945. وف نفس 
العامين , نلاحظ أنه رغم الزيادة المحدودة للقروض إلى 
قطاعى الانتاج المشار إليهما من بنوك الاستثمار 
والأعمال » فإن قروضها إلى العالم الخارجى ارتفعت 
بنحو ",4 مثل الزيادة الأولى . 


وأما البنوك المشتركة والمتخصصة , فإن قروضها 
زادت إلى قطاعى الانتاج السلعى الرئيسيين وارتبط هذا 
بنمو ما قدمته إلى قطاع الأعمال الخاص . ولقد زادت 
أيضا قروض البئوك المتخصصة إلى الصناعة 
والزراعة . ويلاحظ أن قروض بنك التنمية الصناعية قد 
توزعت فى عام 485/ ١94864‏ بحيث لم يتجاوز نصيب 
فئات القروض الصغيرة والمتوسطة 0١(‏ ألف جنيه 
فأقل ) لم تتعد 7١١‏ والمشروعات الجديدة ./٠7١‏ 
وهكذا غلبت القروض للمؤسسات الصناعية الكبيرة 
للقطاع الخاص 2 رغم احتدام مشكلات تمويل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , ورغم التمويل الأيسر 
المتاح للمؤسسات الكبيرة من البنوك التجارية . أضف 
إلى هذا أن تقدير النسبة الأكبر من القروض لتمويل 
رأس المال العام يشير إلى قصور التمويل من البنوك 
التجارية » وضعف مساهمة البنك الصناعى فى أهم 
أوجه نشاطه . أى تمويل تأسيس المشروعات 
الصناعية . وأخيرا » فإن محدودية دور هذا البنك ى 
تمويل الصناعة يؤكدها تردى شروط إقراضه . 


بيد أنه من الهام أن نلاحظ هنا , أولا : أن نمو 
القروض المصرفية المقدمة إلى الصناعة والزراعة ؛ قد 
ارتبطت بدرجة كبيرة بالأسعار التفضيلية للفائدة التى 
ألزم بها البنك المركزى المصرى البئوك العاملة فى مصر , 
وبمحاولات إصلاح اختلال هيكل الاقتصاد القومى , 
وساهم كثبيت. انبعان القاشة المديئة بدؤيه ل انحن من 
الميل الانكماشى فى الاقتصاد المصرى , وخاصة فى 
قطاعات الانتاج . ويظهر هذا كله مغزى الخلاف مع 
صندوق النقد الدولى فى مفاوضات ١917/85‏ حول 
مطلبه برفع أسعار الفائدة بمااقى ذلك للصناعة 
والزراعة . 

ثانيا : أن هذا لا يعنى إنكار محدودية أثر الأسعار 
التفصيلية الثابتة وإطلاق سعر الفائدة الأقصى للتجارة 
على دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار الانتاجى , طالما 
أن هذا يتوقف على العديد من العوامل الأخرى . بيد أن 
أكر هذه الاستعان يظهن دوهة ‏ وايهة" :3 التقلمن 
النسبى للقروس: المقدمة إلى التهارة والخدمات ق هام 
هلل كمؤا. 

ثالثا : أن تجاوئ بنوك القطاع العام لنسبة 
الاحتياطى النقدى التى يحددها البنك المركزى وبدرجة 
أقل البنوك التجارية المشتركة والخاصة ؛ تشير إلى 
محدودية نمو القروض المقدمة إلى قطاعات الانتاج 

ا 


مقارنة بالموارد المتاحة للجهاز المصرق . ونقصد هنا , 
ليس مجرد الاقراض المباشر لهذه القطاعات . وإنما 
إمكانية تمويل سندات التنمية التى قد تصدرها الدولة . 
ويشير إلى نفس الاتجاه السلبى فى تمويل الاستثمار 
الانتاجى من قبل المصارف التخطى الكبير لنسبة 
السيولة للبنوك العاملة فى مصر للحد الأدنى الذى يحدده 
البنك المركزى المصرى . 

رامعا : أن تراجع نصيب قطاع الأعمال الخاص من 
بنوك القطاع العام التجارية بين عامى ١187 //8١‏ 
ىو44ل/ ١586‏ قد انعكس فى عام ١987/86‏ حيث 
عاود هذا النصيب الزيادة . ويبدو التطور الأخير للفثرة 
حتى بداية الخطة » حيث تضمن برنامج التثبيت المتفق 
عليه مع صندوق النقد الدولى آنذاك على توجيه /5١‏ من 


زيادة الائتمان للقطاع الخاص . ويظهر الأثر السلبى 
على التنمية لهذا الاتجاه من تفضيل القطاع الأخير 
للأنشطة غير الانتاجية . 

خامسا : أن القروض المقدمة إلى الصناعة والزراعة 
لا تعنى نمو الاستثمار فى هذين القطاعين . إذ يتجه 
نصيب هام منها إلى التوظيف فى أنشطة المضاربة 
والتجارة والخدمات ؛ الأآمر الذى دفع البنك المركزى 
المصرى فى عام 45/ ١1486‏ إلى إصدار تعليماته 
بضرورة متابعة استخدام القروض المصرفية فى المجالات 
التى تقدم إليها . حيث تعمقت هذه الظاهرة بالنسبة 
للقطاع الخاص بسبب غلبة هذه الاتجاهات فى نشاطه 
من ناحية ؛: وتهربا من الفائدة الأعلى للقروض المقدمة 
لغير قطاعات الانتاج . 


جدول (14) 
تطور أهم بئود المركز المالى 
للبنوك العاملة فى مصر خلال سنوات الخطة الخمسية 
مارم - اموا 


بئوك الاستثمان والاعال 
والقروع الاأجنبية 


البنوك التجارية 


للقضاع العام 


ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 


البئوك التجارية 
المنشاة يقائون الاستثمار 
بئود المركن المالى 
حقوق اللكية ف 0 0 لل 
أوراق مالية واستثمارات ا كرا لارام اللا 
أرصدة لدى البنوك ل مصيرل') لكل لحف شيف كرف 
ارمعدة لدى البنوك في الخارج كف لكلن برشن كن 
التزامات قبل البنوك ىق مصر نكن لطن لين لكن 
التزامات قبل البنوك فى الخارج رةه هبه لاره ‏ هبه 
إجمالى الودائع ( مليون جنيه > )١٠١‏ للم #لمم حلكه عكل/م 
ودائع القطاع الحكرس يكن لك مش لكل 
ومنها قلاع الاغمال العام ملل لاا لاما قرا 
ودائع شركات القلاع العام نت شاتقة از لف 
ودائع قطاع الاغبال الخامن كنل دكن يشىف يكن 
ودائع القطاع العائ ٠.٠.٠‏ لهراة كريلاة لمرلاة 
ودائع العالم الخارجى لطن كل فل 
7 
إجمالى القروضس ( مليون جنيه 2ه )١١٠١‏ ؤعاعما ١6ل‏ ذكما لممه 
قروض إلى القطاع الحكومى لم اكد أخرمط كر 
ومنها قروض إلى قطاع الاممال العام مق ارك هري اين 
قروض إلى شركات القطاع العام .اله كية 2ه 
قروضس إلى قطاع الأعمال الخاص مركة لبقم كيلم كرند 
قروض إلى القطاع العائل بطل" اكوا #”» 
تروفن إلى العالم الخارجى شر الاأرر ار دهي 
قروض إلى الزراهة ال الى شن 
نروض إإى الصسناعة تضفر يرف لبط اولض 
قروض إلى التجارة 3 يكس يكف يكن 
تروش إلى الخدمات لما ينها لضا لضا 
قروض إلى غير قطاعات الاعمال ا 1ل ا 
ومثها قرض إلى قطاع الخدمات العام حير فرت الطرث الور 


المصدن : الينك المركزى المصرى : التقارير السنوية 


1ه 
4 

قرع 
لكلف 
لا 
كلق 


اك 
ران 
4ه 
كلق 
ولاه 
0 


8 ع ارم قذي 5 48" 31 كبه كل /ارة .؟ 
ارم الا كارع ألرة كلم طارة ‏ هفبكلأ كه عار #9 اكلا 
ميا ربكا الكل للعلا ليم اطارة ‏ -5كل لاط شد شرد شه 
لرها اعرخ8 هبق ١0|‏ ]ه١1‏ 5( ككاكل مد لد رظان 
غرا؟ لارؤةك كه [55” الار لش ه,]ؤ [زنئايمه هلك كام كاتا 
لسن مالا الرنة تالتب رشا شاد الا لكك كك الل لا 
١46١‏ غ١5‏ مكا7] تكلم اولاز كلملا ا لزه 15١8‏ ذال 
لاىر الآارا اشن ]لل١ا؛‏ كاذ كيه ضبكا| لره؟ كركلا 1586 كا 
لاوم الو اا لكا برضف لل لل لل 
كه كلدك الل .د طي8 شاع الما[ تلا شب عرب اطأة 
حرا 55,5 فيخ؟ل له هرم لآأرة4 اا5؟ | غكرلالا كرلالا لهرؤ"؟ ك1 
لاه رياه لاركهة عد لإرلاه هركهة "9رثة| كع" كرده لارة1ا شر/رؤ 
ارق 0 لون كيان ينا لان كل قن ا لكل 
غ5 حهم؟ |480١‏ ١كمم‏ لهالذة + آا1١45]؟ ١‏ ملظ ]8م١1‏ ككلم كنا 
لكين يرفيل 011ل الننة تنليسض ين نظا ريس تلن تمفضس الها 
ا 4 كن ٠٠‏ شرهلا لكرة؟ ‏ لأركلا لل برديد الس ايليا 
وري لايم المرة ١د‏ الاأر4 شرلا اطبه«| كرك ارا الهردى ‏ الأرد 
ابخة *,ا لكراهة] كللالا كبة78 هرهلا لارمكال كله كللذ 5ك 1ك 
بك شد يننا اين لط لطر )| ال لت بركية ريل 
كرلاما ارلا1 تل فره هيه 8 1 رك 0 ا كن 
ك5 اثلا قرخأ شرك الام“ ك5 | لارة؟ كل 12 هرة؟5 إرةك4 
ل 10 بجثتط بشن برض لتنا اما لسن 01 كين 
لبالا اليف« اكا7[ شركلا حرو لطريظ اردع “م امه الى االأر؟ 
رغلا كبهم؟1 |1١44‏ كرو كنا أكا |١165‏ د١1‏ ملاظ عبم؟ لارفمل 
كربخا غرلالا كرلا؟] ركلا ١|,لخةا‏ ]اخ لبذ ١”)‏ لكلرلاا 5 ليا 
#,؟ ‏ اطرا المرا +٠9‏ لاا اطاية ‏ ]ره حدر لم الأرك كا 


وبيانات المراكن المالية للبئوك . 


* اساس حساب التسب للبنود عدا القروض والودائع مختلف فى عام 4١‏ 1947 عنه فى السنوات التالية . 
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خامسا : اتجاهات السياسة الاقتصادية 


لاقو الشاطة" ابتاك ديرا مودرنا وق 
مصر خلال عام ١1941‏ . وحتى هذا العام وطوال سنوات 
الشئة الشميعية ‏ الجارية. امتتمن. تطييق شيا 
0 الانفتاح الاقتصادى » فى خطوطها الرئيسية . ونقصد 
بشكل خاص مواصلة السياسات ١‏ الليبرالية » تجاه 
القطاع الخارجى والقطاع الخاص والقطاع العام . 
وتمثلت أهم جوانب هذه السياسات فى «١‏ تحرير » 
التبادل التجارى وأسعار الصرف والجهان المصرق 
والاستثمار الخاص الخ . . وارتبط هذا كله » من ناحية 
ب « تحرير » القطاع العام » ومن ناحية أخرى » بتغيير 
استراتيجية وركائز التنمية الاقتصادية . وف هذا الاطار 
العام » استمرت السياسة الاقتصادية فى عام ١985‏ 
ترتكن على محاور ثلاثة أساسية : 

الأول : دعم الدور الجديد للقطاع العام . وكان هذا 
يعنى وقف برامج التصنيع الطموحة المرتكزة إلى سيطرة 
قطاع الدولة 2 والكف عن صياغة مجمل السياسة 
الاقتصادية يما يستجيب لمحاولة استكمال البنية 
الصناعية على أساس الدور القيادى للقطاع العام 
الصناعى , وتصفية احتكار وسيطرة الدولة ف عدد من 
الفروع الاقتصادية ؛ وتزايد اتجاه التوظيفات الجديدة 
لقطاع الأعمال العام نحى المشروعات المشتركة , 
وإضعاف القبضة المركزية ‏ البيروقراطية على نشاط 
شركات القطاع العام , والاتجاه المتزايد لممارسة نشاط 
وحدات هذا القطاع على أساس قوانين السوق » وتوجيه 
هذا القطاع نحى تطوير البنية الأساسية الانتاجية 
وتوسيع الصناعات التى تقدم المستلزمات للزراعة 
والاسكان والصناعة الاستهلاكية الخ . ., 


القائى + تشنهيع: تشناط القطاع “الشاض. > حيث 
تلاط من :تاغنة ».أن :هذا 'الفظا ع يشملل رانين “لكان 
الكاسن: «اللمبو ىر وراسره ارال الأحندى والعرين + 
وراسن اكال المشكزة العام والخامن: ٠:‏ ويمتد نشاط هذ! 
القطاع ليشمل كافة مجالات الاقتصاد القومى ؛ كما 
يكراوح حجم اعمالة بين الكؤسساك الزاسمالية 'الكبيرة 
وتلك المتوسطة والصغيرة ومن ناحية أخرى ؛ فإن 
السياسة الاقتصادية اتجهت نحى توفير كل ألوان الدعم 
والحماية لنشاط هذا القطاع 2» وخاصة للمشروعات 
المنشأة وفق قانون الاستثمار , والمؤسسات الكبيرة فى 
مجال الأعمال . ورغم تأمين الوفورات الخارجية الهائلة 
لتشجيع الاستثمار الخاص الانتاجى » فإن تخفيف 
أدوات التوجيه الحكومى لنشاط القطاع الخاص » 
والمجال الواسع أمامه للاشتغال بالمجالات غير الانتاجية 
الأعلى ربحية » مثل أساسا موضوعيا لابتعاد هذا 
القطاع عن التوظيف الانتاجى . 

والثالث : تعديل العلاقات الاقتصادية الخارجية » 
ولقد- جرى اذا :من تاهيةة:. بإلعاة. احتكان الدولة 
للتجارة الخارجية والنقد الأجنبى ودخول القطاع 
الخاص بشكل متزايد إلى تجارة الواردات السلمية وإلى 
مجال تداول وتوظيف النقد الأجنبى . ومن ناحية 
أخرى , فقد تمن هذا التعديل تقديم الامتيازات 
والاستثتاءات لرأس المال الأجنبى والعربى بفرض 
تشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر » وفتح الباب أمام 
إنشاء فروع للبنوك الأجنبية وتأسيس بنوك الاستثمار 
والأعمال وإقامة البنوك التجارية المشتركة بهدف تطوير 
سوق الال والنقد الصو + وتضتمق إزاحة الشواجن 
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أمام توسيع التبادل التجارى مع البلدان الرأسمالية 
المتقدمة » وأمام هجرة العمالة المصرية إلى البلدان 
العربية وغيرها. وإلغاء الأسعار الموحدة الثابتة 
للصرف الأجنبى . الأمر الذى جعل العرض والطلب 
أساس هذا كله . وقادت هذه التحولات فى القطاع 
الخارجى إلى المزيد من التأثر بقوانين وتقلبات السوق 
الراسمال. :العالمى * 

ويستوجب التعرف على المتغير فى اتجاهات السياسة 
الاقتصادية فى عام 1587 ٠‏ تناوله بالمقارنة مع الثابت فى 
هزه السياسة . ولقد تمثل المتغير هنا فى تأكيد دعم 
القطاع العام مع تأكيد دوره الجديد , ومواصلة تشجيع 
القطاع الخاص وبالذات فى مجالات الانتاج . وف 
القطاع الخارجى تزايدت جهود أحياء العلاقات 
الاقتصادية مع الاتحاد السوفيتى والبلدان العربية 
وخاصة فى ظروف تشدد صندوق النقد الدولى والولايات 
المتحدة الأمريكية بشأن تسوية الديون الخارجية 
ومضمون برنامج 0 الاصلاح 6 . 


: دور القطاع العام‎ -١ 


لقد استمر الوزن الكبير للقطاع العام فى مجال 
الاستثمار والانتاج والتوظيف حتى عام ١5857‏ . وكان 
هذا يعكس إدراك الضرورة الموضوعية للدور الذى 
ينهض به هذا القطاع فى الاقتصاد القومى . وأما عن 
ذلك الوزن وهذا الدور » فإننا نكتفى بالاشبارة هنا إلى 
عدد من الحقائق : 


الأولى : أن القطاع العام كان أسساس تنفيذ 
استثمارات الخطة الجارية . ومن حيث حجم الاستثمار 
القومى ؛ نفذ هذا القطاع نسبة أكبر من المستهدف له 
طبقا لهذه الخطة . وأكد بهذا دوره باعتباره ضمانة 
للنهوض باأعباء استشارات التنمية الاقتصادية . 
وهكذا » نفذ القطاع العام خلال السنوات الأربع الأولى 
من الخطة الخمسية الجارية حتى نهاية عام //٠‏ 
65 حوالى ",الا/ز من إجمالى الاستثمارات فى 
الخطة : بزيادة 1,5/ عن المستهدف له . وى عام 285 / 
1 ء قرر أن ينفذ هذا القطاع نحو 77١,8‏ من 
إجمالى الاستخدامات الاستثشارية : وهى ما يزيد عن 
نصيبه المقرو لسنوات الخطة الخمسية . وف المقابل , 
بلغ قصور الاستثمارات المنفذة للقطاع الخاص حوالى 
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84 من المستهدف له خلال السنوات حتى //١‏ 
4 وقون لذ تسن أقل من متوسيط"الخطة من 
استثمارات العام الأخير . 

الثانية : أن القطاع العام كان أكثر استجابة 
للأهداف المعلنة للخطة الجارية ومن حيث توزيع 
الاستثمارات حسب قطاعات الاقتصاد »: قدم نسبة من 
الاستثمارات للقطاعات السلعية أعلى من المستهدف له , 
ونالت هذه القطاعات النصيب الأكبر من استثماراته , 
وأكد بهذا أنه أداة أكثر فعالية لتصحيح الاختلال ف 
هيكل الاقتصاد القومى الذى يتسم بضعف قطاعات 
الانتاج . وهكذا . خلال السنوات الأربع للخطة الجارية 
وحتى عام ١587/4865‏ نالت القطاعات الأخيرة 1,4 2/ 
من إجمالى استثمارات هذا القطاع » وزادت استثماراته 
المنفذة بنحى 8,١/ز‏ عن المخطط له فى هذه القطاعات . 
وف المقابل لم يتعد نصيب القطاعات السلعية ؟,5/8/ 
من استثماراته وهى ما قل بنحو /١,9‏ عن المخطط له . 
وإن كان من الهام أن تلاحظ من ناحية ؛ أن كلا من 
القطاعين عجز عن الوصول إلى المستوى المتوسط 
للاستثمار والمقدر لقطاعات الانتاج , الأمر الذى تكمن 
أسبابه بالأساس فى مشكلات التمويل للقطاع العام , 
وتفصيلات الاستثمار للقطاع الخاص ٠.‏ ومن ناحية 
أخرى » فين القطاع الأول قدم /"١,8‏ من استثماراته 
للخدمات الانتاجية وهى ما زاد عن المستهدف بثنحق 
1,5/ حتى عام 1987/48 ول المقابل فإن النسبة 
الأولى لم تتعد // للقطاع الخاص ؛ وبلغت نسبة قصور 
استثماراته فى هذه القطاعات عن المستهدف له 5,ه0/ , 
وأخيرا » فإن القطاع العام قدم نسبة أكبر من 
المستهدف للقطاعات الخدمية غير الانتاجية وإن كانت 
أقل من نسبة الزيادة لاستثمارات القطاع الخاص وهذه 
القطاعات . وكانت هذه الزيادة للأخير » هى الوحيدة 
بين استثماراته فى مجمل القطاعات . 


الثالثة : أن الوزن النسبى الكبير لاستثمارات 
القطاع العام يرجع ؛ من ناحية ؛ إلى مشروعات الاحلال 
والتجديد وإهادة التاهيل والاستكمال والتوسعات , 
ويعزى » من ناحية أخرى » وإن كان بدرجة أقل بكثير 
إلى المشروعات الجديدة . وهكذ! : على سبيل المثال , 
فإن المشروعات الأولى نالت حوالى ؟,8// من إجمالى 
استشاراته المستهدفة للعام 1947/4857 . وربما يعود 
هذا إلى تعديل أولويات الاستثمار مع احتدام مشكلة 
التمويل . بيد أن الأولويات التى حددتها الخطة 


الخمسية الجارية ى مشروعها الأول » تؤكد أن هذا هو 
النمط المستهدف لتوزع استثمارات هذا القطاع . وبين 
استثمارات القطاع العام فين الصناعات الخفيفة 
( الغذائية والغزل والنسيج والملابس ) نالت 47/ من 
استثمارات شركات القطاع العام حتى ١985/88‏ . 
وتدل البيانات المتاحة على غلبة تطوير المشروعات القائمة 
الاستثمارات وأما الصناعات الثقيلة 
( الكيماوية والمعدنية والهندسية الأليكترونية والتعدين 
والحراريات ) فقد نالت النسبة الباقية الأكبر » وكانت 
الأسبقية فيها للمشروعات الجديدة مع وزن متزايد 
للمشروعات المشتركة . 

الرابعة : إن القطاع العام الصناعى استمر يقدم 
النسبة الأكبر من الانتاج الصناعى 2 واستمرت 
سيطرته الفعلية فى الصناعة الثقيلة حتى نهاية الخطة 
الخمسية الجارية . ونلاحظ ‏ من ناحية » أن القطاع 
العام فى نهاية العام الثالث للخطة قدم /51/ من قيمة 
الانتاج الصناعى » وترتقع هذه النسبة بدرجة هامة إذا 
ما لاحظنا القيود المفروضة حكوميا على أسعار غالبية 
منتجاته . ومن ناحية أخرى ؛ فين هذا القطاع قدم 
,4 من منتجات الصناعة الكيماوية و 84/ من 
منتجات الصناعات المعدنية الأساسية , مقابل 5ا/ فى 
صناعة الفغزل والنسيج ى 5,5 من الصناعاتث 
الغذائية . ويشير هذا ء أولا ؛ إلى طابع الدور المنوط 
بالقطاع العام أن ينهض به فى مجال الانتاج . أى إنشاء 
المشروعات منخفضة الربح أو بطيئّة العائد أو عالية 
التكلفة التى تقدم وفورات خارجية هائلة للقطاع الخاص 
فى شكل تأمين السلع الوسيطة ( الأسمدة والمواد 
البترولية وحديد التسليح والأسمنت والغزل الخ . . ) 
بأسعار رخيصة . وهى المشروعات التى يحجم أو يعجز 
القطاع الخاص عن تنفيذها . أضف إلى هذا ما رأيناه 
من قيام القطاع العام بتطوير البنية الأساسية الانتاجية 
وتقديم خدماتها الرخيصة . وثانيا » فإن هذا يدل على 
ضعف التوظيف الصناعى للقطاع الخاص » رغم هذه 
الوفورات الخارجية وغيرها من ألوان التشجيع 
كما سنرى . 

الخامسة : أن القطاع العام عاود الاتجاه خلال 
سنوات الخطة نحو النمو على حساب الاستثمار الأجنبى 
فى مجال الكشف عن البترول . وهكذا 2 مع تراجع 
الاستثمار الأجنبى فى هذا المجال ٠‏ تزايد الاعتماد على 
القطاع العام » وارتفع نصيب الأخير من إجمالى 
الاستثمار فى البترول من ؟,١؟‏ إلى 55,5/ بين عامى 


بين هذه 


87 و1984 بما فى ذلك الكشف عنده . فضلا عن 
دوره ف إنتاج وتكرير وتصنيع ونقل وتوزيع البترول . 
بيد أن البيانات المتاحة لا تمكننا من الحكم على استمرار 
هذا الاتجاه الهام . وتبرر هذه الأهمية من إمكانية 
تقليص النصيب الكيير المتزايد من حصيلة صادرات 
البترول المصرى الذى رأينا انتزاع الشريك الأجنبى 
له . سواء ق.شكل حصته كشزيك ل الانتاج :أن مقايل 
إنفاقة .لمجال الببحث والكشف عن" اليكرواه وزيم 
نوكش [فمية عاها يمكن :اذ ينغن به البترول,فن دوي 
أكبر فى تمويل التنمية الاقتصادية فضلا عن أهميته 
الاستراتيجية . 


السادسة : أن القطاع العام يقوم بدور اجتماعى 
هام فى المجتمع المصرى . ويتمثل هذا . من ناحية فى 
توفير السلع الجماهيرية الصناعية بأسعار رخيصة 
نسبيا » ومن ناحية أخرى ؛ فى تأمين فرص العمالة 
الواسعة لقسم كبير من قوة العمل , وهكذا » فإن العديد 
من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
مثلت ؛ من ناحية ,. حاجزا أمام إطلاق حرية التسعير 
لوحدات القطاع العام. وكان هذا إما تجنبا 
للاضطرابات اجتماعية سياسية فى حال الاتجاه إلى رفع 
لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الجماهيرية , 
أى خشية العواقب الاقتصادية لصعوبات التصريف إذا 
تجاوزت الأسعار القدرة الشرائية لمستهلكى هذه السلمع 
من ذوى الدخول المحدودة . وكانت هذه الاعتبارات 
بدورها عاملا هاما فى ارتفاع أعداد المشتغلين فى هذا 
القطاع . وكان هذا بدوره إما خشية النتائج الاجتماعية 
السياسية المترتبة على زيادة البطالة السافرة وخاصة فى 
ظل تراخى وتأثر النمى الاقتصادى الانتاجى ؛ أ تجنبا 
للآثار الاقتصادية المترتبة على تراجع القدرة الشرائية 
للسكان مع تراجع حجم دخولهم . ونلاحظ هنا » أن 
القطاع العام قد استوعب حوالى ١,5‏ مليون مشتغل , 
ويزيد العدد إلى 4,8 مليون فى حال أخن عمالة القطاع 
الحكومى ف الاعتبار بما فى ذلك الهيئات العامة 
الاقتصادية . ويعنى هذا أن ما يقرب من نصف سكان 
مصر يعتمدون على الدخول المدفوعة من القطاع العام 
والدولة . أضف إلى هذا ء أنه رغم تأخر وعدم شمول 
قرارات تعيين الخريجين بالقطاع العام , فإن العمالة به 
قد ؤادت بتحى /١9‏ بين عامى 215853١58٠١‏ رهوى 
ما يتجاون نسبة نمى العمالة فى الاقتصاد القومى والتى 
لم تتعد نص 5,؟١/‏ بين عامى ١548١ /4١‏ و5م// 
5 . 
بل 


وهكذا فإن أهمية دور القطاع العام فى ظل الانفتاح 
الاقتصادى والخطة الأخيرة استمرت رغم تغيره . 
ويتضح الدور الهام لهذا القطاع فى أنه ضمانة للنهيوض 
بأعباء استثمارات التنمية الاقتصادية . وفى استجابته 
الأعلى لاأولويات الاستثمار كما تحددها السيسة 
الاقتصادية وخطة التنمية . وف قيامه بتنفيذ المشروعات 
غالية التكلفة أ ومتحفضة الربك اوتطيكة العائدة .وق 
تطويره للبنية الأساسية الانتاجية والاجتماعية , 
ويتقديمه المنتجات الوسيطة والخدمات الانتاجية 
بأسعار رخيصة للقطاع الخاص . وف كونه صمام أمان 
قال قراعع الاستفيان القاض عن مهال 'حيوى 
اقتصاديا أو استراتيجيا . وى تقليصه للاعتماد على 
الخارج باتجاهه للمشروعات التى تكفل قدرا أعلى من 
تكامل بنية الصنذاعة والاقتصاد . وأخيرا » فى ضرورته 
الاجتماعية ٠٠‏ السياسية ‏ “نتتديع' السلع. ''الجماهيرية 
الرخيصة فيا وترفير فيص العفالة لقوة انسل القائية 
والجديدة . 
١؟‏ - تشجيع القطاع الخاص : 

لقد تواصلت فى عام ١91/85‏ سياسة تقديم كل ألوان 
التشجيع للقطاع الخاص , ولم تمس إجراءات ضيط 
نشاط هذا القطاع ومحاولات ترشيد آدائه ‏ تلك 
الامتيازات المتعاظمة التى تقدمها سياسات الانفتاح 
الاقتصادى له . ولقد امتدت إجراءات تشجيع القطاع 
الخاص لتشمل مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ف البلاد . وكانت التجولات « الليبرالية » فى 
الاقتصاد القومى والعلاقات الخاررجية الاقتصادية 
والسياسية تقدم للقطاع الخاص كل ما طالب به. 
ونقصد ليس فقط بذله كل التسهيلات المقدمة للقطاع 
العام وإنما تقديم ما فاقتها من ضمانات وامتيازات 
واستثناءات وإعفاءات الخ . . كما نقصد أيضا توسيع 
الروابط الاقتصادية بالسوق الرأسمالى العالمى مع دور 
أكبر للقطاع الخاص ف نسجها . ولم يقتصر الآمر على 
إصدار التشريعات العديدة 2. وإنما ماجرى من 
تحولات عميقة فى بنية المجتمع تنسجم مع المصالح 
المباشرة لراس المال الخاص . اضف إلى هذا تنوع 
وعمق العلاقات التجارية والمالية والتكنولوجية الخ . . 
النى أقامت جسروا متينا بين القسمين المصرى 
والأجنبى لهذا الراسمال وانسجمت مع ألوان النشاط 
الث افخبلها : 
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وسوف تين إدتاه إلى مد :رافق اهذ1 التشناط مع 
أولوبات التنمية الاقتصادية . ونلاحظ فى هذا الصدد أن 
اتجاهات ترشيد أداء هذا القطاع استهدفت العودة إلى 
الهدف الأول المعلن لسياسة الانفتاح الاقتصادى فى 
ورقة أكتوبر 191/5 . ونقصد ما أشارت إليه من ضرورة 
توفير الضمانات والظروف التى تشجع استثمارات 
القطاع الخاص المصرى ف مجالات الانتاج » والسعى 
إن "الحصل عل موارنا تقارحة ‏ واستشارات. حلي 
لدعم الاقتضاك القومى والتعجيل بالتننية الاقخصصادية : 

ونكتفى هنا بالاشارة إلى عدد من الحقائق تتعلق 
بالتحولات والتشريعات والاجراءات التى تضمنت 
بأشكال مباشرة وغير مباشرة تشجيع القطاع الخاص 
الففرى ذلك" عق عا ات 

الأولى : أن القطاع الخاص قد أفاد من اجراءاتث 
تصفية سيطرة القطاع العام على قطاعات التجارة 
الخارجية والمال والخامين. + وذلك' يدخؤله الواسشع اللسل 
فى هذه القطاعات . وكان تشجيع نشاطه فى قطاعات 
أخرى شرط ميلاد نشاط الأعمال الخاص الكبير كما فى 
الصناعة . وأما فى القطاعات التى ساد فيها القطاع 
الخاص ؛ فقد أمن له تخفيف أدوات تدخل الدولة المزيد 
من الأرباح » كما هى الحال فى الزراعة والتجارة 
الداخلية . وأدى التراجع النسبى فى نشاط الدولة ف 
قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والبناء 
السكنى . . الخ . إلى أتاحة المزيد من فرص النشاط 
المربح للقطاع الخاص . 

الثانية : أن ازالة العوائق الادارية على الهجرة 
للعمل فى الخارج وسعت القاعدة الاجتماعية للقطاع 
الخاص بالمزيد من الملاك الصغار الجدد . والأهم أن 
هذه الهجرة قد اتاحت مع الغاء احتكار الدولة للصرف 
الأجنبى وتعاظم نظام الاستيراد بدون تحويل عملة , 
مصادر هائلة لتراكم رأس المال النقدى لنخبة رجال 
الأعمال . واتسعت قنوات هذا التراكم بقيام المناطق 
الحرة » وتدفق قدر متزايد من القروض الخارجية إلى 
قطاع الأعمال الخاص , والتمويل الأضاق والامداد 
بالتكنيك الحديث الذى تحقق ف عدد من الفروع على 
أساس المشاركة مع رأس المال الأجنبى الذى اتيحت له 
حرية الاستثمار فى البلاه . 


الثالثة : ان الدوى الجديد الذى انيط بالقطاع العام 
القيام به جاء متوافقا مع مصالح القطام الخاص 00 


وريما كان يمثل :هذا احد أهَم اسباب. استمرار الوزن 
الكبير للقطاع العام رغم ما شهدته سنوات الانفتاح من 
حملة واسعة ضده , ونقصد , تحمل القطاع العام 
الأعباء الثقيلة التى نهض بها لتطوير البنية الأساسية 
الانتاجية - فضلا عن الاجتماعية ‏ دون مساهمة فعالة 
فى تمويله من قبل القطاع الخاص عبر الضرائب 
أى غيرها . ولا تخفى أهمية الوفورات الخارجية 
الواسيحة ‏ التى .يؤكنها" للقطا ع الفا تطوير «الطاقة 
الكهربائية والنقل والمواصلات والرى والصرف والمرافق 
الغامة زد اله ومن :ناحية : أخرى ٠‏ فان" شياسة 
الاسعار الرخيصة فى بيع مستلزمات الانتاج والنشاط 
للقطاع الخاص قدمت المزيد من الوفورات الخارجية 
لهذا القطاع . أضف إلى هذا ما يتيحه الانخفاض 
السبى للسلع المدعمة ٠‏ بأشكال مباشرة أو مستترة من 
حفاظ على القدرة الشرائية للعاملين لدى هذا القطاع , 
ومن ثم تأمين أسباب تصريف منتجاته فضلا عن 
الاستقرار الاجتماعى . 


الرابعة : أن رأس المال الخاص الأجنبى والعربى 
والمصرى قد أفاد من الاستثناءات والامتيازات 
والاعفاءات الهائلة التى قدمها قانون الاستثمار رقم 6 
لسنة 191/4 . وربما كانت أهم اتجاهات التعديل هى 
تحقيق ما طالب به رأس المال الحاص المصرى من 
المساواة فى المزايا مع رأس المال غير المصرى ؛ ومن 
ذلك ؛ السماح له بتأسيس البنوك التجارية الخاصة . 
كما انعكس هذا فى الوزن الكبير لرأس المال الخاص 
المصرى , فضلا عن مساهمات رأس المال العام » فى 
المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار2 الأمر الذى 
مكنها من الافادة بمزاياه التى دفعت لكثرتها إلى تسميته 
بقانون « الاستثناءات » . أضف إلى هذا , ما أفاد منه 
رأس المال الخاص بصدور قانون الشركات المساهمة 
6 لسنة 1983 . ونقصد ما شمله هذا القانون من 
اعفاءات ضريبية وجمركية تمائل العديد مما تضمنه 
قانون الاستثمار . كما نقصد ما قدمه قانون الشركات 
من مزايا متعددة تتعلق باحراءات التأسيس والتمويل 
وحقوق الادارة العليا . . الخ . 


الخامسة : أن البيانات المتاحة تشير إلى المكاسب 
الهائلة التى جناها رأس المال الخاص المصرى فى 
سنوات الانفتاح الاقتصادى وحكم مبارك والخطة 
الخمسية . ولقد رأينا الحجم المتزايد والكبير من 
القروض والتسهيلات التى تلقاها القطاع الخاص مع 


البنية الجديدة للجهاز المصرفى والتحولات فى سياسة 
الائتمان . ولقد زاد نصيب قطاع الأعمال الخاص من 
أرصدة الاقراض والخصم لبنوك القطاع العام التجارية 
من 50,5 إلى /58,1/ نتيجة تراجع نصيب القطاع العام 
فى هذه الأرصدة بين منتصف عامى 1946 3١295853‏ . 
وبين نفس العامين زاد نصيب القطاع الأول من هذه 
الأرصدة للبنوك التجارية المشتركة من 448,5 إلى 
6 . ورغم هبوط هذا النصيب لبنوك الاستثمار 
والأعمال من ٠١‏ إلى 757,7 فان هذا تم نتيجة زيادة 
هذه الأرصدة للعالم الخارجى ( بخلاف البنوك ) وميم 
هبوط نصيب القطاع العام . وأخيرا » فيما يتعلق 
بالبنوك المتخصصة إلى جانب استثمار قطاع الأعمال 
الخاص بالتسهيلات الائتمانية المبسرة إلى الزراعة 
ومشروعات الأمن الغذائى والاستصلام وبالقروض 
الميسرة إلى الاسكان , نال هذا القطاع الخنصيب الاعظم 
من القروض الميسرة إلى الصناعة . ونلاحظ أن نصيب 
هذا القطاع من أرصدة الاقراض والخصم للبنوك 
الملتتخصصة زاد من 15,١‏ إلى 764,5 بين منتصف 
عامى 19/05 194853 . وأن بنك التنمية الصناعية قدم 
بين عامى 19756 و980١‏ تحى 941/ من قروضه 
المتوسطة وطويلة الأجل بالعملة المحلية ى 55/ بالعملة 
الأجنبية لهذا القطاع . ونال نصيب الأسد كبار رجال 
الأعمال » حيث وصلت نسبة القروض التى زادت على 
نصف مليون جنيه حوالى 54/ من الاجمالى فى نفس 
الفترة . 


السادسة : أن القطاع الخاص على الرغم من كل 
هذه الأوضاع المواتية ورغم تعاظم قدراته المالية فضل 
تحويل أمواله إلى الخارج أو ممارسة الأنشطة غير 
الانتاجية . وهكذا ؛ على سبيل المثال , نلاحظ أولا » أن 
التوظيفات المالية المصرفية للمصريين فى الخارج قدرت 
بين 56 85 مليار دولار . أضف إلى هذا ما كشفت 
عنه أزمة شركات توظيف الأموال من نشاط ربوى واسع 
خارج البلاد بمدخرات المصريين » ومن خسائر فادحة 
تتعرض لها هذه الثروة القومية . وبدا متناقضا أن يبرر 
هذا بعدم كفاية تشجيع الاستثمار الخاص بافتقاد رأس 
المال الخاص الشعور بالاستقرار وعلى أية حال ؛ فان 
هروب الأموال إلى الخارج ربما يمثل أحد أهم أسباب 
عدم الاستقرار ء باضعاف قدرات الاقتصاد القومى 
الانتاجية وبتقليص امكانيات رفع مستويات المعيشة 
الجماهيرية . وثانيا : أن القطاع الخاص لم ينفذ نصيبه 


كرف 


العسكرية والقصيرة الأجل ؛ وفى المقابل فى بداية 5// 
7 قان تنصيب البلدان الاشتراكية أعضاء 
الكوميكون لم يتعد 5 من الواردات بينما نالت /١1,١‏ 
من الصادرات . ويفسر هذا النصيب الأخير إلى جد 
بعيد الاتجاه نحو توسيع العلاقات الاقتصادية مع هذه 
البلدان بهدف تنمية الصادرات المصرية . وأما نصيب 
البلدان العربية من واردات مصر فانه لم يتعد 5,4/ 
ومن الصناو راك 1ه /ر فى ما نشين نبن .تاكية + إلى 
المستوى شديد الانخفاض لهذه العلاقات لأسباب 
موضوعية تتعلق بواقع تخلف وتبعية العالم العربى وإلى 
أمكانية تنمية هذه العلاقات فى حال تخفيف الأسباب 
السياسية التى أدت إلى تدهورها من ناحية أخرى . 

ولقد شهد عام ١585‏ تطورات هامة استهدفت 
تخفيف حدة اعباء ميزان المدفوعات وخاصة مواجهة 
أزمة الديون الخارجية » وتنمية الصادرات السلعية , 
وتمويل التنمية الاقتصادية » وقد أخذت هذه التطورات 
اتجاهات ثلاثة هى : 

اسفن إل تجدرلة الدايوة القرييةاء 

وتنمية العلاقات مع الاتحاد السوفيتى . 

وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية . 


أ- جدولة الديون الغربية : 


لقد تعددت جولات المباحثات مع صندوق النقد 
الدولى بهدف الوصول إلى اتفاق حول برنامج للتثبيت 
وترجع أهمية الانفاق إلى كونه جواز المرور الذى تقبله 
البلدان. الغريية” الدائنة :من أجل بحة اعادة :جذولة 
ديونها على مصر . واستند الصندوق ف مباحثاته إلى 
صعوية موقف مصر مع حلول أجال سداد اقساط وفوائد 
الديون المتراكمة بما قدر بنحى ثلاثة مليارات دولار 
سئويا . وتعثرت المباحثات مع الصندوق بسبب المعدلات 
المتسارعة التى طالب بها لتطبيق برنامج التثبيت وخاصة 
الغاء تعدد أسعار الصرف ورفع أسعار الفائدة 
المصرفية ورفع الدعم السلعى وأطلاق أسعار المنتجات 
والخدمات التى يقدمها القطاع العام وتقليص النشاط 
الانثاجئ. لهذا القطاع ‏ ورفع. أسعار. المماصيل 
الزراعية . . الخ . 

وقد أثير للنقاش على المستويين الرسمى وغير 
الرسعن, العديكا: من افضانا | الخلاق: بين المقاوضش 
المصرى وممثلى الصندوق . كما ساق البعض حججا 
شبد 'ميد1 اغادة الجدولة فى ثادى بارن حيث يؤاحه 


اك 


المقدر فى استثمارات الخطة وفضل التوظيف ف الأنشطة 
غير الانتاجية كما رأينا . وتركز نشاط هذا القطاع فى 
تجارة الاستيراد » والمضاربة” بالعقارات والتجارة 
الربوية للعملات الأجنبية والتجارة بخدمات التعليم 
والصحة . . الخ . ورغم كل الوان الامتيازات المقدمة له 
نكص عن الولوج الواسع إلى مجال الصناعة وعن 
المساهمة الجدية فى زيادة انتاج المحاصيل الغذائية 
والكاماق: الؤراعية" الكبوورية:: 


وأخيرا » فقد شهد عام ١985‏ تقديم المزيد من 
الحوافز لدفع القطاع الخاص نحى الاستثمار الانتاجى . 
وقدر مشروع الخطة الخمسية الجديدة ( /ام ١544‏ - 
)١1995 0١‏ أن يقدم القطاع الخاص نحو نصف 
الاستثمارات . بيد أنه ىق ضوء ما عرضيناه فان 
استجابة هذا القطاع لأولويات التنمية الاقتصادية أمر 
يتوقف من ناحية 2 على تعديل اتجاهات تشجيع 
استثماراته بما يدفعه لتفضيل قطاعات الانتاج وخاصة 
الصناعة ؛ ومن ناحية أخرى » على رفع مستويات توجيه 
نشاطاته يما يبعده عن المجالات غير الانتاجية والتى 
تضر بالاقتصاد القومى . 


: العلاقات الاقتصادية الخارجية‎ - ٠ 


اتسمت العلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر 
بالاستقرار من حيث الأساس ف عام 15487 . وأستمرت 
التدفقات السلعية والمالية مع البلدان الرأسمالية 
المتقدمة هى الغالبة مقارنة بمثيلها مع البلدان 
الاشتراكية ومع البلدان النامية شاملة البلدان العربية . 
ومع بداية عام 45/ ,١181‏ فان الواردات من 
المجموعة الأولى من البلدان مثلت ",؟لا/ز من الاجمالى 
وأما الصادرات فقد مثلت ”58,7/ من الاجمالى . وكان 
هذا التفاوت بين نصيب هذه البلدان من الواردات 
والصادرات ٠‏ فضلا عن هيمنة صادرات اليترول شاملا 
نصيب الشريك الأجنبى . أحد أهم أسباب احتدام 
مشكلة المديونية الخارجية مع هذه البلدان فى هام 
5 . وتلاحظ هنا . أن نصيب البلدان والمؤسسات 
لمالية الدولية الغربية فى مديونية مصر الخارجية بلغ 
حوالى 5,54/ من الاجمالى فى منتصف عام 3١545‏ . 
وترتفع هذه النسبة بدرجة كبيرة باضافة الديون 


الأاكتون : سجمعين- الواكن: “متقرناا : :ود «القدون 
ببرنامج التثبيت ذاته لعدم ملاءمته لاقتصاديات البلدان 
المتخلفة . بيد أن ما يهمذا هنا هى الاعتراضات على 
المطالب المحددة للصندوق . وهكذا . أعلن أن الغاء 
تعدد أسعار الصرف أو تعويم وخفض قيمة الجنيه من 
شأنه أطلاق المزيد من التضخم وزيادة اعباء ميزان 
المدفوعات 2 فضلا عن أئه أجراء تخلت عنه الدول 
الصناعية نفسها . وأن خطوات الاصلاح النقدى تعود 
فنا إل 5 تعرين» سك لصيف الجقيه المضتري: وان 
الشزوغات الانتامية ب العامة" وانخاضة د التق تفاس 
المتاعب المالية بسبب اعباء ديونها المصرفية لا تستطيع 
أن تحتمل الاعباء الجديدة برفع أسسيعار الفائدة 
المصرفية . وأن من شأن المزيد من رفع أسعار الفائدة 
أن يوسع دائرة الانكماش الاقتصادى القائم وأن يقلص 
التوطيقه ‏ الاتقاقى: الشعيفه املا /إ3 “يرقم “ريسة 
الايداع المصرق مقارنة بالعائد من الاستثمار 
الانتاجى . وأن نصيب الدعم السلعى قد تراجع فعليا 
إلى اجمالى الاستخدامات الجارية » ومن شأن الغاء 
ما تبقى _.يشكل. فور : وشامل :+ :أن .يذيد. الامياء :على 
الطبقات الفقيرة الأمر الذى يمثل تفجيرا لأسباب عدم 
الاستقرار الاجتماعى والسياسى . 


وعلى الرغم من القبول برقع أسبعار العديد من 
ينتجات: القطاغ: العام -والماصلاك: الزراعية ::..'فان 
العديد من القيود تبدى حتى بهذا الخصوص ضرورية . 
من ناحية » حتى يستمر التناسب بين هذه الأسعار 
والقدرة الشرائية الجماهيرية » ومن ناحية أخرى , 
لعدودية. الافن التاحم .عن هذا :قل -زيادة الضادرات 
نظرا الكسيق. قاهدة الانتاج” الأومى :3 اهل .+ 

وغل آنه تحال انه سق فيانة عام :15150 .لم يكم 
التوضل: إلى أتفاق: مع الستدوق وذلك غلى الزقم من 
مشافدة تهون مق يلد ابرع" اررويا: الغونية الدائنة لصيو 
ادراكا مها لأهمية الدون الذئ تلعيه وافمية الاستقراز 
فيها » ومن منظور المصالح الغربية الاستراتيجية 
والسياسية . 

ويبدى أن تشدد الولايات المتحدة بشأن سداد فوائد 
الديون السكوة عون مصر كان حم عثرة اناه الوجيول 
إلى الاتفاق ومن ثم النجاح فى جدولة ديون مصر 
الخارجية . ذلك أن تسوية الديون المصرية للولايات 
المتحدة , كانت أهم الديون التى حل أوان سسيدادها 
متزامنا مع تراجع عائدات النفط وتحويلات المهاجرين 


عورها سنن تلات عطي من الله * اللحدن. 
وتلشمن. الأمن ف «مظالية' الولايات. اللتهدة أما جالدهم 
الفورى لنحى 5,؛ مليار للتخلص من أعباء سداد الفائدة 
التى وصل سعرها إلى نحى /١5‏ أو سداد .جزء من 
الفوافة وتاتفيل» الباتى لدت بده[ من فا 4اء 
بما يرفع اجمالى اعباء هذه الفوائد إلى 1,9 مليار دولار 
المفاوض المصرى » حتى وأن كان عبء التمويل البافظ 
للخزانة الأمريكية سيتم ترحيله ليدفعه قيما بعد الشعب 
المصرئ .:وحقئ تهاية هام :1585 لم كخففنا الادارة 
الأمريكية تشددها , ولم يتراجع المفاوض المصرى يعن 
اعتراضه . 


ب - العلاقات المصرية السوقيثية : 


ولقد تعددت جولات المباحثات الاقتصادية بين مصر 
والاتحاد السوفيتى فى عام 151487 . وهدفت المفاوضات 
إلى توقيع اتفاق للتجارة والدفع للسنوات الخمس 
القادمة . وتوقيع بروتوكول للتبادل التجارى للعام 
القادم . كما حاول المتفاوضون من ناحية ؛ التوصل إلى 
تسوية للمشكلات المالية المعلقة بين البلدين » ومن نذاحية 


اخرى + تهدين: امكائناك ..السناضة: السرفيقة 3ق 
مشروعات الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية 
ل 


ونلاحظ بداية أن شوطا هاما قد قطعه الجانبان على 
طريق تصفية الخلافات بشأن الأمور الاقتصادية المعلقة 
بينهما . ونقصد هنا . تحديد أسعار صرف محاسبية 
وأسعار للسلع المتبادلة لتسوية المدفوعات والمبادلات 
بمالا يضر بأى .من الطرفين المتعاملين .اضف إلى هذا 
السنعى إلى تسوية الديون العشكرية المصترية! للاشفاد 
السوفيتى وفائض الميزان التجارى المتحقق لصالح 
مصر . واتجهت الجهود" إلى تذليل الصعوبات الاجرائية 
طالما أن دوافع كلا الطرفين لتطوير العلاقات 
الاقتصادية القائمة تفوق القيود الواردة على متل هذا 
التطوير . خاصة وأن الحديث لا يدور ف المدى المنظور 
على الأقل ‏ حول استئناف التعاون الاقتصادى الواسع 
السابق . ونكتفى هنا بالاشارة إلى عدد من الحقائق . 
الأولى , أن تدهور العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
حتى بداية حكم الرئيس مبارك كان يرجع بالدرجة الأولى 
إلى الحملة التى شنتها الحكومة المصرية على مجمل 
العلاقات مع الاتحاد السوفيتى , لكن هذا لا ينفى أن 
الاتحاد السوفيتى بدوره قد أاحجم عن تقديم المساعدات 


4١ 


الكبيرة التى قدمها لمصر فى سنوات صداقتها معه 
وصدامها مع الغرب . وخاصة فى ظروف الاصرار على 
ابعاده عن التسوية السلمية لازمة الشرق الأوسط . 
والثانية ؛ أن المصاعب التى تواجه الاقتصاد المصرى 
وخاصة مشكلات تمويل التنمية ٠‏ ومشكلات العجز ف 
الميزان التجارى . والعقبات أمام تنمية الصادرات 
وتفاقم المديونية الخارجية . . الخ . مثلت دوافع الجانب 
المصرى لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد 
السوفيتى . وفى نفس الوقت فان عملية اعادة البناء 
الواسعة وما تستوجبه من تطوير العلاقات الاقتصادية 
الخارجية بما يستجيب لاحتياجاتها وادراك أهمية 
العلاقات الاقتصادية كأساس لتنمية المصالح المتبادلة 
وتخفيف التناقضات السياسية وأهمية دور مصر 
الاقليمى والدولى . . الخ . كانت أهم بواعث الجاتب 
السوفيتى لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر, 
والثالثة » أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد 
شهدت كما تشير أرقام التجارة الخارجية » تطورا 
ملموسا خلال سنوات حكم الرئيس مبارك . وقد مثل 
هذا نفعا متبادلا للطرفين» حيث وفرت السوق 
السوفيتية امكانية واسعة لتصريف الصادرات وخاصة 
المصنعة المصرية التى تواجه بالمنافسة والقيود فى 
الغرب . ومثلت الواردات من الاتحاد السوفيتى سلعا 
استراتيجية هامة للتنمية يصعب الاستفناء عنها 
أو استيد الها بواردات غربية فى ظل أزمة المدفوعات 
المصرية . وى نفس الوقت فان واردات الاتحاد 
السوفيتى من مصر تمثل بالنسبة للاقتصاد السوفيتى 
مصدرا هاما للعديد من السلع الضرورية للاستهلاك 
والانتاج . 

وأخيرا ٠‏ فان تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
رغم الحاجة الموضوعية المتبادلة إلى ذلك ؛ لن يصل فى 
المدى المنظور إلى تعاون واسع كما أشرنا وذلك لأسباب 
تتقلق بالجائب «الضري من هيت الأسناس «وتقصد 
عمق الروايط السياسية والاقتصادية التى تزيط مصيز 
بالغرب بوجه عام ؛ والعلاقات الخاصة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية بوجه خاص . ولكن هذه العلاقات قد 
شهدت فى عام 15487 تطورا هاما استند إلى حد بعيد إلى 
قراءة موضوعية للجانبين المصرى والسوفيتى للأسباب 
الضرورية التى تدفع إلى تنمية العلاقات المصرية 
السوفيتية وخاصة الاقتصادية . وربما أسهم فى هذا 
الاتفاق على ضرورة انعقاد مؤتمر دولى لتسوية آزمة 
الشرق الأوسط تشارك فيه مصر لاستكمال ما بدأته فى 
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كامب ديفيد مع قبول سوفيتى هذه المرة . 
جح العلاقات المصرية العريية : 


شهد عام ١5485‏ جهودا مصرية وعربية مكثفة 
لاحياء العلاقات الاقتصادية المتبادلة . واستند هذا على 
الجانب العربى من ناحية أولى ؛ إلى قبول غالبية البلدان 
العرنية“'لواقع. السلام اللضرئ الاسرائيل الذق:سيتب 
تدهور .هده الفلاقات :ومن 'ذاحية اثانية + إلى جاحة 
بلدان الخليج لدور مصرى أكبر فى مواجهة مخاطر 
امتداد الحرب الايرانية العراقية اليها . كما ارتكز من 
ناحسة الفح اد حاعة: هات «الاطوان الفرسة إلى 
قنوات آمنة لتوظيف جانب منها فى أصول ثابتة . وأما 
على الجانب المصرى ؛ فان هذا التطور استند أولا » إلى 
التوجه العربى للرئيس مبارك وسعيه إلى تطوير 
العلاقاك: الضرية ‏ العريية 'قظيما يحقيقةة الاتكاء 
الفرص لمعن وكانا < إلى الستفى. للاقادة. مره تنمية 
العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية وما يمكن أن 
تساهم به فى مواجهة مشكلات تمويل التنمية » وثالتا , 
إلى السعى نحو عمل عربى مشترك , على قاعدة التسليم 
تاتقاقات كاف تايقول سواء ى مؤاهية خطن العدوان 
الايرانئ أ وللتغلب عل تعثر التسوية: الستلمية الشتاملة 
لأزمة الشرق الأوسط . 

وأما بصدد محاولات احياء هذه العلاقات فاننا نشير 
إلى حقائق ثلاث » الأولى » أن الجهود غير الرسمية التى 
بذلها رجال الأعمال العرب مثلت علامات هامة على طريق 
تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية العربية . وهكذ! 
على سبيل المثال ‏ تعددت زيارات ممثلى المستثمرين 
السعوديين والكويتيين وغيرهم إلى مصر » وقرى اتحاد 
الغرف التجارية العربية عودة مصر رسميا إلى عضويته 
بعد تجميدها طوال تسع سنوات وقررت الأمانة العامة 
لاتكانالضائف: الحرينة احالةطلب.باعادة عقيوة 
مصر إلى الجامعة العربية للموافقة عليه . والثانية » أن 
الاستثمارات العربية المباشرة إلى مصير استمرت تمثل 
وزنا هاما فى المشروعات المنشأة طبقا لقانون الاستثمار 
طوال سنوات المقاطعة , ولم تنقطع العلاقات التجارية 
المصرية العربية » وعاودت السياحة العربية تدفقها إلى 
مصر ف الفترة الأخيرة : والأهم أن تحويلات العاملين 
المصريين فى البلدان العربية استمرت تمثل أهم 
متحصلات مصر من النقد الأجنبي فى سنوات المقاطعة 
العربية لمصر . والثالثة . أن آفاق تطور العلاقات 
الاقتصادية بين مصس وغيرها من البلدان العربية 


محدودة بنفس القيود الواردة على تطور مجمل العلاقات 
الاقتصادية العربية البينية . ونقصد من ناحية أن بنية 
الاقتصاديات المتخلفة والمترابطة مع الاقتصاديات 
المتقدمة لغياب أسباب تكاملها القوى والقطرى تخلق 
قيدا موضوعيا على تنمية الروابط الاقتصادية العربية 
المكباولة .: ويتوقف هاون هذه النقية الأسافنية عل 
تبنى استراتيجيات للتنمية تتجه إلى تحقيق التكامل فى 
بنية: "الاقتضاءد. والصثاعة عل :الشيويين :التو 
والقطرى . ومن ناحية أخرى فان تراجع أسعار النفط 
وعائداته ‏ تقلص امكانيات استعادة أو تطوير التدفق 
الواسع لرؤوس الأموال خاصة الحكومية » ولتحويلات 
الغاملين .ق بلدان :الفط . .الع آئ تعد من افاق 


تنمية أهم جوانب العلاقات الاقتصادية العربية البينية 
التى تطورت فى حقبة النفط . 

بيد أن ما شهده عام 19487 يبدى تطورا ايجابيا هاما 
دون المبالغة فى مداه ؛ طالما أنه يخلق أساسا لتطوير 
الصلات الاقتصادية بما يحد وأن جزئيا من الاعتماد 
على الغرب . ويبقى أن نؤكد على أن عمق الخلافات 
السياسية بين الحكومات العربية لا ينبغى أن يخفى 
حقيقة المنفعة المتبادلة الأكيدة للشعوب العربية فى 
الاستناد إلى امكانيات التعاون العربى للتعجيل بالتنمية 
اللستقلة . 


راق 


القسم الرايع 
السياسة الخارجية 


أولا - مصر والوطن العربى 


اتسمت تفاعلات مصر مع العالم العربى عام كم ١5‏ 
بشىء من التميز لم تعرفه منذ بدء سنوات القطيعة وبلغ 
هذا التميز ذروته مع نهاية العام . والملمح الأول الذى 
يمكن الاشارة إليه هى تعمق تيار الواقعية السياسية فق 
تحركات غالبية الدول العربية تجاه مصر . وهذه السمة 
الواقعية انطلقت من حقيقة أن التباعد العربى - 
المصرى له أثاره السلبية على كلا الطرفين دون 
استثناء » وقد ساعد على ذلك أن سياسة مصر العربية 
فى الأعوام الخمسة الماضية حاولت تجتب الدخول فى 
معارك جانبية مع أى من الأطراف العرب حتى هؤلاء 
الذين توجد بينهم وبين مصر فواصل كبيرة فى الرؤية 
والسلوك , كما أنها حاولت التمسك بسياسة اعلامية 
تعمل على طرح المشكلات العربية وفق صيغة لا تعلو 
فيها نبرات الانفعال والحدة . كذلك قيإن السياسة 
المصرية حاولت الابتعاد عن نقاط الخلاف العربية 
وابراز نقاط الاتفاق وفضلا عن ذلك شهد عام 1987 
اهتمام مصر بالقضايا العربية المتفجرة سواء التى 
عالجتها باهتمام منذ سنوات مضت أو تلك التى تفجرت 
على نحى أن آخر فى غضون العام . 

وقابلت الدول العربية من جانبها ‏ فى غالبيتها وليس 
كلها السلوك المصرى برد فعل ايجابى » ومن هنا 
ظهرت التفاعلات المصرية ‏ العربية وهى تتسم بالكثير 
من الانفراج والايجابية . ولم تمنع حقيقة أن مصر ليس 
لها علاقات دبلوماسية رسمية مع كثير من الدول العربية 
من وجود تفاعلات جدية بين مصر وهذه الدول . ويبدى 
من محصلة عام 1547 ف هذا المجال : أن الدبلوماسية 
المصرية قد حققت نجاحا فى سياستها التى كانت قد 
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املنقبا مق قبل يشان عروة العلذقات الدبلوداسية هم 
الدول العربية » وهى السياسة التى قامت فى مجملها على 
عدم وضع شروط مسيقة لعودة هذه العلاقات وترك 
القرار فى عودة العلاقات للدول العربية نفسها مع عدم 


لق كاقت: المواقت العوبية لعن من كدول: الخلني 
والمغرب العربى وتلك التى أعادت بالفعل علاقاتها 
الإباؤماينية مع ته و أوالش غيزت كن لاقام الكالغ 
باستقرار الأوضاع السياسية فى مصر أثر اندلاع تمرد 
جنود الأمن المركزى فى نهاية فبراير2. واحدا من 
المؤشرات الهامة لما تكنه هذه الدول من تقدير للنظام 
المصرى وسياساته فى المجال العربى ؛ والتى أوضحت 
حقيقة انفراج علاقات مصر مع كثير من الدول العربية 
حتى دون أن يكون هناك علاقات دبلوماسية رسمية , 


إلا أن بعض النظم العربية الأخرى , سارعت إلى 
وصف تمرد جنود الأمن المركزى باعتباره مقدمة لحركة 
شعبية ضد النظام المصرى . وضد سياساته المتمسكة 
بكامب ديفيد » وهى ما عكس عجز هذه النظم عن رصد 
اتجاهات الحركة الوطنية المصرية ؛ كما عكس قراءة 
مغلوطة لطبيعة هذه الأحداث , ولكنه دلل أيضا على 
وجود نظم عربية يهمها دفع النظام المصرى إلى سلوك 
سياسى خارجى يتعلق تحديد! بالعلاقات مع اسرائيل 
بغض النظر عن طبيعة التوازنات العسكرية والسياسية 
الدولية التى تحيط بالحركة السياسية المصرية والحركة 
السياسية العربية على وجه العموم . 


مع استتباب الأوضاع السبياسية فى مضر بعد هذه 


الأحداث الطارئة اتجهت علاقات مصر مع عدد من 
الدول العربية نحو مزيد من الدعم والمظاهر التى تصب 
فى هذا الاتجاه عديدة منها : 


دق الله هود :ملك الغرىرة سرون تشتوي نه ادن 
الصتطف" ‏ العسوية د( الأفوام نق. 11/79 


بمصر ويأمنها وبشعبها وبدور الرئيس مبارك ف. 


مختلف الاتجاهات . وفى اطار نفس هذه التفاعلات 
الايجابية كان القران السعودى :فى 7/1 يمد مضير 
ب ٠٠١‏ ألف طن من القمح كهدية من الشعب 
السعودى إلى الشعب المصرى . كذلك تم لقاء الرئيس 
مبارك أثناء وجوده فى باريس مع الأمير سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وشقيق الملك فهد 
فى ١‏ /؟١ء‏ وهى اللقاء الذى اعتير دليلا على قوة 
العلاقات بين البلدين على الرغم من عدم وجود 
علاقات دبلوماسية بينهما . ثم تبع ذلك الاتفاق على 
اقامة معرض الرياض بين اليوم والأمس فى القاهرة 
فى منتصف عام 15417 . 

- تبادل الرسائل بين الرئيس مبارك ورؤساء دول عربية 
عديدة مثلما حدث مع رئيس دولة الامارات فى 
“تر الوكين اللبفاتي :5:71 انين الحدرية 
8 1 أمين الكؤيت 17١‏ عذلك طقى الرئيسش 
منازة وسالة عمق املك المقويي ايا تعيينت 
شرحا للقاء الحسن - بيريز وأيضا أرسل الرئيس 
مبارك رسالة للملك المغربى فى .١١/١34‏ 


- استقبال مصر لمسئولين عرب مختلفين مثلما حدث في 
“'ى” عندما حضر وزير الصحة الكويتى للقاهرة , 
وق 4/١٠‏ عندما حضر للقاهرة مسئول جزائرى 
التقى أثناءها بالمسئولين المصريين 2 واستقيال 
القاهرة للأمير فيصل بن فهد رئيس الاتحاد العربى 
لكرة القدم فى ٠١‏ /؟١‏ , وأيضا فى ١١/59‏ عندما 
استقبات القافرة: محمد أبن الغيثين: عضن اللجنة 
التنفيذية لحزب الاستقلال المغربى ومباحثاته مع 
مسئول الحزب الوطنى المصرى تعلقت بالتعاون 
الحزبى بين البلدين . 

- عقد اتفاقيات متعددة بين مصر وأطراف عربية مثل 
الاتفاق مع المغرب للتبادل السلعى فى 8/١7‏ وقيمته 
١‏ مليون دولان مناصقة بين البلدين » والاتفاق 
الاعلامى بين مصر والبحرين فى ٠١/١‏ فى أعقاب 
زيارة وزير الاعلام المصرى للبحرين . 


- استئناف العلاقات النقابية بين مصر والجزائر حيث 
تم الاتفاق فى “”/ ٠١‏ بين النقابة العامة لعمال 
المناجم والمحاجر فى مصر والتنظيم النقابى المماثل فى 
الجزائر على استثناف العلاقات بينهما بعد أن ظلت 
مجمدة منذ نهاية عام ١91/‏ . 


- عودة مصر إلى عضوية بعض الاتحادات العربية بعد 
تحني ذاع كل3 3 ستؤات مال الاعداد. القري لكر 
القدم والذى تم على أثره انعقاد اجتماعات الاتحاد فى 
القافزة ‏ واكجاد. الغزف» القهازية 'القربية +قضاة 
عن اتمجماء مر إل تهاب المعاولين” العرت الذي 
يوجد مقره الرئيسى بال مغرب . 

الاتفاق بين مصر وعدد من الدول العربية على تنشيط 
العلاقات الاقتصادية وتنشيط الاستثمارات العربية 
ودعم التعاون البذكى : وهى ما تم عقب مباحثات 
محافظ البنك المركزى المصرى وكل من وزير المالية 
الكويتى ونظيره الكويتى ١١/5٠١‏ ؛» وآأثر لقاءات وفد 
مصرى زار الامارات فى 1١/١117‏ وتقابل بالقيادات 
الاقتصادية والتجارية هناك وأيضا عقب زيارة وفد 
رجال الأعمال السعودى للقاهرة لمدة أربعة أيام فى 
٠١‏ والتى انتهت إلى الاتفاق على تطوير 
العلاقات السغربة ب المضرية اق ممالات الاستثمان 
الودة وعزمن فرسى” اللدتفان اللناحة وافضر اام 
السكيرية الستعوديية. ش 

اقامة « أسابيع سياحية » مصرية فى الكويث ١”‏ 
والاتفاق على استمرارها فى كل من البحرين ودبى 
وأبى ظبى والامارات وقطر لتنشيط السياحة العربية 
إلى مصر . 

- استضافة مصر لبطولات رياضية عربية مثل عقد 
البطولة العربية الثالثة للناشئين فى كرة السلة . 
إن المظاهر السابقة تبرز أمرين ؛ أولهما تنامى 

العلاقات بين مصر وعديد من الدول العربية وثانيا 

شمول العلاقات للمجالات السياسية والاعلامية 

والاقتصادية والرياضية . وثمة ملاحظتان فيما يتعلق 

بالتفاعلات المصرية مع مجمل الدول العربية : 


الملاحظة الأولى : 


تتعلق بمسألة عودة مهس للجامعة العربية وضشى 
المسألة التى كانت تظهر حيئا وتخبى حينا آخر» وكان 
ذلك بدوره مرتبطا باحتمالات عقد قمة عربية » وقد 


لا 


عبرت الدبلوماسية المصرية عن اهتمامها بعقد قمة 
عربية ولكن دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بمسألة عودة 
مصر للجامعة العريية : والمشكلات التفصيلية التى 
تثيرها . 

والواضح أن الدبلوماسية المصرية لم تعر هذه 
المسألة أى اهتمام , بل أن الرئيس ميارك عبر عن 
غضبه ف مناسبات عديدة ازاء حال الجامعة العربية 
المايدى: ورعتقها' بالعجد عن الجرعة : 
الملاحظة الثانية : 


تتعلق بالتفاعلات المصرية مع عدد من دول الخليج » 
التى أخذت ف التعمق فى الشهور الثلاثة الأخيرة من 
العام ٠١947‏ وهى الشهور التى حملت معها نذر 
مخاطر عديدة على هذه الدول بفعل احتمالات اتساع 
رقعة الحرب بين ايران والعراق » واصرار إيران على 
الاستمرار فى الحرب بما يعنيه ذلك من احتمالات لاعادة 
صيافغة خريطة التوازنات العسكرية والسياسية فى 
المنطقة . وهو ما تعتبره الدبلوماسية المصرية أمرا 
خطيرا . وجوهر الملاحظة يتعلق بوجود علاقة قوية بين 
زيادة المخاطر فى منطقة الخليج وبين تصاعد الاتجاه 
الخليجى إلى تعميق العلاقات مع مصر باعتبارها القوة 
العربية الوحيدة المؤهلة للعب دور موّثر لعدم تردى 
الأوضاع فى الخليج سواء يدعم العراق عسكريا 
أى الوقوف بحزم مع الدول الخليجية والحفاظ على كيانها 
السياسى . وقد أشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى هذا 
الأين 3 8 7 ميته ذكرف أن الركس مارك قد كن 
ل رسالة لأمين الكويث “مسائدة الحكومة ١‏ المصيزية 
والشعب المصرى للكويت ف حالة تعرضها لأى عدوان 
أحنبى ٠.‏ ذلك غلى. اساس ' أن “الآمن . العريى: كل 
لا يتجزأ . وبذلك يبدى أن تطورات حرب الخليج قد 
ساهمت فى مزيد من التقارب المصرى مع الدول 
الخليجية وهى ما يعكس حقيقة أن الاعتبارات الأمنية 
والاستراتيجية التى تجمع بين مصر وهذه الدول تعد 
عاملا قويا فى ترسيخ التعاون المصرى ‏ الخليجى . وقد 
اغتفت الدبلوماسية المصرية بالتاكيد على العلاقة القوية 
بين أمن مصر وأمن منطقة الخليج » وعلى قوة الاهتمام 
المصرى باستقرار الأوضاع فى الخليج العربى . 


وإذا كانت المؤشرات السابقة تدل على درجة أكبر من 
الانفراج بين مصر والعديد من الدول العربية على وجه 
العموم 6 فإن تفاعلات مضصر مع بعض الأطراف العربية 


0 


التفاعلات المصرية مع تلك الأطراف : 


: مصر والأردن‎ -١ 

مثلت التفاعلات المصرية ‏ الأردنية فى عام 1547 
نموذجا طييا لعلاقات مصر مع دولة عربية » إذ شملت 
تعنايا عربدة عاب كالقضيقة الفلبسطينية. ‏ وهو اللقائية 
اقتصادية وعسكرية , كما اتخذت عدة صور مثل تبادل 
اللقاءات بين الرئيس مبارك والملك حسين » وبين رئيسى 
وزراء البلدين » وبين رئيسى برلمانى البلدين » فضلا عن 
توقيع عدة اتفاقيات للتعاون فى مجالات مختلفة » وحتى 
أن الخلافات التى ظهرت فيما بين البلدين عولجت بشىء 
من الهدوء السياسى ودون أى ضجيج اعلامى . 


فيما يتعلق بالقسوية السياسية والجهود. المبذولة 
لتحريك التنسيق الأردنى ‏ الفلسطينى فقد دارت 
تقريبا ‏ كل اللقاءات. الضرية الأردنية .بمستوياتها 
المختلفة حول الموقف الفلسطينى الرافض لقرارى 
568٠ 45‏ الصادرين من مجلس الأمن الدولى ما لم 
يتم تعديلهما ليتضمنا ما يشير للحقوق القومية الشعب 
الفلسطينى . وقد استند الأردن لذلك الموقف فى وقف 
العمل باتفاق عمان وف تحميل المنظمة مسئولية تجميد 
عملية التسوية . وهى ما أعلنه الملك حسين ف خطابه فى 
اك" . 

ونظرا لما حملته هذه التطورات من احتمالات يبوقف 
التنسيق الكامل مع المنظمة ‏ وهى الأمر الذى تستند 
إليه مصى فى تحركاتها الدبلوماسية سواء ازاء أوريا 
أو الولايات المتحدة ‏ فقد بدا أن الدبلوماسية المصرية 
تواجه مأزقا حقيقيا » وهى ما ظهر فى التحفظ الرسمى 
وف عدم التعليق الفورى على خطاب للك حسين ٠‏ فجاء 
أول تعليق على هذا التطور فى بيان وزير الخارجية 
المصرى أمام مجلس الشعب فى 8”كر؟ مؤّكدا أن 
خطاب الملك حسين يقتضى التفكير الموضومى المتأنى 
لكل ما جاء به وأن أول ما يسترعى الانتباه فى هذا 
الخطاب هى تأكيد الملك حسين بأن ميادىء الاتفاق 
الأردنى الفلسطينى ومرتكزاته ستظل تجسد القواعد 
والفلسطيني . 


وقد عملت مصر بقوة فى إطار الاتصالات مع الجانبين 
الأردنى والفلسطينى فضلا عن الجانب الأمريكى على 
مواجهة الموقف والابقاء على قوة الدفع لعملية التسوية 
وهدم توقفها مما غكس 'أولويات الدبلوماسية المصرية فى 
الشهرى الأول صق عام 141 وميه" إلى :استمران 
العمل وفق التنسيق الأردنى الفلسطينى ؛ وعدم تحميل 
المتقلمة -وحدها مسئواية الجمود 3 -عملية النسوية 
السياسية ومن هنا جاءت وساطات مصير بين الأردن 
والمنظمة والتى أكدها عرفات فى تصريحات له فى بلجراد 
ىر . 


وفى هذا الواقع المتسم بالجمود تمت زيارة الملك 
عسين: ‏ للقافزة: ق: + 8/”” والتن: استمرية. يقنع 
ساقات: أوكانة مودالة الساعو: الأردوني الفلسطيدن 
واعادة العمل باتفاق عمان احدى الموضوعات الرئيسية 
للمباحثات بين الملك حسين والرئيس مبارك وبعد أيام 
قليلة زار السيد ياسر عرفات القاهرة فى اطار محاولة 
مهن اغان ١‏ اسككنافت الحوان ..والتتسيق الأروكيم 
الفلسطينى ؛ ولقد وضح حرص مصر على ابقاء التنسيق 
الأردنى - الفلسطينى فى تصريحات للرئيس مبارك قبل 
لقائه مع المبعوث الأمريكى ميرف فى 4/٠١‏ حين قال 
أنه إذا حدث سوء تفاهم بين الأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية فين ذلك لا يعنى اطلاقا أن كل شىء قد 
انتهى ومؤكدا أن مبادرة الملك واتفاق عمان ما زالا 
اتسين : 

وق اللقاء الثانى بين الركيس والملك حسين الذى تم 
فى العقبة ١١/ره‏ شملت المباحثات تطورات عديدة كتعثر 
محاولات: .عقد ‏ القية العربية ”3 المقرب ١‏ «والقارة 
الأمريكية على ليبيا . والعلاقات الثنائية بين البلدين 
اشنا “امكانية + الحفاظ. هيل -التتشيق. الأردنى 
الفلسطينى . أما تطورات حرب الخليج فقد احتلت جزءا 
هاما فى مباحثات الزعيمين ف اللقاء الثالث بينهما ف 
الاسكندرية 8/5 وهى الذى صدر عنه بيان مشترك جاء 
فيه أن الزهيمين: الحريا تممادكاك منتتفيضية تناوات 
الوضع العربى بشكل عام وركزت بشكل خاص على 
الأخطار الناجمة عن اصرار ايران على مواصلة حريها 
ضد العراق . 

وحول نفس الموضوعات كان اللقاء الرابع فى 
العاصمة الأردنية ١/74‏ لمدة ساعات قليلة » وأثر 
اللقاء أكدت تصريحات الملك حسين على أهمية التنسيق 
العربى لمواجهة المخاطر وتجاوز العقبات . كما أكدت 


تصريحات الرئيس مبارك على دور منظمة التمرير 

القاسطفة, 
وبعد لقاء الرئيس مبارك وبيريز تم اطلاع الملك 

حدتين: (غلء كتائع» اللقاة. .والواقف». الممتعرية: بارا 

التطوزات ق اكنظقة :وقد عكسست التصيريقات الضرية 
اتفاق مواقف مصر والأردن حول مفهوم المؤتمر الدولى 

واعتباره الطريق الأمثل لتسوية القضية الفلسطينية . 
أ اللقاة التشامس “نوق الزكيسن منانك واللك تيه 

فقد جرى ف الأسبوع الأخير من شهر نوفمير ١5451‏ 

واكتسب أهمية كبرى فى ضوء التطورات التى أحاطت به 

ومست جبهات عديدة فلسطينية وخليجية ودولية . 

وكانت أبرز هذه التطورات هى جمود الموقف تماما 

بالنسبة للقضية الفلسطينية وضياع الأمال فى اعادة 
السنق: الأرددوت اللسطيي مره اقرف عاد 

1545 كذلك يروز الثقانات عريية زايقا اسرائيلة 

لفكرة عقد المؤتمر الدولى والبدء بلجنة تحضيرية وهو 

ما اتفق عليه من حيث المبدأ بين الرئيس مبارك وبيريز » 

وعدم تحمس الجانب الأمريكى للمؤتمر الدولى . وى 

نفس لوقت أكد :املك تحسين. 3 .خطابه أناء: الترلان 
الأردنى فى ١١/١‏ بأن الأردن ليس وكيلا عن الشعب 
الفلسطينى ولن يكون وأنه ليس بديلا عن منظمة 
التحرير الفلسطينية ا ممثل الشرعى للشعب الفلسطينى 
وأن الأردن ملتزم بقرارات القمة العربية بما يعنى أن 
الأردن لن يدخل مفاوضات سلام دون مشاركة المنظمة 
اوشاة حعنها . امااحري القليج عانق تلنيه “ذلك 
الرقت: تناقورا' حان1. يسيب تصناضن القكال. وانتشان 
مخاوف حقيقية من احتمالات انتقال القتال إلى أماكن 
خليجية اخرى اقضلا عق اتعشاف الصلات: السرية 

بين ايراة والولايات المتحدة واسزائيل - 
ولذلك فقد كانت كل هذه التطورات موضوعات 

أساسية فى مباحثات البلدين » ومن التصريحات التى 

ألقاها الزعيمان اتضحت نقاط الاتفاق وهى : 

إن البلدين أكدا على ضرورة عقد المؤتمر الدولى 
لمتابعة عملية السلام . 

د اداثة الاتصالات المنرية التى جرت بين. الولايات 
المتحدة وايران وما تبعها من وجود شحنات أسلحة 
أمريكية حصلت عليها ايران ؛ واعتبار أن ذلك الموقف 
الأمريكى كسر لموقف الحياد المطلوب وسيؤدى إلى 
مزيد من تعقيد الموقف فى الخليج وإلى استمرار 


ع 


الحرب فترة أطول فى وقت تتجه فيه الجهود إلى وقف 

الحرب بين البلدين ٠‏ وأن هذا التطور يشكل تهديدا 

للكيان العربى كله . 
- ادانة سياسة الاستيطان التى أعلنها شامير بعد 

توليه رئاسة الوزارة الاسرائيلية » واعتبارها تضر 

بشدة القضية الفلسطينية وتؤدى إلى تعقيد عملية 

اللعازم. 

وقبل نهاية العام حدث اللقاء السادس والذى جاء 
عقب تطورين هامين وهما تصاعد حرب المخيمات فى 
لبنان . ودعوة مصر للمشاركة فى مؤتمر القمة الاسلامية 
الخامسة فى 6" يناير 15417 بالكويت . وأعلن وزير 
الخائضة الضوى 1929-3 أن الباحناك. أكدت 
تطابق وجهات النظر بين البلدين وانهما متفقان على عدم 
تجميد الموقف أمام مسيرة السلام وأن مصر وجدت 
امته ا طنها أي الأزودق “وما .كلق بالهوان 
الاروي ج الفلسطيدن + 

أما على صعيد التفاعلات الثنائية فقد حاول البلدان 
إيجاد أرضبة قوية للتعاون المشترك فى المجالات 
الصناعية والتجارية ومجالات الاتصالات والمواصلات » 
وكذلك فى مجال التعاون البرئانى . ويمكن القول أن 
عام 1947 شهد قفزات هامة فى هذا الصدد 
وهو ما تكشف عنه مجموعة اللقاءات النى تمت بين 
مستوق البلدين. ومتجموطة. الاتقاقيات” المخظفة" الثتى 
وقعت ف المجالات العديدة . فقد عقدت اللجنة العليا 
المشتركة المصرية ‏ الأردنية اجتماعين الأول فى نهاية 
ابزيل بالأرةن + والكاكى .لق 'فاية' اكتوين 3 القافية: 

وق الجولة الأخيرة من الاجتماعات وقعت ثلاث 
اتفاقيات للتعاون فى مجال التنقيب عن البترول وتبادل 
العرمين ب ومعاففة ‏ الشدرات: 

كماغظت. اتفاقيات. اآخرى: قطاعات. الشياحة 
والكهرباء والإعلام . 

وى شهر نوفمبر ١1481‏ تمت الموافقة على مشروع 
كاسن الشركة المضرية الأرزتية الأستفمان والتنهية 
برأسمال ٠٠٠‏ مليون دولار وتعمل فى مجالاتث تصنيع 
الأعلاف وتربية الأسماك والمقاولات والنقل البحرى . 

كما امن هل مشكلة العمالة الأصرية الثى تعمل فق 
الأردن بدون تصاريح عمل . 

وتدل النظرة السريعة على مجالات التعاون بين 
البلدين على أنها مجالات. شاملة وآن علاقات صر 

م 


والأردن فى 15457 قدمت نموذجا طيبا للتعاون الثنائى فى 
المحيط العريى . 


؟ ‏ مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية : 
قاكرّة علاقات تضر ونتقلنة' التحرى الفلسطتدة: إلى 


تند كور بسالة شك "الاضاق الأرددى > الفلسظيني 
الذى أوقف الملك حسين العمل به فى ١59‏ /ر؟, 
وهو الاتفاق الذى مثل حجر الزاوية فى رؤية مصر لحل 
القكسية الالسطايتة كدان جمد خطاب الله سين المشان 
إليه » وقد انطلقت رؤية مصر ‏ مشاركة بذلك رؤية 
الأردن - بأن على المنظمة أن تبحث الاعتراف 
نقراري 1129 مقايل: إعتراف (إسؤافل يق 
تقرير المصير على حد قول الرئيس مبارك فى ١/5١‏ 
والذى 'اغتض آكه ذا اعترفت مقطلمة الكفرون بقرارع 
0 افستكم اذعوتها لحضيون المؤتمر الدوى : 
وإذا دعيت فهذا يعد نوعا من الإرضاء للمنظمة : وبذلك 
تبلور الموقف المصرى ف بداية العام , وقبل إنهاء الأردن 
العمل باتفاق عمان وفق الأسس التالية : 


أن اتفاق عمان هى قاعدة أساسية للتحرك تحر 
التسوية السياسية الشاملة . 

أن على المنظمة التوصل إلى صيغة للاعتراف 
بقرارى 735847 . 

- بعد أن تصل المنظمة إلى هذا القرار يمكن حدوث 
اعتراف متزامن بين المنظمة وإسرائيل . 

- أن تسعى المنظمة إلى المشاركة فى المؤتمر الدولى 
للتوصل إلى التسوية السياسية . 

وف الأيام الأولى من عام ١95‏ بدا أن مصر 
بمؤسساتها السياسية المختلفة تؤكد على دور المنظمة فى 
معادلة الشرق الأوسط وأهلية قيادتها للقيام بدور 
إيجابى . وجاءت هذه المواقف المصرية الواضحة فى 
وقت كانت تجرى فيه جهود مكثفة بين الأردن والمنظمة 
من جهة » والأردن والولايات المتحدة من جهة أخرى 
بغرض التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها أن تقابل 
الولايات المتحدة اعتراف المنظمة بقرارى 5837 178" 
باعتراف أمريكى بحق الشعب الفلسطينى بتقرير 
مصيره ؛ وهى الأمر الذى رفضه الجانب الأمريكى 
رفضا باتا » وكان سببا فى تعثر عملية التنسيق 
الأردنى ‏ الفلسطينى . ا 


وعم الحششر :الذق: يها :3 الاتسالات' الأرر ب 
الالسدكنة دراك نسي دمو مشيدرة الات الاك بدي 
الأردن من ناحية ؛ والمنظمة من ناحية أخرى » وبرز ذلك 
ف الاتفاق على حدوث زيارتين منفصلتين لكل من الماك 
حسين وياسر عرفات للقاهرة . فى الوقت الذى ذكرت فيه 
الأهرام ١1‏ /" أن مصر تجرى اتصالات دبلوماسية من 
أجل التوصل إلى صيغة توفيقية تربط بين حق تقرير 
المصير الفلسطينى والاعتراف بالقرار رقم 7417 , 
أى بمعنى آخر التوفيق بين مطالب واشنطن وطموحات 
المنظمة القومية المشروعة . وجاءت هذه الاتصالات فى 
ظل بيان للخارجية الأمريكية صدر فى 5/5٠١‏ واعترف 
بأن القرار 587 لا يلبى الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى فيما اعتبر فاتحة لأن تتجاونز واشنطن 
مواقفها التقليدية المؤيدة لإسرائيل » وأن يفتح الباب 
أمام الجانبين الأردنى والفلسطينى لتنسيق مواقفهما فى 
شبوء هذا القطون. 

فى هذا الوقت تمت زيارة عرفات الأولى للقاهرة فى 
١١‏ /" ومشيرا إلى أن مباحثاته مع الملك حسين توقفت 
بسبب التعنت الأمريكى وبسبب التحيز الأمريكى 
الأعمى لوجهة النظر الإسرائيلية التى تنكر حق الوجود 
وحق تقرير المصير لخمسة ملايين فلسطينى . 


وف هذه الزيارة الأولى التقى عرفات والرئيس مبارك 
و ١‏ عل تلفي ركسن ‏ الوزناء دوف 'اجتمابع “عرفا 
ود . على لطفى تم التباحث حول الصيغ الثلاث التى 
أقرتها المنظمة فيما يتعلق بموقفها من قرار مجلس الأمن 
الدولى ؟5؟ » وطلب عرفات أن تقوم مصر بعرض هذه 
الصيغ على الجانب الأمريكى . 

يحول نفس الموظنوقات. .ارخا مباشتات: .ميارك 
زقرفات :الذى امكنة عرهنروجية النظلن الللمطيكية ى 
افية 'الريط نين نول قرارى +9114 والاعترافت 
بحق: #قرير _المنيى الكني: الفلسطيفي.. 

وقد اكتسبت زيارة عرفات ومجموعة المسئولين 
الفلسطينيين أهمية خاصة فى سياق علاقات مصر 
والمنظمة . فقد كانت القمة الثانية بين مبارك وعرفات » 
وتعامل معها الإعلام المصرى الرسمى بشىء من رحابة 
الصمدر حيث أتيح لعرفات أن يقدم وجهة النظر 
الفلسطكية كائلة .مع هركن اللضغوط الأفريكية :الت 
مورست على قيادة المنظمة , كذلك أتيح لعرفات أن يقابل 
قادة الأحزاب المصرية جميعها ؛ وعدد من الشخصيات 
العامة والصحفيين وبعض ممثلى الاتحادات النقابية 


العربية والمصرية , وفى إطار نفس الزيارة أمكن حل 
عدد من المشكلات المتعلقة بوجود الفلسطينيين فى 
مصر , وقد بدا أن الزيارة قد حققت ما تهدف إليه 
ولا سيما تعميق التفاهم المصرى ‏ الفلسطينى وإقرار 
حق كل طرف فى أن تكون له رؤيته الخاصة بعملية 
التسوية دون ضغوط من الطرف الآخر ودون أن يكون 
لذلك أثر على قوة العلاقات التى تريط بينهما . وبالفسية 
لمصر فقد دللت الزيارة على أن مسألة الرهان على عزل 
مصر قد أصابها الكثير من الفشل خاصة وأن المنظمة 
يهمها التزام مصر بهذا الدور القومى . 

ومن مجمل ما أكده الرئيس مبارك عقب المباحثات مع 
عرفات فى ١١/؟‏ يمكن بلورة الموقف المصرى إزاء 
التعثر الأردنى ‏ الفلسطينى وإزاء الجهود الفلسطينية 
ذاتها كالتالى : 

عد أن .فسن “كيت بسناعدة 'الطرفيق” الأردتن 
والفلسطينى على التوصل إلى صيغة مرضية يمكن على 
أساسها عقد المؤتمر الدولى . 

- أن مصصر .. بعد الاستماع لوجهتى نظر الطرفين 
يمكنها أن تقوم بدور الوساطة لمساعدتهما . 

- أن مصر تهتم ‏ ف هذه الأثناء - باستمرار التنسيق 
الأردنى ‏ الفلسطينى . 

أن مسئولية قيادة المنظمة هى التوصل إلى الصيغة 
المقبولة فلسطينيا لقبول قرارى 547 778 . 

وهذه الجزئيات الأريع وأن تضمنت استعدادا 
للتوسط بين الأردن والمنظمة إلا أنه يمكن القول أن 
صيخة هذه الوساطة المصرية لم تكن قد تبلورت فى 
خطوات محددة ويبدى أن ذلك كان منطقيا نظرا لأن 
الدبلوماسية المصرية لم تكن قد استمعت بعد لوجهة 
النظر الأردنية . 

ومع اعلان الملك حسين وقف التنسيق الأردنى - 
الفلسطينى فى ”/١9‏ بدا أن الدور المصرى أكثر 
ضرورة ولا سيما فى ضوء تمسك الدبلوماسية المصرية 
بمبدأ استمرار العمل باتفاق عمان » وهو مااثار 
احتمالات عقد لقاء قمة بين ميارك وحسين وعرفات . 

ومع استمرار الموقف المتأزم بين المنظمة والأردن لم 
تتغير تقريبا عناصر الموقف المصرى وأن برز نوع من 
التأكيد على آهمية التمسك باتفاق عمان . وحتى أبريل 
كانت المؤشرات تدل على أن الدبلوماسية المصرية تعمل 
فى إطار رؤية متوازنة سواء تجاه الأردن أو تجاه 
المنظمة , وفى ظل هذه الرؤية المتوازنة جاء لقاءا عرفات . 
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مع الرئيس مبارك فى 7/54 , 07 /رء وهما اللقاءان 
اللذان أثارا الاحتمالات حول وجود دور مصرى لتجاوز 
الأزمة الأردنية ‏ الفلسطينية ومتابعة الاتصالات بين 
حسين وعرفات من ناحية . وحث الجائب الأمريكى على 
التعامل تشكل إيجاين مغ إحدئ الضيع الكلات :التى 
أقرتها المنظمة للربط بين قرارى "55 ,. 558 وبين 
الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطينى من ناحية 
أخرى؛ نوق اسنتقيت هذه اللمتنالاك. إلى واتففن:: 
الأولى لقاء مبارك وحسين الذى تم قبل لقاء مبارك 
وعرفات فى 4؟1/؟ بأيام قليلة » والثانية هى قيام 
المبعوث الأمريكى ريتشارد ميرف بجولة فى المنطقة زار 
خلالها القاهرة فى بداية مارس وأبلغ خلالها موقف 
واشنطن السلبى تجاه الصيغ الفلسطينية الثلاث . 

انتهت زيارة عرفات الثانية فى آخر أبريل , 
كما استمرت عناصر موقف الأزمة الأردنية 
لفل سطانة يا الأمزيكية :كما هرج انما مكن حمرةا 
حقيقيا فى عملية التسوية السياسية وتمسك كل طرف 
بوجهة نظره ؛ كما عكس فشل أى دور للوساطة من أى 
طرف لشن :وبالزغع من هذه الذلالات القن .قلويت 
بوضوخ ,عنة كهاية الظلنة. الأول بدن تعاب 15 نه إلا أن 
الاتصنا لات مين السذواين الصتريين والقلس لكين "لم 
تتوقف , كذلك فإن مصر من جانبها لم تغير مواقفها 
تجاه مسألة دور المنظمة المركزى والضرورى لحل 
القضية الفلسطينية وعقد ال موّتمر الدولى . ويبالرغم من 
قوع قدو عرفات القاهنة مد انريل وحن فيانة العام 
فقد أثيتت الأحداث تمسك الدبلوماسية المصرية بدور 
المنظمة وجاءت الأحداث التى أكدت فيها مصر هذا 
الموقف. عل التدى التاق + 

انتقاد مصر غير المباشر لوجهة النظر البريطانية 
التى عبرت عنها مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا 
أثناء زيارتها لاسرائيل فى منتصف شهر مايق والتى 
دعت فيها إلى إنشاء منظمة فلسطينية بديلة » وقد بلور 
د . عصمت عيد المجيد رفضص مصر لهذه الدعوة 
البريطانية بقوله فى 78 /ره ف حديث له لهيئة الإذاعة 
التريطانية "ان مضرتري و أكما احترام اينتعلالية القران 
الفلسطينى وان يترك ام اختيان القيادات الفلسطيتية 
للشعب الفلسطينى نفسه » وليس لأى طرف أو جهة أن 
تتدخل ف شئونه . 

- رفض مصر لفكرة إسرائيلية بعودة قطاع غزة 
للادارة المصرية ؛ وهى ما كان محلا للاتفاق مع المنظمة 
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لا يكفل حق الفلسطينيين فى إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة على أى جزء من التراب الفلسطينى , 
وهى المطلب الشرعى للشعب الفلسطينى . 

اران الاتضالات: الفلسطيتية - المصترية سواء 
عبر إرسال الرئيس مبارك رسائل لعرقات كما حدث فى 
4/ عقن امياحتات ميارك - حسين الرابعة والثى تمت 
فى الاسكندرية فى مطلع أغسطس » أق عبر استقبال 
وفود فلسطينية والتباحث معها مثلما تم فى الل عندما 
قمم ‏ إلى القاهرة وقد فلستكايتئ ببركائنة “تاتب .ريس 
منظمة التحرير الفلسطينية » وتوجيه عرفات رسالة 
خطية إلى الرئيس مبارك فى 5/48 ؛ وكذلك فى 5” /؟١‏ 
عندما تباحث الرئيس مبارك وهانى الحسن عضوا 
اللجنة المركزية لحركة فتح والمستشار السياسى لعرفات 
والذى قام بتسليم الرئيس مبارك ربسالة خطية من 
عرفات حول دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية . 

- التقاء مصر والمنظمة فى موقفيهما المعلنين من 
ضرورة عقد المؤتمر الدولى للسلام ومشاركة المنظمة فيه 
والتأكيد على صيفة حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطينى وهى ما بدا فى كلمة مصر فى مؤتمر قمة دول 
عدم الإنحياز الثامن الذى عقد فى هرارى فى مطلع 
سبتمبر , وأيضا فى كلمة مصير أمام الأمم المتحدة فى بدء 
مناقشتها لقضية الشرق الأوسظ ى"" ك//ر١ا١ا.‏ 

- ترحيب مصر باللقاء الفلسطينى . الإسرائيلى الذى 
تم فى رومانيا فى ١١/7‏ بين وفد من الأحزاب اليسارية 
الإسرائيلية ووفد فلسطينى ضم أعضاء من منظمة 
التحرير الفلسطينية , وجاء ترحيب مصر باللقاء باعتباره 
متسس عم نا تتادى :به الابلوماسية “المسيرية عن 
ضرورة الحوار والتفاهم على حد تعبير د . بطرس غالى 
نفمك/١ا١ا.‏ 

مطالبة مصر بوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية 
التى أعلن عنها شامير بعد توليه رئاسة الوزارة 
الإسرائيلية . 

نا إتكاذ- .مر .مؤقف: . آذاقة” الحرب.. االخيمات 
الفلسطينية التى أندلعت عدة مرات أثتاء العام , 
والدعوة إلى وقف هذه الحرب . 


: مصر والسودان‎ ١ 

إذا كانت علاقات مهي والآردن قد مظلت ثنوذجا 
لتنمية التعاون الثنائى عام ٠ ١1987‏ فين الأمر يعد 
مختلفا بالنسبة لمصر والسودان وتحديدا منذ أبريل 
٠ 15‏ انحيك جرت« الانتكايات.' السوداننة والتى 
أسفرت عن فوز حزب الأمة بزعامة الصادق المهدى . لم 
كن نتاكم.الانحخابات. السو افيه تعذا فافلا ل حارية 
السودان وتطوره السياسى وحسب ٠‏ بل كانت أيضا حدا 
فأضلة لكايه الخلاناك. الصنزية - السودافية مكواء 
على المستوى الرسمى بين الحكومتين المصرية 
والسوذاتية. وغل «المسكرى السعدى ولأ ننيما بين 
الأكزات - النعونانية :سفت ' اتحافاتا” .والامدات 
المي حييا تفي اك الحملة الاتحاب الاهزاب 
الوضوعات: اليامة. الثى- يردت . خولها' الفروقات بين 
الأحزاب السودانية وبعضها , وكان القاسم المشترك 
بين هذه الأحؤاب السودانية اللتنافسة هق إعادة تشكيل 
العلاقة مع مصر على أسس جديدة تختلف عن تلك التى 
كانت موجودة طوال فترة الحكم السابق . 

وكان لمصر من جانبها - حكومة وأحزابا وإعلاما 
رسميا أو حزبيا - أداء مميز فى معالجة هذه الأفكار 
السودانية التى طرحت : وحمل بعض منها أدانة 
صريحة ومباشرة لكثير من السياسات المصرية » وحمل 
البعض الآخر أفكارا مناقضة تماما انطلقت من أهمية 
وأزلية العلاقة السودانية ‏ المصرية . وبفون حزب الآمة 
بأغلبية الأصوات الانتخابية وتوليه قيادة الحكومة 
السودانية كانت عملية إعادة تقييم العلاقات المصرية - 
السودانية بمثابة القضية الأم أو بالاحرى القضية 
الرئيسية بين البلدين » خاصة وأن الحكومة العسكرية 
الانتقالية برئاسة سوار الذهب وقبل إجراء الانتخابات 
السودانية بأيام قليلة » وتحت ضغوط الكثير من القوى 
الوطنية والحزبية فى السودان ؛ أقدمت على إلغاء العمل 
باتفاقيات التكامل المصرى السودانى نظرا لأنها وقعت 
:فى عهد الرئيس السابق نميرى واعتبرت إحدى مواريث 
عهده المرفوضة سودانيا . وكانت الاستجابة المصرية 
الرسمية متفهمة: لبواعث القرار السودانى ٠»‏ وأيضا 
جاءت ردود الفعل المصرية إزاء فوز حزب الأمة 


الستوواكق بنؤكادةة اسايق لبد مرحي ديه القوة 
باعتباره تعبيرأ عن إرادة الشعب السودانى ؛ ومصر من 
جانيها لا تملك سوى احترام هذه الإرادة : 

ومنذ مطلع العام » وسواء قبل الانتخابات السودانية 
أىبيعدهاء جاءت تفاعلات المثقفين المصريين 
والشوزاتيين اكذن تقناطا مخ ذى قيل يارت أككر هذه 
التفاعلات حول كرفية رياط علاقة مصيرية : بعوو الك 
تحقق مصالح الطرفين حكومة وشعبا » وترضى عنها 
القوئ السناسية الحتلفة فى البلدين . هذه الحوازات 
طرت ‏ القوى- الشودانية المشاكل"العلقة .بين مض 
والسودان كالتالى : 

تن مفيطة الحدنن السيرية نب السوناضة والتن 
تعرف بمشكلة حلايب والتى يعتقد أن بها معادن 
وبترولا ٠‏ وهى مشكلة أثيرت فى وزارة عبد الله خليل 
عام ١554‏ ثم خمدت دون حل خاصة منذ أن سحب 
السودان فى عام 111/١‏ هذه المشكلة من مجلس الأمن 
الدولى . 

؟ - مشكلة اتفاقية وادى النيل التى عقدت بين 
البلدين فى عهد إبراهيم عبود عام 956549١:؛‏ وهذه 
الاتفاقية بنظر القوى السودانية مجحفة ومن الضرورى 
إعادة النظر. فى بينودها . 

"٠‏ - مشكلة ميثاق التكامل السياسى والاقتصادى بين 
معن والستودان .! الذئ" .وضيع” هيثات. 3 لاقام 
وهى التكامل الذى لم يعبر عن رفبة الشعبين المصرى 
والسودانى ٠؛‏ بل رغبة النظامين ف ذلك الوقت » ولذلك لم 
يكن تكاملا جديا واقتصر على الشكليات والمراسم , 
وجاءت المشروعات الاقتصادية غير ذات جدوى حقيفة 
لافتقارها إلى التمويل المناسب ؛ كما أنه استخدم ىق 
حماية نظام الرئيس نميرى ضد القوى السودانية 
الوطنية التى سعت إلى إسقاطه فى مناسبات عديدة . 

- اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين والتى لعبت 
دورا كبيرا ى توفسر الغطاء الأمنى لنظام الرئيس 
تيرق - 3 وقت غات :فيه الحدود: الفاضلة »دين 
التهديدات الداخلية والتهديدات الخارجية والتى هى 
الموضوع الأصلى لعمل الاتفاقية . 

قضايا تعليمية مرتبطة بدور فرع جامعة القاهرة 
فى الخرطوم ويالمئح الدراسية المصرية للطلبة 
السودانيين . 

 ”‏ عدم اهتمام الجماعة الثقافية المصرية بالسودان 
وبإجراء دراسات جدية عنةه , 


اوردق 


وإذا حاولنا إلقاء الضوء على جملة القضايا انتى 
كانتت محلا لتفاعلات البلدين على المستوى الرسمى 
فسوف نجد أنها لم تختلف كثيرا عن القضايا التى 
تبادل المثقفون وممثلى القوى السياسية المختلفة فى 
البلدين الحوار حولها » وفيما يلى عرض لهذه القضايا 
والتفاعلات الرسمية حولها : 
أ قضية اتفاقيات التكامل : 

اخكلث هذه القهبرة حزما فاننا من الجران الستالبئ 
بين قيادتى البلدين طوال عام 1987 ؛ وكانت النقطة 
الأساسية ل الطرح” المنود اف الرسفى.' آنه .من 
الضرورى إعادة النظر فى مؤسسات وهياكل التكامل بين 
البلدين . وقابل هذا الطرح موقف مصرى مؤداه أنه 
رغم الاعتراف بأهمية التكامل وضرورته للبلدين فإن 
مصر ترحب بالفعل بما يطالب به السودان من إعادة 
التقلن “3ق اسلو حوق 7/1 سن كران الحكوية 
الوة ائية بكل موؤسساف التكامل دون التقناوى الفبيق 
مع الجهات المصرية ؛ وطبقا لما أذاعته وكالة الأنباء 
السودانية قإن الحكومة السودانية قررت حل 
المؤسسات التى أنشئت بموجب اتفاقية التكامل لعام 
ةا احردوسن وان مجلس المزراك السووانن فز 
عرقن " الاتفاققة “هرة الخرئ ,عل ١‏ الححفة ٠‏ التاسسية 
التى سيختار أعضاؤها ف الانتخابات الحالية للنظر فى 
ابتار العمل مها وحاوك التفسيوات اللاغقة لهذا 
القران حاقة الأ يعدي اكستحاب الستوو ان مق الاتفاقة 
وإنما تجميدها لحين عرضها على الجمعية التأسيسية . 

وجاء رد فعل مصر على هذا القرار ويه الكثير من 
رحابة الصدر وأعلن أنه يمكن للبلدين أن يتفاهما فى 
أى قطسة يما ق ذلك التكامل:واكه سبق لص ران اتخدت 
هدد ]من اهراءات التعسف فى مهال التكامل وان مسر 
لا يهمها أشكال معينة للعلاقة وأن المهم هى جوهر تلك 
العلاقة . 

وك كان واشييها آن» القران: السو انو كاد يفم 
ضغوط الحملة الانتخابية التى كان يعيشها السودان فى 
ذلك الوقت , ووجود قوى سياسية عديدة رغبت فى فك 
العلاقة الخاصة مع مصر. 

وبعد انتهاء الانتخابات السودانية , بدا أن الطرفين 
المصرى والسودانى قد اتفقا على إعادة النظر فى عملية 
التكامل . وهو ما أكده وزير الخارجية السودانى بعد 
أول لقاء له .مم الركيسن مبارك ى +7/.ة حين قال أن 
التكامل بين مصر والسودان يخضع - الآن ‏ لدراسة 
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واعية وحقيقية وشرعية واقتصادية . 

تبهه لقاء. 'الصنادق الممقض والركيين مارك انا 
انعقاد مؤتمر القمة الأفريقى فى أديس أبابا أعلن المهدى 
فى "“/ 8 أن السودان سوف يقترح صيغة بديلة 
للتكامل . 
وجرعانة::النر ق ااتفاقيات “الكافل م وكرة انس 
علاتات اللديق مرشطة لاعادة ممتاغقيا + والمافول إن 
تأتى تعبيرا عن إرادة الشعبين من ناحية : وأن تأتى 
بعيدة عن مقالي الاثفاقنات" القدمة حق نلهية ثانية , 
والمنتظر أن تكون هذه العملية هى جوهر التفاعلات 
الرشسة نوكر البلديق علد لكلا 


ب - قضية تسليم الرئيس نميرى : 

مكل هق انان حيس مكرة لدي لطا مات رد اقنة 
عديدة فى رؤيتهم اتنمية وتطوير العلاقات مع مصر, 
وآثناء الحملة الانتخابية السودانية والثى جرت فى شهر 
أبوئل وقعم :أل نهاك تركيوا على هذا المطلب: من غالبية 
إن لم يكن كل القوى السياسية السودانية » وتتلخص 
وجهة النظر السودانية بأن جعفر نميرى بالنسبة لشعب 
السودان هى « مجرم » أساء ف حق شعبه وأن على مصر 
اذكادويشمليمه إل الفصروان لحاكيت» عل اتغاله الك 
ارتكيها :ل حمق" الشعب: السودااتى : 

انا وجهة النظن المصرية فتقوم مل اباس عدم 
تسليم الرئيس نميرى وذلك لسببين : 


الأول : إن عدم تسليم نميرى كان مطلبا للحكومة 
السودانية المؤقتة والتى رأت أن بقاء نميرى فى مصر 
سوف يساعد على السيطرة عليه وعلى تحركاته . 

الثائى : نابع من موقف مصر التاريخى من مسألة 
السياسى تحت أى ظرف ؛ وهى الأمر المتفق عليه فى 
الدستور المصرى ف المادة 67 . وحين أشيع أن الرئيس 
نميرى يمارس فق مصر دورا سياسيا ضد السودان , 
حرصت مصر على نفى ذلك تماما فى تفس الوقت الذى 
دعت فيه إلى أهمية تجاون هذه المسألة والنظر إلى 
المستقبل . على أن الجانب السودانى لم يقنع بوجهة 
النظر المصرية » وأقامت تقابة المحامين السودانيين 
دعوى أمام القضاء المصرى لتسليم تميرى . وق 
مباحثات الرئيس مبارك والسيد أحمد الميرغنى رئيس 
مجلس رأس الدولة السوداتى اتفق على كما أعلن ذلك 
الرئيس السودانى فى /7ا// ‏ أن الحكومتين السودانية 


والمضيرية "سوفن لتزماق :يما تفرد القضاء الضرم 
بشأن تسليم الرئيس السابق نميرى » وأن أوراق 
القهسية قد سلعت إل "الفكرية الصو كنا ننليت 
الاتهامات والممارسات . وبهذ! الاتفاق لم تعد مسألة 
تشليم شيرئ مسالة ئياسية + وإتما اضيكة مشالة 
فقهية وقانونية والكلمة الأخيرة فيها للقضاء المصرى . 
جح - العلاقات العسكرية : 


كاك: ‏ ومالة “الخلافات- السكرية: الشرية : 
السدوانية مثلها مثل مسألة تسليم نميرى » إحدى 
القضايا التى أثير حولها الكثير من الجدل بين القوى 
الجتاسنة السرداحة اختاة الانفكا باه ,ومنت رعية 
النظر السودانية فى اتفاقية الدفاع المشترك أنها قد 
اسكدات لعماية نظام > الركيس : شري ا راكناء 
الأنقغانات: السؤدانية كان قران الككونة الصرية 
بإرسال شحنة من الأسلحة والذخائر المصرية قيمتها 
8 ملايين دولار كهدية للسودان وذلك ف إطار بروتوكول 
عسكرى قيمته .7 مليون دولار؛ ثم جاءت الشحنة 
الثانية فى شهر يوليى وضمت 5" عربة مدرعة ومهمات 
مكية نيتنا 17 ملنين درلاق: 

وحين أعلن الصادق المهدى فى 4/ أن الحكومة 
السود انية تفكر فى إعادة النظر فى المعاهدة العسكرية مع 
مصر , كانت وجهة النظر المصرية هى أن مصير ليست 
فى الطرف الذى طلب عقن اكعاهدة وإذا كانت الحكومة 
المتودانية تفيل إلعاءها فليس لدى منص إى اعتزاهن 
على ذلك . 


د العلاقة السوداندة ‏ الليدية : 


أثيرت هذه القضية فى العلاقات المصرية 
السودانية باعتبار أن من المحتمل أن يؤدى تطور 
العلاقات السودانية ‏ الليبية إلى انعكاسات سلبية على 
علاقات مصر والسودان , وأنه إذا كان من حق السودان 
حكومة وشعبا أن يصوغ علاقاته وتوجهاته الخارجية 
بما يتوافق مع أهدافه الوطنية » فإن من حق مصر أيضا 
أن تضع فق الحسبان مصادر التوتر المحتملة » خاصة فى 
ضوء التحركات الليبية الساعية إلى تأليب السودان ضد 
مصر. مثلما ظهر آثناء زيارة العقيد القذافى إلى 
السودان فى منتصف سبتمير. وهى الزيارة التى 
شهدت تصريحات فاسية خند. مضر وشعبها اطلقها 
العقيد القذافى '. ش 

ويبدى أن القلق المصرى الرسمى هو الذى دعا رئيس 


الوزراء الصادق المهدى إلى التأكيد فى "١‏ / ؟ بأن زيارة 
العقيد القذاف إلى السودان لن تؤثر على العلاقات مع 
مصر » باعتيار أن علاقات السودان مع جميع جيرانه 
تقوم على أساس عدم التبحعية لأى طرف أو محون . 

و إل حاف" الققنانا' السايقة :ارت ديذة ذاعلاك 
رسمية بين الطرفين كان أبرزها : 

لكات الاتمدارية زالتى قلف فق “الخولوم اق 
شهر قبراير » وق القاهرة فى شهر يولية والتى دارت 
حول إمكانية التوقيع على بروتوكول للتبادل التجارى إلى 
حوالى ٠٠١‏ مليون جنيه . 

تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين » وكانت 
أهم الزيارات التى قام بها مسئولون سودانيون إلى 
القاهرة بعد انتخابات شهر أبريل » زيارة السيد أحمد 
الميرغنى رئيس مجلس رأس الدولة السودانى فى شهر 
يولية والتى جرت خلالها المباحثات الموسمية المصرية - 
السودانية ٠‏ وزيارة محمد عثمان الميرغنى زعيم الحرب 
الاتحادى الديمقراطى السودانى والتى تقابل خلالها 
والركيتن مذارك فى اه كما استقيل الرقين مياراه ل 
1١8‏ اليد معكد السفى عن ]يله مهس سحلين 
راش القولة السون انج مزق 411754 توفي 1ل القافنة 
وكند الك اقليةة السسود افى والذى تعاب بترركوين الواراء 
خاطف هيدقي وزيز الذاكلية االمدرى “وق +7 
1 قدم إلى القاهرة السيد عثمان الميرغنى زعيم طائفة 
الفثفية.. راغي ! الخرب” الاتعادى "الايمقراطى ,عق 
لاا ١١‏ استقبل الرئيس مبارك وزير الخارجية 
السودانى وتم بحث تنسيق مواقف البلدين فى إطار 
الاعداد للقمة الاسلامية الخامسة التى عقدت بالكويت 
فى يتاير 1941 . 

آما الزيارات. الثى .قام بها مسثولون مصريون إلى 
السودان فتشمل زيارة وفد الأحزاب السياسية المصرية 
لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية السودانية , وقد 
سكن هذا الوك الصترع مق ممكن الأسزاب- الزلنن 
العمن ) الاتهران + الأمة + وبل الزهد عه رسالة قينكة 
من الوكين .عياتك إل القاد© السوه انينن كاه سفن 
الوفد المصرى تعبيرا عن الاهتمام الرسمى والحزبى 
بالانتخابات السودائية وبالتعامل مع قادة السودان من 
جميع الأحزاب والقوى السياسية . ثم زيارة وزيد 
الاعلام المصرى إلى الخرطوم فى ١127/5‏ والتى تباحث . 
خلالها مع نظيره السودانى حول تنسيق الاعلام بين 
البلدين . 


مع 


4 - مصر وسوريا : 

لم يحمل عام 65 أى جديد بالنسية لعلاقات 
التوتر والتباعد بين مصى وسوريا . كذلك فإن الاعلام 
المصرى. 'لم. :يتعامل: نمع “الواقف 'السورية المضادة 
للسياسة المصيرية يقىء من الجذة آى العنف: اللفت 
التفان بوش «سرسيك الدياوهامنة الصروية غن التاعيد 
بأنه لا خلاف مع الشعب السورى ؛ وأن مصر لا توافق 
على السياسة السورية ف نقطتين وهما ‏ على حد قول 
وزير الخارجية المصرى لمجلة النهار العربى والدولى ف 
ؤك/رهة. 

3 ههاولة استسطان الشركة الفلسطيفة وتسكيوها 
لأغراضها . 

؟ جسهازلة عفان لزان أغتدان] السناسة السونة م 
وقد شان الوؤين الصرئ إل إبعانة 'تتسيين العلاقات 
مع نظام الحكم فى سوريا شريطة أن تغير سوريا 
سياستها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه لبنان وعدم 
التدخل فى شئونه . 

ونظرا لعلاقات مصر الوثيقة مع الأردن الذى تطورت 
علاقاته مضوزة إبجائية مع شيؤريا قتمطلم العا ,ققد 
أثير احتمال أن بلعب دورا فى تقريب وجهات النظر بين 
مصر وسوريا » إلا أن وزير الخارجية المصرى نفى 
حدوخ :ذلك وقبل خياية العام عا الركيس: مارك فى 
4" إل التخلص من اسلو الستباب.قى التعاملات 
العربية مشيرا إلى أنه لا يرى ما يبرر وجود قطيعة 
مصرية سورية لأن اختلاف الاجتهادات والأساليب 
لا ينبغى أن يبرر القطيعة ولا يجب أن يكون سببا فيها . 
واق تهة و الافناء كانت حصن الشعيية تتحرك 3 اتكاذ 
سوريا فى إطار محاولة لحثها على العمل على وقف حرب 
المشيمات الفلسطيتية القن كانة تدون غل أكبدها فى 
كثير من المواقع اللبنانية بين القوى الفلسطينية وبين 
قوى لبنانية تؤيدها سوريا . وجاءت أولى الخطوات فى 
صورة برقية بعث بها زعماء أحزاب المعارضة المصرية 
الفمية ى 1579 إلى الركسن الشتورى افا الانسد 
وعدد من الزعماء والمسئولين العرب طالبوا فيها بوقف 
النجوم الذامس جل المخيمات الفاسيطينية فى ليتان. . 
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المهندس ابراهيم شكرى رئيس حزب العمل إلى دمشق 


1. 


حيث تقابل هناك وعدد من المسئولين السوريين 
واللبتائمين دويحد اتتهاء الزيارة ذكي المهندسن: أجرا هيم 
شكري أن وقد الأسزات السيايبية الصيرية لم يكن 
يستهدف وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين 
واللبنانيين ٠‏ بل كان يستهدف التعرف عن قرب على 
الأنكان . والاوضاع -«اللكانية بن نما كين سعارفنة 
سورنا: “لافداف: من الآتؤاي -السرايية االفدة 
الأصلية والتى كانت تتركز حول دفع سوريا إلى العمل 
على وقف حرب المخيمات » وبعد عودة الوفد الحزبى 
المصرى صدر بيان جاء فيه تأييده ضرورة تسليح 
المخيمات الفلسطينية ‏ وهى عكس الموقف السورى 
والقوى اللبنانية التى تؤيدها ‏ باعتبار أن ذلك ضرورة 
لاوقا ع عن الخدين .كما" طالن اليانه ستليا بارج تجمل 
على وضع حد لحرب لبنان وأن تسعى لاستقرار 
العلاقات اللبنانية الفلسطينية المناضلة . 

قيس إن الوفف الك افع لاعن تقل 
مهمته فى دمشق قد حمل سوريا مسئولية تدهور 
الأوضاع ف لبنان باعتبارها القوة العربية الأكشر تدخلا 
فى الشئون اللبنانية » ويعد ذلك نقطة اتفاق رئيسية مع 
التفسيرات الرسمية للدبلوماسية المصرية حول تدهور 
الأوضاع فى لبنان . 


ومن هذا البيان يتضح 


5ه مصر وليبيا : 
وفك الوابوة ليوك :سورك واد اعد 


خلال الثلث الأول من هذا العام بعيدة عن مصر ‏ فمن 
ناحية كانت هناك اتهامات العقيد القذافى بأن مصر 
تشارك الولايات المتحدة فى الاستعداد للعدوان أو فى 
العدوان الفعلى على ليبيا » ومن ناحية ثانية كانت مصر 
بدورهقا تنفى ذلك وترفض مشاركة الولايات المتحدة فى 
أى عمل يوجه ضد ليبيا . 

وقد تبلور موقف مصر تجاه الأزمة الليبية - الأمريكية 
حول خليج سرث ف الأعراب عن القلق والدعوة إلى ضبط 
النفس والعمل على وقف كافة اعمال العنف والتوتر فى 
المنطقة » وهى ما جاء فى بيان للخارجية المصرية فى 
1“كا/ر. 


وإزاء تهديدات العقيد القذافى فى 9" تجاه . 
مصر ‏ بالاضافة إلى إيطاليا وأسبانيا ب محملا إياها 
نتائج المواجهة مع الولايات المتحدة باعتبار أن هناك 
علاقات عسكرية مصرية ‏ أمريكية ؛ أعلنت رفض هذه 


التهديدات مؤكدة على عدم مشاركة عضي فى ا عمل 
عسكرية ضد ليبيا تحت أى ظروف . وق إطار تأكيد 
هذا الموقف الرسمى ذكرت « الأهرام » فى "١‏ أن 
مصر رفضت ثلاثة عروض أمريكية للقيام بعمل عسكرى 
مشترك ضد ليبيا » وكانت هذه العروض الأمريكية قد 
نقلت إلى مصر فى يولية 44 ؛ ديسمبر 85 ء يناير 85 . 
يكذ استف « الأهراء وق هذ الدلوفات إلى الهنافد 
الأمريكية نفسها . 

ومع تحزاعي الواجية ليناد الاأبريكية والقن 
وضلت: إلى ذروثها .بقيام. الولايات المتحدة بشن غارة 
رهضية عل عدك من الأمدآف: اللينية قل .مدينة طرايلئن 
8 افلنك تمصي رسها :سارها 'الكليةا. عد 
الغارة"الأفريكية وما نتم عنما من حبتائكن 3 ازواء 
الأبرياء من أبناء الشعب الليبى الشقيق ؛: وطالب البيان 
المصرى الأمة العربية بتحقيق التضامن لحماية 
مصالحها وحقوقها » وجدد البيان الدعوة إلى عقد مؤتمر 
دولى لمكافحة الارهاب . كذلك أدانت الأحزاب السياسية 
ومختلف القوى الوطنية بمصر الهجوم الأمريكى على 
لببيا ووصفته بأنه يمثل قرصنة دولية تهدد السلام 
العالمى وتمزق الشرعية الدولية وكافة المواثيق الدولية , 
وق فلح الصبيحق القوفية والمزيية كثيل من المقالاك 
اناد 8"'التن :فاجدت. العمل الأفرركى واد انت: اسلو 
إيهناب القوه العظمى الذي ارس الولايات المتمدة ‏ 

وف الوقت الذى كانت القوى السياسية المصرية 
قذين: فيه ٠‏ القارة” الامروكية: عل +طراباشس" قكرت 
0 الأهرام » 6" كرغ أن مبعوثا ليبيا وصل إلى القاهرة 
وطلب التباحث مع الرئيس مبارك وأنه حمل معه رسالة 
من العقيد. القداق تضمنت كلاثة مظالب: اساسية من 
مصر وهى : 

أن تمد مصر ليبيا بكميات كبيرة من الأسلحة 
الشرقية أو الغربية دون تحديد لهذه الكميات . 

دان تقدم يعفن هته الاسلحة إك ليبن كهدية لها + 
أما باقى الأسلحة فيسدد ثمنها فيما بعد بلا تحديد 
لموعد السداد . 

- أن يتصل الرئيس مبارك هاتفيا بالعقيد القذاق 
لابلاع مر افقة مس عل “الظلجات: اللبيية : 

وكأن “الزن المسوى: على هذ الظليات 'اللبينة هق 

- أن يتم أولا بحث طبيعة العلاقات الثنائية بين مصر 
وليبيا قبل أى تعاون عسكرى . 

- أن يوقف العقين:'اللمبى معن القذاق: الشدخل ل 
الشئون الداخلية المصرية أو توجهاتها السياسية . 


دااق 'يفلق القذاق إدانته للأرقات وان تغلق عنم 
مسكرات. الارمان: العاقنة فى ليينا :: 

أهبرورة: التوقف عن التدكل فى الشتون . الدالكلنة 
للسودان الذى عقوا حم عيقها 'الاستراتيكى مذ 
عن عدم التدخل فى شئون تشاد الذى يؤثر على الأوضاع 
3 العاف 

أن مصر ترى أن أسلوب الزيارات السرية 
والمبالمثاث: السرية التى تتعارضن هم المواقف. المعلنة 
ليس هو الأسلوب الأمثل لتحقيق التضامن العربى . 

وفيما تبقى من العام لم يحدث أى اتصال مباشر 
مصرى - ليبى استهدف تسوية التوتر القائم بين 
البلذين ق كين اسكدر النقيد: القذاق:ق إداكة السياسة 
المصرية وبلغ هجومه الذروة حين أعلن أنه سيعمل على 
إسقاط النظام المصرى مع بقية الأنظمة الأقريقية التى 
تقيم علاقات مع إسرائيل وذلك لدى وصوله إلى 
العاصمة السووانية 5243 + وى التصتريمات التى 
آفارت أشكياء بعض' القوئ السود انية:. كذلك ذلهن هذ ! 
التوثر الليبى ‏ المصرى جليا أثناء انعقاد مؤتمر القمة 
الثامن لدول عدم الانحيان الذى عقد فى هرارى . 

وتعبيرا عن معارضة مصر للوجود الليبى فى تشاد , 
اكد بد طون قال وكين الدونة للشتتوج. الشايمة ىق 
57 أن مصر تدين استمرار الاحتلال الليبى لتشاد 
وتؤيد كل ما يؤدى لدعم استقلال تشاد وسيادتها . 


شهد عام 1981 تفاعلات مختلفة بين مصر والعراق 
تجاوزت موضوعى الحرب العراقية ‏ الايرانية وتعزيز 
العلاقات الثنائية لتشمل أيضا تفاعلات أخرى تعلقت 
يكورك (السترييج"العاملين “3ق الغراقه 

على صعيد الحرب العراقية ‏ الايرانية فإن لمصر 
موقفا ثابتا يقوم على تأبيد العراق ومساندته » وف نفس 
الوقت دعوة الطرفين المتحاربين إلى وقف القتال وبدء 
مفاوضات شاملة . وقد تبلور ذلك فى المشروع الذى 
قدمته مصر إلى مؤتمر عدم الانحيان الذى عقد فى 
نيودلهى فى شهر أبريل ٠‏ وتضمن المشروع المصرى 
الدعوة إلى الوقف الفورى لأطلاق الثان وتطريق ينا عدم 
حواق الاسقرلاءرعل الأراهى بالقوة أن بالغزق المتبلع » 
وانسحاب كافة القوات الايرانية من الأراضى العراقية 
إل ها وولة الكدؤه.' الدولية ”ويد "مفاوقتاف :بين 


/اهغع 


العراق » باهتمام خاص فبعد قرار العراق بتخفيض 
نسبة التحويل المصرح بها للعاملين المصريين واجه 
الكثيرون منهم مشكلة الحصول على حقوقهم » وخاصة 
فى ضوء رغبة الكثيرين فى العودة إلى الوطن . وكانت هذه 
المشكلات محورا لاتصالات مصرية عراقية » أسهمت فى 
حل اليه : 

ومن بين القضايا المتعلقة بالعاملين المصريين ى 
العراق تفجرت إحداها بعد أن عوملت إعلاميا بشثىء من 
الاثارة » وهى قضية إعدام عدد من المصريين العاملين 
فى العراق لتورطهم ف القيام بتزوير وثائق رسمية عراقية 
بغرض الربح . ونظرا لما أثارته هذه القضية لدى الرأى 
العام المصرى فقد تمت اتصالات مكثفة بين الجانبين » 
جاء على اثرها القرار العراقى بتخفيف حكم الاعدام على 
المصريين الذين تورطوا فى غملية التزوير وتهريب 
الأموال كنا اضتور الركض الغراق قراز! بالعقو عن 
عدد من المصريين الآخرين » محكوما عليهم بأحكام 
بالستكن .كدان “متفاوية ,وق ' اكيتك الأهن اه أن هذا 
الحادث الفردى لم يؤثر على قوة العلاقات القائمة بين 
البلدين . 


/ا - مصر وعمان : 

انحصرت التفاعلات المصرية العمانية الرسمية قف 
حدثين رئيسيين وهما : 

- تبادل الرسائل بين الرئيس مبارك والسلطان 
قابوس أثناء زيارة وزير خارجية عمان للقاهرة فى 
84- وتعلقت هذه الرسائل بالارضام: المتفجرة” 3ق 
الخليو: 

المناجقات القن :مت من الركيين متارك و السلطانة 
قابوس ف القاهرة فى لا/لاء كاستمرار للمشاورات 
المتبادلة بين البلدين حول القضايا العربية والدولية 
المشتركة . 


الكافين ١‏ تمواق الننم: :القجدة دوز كران . اموق 
الكتروعة لاطرفين ‏ التعاروية: : 

ولقد أثار موقف مصر المساند للعراق تكهنات حول 
وجود قوات مصرية تحارب مع الجيش العراقى » وهو 
ما نفته العراق على لسان النائب الأول لرئيس الوزراء 
العراقى » ومع استمرار رفض إيران لمشروعات وقف 
الحرب مع العراق » جاءت إدانة لجان الشئون العربية 
والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى بمجلس 
الكتعي. الصيرى. 3 4/29 للموقك الايزانى بافكبازه 
يسد الطريق فى وجه كل وبساطة تحمل دعوة للسلام بين 
البلدين » ويحمل كثيرا من الأخطار فى وجه دول الخليج 
وأمنها القومى . 

عن دين "الشلافاع الككائية هر حركنم نمف زهان 
13 رلا فيمتها +" ملينن دولا متاضصفة بيك اللداية 
وبموجبها ستسورد مصر من العراق الأسمنت والكبريت 
والأسمدة مقابل تصدير ملابس جاهزة وقطن وغزل 
وألومنيوم ومضخات للمياه » كما تم توقيع بروتوكول 
للتعاون الاعلامى بين البلدين فى أثناء زيارة وزير 
الأفلام المضرى. إلى كدان ىق 1717, 

وفى إطار المباحثات العسكرية جاءت زيارة وزير 
الدفاع العراقى إلى القاهرة فى 1/١١‏ حيث تياحث مع 
المشين, آبق خزالةة» توالفن: .متم الركين: شنارك م" وقد 
تنازت. الباحقاف :تطووات حربة الخلتع. وتؤقعاتها 
المخلفة. روطلبات الغراق من الاسلنة المصرية: الث ثم 
تلبيتها جميعا . وقد أسفرت المباحثات عن تشكيل لجنة 
مشتركة دائمة لاستمرار الاتصالات والمتابعة . 

وأثر تكشف الاتصالات الأمريكية ‏ الايرانية زار 
سعدون جمادي زكيمن تملس الوطتى الكراقى للقافرة 
فى ١١/١١‏ حيث بحث مع الرئيس مبارك والمسئولين 
المصريين تطورات حرب الخليج . ش 
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ثانيا : مصر واسرائيل 


باتقيام لخن جولة لامقاوشنات :الصزية “الاسراكيلية 
شل طانا: ف ومين :فيصن هل اسوائيل أن 
تكد موقلها : ماه التعكيم . النول كرسيلة اتوي 
النزاع . وقد أعلنت مصر أنها لن تستانف محادثاتها مع 
اسرائيل إلا إذا وافقت الأخيرة على التسوية عن طريق 
التحكيم ؛: وذلك بعد أن استنفدت كل احتمالات التوفيق 
منذ سنة 11487 ولم يبق الا اللجوء إلى التحكيم الذى 
يعتبر ‏ على خلاف التوفيق ‏ ملزما للطرفين . 

وكان الرئيس حسنى مبارك قد أكد فى أكثر من 
مناسبة أن مطلب مصر هو احالة مشكلة طابا للتحكيم . 
ونظرا للبعد القومى للمشكلة . كان هناك حرص على 
الأيتكناين نار جيم" اعاتةة "القانون و التفممدين 
في مصر , أيا كانت توجهاتهم الفكرية أى السياسية . 
وقد اتفقت معظم الآراء على أن أحالة المشكلة للتحكيم 
الدولى هى السبيل الأمثل لحسمها ؛ استنادا إلى الحق 
التاريخى والوطنى ٠‏ والمدعم بالأسانيد القانونية التى 
لكل موقف مصر من علامات الهدوب المختلف على 
مواضعها 

خلال الفازخبات الكان حوت عند اشتهن أنايى 14 
بين الوفدين المصرى والاسرائيك » وبمشاركة الوفد 
الأمريكى » طرحت عدة أفكار ومقترحات للتوصل إلى 
حل للمشكلة ؛ كما تم تبادل عدة رسائل شفوية وخطية 
بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الاسرائيقى شيمون 
بيريز لهذا الغرض ٠‏ وأكد الجانب المصرى باستمرار , 
فى تلك المفاوضات والاتصالات » على موقفه المحبذ 
للتحكيم الدولى . | 


' والجدير بالذكر. أن مشكلة طابا نشأت قبيل 


الانسحاب الأخير للقوات الاسرائيلية من سيناء » ورم 
أن اسرائيل لم تثر هذه المشكلة عند انسحاب قواتها من 
سيناء عام 1557 الا أنها زعمت فق أبريل 1987 أنه 
يوجد خطأ ف موقع العلامتين رقمى 4١‏ و١4‏ على 
الحدود الأمر الذى أدى إلى توقيع اتفاق بين مصر 
واسؤاقل: 3 76 ابريل 151 وافق بمقتضاء. البلدآن 
على الانسحاب خلف المواقع المختلف عليها , كما وافق 
الطرقاق. غلق حل الخلاف طبقا للمانة السابعة من 
المعاهدة المصرية الاسرائيلية ٠‏ الثى تخص على أن يكون 
حل أى نزاع عن طريق التفاوض ثم التوفيق 
أى التحكيم . 


وبناء على ذلك , أى أعمالا لاتفاقية > أبريل 19445 
وتطبيقا للمادة السابعة من اتفاقية السلام:دخل الطرفان 
فى مفاوضات استمرت ما يزيد على ثلاث سنوات , 
ولكنها فشلت فى حل النزاع ٠‏ مما ترتب عليه ضرورة 
اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم . وف حين رأت مصر 
اللنجوه إلى 'الحمكيم :رات اسراقل اللجوه :إلى الترفيق 
أولا » ثم التحكيم إذا فشل التوصل إلى اتفاق عن طريق 
التوفيق . 

ولقد استند طلب مصر اللجوء إلى التحكيم إلى 
الأسباب التالية : 

- أن البق السابع فى اثقاقية السلام يجعل حل الى 
نزاع بين الطرفين يمر بمرحلتين فقط وهما التفاوض ثم 
التوفيق أى التحكيم وليس ثلاث مراحل وهى التفاوض 
ف الترفيق “كم التدكيم + 

كما هو معروف دوليا فان التوفيق غير ملزم لأى من 
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الطرفين علاوة على أنه يتطلب اجراءات شبيهة 
باجراءات التحكيم . 

- أن النزاع ليس حول موضوع يمكن التوفيق فيه بل 
ينحصر فى تحديد لموقع علامات على الطبيعة يستحيل 
معها التوفيق , أى أنه خلاف يحسم عن طريق خبراء 
طبقا للمستندات التى سيتقدم بها الطرفان . 

كذلك تجدر الاشارة إلى أن موضوع النزاع ليس 
خلافا حول خط الحدوب الدولية , إذ أنه سبق أن حدد 
خط اعترف به دوليا عام 4؟5١‏ ء كما اعترفت اسرائيل 
بنفس هذا الخط الدولى فى اتفاقية السلام الموقعة فى 
مارس عام 191/4 , والتى ارفقت بها خريطة معتمدة من 
الدولتين توضح خط الحدود الدولية » كما أن جميع 
الخرائط التى طبعت فى اسرائيل ومازالت متداولة حتى 
الآن تبين هذا الخط الدولى . 

أن التوفيق سيأخذ وقتا لا جدوى من اضاعته » 
وستكون النتيجة فى النهاية هى اللجوء إلى التحكيم . 

وكانت محصلة التطورات مع بداية عام ١185‏ بشأن 
طابا هى القرار الذي اتخذه المجلس الوزارى المصغر 
للحكومة الاسرائيلية بتاريخ ١١‏ يناير ١1/5‏ والمتضمن 
أربع عشرة نقطة تتناول الموقف الاسرائيلى من 
المشكلة . وقد أبلغت مصر بتلك النقاط رسميا عن طريق 
السفارة المصرية فى تل أبيب مع رسالة شفوية من 
رئيس الوزراء الاسرائيلى للرئيس مبارك تتعلق بمضمون 
تلك النقاط . 

وقد تم بحث ذلك الأمر فى اجتماع دعا اليه الرئيس 
مبارك صباح يوم ١6‏ يناير » وكان أهم ما جاء فى القرار 
الاسرائيلى هو البند الذى تصدره والذى نص على « أن 
مشكلة طابا ونقاط الخلاف الأخرى حول الحدود الدولية 
بين اسرائيل ومصر ستحل بوسيلة التحكيم ء. 

ولقد اعتبرت مصر أن اعلان الحكومة الاسرائيلية 
قبول التحكيم يعتبر خطوة ايجابية تؤدى إلى المساهمة فى 
حسم الخلاف , مما يتيح ظروفا أفضل لانجاح الجهود 
المبذولة لاحلال السلام فى المنطقة . على أن البنود الثلاثة 
عشر الأخرى الثى تضمنها القرار الاسرائيلى المشار 
اليه » غطت قضايا ليس لها علاقة مباشرة بمشكلة طابا 
وأسلوب حلها . 


ودعت مصر الجائب الاسرائيل إلى اجتماع لمناقشة 


اللي 


وفى حديث السيد وزير الخارجية المصرى يوم 1١5‏ 
يناير عام ١1947‏ آمام لجان الشئون الخارجية والأمن 
القومى والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب أوضح أن 
مصر فى تعاملها مع أى طرف دولى لا تضع شروطا 
ولا تقبل شروطا وأن صياغة القرار الاسرائيلى تتفادى 
ايراد الينود الاضافية المشار اليها باعتبارها شروطا 
تقترن بالاستجابة لاحالة المشكلة إلى التحكيم » وتوضح 
أن الحكومة الاسرائيلية استجابت للمطلب المصرى , 
وشت تضورها لطندعة” الغلاقات: "المستقيلية” يون 
البلدين من وجهة نظرها . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن قبول مبدأ التحكيم يعتبر 
أعمالا لاتفاقية 5" أبريل عام ١587‏ وهذا يعنى أن 
الحكومة الاسرائيلية قد نفذت ما سبق أن التزمت به فى 
هذه الاتفاقية ومعاهدة السلام المصرية . وأنها لم تقدم 
تنازلا يمكن معه أن تطلب تنازلات مقايلة . 

وقد أبلغت مصر ردها على النقاط الاسرائيلية يوم ١1‏ 
يناير 1147 وطلبت عقد اجتماع بين الجانبين لبحث 
الموقف , وكان هذا اللقاء التاسع فى سلسلة اللقاءات 
المصرية الاسرائيلية حول حل مشكلة طابا وكان اللقاء 
الأول قد عقد فى مارس عام 15485 . 

ولقد كانت وجهة النظر المصرية هى أن موضوع 
التحكيم بشأن طابا يجب أن يظل موضوعا مستقلا قائما 
بذاته والا يكون فرصة لابتزاز مصر والحصول على 
تنازلات سياسية تحد من قدرة السياسة المصرية على 
التحرك على المستويين العربى والدولى . 


كما رأى رجال القانون المصريون أن ربط اسرائيل 
مزافقتها بع التحكيع: بشروط اخرى تتطلق :بالتلاقات 
الثنائية بينها وبين مصى غير جائز قانونا » وأن عملية 
الربط تمثل إخلالا بواجب تنفيذ الالتزام بحسن نية . 
أما العلاقات الثتائية فتخضع لاعتبارات اقتصادية 
ونئاسية وثقاقية خاضة يكل طرف بوتقضيم للقديية 
وظروفه + وتتم تسويتها بمفاوضات خاصة ١١‏ تتعلق 
بموضوع التحكيم فى طابا . 

ركان هدك المبالحعات ( طوال :تهون غديدة من عام 
كا )اهن التيضل: إلى «تمشاريلة المع :»ا الى 
تحدد شروط التحكيم بشأن طابا والأسئلة المحددة التى 
سنتوجه إلى المحكمين » وعدد وأسماء المحكمين 
أنفسهم . ويعد محادثات طويلة ومضنية . شارك فيها 
الجانب الأمريكى تم التوقيع فى ٠١‏ سبتمير ١1585‏ على 


الاتفاق النهائ حول مشارطة التمكيم ,«وكادت إكثر 
النقاط آثارة للجدل فى المباحثات تتعلق بصيغة السؤال 
الذى يوجه إلى المحكمين , والتى تمسك الجانب المصرى 
بأنها ‏ أى الصيخة ‏ يجب أن تطلب الكشف عن حق 
موجود ٠‏ لا أن تنشىء حقا جديدا . 


لقاء مبارك . . بيريز : 


عادت الصحف الاسرائيلية إلى الحديث عن عقد لقاء 
قمة بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الاسرائيلى حينئذ 
طون ميريز منذ مالم غلم 155 وذلك. عكدما ارسل 
الرئيس مارك برمتالة امشو [ق بدرين راغا فزها الآخير 
قواعة طبية التوضل: إن اتقاق شبامل مع. ماعن تمع 
بتحسين العلاقات بين البلدين . 

ركان الركس ممارك اقل ركيت قبل ذلك هران أنه 
لا يمائع فى لقاء بيريز . ولكن هذا اللقاء لا يمكن أن 
يكزن. 13 :جدوي قبل 'تمنوية --الخلافات العلقة .نين 
البلدين وى مقدمتها مشكلة طابا . وبالفعل » جاء لقاء 
مبارك ‏ بيرين بعد ساعات قليلة من اعلان التوصل 
لاتفاق مشارطة التحكيم فى ١‏ سبتمبر ١154857‏ » والذى 
كان أول لقاء بين زعيمى مصر واسرائيل منذ عام 19/8١‏ 
أى منذن تولى مبارك السلطة . 

وقد أكد البيان المشترك لمحادثات مبارك وبيرين أن 
عام ١19417‏ سيكون عام مفاوضات السلام » وأن 
الطرفين سييذلان أقصى حهودهما فى هذا العام لتسوية 
المشكلة الفلسطينية وأقامة سلام عادل وشامل فى الشرق 
الأوسط . 


وخفوله الوكنين شارك لعفت قلارة النياق القضراة أله 
خلال زيارة بيريز للاسكندرية لم يتم التوصل إلى حل 
نهائى للمشكلة الفلسطينية وإكن تمث مناقشة قضايا 
كثيرة متعلقة بالمشكلة الرئيسية , كما وافق الطرفان على 
المؤتمر الدولى للسلام » وناقشا فكرة تشكيل لجنة 
تحضيرية لهذا المؤتمر ووافقا عليها : الا آن :هناك بعض 
المشاكل التى تحتاج إلى وقت لمناقشتها وسيظل الطرفان 
على اتصال حتى يتم التوصل لحل لهذه المشاكل . 

وف حين قابلت أحزاب وقوى المعارضة فى مصر اللقاء 
المصرى ‏ الاسرائيل بالرفض أو الفتور : فان قبول 
رئيس الوزراء الاسرائيلى لفكرة « المؤتمر الدولى » أثارت 
وتاك :أيضنا دون فعل. مساكسة ‏ كتورة. 


كذلك فقد رفخ فضت اسرائيل عقد مؤتمر دولى بشأآن 


احلال السلام فى الشرق الأوسط فى خلال مناقشات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضية فى توفمير 
46و . 


وعلل المندوب الاسرائيلى هذا الرفض بأن المؤتمر 
يهدف إل فرض حل على اسرائيل أكثر من تشجيعه 
للحوار بين الأطراف المعنية » وكرر أن اسرائيل تؤيد 
المباحثات المباشرة حول مشكلات محددة مع مفاوضين 

والواقع :أن >البياف "سفرك الاي تسدن يمه 1قام 
مبارك وبيريز لم يتضمن أية أشارة إلى المؤتمر الدولى 
وأن تصريحات الرئيسين هى التى تناولت تلك القضية 
وسرعان ما وضع بيريز شروطا وتحفظات على ما قيل 
حول موافقته على فكرة المؤتمر الدولى بحيث سلب 
مضمونها . ففى المؤتمر الصحفى الذى عقده قبل 
مغادرت :اسسرائيل إل الولايات القحنة: كك ميري أن 
اشتراك الاتحاد السوفيتى فق المؤتمر الدولى المقترح 
مقتروط كول موسكق |حستافن علاكاقها" الدلوماسدة 
مخ اسدوافل واقطاز موقت" اتكانى امن مشكلة تشكدة 
الدهون من الأنياك. السوفيكن + كنا واوعتر بيويد 3 
محاولة لتهدثة المعارضة التى تتزعمها كتلة ليكود للبدأ 
المؤتمر الدولى : أن هذا المؤتمر لن يعقد فى القريب 
العاكل "7 كما ايدرف تنايل ال مسيم مر عاك بعل 
الواققة الاسراشلية .وان اسزائيل يمكتها الاعتواطن 
ف كل مرة ترى فيها أن ذلك ضروريا . 


وى خطابه أمام الكنيست قبل تبادل المناصب مع 
اسحاق شامير قال بيريز أنه يرجى أن تلتزم الحكومة 
القن ببنيراهيا شامين يلكزة م لتقف + الدول تاق 
المحادثات جارية مع الأردن من خلال الولايات المتحدة 
للأعد اد للمفاوضات 5 التى يجب أن ثم ولى حتى )3 
مراحلها الأولى ف أطار منتدى دول ؛ والا فان الأردن 
والفلسطينيين ومصر سيرفضون المشاركة . 

وجدير بالذكر أن بيريز تعمد أن يجعل فكرة المؤتمر 
الدولى التى يرفضها الليكود أكثر قبولا بعدم ذكر كلمة 
« مؤثمر » واستخدم كلمة « منتدى » بدلا منها ,. 
وأوضح نا لايد عمجالاً الشك آنه تحن لوشاركك ىق 
هذا المنتدى الدول الكبرى : فانه ان يكون آداة لفرض 
تسوية سلمية من الخارج . وأوضح بيريز أيضا أن هذا 
المنتدى لن تكون له أى سلطات الزامية أى اجبارية ‏ كما 
أنه لا يستطيع أن يلغى أو يبطل أية اتفاقيات تتوصل 


اكه 


اليها الأطراف المعنية وستجرى المفاوضات بين لجان 
مشكلة من ممثلى اسرائيل وكل طرف من جيراتها . 
وبجانب أن بيريز لم يشر إلى « المؤتمر الدولى المتفق 
عليه مع الرئيس مبارك فى اجتماع القمة , فانه لم يشر 
أيضا إلى الشعب الفلسطينى كما أشار ف الماضى , كما 
لم يذكر اشتراك الفلسطيتيين الذين ليسوا على علاقة 
بمنظمة التحرير والذين اعترفوا بحق اسرائيل فى 
الونزن وكننا عن الآرمات ”ل مسادكاة: السلذه كنا 
فعل ذلك ضمنيا من قبل . وصرح بيريز أن حل المشكلة 
الفلسطينية يأتى فى أطار أردنى ‏ فلسطينى ولم يذكر 
كلمة فيدرالية أو كونفدرالية أو حل وسط اقليمى . 
وبذلك فان بيريز ترك الكثير الذى لم يتحدث فيه » بل 
تراجع عن الصيغ والتركيبات اللغوية التى كانت سببا 
ف وصف مدة رئاسته بأنها فترة لها توجهات نحو 
السلام تختلف عن توجهات وسياسات الليكود . 


التطبيع ( العلاقات الثنائية ) : 


يتلخص الموقف الرسمى لمصر من التطبيع فى أن 
معاهدة السلام مع اسرائيل أصبحت أمرا واقعا , لهذا 
فان الحكومة المصرية تحترم هذه المعاهدة وتتوقع من 
اشراكيل أيهنا: احكرافها:: 

وبالرغم من وجود عدد من الاتفاقيات الثنائية بين 
مصر واسرائيل : الا أن هذا لا ينفى أن هناك اختلافا فى 
نظرة كل من البلدين لهذه الاتفاقيات . فمضر ترى أن 
تلك الاتفاقيات تنظم العلاقات بين البلدين عندما تكون 
هناك فائدة متبادلة للطرفين فى مجالات معينة كالزراعة 
أي السياحة أو التجارة » ولكن هذا لا يعنى اجبار أحد 
الطرفين على اعطاء مزايا للطرف الآخر أو لأقامة علاقات 
خاصة أو متميزة بل تكون هناك علاقات مماثلة للعلاقات 
الثنائية بين كل دول العالم والتى تقوم عى الاحترام 
المتبادل لسيادة كل دولة . كذلك فان مصر لا تحبذ 
استخدام لفظ « تطبيع » لأن هناك الآن بالفعل علاقات 
مع اسرائيل . 


على المستوى الحزبى , استقبل الأمين العام للحزب 
الوطتن “وقد .من يحوب العيل الأسترائيل الذى ستلفه 
دعوة لزيارة اسرائيل وتوقيع بروتوكول تبادل لزيارات 
نين الحزبيق : 

كما قبل الحزب الوطنى الديمقراطى دعوة حزب 
العمل الاسرائيلى لحضور مؤتمره الذى عقد فى أبريل 

ا 


57 وهو المؤتمر الذى حضره د . بطرس غالى على 
رأس وفد الحزب الوطنى . ولقد استقبل شيمون بيرين , 
د. بطرس غالى الذى نقل اليه رسالة شفوية من الرئيس 
حستى مبازك م وكان جوهر الكلمة القصيرة التى القاها 
د . غالى أمام مؤتمر حزب العمل الاسرائيلى أن السلام 
لا يمكن أن يقوم فقط على المعاهدات ولكن يجب أن 
يستند إلى احساس شعبى وادراك عام بان تلك 
المعاهدات! نتفتع: الطلريع: لاقران الحقوق: الشروسة 
للشعوب والعيش فى أمن وعدل وسلام . 


وجدير بالذكر أن الحزب الوطنى الديمقراطى لم 
توغ الدكوة لحري ' العمل الالمراقيل السفيون 'الزتفر 
الرابع للحزب الوطنى ؛ وأرسلت سكرتارية حزب العمل 
الأسزاكير 'اعتمانها إل الشكوية الصنرية عل عدم 
توجيه الدعوة ! 

أما على مستوى التعاون الثنائى فيبدى أن أهم 
المجالات التى غطاها ذلك التعاون شملت الزراعة , 
والسياحة , والتبادل التجارى . 


ف اتجال التزاعي كسمل التقادة امراك اهنامز 
الحانبين 3 اجراء التهارب النلفية اتسين الستلالات 
الزراعة والسوافة ونقاوحة الأقاك » وحكقوة دورات 
تدريبية » وتبادل الزيارات بين خبراء البلدين . وقد تمت 
أغلب هذه الأنشطة بالتعاون مع الجهات الأمريكية 
المناظرة . 

وق المجال السياحى ٠‏ تبادل وزيرا السياحة فى 
البلدين الزيارات عام ١947‏ حيث تم ف الزيارتين عقد 
اتفاقيات تتعلق بتنشيط السياحة بين البلدين » والتعاون 
فى ميدان التسويق السياحى , والتنسيق مع أجهزة 
السياحة فى البلدان الأخرى , وق الولايات المتهدة 
بوجه خاص . 

وقد اثيرت ‏ فيما يتعلق بالسياحة المصرية إلى 
اسرائيل قضية «دين السلطان © الموكون اق القدسن 
والذى تطالب مصر بعودته إلى الكنيسة القبطية . 


وجدير بالذكر هذا أن الأنبا شنودة » بطريرك الكرازة 
المرقسية فى مصر لم يربط السماح للاقباط المصريين 
بالحج إلى القدس باعادة دير السلطان فقط » وانما اعلن 
أيضا أنه لا يمكن أن يدخل الاقباط القدس الامع 
اخوتهم المسلمين فى مصر والعالم العربى والاسلامى . 
أما فى المجال التجارى , فقد بادر الاسرائيليون 


باقتراح صور عديدة لتنشيط التعاون التجارى 
والاقتصادى بين البلدين » ويبدى أن من أهم 
الاقكراندات القن «طرحت <نية 1 +الصيوف السيطا م يفقم 
فروع للبنوك الاسرائيلية فى مصرء. وقد اعتذرت 
الحكومة المصرية عن تلبية الطلب الاسرائيلى على 
أساس كثرة البنوك الاستثمارية فى مصر , فضلا عن أن 
حجم التجارة بين البلدين لم يصل إلى الحد الذى يجعل 
من انشاء البنوك المشتركة ضرورة ملحة . 

عل اق الكو لجاز قينا يتلق ونشالة "و تطيع ‏ 
العلاقات بين مصر واسرائيل » هى حقيقة « الرفض 
العتسين» ل حسن» تشكل عام بالذلك التطليك بحاضية 
ذخ استمرار: المواقف الاسرا يليه المتمنته يذنان: القفسة 
الفلشطضة ومضين الأزاطى المتلة .وهنا الرفن هل 
ما نفنس اجام الغالبية العظمى عن المنشات التجازية 
العدرية ابقيراد ود التتياك الاسرافلرة كنا سيد 
عام ١985‏ احتجاج احدى اللجان الشعبية » وهى 


« لجنة الدفاع عن الثقافة القومية » على دعوة اسرائيل 
لعف مق :أساتدة” الفازيم > المضوييت: المشاركة فى 
الاحتفالات الاسرائيلية بعرون كمائماثة غام غل هزيمة” 
الصليبيين فى حطين المقرر عقدها فى 19417 , كما أعلنت 
نقابة الاطباء ى مصر رفض المنح الدراسية المقدمة من 
اسرائيل 'للطلبة: الصريين: . -طالا: تواصل: :أسزائين 
عدوانها على العالم العربى » واتخذت أيضا نقابة 
الفسكفيين ' والمافون قن “مسي مواقك تشابية:. 

وأخيرا » فقد شهد عام 1147 وقوع حادث اطلاق 
النار على بعض العاملين فى الجناح الاسرائيلى فى سوق 
القاهرة الدولى فى ١‏ مارس , مما أدى إلى مصرع 
احدى السيدات واصابة ثلاثة آخرين . وقد أدانت 
الحكرمة: المدرية الخاديف .. واأرسل ‏ الرككين عازه 
رسالة تعزية إلى الحكومة الاسرائيلية » التى لم تر 
دذووها حرق ذلك الحادك ماكيدون أي كقنين 3 سياستا 
ازاء مصر. 


ثالثا : مصى والعالم الغربى 


١9/5 التفاعلات المصرية  الأمريكية‎ ١ 
حين انتهى عام 66 بأزماته الحادة التى عكست‎ 

نفسها سيلبا على العلاقات الثنائية المصرية ‏ 
الأمريكية . جاءت بداية عام ١547‏ محملة بآثار تلك 
الأزمات . وتكاد تكون الصورة هى ذاتها فى نهاية عام 
7 مع فارق جوهرى هى أن أزمة نهاية عام ١546‏ 
ارتبطت بفعل أمريكى ماس بالكرامة الوطنية المصرية , 
فى حين أن أزمة نهاية عام ١147‏ تلخص حصاد عام 
كامل من تباين وجهات النظر بين البلدين ازاء كافة 


القضايا تقريبا ٠‏ سواء ارتبطت بالتسوية للقضية 
القاسطينية أو مواجهة اعمال العنئف المعروفة باسم 
الارهاب الدولى أو تدعيم العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين أى تحقيق مطالب مصر الخاصة بخفض قوائد 
الدييخ السكرية : الستمقة: عليه للولايات المتحدة, 
فضلا عن الغضب المصرى ازاء ما أعلن عن وجود 
اتمتالات :' امريعية د ابرافة يعات تلات امريكية 
لايران تمت بطريقة سرية . 

ولعل تأجيل الرئيس مبارك لزيارته التى كان مقررا 
اتمامها فى خريف ١941‏ قد عكس مثل هذه التبايتات فى 
وجهات النظر المصرية ‏ الأمريكية . 

2 


إن تقدير حجم وطبيعة هذه الأزمة المصرية - 
الأمريكية ؛ يرتبط أساسا بالسياق العام الذى تدور فيه 
تفاعلات البلدين , والذى تصطلح الديلوماسية المصرية 
على وصفه « بالعلاقات الخاصة » ؛ والتى تعنى اعترافا 
بدور الولايات المتحدة الهام على صعيد التسوية 
السياسية للقضية الفلسطينية ومؤازرة مصر 
اقتصاديا . 

وعلى الرغم من هذه الصيفة التى تدور فيها 
التفاعلات المصرية ‏ الأمريكية فقد أثيتت أحداث عام 
5, أن تلك «العلاقة الخاصة » لا تعنى 
بالضرورة ‏ من وجهة النظر المصرية ‏ التصديق على 
أطرووحات وآفكار الادارة الأمريكية , كما أنها أيضا من 
وجهة النظر الأمريكية لا تعنى مراعاة الادارة الأمريكية 
دائما لمطالب مصر أو النظر إلى مشكلاتها فى ضوء الدور 
المصرى الهام فى متطقة الشرق الأوسط على وجه 
العموم . ومن هنا تبدى « العلاقة الخاصة » المصرية ‏ 
الأمريكية فى أرض الواقع كما شهده عام أقل 
مما يعنيه هذا المفهوم للوهلة الأولى نظريا . 

فعلى صعيد التسوية برزت الخلافات بين البلدين 
حول انعقاد المؤتمر الدولى ‏ ففى حين ترى مصر أن 
المؤتمر الدولى هى الاطار الأمثل لحل القضية 
الفلسطيكية تدعق واشتطن إلى اهمية اجراء مفاوهتات 
مباشرة بين اسرائيل والأردن دون أن يكون لمنظمة 
التحرير - التى تصر مصر على اشتراكها فى المؤتمر 
الدولى حال الاتفاق عليه - أى دور مباشر ‏ على أن يكون 
الوفد الأردثى مطعما ببعض العناصر الفلسطينية التى 
ترضى عنها واشنطن واسرائيل . ولن يكون جديد! القول 
إن الادارة الأمريكية قد رددت طوال عام ١١/51‏ نفس 
الرؤية الاسرائيلية عن التسوية ‏ ولم تقم بدور جدى فى 
سبيل تقريب وجهات النظر العربية والاسرائيلية » وهو 
ما يفترضه - على الأقل نظريا - دور الطرف الثالث فى 
حل الصراعات الدولية . والتفاعلات التى تمت فى عام 
3 شيرق هد الحقيقة: دون لسن 

فمع بداية العام » وى سياق استمرار الخلاقات 
الأردنية الفلسطينية وبروز التحليلات حول دور واشنطن 
الحاسم فى فشل صيغة التعاون الأردنى الفلسطينى , 
عبر رفض المقترحات الفلسطينية التى قدمت إلى الملك 
حسين ؛ بدا أن مصر تواجه الأمر على مستويين احدهما 
بتعلق بالاصرار على ضرورة استمرار التنسيق 
الأردنى ‏ الفلسطينى على أساس صيفة اتفاق عمان , 


لش 


والثانى محاولة اقناع الطرف الأمريكى بأهمية دفع 


عملية التسوية : ويدل حصاد عام كلمة١‏ على مدى 
المهويات. «والتكوناف “القع والمهتها ٠."‏ ادا رماسية 
المصرية فى هذا الشأن. وكانت أولى اللقاءات 


الضيرية + الأمريكية التن تتاولت هده الأهشة المباحثات 
التى جرت بين وزيرى خارجية البلدين فى واشنطن 
١81/6‏ وهى المباحثات التى أظهرت ثبات كل 
زف “عل مؤقفة موث كاقع اكلمات المتكلك الرشمن 
للخارجية الأمريكية مشيرة إلى أن « ردود المنظمة على 
الأسئلة الأمريكية ليس بها جديد »2 أشار وزير 
الخارجية المصرى إلى أن مصر تحرص على أن يكون 
التوقف « الحالى » مرحليا وليس نهائيا » ومؤكدا أن دور 
الولايات المتحدة - من وجهة النظر المصرية ‏ يعد 
رئيسيا . 

وفى سياق عملية التسوية السياسية ثمة ملاحظة 
العامة "وفى :أنه وفع ككرة التناعاوت وين مسلرق 
البلدين فى عام 1587 ؛ فإن هذه المباحثات واللقاءات لم 
تؤت ثمارها فى تحريك عملية التسوية بأية صورة » ويمر 
العام دون ملاحظة تغير فى مواقف البلدين التى كانا 
عليها فى نهاية عام 1146 . وعلى صعيد هذه التفاعلات 
تجب الاشارة إلى مباحثات ميرق مع المسئولين 
الصريدة يمن فيهم الركشن سارك 113 5 أبويل : 
وفى الرابع إلى السابع من سبتمسر وهذه المباحثات 
ارتبطت تحديدا بدفع الجانب المصرى إلى ابداء قدر من 
المرونة فى مباحثات طابا بين مصر واسرائيل تمهيدا 
لاقام القاء ميارك بد ميرية والتائ .كم بالفعل ' 3 الفاشار 
والحادى عشر من نفس الشهر . 

كذلكف هدالة عراسكات يرق ورؤين الخازخلة انق 
فى نهاية سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة . ولقاء د . عصمت عبد المجيد فى الثالث 
من أكتوبر مع وزير الخارجية الأمريكى شولتز . وى كل 
هذه اللقاءات المصرية ب الأمريكية كانت التسوية 
السياسية هى الموضوع الرئيسى ؛ ومع ذلك لم يحدث أن 
تقاربت وجهتا نظر البلدين 2» وكلمات د 
عبد المجيد عقب هذه اللقاءات كانت تؤكد نفس الموقف 
المصرى من حيث الالتزام بفكرة المؤتمر الدولى الذى 
يجب أن يشارك فيه الاتحاد السوفيتى إلى جانب 
الولايات المتحدة ؛ فى حين يصر الجانب الأمريكى على: ‏ 
تبتى .فكزة ‏ اسزائيل الخامية بالمفاوضات. المباشرة , 


٠‏ تحصسمت 


ويعد لقاء بوش نائب الرئيس الأمريكى مع الرئيس 


تارك قاع اكد اهم الفاعلاة الستوية الأفريكة 
فى عام +198 والذى تناول قضايا العلاقات الثنائية 
وتحريك عملية التسوية السياسية . وأهمية زيارة بوش 
حافت من عذة اغتدارات + الأول منها انها كانت الزجارة 
الأول للقاكية لتيل امؤيكن كبر امنة اكثر مق عام 
قبلها . والثانى أن مصر كانت احدى محطات جولة بوش 
فى المنطقة ( إلى جانب الأردن واسرائيل ) . وثالثا تعثر 
مناومنات: طانا .بين “مسن واسرائيل + ولذلق: تفلك 
المناحكات «خول». طابا . تحيزا اساسنيا. .ق. المباحثات 
امصرية تا الأمريكة + والجهد. ٠‏ الأقر كي الذق سنية 
زيارة بوش مباشرة للقاهرة كان يهدف للتوقيع بالأحرف 
الأولى على اتفاق بين مصر واسرائيل » مع تبادل 
جمرعة من الرسائل والذكراها والخرائط مضع كملاحق 
للاتفاى + وتتعلق بالتقاط والتنؤد المحتلف عليها بين :مضير 
واسرائيل ؛ ليتم التداول حولها فى وقت لاحق فيما يشبه 
تجربة اتفاقية كامب ديفيد التى جرت على هذا النحو 
بين الزؤساء كاز والشاناات :وبيجتق عام 35414 
إلا أن الجاتت المصري له يوافق عل الاقتراح الامريكى 
على أساس أن من الأفضل التوصل إلى اتفاق دون 


0 


ثغرات . 
أما الجائب المتعلق بالتسوية السياسية الشاملة 

للضي الفاتسطيكية فهى كسايقه الشاض حطانا د فى ذلك 

الحين ‏ لم يشهد تغيرا يذكر » ويبدى من التصريحات 

التى أدلى بها بوش بعد لقائه بالرئيس مبارك أنه كرر 

عناصر الموقف الأمريكى المعروقة والتى يمكن اجمالها 

ف : 

الدعوة إلى اجراء مفاوضات مباشرة تشمل اطار عمل 
لمؤتمر دولى للسلام يسمح بالتقدم نحى التسوية , 
دون تحديد دور ووظيفة هذا الاطار للمؤتمر الدولى ؛ 
ومن يشترك فيه من القوى الكبرى » ومن هم أطرافه 
العرب . 

- أن حل المشكلة الفلسطينية يجب أن يتم فى اطار 
العلاقة مع الأردن وعلى أساس قرارى مجلس الأمن 
رقمى ”847؟ ,. 558 ع وهى ما يستيعد عمليا منظمة 
التحرير الفلسطينية حتى فى حالة قبولها قرارى 
مجلس الأمن المشار إليهما . 

أن المفاوضات المباشرة يجب أن تسفر عن اتفاقات 

سلام بين الأطراف المعثية » وذلك على أساس 

الاعتراف المتبادل بين جميع الدول والقوى بالمنطقة . 


لفو ترمو اكد ل الركن الو 
وأن أى لقاء بين الأردن وسوريا لا يحتم وجود 
سوريا. وبما يعنى استمرار الموقف الأمريكى 
باستيعاد سوريا من المشاركة فى هملية التسوية 
السياسية والتركية فق الركلة القادمة عل مفاوهنات 
ارون نت استرانيلة ماكر + 


إن السلام الشامل لن يتم التوصل إليه خلال عام 
أى عامين 2 ولكن خلال فترة لا تزيد على عشر 
سنوات , وهو ما يمكن اعتباره بمثابة تمهيد لعدم 
خزوك ثفيرات هامة خلال العامين القادشين الناقيين 
فى قترة رئاسة ريجان الثانية . 
فيما يتعلق بالشق الاقتصادى من تفاعلات مصر 
والولايات المتحدة ؛ ونعنى به المعونات الاقتصادية » فقد 
احتلت جزءا هاما من تفاعلات البلدين طوال عام ١1/7‏ 
ولن تكون هناك مبالغة إذا وصقت بأنها كانت الجزء 
الآهم وذا الأولوية الأولى . ويعود ذلك إلى عمق الأزمة 
الاقتصادية التى تواجهها مصر ء والدور الذى تقوم به 
اكرئة الأمريكة ل سيد حفن لكزة المفرلة النقيرة 
القى تواجهها الحكومة اللصرية ,-وايضنا للانتقادات 
الرسمية وغير الرسمية التى وجهت لنظام المعونة 
الأدريكية .والكن :دارك 8 "معظفيها.'جول كله العائك 
الحقيقى الذى يحصل عليه الاقتصاد المصرى رغم 
شنخامة فنة العونة :القرية قم وافاق مز كيين 
منها على رواتب الخبراء الأمريكيين الذين تلزم مصر 
بالتعاون معهم لتوجيه المعونة إلى المشروعات المختلفة . 
ولقد تميزت تفاعلات البلدين الاقتصادية عام ١9145‏ 
بأمرين : أولهما حرص الجانب الأمريكى على تأكيد عدم 
خفض المعونة الأمريكية لمصر عن مستواها فى العام 
السابق ؛ والثانى هو سعى مص إلى اعادة تركيب بنود 
المعونة , ولا سيما زيادة الشق الخاص بالسيولة النقدية 
وافساح حرية أكبر للجانب المصرى فى تحديد الأولويات 
الاقتصادية الثى توجه إلنها المعوئة الأمريكية . 
وقد ايذا" الوم الأتركي بالاعثيارات" السياسية 
والأستر اكركية قينا جتعلق بالوكة القدمة الطب عفدا 
طالب مترى ‏ لجن الاعتماذات قل :مفليسن“النواب 
الأبريكى :4/153 باعكماد طلغ #املياي» 114 ليون 
دولار كمذح ومساعدات عسكرية واقتصادية لمصر, 
باعتبار أن مصر القوية المستقرة ‏ على حد قول المسئول 
الأمريق فى يعامة الاستقران.ق الشيرق الأوسيط + 


لاغ 


مشيرا إلى أن ١,"‏ مليار دولار من هذه المعونة سيعد 
منحهة . عسكرية” لتطؤين: القوات المسلحة 'اللخضرية 
وكمدحدها والاستقتاء عن الأسلحة القديمة “فضلا عن 
تكن مه من الحصول عل الأشلحة الأفريكية التئ 
تحتاجها . وبالنسبة للشق الاقتصادى من المعونة ذكر 
ميرق أن حجمه هو 8١١5©‏ مليون دولار وأنه يستهدف 
تصحيم ميزان المدفوعات المصرى . 

وتعبيرا عن اهتمام الطرفين المصرى والأمريكى 
بهذا الجانب من العلاقات الثنائية فقد شهد عام ١9457‏ 
عدة لقاءات ومباحثات مكثفة سواء فى القاهرة 
أو واشنطن تركزت حول بنود المعونة الأمريكية وكيفية 
توجيهها » فضلا عن دراسة الموضوع الأهم وهى خفض 
فوائد الديون الأمريكية العسكرية المستحقة على مصر 
والتى تستنزف جزءا كبيرا جدا من حجم المعونة 
وتساهم فى مزيد من عجز ميزان المدقوعات المصرى . 

ففى 55 ابريل تقابل الرئيس مبارك مع رئيس هيئة 
المعونة الأمريكية فيما أكد الأخير أن الادارة الأمريكية 
قد طلبت زيادة المعونة الاقتصادية لمصر بالنسبة للعام 
القادم بحوالى مليار دولار وأن الكونجرس الأمريكى 
يبحث ذلك فعلا » وأنه بالرغم من تعميم برنامج خفض 
المساعدات الأمريكية لأمريكا عام ١1547‏ ء بتسبة 4/ 
إلا أن مصر استثنت من هذا التخفيض » وحول فكرة 
ايجاد مشروع للمعونة الأمريكية لعدد من دول المنطقة 
قال رئيس هيئة المعونة الأمريكية فى 5 كره أن هذا 
المشروع ما يزال فكرة ولن يكون بديلا عن برنامج 
المساعدات الحالى » وهى يهدف إلى تمويل المشاريع ذات 
الطبيعة الاقليمية التى تخدم دول المنطقة جميعا 
ولا تركز على بلد واحد . 

ومن التحركات التى عكست الأولوية التى تحتلها 
مسألة المعونة فى العلاقات المصرية ‏ الأمريكية هناك 
زيارتا المشير أبى غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع اللتان تمتأا ى شهرى يونية ونوفمبر » ومباحثات 
الوفد الاقتصادى المصرى مع المسئولين الأمريكيين ل 
واشنطن والتى تمت ىف شهرى يونية وأكتوبر . 

بالنسبة لزيارة المشير أبى غزالة الأولى التى تمت فى 
شهر يونية فقد مثلت الحدث الأهم فى التفاعلات 
المصرية الأمويكرة 3" النضفه الأول من ك4 1 يفده 
الأهمية نبعت من شمول هذه المباحثات لموضوعات 
مختلفة اقتصادية وسياسية وعسكرية » فضلا عن 
لقاءات المشير أبى غزالة مع عدد كبير من المسئولين 
كع 


م ماما 


ويشكل تفصيلى 5 شملت المباحثات المجالات الآتية 1 


التعاون العسكرى بين مصر وأمريكا واقتصاديات 
الذقا .ميك اكد الطرفاق” الالتدام ‏ ومواعية ثورين 
الأسلحة طبقا للجداول المتفق عليها . ونظرا لأن 
الذثين المسكرية وفوا ضدهة |السشحفة بعل مص قبل 
غينا قبلا عل 'الاقتيمان المطدرى فق تطرج أبر غوالة 
أهمية اتخاذ قرار سريع يؤدى إلى تخفيف عبء فوائد 
الديون العسكرية . وكان الرد الأمريكى أن هذا 
الموضوع يدربس فى اطار دراسة شاملة عن الديون 
المستحقة للولايات لدى 58 دولة أخرى . 


ومن جهة أخرى : أكد المشير أبى غزالة أن 
موضوع القواعد العسكرية لم يفتح للنقاش مع أى 
سكول أمزيك .+ 
المجال الثانى خاص بمواجهة العنف السسياسى 
المتعارف على تسميته : بالارهاب ؛ وما طرحه المشير 
أبواقوالة آمام: الشكولين الأمريكيين. جام ل ااظان 
رؤية مصر بأن انتشار الارهاب ف المنطقة قد أثر سلبا 
على الأوضاع الاقتصادية فى مصصيرء وأن فقدانها 
لنصف ايراداتها من السياحة هو ضريية دفعتها دون 
مبرر ؛ فى حين أن المقابل الأمريكى كان محدودا . ولم 
تنتج عن المباحثات أية اشارات تفيد اتفاق الطرفين 
حول كغريف. هه الظاهرة :اسيل فلاعها: 
- المجال الثالث هق الخاص بتحديد المعونة الامريكية 
لمصر ء ووجهة النظر المصرية قامت على المطالبة بأن 
تعامل الادارة الأمريكية مصصر فى مجال المنح والمعونات 
بنفس الطريقة التى تعامل بها اسرائيل ؛ بأن تكون 
المعونات كلها منحة نقدية حتى يتاح لمصر سرعة 
التصرف والاستفادة من سيبعر الفائدة . 
الزيارة الثانية للمشير أبو غزالة تمت فى النصف 
الثانى من توفمبر وجاءت فى ظظلل عدة تطورات هامة 
أولهما قرار الرئيس مبارك فى "5" /؟ بتأجيل زيارته إلى 
الولايات المتحدة والتى كان مقررا لها أن تتم فى نهاية 
سبتمبر » وكأن زيارة المشير أبى غزالة جاءت بديلا عن 
زيارة الرئيس مبارك : الثانى التوصل إلى اتفاقية 
مشارطة التحكيم بين مصر واسرائيل واتمام لقاء 
الرئيس مبارك وبيريز , والثالث أنها جاءت فق نفس 
الوقت الذى أقر فيه مجلس الشيوخ الأمريكى طلب 
الادارة الأمريكية بتحويل المعونة المقدمة إلى اسرائيل 


إلى هبة لا ترد وتبلغ قيمتها ؟,١‏ مليار دولار كمعونة 
اقتصادية إلى جانب ١,8‏ مليار دولار معونات عسكرية , 
فضلا عن اتخاذ قرارات بشأن تخفيض الفوائد على 
الديون: | الفسكرية- . الاسرائكية . اللتتدقة: التغؤاحة 
الأمريكية والتى تبلغ حوالى ٠١‏ مليارات دولار: وهو 
الأجراء الذى يوفر للخزانة الاسرائيلية حوالى 7٠١‏ 
مليون دولار فى العام الواحد + ذلك كله ق نفس الوقت 
الذى آصرت. فيه الادازة: الامريكية عل .مواقفها 
المتملية ]5ه الطالن: المصرية يشان تخنيمن فوا 
النمرن "السمكية :لتقف .عل ضن : 

إلى جائب هذه التطورات التى عكست أهمية زيارة 
اشن "آمو غؤالة و “تومن :14 أشارت “مضيابر 
اعلاحية اشريكة: إل مطالك امويكية متفنان» للمظالن 
العرية" الاقتهتادية - زهذها الطالب ملت حشم 
الكمقط المسوى المعلق: حول هزون السقن :وحافاات 
الطائرات النووية وناقلات الفان المسال فى قناة 
المسوسين ربو استتكاه ساورات: ب« الحمف الساطم جم 
والحصول على تسهيلات عسكرية فى قاعدتى رأس بناس 
( على البحر الأحمر ) وغرب القاهرة . وثمة مؤشرات إلى 
أن الدوار المصرية اعتبرت مثل هذه المطالب الأمريكية 
تؤثر على الأمن المصرى , وتتجاوز عدة اعتبارات 
تتمسك بها الدبلوماسية المصرية حاليا مثل رفض وجود 
قواعد عسكرية على الأرض المصرية » وأهمية توافر 
شماناك. معنة” التعارة "الفسكرئ" ١‏ المشترك ديت 
البلذين :' واثكاء. المباحقات اشير إلى ال ١‏ البدائل 
الأمريكية المتاحة للرد على المطالب المصرية هى تعويم 
سبش النائدة از حفهتها مضي مخظفة «.ؤعل الضتعيد 
المسكرى الثنائى تقرر تشكيل لجنة مصرية أمريكية 
كول :باراسة امكانية انكاس امنلحة ‏ امزيكية :فصن 
وقيام شركات أمريكية بافتتاح فروع لها للانتاج الحربى 
فى مصر. 

وبالنسبة لموضوع فوائد الديون العسكرية بدا أن 
المحاولات المصرية لم تثمر كثيرا إذ ظلت الردود 
الأمريكية كما هى , وى تعليق للرئيس مبارك ذكر قف 
١9/6‏ أن مباحكات المشير كانت ايجابية ولكن من 
منطلق واقعى لن يعلنعن طبيعة نتائج هذه المحادات 
قبل أن تتلقى مصر ردا مكتوبا . 

أما مباحثات د . الجنزورى وزين التخطيط » ود . 
عاطق قرف :وكين الدولة' اشسترن مجلين: الون اعنم ون 
ضلاج بحافد _وزين. المالية + وعل كم "محافظ. البنك 


المركزى مع المسئولين الأمريكيين » وكذلك مسئوكى 
صتدوق الثقد.'الدولق والينك الدول + والقي: كفت :اق 
واشنطن فى شهرى يونية وأكتوبر2 فقد عبرت عن 
الحرص المصرى على تأمين معونات وقروض لمواجهة 
الخوذ 3ق الرؤافية- الضروة 

وف اللقاءات الأولى التى تمت فى 7١‏ يونية كان 
القلى المتمري هن الادارة الأموكةة هو المميول عل 
المح الاقتصادية أى جزء كبير منها حالة سيولة 
كاملة ؛ وقدر ما تحتاجه مصر بحوالى ٠٠١‏ مليون دولار 
نقدا . كما ثم بحث اجراءات الاصلاح الاقتصادى 
اموي التى :فاج عل اسان موامية العهز ف اليذان 
القسابى وخفكن الأنفاق ٠‏ بالاضافة إل التخفيف هن 
عبء الفوائك العسكرية المستحقة للولايات المتحدة ؛ 
وامكانية خفض قسط الديون العسكرية إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار سنويا بدلا من 5٠٠‏ مليون دولار. 

وقد تلا هذه المباحثات ؛ قرار الادارة الأمريكية بمتح 
مصر ٠١١‏ مليون دولار تقدا من جملة المساعدات 
الاقتصادية الثى. تحصل عليها حتى نهاية سيتغين عام 
كلمؤل . 

وفى الأول من أغسطس - وقبل يوم واحد من وصول 
بوش إلى القاهرة ‏ كان قرار اللجنة العامة للاعتمادات 
جنحاس ' :النواب. 'الأمويكن: : الخاعن . ببرنامع” الكرنة 
الخارجية الامريكية لعام 1941 ؛ والذى أقر حصول 
مصر على 8١5‏ مليون دولار منحة اقتصادية منها ١١١‏ 
مليون. دولان كتحزيل نقدى: بالأضافة: إلى 1,1 مليان 
دولار منحة عسكرية » لتصل بذلك جملة الاعتمادات 
المقررة لمصر فى عام 194817 إلى ؟١,5؟‏ مليار دولار» 
بالاضافة إلى برنامج المعونة الغذائية البالم ١48‏ مليون 
دولار. وقد ربطت اللجنة قرارها الخاص بالسيولة 
النقدية المطلوبة ف التحة: المقررة مضي بمدئ تحسين 
ميؤان ” الذفوعات:-وكتفية. مضض. عرتامع ١‏ الامبلاج 
الاقتصادى . وهو شرط لم يكن موجود! فى الأعوام 
السابقة . ويمكن القول أن هذا الشرط عكس رغبة 
الولايات المتحدة فى عدم الوصول بمعاملة مصر إلى درجة 
قريبة من معاملة اسرائيل التى أقر لها الحصول على 
المعونة الاقتصادية 3 صورة سيولة نقدية دون شروط 
من أى نوع . كذلك يجىء هذا الشرط ليضع قيودا على 
الحكرية الصيرية» فنا - يتلق بالنتكد ام المرنة 
الاقتصادية مستقبلا بل وربما يتيح للادارة الأمريكية 
تدخلا مباشرا فى الاجراءات الاقتصادية التى تقدم 
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عليها مصر مستقبلا » تحت دعوى معرفة مدى تحسن 
أداء الاقتصاد المصرى قبل اقرار المعونة النقدية لمصر . 
وثمة ملاحظة آخرى وهى أن قيمة المعونة النقدية كانت 
أقل بكثير من المطلب المصرى الذى حدد احتياجات 
مصر بما قيمته ٠٠٠‏ مليون دولار نقدا . والايجابية التى 
جاءت فى القرار يعد ادخال عدة تعديلات عليه هى أنه 
أصبح لمصر الحق فى اصلاح الأسلحة الأمريكية التى 
تحصل عليها فى أية دولة أوربية من دول حلف 
الاطلنطى . بما فى ذلك عمرة الطائرات ٠‏ ولم تعد مصر 
بذلك ملزمة باجراء هذه الاصلاحات ف الولايات المتحدة 
التى ترتفع بها نفقات اصلاح وصيانة الأسلحة عن 
مثيلتها فى الدول الأوربية . 

وقد جاءت مباحثات الوفد الاقتصادى الثانية قَ 
أكتوبر ١545‏ لتدور حول نفس المطالب المصرية 
الخاصة بقوائد الديون العسكرية وزيادة السيولة 
النقدية فى إطار المعونة المقررة لمصر فيما ظلت الإدارة 
الأمريكية تتمسك بالقول بأن موضوع خفض الديون 
لا يتعلق يمصر وحدها وأنه يتم دراسته فى إطار من 
السرية الشديدة نظرا لحساسيته . 

وقبل أن ينقضى العام وفى إطار التعاون الاقتصادى 
جددت فى ١١/3٠١‏ اتفاقية التعاون العلمى والتكنولوجى 
لمدة ه سنوات قادمة فى مجالات الزراعة والصحة والطب 
والسكان والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة 
والتكنولوجيا . وى إطار هذه الاتفاقية تم رصد 
١‏ مليون دولار من الجانب الأمريكى لدعم برنامج 
خاص للبحوث المشتركة لخدمة التنمية فى مصر على مدى 
4 سنوات . وفى ١١/١5‏ أعلن مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى لشئون العلم والتكنولوجيا أن قيمة 
الاعتمادات الخاصة بتنفيذ اتفاقية التعاون العلمى بين 
مصر والولايات المتحدة تصل إلى حوالى ٠٠١‏ مليون 
دولار يخصص منها ١١١‏ مليون دولار لمشروعات 
التنمية الزراعية واستنباط سلالات جديدة للنباتات » 
وفى ١١/57*‏ وقعت اتفاقية تمويل مشروع جديد لمنح 
السلام الدراسية التى تقدمها الولايات المتحدة وتتكلف 
7 مليون دولار لتغطية المنح حتى عام 155٠‏ . 

وقبل أيام قليلة من انتهاء العام بعث الرئيس ريجان 

بوسالة إلى الرئيس مبارك يبلغه فيها بالقرار الذئ 
اتخذته الإدارة بموافقة الكوتجرس على حل مشكلة 
الديون العسكرية لمصر »2 وذكرت صحيفة الأهرام فى 
أن القرار هى تخفيض سعر الفائدة على الديون 
المتتحهقة : إل سبع "الفائنة: الساكد »-وتاجيل سداد 
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الفارق بين السعرين إلى حين موعد سداد الدين الأصلى 
الذى يستحق فى عام ٠٠١5‏ ؛ وبحيث تدفع أقساط 
الفوائد فقط بالسعر الجديد والفارق فى نهاية المدة . وعلى 
أى الأحوال فإن حقيقة الرد الأمريكى فضلا عن 
الاستجابة المصرية للرد الأمريكى » يتوقع أن تكون 
محور لتفاعلات البلدين طوال العام القادم ١541/‏ . 

إلى جانب المحاولات السابقة فثمة مجال آخر دارت 
حوله بعض تفاعلات البلدين » وكشف بدوره عن تباين 
فى وجهات النظر , وهى مواجهة أعمال العنف السياسى 
التى يطلق عليها « أعمال الإرهاب » . ونقطة الاتفاق 
التى يشترك فيها البلدان هى أهمية مواجهة هذه 
الأعمال وضرورة احتوائها » وفى نفس الوقت فإنهما 
يختلفان حول الوسيلة المثلى فى هذه المواجهة . ففى حين 
تفصل الرؤية الأمريكية - وأيضا الإسرائيلية ‏ بين 
أحداث العنف السياسى التى شهدتها منطقة الشرق 
الأوسط فى نهاية عام ١546‏ وطوال عام ١5/85‏ وبين 
التطور العام الذى تشهده القضية الفلسطينية » فإن 
رؤية مصر تنطلق من وجود علاقة وثيقة بين الأمرين , 
ولطالما أشار المسئولون المصريون ‏ فى مناسيات 
مختلفة ‏ إلى أولوية تحريك عملية التسوية السياسية 
باعتيارها أحد المداخل الهامة والأساسية فى احتواء 
مظاهر العنف السياسى وى محاصرة أسيايه . 

وموضع الخلاف الثانى بين الرؤيتين المصرية 
والأمريكية حول أعمال العنف السياسى يكمن فى شمولية 
الرؤية المصرية التى تدين جميع اعمال العنف السياسى 
بما فيها تلك التى تقدم عليها إسرائيل تجاه الشعب 
الفلسطينى سواء فى الضفة الغربية المحتلة أى فى أماكن 
تجمعاته المختلفة » فى حين تركز الرؤية الأمريكية على 
أية أعمال عنف سياسى عربية المصدر باعتبارها النماذج 
الوحيدة للعنف السياسى المرفوض والواجب مواجهته , 
ومن هنا كانت مواقف الولايات المتحدة داخل المنظمة 
الدولية لمنع إدانة إسرائيل لسلوكها العنيف ضد الشعب 
الفلسطينى ‏ وهى المواقف التى قابلها قدر من الرفض 
المصرى وإن كان فى أدنى صوره . 


الجانب الثالث الذى يظهر الخلاف بين الرؤية 
المصرية والرؤية الأمريكية ‏ الاسرائيلية فى هذا المجال 
يتعلق بمضمون ودور إعلان القاهرة الذى أصدرته قيادة 
منظمة التحرير ممثلة فى ياسر عرفات ف صيف ١1/85‏ 
من القاهرة , وهو الإعلان الذى لم بحظ بأى افتمام 
لدى كل من إسرائيل وأمريكا باعتباره صادرا عن. 


منظمة مرفوضة أصلا وغير مؤهلة لاعتبارها طرفا 
أساسيا فى عملية تسوية القضية الفلسطينية . ويرتبط 
يذلك اختلافت حول الوسيلة الأمكل او]بهية اعمال العف 
السياسن » حيث دعت القاهرة إلى عقد مؤتمر دولى 
يناقش «١‏ الإرهاب » ويبحث فى جذوره وهى دعوة لم تجد 
آذانا صاغية من الولايات المتحدة . 

ولقد أثبتت الأحداث التى وقعت طوال عام ١981‏ 
أن التباين ف الرؤية المصرية عن الأمريكية على النحى 
الشان اليه + :فق اسعيعة والحدروية انفضال :بين حيلن 
البلذي وقد يسمه ذلك“ اكناء: تشاع المزالجية 
الليبية د الأفريكية فق النضف الأول دن العام والتى 
وصلت إلى ذروتها بقصف الطائرات الأمريكية لمدينة 
طرابلس الليبية فى منتصف أبريل . 

وبالرغم من توتر العلاقات بين مصر وليبيا » فإن 
مصر حاولت أن تنأى بنفسها عن الإجراءات الأمريكية 
الحسكرية والاقتصادية التى اتخذت ف مواجهة ليبيا : 
وحين قامت واشنطن بتجميد أرصدة ليبيا لديها أكد 
المشير أبى غزالة أن هذا شأن أمريكى محض » وأن 
مصر لن تهاجم أحدا وأنها ترغب فى السلام وتعمل من 
أجله » وأن مصر ضد أى نوع من الإرهاب . 

ومع استمرار المؤشرات على رغبة الولايات المتحدة فى 
القيام بإجراء عسكرى خمد نظام العقيد القذافى » فى 
الوقت الذى قامت فيه الطائرات الإسرائيلية باختطاف 
طائرة مدنية ليبية وأجبرتها على الهبوط فى إسرائيل » 
ومعارضة الولايات المتحدة أن يتخذ مجلس الأمن قرارا 
بإدانة عملية الاختطاف الإسرائيلية , فى ذلك الوقت 
نادت مصر باهمية أن تتخذ الادارة الأمريكية موقفا 
أقرب إلى الحياد وأن تعمل على مواجهة الإرهاب بكل 
أنواعه وصوره , فيما بدا أن مصر لا تؤيد أى إجراء 
عسكرى أمريكى ضضد ليبيا ٠‏ وهو ما وضح بعد أن 
متت الطائرات الأمريقة طوابلمن ل:سسدسك ابزيل: 
إن اعتيرت مصر أن الغارة الأمريكية تدغى إلى الاستياء 
الشديد لأن الإجراءات العسكرية لا تستطيع وحدها أن 
تقضى على أعمال الإرهاب أو توقف حوادث العنف 
أى تقدم حلا شافيا لأى مشكلة دولية أى تخفف حدة 
التوتر الدولى . 

ولقد وضح التباين بين موقفى مصر والولايات 
المتحدة فيما يتعلق بأحداث العنف السياسى وأعمال 
الإرهاب حين تأكد أن مصر قد رفضت المشاركة فى 
التنسيق مع الولايات المتحدة لمواجهة نظام العقيد 


القذافى , بالرغم من التوتر بين مصر وليبيا . كما وضح 
هذا التباين حين كشفت الاتصالات الأمريكية ‏ 
الإيرانية , وأن الإدارة الأمريكية قد أمدت إيران 
بكميات من الأسلحة وقطع الغيار وهو ما رأته مصر 
إخلالا بالموقف الحيادى الذى كانت الولايات المتحدة 
تعلن التمسك به : كما أنه يعمل على استمرار التعنت 
الإيرانى ورفض إنهاء الحرب بالطرق السلمية . 

وإذاءالإانتفاذات: الضوية؟ الرسسية أ وطلنى القن 
حفلت يها وسائل الإعلام المصرية القومية والحزبية 
معا . كانت ربسالة الرئيس ريجان إلى الرئيس مبارك ىق 
5 والتى تضمتت شترها للموقق الامريكى خرل 
الاتصالات صع إيران والموقف من حرب الخليج 2 وجاء 
فى رسالة الرئيس ريجان أن قرار حظر تصدير الأسلحة 
لإيران لا يزال ساريا وأن الهدف من شحنها هى التمهيد 
لخلق جو من الاعتدال فى إيران وأرسل الركيس مبارك فى 
١/8‏ رسالة إلى الرئيس ريجان تضمنت التقييم 
المصرى للصفقة الأمريكية لإيران والتأثيرات السلبية 
التى أحدثتها على حرب الخليج . 

وقد وضح التباين فى مواقف البلدين فى نهاية شهر 
سبتمبر حينما أعلنت مصي تأجيل زيارة الرئيس مبارك 
لواشنطن والتى كان مقررا لها أن تتم فى نهاية سبتمير , 
وشملت المبررات المصرية التى أعلنت بأن الدراسة التى 
تعدها وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف الفائدة على 
الايوق . الممتكرية هنس لم تقدوي إن ة ذها ينها لزان 
القاهرة رأت إتاحة الفرصة كاملة لاتمام هذه الدراسة 
حتى تصبح جاهزة لإتخان القرار السياسى المناسب 
بشأنها . 

- كذلك من المفيد أن تتم زيارة الرئيس لأمريكا بعد 
إجراء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى 
فى نوقمبر 85 حتى تتاح الفرصة للقاء القيادة الجديدة 
والأعضاء الجدد للكونجرس . 

ب والعورا“قين أن مسن رات تمن الأفسل 'اسففلال 
الفترة الزمنية الباقية حتى نهاية عام ١585‏ ف بلورة 
الآراء التى طرحت ف المنطقة لدفع عملية السلام حدى 
يمكن التوصل إلى أتفاق على إجراءات تنفيذية محددة 
بالنسبة لعقد المؤتمر الدولى لحل المشكلة الفلسطينية . 

ويدل تباين المواقف المصرية عن المواقف الأمريكية 
على وجود فجوة بين البلدين إزاء العديد من القضايا 
سواء كانت تتعلق بالعلاقات. الثنائية آى قضايا اخرى 
أكشر شمولا كالتسوية السياسية أو مواجهة أعمال 
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العنف السياسى . وبالرغم من هذه الاختلافات التى 
كشفت عنها تفاعلات عام 65 فلا يمكن الانتهاء إلى 
أن علاقات البلدين قد وصلت إلى مفترق طرق ٠‏ ويتضح 
ذلك من حرص قيادتى البلدين على البحث فى كيفية حل 
نقاط الاختلاف بشىء من الهدوء والحذر : فضلا عن أن 
المصالح المشتركة - سواء السياسية أو الاقتصادية 
أى الاستراتيجية ‏ تعد الأهم والأرسخ على الأقل ف 
حدود السنوات القليلة القادمة . 


"- مصر واوربا الغربية سئة ١185‏ 

شهد عام 19145 اتصالات مصرية - أوروبية مكثفة 
دارت أساسا حول حل المشاكل الاقتصادية فى مصر. 
بالإضافة إلى الحوار المستمر بشأن مشكلة الشرق 
الأوسط وإزالة الجمود الذى أصابها . 

ولا شك أن دور مصير المتميز فى الشرق الأوسط 
والوطن العربى كان دائما حافزا لإثارة اهتمام الدول 
الأوربية بها . ويدعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى 
فيها . 

ولقد تأكد هذا فى زيارة السيد كلود شيسون , 
المفوض العام لدول السوق الأوروبية المشتركة بمنطقة 
البحر الأبيض ودول الشرق الأوسط ء إلى القاهرة . 
والتى استقبله فيها الرئيس حسنى مبارك . وكان هذا 
اللقاء جزءا من برنامج زيارة شيسون لمصر الذى التقى 
خلالها بجميع الوزرام المعنيين بالعلاقات مع السوق 
الأوروبية المشتركة والمشكلات الاقتصادية . 

والواقع أن علاقة مصر مع السوق الأوروبية المشتركة 
( التى تضم الآن اثنتى عشرة دولة ) هى علاقات قديمة 
ترجع إلى أكش من عشرين عاما . وقد تدعمت هذه 
العلاقات وتعددت الزيارات المتبادلة بين ممثلى مصر 
والسوق الأوروبية » كما تدعمت علاقات مصر الثنائية 
بكل دولة من الدول التى تتالف منها المجموعة 
الأوروبية » فضلا عن وجود علاقة سياسية متميزة بين 
مصر وعدد من الدول الأوروبية الهامة فى المجموعة مثل 
بريطانيا وفرنسا وامانيا الاتحادية وإيطاليا . 

وقد قام الرئيس مبارك بجولة عاجلة فى شهر يوليو 
1 زان خلالها باريس ولندن وبون وروما واستغرقت 
هذه الجولة يومين التقى خلالها مع الزعماء : ميتران 
وتاتشر وكول وكرأكسى . 
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وتناولت مباحثات الرئيس ف تلك الجولة عددا من 
القضايا المتصلة بالتعاون الاقتصادى بين مصر 
والمؤسسات الدولية المعنية » إلى جانب زيادة حجم 
العردات القن . قدمها - الممفوعة” الأركوسة لسن 
لمساعدتها على الاستمرار فى عملية التنمية وتنفيذ برامج 
الإصلاح الاقتصادى. وشملت المباحثات أيضا 
استعراض التطورات الأخيرة فى منطقة الشرق الأوسط 
والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام وإخراجها من 
مرحلة الجمود التى انتهت إليها . 

كما سافر فى أوائل سبتمير رئيس الوزراء المصرى 
إلى باريس ولندن ف رحلة أجرى خلالها محادثات مع 
المسئولين الفرنسيين والبريطانيين تتناول التعاون بين 
مصر وكلا البلدين فى برنامج التنمية المصرية وتبادل 
الآراء حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية . 
كذلك زار المشير عبد الحليم أبى غزالة وزسر الدفاع 
العاصمة البريطانية وأجرى هناك محادثات تناولث 
أوجه التعاون العسكرى بين مصر وبريطاتيا . 

دلق كدت السيدة مارحزيت تاتقر عل تدا 
بريطانيا لتقديم كل المساعدات الممكنة لصر كما أعربث 
عن تأييدها ودعمها لمصر باعتبار أن مصر لها دور مثمر 
ف المنطقة بالإضافة إلى دورها البناء فى تحقيق سلام 
عادل ف المنطقة . 

وق الفقزة من 55 إل :5 يميق > فامت السيدة 
مارجريت تاتشر بزيارة لمصر بدعوة من الرئيس مبارك . 
واكتسبت هذه الزيارة أهمية خاصة لأنها أول زيارة 
يقوم بها رئيس وزراء بريطانى لمصر منذ الزيارة التى 
قام بها تشرشل ف نهاية الحرب العالمية الثانية . وتم 
خلال الزيارة بحث تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء 
الاتفاق الأردثى الفلسطينى . ومشكلة الحرب العراقية 
الإيرانية » والقضايا الاقتصادية الدولية » ووسائل دعم 
التعاون بين مصر وبريطانيا فى كافة المجالات . وقد , 
قامت خلال الزيارة بوضع حجر الأسأس لعدد من 
مشروعات الخدمات التى تمولها بريطانيا من أهمها 
مكتروع: الصوف ادن بالقاهرة: :الذئ ١‏ وتكلت 
مليارات جنيه . 

وف إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات الثتائية بين 
مصر والدول الأوروبية ‏ قام د . رفعت المحجوب رئيس 
مجلس الشعب بزيارة لألمانيا الغربية ( فى شهر يونيه ) 
التقى فيها بالمسئولين بالمانيا وعقد مباحثات مع رئيس 
الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير خارجية المانيا ونائب 


مستشار ألانيا الغربية . كما التقى بمجموعات من 
الأحزاب المختلفة . 

وفى ديسمبر ١١81‏ قام الرئيس مبارك بجولة زار 
فيها خمس دول أوروبية هى: فرنسا ألمانيا 
الاتحاديةد. وومافياء» اليوكان + وإيطاليا :ولق أكدت 
هذة"الدول حرصها عل قطي .عفن المقعة 
الاقتصادية القن تواحقها فى" الوقت' الراهى . وأفسة 
عقد المؤتمر الدولى للسلام - وضرورة ضمان الاستقلال 
والوجود لجميع دول منطقة الشرق الأوسط . 

وقد كانت زيارة الرئيس مبارك الأخيرة لباريس هى 
أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس مصرى للعاصمة 
الفرنسية متك غام 1519 ..وتركزة الموضوعات التى 
طرحت للمناقشة فى قضيتين أساسيتين تعلقت أولاهما 
بالسياسة الخارجية وتم فيها مناقشة قضية السلام فى 
الشرق الأوسط وفكرة عقد المؤتمر الدولى كسبيل لحلها » 
كنا تم مناقشة خرب ‏ اللليج: ولبنان .. 

أما القضية الثانية فتعلقت بالجانب الاقتصادى 
وتركزت المباحثات على الموقف الاقتصادي المصرى 
بصورة عامة والصعويات التى تواجهها مصر بسبب 
آعباء اقساطٌ الديوة التى يتعين سدادها خلال سئؤات 
1545 ولامزة 1 .و5534 مما اجعل: مصن اتطالت 
بإعادة جدولة هذه الديون لتسهيل عملية السداد . ولقد 
تفاودت تزتت ا لوقك رمسا لالتهنا دن :الشف تاودا قافا 
فى تفهم صندوق النقد الدولى لهذا الموقف المصرى . 

وق أمانيا الغربية , اكد المستشار , هيلموت كول على 
التزام ألمانيا ببذل كل الجهد والعون المتاح لدعم مصر 
والوقوف إلى جانبها » وأسفرت المباحثات عن توقيع 
اتقاقية التفادية تعمل معن يتقتقاف عن 
ف مليون جازك الاكى :حقدة لذ تزف مساهنة من االاننا فى 
مزاع خط القننية. المسونة: 

وق" روعاف مقع "لدتسي سنارف مع ارين 
الرومانى نيكولاى شاوشيسكو حيث تبادلا وجهات النظر 
حول كافة القضايا فى منطقة الشرق الأوسط . كما تم 
بحث الجهود التى تبذلها مصر ورومانيا لتحقيق السلام 
العادل والدائم فى الشرق الأوسط كما تناولت المباحثات 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين . وفى البيان 
المشترك الذ هنتدر. عقب اللمباحثات. اكد . الركيسان على 
ضرورة اتخاذ خطوات عملية بالتاكيد على أهمية تشكيل 
لجنة تحضيرية لمؤتمر دولى تحت رعاية منظمة الأمم 
المتحدة وبإشراك جميع الأطراف المعنية بما فيها منظمة 


التحرير الفلسطينية . 

وغل الكاقن. الافتبة اكه عرقيم الفاقة قدي 
قرض لمصر قيمته ٠٠١‏ مليون دولار لتمويل عدد من 
المشروعات الصناعية والزراعية . 

وف اليونان أجرى الرئيس مبارك مباحثات مع رئيس 
وزداء اليونان أندرياس باباندريى استعرضا فيها 
تطوزات. الوقف فى الشرق. الأومسطا نبول قل القن 
الدولى للسلام فضلا عن قضايا الأمن والسلام فى البحر 
المتوسط . كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين 
البلدين لتعميق وتطوير هذه العلاقات على أساس توطيد 
الصداقة التاريخية بين مصر واليونان . 

وف إيطاليا اجتمع الرئيس مبارك فى ختام جولته 
الأوروبية مع بتينى كراكسى رئيس وزراء إيطاليا الذى 
أعلن أن ملاده ستؤيد الموقف المصرى المعتدل فى 
مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى ؛ وأكد أن إيطاليا 
ستسعى إلى مساعدة مصىر على الخروج من أزمتها 
الاقتصادية وأنها سوف تلعب دورا إيجابيا فى 
الؤسسنات 'الاتتسادية الدؤلية "من لجل كحفيف أغباء 
الديون المصرية للحفاظ على معدلات التنمية الاقتصادية 
والاجشافية الصال القكب: الضرى. . 

وتندرج هذه الزيارة فى إطار المشاورات المستمرة بين 
القيادتين المصرية والإيطالية . ولقد تناولت المباحثات 
تنشيط الدور الأوروبى ف دفع عملية السلام فى الشرق 
الأوسط وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين . 


“ - مصر والبايان ١985‏ 

ترتبط اليابان بمصر بعلاقات وطيدة ٠‏ كما تعود 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين إلى عام 
4 . ولقد كانت مصر دائما محط اهتمام اليابان فى 
الشرق الأوسط , ولكن منذ زيارة الرئيس حسنى مبارك 
لليابان عام 14/47 وضحت وتأكدت معالم هذا الاهتمام 
وتعاظمت العلاقات المتبادلة بين البلدين فى مختلف 
المبادين وبصفة خاصة فى مجال المساعدات 
الاقتصادية . وشهدت الفترة الأخيرة خطوات إيجابية 
ونشطة فى طريق تدعيم العلاقة بين مصر واليابان . 

ففى مطلع عام ١941‏ سلم رئيس الحزب الليبرالى 
الديمقراطى رسالة للرئيس مبارك من رئيس الوزراء 
اليابانى ناكاسونى » وق لقاء الرئيس مبارك ببعثة 
الصداقة اليابائية تسلم رسالة أخرى من ناكاسونى . 


الا 


ولقد تناولت الاتصالات قضية الشرق الأوسط وآخر 
التطورات بصددها , وفيها أكدت اليابان على ضرورة 
عقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط وعلى تأييدها 
للتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر 
عرفات للاتفاق الأردنى الفلسطينى . 

وق أعقاب قمة طوكيى أكدت اليابان على ثبات 
سياستها. "ق الشرق ‏ الاوسط.. وأعلن- ياساهيزو 
ناكاسونى أن سياسة اليابان الثابتة فى الحفاظ على 
علاقات صداقة مع العالم العربى التى تعتمد عليه 
التابان :ل إمذادها البترول. أن تتقير.. 

وعلى الجانب الاقتصادى , يأتى حجم المعونات 
اليابانية لمصر فق المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية . وفى سبتمير سنة ١9865‏ وصل ما التزمت به 
اليابان فى شكل مساعدات تنمية رسمية إلى حوالى 
19 ليون دزلان اعريكي ( ترون يعكودية عيسزة 
ومنح ومساعدات فنية ) , كما قدمت تسهيلات اتتمانية 
تصديرية طويلة الأجل لتساعد فى استيراد المعدات 
اللازمة لاستكمال الاحتياجات . 

ولقد زادت الصادرات اليابانية لمصر خلال السنوات 
الخمس الأخيرة وقاربت أن تصل إلى ثلاثة أضعاف 
ما كانت عليه . وفى عام ١1850‏ بلغت قيمة تلك 
الصادرات ١"لا‏ مليون دولار. ورغم هذا فإن حجم 
الاستثمار اليابانى بمصر لم يسهم إلى حد كبير فى 
العلاقات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين . حيث كانت 


كلا 


نسبة نصيب اليايان فى الاستثمار بمصر حوالى ",/ز 
فقط . ولم تزد رؤوس الأموال اليابانية التى ساهمت فى 
مشروعات مصرية عن 59 مليون جنيه » رغم وجود 
القاكة مضيرية جاافة ‏ وقكت اميه 55107 لمات 
الاستثمارات اليابانية فى مصر علاوة على الضمانات 
الموجودة أصلا فى قانون استثمار المال العربى 
والأجنبى . 


وفضلا عن ذلك لاحظ المراقبون الاقتصاديون أنه بين 
كل البنوك الأجنبية التى فتحت فى مصر فى أعقاب 
سياسة الانفتاح ؛ لم يظهر بنك يابانى واحد . ويرى 
هؤلاء المراقبون أن رؤّوس الأموال اليابانية هى الأكثر 
حذرا بين كل رؤوس الأموال العالمية ؛ ولذا فإن المعونات 
الجكويية نقء. وركؤين الأموال شيء بالق + 

وقد برن من بين المشروعات التى أنجزت فى إطار 
المعونة اليابانية مشروع مستشفى الأطفال الجامعى 
الذى اتفق فى يوليى ١1/1‏ على توسيعه » ومشروع 
استصلاح مائّة وعشرين ألف فدان بمحافظة 
الأسجاف ةم وتشرية توستم عحطة كيرياك اليددة : 

أما على الصعيد الثقاق والفنى ؛ فقد نشطت أيضا 
العلاقة بين البلدين , وكانت أبرز مظاهرها قيام اليابان 
ببناء دار الأوبرا الجديدة بالجزيرة بالقاهرة » وشهد 
عام ١54871‏ أكشر من صورة للتعاون بين البلدين فى 
ججالاك, الوستيقى #والقنون ‏ الشعيية , 


رابعا : مصر والاتحاد السوفيتى 


الصنداقة والتعاون .على أساس الاحترام المتياذل وعدم 
التدخل فى شئون الدولة الأخرى . 

وقد كان ملفتا للنظر أن خصص التليفزيون المصرى 
فى شهر نوفمسر أكثر من برنامج عن الاتحاد السوفيتى فى 
عيده القومى , وذلك للمرة الأولى بعد انقطاع أكثر من 
كمسة “عكج اناه “وتحدكك. التراهم. فاسيان: عن 
المنجزات السوفيتية فى كافة المجالات الزراعية 
والمنتاضية والفضائة: والعلمية "فخبلا هن الاشنادة 
بالاتحاد السوفيتى باعتباره دولة عظمى فى عالم اليوم . 

لقد وضح خلال عام ١587‏ أن البلدين حريصان على 
دعم التفاعلات بينهما من منطلق وجود مصالح متبادلة ,» 
فمصر بالنسبة للاتحاد السوفيتى تمثل أحد مفاتيح 
المتطفة لغرب :زاك 'مقاقيم منطفة. الشيزق الأوسط» 
وف هذا الاطار تجب الاشارة إلى الحيوية التى أخذت 
قب 3 المافة القارجية ‏ السوفشة مخ .مسنم 
جررياتشوف إلاقمة السلطة السسوقيطة > واعتماك سيد ] 
تدعيم العلاقات مع العديد من دول العالم بغض النظر 
عن نظامها الاجتماعى والاقتصادى وقلسفتها 
السياسية » أى بعبارة أخرى التخفيف من المؤثرات 
الأيديولوجية على توجيه السياسة السوفيتية الخارجية . 

وبالنسبة لمصر فإن موقفها استند إلى حقيقة أن 
الاتحاد السوفيتى له دور هام فى تحقيق الاستقرار 
الدول وكذلك.ق كموي القضيزة العربية ,مضلا عن أن 
مضر تهت :ق السنتواق التشمون الاضيةة إللاتشترق قدان 
من التوازن فى علاقاتها الدولية » ولم يكن منطقيا - ف 
إطار هذه الرؤية أن يتم تجاهل الاتحاد السوفيتى + مع 
التأكيد بأن تطوير العلاقات المصرية ‏ السوفيتية 
لايعنى بالضرورة ابتعك! عن العلاقات الخاصة: مع 


والاتحاد السوفيتى ؛ بحيث يمكن القول أن بعضا من 
الدفء قد بد يداب ف أواصر العلاقات المصرية ب 
السوفيتية » وأن مصر من جانبها قد طرحت جانبا 
الحساسية التى زاد عمرها عن عشرة اعوام وغلفت إلى 
حد كبير كل حديث مصرى - رسميا كان أم غير 
رسمى - عن العلاقات المصرية - السوفيتية : 
ولدى محاولة وصف طبيعة العلاقات المصرية - 
السوفيتية فى خلال عام 15487 ٠‏ يمكن القول أنه عام 
العودة إلى العلاقات الطبيعية بين بلدين كانت لهما طوال 
خمسة عشر عاما تجربة غنية على كافة الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . وف الحقيقة فإن 
تفاعلات عام ١51483‏ لا ترقى إلى تفاعلات أى من 
الأعوام الخمسة عشرة ما بين ١١59‏ وحتى ١51٠١‏ , 
إلا أنها بالمقارنة بما كانت عليه تفاعلات البلدين طوال 
حقبة السبعينات ؛ تعد بمثابة تحول كيفى إيجابى 
الصعب تجاهله . وقد ارتبط بذلك , التغير فى طبيعة 
التعامل الاعلامى ‏ شبه الرسمى والرسمى - المصرى 
امع الموضوعات السوفيتية حيث تقلصت إلى حد كبير 


|المعالجات الاعلامية الحادة وبريت المعالجات 
الموضوعية . 


كذلك فإن المناسبات التى شهدت وجود مبعوث 
أى وفد سوفيتى بالقاهرة » صارت مناسبات للاشادة 
الاعلامية- الهادثة .يدؤي الاتمان :السوفيقئ. الستائد 
للجهود المصرية فى سبيل التنمية ؛ والدعوة ‏ وفقا لرأى 
صحيفةة الأقرام 7813 آثناء. وجوه د مطوينن خالى 
وزير الدولة للشئون الخارجية فى موسكو . إلى إزالة 
أى جفاء بين الدولتين والاتجاه إلى تدعيم علاقات 


الا 


القرة الكبرى الأخرى أى الولايات المتحدة . 

إن حرص البلدين على تنمية علاقاتهما الثنائية إنما 
ترجم فى تدعيم جوانب الاتفاق بينهما والابتعاد قدر 
الامكان عن جوانب الاختلاف , وهى ما أكده أعضباء 
وفد مجلس السوفييت الأعلى الذين زأروا مصر فى 
منتصف مارس 15185 ؛ ردا على زيارة أعضاء مجلس 
الشعب المصرى الذين زاروا موسكو فى يولية 154 » 
وف إشارة إلى أهمية مصير فى سياق التفاعلات الدولية 
السوفيتية ترأس هذا الوفد نائب رئيس مجلس 
السوفييت . واستمرت الزيارة ثمانية أيام » وبالرغم من 
ارتفاع مستوى تمثيل الوفد . فإنه لم يتطرق إلى 
تفصيلات خاصة بالعلاقات دين البلدين + وذلك تجنبا 
لاثارة نقاط اختلاف ؛ وكانت تصريحاتهم مع المسئولين 
المصريين وأعضاء مجلس الشعب المصرى مركزة على 
الجوانب الايجابية فى العلاقات بين البلدين . 

والملاحظ أن تبادل زيارات الوفود لم يقتصر على 
الوفود الحكومبة أى الحزبية وإنما امتد ليشمل تبادل 
زيارات وفود بعض النقابات المهنية والعمالية . 

ففى عام ١15147‏ . استقبلت مصر وفد الحقوقيين 
السوفييت فى /١١‏ ؛ بدعوة من اتحاد المحامين العرب 
الكائن بالقاهرة » واستقبل د. المحجوب رئيس مجلس 
الشعب الوفد السوفيتى . وى ١‏ يونية وصل وفد من 
اتحاد عمال المناجم فى الاتحاد السوفيتى إلى القاهرة 
بدعوة من النقابة العامة للعاملين بالمتاجم والمحاجر , 
وتمت محادثات بين قيادتى التقابتين حول توثيق 
الصلات بينهما . كما عقدت مباحثات ف القاهرة بين 
نقابتى التجارة فى مصر والاتحاد السوفيتى فى 5 نوفمبر 
هى الأولى من نوعها بعد انقطاع لمدة عشر سنوات »2 
وتقرر خلالها توقيع بروتوكول للتعاون النقابى بين 
البلدين يقضى بتدعيم العلاقات الثنائية وتبادل الخيرات 
والمعلومات والزيارات والتدريب . 

وقبل أن ينقضى العام , استقبلت القاهرة الوفد 
التعاوتى- ' السوفيتى. تدهوة. من" الأثحاد ‏ التفاوت 
الاستهلاكى المصرى وتم الاتفاق فى 58 ١١‏ على توقيع 
اتفاقية سنوية لاستيراد منتجات مصرية تتضمن 
الموبيليا والملابس الجاهزة , المفروشات والجلود على أن 
كستورنا “مسر السلع- الف تحتاجها .مق الاثمان 
السوفيتق . 

من ناحية أخرى فقد تم تبادل العديد من الرسائل 
بين الرئيس مبارك والرئيس جورباتشوف .2 حملها 
مبعوثى الرئيسين إلى البك الآخر . كما تم تبادل زيارات 


ةلاع 


كبار المسئولين » وجرى خلالها بحث ودراسة أفاق 
العلاقات الثنائية , كذلك الدور السوفيتى فى حل القضية 
العربية . وهنا تجب الاشارة إلى أن كلا الموقفين 
المصرى والسوفيتى يتفقان فى الخطوط العريضة 
لتسوية القضية الفلسطينية حيث يدعوان معا إلى 
مراعاء. 'التشقوق. الفلسطيتية” إل وطة” القضائن 
الفلسطينية وإلى أهمية عقد المؤتمر الدولى الذى تحضره 
الأطراف المعنية إلى جانب القوتين العظميين فضلا عن 
الأتقاق :3 عدن مق الثقاط الدولتة الأشرع مثل «متطازية 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا والسعى إلى الحد 
من الانتشار النووى . 

وى 7 أبريل بحث فلاديمير بولياكوف مدير إدارة 
القرق الأيسظ بوؤارة الخارجية ' السوفيتية” تطورات 
الموققف فى الشرق الأوسط مع كل من د. عصمت 
عبد المجيد وزير الخارجية المصرى والدكتور بطرس 
عاق ورين الدولة للتتون الشارهية 7 والدكتون ابام 
الباز مدير مكتب الرئيس مبارك في حين أكد د. بطرس 
غالى أن مصر يهمها تنشيط العلاقات المصرية السوفيتية 
وأن ذلك لا يشكل أى خط جديد أى تغييرا ىق مواقف 
مصر ؛ وقد حرص الاعلام المصرى على التأكيد بأن هذه 
الأمماماع تان كنشيا' مع السداسة التمارجية تمعز 
التى تستهدف إقامة علاقات طيبة مع جميع دول 
العالم . وذلك على اساس الصداقة وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية والاحترام المشتادل .والعمل: من جل 
السلام وكسب المزيد من التأييد للقضايا العربية وف 
مقدمتها' الفضنية” الفلسطيكية :وق 17 يونين التق 
د. بطرس غالى مع أدوارد شيفرنادزه وزير الخارجية 
السوفيتى فى موبسكوى وجاءت هذه المباحثات لتعبر عن 
تطور ملحوظ فى العلاقات بين البلدين ؛ بالرغم من أن 
الزيارة كانت مقررة سلفا . وجاءت فى إطار مشاركة مصر 
ف المؤتين السوفيق الأقريقن الذى تظمتة. اكاديسية 
العلوم السوفيتية لدراسة القضايا الأفريقية » وعلاقات 
الاتحاد السوفيتى مع دول القارة الأفريقية . 

وقد تباحث الوزير المصرى مع الوزير السوفيتى ف 
تنمية العلاقات بين البلدين وسبل تجاوز عوائق الماضى » 
وطبيفة" الذوى السوفيتى .3 محل القفايا ‏ الغريية .. 

وف “+٠‏ / لا جرت ف القاهرة مباحثات بين مصر 
والاتحاد السوفيتى وجاءت هذه المباحثات فى إطار 
التنسيق الذى قامت يه موسكق مع عدد من دول المنطقة 
العربية بشأن القضايا المختلفة التى تضمنها جدول 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى عقد فى 


سيتمبر .,١9485‏ وفى هذه المباحثات عرض الوفد 
السوقيتن الكانة الحامنة يشتان: البادرة السوفيتية 
لسوية القفبية الفلشطيضة :والى “منت دهزة لعقة 
مؤتمر دولى يسبقه لجنة تحضيرية تضم الأعضاء 
الدائمين فى مجلس الأمن ؛ 

وى “" أغسطس وصل إلى القاهرة فلاديمير 
بتروفسكى نائب وزير خارجية الاتحاد السوفيتى , 
وتباحث خلال زيارته لمصر مع د. على لطفى رئيس 
الوؤزاء أتذاك. والستؤلين 3«الخارجية الصرية ودارت 
اللحادقات خول. الدون . السوفيتي .ق. جهود. السلام 
بالشرق الأوسط . 

وأثناء انعقاد دورة الأمم المتحدة فى شهر أكتوبر 
التقى د. عصمت عبد المجيد وشفرنادزة فى نيويورك , 
وفى منتصف أكتوبر وصل فلاديمير بولياكوف المسئول 
عن شئون الشرق الأوسط بالخارجية السوفيتية إلى 
القاهرة للمرة الثانية فى غضون عام 15187 , والتقى 
بالمسئولين فى وزارة الخارجية المصرية2. ودارت 
المباحثات خول الأفكان المطروحة حول اتعقاد. المؤتمن 
الدولى والعلاقات بين الدولتين . وف أثناء هذه الزيارة 
تقابل الرئيس مبارك والمبعوث السوفيتى فيما يعكس 
الاهتمام الذى تبديه مصير بالدور السوفيتى وإلى أهمية 
تنشيط العلاقات بين البلدين » واكتسبت زيارة 
بولناكوف هذه اهدية اخافنة .ق شنو التطورات الدولية 
والاقليمية التى كانت سائدة آنذاك وأهمها : 

١‏ لقاء الاسكندرية الذى تم فى 1/3١١‏ بين الرئيس 
مبارك وشمعون بيريز رئيس وزراء إسرائيل والذى تم 
فيه الاعلان على موافقة بيريز على فكرة عقد المؤتمر 
الدولى على أن يسبق ذلك عقد لجنة تحضيرية لتدسيق 
أعمال المؤتمر. والجدير بالذكر أن فكرة اللجنة 
التحضيرية هذه تتفق مع الرؤية السوفيتية التى دعت 
إلى هذا الأمر فى سياق مبادرتها لحل القضية العربية 
التى أعلنت فى منتصف عام 1985 . 

" . لقاء القمة الذى عقد بين الرئيس جورباتشوف 
والرئيس ريجان والمعروفة باسم قمة ريكيافيك » وإحدى 
مهام بولياكوف كانت إبلاغ الرئيس مبارك بنتائج هذه 
القبة ٠‏ فيما مكن حرطن 'القياذة «السوفينية هل 
التنسيق السياسى وتعميق درجة التفاهم المتبادل مع 
القيادة المصرية حتى ولى فى حدودها الدنيا عير الاطلاع 
على النتائج . 

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين » 
أظهرت الاحصائيات التجارية عن الشهور التسعة 


الأخيرة من عام 1146 , والتى نشرت فى مارس ١945‏ 
أن هناك زيارة فى السلع المتبادلة بين البلدين 
بنسية ./5١‏ 

وبصفة عامة فان التبادل التجارى بين مصر 
والاتتان: السوفيتي شين هكد بد آنه التمانننات إلى 
الثبات النسبى , إذ بلغ حجم التجارة فى عام ١987‏ 
ما قيمته 455 مليون جنيه استرلينى » وفى عام 1547 
بلغ حجم التجارة ما قيمته 201 مليون جنيه استرليني 
وفى عام 1944 بلغ حجم التجارة 414 مليون جنيه 
استرلينى منها 541 مليون حنيه استرلينى صادرات 
مصرية » ”50 مليون جنيه واردات سوفيتية . 

وطوال عام ١581‏ عقدت عدة جولات من المباحثات 
الاقتصادية فى كل من موسكىو والقاهرة استهدفت توقيع 
اتفاق تجارى طويل الأجل ( لمدة خمس سنوات ) لزيادة 
حجم التبادل التجارى وزيادة الصادرات المصرية إلى 
الاتحاد السوفيتى » ومن خبرة العلاقات الاقتصادية 
المصرية السوفيتية أظهرت السوق السوفيتية أنها سوق 
تتمتع بالاستقرار بالنسبة للعديد من المنتجات المصرية 
مثل الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل وغزل 
القطن والموالح والأثاث ومنتجات الجلود فضلا عن أن 
الاتحاد السوفيقى يعتبر المورد الرئيس لمصر للأخشاب ؛ 
والورق والفحم . والأسماك المجمدة . 

ويمكن بلورة أهمية الاتحاد السوفيتى بالنسبة 
للصادرات والتجارة المصرية فى عام ١987‏ والسنوات 
القادمة ‏ والتى يتم التركيز فيها على آهمية الانتاج 
والتصدير للخارج - فى : 

- ترجمة الاستقرار الذى ساد علاقات البلدين خلال 
السنوات الأربع الماضية إلى علاقات اقتصادية أكثر 
نشاطا وازدهارا . 


- توفير قطع الغيار اللازمة لتجديد خطوط الانتاج 
ومشروعات الاحلال والتوسع للمصانع المصرية التى 
وردها الاتحاد السوفيتى لمصر فى الستينيات . 
أن الاتحاد السوفيتى هى الدولة الوحيدة التى 
تتعامل مع مصر من خلال اتفاقيات دفع وتجارة طويلة 
الأمد , ولا شك أن لذلك أهمية خاصة فق الوقت الراهن 
الذى تأثرت فيه حصيلة مصر من العملات الحرة ؛ كما 
أن الاتحاد السوفيتى يمثل سوقا مستقرة للصادرات 
المصرية التقليدية . 
.وقد عقدت أكشر من جولة من المباحثات الاقتصادية 
ولا 


المسألة بالاتفاق مبدئيا على الحلول الوسط وترك 
مباحثات موسكو 15417 اتخاذ القرار النهائى يشأنها . 


الجدير بالذكر أن الديون المصرية العسكرية للاتحاد 
السوفيتى تصل إلى حوالى ٠٠٠١‏ مليون دولار ؛ كما 
تصمل الديون الاقتضادية المدنية إلى "٠٠١+‏ مليون دولا 
على هيئة قروض طويلة الآجل » وكانت مصر قد حمدت 
هذه الديون “عام 191/17 لمدة عشر سنوات وأصبحت 
تستحق الدفع ف العام القادم /1141 ؛ ومن هنا فسوف 
تحتل قضية تسوية الديون المصرية أولوية قصوى فى 
علاقات البلدين : وأن كان يمكن القول أن هناك حرصا 
متبادلا على أيجاد حل يرضى الطرفين . وقد قامت مصر 
يسداد جؤء دن نانوتها السشكرنة ق: الققرة : الراك 
ما بين عامى 1917 191717 ولم يعرف حجمها بعد , 
كما أن هناك فائضا قدره ٠٠٠‏ مليون جنيه استرلينى 
للمواعة سناد وكيا ]له الاتماف: السرفيي متراكيه خاذل 
السنوات الماضية . 

وعلى أى الأحوال وبالرغم من الاختلاف حول توقيع 
الاتفاق التجارى طويل الأمد 2 فقد وقع الجانبان 
بالقاهرة فى 1 ديسمبر اتفاقا تجاريا لعام /1141 بحيث 
يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 555 مليون 


كماع 


المصرية ‏ السوفيتية . وعلى الرغم من التفاول الشديد 
التدى: |حنظ مهف النامكات دانها لم تشقن عن الكرسين 
إلى اتفاق تجارى طويل الأجل عن السنوات ١1417‏ 
وحتى 199١‏ » على أن يتم التباحث فى شأنها بموسكو فى 
عام 19417 . وعلى الرغم من عدم الاتفاق هذا فقد 
حرص ممثلو البلدين على التأكيد بأن الأمر لا يعدو أن 
يكون اختلافات فى وجهات النظر حول تسوية بعض 
المسائل المالية ..وأن من شأن مباحثات موسكو القادمة 
التوصل إلى حلول بشأنها » ويمكن بلورة وجهات النظر 
المختلفة كالتالى : 

أن مصر تسعى إلى أحداث نوع من التسوية المالية 
تكون بمثابة نقطة بداية لمزيد من العلاقات التجارية 
والاقتصادية » ولما كان لمصر فائض تجارى بين 
الصادرات والواردات المصرية من الاتحاد السوفيتى » 
قانيا طلدة سريةة تمتصيل هه «الرسين: ااستمق عل 
أن تستخدمه فى استيراد سلع سوفيتية . 

أما وجهة النظر السوفيتية فقد ركزت على أهمية 
تقنين الديون والاتفاق حول كيفية السداد . ومن هنا 
فقد طلب الجانب السوفيتى استخدام الرصيد المقرر 
لمصر من الفائض التجارى مقابل تسديد الديون 
المصرية وقد انتهى الطرفان إلى أهمية تسوية هذه 


خامسا - مصر والعالم الثالث ١985‏ 


١‏ - مصر وآفريقيا ( منظمة الوحدة 
الأفريقية ) : 

شهدت القارة الأفريقية نشاطا سياسيا مكثفا على 
امتداد الفترة منذ انعقاد مؤتمر القمة عام 15/65 وحتى 
انعقاد القمة الأخيرة فى يوليى ١5/75‏ , وتوالت المؤتمرات 
الخاصة بأفريقيا على نحى جعل بعض المراقبين يطلقون 
على عام 5 « عام أفريقيا » . 

كان المؤتمر الأول هو المؤتمر الطارىء الذى انعقد 
فى نيويورك فى أطار الأمم المتحدة فى أواخر شهر مايى . 
ولقد بدأ الاعداد لهذا المؤتمر منذ عامين فى أطار منظمة 
الوحدة الأفريقية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة 
للمجلس الاقتصادى الاجتماعى للأمم المتحدة. 
واستغرقت هذه الدورة الطارئة أريعة أيام كان الغرض 
منها تعبئة الرأى العام الدولى » للحفاظ على أهتمام 
.المجتمع الدولى بالقضايا الأفريقية . وكان الهدف أيضا 
المدى لأفريقيا التى تعانى من مشاكل متعددة أهمها 

ولقد شاركت مصر فى اجتماعات دورة الأمم المتحدة 
الخاصة بالأزمة الاقتصادية فى أفريقيا جنيا إلى جنب 
مع وفود من ١55‏ دولة من أعضاء الأمم المتحدة فى أول 
الاقتصادية الأفريقية . 
. وقام الوفد المصرى بدور بارز فى هذه الدورة وطالب 
بالابتعاد بقدر الامكان عن التورط فيما يسمى بصراع 
الغرب والشرق من أجل التوصل إلى توافق فى الآراء 


حول الوثيقة الختامية للدورة . كما لعب الوفد المصرى 
أيضا دورا هاما فى المفاوضات التى دارت بين وفود 
الجمعية العامة للتغلب على الخلافات التى نشبت بين 
الدول الأفريقية والاشتراكية والغربية . وأعلن الوفد 
المصرى تأييده لانشاء نظام اقتصادى عالمى جديد . 

وقد اختتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه 
الدورة الخاصة بمشكلات أفريقيا الاقتصادية باصدار 
بيان جماعى يتضمن برنامجا مدته خمس سنوات 
للانقان الاقتصادى لدول القارة » وتعهدت الدول غير 
الأفريقية فى هذا البيان بتزويد أفريقيا بالموارد الكافية 
لمساندة جهود التنمية فيها . ولقد وصف البيان الختامى 
بأنه فرصة لبداية جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية 
وبين شركائها من أجل التنمية . 

عا وق لطان القحرك المعقف"” الى :قافيس يذ الدون 
الافريقية على الساحة الدولية عام 154 عقد فى باريس 
فى ٠١‏ يونيى فى أطار الأمم المتحدة ومجموعة عدم 
الاتخاز -ومتظية | الوحدة - الأقريقنة: الؤتض ١‏ الغاق 
الخاص بجنوب أفريقيا وكان الغرض منه العمل على 
فرض عقوبات على النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا 
وأن تكون هذه العقوبات الزامية للمجتمع الدولى . 

وقد أعلنت مصر فى هذا المؤتمر على لسان الدكتور 
نظزسن: .كاكق وكين الدولة الشقرق: اللخارجنة إذانة كل 
أشكال الفمبل العتضري القن كازينها يلطات دكي 
بريتوريا العنصرية ضد الشعوب الأفريقية » وطالبت 
مصر بوقفه قوية من قبل المجتمع الدولى للتصدى لهذه 
الأعمال: فين الانسادية + كما طاليت: يقبرؤرة تمن 
الراى العام العالمى لزيادة ادراكه لابقاء المأساة 


لالع 


الأفريقية » والالتزام باستراتيجية تقنع الرأى العام 
بفرض عقوبات جبرية ضضد التفرقة العنصرية ٠‏ والعمل 
الجاد من أجل التوصل لحل لمأساة جنوب أفريقيا . 

وارشط بهذا الؤتمو ايقيا المؤمنالدول الاستقلال 
الفورى لناميبيا الذى انعقد فى فيينا من /ا  ١١‏ يوليى . 
ولقد شاركت مصر ف هذا المؤتمر بوصفها عضوا فى 
مجلس ناميبيا » وهى المجلس المشكل للدفاع عن قضية 
ناميبيا » وأيضا بوصفها عضوا فى اللجنة التحضيرية 
لمؤتمر الأمم المتحدة . ولقد انعقد هذا المؤتمر تنفيذا 
لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بعد أن 
استعادت المنظمة دورها فى العمل من أجل الاستقلال 
الفورى لتاميبيا . 

وكان الهدف من مؤتمر فيينا حشد وتعبئة الجهود 
الدولية وراء قرار مجلس الأمن 560 لعام الذى 
أقر فيه المجلس خطة الأمم المتحدة لاستقلال ناميبيا . 
كما هدف المؤتمر أيضا إلى تدعيم المساندة الدولية 
لنضال شعب ناميبيا من أجل تحقيق حق تقرير المصير 
والاستقلال تحت قيادة منظمة سوابى ( منظمة شعب 
جئوب غرب أفريقيا ) الممثل الشرعى والوحيد له . 

دوافعقك 'أيفتنا'ى كينشناسا الؤسن”الوذازئ الرابع 
لمجموعة «١‏ الاندوجى» التى تضم دول حوض وادى 
النيل العشر. وهى مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا 
وكينيا وزائير ورواندا وبوروندى وأفريقيا الوسطى 


وتنزانيا . 
المجلس الوزارى الأفريقى للتحضير لمؤتمر القمة 
الأفريقية : 


وشتاركث :تسوب فق الجلين: الوزارى: الاقري: الاي 
والأربعين بأديس أبابا فى الفترة من "١‏ وحتى 55 يوليو 
15 الممجير- لور القة ‏ الأفريش: “.الفا 
والعشرين الذى عقد ق الفترة ما بين 54" و "١‏ يوليى 
5 ويل مين 3 اللوتسن: وقد بركاسية. الد تون 
بطري راك كتين الفولة» للحستوة. القارجية .. 

وناقش المجلس القضايا السياسية والاقتصادية 
الوحدة الأفريقية عن الشرق الأوسط والقضية 
الفلسطينية : ومتابعة القضايا التى نوقشت فى مؤتمرات 
عام كوا ومديونية الدول الأفريقية وبرئامج الانعاش 
الاقتصادى لأفريقيا الذى صدر ف مايى خلال الدورة 


1 


الطارئة للأمم المتحدة ؛ بالأضافة إلى الحملة الدولية 
لفرض عقوبات اجبارية ضد بريتوريا ٠‏ 

ولقد أعلنت مصر تأييدها لانشاء قوة دفاع أفريقية 
تدهم الأمن والاستقرار فى القارة كلها ولكنها أكدت أن 
تكوين هذه القوة المشتركة يتطلب التنسيق الجيد 
والاعداد المسبق لتنفيذ الفكرة . 
مؤتمر القمة الأفريقى : 

ارتبطت أهمية مؤتمر القمة الأفريقى الثانى 
والعشرين ؛ بالتحرك الدولى المكثف الذى قامت به الدول 
الأفريقية طوال عام ١587‏ . فلقد تجمعت نتائج كل 
المؤتمرات ووضعت أمام رؤساء دول وحكومات أفريقيا 
وكان على الرؤساء القيام بعملية تقييم شامل لهذه 
التحركات الهامة والأحداث العالمية بأبعادها الأفريقية 
والدولية . 

ورأس وفد مصر فى مؤتمر القمة الرئيس حسنى 
مبارك الذى أجمع القادة الافارقة على اختياره نائبا 
لرئيس المنظمة لمنطقة شمال أفريقيا وعضوا فى هيئة 
مكتب مؤتمر القمة ؛ مما يعد تعبيرا عن تقدير القارة 
الأفريقية لمصر ولدور رئيسها . وأكد الرئيس مبارك أن 
مصر ستظل تعمل لصالح القارة الأفريقية لأنها من 
الأعكباء الوسستيى لتنتطفة الوهدة الأفريقة وأتها 
لا يمكن أن تتخلى عنها اطلاقا وأن مصر حريصة على 
بذل كل الجهود دائما لوحدة أفريقيا وحل مشاكلها . 

وعقد الرتيون نعارك سلسلة مق المشتاوراث واللقاءانت 
المكثفة مع رؤساء الدول الأفريقية ورؤساء الوفود 
المشتركة ق القمة الافريقية وذلك شمن جهو “مضر 
لتطوير علاقاتها المستمرة مع دول القارة . 

وقد وافق الزعماء الأفارقة أيضا بالاجماع على 
اختيار الرئيس حسنى مبارك والرئيس الشاذلى بن 
جديد رئيسين للجنة تحرير أفريقيا خلال الدورة 
الجديدة لمنظمة الوحدة الأفريقية » وسيتولى الرئيسان 
مسئولية متابعة جهود دعم حركات التحرير بجنوب 
القارة وتقديم تقارير عنها وعن دعمها إلى الاجتماغات 
القادمة للمنظمة , 

وى الكلمة التى القاها الرئيس مبارك أمام القمة 
الأفريقية أكد أنه لا بديل أمام القارة كلها الا الاعتماد 
على النفس , ودعا إلى مواصلة الحوار مع الدول المتقدمة 
للتوصل إلى صيغة تخفف عبء الديون عن الدول 


الأفريقية المدينة . كما أوضح الرئيس مبارك أن فرض 
العقوبات الشاملة ضد نظام جنوب أفريقيا هى الطريقة 
اليككرة. القهناع عن التميدن القتصري .و القند الركسن 
بالدور الذى تلعبه أفريقيا لاقرار الحقوق الفلسطينية 
واقامة السلام' اتعادل ف الشترى الاوسيط وجامية «طريق 
التنمية للجميع . وحدد الرئيس مبارك قضيتين 
رئيسيتين تستحقان أهتمام القارة وتؤثران على أى 
تحرك من أجل الوحدة والاستقرار 2 أولاهما قضية 
التهديات الاقتصادية- امام :افريقيا ‏ :والثانية شرو 
فواجية «العذواة" المتصناعق. التطلاة» حمنون: ليقن 
العنصرى بحزم أكبر . 

ولقد تجلت فى مؤتمر القمة الأفريقى ملامح عودة 
مصر إلى دورها ومسئوليتها الأفريقية » ونجاح السياسة 
المصرية ‏ فى اعادة الروابط الافريقية 2 وفتح آفاق 
حدكة للتمارة. السئاتى والاقتضادى والقتى مع علاد 
القارة . 


وق هذا السناق + افكبت نس بالأمتفال كدرسننا 
وشعبيا ‏ بيوم أفريقيا » وأدانت بشدة عدوان نظام 
بريتوريا على زيمبابوى وزامبيا وبتسوانا فى مايو 
كيرة] : كما عقل القاهرة ق 1259 ؟ سين مؤثمن 
الطرق الأفريقى السادس , فضلا عن عقد الدورات 
التدؤييدة :للد ارسي الأقارقة ب والقن. بون متها عام 
5 الدورة التى عقدت للكوادر الزراعية من >"" دولة 
أفريقية فى يوليى من نفس السنة بتمويل وتنظيم 
الصندوق. الصرى للتفازة ٠‏ القنى ١‏ لأفريقيا ؛ 
>" مصر ومجموعة ال لال : 

شهدت القاهرة فى الفترة من ١‏ إلى ؟ اغسطس 
5 اتعقان:مؤقس مجموطة ال لالا الت :تضم يلد ان 
أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 

ووجه الرئيس حسنى مبارك كلمة إلى المؤتمر أكد فيها 
على أهمية التعاون الاقتصادى بين البلدان النامية من 
أجل تدعيم قوتها التفاوضية ومن أجل أرساء قواعد 
النظام الاقتصادى والتنمية التى تقدمها إلى الدول 
الأفريقية فى مجال التدريب وتبادل الخبرات من خلال 
انشطة الصندوق المصرئ للتعاون القنى مم أفريقيا , 
كما أشان متهرية التعاوق القلافى .بين الود 
ويوغوسلافيا ومصر . 


وجاغ: اعلان القاهزة” الكانن .دق حقام المتماعات 
مجموعة! ال الا مؤكدا رغية الدول التامية ق مواحية 
مشاكلها الاقتصادية والسياسية بما يتفق مع متطليات 
شعوبها ؛ وأهمية السعى إلى تحقيق مزيد من حرية 
الحركة لرأس المال والموارد البشرية والعلمية 
والتعتونوسية عدو خدود :البلد ان” القاكنة ح كنا انان 
البيان إلى أهمية الشروع دون ابطاء فى مفاوضات لتوفير 
البنية 'الأمباسية 'الضرووية فى مفالات النقد واخال 
والتهازة والميماعة :كما اكد ينان القاهرة خكوزرة يدل 
المفازغات السلمية بين الدول النافية بالوسائل السلفية 
وعزم هذه الدول على مناصرة الشعوب المظلومة وق 
مقدمتها الشعب الفلسطينى وشعب جنوب أفريقيا . 


“*' 2 مصر وحركة عدم الانحيان : 


عقد فى نيودلهى الاجتماع الوزارى لمكتب تنسيق 
حركة دول عدم الانحياز على مستوى وزراء الخارجية ف 
الفترة من ١5‏ إلى ١5‏ أبريل 1941 ؛ وهى الاجتماع 
الذى سبق مؤتمر القمة على مستوى الرؤساء والذى 
عقد فى نهاية أغسطس ف هرارى عاصمة زيمبابوى . 
عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية . 

وكان انعقاد هذا الاجتماع الوزارى عشية الهجوم 
الأمريكى على ليبيا مما دعا المجلس الوزارى لدول 
الحركة إلى عقد اجتماع طارىء أدانت فيه الدول غير 
المنحازة استخدام القوة فى العلاقات الدولية وكذلك 
الأرهاب على المستوى الفردى والجماعى والدولى ؛ وقرأ 
عسنمت. عد الحية؟. آماح الكجلسن الننان * الذذق 
أصدرته الحكومة المصرية فى هذا الموضوع . 

ولك اللعن: الوق لصوي اونا شيط 3 :ذلك 
الاجتماع الذى أسفر عن صدور اعلان سياسى وآخر 
اقتصادى : 

وقد أبرز الاعلان السياسى قضايا الشرق الأوسط 
حورب الخليج: .والقضية ‏ الافقانية فائتقد- التمالف 
الأمريكى الاسرائيل مرّكدا أن السلام فى منطقة الشرق 
الأيشط لآ يمكن تحقيقه الا عاسيتفان الشزاكيل مق كاقة 
الأراضى العربية المحتلة مؤيدا فكرة عقد مؤتمر دول 


ا 


للسلام فى الشرق الأآوسط ء أما بالنسبة لحرب الخليج 
فقد وجه الاعلان نداء إلى العراق وايران بوقف اطلاق 
النار فورا وبدء مفاوضات سلمية بين الجانبين باشراف 
الأمم المتحدة واقرار الحقوق المشروعة للطرفين . ودعا 
الاعلان فيما يتعلق بالقضية الافغانية إلى انسحاب 
القوات السوفيتية من الأراضى الافغانية . 

أما الاعلان الاقتصادى فقد دعا إلى اقامة نظام 
نقدى جديد يضمن استقرار معدلات أسعار العملات 
مطالبا باعادة تحديد حقوق السحب الخاصة بناء على 
احتياجات التنمية فى دول العالم الثالث . 


وكان الاجتماع الوزارى هى الاجتماع الأخير لحركة 
عدم الانحياز تحت رئاسة الهند كما كان اعدادا جيدا 
لؤتمر القمة الثامن حيث اعتبر اعلان نيودلهى بمثابة 
جدول الأعمال الأساسى لموتمر القمة . 

وقد عقد فى مدينة هرارى عاصمة زيمبابوى فى الفترة 
من 51 - /؟ سبتمير ١1/5‏ مؤّتمر القمة الثامن لدول 
عدم الانحياز الذى حضرته وفود من ٠١١‏ دولة, 
وشاركة, انصر بق الؤقمن يوفة بركاشة" الركتون يطرين 
غالى وزير الدولة للشئون الخارجية . 
. وقد احتفل قادة ورؤساء عدم الانحيان بالذكرى 
الخامسة والعشرين للحركة 2. وأصدرت القمة اعلانا 
بهذه المناسيبة أكدت فيه الالتزام بميادىء وأهداف 
سياسة الحركة التى تضمنها اعلان بلجراد عام ١911١‏ 
وطورتها مؤتمرات القمة بعد ذلك . ودعا الاعلان إلى 
استمرار الكفاح ضد الامبريالية والاستعمارن الجديد 
والصهيونية مؤكدا أن الحركة أصيحت عاملا مستقلا 
لا يمكن الاستغناء عنه فى العلاقات الدولية وأكد التزام 
الحركة يتعزيز التنمية والتعاون الاقتصادى بين الدول 
النامية . 

وق :للف "الوفن الشو :قو القكسس يخترورة علد 
مؤتمر دولى فى أطار الأمم المتحدة لبحث مشكلات 
الأرهاب الدولى . وأكد أن مصر ضد الأرهاب يجميع 
أشكاله . 
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كما أعلنت مصر تأييدها لاقتراح روبرت موجابى 
الذى يدعو إلى تشكيل لجنة للاتصال بالدول الصناعية 
الرئيسية من أجل اقناعها بفرض عقوبات اقتصادية 
ضد جنوب أفريقيا . 

وطالبت مصر بتوجيه نداء يطالب باجراء مفاوضات 
خسن مشريطة الأتهاء” حرت «الخلية' والأكسكاب" إلى 
الحمون: الذونية © >ومطالية” ايوات #الإسيها ب لكد اذات 
السلام : وقد أعلنت مصر أنها لا تتخذ موقفا مضاد! 
لايران وأن السلام العادل الذى تؤيده لابد أن يحافظ 
على سيادة واستقلال ووحدة أراضى كل من الدولتين 
وعلاقات حسن الجوار والتعايش . 

فل نابسة اشرى <لقرف النحكة الاقتسابية التقودة 
عن مؤتمر هرارى الاقتراحات التى تقدمت بها مصر 
بشأن مؤتمر الدول النامية ( مجموعة ال 77 ) الذى 
عقد فى القاهرة , باعتباره علامة مميزة على طريق تكثيف 
التعاون الاقتصادى بين الدول النامية وكذلك الترحيب 
بأعلان القاهرة الصادر عن هذا الاجتماع . 


وقد حدد د . بطرس غالى فى كلمته موقف مصر من 
القضايا الأساسية الأخرى المطروحة وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية » وقال أن أنكار الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى يؤثر على استقرار المنطقة ويشغل 
طاقات كل العرب وأن التسوية الشاملة والعادلة 
للمشكلة الفلسطينية يجب أن تستند إلى أقرار وتلبية 
الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى وخاصة حقه فى تقرير 
المصير فى ضوء ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وبيانات 
مؤتمر عدم الانحياز. كما تستند على مبدأ التلازم 
الوثيق بين الانسحاب الكامل من الأراضى الفلسطينية 
المحتلة وبين تحقيق السلام . وأوضح د . غالى أن نجاح 
المؤتمر الدولى للسلام يتوقف على الدور الجدى الذى 
يجب أن تضطلع به الاطراف المعنية فى المؤتمر بما فى 
ذلك منظمة التحرير الفلسطينية . 


سادرسا : ميادىء ومجحالات الدتلوماسية المصرية : 


على الصعيد المعلن والرسمي لم تختلف أهداف 
الدبلوماسية المصرية فى عام ١943‏ عن العامين 
السابقين . وهذه الأهداف تمثلت فى كلاثة أهداف 
رئيسية وهى الاستقرار والسلام والتنمية . وهناك 
ارتباط قوى بين تلك الأهداف , فلا يمكن لبلد أن يتابع 
المستقلة بدون استقرار سياسى 
ومؤسسى ». وهذا الاستقرار بدوره مرهون باستقرار 
الأوضاع الأقليمية والدولية » ومن هذا تآتى أهمية 
١‏ السلام » الذى يعثى - وفق المنظور الرسمى 
المصرى ‏ تسوية قضايا التوتر الرئيسية فى المنطقة 
وخاصة القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من بؤر 
أخرى للتوتر الأقليمى . 

فى إطار هذه الرؤية الرسمية 2 تتابعت جهود 
الالوماسية "الضرية عل الصعد. العربية + 'الدولية : 
الأفريقية . ومثلما تمت الاشارة إليه تفصيلا لم تكن 
تفاعلات مصر مع الدول المختلفة » أى فى إطار حركتى 
عدم الإنحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامى , على قدم 
المساواة . بل كانث هتاك اختلافات نابعة من طبيعة 
العلاقاك الثى تريظ فسن يكل طرف #.وايشنا لأختلاف 
قدرة مصر على الحركة الفاعلة تجاه كل قضية . 

ولقد ظهر ان تحويل هذه المبادئة 'الثلاثة إلى حركة 
فاعلة قد تأثر بعدة عوامل مثل المشكلات الثى يعانى 
منها الاقتصاد اللضرى : واستمراز التزام الدبلوماسية 
المصرية باتفاقيات كامب ديفيد , وهى الأمر الذى قابله 
رفض من أطراف عربية ودولية » حاولت وضع عقبات 
كثيرة أمام الاتفتاح المصرى على العرب . 

وتعشق زان نشناظة المرلوئاسيةالمترنة 3 


هه 22 


عام كوا عن وجود أريع قضايا أساسية استاثرت - 


يرة 9 15 


ياشواف «ممشفة .. بالتفاط" الدكوما. "الفسرى 
الكايهن + .وهةة: التهنانا هن : 


: قضية المعونات الخارحية‎ -١ 

عانة جا وفيا 3 انسيات" الستامة: الشاريهة 4 
معضلة المعونات والاستقلال المسياسى ؛ حيث ثمة علاقة 
هكس بيخ قددرة الدولة عل اككان قرا سياس نززاةة 
عسكقلة" وبين عدي احتناجي العم الالتصادي 
الخارجى . 

وبالنظر إلى تفاعلات الدبلوماسية المصرية خاصة مع 
القوتين العظميين والدول الأوروبية الفاعلة يتضح قدر 
كبير من التركيز على الحصول على معونات اقتصادية من 
هذه الدول أو على تسهيلات ائتمانية وقروض ؛ أ على 
الأقل إعادة جدولة الديون المستحقة على مصر بشروط 
ميسرة 2. فضلا عن السعى لدى بعض هذه الدول 
( ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وإيطاليا ) 
لتدعيم موقفها التفاوضى مع المؤسسات التمويلية الدولية 
كصندوق النقد الدولى والينك الدولى . 

وقد حجمد ذلك الافتنام الدياوماس المضزس ل هدة 
أمور منها زيارات وفود مصرية عالية المستوى إلى 
الولايات المتحدة ؛ وقيام الرئيس حسنى مبارك بزيارة 
عدة دول ,أوروبية مرتين فى غضون العام لم يفصل 
بينهما سوى أشهر قليلة . والدخول فى مقاوضات مع 
الهيقات التمويلية الدولية: عدة زات اضاب: .معظنها 
التعثر , وأيضا التباحث مع غالبية الدول المقرف لمصر 
لإعادة جدولة الديون . فضلا عن إجراء مباحثات 

م١‎ 


اقتصادية مصرية ‏ سوفيتية لتنشيط التبادل التجارى 
ووضع برنامج للحصول على بعض الدعم الإنماتى 
السوفيتى وإعادة جدولة الديون السوفيتية العسكرية 
والمدنية ٠‏ وكانت تلك المباحثات من الأمور المميزة 
لعام كلؤل . 

وقد أتى التكثيف الشديد للنشاط الدبلوماسى 
المصرى المرتبط بالمعونات الاقتصادية ؛ فى سياق وضع 
داخلى تراكمت فيه المشكلات الاقتصادية الحادة مع 
النقص الشديد ف موارد النقد الأجنبى ( السياحة , 
دخل قناة السويس . تحويلات العاملين المصريين 
بالخارج ) . وربما كان تعثر عديد من محاولات التوصل 
إلى أطر تعامل جديدة سواء مع الولايات المتحدة 
أو متموعة: الدوق "الأويديية “يفره إلى التعارض بين 
الحاجة المصرية للمعونات والقروض » وبين الضغوط 
التى مارستها الأطراف المانحة والدائنة على السلطات 
المضدرية. ٠‏ والتن -حاولت. قدي » الأمكان ‏ الحفاظ. عن 
استقلالية القرار المصرى . أن أبرن الأمثلة هنا 
هو الموقف الامريكى الذى جاءت طلباته المختلفة ‏ سواء 
ارتبطت بمواقف مصرية محددة تجاه إسرائيل , 
أى الحصول على تسهيلات بذاتها » أو دعوة لمصر 
للمشاركة مع الجهود العسكرية لضرب النظام الليبى - 
مؤاكية 'المعوةة" :الاقتصادية الث تنتم. لسر 

إن الحفاظ على الإرادة المصرية واستقلالها سوف 
يظل مرهونا بالتحرر التدريجى من القروض الخارجية 
واللفونات الاقتصادية هن “الدول. الكذرى -وغيرها من 
المنظمات الدولية » ومادامت هناك حاجة للدعم 
الخارجى فإن استقلالية القرار ستواجه دائما بتحديات 
كبرى قد تنجح مواجهتها أحيانا وقد تفشل فى أحيان 
أخرى . 


؟ - قضية التسوية السياسية : 

بالوغو يفك ال قنية العنوية المسابدية كك أكون 
على صعد مختلفة وطوال العام » فإن « الجمود » ظل 
هو السمة: الاساسية: لهذه. القضدية + والثى. لم تشهن 
تغييرا ى أى من عناصرها الرئيسية ؛ اللهم ترسخ عدم 
الاهتمام الدولى والعربى بها وتقلصه إلى أضيق 
الحدود . وظلت الحركة الدولية التى ظهرت طوال العام 
وك 


حول هذه المسألة دون مضمون ودون صدى ؛» وتوارت 
المجادرات السقيفية درام تكن معد من كانبها يكذ عن 
هذا المناخ العام لعملية التسوية ‏ وبالرغم من أنها 
إحدى القضايا المحورية فى الحركة السياسية الخارجية 
المصرية سواء إزاء إسرائيل أو تجاه العرب أى فى نطاق 
التفاعلات مع القوتين العظميين ؛ فقد انحسر الجهد 
الننلوماض الضرى طوال غام 3-355 تكزَان العفاصير 
الركلضية: للدرقفه. !الصيرف .ن. .قطية” التسسرية*, 
وهو الموقف القائم على أساس عقد المؤتمر الدولى الذى 
يجمع بين اطزاف الضراع الزكيشيين إلى جاتب اعغضاه 
معلسن: الآفن. الذاوليالحمضة فضبات عن يركزية' لوز 
منظمة التحرير الفلسطينية فى. هذا المؤتمر وبالصيغة 
التى ترضى المنظمة والأردن معا . وإلى جانب التأكيد على 
هذا الأمر فين الدبلوماسية المصرية لم تتقدم بمبادرات 
محددة فى هذا الشأن على عكس عام ١585‏ الذى 
طرحت فيه القيادة السياسية بعض الأفكار بشأن 
تنشيط الحوار الأمريكى - الفلسطينى . 

وإذا كانت فكرة المؤتمر الدولى ‏ والتى تمثل حجر 
الزاوية فى الرؤية المصرية لعملية التسوية السياسية ب 
قد أحدثت فتورا سياسيا مع الادارة الأمريكية وأيضا 
إسرائيل ‏ حتى بعد زيارة شيمون بيريز للقاهرة فى 
منتصف سيتمبر ‏ فإن المردود قد اختلف تماما بالنسية 
للعلاقات مع الاتحاد السوفيتى 2» حيث عبر الموقف 
المصرى المؤيد لعقد المؤتمر الدولى عن نقطة اتفاق 
أساسية مع الدبلوماسية السوفيتية تجاه قضية 
الصراع العربى الإسرائيلى . 

وف سياق عملية التسوية السياسية ٠‏ تبرن اهمية 
التوصل إلى اتفاق التحكيم بشأن طابا وهى الأمر الذى 
دارت حوله معظم التفاعلات المصرية ‏ الإسرائيلية 
عام 11481 . وكان المضمون الذى حرصت عليه 
الدبلوماسية المصرية من وراء تقليص حجم التفاعلات 
مع إسرائيل حتى الانتهاء من اتفاق التحكيم 0 
هو التاكين مان عودة الأرطن. امضيرية إن اللشيادة 
المصرية هو فوق كل اعتبار آخر , مع ملاحظة أن هذا 
المضمون ظل فى إطان التمسك بمعاهدة السلام مع 
إسرائيل وبنودها ؛ وما تم التوصل إليه بشأن طابا فى 
أبريل ١9586‏ . 

وإذا كان التوصل إلى اتفاق التحكيم بشأن طابا يعد 
من منظور الأهداف المصرية المعلنة منطويا على قدر من 
التجاح » فإن العبرة ستكون بمدى قدرة الممثل المصرى 
ف عملية التحكيم ب ومن ورائه الأجهزة المصرية 


الرسمية عل إقناع اللجنة نضحة وننتلامة الموقق 
المصرى . وذلك تحد كبير سيستمر طيلة عام ونصف قد 
تحدث فيها العديد من المناورات الاسرائيلية المضصادة 
وغير الملتزمة بروح المعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية , 
وهو ما يشير إلى أهمية التحسب لذلك فى سياق 
التفاعلات بين مصر وإسرائيل . 


“" - الانفتاح المصرى ‏ العربى : 


تبلور أثناء عام 5 اتجاه عربى يتسم بمزيد من 
الإيجابية تجاه مصر , قابله فى نفس الوقت انفتاح 
مصرى رسمى وشعبى ف أن واحد . وقد تسارعت 
الخطوات والإاشارات العربية الايجابية تجاه مصر 
ومواقفها السياسية المختلفة وتجاه بعض ازماتها 
الداخلية ‏ مثلما ظهر أثناء تمرد جنوب الأمن المركزى فى 
فبراير على وجه التحديد ٠‏ الأمر الذى عكس قدرا من 
الدفء على كثير من علاقات مصر العربية . 

وقد سارت الدبلوماسية المصرية من جانبها على خطا 
دعم الانفتاح العربى إزاءها , وذلك من خلال التأكيد 
عل عملة من الوافقب' اذام القعنانا العزية المخطفة 
أبرزها الاتفاق مع غالبية الدول العربية فى فكرة المؤتمر 
الدولى لحل القضية الفلسطينية » وعدم تجاون دور 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ والوقوف وراء العراق ف 
خريه مع إيزان »ودعم الموقف الخليجن القائم عن عدم 
إحداث أى تغيرات جوهرية فى عناصر التوازن الأقليمى 
ووضع أسس عامة للاتفاق العربى . وف هذا السياق 
تجب الاشارة إلى ما أبرزه الرئيس مبارك عدة مرات من 
أن مصر لا تهدف إلى العودة إلى الجامعة العربية 
أى استعادة الجامعة العربية إلى القاهرة . وبالرغم من 
أن هذه الإشارات جاءت فى إطار نقد قوى لعدم فاعلية 
الجامعة العربية فى حل بعض القضايا » فإنها أحدثت 
أثرا إيجابيا لدى بعض الدول العربية » والتى تتحرج 


تشكنا فنن « سود لجان الجريدة إل «الفافية د ذا 
ما أعيدت عضوية مصر إليها وأصرت مصر على ذلك - 
نظرا لما قد يسببه هذا الأمر من مشكلات تترتب على 
التواجد فى القاهرة التى توجد بها سفارة لإسرائيل : 

وعلى الصعيد الثنائى بين مصر وعدد من الدول 
العربية فإن السمة الرئيسية كانت هى اتجاه مصر إلى 
تنشيط علاقاتها الاقتصادية مع بلدان مثل الأردن 
تحديدا » ومحاولة حصر الخلافات مع السودان 
ولا سينا “ل كال قيادته» الجديدة. إلى أضيق مساح 
ممكتة ‏ وكذلك "مراعاة: فصن الحق الشنكي . الليين ىق 
مواجهة أى عدوان خارجى عليه » بالرغم من التوتر بين 
مصر والنظام الليبى الحاكم . 


- العنف السياسى ( الإرهاب الدولى ) : 


بالرقم من اتعفنار.ؤتعده بحوادية. العتفي السياس قي 
المنطقة العربية وعدد من البلدان الأوروبية فإن مصرلم 
تكن هدفا مباشرا لهذه الأحداث ؛ ولكن نظرا لتأثيرات 
هذه الأحداث فى مجملها على مناخ الأوضاع ف المنطقة ‏ 
ومن كما على عاتداكة النسياحة لمر فون الذبلوكاستية 
المصرية اعتبرت نفسها معنية بالاهتمام بهذه القضية 
اهتماما مباشرا . وقد ظهر ذلك ف الاعلان عن أهمية 
ضبط النفس أثناء تفاعلات الأزمة الأمريكية ‏ الليبية , 
وكذلك . إدآنة: الغارة الامريكية .عل مدينة .طرابلس 
الليبية .كي لون الأمتنام ‏ الضبرى. يصبوزة محددة 
بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب ٠‏ والسعى 
لدى الدول الأوربية - خاصة إيطاليا وفرنسا ‏ لتبنى 
هذا الاقتراح المصرى وتحويله إلى حقيقة تمهيدا إلى 
صنراغة تسجموغة من الأسسن والخطوات العميقة , إلأان 
الاستجابات الأوروبية لم تكن إيجابية بالقدر الكاق 
ولذلك لم ين "الاقتر اح الضدري التو يحض ١‏ الأئنة 


م 


ال . 
لقسم الخامس 
الدة 
فاع والقوة 
لقوة العسكرية 


أولا : السياسة العسكرية المصرية 


تميز عام ١151/5‏ بعدة مظاهرة أساسية عن الأعوام 
السابقة يمكن تلخيصها فى الآتى : 

الاعلان عن مهام القوات المسلحة فى مؤتمر الحزب 
الوطنى . 

- إثارة ترشيد الإنفاق العسكرى على نطاق واسع . 

استخدام القوات المسلحة للتغلب على حوادث 
الشغب فيما عرف بحوادث الأمن المركزى . 

قلة المعلومات المنشورة عن تدريب القوات المسلحة 
وعن مهامها لصالح باقى أجهزة الدولة . 


مهام القوات المسلحة ( الأهداف السياسية 
العسكرية ) : 

ذكر المشير محمد عبد الحليم أبى غزالة أمام لجنة 
الدفاع والأمن القومى بالحزب الوطنى أن أهداف 
السياسة الفسكرة الصرية :تتمثل . ف الاق : 

١‏ الحفاظ على درجة استعداد القوات المسلحة 
لكون قادوة عن 'مواهية العدواة العمل : والمفافا 
على مناخ السلام بالمنطقة . 

؟ . مواجهة أى نفوذ يهدف إلى التأثير على العلاقات 
اللضرية الإنريقية يوجه عام او التاي عل امن متايع 
النيل بصفة خاصة . 

"' . دعم ومسائدة السودان الشقيق لردع أى تهديد 
لأمنها القومى . 

؛ - تأكيد الدور المصرى عربيا وأفريقيا لتقديم 
المعاونة والخبرة والدعم للدول الصديقة . 


الك 


كاف لاع فى السن تحن باعقازه قيرياتا 
حيويا . 

25ت يفاونة” السلطة النقية” ق) جالاك "الكوازك 
والدفاع المدنى وحماية الشرعية الدستورية بالاشتراك 
مع قوى الأمن الداخلى . 

وقد أكد البيان على ضرورة أن تكون القوات المسلحة 
قوة رادعة وقادرة على المحافظة على استقلال واستقرار 
الدولة » وأن تطوير سياسة التسليح 2 والتصنيع 
الحربى ورفع كفاءتهما يمثل هدفا رئيسيا من أهداف 
القوات المسلحة لتكون الدرع الواقى للأمن القومى 
االسنر م 

إن هدة الأفداف العلنة للسياسة العشكرية المصرية 
تجمع بين الاتجاه إلى الداخل والاتجاه إلى الخارج : 
والاهتمام بالدور الأفريقى جنبا إلى جنب مع الدور 
الغريى: ..ولكن تعفن هذاه الأفداك 'مثل شواجية التاكين 
على العلاقات المصرية الافريقية وعلى أمن منابع النيل 
ودعم ومساندة السودان وتأمين الملاحة فى البحر 
الأحمر. يحتاج إلى تنسيق دفاعى مع دول مختلفة 
أفريقية وعربية » لم يتحقق إلى نهاية عام 1541 
مما يجعل تحقيقه أمرا شديد الصعوية . كما أن قدرة 
القوات المسلحة على الحفاظ على مناخ السلام ف المنطقة 
ف ظروف الاعتداءات الإسرائيلية على تونس وجنوب 
لبنان » والتعنت الإسرائيلى حيال الانسحاب من 
الأراضى العربية المحتلة وزيادة التوتر على الحدود 
السورية الفلسطينية ظلت محدودة , وخاصة فى ظروف 
معاهدة السلام مع إسرائيل . كما يلاحظ أن تأكيد 
الدون المصضرى عربيا وأفريقيا القتضر على تقديم المعونة 
والخبرة والدعم للدول الصديقة وهى تعبير غير محدد 


وإن كان يعطى فرصة كبيرة للمناورة فى تقديم المعونة 
العسكرية وفقا لظروف وأوضاع القوات المسلحة . 

ويشير التأكيد على أن تكون القوات المسلحة قوة 
رادعة 2 جدلا عسكريا عن الردع وكيفية تحقيقه . 
ويرجع ذلك أولا - إلى أن الطبيعة السياسية 
الاجتماعية للضراعات 'ق- المتطقة :وخاصة الصراع 
العربى الإسرائيلى ‏ والقيم التى يدور حولها تضيق من 
مجالات الردع . إذ أن طبيعة الاستعمار الاستيطانى 
والصراع ضيده تدور حول الوجود نفسه والإرادة 
السياسية وهى أمور يصعب تحقيق الردع فيها, 
كما أن الردع يفترض فهم الجانب المطلوب ردعه 
لإشارات الجانب الرادع , وعقلانية قراراته » وهى أمور 
لا تتوفر عادة فى مثل هذا الصراع وف المنطقة . 
كنا برهم الك قافا 1ل تسق القزة لكر 
الإسرائيلية بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية , 
مما يجعل من الصعب تصور تحقيق الردع فى الاتجاه 
الأسرائيل باكما برجع ذلك قالقا - وآخيرا - إل تذحل 
القوى العظمى ف المنطقة سواء فى الغرب أو الجنوب 
مما يجعل من الصعب تصور تحقيق الردع ضد 
تهديدات تدعمها دول عظمى . 

وى مجال التطبيق فإنه يمكن ملاحظة الآتى : 

١‏ - أنه لم يحدث خلال عام ١5857‏ ما يمكن اعتباره 
عدوانا أى تهديدا بعدوان على مصر. 

؟ ‏ أن مناخ السلام فى المنطقة كان غير مستقر 
لدرجة كبيرة إذ شهدت نهاية عام ١140‏ وعام 1145 
توترا شديدا فى البحر المتوسط نتيجة حادث الباخرة 
وأكيل لازوقع ٠‏ وخطفة الطائرة العبرية الدنية : 
والاعتداء الإسرائيى على قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية فى تونس , وخطف الطائرة المصرية إلى 
مالطة » وحوادث المقاومة العربية فى فلسطين المحتلة , 
وف جنوب لبنان ؛ والمناورات البحرية الأمريكية أمام 
الشواطىء الليبية , ثم الهجومان الجويان الامريكيان 
عل ليبن »د (والتهنية اضا. . الاسسراشيلية . الشنوريا + :كم 
الهجمات الإيرانية على العراق . 

 '"'‏ أنه رغم عدم حدوث مؤثرات على العلاقات 
المصرية الأفريقية بوجه عام ٠‏ أى على أمن منابع النيل » 
إلا أنه نتيجة لظروف الصراع فى جنوب السودان فإن 
تنفيذ « قناة جونجلى » عند منايع النيل ما يزال متوقفا » 
كما أن الدعم الأثيوبى لقوات جيش تحرير شعب 
السودان لم يواجه بواسطة القوات المسلحة المصرية . 


 :‏ اقتصر الدور المصرى عربيا وأفريقيا على تقديم 
الخبرة لكثير من الدول العربية والأفريقية وتقديم 
أسلحة إلى السودان » وبيع أسلحة وذخيرة إلى العراق » 
وتبادل الخبرة العسكرية مع الأردن . 

4 رغم أنه صدرت تصريحات من قيادات سياسية 
وعسكرية بارتباط الأمن القومى لمصر بأمن العراق » 
وَرقم احثلال إيران خلآل غاع 1547 لجرء من الآراضى 
العراقية فقد اقتصر دور القوات المسلحة المصرية على 
الدعم بالأسلحة والمعدات والذخيرة ٠‏ والخيرة . 


ترشيد الانفاق العسكرى : 

تيوه 14 ككره ماوق المسحف عن حجد 
الأثفاق: العسكرى: . وقد 'ظهن :ذلك اساشا 3 اتحاديك 
ومقالات :3 بعفن سبحت العازهنة يحول يهم الأئفاق 
العسكرى فى مصر وامكان تخفيضه , قابلتهاً أحاديث 
مل ركس المموورية دوين الدفاع ومقالات ل الصعت 
القومية وجريدة الحزب الوطنى عن أهمية الحفاظ على 
قوات مسلحة قوية وقادرة على الدفاع عن أمن الوطن 
والقيام بدورها القومى . 

إن مناقشة الاتفاق العسكرى فى مصر لابد أن تضع 
فى الاعتبارات عدة نقاط : 


ولا تناقش تفصيلاته . 
- أن أمن مصر القومى مرتبط بدرجة كبيرة بأمن 
المنطقة ككل بحكم موقعها الجغراق وبحكم موقعها 
من الأمة العربية » وحيوية مياه النيل بالنسبة لها . 
إن مصر تواجه تهديدات قوية وأن معاهدة السلام 
التهديد الرئيسى المباشر على أمن مصر . 
أن ضعف مصر العسكرى يؤدى حتما إلى تحكم 
القوى العظمى فيها . 
أن الانفاق العسكرى لمصر قد انخفض بدرجة كبيرة 
فى القترة مانن عافى 131006 1543 هما اذى إلى 
خلل هيكلى ف القوات المسلحة استوجب تداركه 


لام 


( جدول (6) يوضح تقديرات الانقاق العسكرى 
لمصر مئذ عام ١99/5‏ إلى .)١986‏ 

لترشيد الانفاق إلا أنه يمكن ملاحظة الآتى : 

١-إن‏ هناك مدررات قوية للاحتفاظ بقوات مسلحة 
مصرية قوية تكون منوطة بالمحافظة على أمن 
المجتمع وقيمه من الأخطار الخارجية . 

؟- إن هناك ضرورة لسد الثغرات والخلل الذى 
حدث مالقوات المسلحة خالل الفترة من عام 
ها إلى عام ١م9١ا.‏ 

 “‏ أنه حدث ترشيد للائفاق فى بعض أوجه الانفاق 
المظهرية وخاصة فى مجال الاستعراض . 

؛ - أنه قد حدث تخفيض للائفاق العسكرى خلال 
عامى 1١9/5‏ و1985 فى بعض أوجه الانفاق 
يخشى أن يكون له تأثير سلبى على قدرة القوات 
المسلحة . 

ه إن المحصادر الخارجية لاحتياجات القوات 
المسلحة ليست بالضرورة هى التى تساعد على 
خفض الائفاق العسكرى ,. كما أن شروط 
معضها كانت مجحفة فى فترة ماضية . 

5- إن سياسة بناء القوات المسلحة . وبالتالى 
تكلفتها قايلة للنقاش . 


استخدام القوات المسلحة للتغلب على 
حوادث الشغب : 

أضطرت الحكومة إلى الاستعانة بالقوات المسلحة 
لمواجهة التمرد الذي حدث بين جنود قوات الأمن والأمن 
المركزى ف نهاية شهر فبراير ١185‏ . وقد كان القرار 
ضروريا نتيجة لما حدث من انهيار فى القوة المكلفة 
بالمحافطة غل .الامن' الذاكل خاصة وأن هذه القرة 
مسلحة . 

وقد اتسمت استجابة القوات المسلحة لمهامها 
الجديدة بالسرعة والتنظيم بدرجة كبيرة كما قامت 
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بقادية المهام التى كلفت بها فى حفظ النظام » وفرض 
حظر التجول 2 وتصفية مراكز التمرد بفاعلية , 
وذكاء . ودون خلط بين المتمردين وباقى المواطنين 
مما أدى إلى اطمئنان أفراد الشعب إلى القوات 
المسلحة , والتعاون معها فى تأدية مهامها . وقد ترك 
أسلوب القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها فى هذه 
الفترة العصيبة أثرا طيبا وانطباعا جيدا فى نفوس 
المواطنين . كما بذلت جهود طيية وناجحة لازالة أبة 
آثار سلبية كان يمكن أن تترسب لدى أفراد الشرطة 
فى أعقاب هذه الحوادث . 

وربما كان اتخاذ القرار باستخدام القوات المسلحة 
موضع مناقشة من حيث التوقيت . إذ بدأ تنفيذ القرار 
بعد وقوع التمرد بفترة طويلة نسبيا » وكان يمكن أن 
يكون أكثر فاعلية لو اتخذ القرار مبكرا . كما كان يمكن 
أن يمنع انتشار التمرد . وف نفس الوقت فان الاضطرار 
إلى استخدام القوات المسلحة فى اغراض الأمن الداخلى 
يعتبر خطوة اضطرارية إلى الوراء » لم تلجأ إليها 
الحكومة منذ حوادث عام /ا/ا19 ء إن من المفضل أن 
تتفرغ القوات المسلحة لمواجهة الأخطار الخارجية . 
توفر المعلومات عن القوات المسلحة : 

اتبعت السلطات العسكرية المصرية خلال هذا العام 
سياسة تحدد حجم المعلومات المنشورة عن القوات 
المسلحة . وبرز ذلك بصفة خاصة ف مجال المعلومات 
المنشورة عن تدريب القوات المسلحة وكذا نشاطها 
لصالح باقى أجهزة الدولة . وإذا كانت المعلومات 
الخاصة بتدريب القوات المسلحة يمكن أن تتعلق بأمن 
القوات المسلحة فإن نشاطها لصالح باقى أجهزة الدولة 
لا يمكن أن تكون له علاقة وثيقة بالأمن . ويغلب أن ذلك 
ناتج عما يتعرض له هذا النشاط أحيانا من انتقاد من 
أحزاب وصحف المعارضة . وعموما فان قلة المعلومات 
عن القوات المسلحة تقلل من امكانيات الرقابة الشعبية 
على نشاطها . 


استبدال الكيف بالكم : 


أعلن خلال عام ١5487‏ أكثر من مرة أن مصر قد 
لحنت ف كتفية سيائمة 'استكيدال الكيف بالكم » ومؤدى 
هذه السياسة الاعتماد بدرجة أكبر على معدات تحتاج 
إلى أفراد أقل وبدرجة كفاءة عالية بحيث يمكن لمعدة 
واحدة أن تؤدى ما كانت تؤديه عدة معدات أهرى 


بنفس الكفاءة أو بكفاءة أفضل . ولا شك أن لهذه 
السياسة مزايا كثيرة » وخاصة فى مجال القدرات 
العسكرية الناتجة إلا أن هناك بعض المشكلات التى 
تثيرها أهمها : 

١‏ - أن مجال التفوق العددى على التهديدات المحتملة 
أكبن بكثين من مجال التقوق. التوعى نظرا لارتباط عضن 
هذه التهديدات بمعدات ذات نوعية أعلى مما تزود به 
مصر . وقد كانت الاستفادة بمجال التفوق العددى 
بمهارة فى عام ١179‏ من أهم أسباب ما تحقق من 
نجاحات . 

- أن الاعتماد على الكيف فى الفترة الحالية يزيد 
من درجة الاعتماد على مصادر خارجية تقوم بالامداد 
بالمعدات أو بالأجهزة المتطورة فيها . 

“" - أن تشغيل وصيانة واصلاح هذه المعدات يحتاج 
إلى عدد كبير نسبيا من الفنيين ذوى المهارات العالية , 
فى حين أنه يصعب الاحتفاظ بهم فى القوات المسلحة 
لتوفر مجالات أكشر عائدا خارجها . 

أن خسائر القتال فى المعدة الواحدة تقلل بدرجة 
كبيرة من القدرات القتالية للوحدة أى التشكيل ؛ كما أن 
خسائر القتال فى أفراد التشغيل والصيانة والاصلاح 
يصعب تعويضها . 

 »‏ أن أسعار مثل هذه المعدات وتكاليف صيانتها 
واصلاحها عادة ما تكون شديدة الارتفاع 2 وتزداد 
قينتها -ماذيا' وسيامتا' ل حالة -الجانجة إلى تعويض 
الخسائر أثناء وبعد القتال . 


ولذا فإن الأمر يحتاج إلى موازنة بين الكيف والكم » 
بحيث تزود القوات المسلحة بمعدات حديثة وبأعداد 
تحقق تناسبا مع ما يواجهها من تهديدات ؛ مستغلة 
ما يتوفر لدى مصر من وفرة فى القوة البشرية » وأن 
تكون هذه المعدات مما تصنعه مصر دون الاعتماد على 
مصدر خاريجن اؤياقل:اعتناد ممكن عليه : أى أن. يتؤفن 
لديها احتياطى كبير نسبيا من المعدات وقطع الغيار 
الصناشة بكيث يمكنياء سد الخسائن قطروف استتران 
القتال لفترة زمنية طويلة نسبيا . 

ويلاحظ أن هناك محاولة من القوات ال مسلحة 
. لتحقيق هذه المطالب وأنها حققت فى هذا المجال 
نجاحا ملموسا . وقد كان اختيار الطائرة هوك آى 


للانذار المدكر بدلا من الطائرة « أواكس » والطائرة ' 


«ميراج "5٠٠١‏ » يدلا من دف »١5‏ والطائرة 
البرازيلية « توكانو » للتدريب . وغير ذلك ؛ أمثلة 
على هذا الاتجاه خاصة مع الاتفاق على تصذيع كثير 
من أجزائها .. 
المدن العسكرية : 

عمدت القوات المسلحة بعد عام 19177 إلى أنشاء 
معسكرات على هيئة مدن عسكرية لاعادة ايواء القوات 
المسلحة بعد أن ظلت هذه القوات تتمركز فى مناطق 
اتكقنار ميد آنية ونواقع دفاعية عقاسة فق الفترة ما جين 
عام 1951 ى "7 . وكانت القوات المسلحة قد بدأت فى 
انشاء بعض هذه المدن منذ نهاية الخمسينات بالاضافة 
إلى الاستقادة من مسكرات حيكن: الاحقاول البريطاتئ 
وجيوش الحلفاء بعد الجلاء فى عام ١105‏ . 

وقد أذيع فى خلال عام 1547 أنه قد تم تنفين ١7‏ 
ودين اعلشدكرية احتي: الآق والتتحت ل شه اكتريى هن 
اللسلة" مدينتات «سكريتان. بتتطقتي: نين والعتلزنة 
شمال مدينة السويس كما أذيع أن خطة البناء تشمل 
١١7‏ مديتة بمناطق العامرية ودهشور , ووادي الملاك 
وانشخاض ومعرزود -والهاصيتي: بالاضافة إلى. مدينتن 
جنيفة والشلوفة سابقتى الذكر . وأغلب هذه الأماكن 
كانت مناطق لمعسكرات جيوش أجنبية فى فترة 
الاحتلال » وبعضها مدن بدىء فى انشائها قبل عام 
17 ولكنها تأثرت يظروف القتال وحرب الاستنزاف » 
والبعفن. الباقى كان جنالق لتمركز يض "القوات 'فيمًا 
بين عامى /19571 :1917/7 ورؤى الاحتفاظ بقوات فيها . 


المناورات المشتركة : 


أثيرت شكوك حول استمرار القوات المسلحة المصرية 
فى تنفيذ مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية خلال 
عام 15 على آثر حادث اعتراض الطائرة المدنية 
المصرية بطائرات من الأسطول السادس الأمريكى 
واجبارها على الببوط فى قاعدة « سيجوئلا » فى أكتوبر 
665 .إلا أن القوات المسلحة المصرية قد اشتركت فى 
المناورات المشتركة مع القوات البحرية الأمريكية عام 
5 والتى سميت « رياح البحر» وهى المناورات 
المشتركة المخططة التى تجرى بالتناوب عاما بعد عام مع 
مناورات « النجم الساطع » وتتعرض هذه المناورات 
للنقد سواء من أحزاب المعارضة ؛. أو بعض الدول 
العربية الأخرى وخاصة سوريا وليبيا . 


644 


ولا شك أن القوات المسلحة تحقق بعض الفوائد 
التدريبية من اجراء مثل هذه المناورات 2 إلا أن 
المناورات المشتركة ‏ وخاصة ما أذيع عنها ‏ له جوانب 
فلع تتتيهية وجل إذيا رتنس للقراكف الأمررك: 
بدراسة دقيقة وعملية لبعض نظم الدفاع عن الدولة 
وخاصة الدفاع الجوى مما يعرضها للخطر فى حالة 


تعارض المصالح المصرية والأمريكية 2 ويزيد من 
خطورتها العلاقات العسكرية الأمريكية الاسرائيلية 
5 

عن 3١‏ القاوراى لدوم 3 اطانة عملي عفر 
للقوات » وهى ما يعنى احتمال قيام قوات مصرية 
وام يكيف جنل مشتركة: واخل»التطلفة., 


جدول رقم (5) 
تقديرات الانفاق العسكرى المصرى 
من عام هلا9١ا‏ إلى عام 1١986‏ 
أولا : مقدرا بملابين الدولارات الأمريكية وفقا لأسعار عام ١98٠‏ ومعدلات الاستبدال ومقارنا ببعض دول المنطقة 


مسلسل الدولة /ا 1 كلاو1 //11 1374 15/4 


154 ١4ذا‏ “ىذا 154 1584 15/6 


١‏ مصر لشناظ لفلف بلكل اكتف ارين 
"' العراق ا" 4 ؟ لديف للرفينق 
٠"‏ سوريا شك لل 114 ل الهم 
ليبيا لالت لض لشفل 7م فين 
ه أآسرائيل ١غ‏ عع ب/لم011) وموم( ؤورع) 


054 عل إلاجكزئ) ‏ عرمال) يزوللا مترا) 
عوج( وإرمع59) الروو(") ‏ ١أوبابا()‏ 

العا مرجا جل ليرا كلولك) ‏ عول لل وللولكا 
مقف ادي للرينن 

5ع مكمع) عع" كموع5) بالامم وا 6222لا 


. معلومات غير مقيدة أو غير قابلة للتطبيق‎ ٠٠ 
. معلومات غيس مؤكدة‎ )١( 
. (؟ ) تقديرات ذات درجة عالية من احتمال الخطا‎ 


المرجع : .275 .273 .هم .1985 .236 ,234 .هم ,1986 علووطعمعلآا 8111 


ثانيا : مقدرا بملايين الجنيهات المصرية ووفقا للأسعار الجارية 


السنة ملاؤذ ‏ كل/ا5١ا‏ ل/لالاكذا ‏ لاةقذ 4لاوا 


ا١ؤملع 9م15 كم4ذا‎ ا١5وملاك‎ ا١ؤى١‎ 6٠ 


مصر 6١‏ كم ونعمز مولح ١6ل‏ 


126٠+ 1١1166 1‏ غ18 نرف سننن 


المعلومات عن الأعوام 19/٠0‏ 148 غير مؤكدة والباقى يحتمل درجة عالية من الخطأ . المرجع السايق ص ١84‏ , 


ثالثا : مقدرا كنسبة مئوية من الناتج المحلى الاجمالى . 


مصر كرض لمن اس را 6م 5 3 1 98 ؟ىم 

: - ل 4 1 ,9 ا الإر”‎ 1 ١١,7  قارعلا‎ 
6.0 ده‎ 1١4 1 ١عا كلكا‎ 51١ 1. 1١هرا*‎ 1١ه‎ 1١5,5  ايروس‎ 
3 2 ١14 ١ 1 35 1١ 1١1 يبدا 51 ىم 1ر48‎ 
٠ ع‎ ١4 ا١اكثكل‎ ١ كلكا‎ ١١ 1,6 ١ اسرائيل ؟ره١ ره‎ 
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ثانيا : سياسة التسليح المصرية عام ١985‏ 


استمرت سياسة التسليح فى مصر خلال عام 1١185‏ 
فى الاتجاه نحى تحقيق ثلاثة مهام رئيسية : 

المحافظة على كفاءة الأسلحة والمعدات الموجودة 
فعلا وإطالة أعمارها ورفع قدرتها الفنية بما فى ذلك 
الأسلحة السوفيتية الصنع . 

الحصول على أسلحة ومعدات حديثة ومتقدمة من 
دول مختلفة . 

- زيادة قدرات الانتاج الصناعى الحربى بما يقلل 
من الاعتماد على المصادر الخارجية . 

وتحقق هذه المهام أهداقا رئيسية . فهى توقر للقوات 
المسلحة أكبر قدر ممكن من القدرة القتالية مع تقليل 
الاعتماد على الخارج ؛ كما تتيح فرصة أكبر لتشغيل 
عدد من العاملين المصريين . وكذا استخدام الخامات 
المحلية بكفاءة أكبر واكتساب الخبرة الفنية فى مجال 
صناعة وتشغيل واستخدام وصيانة الأسلحة والمعدات 
المتطورة . فضلا عن تحقيق عائد اقتصادى وسياسى 
بفتح أسواقا للصناعة الحربية المصرية . 

وقد تبلورت تلك المهام الثلاث فى سياسة تسليح 
القوات المصرية بجلاء خلال عام ١11857‏ ف كافة الأفرع 
الرئيسية للقوات المسلحة : 
(1) القوات الجوية : 

شهد عام 65 أاستمران تد عيم وتطوير السلاح 
الجوى المصرى فقد تسلمت مصر طائرتين للانذار المبكر 
من طران « هوك أى جرومان 1-2 » من الولإيات 
المتحدة . ووصل إلى القاهرة أيضا خلال عام 1١9545‏ 
الفوج الأول ( عشرون طائرة ) من الطائرات الفرنسية 
« ميراج - 6٠٠‏ » وهى الدفعة الأولى التى تم التعاقد 


عليها عام 1518١‏ . وتعاقدت مصر على شراء ١5ه‏ 
صاروخ « سايد ويندر » جى/ جى لدعم الكفاءة القتالية 
لطائرتها من طراز دف ١5‏ » التى سبق لها وأن 
حصلت عليها وتبلغ قيمة هذه الصواريخ ”؛ مليون 
دولار . كذلك تم التعاقد مع الولايات المتحدة مؤخرا على 
إقامة خطين لتصنيع الطائرات « ف ١5‏ » الأمريكية , 
وإنتاج محركاتها وجميع قطع غيارها . 

وللمحافكة على كفاءة الطائرات الشرقية التى عانت 
من قرارا الحظر السوفيتى لارسال قطع الغيار فقد 
أدخلت تطويرات على تلك الطائرات من ناحية القدرة على 
حمل كمية تسليح أكثر تطورا مما جعل هذه الطائرات 
مختلفة تماما فقد طور نظام التسليح بالطائرات ميج - 
١‏ الروسية باستخدام نظام جديد للتسليح من الغرب 
كما تم تطوير جهاز التنشين والضرب بنفس الطائرات 
وذلك بتزويدها بالحاسبات الآلية وكاميرات الفيديو 
تمشيا مع تكنولوجيا الثمانينات . بالاضافة إلى تطويرات 
كبملة: "الطاكرات اليليكويكن من طواك دمي جه 4 
والطائرات الصينية من طران «فب 1 » وغيرها . ول 
إطار تطوير الكفاءة القتالية للسلاح الجوى المصرى 
أدخلت خلال عام ١945‏ تعديلات على الطائرات 
«الميراج - » فزادت من كفاءتها القتالية . 

من ناحية أخرى وتمشيا مع سياسة دعم الانتاج 
الحربى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ٠‏ يجرى حاليا تصنيع 
بعض أجزاء ومكونات جميع الطائرات التى تستخدم فى 
محسر بالاضافة إلى تجميع طائرات «١‏ الفاجيت 0 
و « الجازيل » وتصنيع أجزاء من الطائرات الهليكوبتر 
« سوير بوما » . 


لل 


( ب ) القوات البحرية : 

خلال عام 1187 لم يحدث تغيير فى قوة السلاح 
البحرى المصرى سواء من ناحية الكم أى النوعية » وقد 
سبق وأن أدخلت وحدات بحرية وأسلحة حديثة 
للمحافظة على الاستعداد القتالى للوحدات البحرية حيث 
أدخلت صواريخ «٠‏ هاربون » الأمريكية على الوحدات 
البحزية ١‏ كما انضنمت. لنشات- ' الدقعية' 'الضنينية 
والفرقاطات الصيتية التن كان متفاقد! .عليها' مع 
جمهورية الضبين الشعبية كذلك. الفزقاطات: الأسيائية 
وطوربيدات بحرية بريطانية , وبالنسبة لتطوير كفاءة 
الهحذات البحرية »هناك تكهنات يان الملكة المتحدة 
تتولى عملية تطوير الغواصات الصينية الخمس من 
طرازن ( 1255ه (ع[ولط17 ) .. 


(ج) قوات الدفاع الجوى : 


لكوت مله لون انظية “الذفاع 'الحوض قاد 
5 بإجراء عمليات الصيانة لمعدات الدفاع الجوى . 
ونجحت الخطة المصرية فى إجراء العمرات الخاصة 
بمعدات الدفاع الجوى الشرقية يهدف الحفاظ على 
كفاءتها القتالية أطول فترة ممكنة حتى يمكن أداء دورها 
دون الحاجة إلى إرسالها للخارج . فقد استطاعت مصر 
القناة بعمرة كاملة العبارويكي سات 360« سام 
خية عن تيه اعتاسر كاملة 'فيهما:. 


وف مجال تطوير المعدات تعمل قوات الدفاع الجوى * 


على تحسين خضائص المعدات الموجودة لديها سواء 
الشرقية أى الغربية ؛ قديمة أم حديثة ؛ بإجراء البحوث 
المتنوعة التى تنتهى بالوصول إلى التعديلات المقترح 
تنفيذها . لذا فإن التجارب الأولية تجرى حاليا على نظام 
الدفاع الجوى المصرى « سيناء ‏ 53 ») وسيخضع هذا 
النظام لعمليات الاختبار تمهيدا للبدء فى استخدامه 
بالقوات المسلحة . أيضا أجرى تطوير جديد على أحد 
نظم المدفعية المضادة للطائرات وهى نظام « نيل -؟5 » 
والذى يستخدم فيه المدفع "5 مم الثنائى المضاد 
للطائرات والمصنع محليا » وقد تم تطوير هذا المدفع فى 
اتجاهين بحيث يتم تحميله على مجنزرة 11113 ليعطى 
خفة ف الحركة وقدرة على المناورة إلى جانب تزويده 
بأحدث أجهزة قيادة النيران وأجهزة التشويش والنظام 
الجديد مزود بأجهزة رادار إرشادية وهى ثمرة التعاون 


ةع 


مع شركة « طومسون » الفرنسية , كذلك تمت المرحلة 
الأولى من ميكنة وآلية القيادة والسيطرة التى تحقق 
الانذار بأى تهديد عسكرى ف مدة زمنية بالغة القصر , 
وتم ذلك بوصول طائرات الاتذار المحمول جوا « هوك 
آى جرومان 2-26 » ويتم حاليا تدريب الضباط على 
مشروع القيادة والسيطرة الآلية تمهيدا للانتفاع بذلك 
النظام خلال الفترة القادمة . 

كما تم إجراء رماية على أسلحة من إنتاج محلى 
كالصاروع '<عين السقل» والدقع: الضيان للطائزات 
عيار "مم والصاروخ قصير المدى « كروتال » بعد أن 
تم تعديله فى مصر . بالاضافة إلى دعم شبكة الائذار 
القومية بأجهزة تعمل بحسابات أليكترونية ودوائر رقمية 
لا تتأثر بظروف الاعاقة والتشويش . 

من ناحية أخرى ركزت قوات الدفاع الجوى على 
تزيم نصاو را الساذ ع حكن لا يكز ماحد من الكعان 
السوفي عل العدات أو ققلم الغيان ولذا فقد تعاقدت 
قوات. الدقاع الجوي فى كرا احدت النظم "الغالمية 
العربية والشرقية . وقد وصلت بالفعل بعض هذه النظم 
مثل النظام « سكاي جارد » . والذى أدخل عليه ستة 
عشر تعديلا وأطلق عليه نظام « آمون » المصرى كذلك تم 
التعاقد مع الولايات المتحدة على شراء ثلاثة أنظمة 
راذكرية قيمقها الاجمالية 2054© مليون دولار اثنان مقا 
من طراز ( 11/170-37ى ) والثالث رادار تكتيكى طراز 
(1250-36الى ) . 


( د ) أسلحة ومعدات المشاة : 


لم عَدِيهن الفترة مدل الدزابمة كغيرا كيرا شواء فى 
نوعية أى كمية معدأت وأسلحة المشاة وإن كانت قد 
استمرت عملية التطوير لزيادة خفة حركتها وقدرتها على 
المناورة ودعم قوتها النيرانية وإمكانياتها القتالية على 
مسرح العمليات . فقد تم إحلال الهاون المصرى المطور 
عيار ”8 مم بدلا من الهاون عيار ”8 مم الروسى 
والصينى لما يتميز به الهاون المصرى من زيادة فى المدى 
بالاضافة إلى خفة الحركة والقدرة العالية على المناورة . 
وى مجال زيادة ميكنة القوات والحصول على خفة حركة 
عالية لوحدات المشاة داخل مسرح العمليات » يجرى 
التغطيط: لتسليم. يعض الوحدات بالمركية” و فهد+ 
ويجرى الآن استكمال إمداد وحداتث وتشكيلات المشاة 
بنظارة للرؤية السلبية , والتى تستخدم لتوفير إمكانية 


الرؤية اللبلية لدعم كفاءة القتال الليلى . 

وتجرى أيضا الآن التجارب داخل مصنع «١‏ قادر » 
للصناعات الديناميكية بالتعاون مع إدارة المشاة لتطوير 
المركبة وم 1١‏ هالمواكبة التقدم. التكنولوجى العالمى 
ذلك وزكارة “تاركيديا.' يتركيب لزلا2 إضافية امن 
الصلب ,2 وقد نجحت التجارب حتى الآن . 

كذلك استكملت وحدات المشاة المقذوف الموجه 
المضاد للدبابات الفردى ( ميلان ) وقد تم تحميل 
الصاروخ على عربة جيب لتحقيق خفة الحركة وسرعة 
المناورة والقدرة على الاختفاء . وى هذا الصدد تعاقدت 
فصر مع إحدى الشركات. البريطانية على مقلدات الرماية 
الخارجية للمقذوفات الموجهة م ك/رد « ميلان » للمحافظة 
على كفاءتها يصفة مستمرة . 


(ه) المدرعات : 


لم تطرأ زيادة على تعداد الدبابات خلال عام ١545‏ 
وتم تأجيل صفقة الدبابات 60 34 الأمريكية التى سبق 
التعاقد غليها . ولعل أبرز ما شهده سلاح المدرعات هو 
القرار الخاص بتصنيع دبابة جديدة ؛ والتوصل إلى 
اتفاق مع الولايات المتحدة لتصنيع الدبابة الأمريكية 
0 ف مصير . وجاء هذا الاتفاق بعد دراسة وتقييم 
للديابات الحديثة حيث كان الاختيار محصورا بين 
الدبابة الألمانية «ليوبارد » والدبابة البريطانية 
( :0141 ) والدبابة الأمريكية .م 75١‏ » وقد وقع 
الاختيار على الدبابة الأمريكية .م - ٠١‏ )24 وبدىء 
بالفعل 3 تركيب مضي الدنايات. ٠‏ اونتفلن إن .'بيد1 
الانتاج خلال فترة تتراوح بين عام ونصف وعامين , 
وقد خصص القرض العسكرى الذى حصلت عليه مصر 
من بريطانيا خلال عام 15141 لانشاء هذا المصنع . 

ومن ناحية أخرى استمرت عملية التطوير للمدرعات 
سواء الشرقية أى الغربية القديمة أى الجديدة خلال عام 
. فقد زودت الدبابة 3ه 2460 بجهاز رؤية 
حرارية يمكن عن طريقه تحقيق الرؤية فى الظروف 
الشبعية:. واكتفنات: الأهداف )ليك والتعايل تعها عل 
مسافات أكثر من ٠٠٠١‏ مترء وهى مايدعم قدرة 
الدبابة 60 30 على القتال الليلى . 

استمر أيضا إدخال التطويرات على المدرعات 
الشرقية وخاصة.الدبابات للحفاظ ليس فقط على 


قدرتها » بل وإلى دفع قدرتها القتالية الفنية ( قوة 
النيراق يك كف الشركة ب الوقاية )حكن تمض مه 
الأجيال الحديثة من الدبابات . فقد انتهت التجارب 
المكثفة التى أجريت على دبابة التجارب ت  ٠5‏ المجهزة 
والمدقع ٠١6“‏ هم علاوة عل تعديل اجهزة الرؤية الليلية 
ونظاع إدارة النيزان ونظام الاتضبال: اللاسلكن , 

أيضأ يجرى إجراء الاختيارات الأولية للاستفادىة 
بالمدقع ٠١6‏ مم والذى سينتج فى مصر ( فى مصنع ٠٠١‏ 
العرس) | لاتخال فل الديابة ردك - 45 بدلا هن 
المدفع 1160م وينتطن الأنتهاء من هذه الاختبارات: فى 
المدى القريب علاوة على الاشتراك مع شركة ألمانية 
لتصميم جهاز رادار نيران للدبابة دوت - 17 » ستجرى 
اختباراته مع المدفع ٠١5‏ مم بعد إنهاء إقراره وبذلك 
تقق ق مصاف+ الديابات: التقدمة .غالمنا '. 


بالرغم من أن عام ١186‏ لم يشهد سوى زيادة 
طفيفة فى قطع المدفعية والتى بلغت 76٠١‏ قطعة وهو 
رقم لا يتجاوز كثيرا ما كان عليه فى العام الماضى ؛ إلا أن 
الأمر الأكثر أهمية فى هذا الصدد هو أن جميع أنواع 
المدفعية يتم إنتاجها الآن فى مصر سواء تلك التى يتم 
جرها أوذاتية الحركة . وكذلك مدفعية الميدان 
الصاروخية » وجميع أنواع الذخيرة المستخدمة فى 
المدفعية » بل وتم فعلا تحقيق اكتفاء ذاتى وتصدير 
فائض إنتاج المدافع إلى الخارج . 

وف مجال التطوير تم إجراء العديد من التجارب 
تقطوين الزؤوين” المدمرة. لبعفن" الستؤاريخ 'الضادة 
للدبابات المستخدمة ف المدفعية لزيادة قدرة الاختراق 
للدروع الاضافية وقد نجح العسكريون المصريون فى 
رفع كفاءة الأسلحة المضادة للدبابات فأصبحت تخترق 
الدروع مهما كان سمكها أو قوتها . ويجرى الآن تطوير 
المدافع الشرقية بأيد مصرية صميمة : وقد طال مدى 
هذه المدافع المستخدمة فى القوات المسلحة من ٠١‏ إلى 
6 كم علاوة على إطالة مدي المدفع 1١‏ مم باستخدام 
القاعدة البائقة بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية 
للاستفادة مخ الخبرة الفرنسية .هذا 'المجال.. 

وف مجال تحديث وحدات المدفعية لرفع كفاءتها 
القتالية تم إدخال المدافع ذاتية الحركة مثل المدفع 
6 مم (هاوترز ) وإمداد وحدات المدفعية بأجهزة 


اوداق 


قياس السرعة الفوهية للمقذوفات والدانات لزيادة دقة تحت ٠‏ الحمراء 2 والطائرات يدون الطيار2»ء ومعدات 
الاصابة للأهداف يصلح مع جميع الأعيرة المستخدمة متطورة تحدد أماكن الأهداف المعادية بدقة متناهية . 
بالمدفعية ويتميز بالدقة العالية » علاوة على تطوير أجهزة واستخدمت الحاسبات الآلية فى استخراج بيانات 
المسار والمساحة الشرقية بتحميلها على عربات جيب المدفعية مثل أجهزة التليروميتر وعربات المساحة التى 
جديدة بالاشتراك مع المصانع الحربية . وأدخلت أيضا تحدد أماكن الأهداف المعادية بدقة متناهية . 

فى وحدات المدفعية المعدات التى تعمل بالليزر والأشعة 


1 


جدول رقم (5) 
مشتروات مصى من الأسلحة سنة 19845 


الدولة الموردة نوعية الصفقة مشتملات الصفقة الكمية القيمة وضع الصفقة 
الولايات المتحدة صواريخ صواريخ جو /جو سايدويندر 000 458 مليون عرض على الكونجرس 
19 قطع غيان دولار مايو 1985 
رادار أنظمة راداي طران 37 150/ال4 1 4 مليون عرض على الكونجرس 
مزودة باجهزة معاونة ومسائدة فى توفمير 19486 
مدرعات دبابات طران 43 3460 ٠“‏ دبابة 18 مليون دولار عرضت على الكونجرس 
فى ديسمير 1١982‏ 
مدافع رشاشة معدات دعم والغيتٍ ق السميل 
ه158 
طائرات ف ف- ١ 2,6 ١5‏ من ١,5 4٠‏ مليون بداية الاستلام 
دولار اكتوير ”198 
فرئسسسا طائرات ميراج 5٠٠١‏ 34 غير معروف المفاوضات من 1985 فى 
نهاسة ديسمير 1986 
مساعدات نظام ملاحة للطائرات ١‏ غير معروف اعلن ذلك فى توفمبر 
ميراج ١6.؟‏ م 
مقسلد مقلد طائرات ميراج غير معروف ‏ هد[ التسليم فق يونيق 
للطائرات الكن كمةا 
المملكة المتحدة مدفعية مدافع دبابات عيار ٠١6‏ مم غير معروف 15,8 ملبيون وقعت الصفقة 
طران 43 7بآ فى يوليقي 1588 
انخلسة انظمة ربط المعلومات طران + ١‏ مليون دولار ذكر التعاقد فى 
اتصالات مع اوزة عع ا ستوصره0 اأممسيوا توفمير 15/85 
هدف معدة دعم ارضى لتحديد 7 ١‏ مليون ذكر الطلب في 
الهدف جويا طران دولار نوفمير 1941 
عءطقصم8 7811-3 


وانظمة تتبع , مبيئات لتصحيح 
المسافات ومجموعات تكميلية 
للمقذوف ( 1018 ) 


جدول رقم (7) 
مبيعات الأسلحة المصرية سنة ١985‏ 


الدولة المتلقية توعية الصفقة مشتملات الصيفقة الكمية القيمة وضع الصفقة 
العسسراق متنوعة اسلحة صغيرة ؛ ذخيرة , غير معروف غير معروف 2 استمران الامدال 
هاونات , قطع غيار دبابات مايق ١3145‏ 
السسودان صواريخ صواريخ عضادة للدبابات 86 مئحة ذكر أن تسليمه اتم 
من طران عم« الوساوة في مايقو 15485 
متنوعة 4 حاملة جتود من طران غير معروفة ١‏ مليون ذكر أن التسليم تم 
وليد وذخيرة ومعدات دولار في ابريل 1185 


و9999 200010101 


ثالثا ‏ تدريب القوات المسلحة المصرية خلال عام كذرة!١‏ : 


اكَسيم تدريبا “القؤاة: 'السلحة الميزية هذا العاد 
بقلة ما نشر عنه بحيث اقتصر على الاجراءات التدريبية 
القى تجخدرها رنيس. الجهيري ركان اكانية: القوات 
المسلمة . ولايعتى هذا أن تدريت القوات المسْلمّة قد 
اقتصر على ما أعلن عنه , ولكن يعنى أن قيادة القوات 
المسلحة قد ارتأت عدم الاعلان عنها . وهكذا فان 
تدريب القوات المسلحة المصرية قد استمر فعلا خلال 
العام كتين فود لاه السنايقة. مع يدل عناية خا ملية 
لتدريب القيادات وحل مشاكل السيطرة على القوات 
المسلحة باستخدام نظم السيطرة الآلية ونظم 


واشتمل ما أعلن عنه على بيانات عملية عن استخدام 
النظم الجديدة التى أدخلت فى الخدمة فى الفترة الأخيرة 
وخاصة المقاتلات والقاذفات المقاتلة من طران « ميراج 
"5٠‏ »ودفا-6١‏ » ونظم الدفاع الجوى « هوك » , 
و« نيل - و يء « سيتاء - 257 والتعديلات التى 
انتخلت غل تنظ الدفاغ الحو" السوفيثية المتفادانة .. 
ومن ١‏ لطبيعى فى مثل هذه الحالات أن يكون أداء القوات 
المشتركة فى التدريب عاليا حيث تجرى له تجارب 
نسابقة : 


وأعلن خلال العام عن أجراء ثلاث مناورات 
( مشروعات تدريبية ) فى منطقة القناة وأخرى فى 
الماطقة الدسشكرية الشمالية + وواحدة بالتطقة العسكرية 
المركزية » ورغم ندرة ما أذيع عنها فانه يمكن استنتاج 
أنها 'تسين أل “تفن اقجاه. القاريب: السايق» :وهو 
ها ميعن ان يتش مع طبيعة اوضاع :القوات المضلحة 
واحتمالات اشتراكها ىف صراعات مسلحة وأهم 
ما يميزها : 


التدريب على العمليات والمعارك المشتركة باسهام 


عناصر من جميع الأسلحة فى المشروعات المشتركة 
والتدريب على تنظيم التعاون فيما يبينها . 

الاهتمام بالمعارك التصادمية والمتحركة ودور 
المدرعات وقوات الابرار الجوى فيها . 

التدريب على استمرار أعمال القتال نهارا وليلا . 


- استخدام الذخيرة الحية فى مرحلة أو أكثر من 
المشروعات التدريبية . 


قوات أجنيية » وتميزت أساسا بأنها قوات بحرية مع 
اشتراك عناصر من الافرع الرئيسية للقوات المسلحة 
والأسلحة المختلفة : 


ا" أحروك «مناونة:بصرية" .مدر القوات البسزنة 
الفوضمية فى هر ماى 39 وكانت الثازىة محدودة 
الزمن والحجم » وجاءت فى أطار توثيق التعاون بين مصر 
وفرنسا ٠‏ والأغلب أن المنظور المصرى لهذه المتاورة 
يتركز فى توثيق التعاون العمسكرى ؛ خاصة وأن فرنسا 
تمتين أجل طاول السسليع: المصوية, كنا" فى كو 
مدخلا أكثر اتساعا إلى التكتولوجيا الغريية ٠‏ أما المنظور 
الفرنسى فيغلب عليه تقوية النفون الفرنسى فى أفريقيا 
والعالم العربى . 

# أجريت مناورة بحرية مع الأسطول السادس 
الأمريكى فى نهاية شهر أغسطس من العام وقد 
استفرقت. النازرة كلاكة ايام واجزيت فق عرض البحن 
شمال السواحل الليبية واشتركت فيها من الجائب 
الفرق سفن السطع وظائرات.مقاظة تصرية ‏ 
وبعض القوات البرية وقوات الدفاع الجوى بين 
الساحل الشمالى » وبنى سويف 2» ومن الجاتب 
الأمريكى اشتركت مجموعتا حاملات للطائرات . وقد 
اتبتملت اللنايرة عل كثال بعري وعنوى : كما امات 
على التدريب على صد ضرية جوية شاملة قامت بها 
طائرات الاسطول السادس على نظام الدفاع الجوى 
المصرى . ومن الناحية التدريبية فان المناورة تفيد من 
حيث التعرف على وسائل القتال البحرى والجوى ؛ ورفع 
مستوى تدريب الوحدات المشتركة فيها » واختبار نظام 
الدفاع الجوى ؛ والتدريب على التغلب على الاجراءات 
الالكترونية المضادة ؛ والتنسيق بين عناص المقاتلات , 
والدفاع العرى الاركن + ووحدات الهرن الالكترونية, 
واختبار بعض نظم القيادة والسيطرة . 
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رابعا ‏ نشاط القوات المسلحة لصالح باقى أجهزة الدولة : 


خلال عام ١514857‏ استمرت القوات المسلحة المصرية 
3 استراتيجيتها الرامية إلى تاكيد فاعليتها كجهان قادو 
على خدمة القطاع المدتى من خلال ما تقوم به من 
مشروعات وما تقدمه من خدمات تكاد تتسع لتشمل 
العديد من جوانب الحياة المدنية . وإذا كان المستفيد 
الأول من تلك المشروعات هم أفراد القوات المسلحة 
وعائلاتهم » وذلك بتحقيق اكتقائهم الذاتى من السلع 
والخدمات الا أن هناك قدرا كبيرا من المشروعات خاصة 
الكبرى كتشييد 00 وتجديد شيكات 
التليفونات . . الخ . تقوم بها القوات المسلحة بهدف 
كففيت. ‏ العف عن ا وغق. «الحكوينة “.وذلك 
باختصار عاملى الوقت والتكلفة . وتتمثل أهم المجالات 
التى أسهمت فيها القوات المسلحة خلال ١585‏ فى 
الآتى : 


© فى مجال الاسكان : 
التغطيظ لأنساء مدينة عسكرية لفاكلات الشناظط 
بمنطقتى « سيدى برانى » و « مرسى مطروح » والبدء 
فى انشاء مدينة عسكرية يمنطقة « هاكستب » . 
افتتاح مدينة « جنيفة » فى السويس والتى اقيمت 
ضمن خطة القوات المسلحة لبناء عدد مئ المدن 
العسكرية, 


© فق مجال الانشاءات الهندسية : 

لايم 0 شا اتقو وخربرى علوى بمنطقة « مصر 
الجديدة ( شرق القاهرة لتخقيف حدة الاختناقات بهذه 
المنطقة » فضلا عن كويرى للمشاة بمنطقة القناطر 
الخيرية . 

الاشتراك مع شركة صينية لاقامة « مركز القاهرة 
الدوى للمؤتمرات » على مساحة ٠١‏ فدانا بتكاليف /الا 
مليون جنيه بقرض طويل الأجل من الصين وينجز 
المشروع فى ثلاث سنوات . 
© فى مجال استصلاح الأراضى : 

أعلن عن تكليف كتائب « شباب التعمين » بتنفين ” 
كك 


مشروعات استصلاح ١55٠٠‏ فدان منها 55٠0٠‏ فى 
جيل المقارة يسكاة و6 القن فى .واد لقاو ماناس 
النطرون . ٠١‏ ألف فدان فى وادى الريان بالفيوم . 

طرحت القوات المسلحة ٠١٠‏ ألف فدان لشرق 
العوينات على القطاع الخاص والشركات العالمية 
لزراعتها . 
© فى مجال السياحة : 

كاسيس شركة: وذهت:: للسياحة بمشارعة 
نمس مشوف: الحلا للقواض. ١‏ السلهة: وهياة 
مشيزوهاق" الخدم ' الوطقية اسان ١‏ “مليوة: احننة 
تزاول الشركة النشاط السياحى وأعمال الوكالة عن 
شركات الطيران والملاحة وشركات النقل البرى . 
© فى مجال الأمن الغذائى : 

- افتتاح مصنع للجبن بالنوبارية بطاقة انتاجية ١١‏ 
ألف طن سنويا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات 
المسلحة ويطرح الفائض للقطاع المدنى . وهذا المصنع 
جزه من مجمع صناعى زراعى متكامل تنشئه القوات 
المسلحة . 

- أيضا سيتفتتح ثلاثة مصانع لتجهيز وتجميد 
الخضر فى وقت واحد ف النوبارية والبساتين والتل 
الكبير وتوفر /٠١‏ من التالف والفاقد تبلغ تكاليفها ه," 
مليون جنيه . 
الأقمشة والكساء : 


افتتاح مشروع ٠‏ الاسر المنتجة » للقوات المسلحة 
بَجِهَانَ الخدماف العام ويشترك فى الممروع ريت آلا 
اسرة منعدا تمن فس لصاف رعبراط الملف وهيل 
أنتاج المشروع إلى 15 مليون قطعة ملايس جاهزة تقدر 
أسعارها ب /5٠‏ من مثيلاتها فى السوق » وسوف تطرح 
مق خلال مشتروع مياه العافاين - بالوولة . 


5 دولارا أوما يعادلها شارع الجلاء ‏ القاهرة 


التقرير الاستراتد 


لم نكن بعيدين عن الحقيقة حين قررنا فى:مقدمة التقرير الاستراتيجى العربى الأول لعام 
اها ” أن مر يمثل حدثا فكريا ينبغى أن نتوقف عنده قليلا لنتأمل دلالاته » . ويبدو 
ميصداق تلك فل الترضيب الواسع اماق بصدووة. فز الدوائر العلمية والجؤاية ل مصير 
والغالم العربى 00 الأبحاث الدولية.. 

وق كانلدا التكتيلاك: والعرويقي الثنا شرت قل المفافة_الغنرية والغرنية ركنا أن 
التقرير الاستراتد تيجى العربى قد لبى حاجة موضوعية لصناع القرار والسياسيين والباحثين 
والمثقفين والمهتمين بشكل عام . ذلك أننا نعيش فى ساح يسوده صراع الأيديولوجيات » 
ان ارسق 02 برها الكتواتيميات الدول . وتحن فق |الوطن. العربى د ونقيجة لوقف 
الاستراتيجن الفريد - نجد أنفسنا فى مواجهة مستمرة وممتدة مع استراتيجيات الدول 
الهواتى ٠‏ الثن كبا عسيلا #ديوية سمي يكل الوسائل إلى الحفاظ عليها .:والوطن التتربي 
منذ ا نفسه من_نير الاستعمار والاختلال فى الخمسينيات انغمس يعمق فى خوض 
معارك متداخلة + معركة 'ننهضة أننى تهدف إلى تحقيق التثمية للجماهير والوضصول إلى آفاق 
كتايد 1 الادركة التو داستقلال الازادة التى تسعى إى-الققناء عل كل ضور الهيمتة 
الاجنبية | وطاواجهة(#الستممار الأمنتيطانى الاسزائيل بكل مايحظله من منخاظر عل الاين 
القومى العربى ٠‏ وأخيرا وقد يكون أولا معركة الوحدة العربية ضد كل المشاريع الأجنبية 
والخطط الاقليمية التى تقاوم حشد طاقات الأمة العربية وبزوز العرب كقوة فاعلة على 
المستوى الدولى . 

غير أن الذى نريد أن نركز عليه فى هذه المقدمة أن صدور التقرير الاستراتد تيجى العربى 
لم يكن سوى خطوة أولى من خطوات مشروع متكامل . سيتلوها عقد المؤتمر الاسترا نويع تيجى 
لتر ستويا :#لمُنيعقد "الوم الأول" فى عمان عاصمة الأزتن ف ,سيصمير ااا 

واللهذف هق صياغة خلاقة للعقل الاستزاتيجى العربى بمايسمح للوطن العربى بمجابهة 
التحديات الكبرى الماثلة فى الأفق أمامنا مع قدوم القرن الحادى والعشرين . 
من المقدمة . 
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تنيجى العربى لعام <م ١١.‏ 


يطلب من وكالة الأهرام للتوزيع 
تعره * 
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